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إلى احبان 
وال ووليد ووفاء 


لعل من أبرز الأسباب التي دفعتني إلى ترجمة هذا المرجع أهميته من ˆ 
الناحيتين التار يخية والعلمية » فغناه بالمعلومات التى تشكل جزءاً هاماً من 
تارم المفرب العزني غامة والجزاثر خاضة كفيلة باعطاء القارىء العریی 
صورة کاملة وواضحة عن آهم الاحداث التي جرت هنالك خلال وجود العثمانيين 
في تلك البقاع العربية . 

إن کتاب الشمال الا فريقي لمولفه (عزيز سامح التر) یعتبر في حد ذاته 
من آهم المراجع التي تتناول حقبة طويلة من تاريخ الجزائر في العصر 
الحدیث لأن المولف استفاد من توفر مادة البحث بين يديه إضافة لکونه قادراً 
على فهم الأحداث وتحلیلها تحلیلاً علمياً. على الرغم من انجرافه وتأثره 
بالعاطفة القومية ومحاولته الدفاع عن آبناء جلدته عندما نسب البطولات 
التي تمت على أرض المغرب العربي لهم . متجاهلا دور سکان المنطقة 
ويمكن للقارىء أن يلمس هذا في مواطن كثيرة من الکتاب . 

. وإذا كان للأتراك سلبيات كثيرة خلال سيطرتهم على الأرض العربية لا 
يدركها المؤرخون فحسب بل يدركها القارىء العادي » فإن هذا لا يعني عدم 
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وی شهب ارت شام وش شا ع ما لولمه زلا عي 
آوقفوا الزحف الاسباني على الشمال الافريقي » یوم كانت |سبانیا تتولی زعامة 
العالم المسيحي والاداة الطيعة لمرامي البابوية الداعية للغزو الصليبي في 
الشمال الافريقي. وعلی ضوء ذلك یمکننا القول أن الأتراك قد مارسوا مهمة 
جهادية خلال وجودهم في الشمال الافريقي . 

ومن جهة آخری فان الکتاب یظهر حقيقة مهمة جداً وهي قوة المجاهدین 
الجزاثریین وجرأتهم في مجال الحروب البحرية » وهذا دفع الکثیر من الدول 
والقادة إلى البحث عن وسيلة یضمنون بها ولاء هؤلاء المجاهدین أو رضاهم على 
الأقل » وعندما فشلت كل المحاولات لتحقيق ذلك وصفوهم ب (القراصنة) . 


لقد قام هؤلاء الأبطال بحرق السواحل الأوروبية ليس حباً بالقتل 
والتدمير ولا تأثراً بسمة العصر الذي يمكن تسميته بعصر القتل والتدمير» وإنما 
هو رد على الممارسات التي ارتكبتها تلك الدول الأوروبية من احتلال 
للأرض وقتل للأبرياء وارتكاب للمجازر والأعمال اللاإنسانية . 


بقى أن نشير إلى أن الكتاب على الرغم من أهميته ودقة معلوماته » فان 
مؤلفه قد ارتكب مغالطة تاريخية في إغفاله للدور العربي عندما كان ينسب 
الأعمال التي كان يقوم بها العرب والبربر للأتراك» وينسب لسكان المنطقة 
صفات هم في واقع الحال منها براء ‏ ولا يمكن الإشارة لها هنا لأن تلك 
البلاد بأرضها وجبالها. تعشق الحرية ‏ وفي هذه البلاد ولدت الشجاعة. 
فسكان المنطقة لم يقبلوا الا تراك ليتعلموا منهم البطولة بل لأنهم كان يحملون 
الراية الا سلامية ‏ ويدّعون حماية العالم الإسلامي في تلك الفترة » ولا يمكننا 
أيضا إغفال دور الرابط الدينى الذى كان يربط العرب والبربر والأتراك معك 
إذ أن الطابع القومي لم يكن له أهمية تذكر أنذاك . 

إن قدوم البحارة الأتراك بادىء الأمر لم يكن بقصد الدفاع عن تلك 
البلاد ضد الهجمات الإسبانية المسيحية بل جاؤوا إلى المنطقة لممارسة 
الأعمال البحرية » وحينما لمسوا التعصب المسيحي الرامي إلى قهر سكان 
المنطقة لكونهم مسلمین » وخاصة ما فعلوه فيما بعد بالمسلمين الأندلسيين 
حول الصراع من صراع اقتصادي إلى صراع ديني ما بين العالم المسيحي 
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الممثل أنذاك بإسبانيا والعالم الإسلامي المرتبط بالإمبراطورية العثمانية . 

والجدير بالذكر أن المؤلف اتهم عرب شمال إفريقيا عامة بالتعاون مع 
اللإسبان وتنامی أن هناك بعض الأسر العربية الحاكمة التي ارتبطت بالااسبان 
ووقفت معهم ضد العرب والأتراك على حدٍ سواء . 

وإلآ فكيف نفسر وقوف المرابطين وأصحاب الطرق الصوفية إلى جانب 
الأتراك؟ وهل يعقل لبضعة ألوف من الأتراك التصدي للإسبان أو للعالم 
المسيحي بمفردهم؟ وإذا كان البحارة العرب قد تركوا القيادة البحرية 
للرياس الأتراك فهل يعني هذا نسب البطولات إليهم وتجاهل أبطال الجزائر 
خاصة والشمال الإفريقي عامة والدور الذي لعبوه على الساحتين البحرية 
والبرية؟ إن الاإدارة العثمانية في تلك البقاع لا تختلف عن مثيلاتها في بقية 
الولايات التي خضعت لسيطرتهم حيث ساد الفساد وبيعت المناصب وعم 
الظلم والجور مختلف طبقاتها الإدارية» ولم يكن الظلم وقفاً على 
التشكيلات العسكرية وحدها بل شمل الادارة المدنية أيضاً. 

إن الفوضى والاضطرابات التي عمت ولاية الجزائر خلال السيطرة 
العثمانية علیها. كانت نتيجة لاقتتال التشكيلات العسكرية فيما بينها لاستلام 
السلطة هناك وقد أدى الولاة دور في تعميق الصراع الدائر في الولایة.ومن 
ناحية أخرى فان هذه التشكيلات على الرغم من الاقتتال الدائر فيما بينهاء فقد 
أثبتت تواجدها في تلك البقاع . واستطاعت إيقاف الزحف الاسباني 
وحققت انتصارات رائعة» ضمنت من خلالها سلامة التراب الافريقى » بحيث 
غدا أرضاً محرمة على الأعداء لقرون عدة. ا 
لقد قمت بترجمة الكتاب بأمانة ‏ متوخياً الدقة قدر المستطاع الأمر الذي 
أظهر انفعالات وتأثیرات المؤلف بشكل واضح على الترجمة. لكن هذا لا 
يمنع من التذكير بما قاله العماد الأصفهاني : 

«إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً فى يومه إلا قال فى غده : لو غير هذا 
لكان أحسن . لو زيد هذا لكان یستحسن . لو قدم هذا لكان أفضل » لو ترك 
هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على استیلاء النقص على 
جملة البشر». 


وقال الدكتور جنسن : (يتوق كل من يؤلف کتاباً إلى المديح » أما من 
يصنف قاموساً فحسبه أن ينجو من اللوم) وحبذا لو أضاف الدكتور جنسن (أو 
من ترجم کتابا) لخفف عنا عبء النقد والذم . 
وختاماً فإنني أتوجه بالشکر الجزیل إلى الشیخ الحاج عبد السلام أدهم 
الذي منحني الشجاعة والجرأة على ترجمة الجزء الأول من هذا المرجع 
القیم » ولأن ما ترجمه الحاج عبد السلام أدهم سهل علي البحث في الوثائق 
العثمانية وكان عوناً لي أثناء كتابة أطروحتي يوم كنت في تركياء وأشكر 
أستاذى الدكتور محمد خير فارس الذي شجعني للإيفاد إلى تركيا للتخصص 
هناك . وأستغل هذه الفرصة لأقدم خالص شكري وامتناني إلى الأستاذ ماجد 
الربداوي قنصلنا العام في استانبول وزوجته للعناية والرعاية التي أحاطمونا 
بهاء كما أقدر لهما تمسكهما بالواجب الوطني والقومي ورعايتهما للطلبة 
العرب عامة والسوريين خاصة فلهما مني ومن زوجتي التي شاركتني الكفاح 
وتقاسمت معي هموم البعد عن الوطن الاعتراف بالجميل ممزوجا بالشكر 
والامتنان العمیق » كما وانني أتقدم بالشکر إلى جمیع الأصدقاء والزملاء . 
نسأل الله التوفیق والنجاح في خطانا . 
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كتبت للسيد سكرتير عام مجلس الأمة التركي أرجوه أن يزودني 
بالمعلومات المتوفرة لديهم عن السيد الذي كان عضواً في مجلس الأمة التركي 
عن أذر بيجان سنة ۱۹۳۷ م. فبعث ترجمة حاله المختصرة التي قدمها النائب 
المذكور لمكتب المجلس لما انتخب نائباً وهي مؤرخة في ۲۲ أكتوبر أذكرها 

«تخرجت في سنة ۱۳۱۷ه- 1101م بدرجة يوزباشي أركان حرب 
وذهبت إلى سوريا. وقضيت مدة ثمانية أشهر تدريب في كل من الصفوف 
الثلائة (مشاة وفرسان ومدفعية) . 

وبما أنه لا يمكن استخدام المهندسين النصارى في تخطيط السكك 
الحديدية المراد مدها بين المدينة المنورة ومكة المكرمة فقد تقرر تدريب 
سبعة من ضباط أركان الحرب على هندسة الخطوط الحديدية لاستخدامهم 
كمهندسين في خط الحجاز وأرسلت إلى حيفا وعملت أثناء مد خط حيفا - 
المزيريب في سوريا في كافة الشؤون الفنية والعملية به. وأخيراً نقلت 
لأركان حربية الجیش » ثم نقلت من سوريا إلى الروم حيث توليت قيادة 
الكتيبة المكلفة بمطاردة العصابات . . 

اشتركت في جميع أعمال القوات المقاتلة في ألبانيا 

اشتفلت ثلاثة آعوام كوميسيراً لحدود تا الأسود. 

أثناء الحرب الطرابلسية عملت بصفة تاجر فى تونس فى خدمة نقليات 
انيل ا ااا 


في الحرب العامة كنت ا الجيش . 

في سنة ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۳م کہ كنت رئيساً لأركان حرب فيلق الفرسان في 
وكالة تا و یت و تست 
عينت لرياسة إدارة تجنيد صامسون وبقيت فيها إلى انتهاء القتال بالنصر. 

في سنة 1978م عينت كوميسيرأً لخطوط ساحل صامسون الحديدية 
وبعد انتخابي للنيابة قدمت استقالتي . 

والسيد عزيز سامح أيلتر (التر) هو ابن شعبان وأمه تدعى ألفت . 

ولد سنة ۱۲۹۳ه- ۱۸۷۷م في كور وتشاي . 

يجيد اللغة التركية والفرنسية والألمانية والروسية . 

متخصص في الشؤون العسكرية وأعمال السكك الحديدية › متروج 
وله آر بعة أولادء انتخب في ٠ /١‏ انائياً عن أذر بيجان للهيئة النيابية 
الثالغة وأعيد انتخابه فى الدائرة نفسها للدورات الرابعة والخامسة والسادسة 
والسابعة وانتخب للدورة الثامنة بتاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۹6۸ وهو نائب قارص ۲ . 


(۱) أخذت هذه الترجمة من ترجمة الحاج عبد السلام آدهم الذي تفضل بترجمة القسم الثاني من 
کتاب الأتراك العثمانيون في افریقیا للمؤلف عزیز سامح التر وقد قام الحاج عبد السلام آدهم 
بترجمة ما یتعلق بطرابلس الغرب (ليبيا) وتونس , مما خفف عني مسألة دراسة حياة هذا 
المولف الشهیر . وقد أرسلت عدة رسائل إلى بعض الا صدفاء ء فى الجماهيرية الليبية مستفسرا 
عن عنوان الحاج عبد السلام آدهم فلم أوفق . . فله مني جزیل الشکر والتقدیر مقرونا بالاعتراف 
لجمیله (المتر جم ) 


ساد مه الولف 


إن حدود إفريقيا الشمالية لم تتعين بعد تماماً. فمصر ذات التاريخ 
المستقل والمدينة العريقة كانت دائماً تعتبر خارج هذه الحدود. بعض 
المؤلفين الأور بيين اعتبروا طرابلس الغرب وبنغازي من إفريقيا الشمالية 
وكثير من المؤلفين يقرون بأن إفريقيا الشمالية هي الأراضي المرتفعة التي بين 
إن الجبال التي في إقليم المغرب والجزائر وتونس لا تمتد حتی 
طرابلس الغرب إلا أن اختلاف الأراضي لا يستدعي اختلافا في التاريخ . 
إن الاويالة التي كان العرب يطلقون عليها إسم إفريقيا في بدء فتوحاتهم 
ماهي إلا طرابلس الغرب وبنغازي »و بما أنني أريد البحث في تاريخ الأتراك 
بالشمال الا فريقي ما عدا مصر - فقد رجحت الرأی القائل إن طرابلس الغرب 
لقد ذکر في هذا المؤلف باختصار جغرافية إفريقيا الشمالية وتار یخ آزمنة 
الفينيقيين ثم علاقاتها بالنشاط البحرى للأ تراك وعبورهم للشمال الإفريقي 
وسجلت أخبار الجزائر وتونس وطرابلس الغرب کلاً على حدة. 
۱ إن الأتراك لم يحكموا بلاد المغرب إلا أن اشتراك الجزائر في الحدود 
مع المغرب جعلتني أذكر الحوادث التي قد تؤثر إلى درجة بعيدة في شژون 
المغرب الداخلية سواء أكانت قبل مجيء الأتراك لاإفريقيا الشمالية أم إبان 
حكمهم لها. لقد اختصرت تار يخ المغرب قبل مجيء الأتراك بحيث سردت 
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شبه قائمة بأسماء الحكام . وكان من الضروري أن أستهل ذلك بذكر ماضي 
المغرب والفوضى التي ضربت أطنابها في إفريقيا والظلم والفساد وانعدام 
القيم والأخلاق لأثبت أن الإدارة القوية التي أسسها الأتراك في شال إفريقيا 
كانت عامل استقرار فيهاء كما أني سردت أحوال المغرب بطريقة موازية مع 
الجزائر بعد دخول إفريقيا الشمالية في يد الأتراك لمنح فرصة المقارنة بين 
الإدارتين . 

ذكرت في آخر هذه المقدمة الكتب (المراجع ) التي أطلعت عليها 
لتأليف هذا الکتاب . وبما أن كل مؤلف یراجم عدداً من المؤلفات لجميع 
المواد اللازمة للتأليف فإني أظن أن مؤلفات قليلة بقيت خارج نطاق التدقيق . 
وان ما يزيد تأليفي قيمة هي الوثائق التاريخية الهامة التي أخذتها عن 
المخطوطات غير المطبوعة الكائنة بسجلات الشؤون الهامة للديوان 
السلطاني . 

إن الكتب التي لها قيمة في عالم التأليف تذهلنا كثرتها لأن معظمها کتب 
قبل دخول إفريقيا في حوزة الأجانب . لقد كنت يوم كنا هناك نرقص خيولنا 
ونهز سيوفنا وفي الأزمنة التي كنا نرفع راياتنا المظفرة خفاقة في أجواء تلك 
البلدان . 

لقد وضعت مؤلفات قليلة عن تلك البلدان الجميلة التي بقيت أكثر من 
ثلائة قرون في حوزتنا وإن التفصيلات التي يحتويها التاريخ العثماني قليلة 
جداً. أما أكثر المؤلفات تفصيلاً فهي تلك الخاصة بمناقب الغازي 
(بربار وس) خير الدين باشا كما أن وقائع تم إفريقيا الشمالية الداخلية وعلاقاتها 
بالأور بيين تكاد تكو ن مجهولة . 

إن السلاطين العثمانيين لم يتعرفوا على هذه الأقطار الجميلة وعلى 
أبطال الترك ذوي القبضات الفولاذية الذين استولوا عليها واكتفوا بان أطلقوا 
عليها إسم أو جاقات المغرب ولم يسعوا لإخفاء الطابع التركي عن تلك 
المواطن التي خلفوها ببطولاتهم . 

وهذه هي مراجم الکتاب : 
١‏ إفريقيا الرومانية تألیف أشلتن . 


۲ - تأسيس سلالات الأشراف في المغرب وتنافسها مع الأتراك . 
۳- تاريخ إفريقيا الشمالية تحت السيادة الا سلامية . 
٤‏ - تاريخ الجزاثر تحت حکم الترك لمولفه غراممونت . 
۵ - تاريخ المغرب من ۱۸۱۲-۱۲۱۳۱ تأليف هوراس . 
وهذا الکتاب ترجمة للتأليف المسمی (الترجمان المعرب عن دول 
المشرق والمغرب) لمؤلفه أبي القاسم أحمد الزياني . 
1 - [فریقیا الشمالية تأليف هنري لورين. 
۷- استعمار إفريقيا الشمالية تأليف من «بيكة» . 
۸ - مدينة إفريقيا الشمالية تأليف ‏ ف «بيكة» . 
٩‏ - إيالة طرابلس الغرب تأليف فر. هوفر. 
۰ - تسونس وطرابلس تأليف ع . شارم . 
۱ - تونس تأليف جج مارسيل . 
۲ - تحفة الكبار في أخبار البحار. 
۳ - مرأة الجزائر. 
٤‏ - تاريخ ابن غلبون . 
۵ - تاريخ هاممر. 
5 تاريخ جودت . 
۷ - تاريخ واصف . 
۸ - تاريخ بیجوی. 
٩‏ - تاريخ نعیما . 
۰ خير صاحب . 
۱ - تاريخ السلحدار . 
۲ - الجغرافیا العامة لأرنس لاغرانح . 
۳ التار يخي العمومي . 
6 تاريخ الترك تأليف رضا نور . 
۵ - تاريخ الترك تأليف نجیب عاصم . 
7 - قاموس الاعلام تأليف شمس الدین سامي . 
۷ - بار بار وس خير الدين تألیف علي رضا سيفي . 


۱۳ 


۸ الرئيس درغوت تأليف علي رضا سيفي . 
۹ - الرئیس كمال وبابا أورج تألیف علي رضا سيفي . 
۰ مجلات مجمع التار یخ . 
١م‏ مجلات الأسطول . 
۲ مجلات كلية الاداب . 
۳ غز وات خير الدین باشا الموفقة . 
۳6 - المخابرات الرسمية غير المطبوعة المحفوظة بخزانة الأوراق (سجلات 
الشؤون الهامة للدیوان الهمايوني) . 
٠‏ - تاريخ الاسلام المصور . 
- تاريخ الدول الا سلامیه . 
۷ للملك وللمجالس (حقيقة أسباب قطم العلاقات مع الجزائر) 
۸ غزوات خير الدین . منظومة . 
۹ کتاب البحرية تأليف بيري رئيس . 
٠‏ المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب . تأليف أحمد النائب . 
3 الكتابات التركية والعربية في الجزائر ج ۳ تأليف غابرييل كولين . 
۲ - تاريخ تونس باللغة العربية . 
۳ - خلااصة أخبار تونس مخطوطة لمسجل الأحداث أسعد آفندي . 
5 - تاريخ منجم باشی المعروف باسم صحائف الأخبار . 
إن مؤلف کتاب (تأسيس سلالات الأشراف في المغرب وتنافسهامع 
الأتراك) المسجل تحت الرقم ۲ درس جمیع الکتب الموضوعية باللغات 
العر بية والفرنسية والا سبانية . كما اطلع على كل الوثائق السياسية وأدى ودرا 
هاما في المغرب وأجری تحقیقات بخصوص ملوك البرتغال وکبار رجالهم 
وفي تراج جم آحوالهم الخاص وقد قام بكل هذه المجهودات لجمع المواد 
التي ضمنها في كتابه'" . 


6 أخذت ترجمة المولف والملف وأسماء المصادر من الترجمة التي قام بها الحاج عبد السلام 
أدهم . وقد أشرت إلى ذلك قبلا . مع خالص امتناني وشكري له (المترجم) . 


١5 


عم اوضاع اجا رحق دخولا ی حوزة الا رالد 


بادىء دی بدء تعرض المؤلف إلى جغرافية إفريقيا الشمالية. 
والتسمیات التي أطلقك علیها :ومن التسمیات التي ذکرها »مور یتتای ومملکة 
الاسود (بلاد الأسود)» مملكة البربر. إفريقيا المسکونة إفريقيا 
الصغری . البربرية و بربرستان . 

إن آراضي طرابلس الغرب وتونس والجزاثر وفاس تکون بلاد الشمال 
الافريقي والتي سماها العرب إفريقياء ولما توغلوا في أراضيها قسموها إلى 
آقسام ثلاثة هي : المغرب الأدنى والمغرب الاوسط والمغرب الاقصی » لکن 
حدودها لم تكن واضحة انذاك . 

فقد أطلقوا على فاس المغرب الأقصی وهي لا تزال محافظة على هذا 
الارسم ‏ والجزائر وتونس بالمغرب الاوسط وما تبقی من مناطقه الأخری 
أطلق علیها إسم المغرب الأدنى » ولکن الأتراك حالما استولوا علیها أطلقوا 
علیها إسم أوجاق الغرب » وظلت تعرف بأوجاق الغرب طوال خضوعها 
للسيطرة التركية . » ومع انتهاء عصر البکلر بكية .صدر فرمان سلطاني بتقسیمها 
إلى ثلاث آوجاقات هي : أوجاق الجزاثر وتونس وطرابلس الغرب وخرجت 
فاس من داثرة الاوجاق لکونها لم تخضم للإدارة التركية بصورة مباشرة » على 
الرغم من اعتراف سلاطینها بالتبعية للسلطان العثماني . 

یشکل الشمال الافريقي ساحلاً طويلاً يبدأ من خلیج السلوم وحتی 
مملكة فاس بطول قدره ۳۹۰۰کم . وهو ساحل تکثر فيه الخلجان . غدت فیما 


۱ 


بعد موانىء طبيعية لأوجاقات الغرب : وقد اقتصرت السيطرة العثمانية خلال 
المراحل الأولى على المناطق الساحلية » ثم توسعت وغدت تشمل معظم 
آراضي الجزائر وتونس وطرابلس الغرب . 

لقد عرفت أراضي الشمال الافريقي خلال مراحل التار يخ أقواماً متعددة 
الجنسیات ‏ وما الدویلات التي قامت فى بعض مناطقه . الا نتيجة لمحاولة 
تلك الأقوام الاستقرار فيها. ثم انين الامر لي درت مرا عات اة 
ساهمت في تجريب مؤسساته الاإدارية» فضعفت قدرته الدفاعية هذا 
الضعف جعله مسرحا ومرتعاً للتنافس فيما بين سكانه » وانتهى الأمر به إلى 
سيطرة قبيلة صنهاجة الملثمة التي تمكنت من إقامة إمبراطورية عرفت 
تا خیاً پاسم دولة ارا ` 


المغرب العربي وإسبانيا قرابة نصف قرن من الزمن » خلفتها بعد ذلك دولة 
الموحدين » وقد تمكنت دولة الموحدين من السيطرة على معظم أجزاء 
الت بدا عكينة طرابلس الغرت»وأنهاء باغادير: 

عمل المرابطون وفيما بعد الموحدون على حماية أراضي المغرب من 
الخراب والدمار وتصدوا بقوة للغزاة. وحالما بدأت علائم الضعف الااداري 
تتسرب إلى نظام الأمبراطورية الموحدية » عادت المنطقة إلى سابق عهدها 
من الا نقسام والتناحر» ونتج عن هذا التصارع والتناصر ظهور ثلاث قوی 
هى : الحفصية والمرينية و بنو عبد الواد . 


وبما أن بحثنا یقتصر على الجزائر» یمکننا القول على ضوء ذلك : إن 
بني حفص وبني عبد الواد استقروا في تونس وتلمسان» وغدت تلمسان 
محوراً ا للصراع › وهدف بنو حفص و بنو مرين للسيطرة عليها وضمها 
إلى آملاکها لکن حکام تلمسان من بني عبد الواد. تمکنوا من ضمان 
سیادتهم المستقلة عنهما لفترة من الزمن » علماً بأن استقلال بنو عبد الواد في 
تلمسان ظل مشروطاً لکسب ود صداقة إحدى هاتين القوتین » وفي أثناء ذلك 
استغلت قبائل بني هلال وسلیم الفوضی القائمة في مناطق المغرب ‏ فانطلقتا 
تخربان وتدمران ما تبقی فيه من نظم إدارية . 


15 


هذا الضعف والانحلال الذى شهدته مناطق المغرب وخاصة مناطق 
المغرب الأوسط» عرضه ات اسان من قبل البرتغاليين خلال العقد 
الأخير من القرن الخامس عشر. وتشجعت [سبانیا على مهاجمة أراضي 
المغرب » ووجهت اهتمامها بشکل خاص إلى الجزاثر وتونس » في حين 
ترکزت الحملات البرتغالية على مناطق المغرب الأقصى . 

أن الهجوم الاسباني على مناطق المضرب. لم يكن بغالبه یجمل 
مضامین اقتصادية . بل كان طابعه الرئيسي الانتقام من المسلمین » واستمر 
ذلك حتی وفاة الملكة إيزابيلا سنه ۰۵۱۵۰6 وکان للوصایا التي عثر علیها فیما 
بعد الدور الرئيسي في مواصلة الحملات العسكرية ضد مناطق المغرب . 

احتدم الصراع ما بين سکان المغرب والاسبان خاصة بعد استقرار 
الا ندلسیین المهجرین في سواحل المغرب » فانضموا إلى السکان الأصليين 
في مهاجمة الثغور الاسبانية رد على أعمال الظلم والارهاب التي مارسها 
الاسبان ضد الا ندلسیین المهجرین . 

هذه العوامل مجتمعة دفعت المسلمین إلى مهاجمة الإسبان والانتقام 
منهم . وکرد على تسلل الأندلسيين المسلمین للثغور الا سبانية ونهبها 
وتدمیرها بدأ الملك الاسباني فردیناند بتوجیه حملات عسکرية منظمة إلى 
مناطق المغرب » بدافع السیطرة والانتقام من المسلمین . والتزاما بوصایا 
الملكة إيزابيلا» وتحقیقا لهوسه الاستعماری فاختار (دون دییجو فرناند 
دوكور دوفا) قائداً غاب لل ال إلى اترا المغر بية . 

وفي العاشر من أيلول سنة 8٠6١م‏ رست الحملة الإسبانية أمام المرسى 
الكبير» وقد ذهل سكان المنطقة من الهجوم المفاجىء الذي حقق الاإسبان من 
خلاله نصراً ساحقاً . دفع حامية الميناء للاستسلام » وقد ارتكب الاسبان أعمالاً 
وحشية قلما عرف التاريخ لها مثيلا » وتفيد المصادر الإسبانية أن المدينة غدت 
خالية من الطيور والحیوانات ولم ينج من سكان الجزائ ر ألا من تمکن من 
الفرار إلى قمم الجبال . 
۱ ولدی سماع الاسبان بانتصار أسطولهم البحری. آقاموا الأفراح 
ابتهاجا بهذا النصر. واستدعی الملك فردیناند قائد الحملة دییجو لاکرامه 


۱۷ 


وتهنئته على ما حققه من نصر مكنه من إعادة اعتباره » واكسبه إعجاب وثقة 
العالم المسيحي . 

وهكذا مع بداية القرن السادس عشرء بدأ العرب صراعهم مع 
الا سبان » اا الصراع قروناً عدة» تكبد الا سبان خلالها احرف 
القتلی . وقدم سكان المغرب العديد من الشهداء لقاء تصديهم للإسبان دفاعاً 
عن تراب وطنهم . 

لم تقتصر المقاومة المغربية على التصدي للاسبان فقط بل وقفوا وجها 
لوجه تجاه العالم المسيحي, وقد شارك الأتراك سکان المنطقة خلال هذه 
القرون مصابهم وجهادهم . فاستحقوا بذلك تقدير سكان المنطقة وغدا 
سكان المنطقة ينظرون إلى الأتراك على أنهم أخوة لهم في الذين الاإسلامي . 

لقد اعتقد الاسبان آنهم سيتمكنون من إخضاع كافة أجزاء المغرب 
لسيطرتهم » لكن توزع مشاغلهم باتجاه القارة الأروبية» وحروبهم مع 
الفرنسیین » ومنافستهم للبرتغال في مجال الاكتشافات. وظهورال 
بربار وس » جعلهم يصابون بخيبة أمل كبيرة ؛ جنوا من جرائها الخراب والدمار 
ليس على مناطقهم فقط بل حل الخراب والدمار على كافة سواحل العالم 
المسيحي ‏ حتی مناطق عاصمتهم الدينية شهدت هي الأخرى هجمات مكثفة 
للمسلمین » وغدت أعلام أوجاقات الغرب ترفرف فوق المحیطات التابعة 
للعالم المسيحي . 

إن قدوم آل برباروس إلى مناطق المغرب ‏ واستقرارهم فيهاء 
وتحملّهم أعباء الدفاع عنه - وانتقاماً من المسيحيين الذين شردوه مع إخوته 
من جزيرة مديلي ‏ أسفر عن خروج الإسبان من المناطق التي احتلوها 
وأصبح اللإسبان إزاء ذلك في موقع المدافع عن أرضه . تجاه الهجمات التي 
شنها أبطال المغرب وخاصة الجزائر وألحقوا بهم خسائر فادحة» وغدت 
سواحلهم شبه مهجورة") 

ولفهم الحوادث والوقائع التاريخية » وفي عهد أي سلطان وقعت› 
لذلك عمدنا إلى تقدیم جدول بأسماء سلاطین بني عثمان . 
(۱) عمدنا إلى تقدیم ملخص عن مقدمة الکتاب التي قدمها المؤلف (المترجم) . 


۱۸ 


الاسم ۱ هجري 


۱- السلطان عثمان ۹۹ 
۲ السلطان آورخان ۷۳۹ 
۳ السلطان مراد الأول ۷۹۱ 
5 - السلطان یلدیرم بیازید الأول ۷۹۱ 
مرحلة الفتور ٤‏ ۸۰ ١١٤٠م‏ 
- السلطان محمد شلبي ۸۹ 
5 السلطان مراد الثاني ۸۳ 
۷- السلطان محمد الفاتح : هوم 
۸ - السلطان بیازید الثاني ۸۸ 
٩‏ - السلطان سلیم الأول ۹۱۸ 
۰ - السلطان سلیمان القانوني ۹۳۹ 
۱ - السلطان سليم الثاني ۹۷4 
۲ _ السلطان مراد الثالث ۹۸۲ 
۳ - السلطان محمد الثالث ۱۰۳ 
5 - السلطان آحمد الأول ۱۰۲ 
۵ - السلطان مصطفی الأول ۱۰۳۹ 
5 - السلطان عثمان الثاني ۱۳۷ 
۷ - السلطان مصطفی الأول (للمرة الثانيق) ‏ ۰۳۱ 
۸ - السلطان مراد الرابع ۱۰۳۲ 
4 السلطان إبراهيم الأول ۱:۹ 
۰ - السلطان محمد الرابع ۱۸ 
۱ - السلطان سلیمان الثاني ۱۹۹ 
۲ - السلطان أحمد الثاني ۱-۲ 
۳ - السلطان مصطفی الثاني ۱-۹ 
۶ - السلطان أحمد الثالث ۱۱۵ 
۵ السلطان محمود الأول ۱:۳ 
۰ السلطان عثمان الثالث ۱3۸ 


۲ 


۷ - السلطان مصطفی الثالث 11۷۱ ۱۷۷ 


۸ - السلطان عبد الحمید الأول ۱۸۷ ۱۷۷ 
۹ - السلطان سلیم الثالث ۱۳۳ ۱۷۸۹۹ 
۰ السلطان مصطفی الرابع ۱۳۳۲ ۸۰۷ 
۱ - محمود الثاني ۱۳۳۳ ۱۸۳۸ 
۲ عبد المجید ۱۳۹۵ ۱۱۳۹ 
مام _ عبد العزيز ۱۳۷۷ ۱۸۹۰ 
6 - السلطان مراد الخامس ۱۳۹۳ ۱۸۷۹ 
۵ - السلطان عبد الحمید الثاني ۱۹۳ ۱۸۷۹ 


قائمة بأسماء قباطنة البحر (قبطان باشا) الذین تولوا قيادة الأسطول 
العثماني منذ خضوع الجزائر للسيطرة العثمانية وقد أخذت هذه اللائحة من 


أسمرة التوار یخ : 

الاسم هجری ميلادي 
۱- چیلاق مصطفی باشا ۹۲۹ ۱9۹ 
۲ - کمناقش أحمد باشا ۹۳۹ ۱۹۳۲ 
۳ خير الدين بربار وس 14 26 
٤‏ محمد باشا الطويل or‏ ۱۹:1 
۵ - سنان باشا 40۷ ۱99۰ 
٦‏ -یبالی باشا ۹۱ ۱95۳ 
۷ المذن ابن الشهید على باشا ۹۷۰ ۱9۹۱ 
فلع على باق ۹۷۹ ۱۷۱ 
4 إبراهيم باشا E‏ ۱9۸۹ 
۰ - آولوج حسن باشا ۹۹5 ۱9۸۷ 
۱ - جغاله ابن سنان باشا ۹۹۹ ۱9۸۹ 
١‏ - خلیل باشا ۱۰۳ ۱9۹ 
۳ ها این ستان:باشا ۱۰۹ ۱9۹۹۷ 
۶ - قایا باشا بن مصطفی باشا 11۰ ۱۰۱ 
۰۵ - در ویش محمد باشا 114 ۱3۰۰ 


۷ - حافظ محمد باشا 

۸ - خلیل باشا 

6 أوكوز محمد باشا 

٠‏ خلیل باشا 

۱ - شليي علي باشا 

۷ داود باشا 

۳ - شلبى على باشا 

4 - خليل باشا 

38 - الدفتردار مصطفى باشا 
5 - خليل باشا 


۷ -رجب باشا 


۰ - جعفر باشا 
۲ دلي حسین باشا 
۲ - مصطفی باشا 
۳- السلحدار مصطفی باشا 
۴٤‏ ۔ دلی حسین باشا 
۵ سیاوش باشا 
65 آوزون يبالي باشا 
۳7 -آبو بکر باشا 
۳۸ - يرست باشا 
۹ - موسی باشا 
۶۶ الدفتردار موسی باشا 
١‏ - فضلی باشا 
اعبار ا3 مسد افا 
۳۴ أحمد باشا 
6 بیکل مصطفی باشا 
6 محمد باشا 
۳۱ 


۱۷ 
۱-۹ 
۱۹۰ 
۱۳ 
۱۷ 
۱۷ 
۱31۸ 
۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
11۲۲ 
۱۳۵ 
۱۰۳۱ 
۱۰۳۱ 
11۳٤ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱-۱ 
114۲ 
114۳ 
155 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱۹:۷۲ 
۱۹:۸ 
۱۹:۹ 
۱۹4۹ 
۱۹:۹ 


5 - علي باشا ۱۰۹ ۱۹:۹ 


۷ - درویش باشا ۱ ۱۱ 
۸ - شاویش زادة محمد باشا ۱۳ ۱۲ 
8 - مراد باشا ۱۰۹ ۱۳ 
۰ - مصطفی باشا ۱ ۱۰۹۹ ۱۳ 
۱ - کنان باشا ۱۰۹۹ 1100 
۲ - محمد باشا ۱۹۹ 1100 
۳ طو بال محمد باشا 1°3۷ ۱1 
6 - شاویش محمد باشا ۱۰۸ ۱۷ 
هه دلي حسن باشا ۱۰۹۸ ۱۷ 
8٩ ٣‏ علي باشا 7 ۰۹۹ 110۸ 
۷ _ حسام زادة علي باشا ۱۷۰ ۱۹ 
۸ - عبد القادر باشا ۱۷۲ ۱۱ 
8 قره مصطفی باشا ۱۷۲ ۱۱ 
۰ - قبلان مصطفی باشا ۱۰۷۹ ۱۹0 
۷ علي باشا ۱۸۹۲ ۱۷۱ 
۴ - سیدی زادة محمد باشا ۱۸۷ ۱۷۹ 
۳ - قرة محمد باشا ۱۸۸ ۱۷۷ 
6 - قبلان مصطفی باشا ۱۹۰ ۱۷۸ 
۵ - سلاحدار مصطفی بلشا ۱۰۹۱ ۱۷۹ 
۷ - مصرلي زادة مصطفی باشا ۱۹۷ ۱۸۰۵ 
۸ - قالالي أحمد.باشا ۱۰۹۹ ۱/۷ 
مصرلي مصطفى باشا ۱۱۰۱ ۱۸۹ 

۱۱ ۱۳ یوسف باشا‎ ٠ 
۱۹ ۱۳۰۹ عمجه زادة حسین باشا‎ -۱ 
۱1۹0 ۱۷ موزمورتو حسین باشا‎ - ۲ 
۱۷۳۱ ۱۱۱۳ عبد الفتاح حسین باشا‎ - ۷۳ 
۱۷۲ 1114 محمد باشا‎ - 4 


۳۲ 


۵ - عثمان باشا 

۰ - بلطجی محمد باشا 
۷- عبد الرحمن باشا 

۸ - دلی باشا 

۹ |براهیم باشا 
ميد ا 

۱ - محمد باشا 

۲- إبراهيم باشا 

۳- سلیمان باشا 

5 محمد باشا 

۵- خوجه سلیمان باشا 

- جانم خوجه محمد باشا 
۷ - إبراهيم باشا 

۸ - خحوجه سلیمان باشا 

۹ مصطفی باشا 

۰ - عبدي باشا 

وامان انان 

۲ - جانم خوجه محمد باشا 
۳ - شاهین باشا 

٤‏ د عبدی باشا 

۵ - مرابط سلیمان باشا 

1 - سلاحدار آبو بكر باشا 
۷ - جانم خوجه محمد باشا 
۸ - لاذ على باشا 

4- سلیمان باشا 

۰ - صاري مصطفى باشا 
۱ - مصطفی باشا 

۲ أحمد باشا 

۳ - محمود باشا 


۳۳ 


۱۱۵ 
۱۱۱۹ 
۱۱۱۹ 
۱۱۱۹ 
۱۱۸ 
١١١ 
۱۳۳۳ 
۱۳ 
۱۵ 
۱۱۳۵ 
۱۱۳۵ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۱۳۰ 
11۳۲ 
11€۳ 
11€۳ 
114٤4 
١1.5 
١1١55 
١15 
١1.5 
11€ 
١١.6 
۱۹ 
۱۰۳ 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
۱۱۹ 


۱۷۰.۳ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰۹ 
۱۷۳۹ 
١/1١ 
1/1۲ 
1/1۳ 
١/11 
1/1۳ 
۱۷۱ 
۱۷۳۹ 
1/1۷ 
۱۷۳۹ 
۱۷۳۰ 
۱۷۳۰ 
۱۳۱۱ 
۳1 
1۳1 
ضفن‎ 
1۳1 
۱۷۳۲ 
۱۷۳۲ 
۱۷۳۹ 
۱۷:۰ 
1١7/5 
>75 
۱۷:5 


ETE‏ ام تا 
۵ - ملك محمد باشا 

5 - قرة باغلی سلیمان باشا 
۷ - عبد الکریم باشا 

۸ - آمراخور مصطفی باشا 
۹ - حسن باشا 

۰ - کتحدا محمد باشا 
۱ - سیناك مصطفی باشا 
۲ ملك محمد باشا 

۳ - آغا محمد باشا 

۶6 - آغا حسین باشا 

۵ - طوسون باشا 

۰ - سلیمان باشا زادة محمد باشا 
۸ إبراهيم باشا 

۹ حسام الدین باشا 
۰ - جعفر باشا 

۱ - جزائرلي غازی حسن باشا 
۲ - کريتلي حسن باشا 
۲۳ - کوشوك حسین باشا 
۶ - محمد قدري باشا 
۵ - حافظ | سماعیل باشا 
۹۶ - حجي محمد باشا 
۷ - حجي صالح باشا 
۸ - سعید علي باشا 

۲۰ - عبدالله رامز باشا 
۰ - تشارهجي علي باشا 
۱ حافظ علي باشا 


۳ 


۱۹ 
11 
۸ 
۱۷۳ 
۱۱۷ 
11۷4 
۱۷۵ 
۱۱۷۹ 
۱۱۷۷ 
۱۱۸۰ 
۱۱۸1 
۱۱۸٩ 
۱۱۳۸۹۹ 
۱۱۸٩ 
١85 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳۵ 


۱۷۰: 
۱۷:۸ 
۱۷۹ 
۱۷5۹ 
۱۷۹۰ 
۱۷۹۰ 
71 
V۲ 
۱۷۹۳ 
۱۷۳۹۹ 
۱۷۹۷ 
۱۷۷۲ 
۱۷۷ 
۱۱۷۳ 
۱۳۷ 
۱۷/۷۳ 
۱۷۷ 
۱۷۸۸ 
۱۹۱1 
۸۰۳ 
۱۸۰ 
۱۸۰۰ 
۱۸۰۹ 
۱۳۸۳۰۹ 
۱۸۳۰۹ 
۱۸۳۹ 
۱۸۳۰ 
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2 
آل برباروس 


أصلهم. أسر عروج. إنقاذه. ذهابه إلى مصر ‏ علاقته 
بالسلطان قرقود ‏ غنيمة الكخيا (الكاهية) الليئم - التحرك إلى 

المغرب ‏ الريس خضر - اتفاق البابا مع عروج . 
۱ بعد أن تمكن السلطان محمد الفاتح من فتح جزيرة مديل سنة ۱4۵۷ م0٩‏ 
امر بابقاء حامية عسكرية فیها. وکلفها بالمحافظة على القلعة. وقد ترك 
" السلطان حرية البقاء لمن يرغب من العساک وکان البية الذين رغبوا بالبقاء 
في الجزيرة من منطقة الأناضول والروم إيلى (الروميلي) » فانفصلت الحامية 
الموجودة فيها عن الجیش ۰ وکان من جملة العساکر رجل یدعی یعقوب وهو 
شاب من الروميلي ومن فرقة الخيالة » ولم يكن في الجزيرة إسلام» وبما أن 
الحامية التي بقیت في الجزيرة کلفت بالبقاء بصورة دائمة, فإنها لا تستطیع 
البقاء بدون زواج » فعرض الامر على السلطان محمد الفاتح » فأذن لهم 
بذلك شريطة رضاء أهل الفتاة. وفي حال عدم موافقة الأهالي على تزويج 
بناتهن من العساکر. فقد سمح لهم باستخدام القوة» وبناءً على ذلك فقد 
تزوج يعقوب أمة مسيحية » فانجبت له آربعة أطفال » أكبرهم إسحاق ويليه 

عروج ثم خضر وكان أصغرهم إلياس . 

ولا تتوفر لديا معلومات دقيقة عن تاريخ ولادتهم » ولكن إسحاق ولد 
عام ۷ 177١م‏ وعروج ٩‏ ٤م‏ وخضر 7/۵۸۷۱ ۱4م ومن 


سس 
)١(‏ تدکر غزوات خير الدين أن فتح جزيرة مديلي كان سنة ۱6۲ . 


۳۷ 


المحتمل أن تكون هذه التواريخ قريبة من الحقیقه ۲ . 

عمل الأولاد الأر بعة بالتجارة. فإسحاق عمل في جزيرة مديلي » وعمل 
عروج وإلياس بالسفن التجارية» وكانا يذهبان إلى طرابلس الشام 
والاسکندرية آما خضر فكان يذهب إلى سلانيك . وسيروز وآغربوز 
وم اون الأعمال التجارية هناك » وقد انتفع الأخوة الأربعة من التجارة 
وضمنوا بذلك العیش ولم یعودوا بحاجة إلى أحد. 

وفي أثناء إحدى الرحلات التجارية لعروج وإلياس » تعرضا لهجوم من 
قبل فرسان ر ودس ‏ وکان هولاء الفرسان یمارسون أعمال السلب والنهب » 
وبخاصة السفن الاسلامية . وغدوا قطاعاً للطرق البحرية في وقت لم يكن 
هناك قانون ینظم أعمال البحار وکان القوی یفرض القانون الذي يريده 
ویرغبه » وإزاء ما فعله هؤلاء الفرسان به وبأخيه فقد آقسم على منازعة فطاع 
الطرق المسيحيين المتعصبین ‏ ونذر نفسه لذلك . 

وعلی الرغم من معرفته السابقة في عدم قدرته على التصدي لسفنهم 
القوية والكبيرة» فقد اصطدم محهم , وأسفرت النتيجة عن استشهاد الیاس 
ووقوعه بالاس فنقلوه ألى جزيرة رودس وسجنوه فیها"" . 


(۱) غزوات خير الدین (في المدة التي جاء فیها الأولاد الار بعة) يقال : بما أن فتح جزيرة مديلي 
سنة 455ه/ 1177م فان الطفل الأول لیعقوب لا يجوز أن تکون ولادته قبل سنه ۸5۷ه-. 
فخیر الدین ولد سنة ۵۹۵۲ ١٤١٠م‏ وفي هذه الحالة فان عمره تجاوز الثمانین عاما. ومن 
المعلوم أن خير الدين حینما توفي كال عمره ۲ سنة . فاذا قبلنا ذلك فان ولادته تکون سنه 
۱ 177١م‏ وان ولادة عروج ما بين هذين التار يخين . وهذا ما يدفعنا للقول بأن الولد 
ولد بعد سنتين من هذا التاريخ أي في سنة 48 ه. 

(۲) بشأن الإطلاع على حياة الأخوة الار بعة » يعتبر كاتب حلبي في کتابه تحفة الكبارء أدق من 
كتب عنهم . ويقدم خلاصة عنهم مستقاة من (غزوات خير الدين) » لكنه يذكر لنا بأن الريس 
خضر هو الذي وقع في الأسر وسجن في رودس . وهو قول مغالط للحقيقة . 

فالمنظوم والمنثور من (غزوات خير الدين) كلاهما يذكران بأن يعقوب كان بجوار سلانيك » 
وهذا أيضاً خطأ كبير لا يقل عن سابقه کا ارتكب خطأ بذكره لسهل أجه (۸۰60۷۵) : ولا نعلم 
تماماً من أين جاء بذلك . كما أننا لم نتمكن من فهم ما ذهب إليه » فكتاب البحرية العلمانية 
يرشدنا إلى أن سهل أجه. يقع في شبه جزيرة غاليبولي (نناوطناء6) وفی الجهة الغربية لميناء 
يسمى ميناء الحصان . الواقع في شمال رأس كفالوس (1»2105) من جزيرة أرموز (15۳02) » 
و إذا كان ما ذكره هو جز يرة فاردار (1/27486) القريبة من سلانيك . فليس هناك أي حاجة لذكرها = 


۳/۸ 


كانت جزيرة رودس تحكم من قبل أحد القباطنة وإلى جانبه أعداد كبيرة 
من العساكر. ومهمتها حراسة الجزيرة وحفظ الأمن فيها. وكان حاكمها يُطلق 
عليه قبطان أول أو قائد. 

وحينما أسر عروج كان غنيمة مشتر بين رجلين » > أحدهما موجود 
بجانبه بصورة دائمت الا ا سار الي 
بحفر الخندق وردمه. بل قيده بالحديد وتركه يتجول بالجزيرة . تأثر أخوه 
ل ري لس ی 
أخيه وإنقاذه » وكان يعيش في جزيرة مديلي رجل مسيحي من أصل ر ودسي . 
وهو يمارس التجارة ة فيهاء كما كان يتنقل بتجارته ما بين رودس ومديلي, 
فتعرف عليه خضر. وطلب منه أن یتوسط لفك أسر عروج » ۰ فقبل الرودسى 
التوسط لفك عروج من الأسر وتخلیصه > إذا جمع المال المطلوب ويا 
الفديةء وقدرت ب (۱۰۰۰) أقجة ذهبیة وبعد الاتفاق ذمبا معاً إلى جزيرة 
بودر وم (”804) ومن هناك تابع الرجل المسيحي طریقه إلى جزيرة ر ودس 
للاطلاع على أحوال وأخبار الریس عروج. وتقابل الرجل المسيحي مع 
ل ا ضرا لتر 
عمل أخيه کثیرا» لكنه لم يخبر أحدا بذلك » وجلس منفرداً لنفسه . وبعد مدة 
تنبه لنفسه » وطلب مقابلة الرجل الوسيط ثانية وأثناء إقامة عروج في رودس» 
تفت على رجل غني ولطيفء ال له ابن ساتری. فشاوره عروج بأمره 
وقال أنت رجل جيد وطیب وتعلم حالي » وأنني من الاسری. فارجو أن 
تشتريني » ومن ثم بإمكانك بيعي وستریح إن فعلت ذلك ۰ ففهم | بن متا بتر من 
قصد عروج وقبل توسله واتفق الإثنان على خطة لا يعلمها غيرهماء وبيئما 


= في هذه المناسبة . . ويفهم من ذلك أن إحدى الروايتين اقتبست عن الاخری . فدفع هذا إلى 
وقوع التباس . فغزوات خير الدين مكتوبة بخط اليد وموجودة في مكتبة الطوب قابي. لکن 
نهايتها ناقصة . وقد دققتها عدة مرات . . وفي مكتبة دار الفنون جملة كتب قدمها خالص أفندى 
من مكتبته الخاصة . وقد عثرت على كتاب بعنوان تاريخ الجزاش ولدى تدقيقه تبين لي بأنها 
نسخه منثورة عن غزوات خير الدين › كذلك فقد عثرت في نفس المكتبة عن نسخة أخرى 
للغزوات وهي منظومة . ولدى مقارنة المنثورة مع النسخة المنظومة يظهر بوضوح أن الكاتب 
هو خير الدين لان خير الدين دون معاركه البحرية والبريةء وليس هناك أء ې خلاف في سرد 
معار که > كما أن الخط يؤكد أنه خط خير الدين . 


۳۹ 


كان ابن سانتری یجلس في دکان القباطنة البحرية على عادته» مر عروج 
وفعل كما اتفق عليه ٠»‏ ونبه الجالسین أمام الدکان على مروره » فسألهم ابن 
سانتری» الا تبيعونني هذا التركي کی » وقبل أحد القباطنة ممن يملك حصة 
بعروج » في حين رفض الشريك الآخرء وأصبح عروج بنتيجة اختلاف 
الشريكين مجالاً للمساومة » وبسبب تدخل شخص أخر» غدا ثمن عروج ۲۵ 
ألف قجة ذهبية . 

لم يكن القبطان الثاني راضياً عن هذه الصفقة > فباع نصف حصته 
لشريكه الثاني » فأصبح عروج ملكا لشخص واحد فقط. 

نقل المالك الجديد عروج إلى بیته » وحالما وصل البیت » قيده 
بالحدید » ورماه في الخندق » و بعد مرور عدة أيام» تكدر ردح وازداد حزنه 
والمی فطلب من أحد حراسه روية القبطان . فأخذه إليه > فقال الریس 
عروج للقبطان » لماذا قيدتني بالحدید ثانية » وتركتي في الخندق» فقال له 
القبطان : وهل تعتقد أنني سأتركك فأنت لا تعلم کم مرة سأضربك بالحديد» 
والعذ اب والأذى المخباً لك . ولا أي عاقبة ستنزل على رأسك » وعندما يحين 
الوقت تفهم ذلك جیدا . 

أجابه عروج: : آمرك يا سيدى › ولکن مافصدك من ذلك؟ أجاب 
الرجل : ما قصدی ؟ ألا تعرف ؟ ! أن أخاك أحضر مالاً لا یعرف مقداره» 
وهو الآن في بدروم (بودر وم) » وانت لا تريد أن یدفع شین اذا انظر إلى 
نفسك . 

بعد هذه المناقشة » أرسل عروج إلى الخندق » وفي هذه الأثناء » كان 
السلطان شيخ زادة قرقود والياً على إنطالياء وكان يهتم بفداء أسرى 
المسلمين من أيدي النصاری . فهو يجمع بكل ما لديه من ماله تبرعأ لوجه 
الله » ويرسل هذا المال مع أحد رجاله إلى رودس لانقاذ الأسرى ى المسلمين 
واعتاقهم من الأسر. 

وفي هذه السنة کلف أحد البوابین بالذهاب إلى ر ودس ؛ وزوده بمبلغ 
من المال لافتداء أر بعين أسیراً مسلماً و بعد أن دفع المال المطلوب ٠‏ نقلهم 
بسفينة رودسية حتی سواحل إنطاليا حیث سیترکهم هناك » وکان عروج من 


۳ 


جملة من كلفوا بالتجديف في السفينة المكلفة بقل الأسرى إلى سواحل إنطاكيا 
كجزء من العذاب الذي ينتظره . 

وحينما كان الريس عروج في رودس. كانت إحدى قيوده قد کسرت : 
وأثناء سفره كمجدف فى السفينة » عرض عليه أحد أصدقائه اعتتاق 
المت ۱ 

| وبما أنه كان يتقن اللغة الرومية» وممن يتمتع بصحبة لطيفة» أجابه 
قائلاً : : إنشي أؤمن بالله فقطء ولن أؤسن بصليبكم » وان حضرة محمد 
7 0 ررحي ل 0 
كيفما شئت . لنرى متى سينقذك محمدك من هذا المأزق الذی أنت فیها. 

وبينما هم يتبادلون الحديث, كانت السفينة قد وصلت إلى سواحل 
إنطالياء وقضت ليلتها هناك » وانفصل عن السفينة زورق لصيد السمك 
وبقيت السفينة بدون زورق. وأثناء الليل هبت عاصفة قوية » أجبرت الجميع 
للخلود إلى النوم بعد الإرهاق الشديد الذی عانوه بحارة السفینة . 

ال عر وهنا الموقف. فرمى القيد المكسور من قدمه. وكسر 
القيد الآخر مستغلاً حالة الاارهاق المسيطرة على طاقم السفينة والمجدفين 
الآخرين؛ وبعد أن سلم نفسه لله اندفع بين الامواج» وظل يسبح إلى أن 
بلغ الشاطیء » فسجد لله شاكراً. ثم سار على إحدى الطرق بهدوء 
UE E‏ 
دخل صدفة إلى بيت امرأة عجوز» وشرح لها حالته » فاستقبلته» وأخبرت 
جيرانهاء فأسرع القرويون للترحيب به . وكان سكان هذه القرية » يرحبون 
بالفارين من قراصنة رودس . ويقدمون لهم الطعام والشراب والکساء . وقد 
خصوا عروج بإكرام خاص » وبعد أن زودوه بالطعام وبما يلزمه من تجهيزات 
أخرى أعطوه ه كمية من النقود . 

ولما سکن البحر وهدأت العاصفة» استعدت السفينة لام قلاع ‏ أمر 
قائدها بتفقد المجدفين › وقد تبين لهم أن عروجاً غير موجود. فاضطرت 
السفينة للبقاء حتى الصباح » وللتأكد من هربه . کلف قائد السفينة زورقاً فيه 


(۱) أحذ هذا البحت بمجموعة من غزوات خير الذین . 


۳۱ 


علموا بأنه كان هنا قبل قليل » وازداد یفینهم » بعدما رأوا جنزير الحديد 
مکسورا ومرميا علی الأرض ؛ فتذكروا حليثه › وأنه نجا بمعجزة من النبي 
بسبب هروب عروج . 

كان الریس خضر في بودر وم ينتظر خبراً من ر ودس عن أخيه » و بعد مدة 
جاءه الرجل الرودسي , وأخبره بأن عروج هرب من السفينة » ولکن الریس 
خحضر لم یصدق الخبر بادیء الأمرء وعندما أكد له بحارة السفن الموجودة في 
الميناء صحة الخبرء عاد إلى مديلي مسروراء وتابع عمله بالتجارة والرياسة 
كما كان سابقا. 

توجه عروج إلى مدينة إنطالياء فلما وصلها استراح ليلة › وفي اليوم 

كان صاحب السفينة رجلاً لطيفاً » يدعى الريس علي » وكان على وشك 
السفر إلى مصرء فرحب بعروج وعينه قبطاناً في السفينة . وأثناء تحركهم إلى 

استقر عروج في مصرء وبعد مدة من استقراره» تمكن من مقابلة 
سلطان مصرء وعرض عليه العمل لديه » فقبل سلطان مصرء وسلمه سفينة من 
نوع قادرغة" . ۱ 

في هذه الأثناء كان سلطان مصرء يقوم بإنشاء أسطول بحري؛ بهدف 
إرساله إلى الهند. فكلف عدة سفن بالذهاب إلى خليج بياس 


(#) قادرغة : وهي نوع من أنواع السفن الحربية المستخدمة آنذاك» وهذا النوع من السفن 
مخصص لمهاجمة السفن المعادية : تحتوي على ۲۵ مقعداً يعمل عليها 44 مجدّفا يبلغ طولها 
من ۱۹۵ ۱۹۸ قدماً وعرضها من ۲۲-۲۱ قدماً. . . للمزيد انظر: 
Resimli Osmanli Tarihi S. 158.‏ 


۳۲ 


)۴١(‏ لا حضار الخشب اللازم لإنشاء الأسطولء وكانت سفينة عروج من 
جملة السفن » وحیغا وصلوا إلى المنطقة المحددة نزل بحارة السفن إلى البر 
لجمع الخشب المطلوب. فعلم المسيحيون بأمرهم » فهاجموا السفن 
المصرية الراسية في الخليج . وأحرقوا السفن والأخشاب التي فیها . فاضطر 
بحارة السفن للفرار وتفرقوا في تلك المناطق . 


عاد الريس عروج ثانية إلى إنطالياء وهناك اتصل بواليها الشيخ زادة 
قرقود . وشرح له حالته , فأمر قرقود بإعطائه سفينة تتسع لثمانية عشر مقعداً. 
وبعد أن جهزت السفينة » » سلموها للريس عروجء أنزلها إلى البحرء وتحرك 
بها متجها إلى رودس ماراً بين الجزر. وكلما مر على جزيرة هاجمهاء فدب 
الرعب في معظم الجزر وشکی سكانها أمرهم إلى سيد رودس» فأمر 
بملاحقة عروج » وبدأت السفن الرودسية بالبحث عن عروج في كل ميناءء 
وبينما كان عروج نائما في إحدى الجزر هاجمه فرسان رودس . ففر عروج 
ورفاقه إلى اليابسة » مصطحبین معهم بعض أطفال الاسری المسیحیین . 
والتجأ ثانية إلى السلطان قرقودء ولكنه علم بأن السلطان فرقود ذهب إلى 
منيسا» فذهب إلى هناك . وفي منيسا تقابل مع صديق السلطان قرقود يبالى 
بك , فقدم إليه أسيرين وإلى الشيخ زادة قرقود أر بعة أسرى كهدية لهء وشرح 
يبالي بك للسلطان قرقود ما حل بعروج . فغضب الشيخ زادة كثيراً» فزوده 
بكتاب إلى قاضي |زمیر؛ يأمره ه بتلبية حاجات عروج . وأن يضع له سفينة مؤلفة 
من أر بعة وعشرين مقعداً. ٠‏ لكي ينتقم من المسيحيين » فتوجه عروج إلى 
ازمین وسلم الآمر إلى قاضيهاء فحدد له القاضي مكاناً مناسباً لإنشاء سفينته» 
وأمر القاضي بالا نشاء فور وبعد الانتهاء ء من !عدادها وتجهیزها بشکل 
جيد. سلمها إلى عروج » فتوجه عروج بسفینته الجديدة إلى فوجه. ومنها 
ذهب إلى منيسا تاركاً سفينته هناك . والتقى مع يبالي بك فأخذه إلى الديوان 
لترقيته بحضور السلطان قرقودء فقلده السلطان قرقود حلة الرياسة الجدیدقی 
وأذن له بالسفر داعياً له بالتوفیق وكان لدى يبالي بك سفينة خاصة . فوضعها 
تحت تصرف عروج . وألح عليه بالاتصال به » وطلب منه إرسال شخص من 
طرفه لدی احتیاجه لأى شیء مهما کان : وکان هذا تکریماً وتصزیراً ل 
وأوصاه بعدم الاقتراب من بلاد الروم وترك الديار الأوربية. 


۳۳ 


وصل الريس عروج | إلى فوجه » وركب سفینته بعد أن استعان بالله » 
انطلق مبحراً بسفينته أولاً إلى جزيرة مديلي وبعد أن شاهد أقاربه واصل 
سفره» وقد مر أثناء سفره بالقرب من بوليه » وبينما كان يتجول في عرض 
البحر» شاهد سفينتين » فهاجمهما واستولى عليهماء وعاد بعدها إلى 
1 الروميلي قانعاً بصيده. وحالما وصل إلى المكان المسمى (درزى 

6 الواقع بالقرب من جزيرة آغر بوزء رأى في الميناء ثلاث 
0067 وحالما شاهد البحارة عروجء بدأوا باطلاق النار عليه » 
محاولين منعه من دخول المیناء ؛ ولكن عروج أخبرهم بأنه لن يتعرض لهم 
ولكنهم رفضوا الاإصغاء إليه » فقال عروج لأصدقائه (إننا وعدناهم بعدم 
التعرض لهم ولشفنهم . لكنهم رفضوا. وكسروا بخاطرناء قاصدين من وراء 
ذلك إحضار البلاء على رؤوسهم » وبدون أدنى شك سوف يتعرضون إلى 
مصاب أليم ‏ وكأنهم يقولون لناء أنتم خرجتم في البحر بحثا عن الصيدء وها 
نحن جئنا الیکم » » تعالوا فخذونا وقال عروج : والله باستطاعتي تمزيقهم 
بمفردی) . . . و وافقه رفاقه » وعلى الفور رفع عروج العلم وأسرع متجها 
اف 

التقی الطرفانء وحقيقة الأمرء صدق عروج حینما قال : بأن مصابهم 
قريب » وهم الذین أحضروا البلاء لأنفسهم » وقد أسفرت المعركة البحرية 
عن هزيمتهم » وأسر عروج ثلاث سفن من سفنهم » ومن بعدها توجه إلى 
جز يرة مديلي . 

عندما وصل عروج إلى جزيرة مديلي» سمع بأن السلطان قرقود هرب 
خوفاً من أخيه السلطان سلیم وذلك سنة ٩۱۸‏ ه الموافق تشرین الثاني 
۲ وکان عروج مقرباً من السلطان قرقود ومن أنصاره» وکان الجمیع 
یعلمون بعلاقته مع السلطان قرقود وخاصة سکان مديلي » إضافة إلى تخوف 


(۱) تذکرها الغز وات باسم (تزد) صفحه ۱۲ . 

(۲) قالیونة) سفينة شراعية . استخدمت في الأسطول العثماني منذ آواخر القرن الحادی عشر 
الميلادى . وقليونة كلمة ايطالية الأصل . وهي تستخدم للأسفار الطويلة . 
للمزيد أنظر: : ۱60 .5 Resimli Osmanli Tarihi‏ 

(۳) هاممر. التار يخ العثماني . 


۳ 


عروج › فقد بدا الا هالي بمضایقته ففرهارباً من جزيرة مديلي . 

غادر عروج جزيرة مديلي مصطحباً معه ساحبتين (تشكنري”* . وسفينة 
بحرية كبيرة » وأحرق السفن الباقية . 

توجه عروج إلى مصرء. ولما بلغها قدم عدداً من الأسرى لسلطانهاء 
شريطة ألا تخاصم أحد أو يشكو منك أحد) . فأجابه عروج بالقبول. وكان 
سلطان مصر الملك الأشرف قانصوه الغوري . 


ومع قدوم ربيع ۱۵۱۳م خرج عروج إلى البحر بسفنه » يصطاد من هنا 
وهناك وحصل من جراء ذلك على غنائم كثيرة › وقد استقر رأيه على اتخاذ 
جزيرة جربه مركزاً له » ووضع ماله وغنائمه في مکان أمين فیها. وعاد ثانية 
لمهاجمة السواحل المسيحية سنة ۱۵۱۳م. 

آصدر السلطان سلیم الأول أمراً بمنع الایجار في شواطیء الأناضول 
وموانئها وللتأكد من تنفیذ آمره » کلف القبطان اسکندر باشا باحراق جمیع 
السفن التي تقترب إلى هناك فقام إسكندر باشا بتطبيق الأمر بحذافیره۱) . 

بعد ذهاتب عر وج » جاء إسكندر باشا إلى جز يرة مديلي » وأخحذ 
بمضايقة الريس خضر لكونه أخاً لعروج» ولان عروج من أنصار السلطان 
قرقود » فاضطر الريس خضر إلى تحميل سفينته بالقمح » واتجه إلى سواحل 
المغرب » طالما منع ممارسة التجارة من سواحل الأناضول. ولدى وصوله 
إلى ولاية المغرب » قام بتبديل قمحه بالمأكولات والجواري » ومن ثم اتجه 
إلى بروزه (۳۲6۷26) 9 , وباع حمولة سفينته هناك » وفي معرض مشكلور 
Mesklor‏ باع ما تبقی لدیه من جواری للعرت ‏ بنیة الذهاب إل مناطق 


(#) تشكنري : نوع من السفن الشراعية تستخدم لسحب السفن وهي تعمل بالشراع وبالمجادف. 

(۱) لم أعثر على قصة القبطان إسكندر باشا. وقد وجدت لدى معلم التاريخ فوزی كورت أدغلو 
في ثانوية البحرية في مدينة بورصة . وضمن قيودات المحكمة الشرعية أن إسكندر باشا قتل 
من قبل السلطان سليم الأول. سنة ۸۱۵۱۲. 


سمندرة 5650620156) لکن مشترى السفن تعذر عن دفع ثمنها كاملة » فاضطر 
للعودة إلى يرو زه» وهناك باعها لرجل غیره » وفي أيامايا (2/(ة251/زك) وجد 
اعا اها > واا وكا ساها كن انرق تشه ری 
فأرسلها إلى جربه محملة بالأخشاب والمجادیف . وفي طريق عودته» أخذ 
يتجول في عرض البحر مصطادا ما يصادفه » وفجأة التقى بأخيه عروج » وفرح 
الأخوان بلقائهماء وفي سنة 9١91ه/ ٠١١۴۳‏ م› كان عروج متوجها إلى جربه 
لأخذ أشياءه وأمواله بقصد العمل مع الباباء وبعد الالتقاء مع أخيه قرر 
الأخوان الذهاب سوية إلى تونس”'' . 

باع عروج إحدى سفنه ب ٠٠١‏ قطعة ذهبية» ودخل تونس محملا 
سفینته بالمجادیف ‏ وکان حاکم تونس آنذاك آبا عبدالله محمد . . 

كان حکام تونس واعتباراً من ۱6۹6/۵۹۰۰ من الحفصیین » ومنهم 
آبو عبدالله محمد الأول . ومن بعده أخيه الأمير ذكرياء وخلفه حفید عمه آبو 
عبدالله محمد الثاني ۱۵۰۱-۵۹۰۷ دام حكمه ثلاث وعشرين سنة . 

خلاصة عن الشاه زادة فرقود !۱۱ 

كان للسلطان بايزيد الثاني خمسة أولاد» يديرون أجمل خمس ولايات 
في الأناضول وفي تلك الأثناء كان الشاه زادة قرقود. قد عين سابقاً في 
صاروخان» ولكن والده نقله إلى صنجق نکه . غير أن الشاه زادة لم يكن 
مسروراً من ذلك . فطلب من والده إعادته إلى صار وخان فرفض والده طلبه 
بسبب خلافه مع ۾ الصدر الأعظم علي باشا ٠‏ فرد قرقود على والده بانفعال 
شديد» ای عفد لدعا إلى الحج » وفعلاً جهز قرقود نفسه وتوجه إلى 
مصر سنة ۵۹۱۵/ ۱۵۰۹ وقابله حاكم مصر الملك الأشرف قانصوه غوري 
بترحيب عظيم » وأخبره عن عزمه الحج إلى بيت الله » وبعد أن سمح له 
الذهاب عبر الأراضي المصرية » وعده الملك الأشرف بالتوسط مع السلطان 
بايزيد الثاني لحل الخلاف بينهماء وكان قرقود قد ترك رسالة إلى الصدر 


(«) يفهم من هذا أن عروج كان يعمل ببيع المجاديف الخشبية لأصحاب السفن . 
)1 شاه زادة : وهي كلمة فارسية الأصل وتعنی ابن الحاكم أو ابن الملك وقد استخدمها سلاطين 
بنو عثمان في ألقابهم . 


۳۹ 


الأعظم بعدما تصالح معه. يطلب منه التوسط لدى المقام السلطاني. وقبل 
السلطان وساطة الصدر الأعظم ووافق على ابقائه فى صنجق تکه وأثناء 
عودته حاول فرسان رودس. مثلما فعلوا بالسلطان جم » ولكنه وصل إلى 
إنطاليا سالما سنة ٩۱۵‏ ه/ ۱۵۰۹ م. 

ذهب الشاه زادة سلیم والي ولاية کفی إلى أدرنة للتحدث مع والده 
وطلب منه أعطاءه ولاية الرومیلی ‏ ولکنه أعطاه ولاية سمندرة بقصد إبعاده» 
وحينما علم السلطان قرقود تي أخيه إلى آدرنة» أسرع إلى ولاية 
صار وخان واستولى عليها. (وكانت نية) كل من سليم وقرقود الاستيلاء على 
العرش بالرغم من عدم وفاة والدهماء أو كأنهما ينتظران وفاته بأقرب ؤقت 
لكن السلطان بايزيد الثاني أرسل جيشا بقيادة قرة كوز باشا ضد الشقي 
المسمی زاين الشیطان) وحالما سمع السلطان بهلاك ابن الشیطان على ید 
قائده . تحرك من آدرنة إلى استانبول . فعاد الشاه زادة سلیم إلى أدرنة عن 
طریق سمندرة . 

وفي ر بيع الأول سنة ۷ حزيران ۰۸۱6۱۱ أعلن أحد آولاده 
العصيان والتمرد. فهاجمه وهزمه . وعاد الشاه زادة سليم إلى القرم أيضا. 
وکان الشاه زادة قرقود مثل بقية أخوته يطمع بالحکم والسلطنة لنفسه ‏ ولتأكيد 
صحة الخبر وإعلام أخوته بنيته » دعا الوکلاء واتجه لهم إلى استانبول» 
وتوقف في ثكنة الاإنكشارية. وأظهر قادة الاإنكشارية الاقدام والتقدير 
والقرقود. وبناء على طلبه اصطحبوه إلى مقام السلطان لتقبيل يد والده . 
وحينما لم يشاهدوه موفقا بالخطوة لدى والده . تخلوا عنه . وكذلك تحرك 
الشاه زادة سليم من القرم إلى إستانبول. وكان الإنكشاريون يحبونه كثيراء 
وبعد وصوله إلى إستانبول» سلم عليه كبار الدولة ومن جملتهم أخوه قرقود . 

اختار بايزيد الثاني للولاية ابنه أحمد والي أماسيه وفي ۱۸ صفر 
A۸ھ/‏ ۲° نیسان 7١16م‏ قاد | حو اماه در الننه شم بو رف إلى 
ولايته » ولكن الشاه زادة سليم تحرك بجيشه إلى بورصة . والتقى مع أخيه في 
۲ جمادي الأول ٩۱۸‏ ه/ ۲۹ تموز ۰۱۵۱۲ ولکن أحمد تنازل لأخيه 
بعدما تخلی عنه معظم قادته . وغدا سلیم الأول السلطان الشرعي بعدما توفي 
والدم. 


۳۷ 


أصدر السلطان سليم الأول أمراً ب بمنع أخيه جم من الهروب إلى 
أورباء كما أصدر أمراً يحذر الجميع من السفر والتجول في الأناضول»› 
وكلف ۲۵ قادرغة بتنفيذ أمره. وفي ۲۷ تشرين الثاني سنة 1617م قتل بعض 
إخوته » وعين أخاه قرقود واليأ على صاروخان. فتوجه قرقود إلى هناك» 
وأرسل رسالة إلى أخيه سليم بشأن الحکم ؛ فرد عليه سليم يمنحه الأمان» 
وطلب منه ألا يخجل من طلب آي شيء بریده . ولكن سليم كان موقناً من أن 
خلافا سيحدث بينه وبين أخيه قرقود بشأن السلطنة » فأرسل رسائل سرية ية إلى 
أمراء العساكر يطلب منهم التخلص منه» فكشف قرقود الحيلة المدبرة ضده 
ففر قرقود مع يبالي باشا» وبینما كان السلطان سليم يتظاهر بالصيد وإلى جانبه 
جيش مؤلف من ۱۵ ألف جندي » كان قرقود ويبالي باشا قد وصلا إلى تكه 
وتنكرا بألبسة القرويين والتجأا إلى إحدى المغائر وبقيا فيها لمدة خمسة عشر 
يوماً وبعد أن تتکرا دخلا إلى المدينة للبحث عن وسيلة تمكنهما من الهرب إلى 
أوربا. وقد كلف يبالي بالبحث عن وسيلة نقل وإحضار الطعام . 

شاهد القرويون الحصان الرائع الذي يقوده يبالي. وشكوا بالامی 
وتعقبوا يبالي بك سرا إلى أن اهتدوا إلى مكان قرقود» فألقوا القبض عليه 
وأحضروه إلى بورصة فأمر السلطان سليم بقتله سنة 919ه/ 2061617 . 

من أجل تأكيد وتثبيت ذهاب عروج وخضر إلى المغرب » فقد كتب 
تاريخ ذهابهما من باب التخمين » فحينما سمع عروج بهروب قرقود» تحرك 
هو من جزيرة مديلي في كانون الأول سنة 7١61١م»‏ وعلی الأغلب فالسلطان 
سليم قتل أخوته في ۳۷ تشرين الأول من نفس العام » ون السلطان تحرك إلى 
منيسا بعد ذلك التاريخ » بقصد منع إخوته من الهرب إلى أورباء وأنه كلف 
إسكندر باشا بمراقبة سواحل الأناضول في ۲۹ تموز سنة 1617م. 

إذا كان عروج قد تحرك في هذا التاريخ » فمن المؤكد أنه تحرك في 
منتصف سنة ١١١٠م‏ وعلى الرغم من شدة المراقبة التي فرضت على سواحل 
الأناضول» فإن عروج تمكن من الفرار » ومن المحتمل أن الريس خضر 
سافر بعد أخيه بزمن قصیر. ومن المؤكد أن الأثنين تركا جزيرة مديلي في نهاية 


. هاممر التار يخ العثماني‎ )١١( 
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سنة 1815م. في حين يذكر بعض المؤرخين وعلى رأسهم دي 
غراممونت "'. وفور بيك (فوربيكة 70:186 ) بأن سفر الأخوة بربار وس 
إلى المغرب هو في سنة ۱۵۱۰م أو سنة 1م. 

في حين يذكر بعض المؤرخين أن الأخوة بربار وس كانوا في المغرب 
قبل سنة ۵۹۰۰/ 544١م‏ فإن المرجع الوحيد الذي يؤكد لنا طب الأكدات 
هو (غزوات الريس خير الدين) ويؤكد خير الدين و يؤكد خير الدين في کتابه . 
SSS E‏ 
أن قرقود هرب في سنة ۹۱۸ه/ ۱۲١۱م‏ فهذا د يعني أن الأحداث سارت كما 
ذكرت EEA‏ 

اتفقت المصادر على أن عروج قضى شتاء السنة التي هرب فيها في 
الا سکندرية » فهذا يعني أن سفره إلى جربه كان في ربيع 1617م وأن انتصاره 
ورجوعه إلى تونس يؤكد لنا صحة ذلك . 

إن المؤلفين والمؤرخين الأجانب» يذكرون بأن عروج نال شهرته من 
القرصنة في المياه المغربية » وهذا صحيح ومؤكد. ومن الممكن أن يكون قد 
شوهد بعض الرياس الأتراك في المياه المغربية قبل آل بربار وس من أمثال 
الريس بوراق والريس كورت أوغلو مصلح الدین » والريس سنان والريس 
بيري » والريس كمال في سنة ٠٠4ه/‏ 144١م‏ ونسبوا تاريخ وجود آل 
بربار وس هناك إلى ذاك التاريخ . إضافة إلى هؤلاء الشجعان فهناك بعض 
الأبطال ممن آدوا دور بار زا في تلك المنطقة لم نتمکن من التعرف علیهم . 
وقد دفقت في کتاب البحرية العثمانية » ورأيت في مکتبة البحرية نسختین 
تبرع بهما حسن باشامن جزيرة بوزدة (130700) الأولى رقمها ۱۲۷۳ ومکتوب 
علیها (مقدمة من القبطان بیری ي إلى السلطان سلیمان بمناسبة تعریف نامه . 
والثانية رقمها ۶ وعلی الصفحة الاولی کتب أسم (هذا کتاب البحریة) 
وکلاهما نسخة واحدة . الاولی قديمة. أما الثانية فمن المحتمل أن تکون قد 
نقلت عن الأولى والخرانط الموجودة فیها رسمت بقلم تخطیط من قبل رسام 


(#) بعص ال لمصاد, را لسؤر 6 E‏ ۱ ی ظراممونت 
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مختص . على الرغم من أن الرسم والكتابة تؤكدان على قدمهما. أما صور 
الجبال والسواحل فغير موجودة في النسخة الثانية . 

إن هذا الاحتجاج يأتي تأكيداً لصالح الكتاب الأول » وقد قمت بالتأكد 
من ذلك فجمعت كلمات مقدمة الكتاب الأول (النسخة الأولى) 0 
مجموع كلماتها ٩۳۲‏ كلمة في حين بلغ مجموع مقدمة الكتاب الثاني ؟ 1١‏ 
كلمة . وبناءً على هذا فان ثلاثين كلمة لم تكتب . !ما حذفت قصدا أو سقطت 
سهو ومقصدي من ذلك هو أن النهاية ذكر فيها إسم فوزي هادي» وفوزي 
هادى ورد ذكره بتاريخ 37 91ه. أما الريس بيري قبل أن يكتب تعريفاً عن 
البحر الأبيض فقد كتب حیاته » وكيف أن السلطان بايزيد خان كلفه بخدمة 
الدولة سنة ٩۰۰‏ ه/ 14844 م ومن بعد ذلك كتب عن أسفاره ورحلاته + 
وما حققه من انتصارات منذ خروجه من منزله حتى التحاقه رسميا بالأسطول 
الهمايوني . واستناداً | إلى الشواهد التي ذكرهاء وسرد تفصيلات ما حدث 
معه ‏ يؤكد أن هذا الكتاب يتحدث عن الرحلات البحرية حتى سنة 
plo ۲‏ ع الحو الو ال ی ی 
آل بربار وس كانوا في المغرب قبل التاريخ المذكور . . وذكر في الکتاب الأول 
في الصفحة ۰۳۱۷ وأثناء التعريف بميناء الجزائ ثر أن (القادم من بلاد الروم 
الريس عروج وأخيه خير الدین؛ > وأن اسمهما ذكر في القلعة) من المؤكد. ٠‏ أله إذا 
كان الريس بیری قد شاهد خير الدين أثناء سفره إلى هناك › > فتكون رؤيته له 
قد حدئت بعد تمركز أل بربار وس فم فى الجزائر وهذا يعني أنه لم يشاهدهما 
قبل سنة ٠٠9ه/‏ ٤۹٤٠م‏ . 

فى كتاب البحرية كرر الرقم ۰۱3۷۳ كما وجد كتاب مدون باسم 
(اتفاقيات البحر الابیض كتاب البحرية للريس بيري) وهو مشابه تماما لكتب 
البحرية الأخرى » وعندما قمت بتدقيقه تبين لي أنه أكثر اختصاراً منهم ۰ فهو لا 
يقدم توضيحاً عن مدينة الجزائر ودلس ولا عن آل برباروس» لكنه أورد 
تعريفاً عن أطراف مدينة تنس في الصفحة ٠١١۹‏ . . وما ذكره جاء زيادة عن بقية 
الكتب الأخرى . ويقال (بأن السلطان لم يهتم بأمر المغرب » وأن تلك البلاد 
لا حراك فيها , كما أنه لم يعد هناك أي قوة لغزوهاء فترك الأسطول راسيا في 
الميناء» وقد ازداد شغفاً بقتال الکفار ولدى قدوم عروج من بلاد الروم إلى 


۶۰ 


تلك الديار» وأن السيطرة على القلعة ستكون من نصيب المتفهم والمدرك 
للوضع القائم هناك . لكن هذا العمل يحتاج إلى مصار يف زائدة وجنود كثيرة 
العدد). وصرح في مقدمة الكتاب أنه أتم كتابته سنة ۵۹۲۷/ ١٠١٠م‏ عندما 
كان في غاليبولي » وبناء عليه يفهم من سياق ما ذکر أن عروج لم يكن في 
المغرب قبل ذلك . وهذا ما يؤكد لنا أن ذهاب الأخوة برباروس إلى المغرب 
كان سنة ۱۵۱۳ . 

أطلق الأوربيون على الأخوين عروج وخير الدين لقب برباروس . 
وبما أن لحية عروج كانت حمراء مائلة إلى الصفرة فقد أطلق عليه هو الآخر 
لقب بربار وس » وفیما بعد عرف بإسم خير الدین بربار وس واشتهر ۶ أما 
صدقاژه الأبطال فکانوا ینادون عروج بإسم بابا عروج احتراماً وتقديراً له . 
والواقع فان ذلك واستنادا إلى قاموس البحرية یعتبر حطاً کبیرا. لان كلمة باب 
تعني رتبة عسكرية. وأحیانا کانوا ینادونه بابا بك وإذا كانت كلمة بابا قد 
وردت في قاموس البحرية بمعنى رتبة عسكرية . فمن المحتمل أن تكون قد 
آدرجت في القاموس بعد وفاة عروج » واستخدمت في القاموس كرتبة 
عسکرية . ولکننا لم نجد أي بحار أو قبطان نودي بهذا اللقب سوی عروج . 
وهو احتمال قريب من الصحة. 
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5-3 
ال بربار وس 


الاتفاق مع حکام تونس - مناقب الأبطال - الهجوم على 
بجابة - جرح عروج وقطع ذراعه - نقل الریس خضر للمسلمین 

الأندلسیین ‏ الهدایا إلى سلطان استانبول - احتلال جيجا 
والهجوم على بجابة ثانية ‏ احتلال الجزاثر - فشسل الهجوم 
الفرنسی على تونس - الهجوم الااسباني 5١16م‏ وهزیمتهسم - 
احتلال تنس - تقسیم البلاد بين الأخويين - التشکیلات المد نية - 
تهنئة السلطان باووز بفتح مصر ‏ غرو تلمسان واحتلال أوجده - 

الهجوم الاسباني - استشهاد الریس إسحاق والریس عروج . 
كانت تونس تحکم من قبل الأسرة الحفصية » وقد قام أفراد هذه الاسرة 
توجه الأخوة بربار وس إلى سلطان تونس ۰ وقدموا إليه الهدایا الكثيرة › 
بد وه ی شريطة ألا بتخاصموا مع سكان المنطقة . وقد 
منحهم مكاناً في حلق الواد يسمى (جالطة) "للاقامة فيه بشکل دائم» فاختار 
الأخحوة وكا نا مناسبا لهم وکان ميناء تونسن الحا لممارسة أعمال 
القرصنة › لكونه تتوفر فيه كافة الشروط المناسبة لهم . كذلك فقد وجد في حلق 
عمل ار اروس عي فقوي رز و ك 
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ثم خرجوا إلى البحر باحثين عن الغنائم البحرية. و بعد خروجهم 
للبحر عدة مرات . أدركوا أهمية تونس وما تتمتع به من موقع جيد. 

كان القراصنة الأتراك آنذاك يقدرون بمائة بطل تركي » التفوا حول 
بعضهم البعض مشكلين أسطولاً بحرياً مكوناً من ۱۲ قاليون. 

إن بطولات آل برباروس التي نشأت بجوار جزر رودس استمرت حتى 
نهاية العمر فقد جدد هؤلاء ببطولاتهم الجريئة الأعمال البحرية » التي وصلتنا 
من أفواههم » ولكن بقدر ما هم بسطاء متواضعون . إلا أنهم نقلوا إلينا صوراً 
عظيمة من الشجاعة والإقدام . 

عندما كان بابا عروج يتجول بجوار جزيرة ألباء شاهد سفينتين حر بيتين 
من نوع باشتاردا*2), عائدة للبابا جوليوس الثانى إحدهما تسمى غالية 
رویال » وكانتا تحملان أشياء ثمینقف قادمتين من جنوه إلى (جیفتا فکیاها:0۷) 
۵ ) وكبان مجدفو السفینتین في حالة |نهاك شدید لكثرة ما قاموا من 
تجدیف . فالرياح كانت خفيفة جداً . 

خطط عروج لمهاجمة السفینتین » لكن الطاقم المرافق له. اعترض 
على ذلك . فرد عليهم بابا عروج برمي قسم من المجاديف التي بحوزته في 
البحرء و بعمله أجبر بحارته على اتباع طريق وحيد وهو المهاجمة وبدون 
امار لض OG‏ 
السفينة المتقدمة أولاء وكانت السفينة (غالية رويال) تتقدم ب ببطء وبدون أن 
يشعر بحارتها بأن الخطر والموت ينتظرهم على بعد مسافة قصيرة » ولم يشعر 
مناوبو (غالية رويال) إلا جنودا كالسهام تحيط بهم. والتحم الطرفان في 
معركة غير متكافئة » وما أن فتح الأتراك النا ر على المسيحيين » حتى ازداد 


(©) باشتاردا : وهي نوع من القادرغة . ولكنها أكثر قوة وأكثر تسليحاً تحتوى من ۲۰-۲۳ مقعداً . 
مزدوجة التجديف, يعمل على المجداف الواحد من ۷-۵ أشخاص وهی على نوعين 
باشتاردا. ونصف باشتاردا للمزید انظر : ۱ 
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السفينة» وأسروا ما فيهاء ووضعوهم في العنبرء وحتى ذلك التاريخ لم يكن 
احد. قد تمكن من التغلب على السفينة (غالية رویال) . كما طلب عروج من 
رفاقه مهاجمة السفينة الثانية من الخلف . وقد حاولوا إقناعه بعد مهاجمتها 
والاكتفاء بما حصلوا عليه » لأن الموقف صعب . وقد يتعرضون للخطرء لكن 
عروج لم يعتد على التراجع في فراراته » وبدافع الغرور بالانتصار وإكراماً 
له التزموا بأوامره واستجابوا لرغبته . فألبس عروح رفاقه ألبسة بحارة السفينة 
المأسورة» وانتشروا في السفينة (غالية رویال) منتظرین قدوم السفينة الثائیف 
ولم يكن بحارة السفينة الثانية یعلمون بما حدث لغالية رویال » وبدأت تقترب 
إليها وهي مطمئنة » ووسط الاطمتنان والفرح المسیطر على بحارة السفينة 
الثانية » فاجاهم عروج بنیران مدفعیته و وا حولها| إلى كتلة هامدة وأسر من 
بقي فیها حیأ واتجه عائدا | إلى حلق الواد محملاً بالغنائم الكثيرة . 

ترکت هذه البطولة صدی عميقاً في تونس والعالم المسيحي , وغدت تلك 
المناطق في حيرة ودهشة للشجاعة التي أظهرها عروج في البحرء هذا 
الانتصار وتلك الشجاعة آکسبته شهرة کبيرة ی ی ان 
اللحظة أصبح عروج من آشهر وأشجع القباطنة الذین عرفهم ذاك الزمن ٠‏ 
ام و دا مار ا ا ا 
ونتيجة لذکائه وخبرته» تمکن من تلافي ذلك . فقد استخدم عروج الأسری 
الظلان الم خر یه كود فين 0 وا عد ميس الضال لا 

قضى عروج شتاء سنة ۱۵۱۳م في حلق الواد» وانصرف خلال ذلك إلى 
إصلاح ما لديه من سفن ۰ وزودها بالمعدات واللوازم الحربية » وفي بيع 
سنة ۱۵۱6م خرج إلى البحر بسفینتین » وتمكن خلال تجواله من الاستيلاء 
على سفينة فرنسية محملة بالقمح قادمة من جنوة » كما شاهد أثناء عودته سفينة 
ضخمة كالقلعة » تحمل أجواخا وأقمشة » تابعة للإنكليزء فهاجم الفرنسية 
الا وبعد ذلك التحم مع السفينة الإنكليزية بمعركة بحرية قصيرة » أرغم 
طاقمها على الاستسلام ؛ ثم عاد بهما إلى تونس . وتنفیذا للشروط قدم 


(۱) لين بول (000ع1) تار يخ قراصنة البرابرة صفحة ۳۵ ۰۷۰ علي رضا سيفي. خير الدین 
پر بار وس . 
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٠‏ خمس الغنائم إلى سلطان تونس » ووزع الباقي على القراصنة وبعد عدة 
أسابيع » عاود مهاجمة السواحل المسيحية من جدید. وأثناء تجواله شاهد 
سفينة إسبانية تنشر أشرمتهاء فهاجمها وسيطر علیها۱. وكانت مرتبات السفينة 
عدا طاقمها تقدر ب ۵۰۰ جندي مسلح من المشاة۲ . وبعد قتال عنيف 
ومقاومة ضارية » تمکن عروج ورفاقه الاتراك من الانتصار على السفينة 
الا سبانية » وأسروا عساکرها وقائدها . وعادوا بهم إلى تونس کأسری . کذلك 
فقد اصطحبوا السفينة معهم . وغدا برباروس يتردد في کل مكان» وعمت 
الویلات سواحل البحر الأبیض . 

انتشر إسم عروج في جمیم سواحل الشمال الا فريقي متموجاً بالفرح 
والسرور وفي هذه الأثناء طلب منه عبد الرحمن المساعدة من أجل إعادة 
حقه من حكومة بجابة! . وعلی الفور لبی عروج طلبه وتوجه على رأس آر بع 
سفن إلى هناك . ووجد عبد الرحمن بانتظاره ومعه ۳۰۰۰ شخ ص(۲ . 
وأثناء تحرك عروج إلى بجابة » شوهد من قبل الا سطول الا سباني » فبدأ بتعقبه 
وملاحفته . 

تصدی عروج لسفن الاسطول الإسباني بکل شجاعة وتمکن من 
إغراق واحدة بالمدافع » وأسر ائنتین » وفرت السفن الباقية . 

كانت بجابة محتلة من قبل الاسبان» وبعد استبلائه على السفن 
الإسبانية» . وضعها جانباً ونزل الریس عروج مع ۰ مقاتلاً وبعض 
المدافع » وعلی الفور باشر بقصف الاستحکامات الاسبانية » ومن ثم هاجم 
القلعة!* . وبعد ثمان آیام من القصف فتح ثقباً في جدارها"» وکان عروج 
یکبر عندما كان یهاجم القلعة » فسقطت عليه من القلعة قذيفة آصابته في 
(۲) علي رضا سيفي (خير الدین بربار وس) . 
(۱) دي غراممونت . 
(۲) کاتب جلي . 
(۳) علي رضا سيفي (خير الدین بربار وس) . 
(4) کاتب جلبي . 
(۵) غزوات خير الدین باشا. 
)١(‏ دی غراممونت . 


۶۰ 


ذراعه الأيسر فجرحته جرحاً بلیغاً فأسرع رفاقه ونقلوه إلى السفينة » وأوقفوا 
المعركة بعد ذلك وانسحبوا عائدين إلى تونس . وفي طريق العودة سيطروا 
على قطعة بحرية كبيرة » كانت تمر من هناك . 

أما الريس خضر فلشدة تأثره وحزنه على إصابة أخيه» تجول في البحر 
و ا ل م اا 
طريقه » فألقى القبض عليهاء ونظراً لقلة أهميتهاء أرسلها مع أخيه المجروح 
إلى تونش” E CCE EES‏ 
البليار» واحتل بعض الأبراج » ودمر وخرب عدة قرى هناك كما شن هجوما 
على أميرال كو رسيكة وتمكن بسفنه الثمانية من إلحاق الهزيمة به . 

واظب الريس خضر تحرشه بالأعداء » واصطدم معهم في حرب 
طويلة » واشتد القتال بينهم » ولم يتمكن خضر من إحضار السفينتين اللتين 
E‏ 

رغم مداواة ذراع الريس عروج› فان جرحه لم یشف › فاضطر إلى 

قطعها . ولحسن حظ الريس خضرء فلم يكن شتاء هذا العام بارداء فقد كان 
u‏ ا oom‏ 
خلال شهرين من تحركه » إضافة إلى أسره ۳۸۰۰ شخص ؛ كذلك فقد ها جم 
الريس خضر جزر کناری سنة ١٠١٠م‏ وألحق بسواحلها الخراب والدهار» 
وأسر منها ۱۸۰۰ أسيرء ولكنه تركهم مقابل فدية مقدارها ۱۲,۰۰۰ قطعة 
ذهبية . 

توقف الريس خضر عن مهاجمة السواحل المسيحية » بعدما لمس أن 
رفاقه القراصنة يرغبون بالاستراحة واللهو قلیلا . 

في إحدى الليالي المظلمة » ذهب الريس خضر لإشعال القناديل ۰ فوقع 
نظره على أر بع قطع بحرية » فظل يرقبها حتى الصباح الباكر» وحينما تأكد من 
هويتهاء شن عليها هجوماً مفاجتاً واستولى عليهاء وأحضرها إلى تونس » 
وكانت تحتوی على ۸۰۰۰ لفة من القماش » كما لمح في ليل اليوم الثاني لدى 


(۱) علي رضا سيفي (خير الدين بربار وس) . 
(۲) غزوات خير الدين باشا. 


3 


وقوفه أمام السفن الأربع التي اصطادهاء سفينة تجارية » ولكنه لم يتعقبها» 
لأنها وقعت بأيدي الرياس الاخرین . فأحضروها إلى تونس» وكانت سفينة 
فرنسية محملة بالأخشاب » وقد استسلمت السفينة دون أي مقاومة لدى سماع 
طاقمها بإسم بربار وس وكانت معظم السفن المسيحية تستسلم فور سماع 
إسم بربار وس (مثل الفأر لدى سماعه صوت الهر . هكذا كان مصير السفن 
المسيحية. أي صورة يمكنها التعبير عنها في مشل هذه المواقف) فالريس 
سنان » حينما كان يتجول في عرض البحر إذا التقى بسفينة معادية وتجنباً من 
حدوث أي مقاومة بينهماء كان يرفع شارة بربار وس » فتستسلم السفينة . 

دم الریش تحر ل الى غا إلى انی ت الزیس کمال:: کا 
آرسل هدایا وتحف ثمينة إلى السلطان العثماني» وطلب من الریس محي 

الدين إيصالها إلى استانبول". ۱ ۱ 

قدم محي الدين الهدايا المرسلة معه إلى السلطان العثماني» كما سلم 
الهدايا الأخرى إلى أصحابها. سر السلطان بهدايا آل برباروس » فوجه إليهم 
رسالة شكر وتقدير ودعاء بالنصرء وتقديرا لذلك أمر الريس محي الدين 

بإرسال قادرغاتين مجهزتين مع رجل قوي وأمين”" 

لدى طرد الاإسبان للمسلمين من أسبانياء أعد الريس خضر ما لديه من 
سفن استعداداً لنقل هؤلاء المسلمین من السواحل الاسبانية إلى السواحل 

الافريقية. وقد أنقذ بعمله الکثیر من المسلمین ) 

فى سنة ۱ 10۱م دعا أحد زعماء ا عروج إلى بجابة 
لإنقاذها من يدي المسيحين نهائياً. فلبى عروج دعوته فجهز ۱۲ سفينة 
واتجه مع أخيه الريس خضر ورفاقه . تدارس عروج مع ھک 

فصمما آولاً علی احتلال المدن الساحلية وقررا ۳ إلى جیجل ) 
وحالما بلغها اتخذ نقطة استناد قريبة . وباشر بقصفها وبعد مقاومة بسيطة 
استسلمت المدينة . 

(۲) غزوات خير الدين باشا. 

)۳( الجزاثر - أونيفرس «جامعة الجزاثر) تاريخ الدول الا سلامية . 
)٤(‏ الجزائر ‏ أونيفرس . تاريخ الدول الاسلامية . 

(ه) كاتب جلبي . 


4۷ 


ألقى عروج القبض على الجنود الجنويين (نسبة إلى جنوة) والبالغ 
عددهم ٠‏ جندی » وكان عروج قد أنزل قواته في (وادي صومان - نهر 
بجابه) حيث يلتقي النهر بالبحرء وقام بنقل مدفعيته إلى البر» آما القسم الباقي ٠‏ 
من قواته» فقد تمکنت من دخول المیناء» وبعد آن کلف خمسین شخصا 
بحراسة المیناء » توجه في ۱ أب سنة ١٠١٠م‏ لمحاصرة دي فانتیرا قائد 
القلعة ۷ . 


انضم إلى عروج قرابة عشرین ألف متطوع من الأهالي'" , و بعد قصف 
استمر أر بعة أيام سقط الحصن الخارجي › وتهدمت الاستحکامات الرئيسية 
للقلعة » فاندفع المتطوعون لمهاجمة القلعة ء واستولوا على القلعة الداخلية » 
وأسروا خمسمائة شخص عدا القتلى والجرحى . أما حصار بجاية فقد استمر 
مدة أر بعة وعشرين يوماًء أبدى المسلمون خلاله شجاعة فائقة . 

خلال هذه المدة فرغ البارود من قوات عروج » وان كميات البارود 
التي طلبها قبلاً من سلطان تونس لم تصلهء ووسط هذه الضائقة التي يواجهها 
عروج » وصلت خمس سفن بعساكرها من إسبانيا بقيادة دي مارتين لنجدة 
القوات الاسبانیة" . 

أما البربر الذين تطوعوا لمساعدة عروج » انسحبوا بعد حصولهم على 
الغنائم . كذلك فان عروج أصبح مجبراً على فك الحصار بسبب اقتراب 
موسم العواصف البحرية » والذي يبدأ مع نهاية آیلول . . ولم يكن فك الحصار 
عن القلعة أمراً سهلاً بالنسبة لعروج ‏ فقال لنفسه ار رقت نراقي »۲۱۸۸9 
سأترك قلعتي ایضاً والله لن أعود قبل أخذها) لكنه أجبر على الخضوع ۰ فشد 
لحيته بعنف » وكأنه يريد نتفهاء وترك القلعة بعدما رفع الحصار عنها . 

اضطر عروج لاحراق السفن » لكي لا تبقى غنيمة للأعداء» فالسفن 
التي تركها في وادي صومان (الواد الكبير» جفت ماؤها .» وغدت سفنه على 
الیابست وهذا ما دفعه لإحراقها والتخلص منهاء وذهب سيراً على الأقدام 


(۱) الجزائر أونيغرس (جامعة الجزائر) تاريخ الدول الاإسلامية . 
(۳) یذ کر کاتب جلبي : أن الإسبان أرسلوا ۰ سفينة تحمل ١١‏ ألف مقاتل . هو قول مبالغ فيه . 


۸ 


مسافة ٩۰‏ ميل برأ حتى وصل أسوار جيجل . ويرد بعض المؤرخين أن من آهم 
الأسباب التي دفعت سلطان تونس للتخلي عن آل برباروس » تخوفهم من 
عندما یتمکنان من طرد الاسبان نهائياً من تلك الديار. : 

أما السفن الثلاث التي تركها عروج بالقرب من جيجل » فكانت واحدة 
للريس خضر وهي ب ۲4 مقعد والائنتان الباقيتان منهما للريس عروج» 
وأثناء غيابهماء استولى الأهالى علیهم » وذهبوا بهم إلى البحر لا صطیاد 
السفن المسيحية » وقد سر عروج بهؤلاء الأصدقاء الشجعان» وبقي معهم › 
أبحر للقرصنة بأر بع عشرة سفینة وقد انضم إليه خلال هذه الرحلة البحرية 
عائلة اشتهرت بطولات بحرية ضمن مياه البحر الأبيض المتوسط. وقد 
اكتسب مصلح الدين أوغلو شهرة لا تقل عن شهرة آل بربار وس . 

تجولت الثمان والعشرون سفينة بحرية فى المياه الاقليمية الإيطالية › 
وبالقرت من جنو شاهدوا ثمان سفن محملة بالقمح . وئلاث عشرة سفينة 
محملة بالقماش فهاجموهم وأسروهم قفا وبعد أن باع الریس خضر ما 
لديه من غنائم » ودع صديقه مصلح الدین عائداً إلى جیجل "۱ . 
احتلال الجزائر: 

تصدى سكان الشمالي الإفريقي بكل عنف وشجاعة للأ طماع الاإسبانية 
والبرتغالية وأعلنوا تمردهم احتجاجاً على أعمال العنف والاضطهاد التي 
یمارسونها صدهم ‏ ونزعم المرابطون الشورة والجهاد. وهذاماأكسب 
المرابطين حب الأهالي لهم والتفافهم حولهم . 

تبنی أحمد بن القاضى فكرة الجهاد» وجاهر ما ودعا الناس إلى التمسك 


(۱) كاتب حلبي . 
1۹ 


بالا سلام والدفاع عنه ضد الأعداء الطامعين به » فلبت القبائل المجاورة 
دعوته » وانضمت إليه وأيدته بكل قواها" . 

صمم أحمد بن القاضي على إخراج الاسبان من قلعة بنون» ولكنه لم 
يتمكن من ذلك , لأن القلعة المذكورة بنيت فوق جزيرة صخرية » تبعد عن 
مدينة الجزاثر حوالي ۳۰۰م. ون تمركز الاسبان فیها. مکنهم من التحكم 
بمدخل ومخرج المدينة » فتسببوا في شل الأعمال البحرية الجزائرية . وعلاوة 
ادارة الجزاش إلتجأ الإسبان بسبب ضعف شخصیته » وطلب منهم 
التدخل ومساعدتهم لاعادة الأمور في الجزائرء والقضاء على الشورة التي 
قامت ضده" . 

رفض سكان الجزائر التجاؤه إلى الاسبان. وبغية التخلص من الوصاية 
الاسيانية علیه استتجنوا بعروج وطلبوامنه المساعدة. 
بان سلامة المسلمین في الجزائر لن ثصان إلا بتدخل آل بربار وس » وذلك من 
أجل طرد الاسبان من القلعة الصخرية التي غرست كالشوكة في عناق 
الجزاثریین . 

TT‏ سالم التومي وقرروا دعوة الریس عروج إل 
فأرسلوا إليه رسالة يلتمسون فيها مساعدتهم › > وتخليصهم من الاسبان أعداء 
الدين . وكتبوا له عهداً بالسماح له بالعيش والإقامة في مدينة الجزائر 

قبل الريس عروج طلبهم بكل سرور وكان منذ زمن بعيد ينتظر مثل هذه 
الفرصة » فجمع قواته » وحمّل ست عشرة سفينة بالمدفعية والذخيرة» وأرسلها 
مع نصف جنوده بحرا . أما النصف المتبقي والبالغ عدده/ ۸۰۰/ رفيقا 


, ‘Ost Kur) أوغست كور‎ (۱( 


(۲) بنومزغنة فرع من فروع صنهاجه . 


(یولداش)*۰۲ فتوجهوا بقيادته برأ إلى مدينة الجزائر . وفي الطريق انضم 
إليه ۵۰۰۰ شخص من القبائل » وحالما وصل مدينة الجزائر» ذهب لتوه إلى 
مدينة شرشال فاحتلها. وترك فيها حامية لحراستهاء ومن ثم عاد إلى مدينة 
الجزائر» ولم یعرف سبب هذه الحركة تماما( . 
يعتقد أن عروج قصد من هذه الحركة تأمين مكاناً للالتجاء إليه وقت 
الشدة أو أنه كان ينتظر وصول بعض المهاجرين الأندلسيين لضمهم إليه 
وكسبهم لجانبه . أو بانتظار أخيه الذي أرسل له خبراً بضرورة الالتحاق به 
وبهذه الحركة يكسب الزمن الكافي لدراسة الموقف بوضوح تام" . وهذا 
الاعتقاد قابل للنقض والاعتراض . 
دخل بابا عروج إلى الجزائر سنة 5أادام, وكان باستقباله الأمراء 
والأعيان ووجهاء المدينة وأعداد كبيرة من أهاليها! ورحبوا به ترحيباً حاراً . 
ووعدوه بالوقوف بجانبه . أما الريس خضر فقد ترك في جيجل حامية مؤلفة من 
۰ جندي » وتوجه إلى تونس . وهناك تقاسم الغنائم مع مصلح الدين كورت 
آوغلو الذي لحق به بعد فراقهم في عرض البح وفي هذه الأثناء وصلت من 
استانبول قادرغتين مع محي الدين » كان السلطان سليم الأول قد أرسلهما 
هدية إلى آل بربار وس » وبعد أن سلم محي الدين الهدايا ورسالة السلطان 
قفل عائدا إلى استانبول. وفي الوقت نفسه وصلت سفينة من جزيرة مديلي 
تحمل أخاه | سحاق( . ۱ 
بعد استقبال أهالي الجزاثر لعروج . أرسل عروج خبراً إلى قائد الحامية 
الا سبانية » يطلب منه الانسحاب من قلعة بنون وتسلیمها الیه , فرد عليه قائد 


(#) یولداش ۲۵۱۵25 ومعناه رفیق الطریق » وهو خطاب متداول من الأوجاق العثمانية للجنود 
الذين من اختصاص واحد أو الرتبة الواحدة. انظر: تاريخ العثماني المصور صفحة 5 ۳. 

(۱) دي غراممونت : 

(۲) لم يذكر لنا كاتب جلبي شیثا عن ضبط شرشال : ویذکر جوان أن ضبطها تم سنة ۱۵۲۰م وأن 
قره حسن أقام فیها حکومة صغيرة » ولکن هذا غير مؤكد» فقره حسن قتل من قبل رجل لأنه وجه 
إهانة لعروج . 

(۳) الجزاثر - آونیفرس . 

)٤(‏ غزوات خير الدین باشا. 


اه 


القلعة الاإسباني : لن نغادر القلعة لا بالسلم ولا بالحرب ء وذكره بذراعه الذي 
فقده أثناء حصار بجابة . وحقيقة الأمركانت القلعة قوية جداً » وقوتها هي التي 
دفعت قائدها إلى الرد بهذا الشکل ‏ وكان عروج يدرك ذلك جيداء ولكنه 
أراد تخويف الاسبان » وإظهار قوته تجاه الأهالي الذين ينتظرون منه إنقاذهم 
من هذه الحراسة البغيضة وتلبية لرغبة الجميع باشر بقصف القلعة . 
۱ أقام عروج بطارية مدفعية مؤلفة من ثمانية مدافع » قصفت القلعة لمدة 
عشرين يوماً قصفاً مستمرا وبدون انقطاع . وبما أن مدافعه كانت ضعيفة › لذا 
ل ل و ا 

ثقتهم بالقراصنة, كما أنهم ندموا كثيراً على دعوتهم لهم ومنحهم الثقة 
e‏ ذلك ‏ أن عظمة القراصنة وغ ورهم كان سببا في تخويف 
الأهالي» وغدوا قلقين من تواجدهم في مدينتهم » ووصل الأمر بهم إلى حد 
تناسي إسبان القلعة . 

عمل المهاجرون الأندلسيون الذين استقروا في مدينة الجزائر e‏ 
لدى الأتراك, وكان غالبية سكان الشمال الافريقي, يتطلعون أولا إلى تحقيق 
المنفعة الذاتية» وبمعنى آخر أنانيون يكرهون الخير للغير» ولهذا 0 
بالنفاق لاعتقادهم بان عروج ورفاقه لم يحققوا لهم ما يصبون إليه » فانقلبوا 
عليهم لأن مصلحتهم الذاتية غدت مهددة بالخطر والدمار بسبب وجود 
الا تراك فاندفعوا بشراهة للاتفاق مع الاعداء ضد أخوتهم في الدین » وحتى 
الذین لا يخضعون للسيطرة الا سبانیة » بدآوا يلعبون الدور ذاته وبشکل 
جنوني » فالاتراك لن یمکنوا حکمهم ألا بمقدار ما یملکوه ه من سلاح » هذا 
الأمر فرض علیهم تحصین البلاد وتقويتهاء وتسلیم إداراتها ليد قوية» تحب 

لمعارك جانبية قد یواجهونها رغماً عن إرادتهم » حفظا على سلامة البلاد 
وسلامة آهالیها . 

فسالم التومي رجل ضعيف لا حول له ولا قوة» فالأجانب بهاجمونه من 
الخار ج » وفي الداخل يعم الفساد مختلف آرجاء المدينة » وكافة اداراتها 
وموسساتها والذین من آمثاله لا یصلحون للحکم : > وبقدوم الأتراك تغیرت 
الأمور وتبدلت فکبار شخصیات مدينة الجزاثر وأعيانهاء أصبحوا نادمین 
على دعوتهم الأتراك بالقدوم لمساعدتهم ولهذا اتفقوا مع الاإسبان بائعين 
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ضمائرهم وأنفسهم . ولما علم الريس عروج بتلك الخيانة » وما اتفقوا على 
تدبیره » أمر البحارة بالوقوف على آبواب الجامع من يوم الجمعة المتفق عليه » 
وألقى القبض على جميع القائمين بالفساد. وأمر بقتلهم . أما سالم التومي فقد 
علقه في باب عزون وتركه عدة آیام» ومن ثم أعلن الريس عروج حكمه 
رسمياً على البلاد . أما ابن سالم فقد فر إلى وهران والتجأ إلى المسيحيين» 
طالباً نجدتهم لاستعادة الحكم من الأتراك . 

بعد أن حكم الريس عروج المدينة. فرض إجراءات أمنية مشددة» 
فخيم السكون والهدوء على مختلف مناطق المدينة ونواحیها إزاء ذلك 
ازدادت ثقة العرب والبربر بصدق نية الأتراك وأظهروا استعدادهم للتعاون ` 
معهم . وقد استطاع الأتراك كسب ثقة الجميع من خلال معاملتهم الجيدة 
للاعیان والعلماء والأهالي وبتطبيقهم العدل على الجميع » إضافة إلى 
ذلك . فان معاملة عروج للعلماء » واستشارتهم في أمور البلاد» ساهمت في 
إزالة الفوضى » وأشعرت الجمیع بالطمأنينة . 

أسند الريس عروج للأتراك الوظائف الكبيرة والمهمة » كما عمل على 
تأسيس إدارة جيدة » ونظم الضرائب حسب الأصول» وقام بترميم وإصلاح 
القلعة والأسوار. وزاد في بناء نقاط الاستحکام » ووزع الحرس علیها كما 
آرسل مفارز عسكرية إلى القبائل المجاورة وألزمهم بالطاعة » ثم وجه قوة 
إلى دلس استولت علیها وأصدر عفوا عن المذنبین» وحذر الجمیم من 
الا حلال بالأمن أو ارتکاب الفوضی والا نحراف . 

ترك ظهور ال برباروس في مياه البحر الأبيض المتوسط وتمکن 
القراصنة الاتراك من فرض سطوتهم وسلطانهم عليه آثرا بالغا. أشعر 
المسیحیین بالضیق الشدید. ولحقت بهم من جراء ذلك أضرار كبيرة » وخاصة 
الفرسيين: 

أرسل الفرنسيون أسطولاً بحرياً مؤلفاً من ۳۳ سفينة من نوع ماعونة إلى 
تونس2*7. وأنزل الأسطول جنوده في بنزرت» وكان هناك الريس مصلح 
(8) هي سفينة من طراز الساحبة (القاطرة) تحتوي على ۲٩‏ مجدافاً مزدوجاً. وهي أكثر ارتفاعاً من 

القادرغة » حمولتها ٠٠٠‏ جندى و ۲٤‏ مدفعا. . . للمزيد انظر مصور التاريخ العثماني ص 
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الدين كورت آوغلو. فترك الريس مصلح الدين أربع سفن خارج المیناء 
وتوجه فوراً إلى القلعة. وأغلق آبوابها. ولكي يتمكن الفرنسيون من 
الاستیلاء على القلعة. فإن الأمر يتطلب منهم إرسال قوة عسكرية من جهة 
البرء وهذا يتطلب منهم زمناً طویلاً. فاسرعت سفن الأتراك الموجودة في 
مدينة تونس لنجدة بنزرت.» ودارت بين الطرفين معركة دموية ضارية › 
أسفرت عن فوز الأتراك. وأجبروا الفرنسيين على الهرب مخلفين وراءهم 
ست سفن » فشعر الفرنسيون بالذل والعار. ولغسل عارهم وتعويض ما فقدوه 
من سفن وجنود» توجهوا إلى خلق الواد. لإبادة الأتراك الموجودين هناك » 
لكنهم اصطدموا بقوة صخرية قاسية » فالريس خضر موجود في حلق الواد. 
ومستعد لمواجهة جهتهم . ولم يغضب من محاولتهم محاصرة القلعة » لعلمه بعدم 
قدرتهم على لك : ۰ لانهم أنزلوا قوات SS‏ 
ا SS‏ ا ۱۳۶ 
ومغادر تهم للمنطقة › جهز الریس خضر أر بع قادرغات 2 ۳۲ 
مدفعاً آخذها من القن الفرنسية المتروکة اضافة إلى تجهپز ۵۰۰ شخصا 
بكامل أسلحتهم . وکلف آخاه الأكبر إسحاق بقيادتهم » والتوجه بهم إلى 
الجزاثر 

فرح الريس عروج برؤية أخيه وأصدقائه فرحاً شدید". وقد عمد 
الأتراك بعد تمرکزهم في الجزاثر على تشکیل حكومة قوية في شمال |فریقیا 
شكلت خخطراً كبيراً على الحكومات المسيحية وخاصة إسبانيا التي اعتبرت 
الشمال الإفريقي مناطق نفوذ لها. وعلى أنها لقمة سهلة يمكنها ابتلاعها متى 
شاءت » ولكن الأحداث تغيرت. وطرأ على المنطقة مستجدات جديدة 
شملت مختلف مناطق الشمال الاإفريقي » اختل على أثرها التوازن الاإسباني. 
لكن التجاء ابن سالم التومي إليهم أعطاهم حجة قوية للتدخل بأمور 
الجزائرء وطذا أخذوا يعدون الخطة لاحتلالهاء واتفقوا مع الرياس المحليين 
بغية توجيه ضر بة شديدة تنهى قراصنه الأتراك وتنفيذا للخطة الدبرة . فقد أعلن 
أمير تنس تمرده » وتحالف عرب متیجة مع الاسبان المقیمین في قلعة بنون » 
ووجه حاکم تلمسان دعوة رسمية إلى الملك الاسباني یلتمس منه مد ید 


(۱) غزوات خير الدين باشا. 
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المساعد فأصدر الوكيل الإسباني (باش وكيلي ‏ رئيس الوكلاء) الکاردینال 
كز يمنسين آمرا في صیف ۹۲۲ه/ ١٠١٠م‏ بإرسال خمسة وثلاثين سفينة تحمل 
خمسة عشرة ألف جندى » وعهد إلى دييجو ديفيرا بقيادتها. والتوجه إلى 
الجزائر لمحاصرتهاء ومساعدة القوة الأهلية المتحالفة معهم . والمكونة من 
العرب والبربر والاإسبان الموجودين في الجزائر”" . 

استعد عروج مع الأتراك والمهاجرين الأندلسيين ‏ الذين احترقنت 
الأهالى والقبائل" . 

اصطدم الطرفان في قتال دامي ومستمیت » وخاب ظن القوى المتحالفة 
بالمقاومة التي واجهوها وتجنباً من تعرضهم جميعاً للابادت أجبروا على 
الفرار مخلفين وراءهم حمولة ۱۲ ألف جمل من الغنائم وأكواماً من القتلى » 
وأصبح كل فرد فيهم يبحث عن إنقاذ نفسه۲ . 
قیال( في مکان يسمى المسیح ٩!‏ . والمعروف حاليا ابموقع الداى 
خی :> 

وعلی الرغم من أن قائد حصار بنون نیقولادی کنت؛ قد وجه نصائحه 
للجنرال بترك قوات احتياطية لحماية مژخرته وتأمين رجوعه . ألا أن الجنرال 
زج کامل قواته » وتجاهل نصائح دي کنت. اضافة إلى هذا فقد وقع في خطأ 
کبیر. فزجه کامل قواته أعطى الأتراك فرصة آکبر للتحرك . بحیث آصبح خط 
الداخلية . 9 . 
)۱ دي غراممونت. 
(۲) کاتب جلبي . 
(۳) دی غراممونت . 
(4) فور بيكة (فوربيك) یقول أن الاسبان نزلوا في باب الواد شرقي مغاسل قرب باب عزون . 
)٥(‏ دی غراممونت. 
(5) الجزائر - أونيغرس (جامعة الجزائر) تاريخ الدول الإسلامية . 
(۷) جامعة الجزائر (أونيغرس - الجزائر) تاريخ الدول الاإسلامية . 
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تمكن الاسبان من مخاصرة القلعة. واحتلال بعض الأبراج » نتيجة 
للهجمات المكثفة التي شنوها على القلعة » فرفعوا أعلامهم علیها . 

غدت القوات الاسبانية الهائلة العدد» في حالة ضياع بسبب طول خط 
القتال» ولانها لا تملك خبرة قتالية ۰۷۷ فقد جمعت من مختلف المدن 
الاسبانية ونقلت الی ارس مها وق قادره علی اة کیفیا: فهي 
تحتاج إلى قيادة توجهها . واتساع خط القتال زاد من ضیاعها وتشتتهاء وهذا ما 
سهل علی بابا عروج استرجاع المواقع التي احتلها الا سبان سابقا. بفضل 
الهجوم المعاکس الذي شنه علیها . 

شعر الاسبان بعدم قدرتهم على متابعة القتال والصمود آمام هجمات بابا 
عروج القوية والخاطفة » فأصدر قائد الحملة أمرأ بالانسحاب » وفي الحقيقة 
لا یمکننا تصور الموقف أو تقدير القوة المعاکسة التي قام بها بابا عروج» 
فسیوف الأتراك لم تفسح لهم مجالاً حتى للهزيّمة والانسحاب ‏ ولم ينج من 
القوة الا سبانية سوی ألف جندي » وحتی نجاة هژلاء كانت بفضل فائد حصار 
بنون. 

أما سفنهم فقد دمرتها العاصفة البحرية التي هبت فجأة» واستمرت 
تزداد قوة إلى أن ألقت بالأسطول الاسباني والمکون من ۱:۰ یت لورت 
رمال الشاطیء. ما عدا السفن الثقيلة فركبها الجنرال دييجو ديفيرا عائداً إلى 
بلاده ‏ بعدما صفع من قبل صاحب اليد المبتورة الريس عروج . فاستقبله 
الاسبانیون بأهاريج السخرية» وظل القائد المسکین موضوع سخریه 
الاسبانیین لفترة من الزمن ۱ . 

وكان من أهم الأسباب التي أوقعت الاسبان بالهزيمة عدم التهیژ 
والاستعداد. إضافة إلى تخلي أمير تنس عبدالله عن وعده . 

إثر هزيمة الإسبان وانسحابهم » أرسل الريس عروج إلنى أخيه خبر 
فتحه للجزائر وطلب إليه التحرك إلى جيجل فور استلام رسالته » وأعلامه 
عن موعد وصوله . 


(۲) جامعة الجزائر. (أونيغرس - الجزائر) . 
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تحرك الريس خضر فور استلامه الرسالة إلى جيجل ۰ وعند وصوله إلى 
جيجل تلقى رسالة أخرى من أخيه عروج » يطلب منه إلقاء القبض على أحد 
العملاء ممن كان يقوم بإخبار الاإسبان عن تحركات عرو ج ٩‏ 
أنزل الريس خضر خمسمائة شخص إلى المدينة » وألقى القبض على 
العميل المذکور. وأرسله إلى أخيه عروج» وقد عفا عنه عروج شريطة 
إحضار الضريبة التي جمعها من الأهالي بحجة تقديمها للإسبان . وفي الحقيقة 
فقد كلف هذا العميل علاوة عن ترصد حركات عروج ونقلها للإسبان؛ بجمع 
الضريبة المفروضة على الأهالي» وكانت تشتمل على ۷۰۰۰ قطعة ذهبية» و 
۰ كيلة من قمح و ۱۰۰۰ رأس غنم و ۱۰۰۰ رأس بقر و ۱6 حصاناً”". 
كان حاکم تنس مولاي عبدالله من عائلة بني زیان» ومعظم عاثلات 
الشمال الافريقي تتصف بالقساوة. وليس غريباً أن يكون احد أفرادها عدواً 
لاخیه وحتی لنفسه أيضاً وعند نشوب آى خلاف مهما كان بسيطاً يفر الفرد 
العادي أو الحاكم لتوه يلتجىء إلى الاسبان » وقد تعددت مثل تلك الحالات» 
والاإسبان كانوا يلبون رغبة الفار» وترسل قوة لعزل أخيه وتنصيبه مكانه ملكا 
على البلاد» وحتى المعزول إذا التجأ إليهم يفعلون ما فعلوه مع الأول وهكذا 
دواليك . وهذا ما جعل الأهالي يسأمون من لحوء حكامهم إلى الاسبان » ولكي 
يتخلصوا من ذلك» استنجدوا بعروج طالبين منه إنقاذهم من مولاي عبدالله 
المتعاون مع الاسبان . 
في الواقع كان الريس عروج ناقماً على مولاي عبدالله ويتحين الفرص 
المناسبة » للتخلص منه » وبماأن الأهالي طالبوا عروج بإنقاذهم منه ‏ فقد 
اعتنم ذلك » فبعد أن عين أخاه وكيلاً له على الجزائن تحرك على رأس قوة 
تتألف من خمسمائة جندي من الأتراك ومهاجري الأندلس» فاستولى على 
المدية ومليانة وبليدة » وأثناء تنقلاته حارب و بعض العائلات الكبيرة 
ممن ارتبطت مع الاسبان, قاصداً من عمله . جعلها عبرة لكافة عائلات 
الشمال الارفريقي . و بالقرب من بليدة التقی مع أمير تنس ودارت معركة حامية 
(۱) کاتب جلبي. إن الشخص العملي هو شيخ البلد ورئیس البلد بان واحد. 
(۲) في سنة ۱۵۱۵ احتل عروج جیجل . وقد. فرض الاسبان الضريبة المذ کورة أعلاه على سکان 
القلعة بعد سفر عروج إلى تونس . 
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الوطيس على ضفة نهر الشليف » وعلى الرغم من قلة عدد الأتراك وقلة البنادق 
التي بحوزتهم » فقد تمكنوا من الانتصار على قوات تنس وظلوا يلاحقونهم 
حتى دخلوا المدينة20 , 

أغلق التونسیون آبواب مدينتهم » واستعدوا لمقاومة الأتراك» لكن 
الأتراك دخلوا المدينة عنوة بعد مقاومة استمرت یومین » وألقوا القبض على 
العصاق كما آخذوا لهم أربع سفن كانت في المدینه ۳ . 

لم یعامل عروج أهاليها معاملة قاسية » لکنه فرض علیهم ضريبة عالية ‏ 
وغنم ما في حوزتهم وعاد إلى الجزاثر سنة ۰۸۱6۱۷ 

توسعت حكومة عروج بشکل خيالي » وقد عامل أخاه کمعاملته لذاته » 
فحینما عزم عروج على تقسیم |دارة البلاد» خصص لاخیه خمس بلدیات في 
شرق الجزائر» وخصص خمس بلدیات في غرب الجزاثر لنفسه 

آدی عمل عروج إلى تقسیم البلاد. واضعاف وحدتها ولم تجلب 
مسألة التقسیم للبلاد إلا الخراب والدمار . 

اختار الريس خضر مدينة دلس مركزاً لمناطقه الخمس ۰ وقد وضع 
الأخوان أسس دولتهماء فعينوا قواداً وكتاباً لهماء وأحصوا السكان والأبنية 
والقری والقصبات (المدن الصغیرة) وسجلوا وارداتها ومصار یفها۳ . 

كانت أعمال الأخوة موحدة سواء فى البر أو البحر: فقد تحركوا سوية مع 
الریاس في البحرء فأحرقوا السواحل الأوربية وهدموها وهذا ما جعل 
الکثیر من کبار تجار البندقية وجنوة ونابولي يفقدون آبصارهم » نتیجة ‏ ... 
لتحديقهم الطویل في الأفق البعید, منتظرین عودة سفنهم التي لن تعود ى 

في ١١‏ محرم ۳ الموافق ۳ شباط ۷١١٠م‏ تمکن السلطان سلیم 
الأول من احتلال مصرء فأرسل له الريس عروج مع الريس مصلح الدين 
كورث أوغلو الهدايا والتحف الثمينة كتبريك له بفتح مصر. وقد عرض عليه 


)١(‏ دی غراممونت. 

(۲) غزوات خير الدين باشا. 

(۳) غزوات خير الدين باشا. 

)€3 سان بول: تار يخ قراصنة الجزاثر. 
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مراسيم العبودية والطاعة. وأعلم السلطان سليم الأول بما حققه من 
انتصارات هو ورفاقه الأبطال. فرد عليه السلطان سليم بجواب تقدير 
وإعجاب وتقبل عرض عروج بكل ممنونیة "۱ . 
غز و تلمسان : 

تقع مدينة تلمسان في وسط المغرب . وهي تحتل أهمية کبری نظراً 
لأهمية موقعها ومرکزها الهام ففي شمالها يقع سهل هنایا الواسع والممتد 
باتجاه الغرب . أما من الطرف الجنوبی فتحتضنها جبال ذات صخور حمرای 
تشکل لها حصناً ليوا من الضعب علی الغ اة اختراقه. 

كانت مدينة تلمسان قديماً تقع في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة 
آغادیر. وکانت تسمی بوماریا. وفیما بعد قام یوسف بن ناشفین بتأسیس مدينة 
تقرات مع نهاية القرن الحادی عشر المیلادی . ثم أمر بضمها ألى مدينة 
أغادير» وعلی بعد ثلاث كيلو مترات منها يقع موقم المنصورة. المژسس من 
قبل أبو یعقوب حاکم بني مرين في بداية القرن الرابع عشر المیلادی . وغدا 
موق المنصورة قاعدة عسكرية لجيشه أثناء فرضه الحصار على تلمسان 
وبعد أن أخضعها لسلطانه. غدت المدن الثلاث تشکل مدينة تلمسان 
الحالية . 


كانت مدينة تلمسان في منتصف القرون الوسطی مركز المغرب 
الرئيسي . وقد ظلت محافظة على أهميتها لفترات تاريخية طویلة. وموقعها 
المهم دفع کل من المرابطین والموحدین وبني مرين للتهافت عليها» وضمها 
لأملاكهم . وفي نهاية العصور الوسطی غدت تلمسان مركزاً رئیسیاً للمبادلات 
التجارية بين آور با والشمال الافريقي . واستناداً إلى أقوال بعض المژرخین › 
فقد بلغ عدد نفوسها آنذاك ۰۰۰ ,۱۲۵ نسمةء لکن مدينة تلمسان لم تحافظ 
على أهميتها . ففي بداية القرن السادس عشر بدأت بالانهیار بسبب تسلط 
الإسبان عليهاء إضافة إلى ذلك فإن الحكام الذين عينوا عليها من قبل 
الإسبان لم يعملوا على تقويتها وتحصینها . وشيئاً فشيئاً بدأ الاهمال والفساد 


يسودها. وقد ظلت عائلة بني زيان تحكمها فترة من الوقت. ففي سنة ١١٤٠م‏ 
(۱) سفر مصلح الدين لمقابلة السلطان سليم في مصر. كان د ما بين ۳ شباط سنة ۱6۱۷ بعد فتح 
السلطان لمصر. ٠‏ وقبل عودته إلى سوريا في ١‏ أيلول سنة ۷١١٠م.‏ 


۹ 


حكمها محمد ثابت و و وو ع E E‏ 
وفي سنة 1615م < خلفه أبو زیان» لكن أنصار عمه أبو محمد عارضوه» 
وتمکنوا من خلعه فی نفس السنة» وسجنوه في قلعة المشور الداعلية 
وحکمها آبو حموباسم حمو الثالث » ولکنه ظل تحت الحماية الاسبانیة . 

بنیت قلعة تلمسان الداخلية في المکان الذي نصب یوسف بن تاشفین 
خيمته » أثناء حصاره لأغادير سنة ٠6هه/‏ 516١م‏ يبلغ طول القلعة ٠619م‏ 
وعرضها ۲۸۰ وهي على شكل مستطيل » وقد بنيت القلعة في الطرف الجنوبي 
للمدينة » وفيما بعد اتخذها حكام الموحدين مقراً لهم ومن بعدهم بنو 
مرین » وكان ولاة بني مرين يقيمون فيها ويتشاورون فيهاء ولهذا سميت 
القلعة تمه الو 

وبقدوم الأتراك إلى الشمال الإفريقي غدت أرضاً محرمة على 
الاسبان . وقد شعر أبو حمو الثالث بالخطرء فاتصل بالإسبان واتفق معهم سرا 
نطرد الاترالك من الجزاثر قبل آن یستفحل خطرهم علی المنطقة وتعهد 
بمهاجمتهم من ناحية البر على أن یتکفل الا سبان بمهاجمتهم بحرا . 

كان حاکم وهران وقائدها ماركي دي غومارس من أكثر المتحمسین 
لذلك» ولم يكن آهالي تلمسان راضین عن حکم بني زیان لهم » بسبب 
ارتباطهم مباشرة بالاسبان . کذلك فلم ينسوا ما فعله أبو حمو الثالث بابن أخيه 
واغتصابه للسلطة منه » وکانوا یدرکون جيداً حرصه على الارتباط بالاسبان 
وهذا ما أدى ألى كرههم له إضافة إلى أ نه أثقل كاهلهم بالضرائب » وغدا 
الإسبان كأنهم حكام تلمسان الحقيقيين. 

ال ل ا ار نع 
بالحكم وكانت الضريبة تتألف من : ۱۰,۰۰۰ قطعة ذهبية و ۱۰,۰۰۰رأس 

من الغنم و١٠٠٠‏ ثور و١٠٠٠‏ كيلة من القمح و ١4‏ حصان و ۱6 عبداً آسودا 

إضافة إلى ذلك فقد كان مكلفاً بتأمين الار زاق لعساكرهم الموجودة في وهران 
والمرس الكبير والمناطق المجاورة لهم" . 


(۱) دی غراممونت. 
(۲) غزوات خير الدین باشا. 


عقب استقرار الأتراك في الشمال الإفريقي حولت تلك الضريبة إليهم » 
لانهم أصبحوا القوة الفعالة. إزاء ذلك تخلى الأهالي عن أبي حمو. وأفتى 
علماء المسلمین بقتل جمیع الحکام المرتبطین الاسبان . 

علم عروج وأخوه بما يجري في تلمسان واستعد الاخوان للرد على أي 
حركة تصدر عن الا سبان ومؤيديدهم » ولم يستطم الأهالي تحمل الا هانات 
التي ألحقها آبو حمو لهم » نتيجة لارتباطه ارتباطا وثيقا بالاسبان » فشكلوا 
وفداً وكلفوه بالذهاب إلى الريس عروج لطلب المساعدة منه وانقاذهم من 
الحكام الغرباء" . 
وتوجه إلى تلمسان بعد أن ترك آخاه خضر نائباً له في الجزائر" . 

عندما علم أبو حمو بما عزم عليه أهالي تلمسان. لجأ إلى إثارة الحقد 

والكراهية لدى أغنياء تلمسان منبهاً إياهم إلى أن جيش عروج سینهب 
المدينة ويدمرهاء آملاً من ذلك انضمامهم إليه ومساندته . لكنه فشل في ذلك 
ورفضوا بشدة الوقوف إلى جانبه . 
والبعيدة عن مسكره » تحسبا من وقوعه في أي كمين مفاجیء. وتابع طريقه 
باتجاه قلعة بني راشد" . وقبل وصوله إلى تلمسان بأر بعة فراسخ » اصطدم 
مع جيش للأ عداء مؤلف من ثلائة آلاف جندي وستة آلاف خیال . لكن عروج 
تمكن من الانتصار عليه ولاحقه حتى تلمسان» وقد حاول أبو حمو دخول 
المدينة › لکن الأهالي أغلقوا أبواب المدينة ومنعوه من الدحول. وحالما 
وصل عروج فتحوا له الأبواب واستقبلوه بالترحاب* . 


(۱) دی غراممونت. 

(۲) ید کر دي غراعونت أن الریس عروج بعد احتلاله لتس » طلب التلمسانیون مساعدته » لذلك 
عهد إلى أخيه إسحاق بأخذ ۰ جندي للتمرکز في قلعة بني راشد . والمحافظة علیها. 

,۳( بنيت قلعة بني راشد على جبل البربرء فوق رابية عامودية . يبلغ ارتفاعها ۸۱4م وقد ذكرت من 
قبل ابن خلدون باسم قلعة هوارة . وهي تقم على طریق مستغانم وهنین ومسکرة ‏ ویذکر فور 
بيك أن المسافة من هنين حتی القلعة تستفرق نصف ساعة سيراً على الاقدام. 

(4) لم یتعرض أحد من المژرخین لهذه المعركة سوی دي غراممونت . 
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وكان الأهالي قبل فتح الأبواب لعروج قد أخذوا عليه عهداً بعدم هدم 
المدينة ونهبها وإلحاق الضرر بهاء فأقسم عروج على القرآن الكريم . بأنه 
لن يلحق بهم الضررء وأنه سيبقى الحكم بعائلة بني زیان ۲ . 

فر أبو حمو أول الأمر إلى فاس ومنها ذهب إلى وهران. ثم تابع طريقه 
إلى إسبانيا إسوة بمن سبقوه من أفراد العائلات الحاكمة في المنطقة للالتجاء 
والتأمر. 

أطلق عروج بعد دخوله المدينة سراح أبي زيان حاكم تلمسان السابق » 
وسلمه الحكم » وبما أن أهالي تلمسان معتادون على الفوضى وينفرون من 
النظام سرعان ما كرهوا إدارة الأتراك الصلبة والقاسية » وغدوا يتشوقون إلى 
الإدارة القديمة المملوءة بالفوضى والاضطراب ‏ وحينما علم عروج بسوء 
نواياهم » أدرك بان ذلك سيؤدي إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء من أهالي 
المدینة فأسرع بالقاء القبض على أبي زیان وآعدمه ‏ ثم أعلن نفسه حاکما 
على البلاد ۲ 

قام عروج بعد إعلامه استانبول بالا نتصارات التي حققها وما یحتاجه 
من قوات ومعدات حربية » وبتطبیق النظام » ففرض إجراءات أمنية مشددة 
وضرب بقسوة مثيري الشغب والأشقياء» كما أرسل مفارز عسکریه إلى 
المناطق المجاورة لأخذ الطاعة منها وقام باحتلال وجدة ونبدة» وأخضع 
قبيلتي بني عامر وبني ایسناسن؛ ولم تكن قوات عروج أثناء سيره إلى تلمسان 
كافية إلى الحد الذي یمکنه من التصدي للقوات الا سبانية التي أعطيت لأبي 


(۱) جامعة الجزائر (الجزائر- أونيفرس) يتردد إسم هذا المصدر كثيرا ورغم بحثي الشدید والدقیق 
في قائمة أسماء المؤلفين فلم أتمكن من التوصل إلى معرفة إسم المؤلف, والأسئلة التي 
طرحتها على الكثيرين أيضاً لم توصلني إلى نتيجة » فاضطررت معذوراً إلى ترجمته كما ذكر 
سابقاً (المترجم) . 

(۲) لم يذكر لنا دي غراعونت . أن ابن زيان عاد ثانية إلى الحكم . وكل ما ذكره لنا أن بني زيان 
خنقوا جميعاً. وهذا ما جعلها أشبه بالخرافة وحسب روايه (جامعة الجزائر ‏ تاريخ الدول 
الا سلامية أن ابن زيان قتل مع آولاده - آما الحكام الآخرون فقد خنقوا جميعا في حاووز 
(صهريج) القصرء وأن هذا الصهريج يقع بين بابي فاس ووهران يبلغ طوله ° ور 
۰ وعمقه ثلائة أمتار وقد بني في عهد یوسف بن تاشفین » ويذكر لنا جوان أن ۲۲ شخصا 
من عائلة بني زيان خنقوا فيه سنة ۱۵۱۸م» لکنه لم يذكر لنا من قبل من » وما هي أسماؤهم . 


۲ 


حمو. فكتب عروج إلى أخيه يطلب منه جمع أكبر قوة ممكنة والإسراع بها إلى 
تلمسان لاحتلال قلعة بني راشدالواقعة على الطريق الواصل ما بين مدينة 


أما من الناحية السياسية فقد أجرى عروج اتفاقاً مع بني وطاس حكام 
فاس ضد الاإسبان”2. وبنفس الوقت قام الريس عروج بإصلاح وترميم جميع 
أسوار القلعة وأبراجها وتعزيز نقاط الاستحكام فيها كما قام بجمع الضرائب 
من المناطق المجاورة. وبتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية » وأمن 
احتياجاته من المعدات الحربية والبار ود » وبما أن أبا حمو قد التجأ أولاً إلى 
قائد وهران الاوسباني ماركي دي غومارس الذي زوده بتقرير ليقدمه إلى الملك 
الإسباني » وكتب في التقرير الذي سيعرض على المجلس الملكي الاسباني . 
إن المصلحة الإسبانية تقضي بضرورة احتلال تلمسان أو إقامة حكومة عربية 
فيها موالية للعرش الاإسباني . و بقیام هذه الحكومة یتعز ز الوجود الإسباني في 
المنطقة ويتسع نفوذه ليشمل كافة السواحل الافريقية . كذلك فان الضرورة 
تقتضي طرد الأتراك من تلمسان ور بطها بهم » وقد اقتنع المجلس الملكي 
الإسباني بما جاء في تقرير دي غومارس » لذلك قرر إرسال قوة له مؤلفة من 
عشرة الاف جندی ۲ . 


كان الريس بو رقبة من الرؤساء الذین یتمتعون بنفوذ قوی بجوار 


(۱) بالنظر إلى کتابات المؤلفين الاسبان حول اتفاق عروج مع الفاسیین نلاحظ آنهم يشككون 
بوجود أي اتفاق بين عروج وحاکم فاس . لأن الجیش الفاسي وصل إلى مليلة عندما استشهد 
الریس عروج » فالریس عروج عندما كان یحارب على مدی ستة آشهر كان الفاسیون یبعدون 
عنه مسافة عدة أيام , وعلی من هذا كله فلو أن الفاسیین أرادوا تقدیم المساعدة لعروج لما 
استطاعوا إضافة إلى ذلك على افتراض أن المعاهدة معقودة فعلاء لما خاطر عروج القيام 
بمثل ذلك قبل أن تتحرك القوات الفاسية لمساعدة. وحتى أثناء الحصار لاستطاع فكه بحركة 
بسيطة من قبل الفاسيين » ولتخلص مما هو فيه . لأن القوة الاسبانية ليست بالقوة الكافية 
لمقاومة الطرفين ومن المحتمل أن تكون هناك نية لقيام مثل هذا الاتفاق ولكن أمير فاس لم 
يكن جاد بذلك . ولهذا لم يوليه اهتمام یذ کر كما أنه هشكوك بقدرته على تقديم المساعدة 
لذلك انسحب من عقد الاتفاق . 

(۲) جامعة الجزاثر (أونيغرس _ الجزائر) . 


۳ 


تلمسان » وكان هو الآخر قد لجأ إلى القائد الاسباني ماركي دی غومارس » 
وطلب منه مساعدة عسكرية لمحار بة الأتراك مزودة بثلاثة آلاف جندی, كما 
كلفه بقطع خط الارتباط بين عروج وأخيه خضرء علم الريس بورقبة بتحرك 
الريس بقوة مؤلفة من ستمائة جندى من اجلرب ا فأرسل خبرا 
للإسبان في وهران يطلب منهم مساعدة أخرى » فارسا ل سعدا جندى :من 
وهران۲. وفي هذه الأثناء كان الأتراك قد وصلوا إلى قلعة بني راشد 
واحتلوها »ومن ثم رأوا أنه من المناسب لهم اتخاذها نقطة لمهاجمة الإسبان . 

اقترب الإسبان مع حلفائهم من القلعة وكادوا أن يلتصقوا بها »> فاغتنم 
الأتراك حلول الظلام وشنوا عليهم هجوماً عنيفاً, تشتت القوات الا سبانية على 
أثره» وتمكنوا من أسر مئة شخص وقتل سبعمائة شخص أيضاء في حين فر 
الباقون باتجاه وهران حاملين معهم أنباء الهزيمة التي حلت بهم . 


لم يكن بمقدور الأتراك استخدام كافة ما لديهم من قوات في جميع 
المعارك التي اشتركوا بهاء وذلك بسبب قلة عددهم من جهة . ولكثرة أعدائهم 
من جهة أخرى » أما في هذه المرة فقد بلغ عدد القوة التي أرسلها الريس خضر 
مع أخيه إسحاق ونائبه إسكندر تتراوح بحدود ستمائة جندي من خير مقاتليهم 
الأبطال" . 

ذُهل ماركي دي غومارس عندما سمع بما حدث لقواته في قلعة بني 
قلعة بني راشد بعدما عهد إلى مارتن دأرغوث بقيادتها عمد مارتن دأرغون فور 
وصوله إلى تطويق القلعة بقصد محاصرة الأتراك وقطع الاإمدادات عنهم » 
بشن عدة هجمات خاطفة على القوات الا سبانية » وألحقوا بها خسائر فادحة . 


(۱) في غزوات خير الدين باشا ذكر أن قوات أبو حمو كانت تتألف من ۱۵ ألف جندي مزودة 
ب ۱6۰۰ رشاش» وبجمع هذه القوة مع الأهالي الذين انضموا إليه يكون العدد تماماً كما 
ذكر سابقاً. 

(۲) جامعة الجزائر: تم نقل هذه المعلومات عن لسان رجل كورسيكي اعتنق الاسلام . 
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لكنهم فقدوا عدداً كبيراً من الشهداء الأبطال . آما الأهالي الذين يقاتلون مع 
الأتراك› فقد انسحبوا من القلعة » وبانسحابهم بدأ الخوف 00 
بين صفوف المقاتلين وخاصة بعدما علموا بنفاذ ما لديهم من أر زاق . 

بدأت القوات الاسبانية تقصف جدران القلعة بالمدفعية » ونتيجة لطول 
القصف وشدته » فتح ثقب في جدار القلعة» ورغم ما حدث فقد ظل 
الأتراك یقاومون بشجاعة وبسالة » ورفضوا تسلیم القلعة » لکن مقاومتهم 
ضعفت شيثأ فشيتأ » واضط روا مؤخراً لتسليم القلعة » بعدما نفذ جمیع ما لدیهم 
من مؤن وأر زاق » واشترطوا لتسليمها أن يخرجوا بأمتعتهم وأسلحتهم إلى 
تلمسان » وبغية تطبيق الاتفاق بشكل سليم » طالب الإسبان تسليم ۱۲ شخصا 
منهم كرهائن . 

قبل الاإسبان شروط الأتراك » وحالما ركب اليولداش الخيل وبدأوا 
بالخروج من القلعة بدأ الإسبان يعترضون سبيل الأتراك محاولين منعهم من 
أخذ أسلحتهم . إلا أن الأتراك رفضوا تسليم أسلحتهم » ونتج عن هذه 
المشادات قتل جندي إسباني » فاعطی القائد الإسباني إشارة الهجوم على 
الأتراك. إزاء و و وات الإسبان مقاومة عنيفة وبطولية 
وظلوا يقاتلون حتى آخر جندي نيع ولعت لنت إلا الرهائن الذين أرسلوا 
إلى الا سبان» وبعد أن کلف أبوحمو مع عدد من جنوده بالمحافظة على القلعة 
وعاد مارتن دأرغوث | إلى وهران في کانون الثاني سنة ۲۱۵۱۵۱۸ . 

عهد ماركي دي غومارس إلى مارتن دأرغوث بترتیب وتنظیم القوات 
المزمع [رسالها إلى تلمسان. آما القوات القادمة من إسبانيا والبالغ عددها 
عشرة الاف جندي فقد نزلت في منطقة راشکون 132968۷7 روهو المکان الذی 
يصب فيه نهر تافنا بالبحر) وهناك انضم إليهم الأهالي» ومن ثم تحرکوا باتجاه 


(۱) کتب في غزوات خير الدین باشا أن عدد القوات الاسبانية عشرة آلاف جندي إسباني وعشرون 
SS‏ 
وقع التباس ما بين القوات التي حاصرت قلعة بني راشد وتلمسان» فجاءت المعلومات في 
الخروات متداخلة مع بعضهاالبعض . : 

(۲) تحفة الکبار وغزوات خير الدین باشا ذکرا أن حصار قلعة بني راشد استمر ستة أشهرء ولو 
أن الأمر استمر هذه الفترة لکانت الامدادات وصلت إليه سواء من الجزاثر أو تلمسان . 


"6 


تلمسان » كا انضم إليهم في الطريق عدد من اللصوص والمشاغبين من يجدون 
فرص عيشهم في مثل تلك الفرص » وعلى الفور عمد مارتن دأرغوث إلى فرض 
حصار محكم وعنيف على تلمسان , لقاء ذلك قام الريس عروج بالدفاع عن 
المدينة بشكل مستميت» ودام الحصار ستة آشه وخلال هذه المدة كان 
القتال يستمر ليل نهارء ولكن الأعداء تمكنوا من السيطرة على نقاط 
الاستحکام فأقيمت المتاريس وسط المدينة » وتحولت المعركة إلى قتال 
شوارع » وبعد أن فقد عروج مع قواته السيطرة على المتاريس الداخلية 
انسحب إلى القلعة الداخلية وحتی ضمن القلعة استمر یقاتل بشراسة مدافعاً 
عنها بکل قواه . 

عندما كانت المعركة على آشدها وفي آدق لحظاتهاانسحب الاهالي 
الذین قدموا سوية مع عروج» ولم يبق من أرض المعركة سوی خمسمائة 
مقاتل تركي ‏ وعلی الرغم من ذلك فقد ظل عروج مسیطراً على الساحة» 
ويوجه للأعداء ضربات شديدة ومولمة » وظل يناوشهم اة مدا أن 
سلطان فاس سیمده بامدادات عسكرية كما اتفقا سوية . ضجر سكان تلمسان 
من الحصار الطويل الذي فرض على مدينتهم .وغدت منازلهم عرضة للدمار 
والخراب » فاتفقوا فيما بينهم على ضرورة التخلي عن الأتراك الذين بقوا 
بمفردهم بعدما انسحب الأهالي » وحل يوم عيد رمضان . فطلب الأهالي من 
عروج السماح لهم بتأدية الصلاة في جامع المشور'" .ِ ولم يتصور عروج أن 
الأهالي اتفقوا على خیانته » وأن طلبهم سيشكل خطرا عليه » وعندما دخلوا 
إلى القلعة الداخلية » سلوا سيوفهم المخفية تحت البرانس» وبدأوا بتدل 
الأطفال الآمنين » فاضطر الأتراك لاتخاذ موقف سريع ومفاجىء » وتمكنوا من 
تطویق الأهالي والسيطرة على الموقف . بعدما تعرضوا لخساثر فادحة ونظرا 
لقلة من بقي من الاتراك » أعطى عروج أمراً بالانسحاب » وهذا يعني ضرورة 
اختراق صفوف الأعداء بغية الوصول إلى الساحل لانتظار سفن أخيه الریس 
خضر والمتوقم وصولها . 

استغل عروج ظلام اللیل » وخرج من بين صفوف الاأعداء دون أن 


(۱) هذا الجامع اتحذه الفرنسیون فیما بعد كنيسة للمستشفی الفرنسي التي أقاموها هناك . 
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يشعر به أحد" . واتخذ طريقه بكل قوةوشجاعة » ولم يشعر الإسبان بخروجه 
إلا بعد عدة ساعات . وحالما علموا بذلك كلفوا مفرزة من الخيالة بملاحقته » 
وفي اليوم الثاني لحقت به المفرزة ما بين زاوية سيدي موسى وممر ريودي 
سالادو. وأدرك عروج عدم قدرته بمن معه من القلة التركية على المواجهت 
وبقصد إشغالهم عن ملاحقته , قام بإلقاء بعض ما لديه من المال والاشیاء 
الثمينة . لكن ذلك لم یفده . فقد استمرت المفرزة بملاحقته بقيادة الفيرز 
غارجيا دی تينئو 0611600 3:02ع ۸۱6۲62 وأجبرته على الالتجاء إلى خرابة 
قديمة. وبدأ بالتصدي لهم في معركة لا خيار فیها. وظل يقاتل رغم يده 
المقطوعة إلى أن قتل » بعدما رماه ألفيرز غارجيا برمح في صدره في اب 
14م. فقطع رأسه المبارك وحمله مع ألبسته البحرية المزركشة مع الشال 
الذهبي الذي كان يلف خصره به إلى وهران . ثم أرسلت آلبسته إلى إسبانياء 
وقدمت هدية إلى كنسية (سانت جیروم)) في قرطبة » فصنع منها رجال الدين 
هناك شعارا يسمى (شارة برباروس)۳ . وهكذا استشهد الريس البطل 
عروج مؤسس حكومة الجزائرء ولم يكن لعروج آولاد. لكن أوصافه وخصاله 
الحميدة پقیت راسخة في أذهان الأعداء والأصدقاء على حل سواء. 
وغدت موضع فخر واعتزاز للأتراك . 
قال مورغان في كتابه صفحة ۲۵۷ ما يلي : 


إن الريس عروج عرف من قبل الجميع » حتى الذين لم يروه تصوروه 
شخصيته فقد توفي عن عمر يناهذ 44 عام . ولم يكن طويل القامة فهو 

(۱) يذكردي غراعونت أن الريس عروج أخذ خزينة آبي حمو وخرج . وفي الواقم هذا افتراء كان 
أبو حمو قد هرب مع نسائه وأولاده وثروته . والجمیع يعلم ذلك صراحة وربما أن يكون قد 
جمع بقايا ثروة بين زیان وأيضاً هذا الاحتمال قابلل للشك . 

۲( دی غراممونت . 

(۳) أونيغرس - الجزاثر. (جامعة الجزاثر - تاريخ الدول الاسلامیة) . 

(4) عندما توفي عروج لم يكن عمره كما تذکر بعض المصادر هو 46 سنة. فلو أشرنا إلى ولادته 
الواقعة سنة 459ه ووفاته سنة ۹۲6ه لبلغ خمس وخمسین سنة. کما آن المکان الذي 
استشهد به عروج غير معروف بصورة واضحة. وهو مقدر تقديراً. فحسب أقوال (لين بول) : 
إن الأتراك حصروا بين سهلین . واضطر وا للالتفاف حوله إلى أن وصلوا النهرء وأنهم لو عبروا 
النهر لتمکنوا من النجاة » وفي ألواقع فان نصفهم عبر النهر بمساعدة عروج » ولکنهم عندما 
شاهدوا أصدقاءهم مشتبکین في قتال مع الأعداءء عبروا النهر ثانية وشارکوا في القتال . أما= 


۷ 


ضخم الجثة » قوي البنية » شعره ولحيته يميلان إلى الحمرة» له نظرات حادة 
كلهيب النار» وأنفه شبيه بالأنف الروماني و بشرته بيضاء مائلة إلى السمرة 
(حنطية) . هذه الأوصاف كانت تمنحه القوة والثبات في قراراته. له همة 
عالية » يرمي نفسه في المخاطرء يكره تكديس الأموال» يتمتع بقدرة خارقة 
أثناء القتال » لم يكن سفاكاً للدماء بغير حق » ولا ظالمالمن يطيعه » ويحب 
عائلته وأصدقاءه وجنوده وخدمه وحتى الأسرى الموجودين لدیه » فبادله 
الجمیع الحب والصدق وحتی الجبناء کانوا یحترمونه ویقدر ون شهامته . 

ویقول دي غراممونت أيضاً: من خلال الاطلاع على کتب التاریخ 
المترجمة والمنقولة منهاء لم أعثر على وصف مشابه تماما لوصف الذي 
وصف به الرپس عروج » وهذا شيء نادرء والريس عروج کان شجاعاً في 
جهاده . مدافعا عن دینه واسلامه ضد أعدائه » وقد عبر عن ذلك من خلال 
و البرية والبحرية ‏ ولم يكن في جهاده مخالفاً للقواعد المتبعة آنذاك 
كذلك فانه لم يكن ظالماً ولا متهاوناً مع خصمه بادیء الأمر كان ملتزما 
بطاعة رؤسائه » وعندما جمع قوات كافية رغب العمل ملتمساً لدیه القدرة على 
ذلك فاتجه إلى شمال إفريقيا مستفیداً من الفساد والفوضی هناكء فبدأ 
بتأسيس إمبراطوريته . ولاستمرارية حکومته عمد إلى إيجاد الحلول 
المناسبة » فعمل على طرد الاسبان من سواحل شمال إفريقية » ومارس ضغطاً 
قوياً على عملاء إسبانياء بغية إبعادهم عن المنطقة » وکان محظوظاً في بداية 
تحرکاته » فتمكن من طرد المسيطرين على الولاية الغربية وأخضعها لسلطانه » 
وكان استشهاده بسبب تخلي المتحالفين معه» وقد تأثر عليه جميع الذين 
عملوا تحت إمرته وإلى جانبه . 


قدرها ثلائون فرسخاً . آما دی غراممونت فيقول مستنداً على أقوال الدكتور شوف / ۲۰۷/ 
وهايدو أن المكان الذي لحق الاسبان بالاتراك في الفترة الأولى هو ریودی سالادوء واستناداً 
إلى بعض النظريات يكون وقوع الفاجعة قد تم على طريق فاس في جبال (أسناسن) وجاء هذا 
التأكيد من دليل إفريقيا (العدد ۱۸ سنة ٠187م‏ والعدد ۳۸۸ سنة /1841م. أما فور بيكه فقد 
لاحظ خلطاً في جمييع الروایات واستنتح (بأن استشهاد عروج ثم في ريودى سالادو مستنداً 
على عدم قدرة عروج على الاهتداء على طريق العودة . ومن غير الممكن أن يتوجه شرقاً بعد 
فقدانه الأمل بوصول مساعدات فاس . 


4۸ 


ولدى استشهاد عروج قال الريس خضر معبراً عن ألمه وحزنه لفقدان 
أخيه عروج: لو تمكنت من قتل جميع سكان بلاد الإفرنج بالسيف لما 
استطعت استرداد ثأر أخى ورفاقه (. 


)000 لم يرد أسم الريس عروج إلا في مخطوطة واحدة وهي الأن موجودة في متحف مدينة الجزائر 
وقد نقلت إليه من قلعة شرشال . 
يقول غابريبل كولين في كتابه العرب والأتراك في الجزائر صفحة ١١‏ عن برج القلعة ما يلى : 
هذا البرج بناه القائد محمود بن فارس ذكي في عهد خلافة القائم بأمر الله والمجاهد في 
سبيل الله عر وج بن يعقوب سنة ١۹۲ه..‏ والبرج الذى وجد فيه المخطوط. هدم سنة ۸۱۸۲۰ 
وبالنظر لهذه: الکتابة نجد أنه وجد في سنة 474ه فى مدينة شرشال قائد إسمه محمود بن فارس 
ذكي » ويقول دي غرامونت حول استشهاد الريس إسحاق وأصدقائه في نهاية كانون الثانى سنة 
4م . وان استشهاد عروج كان في آب سنة 3۱۸ "م وقد ثبت أنه بقى محاصراً في تلمسان 
مدة ستة أشهرء لكن دى غرامونت يذكر من جديد حادثة خيانة الأهالى له ليلة صلاة العيد سنة 
4ه وهو يصادف الأول من أيام محرم. وعلى ضوء ذلك یفترض أن تكون شهادة عروج في 
شهر شوال . وهذا يدل على أن دفاعه استمر ثمانية أشهر ونصف . وفی حال اعتبار شهادته فى 
ه شوال فإن تاريخ استشهاده يصادف ٠‏ تشرين عام ۱۵۱۸م . 
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ظ 
آل برباروس 


حكومة خير الدين بك ‏ الأزمة الأولى - أوصاف الريس 
خضر - تقدیمه الهدايا للسلطان سليم الأول وإعلان تبعيته له - 
خيانة الأهالي له هجوم هوغودو منکاد - فشل الهجوم 
الإسباني والقضاء على الجيش والأسطول - الانتقام للريس 
إسحاق ‏ السيطرة على تنس ثانية ‏ توزيع الأسرى الاسبان على 
الأهالي بسبب كثرتهم ‏ إعدام القباطنة بعد إصرارهم على 
الهرب -البلاد بين أحمد بن القاضى ومحمد بن على قره حسن 
-ترك الريس خير الدين للجزائر وأخذه لاشيائه وعائلته - جیجل - 
العودة إلى حالة سنة 4م - الغزاة الجدد. 


بعد استشهاد الريس عروج» اتفق جميع أصدقائه على تسليم القيادة 
من بعده لأخيه» الريس خضر بتاريخ 974ه/ ۰۸۱۵۱۸ وكان الريس خضر 
متأثراً جداً بسبب هزيمة أخيه عروج ومقتله مع أفضل العساكر ممن كان یعتمد 
عليهم » ويتصفون بشجاعة فائقة واستقامة نادرة » وعلاوة على ذلك فقد تخلى 
بعض الأصدقاء الأشداء عن الريس خضر لعدم ارتياحهم له ولشعورهم بان 
الريس خضر لن يكون بديلاً عن الريس عروج . كما أعلنت القبائل المؤيدة 
لعروج عصيانها وتمردها على قيادة خضر. 

استغل الإسبان الصعاب التي يواجهها الأتراك ‏ و باشروا بالتحرك لطرد 
الأتراك من الجزائرء هذه الأسباب والمواقف مجتمعة » وضعت الريس خضر 
أمام ثلاثة احتمالات مخيفة » فقد توجه تفكيره بادىء الأمر بترك الشمال 


۷۰ 


الإفريقي والعودة إلى استانبول. لكن سحب الاسبان للجنود التي شاركت في 
مهاجمة تلمسان . جعل الريس خضر يعيد حساباته من جدید. فاقلع أولاً عن 
فكرة الذهاب إلى إستانبول نهائياً ء وبدأ مجدداً بمعالجة الأمور بدم بارد كما 
اعتاد سابقا(۱ . 

أثناء هجوم الا سبان على تلمسان» تمردت تنس وشرشال لدی عودة 
حكامهم القدامی » وبنفس الوقت بدأ أحمد بن القاضي يحرض الأهالي 
والقبائل ضد الريس خضرء بهدف خلو الساحة من منافس له » إزاء ذلك كلف 
الريس خضر عساكره ومؤيديه بالتوجه إلى تنس وشرشال لتأديبهما تأديباً لاق 
بهم » في حين ترك تأديب القبائل القوية إلى وقت آخر لأن الوقت غير 
مناسب للقيام بمثل ذلك » إن اتباع الريس خضر لسياسة الحكمة والدهای 
دفع العلماء والمرابطون للوقوف إلى جانبه» وتعاهدوا سوية على طرد 
المسيحين من البلاد كما أجبر قسماً كبيراً من الأهالي للتخلي عن معاداته» 
وإعلانهم صراحة عن تأييده وه‌ساندته . 

كانت أولى المشكلات التي واجهت الريس خضر بعد كسب الأهالي 
مشكلة تأمين السلاح والبارود. ففي تلمسان تسلم الحكم ثانية أبو حمو 
وامتد نفوذه حتى مليانه » فغدا بذلك على مقربة من مدينة الجزائر. 

اتصف الريس خضر إضافة إلى الشجاعة والإقدام بالحنكة السياسية » 
فحسن تصرفه . وهدوء أعصابه تجاه الأزمات مكنه من تحقيق أعمال عجز 
الريس عروج عن تحقيقها. فهو لم يكن يعرض نفسه للخطر إلا بشكل نسبي 
و بالحدود التي ترهب أعداءه وترفعه لدى أصدقائه . وقبل القيام بتنفيد عمل 
كان يقوم بدراسته وفهم أبعاده ومحصلة نتائجه » وكان يبتعد عن زج نفسه في 
أي خطر لا لزوم له » وبنفس الوقت إذا اتخذ قراراً ما كان يعمل على تنفيذه 
تنفیذا كاملاً » فلم يعتاد أن يفرط في حق طالما يعتقد بضرورته وفوائده » وحينما 
يعتمد توجيه أي ضربة » قلما يستطيع أي إنسان توجيهها مثله . 

أدرك الریس خضر بتفکیره السلیم » ومحاکاته للواقع الذي يتعايش 
معه ‏ أنه بحاجة إلى حماية دولة قوية تحمیه » ویستند علیها في أوقات الشدة 


)2 دی غراممونت . 


۷۱ 


والضیق ‏ وآنذاك كان نجم بني عثمان يسطع كأقوى نجم » وأن حكومتهم هي 
آقوی حكومة يمكن من خلالها ضمان وجوده وتقوية نفوذه » إضافة إلى أنها 
دولة إسلامية إطارها العام إسلامي وتتوجه نحو حماية الإسلام» لذلك قرر 
الرجوع إليهاء فأرسل رسالة | إلى السلطان سليم يعرض عليه خضوعه وتبعيته 
له > شارحاً في رسالته مدى حاجته إليه وطالباً منه المساعدة ومد يد العون" . 

قبل السلطان سليم الأول عرضه قبولاً حسناء وأرسل له مع الحجي 
SS‏ 
الرجال » وفي الطريق اعترضتهم سفينة تابعة للبندقية فأسرتهم وقتلت عددا 
منهم » أما الحجي حسين فقد نجا مع ثلاثة من رجاله , > فاتجه إلى مينون ومنها 
إلى إستانبول» وفي إستانبول مورس ضغط كبير على سفير البندقية » فأعيدت 
السفينة وتحرك الحجي حسين ثانية إلى الجزائر. 

قبل الريس خير الدين هدايا السلطان سليم الأول بكل تواضع 
واحترام » ثم جمع ديوانه والاهالي » وأخبرهم بإعلان تبعيته رسمياً للسلطان 
العثماني 29 . وأعاد الحجي حسين | إلى إستانبول معز زا مكرما . 

قام السلطان العثماني بحل مسألة احتياج خير الدين للسلاح وهو أكثر ما 
یحتاجه » ثم آرسل له / /٠٠٠١‏ جندی مسلحين بالبنادق » وعدداً من رجال 


(۱) اضطر الریس خير الدين باشا لاعلان تبعیته للدولة العثمانية لامور عدة منها. حاجته إلى 
العساکر والسلاح والبار ود . كثرة الأعداء من حوله . دفعته للبحث عن دولة قوية یعتمد علیها 
فمثلاً حکام تلمسان وبعض المناطق الاخری اعلنوا صراحة معاداته » يضاف إلى ذلك أن 
حکام تونس بدأوا یتامرون عليه ا ی و 


فاش الو وار م بو ۳ ا 
ا 


)۲( إن تاريخ مراجعة خير الدين للدولة العثمانية غير معروف تماما واستناداً إلى الحجر الموجود 
في جامع خير الدين الواقع بالقرب من قصر الجنينة › ویفهم من هذه الکتابة أن خير الدين 
أصبح مستقلاً في تاريخ ٩۲٩‏ وهذه الحجر نزعت من هناك ونقلت إلى متحف الجزائر. 

” (غابربیل كولين) في کتابه العرب والأتراك في الجزاثر ص ۱۳. ویذکر أنه كتب على الحجر 
الثاني : أمر ببناء هذا المسجد المبارك السلطان المجاهد مولانا خير الدين بن يعقوب بو ترك 
بتار يخ جمادي الأول من سنة ست وعشرون وتسعمائة ر۹۲۹ه) المصادف نيسان ۸۱۵۲۰ 
وبهذا تكون مراجعة الريس خير الدين للسلطان العثماني بعد هذا التاريخ . كذلك فقد وجد في = 


V۲ 


المدفعية مع مدفعيتهم وعدداً من المتطوعين » كما أعلنت الدولة العثمانية عن 
تأمين مصاريف الطريق للراغبين بالذهاب إلى الجزائر. ووعدتهم بالحصول 
على الامتيازات التي يحصل عليها الا نکشار يون . 

إن ما تمت تمتع به الريس خضر من بطولات إضافة | الی الوعود والامتیازات 
ا إرسال / 8۰۰۰/ متطوع 
مسلحين بالبنادق إلى الجزائر» وجاءت تلك القوات في وقتها المناسب» ولم 
تكن زائدة عما يتطلبه الموقف آنذاك في الجزائر. 

سر السلطان سليم الأول بعد فتحه لمصرء بإعلان خير الدين تبعيته له » 
فبإعلان خير الدين التبعية للدولة العثمانية » تأمنت حدود مصر الغربية 
وتوسعت أملاك الدولة العثمانية بدون بذل أي جهد أو مصاريف› وغدت 
بذ لك من أكبر الدول الاسلامية وبنة بنفس الوقت فتح مصر أخاف حکومات 
شمال افریقیا - فإن الرسائل التي أرسلها السلطان العثماني إلى سلطان 

4 e 
ات فإذا لم نتمركز في البلاد ولم نكن أقوياء. فإن بلادنا‎ 


ستكون عرضة للاحتلال من قبل الأعداء. وهو أمر معلوم» لذلك آدعوکم 
جميعاً لأخذ الاحتياطات اللازمة)2 . 


ای ی ی ي الأحداث » 00 
ونتيجة لقيام سلطان 0 ۱ 


= هذا المتحف دليل السكة الهايونية وان النقود التي طبعت كتب عليها إسم السلطان وتاريخها 
وبهذا تكون مراجعته بتاريخ 477هما بين جمادي الآخر وذى الحجة وأكثر ما يلفت النظر إلى 
الكتابة هو أن الريس خضر بتاريخ ١۹۲ه‏ لم يكن له أي علاقة مسبقة مع السلطان العثماني 
وقد لقبه بخير الدين انذاك وبلقب سلطان. وبناء على ذلك فالسلطان العثماني سليمان 
القانوني قال له (أنت من خيرة أبناء البلاد وقد سميتك خير الدين) إن الرواية التي تذكر ذلك 
غير صحيحة » فالريس خضر بعد احتكاكه مع عرب الغرب غدوا يلقبونه بخير الدين ومنذ ذلك 
الو عرفا بهذا ال 

. أوغست كور (كناكا ؛ناع0)‎ )١( 


۷۳ 


بعد سقوط العباسیین » بايع شريف مكة سلطان تونس بالخلافة» على 
اعتبار أن دولته من أقوى الدول الإسلامية آنذاك» واشتهر بلقب حامي ال حرمين » 
وفي سنة ٦٥۷‏ ه/ ۱۲۹۹ آرسل عبد الحق بن سبوين لقراءة فرمان البيعة أمام 
الأهالى » وظل أمراءتونس يطلق عليهم لقب أمير فقط. و بعد ذلك أطلق على 
الحاكم لقب (أمير المؤمنين المستنصر بالله) وفي سنة ۲٠٠ه/ pros‏ 
اعترفت حكومة بنو'مرين بالنفوذ الروحي لأمير تونس' . وقبلت أيضاً بلاد 
تونس هذا النفوذ الروحي أيضاًء وقد اقتصر هذا النفوذ على ذكر إسم 
السلطان الحفصي في الخطبة » ولكن هذا الاعتراف لم يتجاوز حدود المنفعة 
الذاتية. 

بعد فتح السلطان سليم الأول لمصرء , قام شريف مكة ابن بركات بتسليم 
هفاتيح الحرمين له وبايعه الأهالي» ومنذ ذلك التاريخ + أطلق على السلطان 
ساي الأول حامي الحرمين رشن كما تلقب خليقة المسلمن . > فانتهت 
بذلك الخلافة العباسية وئقل مركز الخلافة الإسلامية إلى إستانبول. وحصل 
المانیون من جرائها على شهرة عظيمة واهمية کبری لدی العالم الاسلامي» 
وتولی السلطان العثماني رئاسة العالم الاسلامي الدينية » هذا الانتقال أخاف 
سلطان تونس من جهة» ومن جهة أخرى آثرت الفکرة الدينية تأثيراً رئيسياً في 
سياسة العثمانيين » وخاصة تجاه الشمال الافريقي 0 

في سنة دل نكري لماه سلیمالاول» وساف ان سلیمان 
القانوني » وقد اتبع السلطان سليمان طريق والده في الحكم والمحافظة على 
الولايات التي خحضعت لسيطرة العثمانيين . 

حكم خير الدين الجزائر بإسم السلطان العثماني وصك العملة 
باسمه ۲۳ . وقد تخوف خير الدين من كثرة حدوث التمردات والعصيانات » 
وحدوئها هو الذی دفعه للارتباط بالدولة العثمانية » وضمان الجزائر من الخطر 
اتود 

إن میناء الجزائر الصغیر كان واقعاً تحت نيران مدفعية القلعة الاسبانية 


(۲ آوغست کور. 
(۳) دي غرامموئت . 


V€ 


ولهذا السبب كان الرياس يضعون سفنهم فوق رمال الشاطىء ما بين وادی 
مرسال وباب الواد وحينما لمس الأهالي أن الأتراك يسعون جادين إلى تثبيت 
وجودهم في الجزار اتفقوا مع القبائل المجاورة على سحق الأتراك في يوم 
البازار (سوق البیع) . 

دخلت القبائل التي تقطن في السهول المجاورة إلى مدينة الجزاثر خفية 
ومعها أسلحتها. في حين ذهب قسم منهم إلى الساحل حيث ترسو سفن 
قراصنة الأتراك من أجل إشعال النار فيهاء وذلك وفقا للخطة المرسومت 
فحينما يشاهد القراصنة أن النار تشتعل في سفنهم . فيسرعون لإطفائهاء 
وحالما يخرجون من المدينة يقوم الأهالي بإغلاق أبواب المدينة » ومن بعد 
ذلك يقومون بقتل من تبقى من الرياس والأتراك› لأن أعدادهم وقتذاك 
قليلة » وبهذه الطريقة يتخلصون من الأتراك» لكن جواسيس خير الدين 
أعلموه بما تم الاتفاق عليه . فألقى القبض على المخططين منهم . وقطع 
رژوسهم » وعلقها على باب القصر» بعدما مثل بجئثهم. فخمدت ثورة 
الأهالي. وخافوا من إعلان التمرد والعصيان بعد ذلك التاريخ . 

كان خير الدين محقاً بتخوفه» لان الاسبان وحكام تلمسان كانوا 
يخططون للهجوم على الجزائر عقب استشهاد الريس عروج . لكنهم اكتفوا 
بما حققوه من نصرء وقرر الإسبان الإنسحاب نتيجة للخسائر التي تكبدوها 
خلال المراحل السابقة » وانسحاب القوات الإسبانية > منح خير الدين القوة 
وغدا المجال أمامه مفتوحاً للتحرك والتخطيط لمواجهة المرحلة القادمت 
وکان من جملة العوامل الأخرى التي دفعت الا سبان لسحب قواتهم» هو ما 
لمسوه من شجاعة الأتراك أثناء حصار قلعة بني راشد. فأدرکوا صعوبة 
المواقف التي یواجهونها في الجزاثر. 

كان والي وهران مصمماً على |خراج الاتراك من الجزائر» فاتفق مع 
حاکم تلمسان . وعرضا على شارلکان الأخطار الناجمة عن بقاء الأتراك 
يضاف إلى ذلك فان شارلکان كان متأثرا لهزيمة قائده دون دییجو دویفیرا 
ولديه نية مسبقة بفکرة شن حرب ضد الأتراك » وبناء على تحریض قائد وهران 


,۱ دی غراممونت . 


Vo 


وحاكم تلمسان وهواجسه الاستعمارية التوسعية » أمر نائبه في صقلية (هوجو 
دو منکاد (ع54082130 06 11080) بتجهيز جيش من العساكر القدامى وكلفه 
باحتلال الجزائر . 

كلف حاکم تلمسان بمهاجمة الجزاثر من جهة البحرء وکان منکاد قائدا 
شجاعا ولدیه خبرة حر بية » وبعمله هذا سیقدم لایطالیا خدمة عظيمة وینال 
شهرة ذاتية كبيرة » وقد تمکن خلال وقت قصير من جمع قواته وتجهیزها . 

تحرك من صقلية في شهر تموز سنة ۲2۱6۱۹ . والتحق بمنكاد شخص 
يدعى (غونزالفو مارينو دور يبرا (816652 عل ۸۲:00 000201۲0) وبما أنهما 
لم يتفقا. فان الحملة أ صيبت بالفشا 1 

تو جه الأسطول بادىء الأمر إلى وهران » وبما أن والي وهران قد 
اكتسب وعساكره خبرة كبيرة بخوضهم عدة معارك مع الاتراك ‏ فقد اختار قطعة 
منهم واتجه بها إلى المرسي الکبیر وتباحث مع ماركي دي غومارس بشأن 
ضم القوات المحلية التي سيقدمها سلطان تلمسان إلى قواته في وهران ۳ . 

في هذه الأثناء أرسلت مفرزة إلى سهل سرت بالقرب من مستغانم 
وهاجمت قطعان الماشية وصادرتها. وقد تركت هذه العملية اللصوصية 
والمنافية للمنطق السياسي أثراً كبيراً عليهم ووضعتهم ضمن دائرة ضيقة 9 . 

تحرك هوجو دو منكاد من وهران بسفنه متجها ا الجزائر» ودخل 
ميناءها في منتصف شهر أب › وأنزل قواته غرب وادي الحراش» وأرسل 
مفرزة لاحتلال موقع فی غرب المدينة » وخلال ذلك حدثت مصادمات خفيفة › 
بعدما رفض خير الدین بشدة التکلیف الموجه إليه بتسلیم مدينة الجزاثر 
والا نسحاب منها . 

وفي ۱۸ أب انتشرت القوات الاسبانية حتی بلغت كدية الصابون» 
(۱) تذکر تحفة الکبار : إن قوة هذا الجیش كانت مؤلفة من ۱۷۰ سفينة و ۲۰ آلف جندي. وانضم 

إليها في وهران من ۳- آلاف جندي. آما دي غرامونت فیقول أنها مولفة من 4۰ سفينة و۵۰۰۰ 

(۲) دي غراممونت . 
(۳) جامعة الجزائر ‏ تاريخ الدول الاإسلامية , 
43 دی غراممونت . 


۷۹ 


وتمركز وا فيها بعدما أقاموا عدة بطاريات فیها استعداداً لقصف المدينة, 


امتلأت قلوب الأهالي حقداً على منكاد وأبي حمو المفروض عليهم 
بالقوة» واعتبروا معاونته للإسبان ضد إخوتهم المسلمين خيانة كبرى يرفضها 
الدين الاإسلامي . وخاصة أهالي تنس وتلمسان الذين رفضوا الاتفاق مع 
الاسبان ومشاركتهم الحرب إلى جانبهم , لانهم نهبوا أموالهم وحلالهم . وفي 
حال الضغط عليهم . فإنهم سیعرقلونهم ويتركون المعركة منسحبين منها . 

كان منكاد يريد 2 شن الهجوم فوراً لكن دي ريبرا قائد المدفعية » رفض 
شن أي هجوم حتى وصول المقاتلين المحلیین » و بعد ستة أيام من الانتظار لم 
تصل قوات المحليين . 

بدأ االإسبان هجومهم . وخلال يومين من بدء المعركة ظهر العياء 
والاونهاك على القوات الإسبانية » فبدأت بالتراجع والانسحاب » وفي اليوم 
الثالث شكل الريس خضر فرقة من خمسمائة شخص وكلفها بحرق أرزاق 
الإسبان ومهماتهم الموجودة على الساحل" . 

خدع الاإسبان بالفرقة التي شكلها الریس خحضر. فأعدوا قوة لمهاجمتها 
تاركين مواقعهم الدفاعية ‏ فاستغلت القوات التركية فرصة انسحابهم ؛ وانقضوا 
بكل قواهم على الااسبان. وأحدثوا خللاً وإرباكاً في صفوف الاسبان, ومما 
زاد إر باكهم خبرة قتالية » انهارت معنوياتهم . واضطر البعض منهم إلى تسليم 
نفسه دون قتال » وغدت القوات الإسبانية وسط دهشة كبيرة محاصرة من ناحية 
البر» ولم يبق أمامهم سوى البحر. فاندفعوا يتسابقون إليه تاركين سلاحهم 


(۱) تتحدث تحفة الكبار عن المعركة قائلة : في هذه المعركة سلطان تلمسان جاء بر لكن خير 
الدين كان قد تحدث إلى حاكم تلمسان يحذره من الاعتداء على الأطفال والنساء ء٠‏ وقد التزم 
حاكم تلمسان بوعده » كذلك فإنها تذكر عدد قوات خير الدين وتقول أنها تتألف من ٠‏ ۰ تركى 
و ۰ ألف متطوع محلي ٠‏ ومن المزکد أن القوات البرية والمدفعية المرسلة من إستانبول 
وصلت إليه أثناء المعركة . وبناء عليه فقد صعب علینا تحديد عدد قواته . لان خير الدين كان قد 
أرسل ۲۰۰۰ مقاتل عربي و ۷۰۰ جندي بقيادة حسن آغا إلى تلمسان كما يقال أن یر الدين 
وضع ۰ جندي للدفاع عن مؤخرته. وتأمين خط انسحابه في حال حدوث عكس ما حططه 


و رسمه , 


۷۷ 


رت وار يم البحر على 
۰ شخص آما منکاد فقد آجبر على ترك مدافعه ولوازمه الثقيلة » واندفع 
الأهالي بانجاه الغنائم المتر وکة من کل طرف ۰ وتعرضص الجیش الا سباني 
والأسطول [ إلى فناء تام » ولم ينج منهم إلا القليل » ونقلت السفن من تمكن 
من الوصول إليها إلى ميناء (إيفيسيا - إيفيشا) بعدما أخذ الاإرهاق والجوع 
أمر الريس خضر بقطع رؤوس الأسرى بالسيف انتقاما لاستشهاد أخيه 
الريس إسحاق (الذی قتل بعد أن سلم نفسه) وقد أنسى هذا النصر المؤزر 
الجزائريين هزيمة الأتراك في تلمسان » وفاقت شهرة الريس خضر شهرة ونفوذ 
أخيه الريس عرو ج( 
وفي ر بیع ۸۹۲۷/ ۱۵۲۰م الريس خضر (خير الدين)'" . قوة إلى تنس 
لاحتلالها. فطلب قائد تنس النجدة من إسبانياء فقدمت خمس عشرة سفینه 
لمساعدته » ولكن الريس خير الدين أرسل ثمان عشرة سفينة لدعم القوة التي 
أرسلها سابقاً » وقاد بنفسه قوة بحرية أخرى » وتوجه مباشرة إلى تنس واحتل 
قلعتها وأسر خمس سفن للاعداء ومن بعدها عاد الجزائر. 
وبینما كانت سفن الریس خير الدین راسية في میناء الجزاثر» علم خير 
الدین بوصول الأسطول الا سباني بقيادة الأمیرال فردیناند» وکان الأسطول 
مؤلفاً من ۱۱۰ قطع بحرية وعلی الفور خرج الریس خير الدین بسفنه من 
(۱) عقب هذا الانتصار آرسل حسن بك على رأس ۰ جندی و ۲۰۰۰ مقاتل محلي مزودين 
بالخيول والمعدات إلى تلمسان, وما أن وصل تلمسان حتى بلغ عدد قواته ٠‏ ألف مقاتل 
بسبب انضمام المتوطعین إليه . في حين كان عدد القوات الا سبانیه ۰ جندی . وقد تمكن 
حسن بك من إبادة الاسبان ولك ينح منهم سوی ۷۰۰ شخص وفر الباقون إلى تنس أما تحفة 
الکبار فتقول أن تنس فتحت بعد هذا الانتصار ومن المحتمل أن يكون فتحها قد تم بعد ذلك 
بقلیل . لأن الأحداث القادمة تؤكد أن تنس وتلمسان لم يبقا بيد الريس خير الدين . 
(۲) منعاً للالتباس فقد فضلنا كتابة الريس خير الدين لأن المؤلف مرة يكتبها خضر ومرة يكتبها خر 


الدين . 


۷۸ 


الميناء » وشن هجوماً بحرياً معاكساً على الاسطول . وبما أن الهجوم كان 
مفاجثاً الا سطول الاسباني من الخلف, حدث اضطراب في قيادة الأسطول, 
وبسبب الفوضى والاضطراب بدأت سفن الأسطول تصطدم ببعضها البعض 
وغدت السفن تتجه باتجاهات مختلفة وسقط بعضها على الشاطىء وكان من 
جملة السفن سفينة القائد فردیناند. فالتقطه الأهالي مع مئة شخص آخرين ‏ أما 
الريس خير الدين ورفاقه فقد أسروا ستة وثلاثين قبطانا وثلاثمائة بحار 
إسباني » وأسفرت المعركة عن هزيمة الأسطول الإسباني وتحطيم قسم من 
سفن الاسطول وفر قسم وأسر قسم آخر. 

ا ی بالأسرى الاسب‌انیین » ووزع الزائد على 
الأهالي ونتيجة لكثرة ة عددهم ان نتشر الفساد والمرضر بينهم » فأخذوا یخططون 
للهرب وفي أثناء ذلك قدم شخص إسباني للتباحث مع الريس خير الدين 
لافتداء الأمير والقباطنت وكلفته دولته بدفع فدية مقدارها ٠٠١,٠٠١‏ ليرة. 
لكن علماء المسلمين وأعيان الجزاثر اعترضوا على الفدية المقدمة » بحجة 
أن هؤلاء القباطنة أقوياء ولديهم الخبرة البحرية الجيدة. وفي المستقبل قد 
يلحقون الضرر بالديار الاسلامية وقالوا أن فديتهم يجب ألا تقل عن 
۰ ليرة. وحينما علم الأسرى بما جرى أثناء التباحث » تمردوا 
وأعلنوا العصيان والامتناع عن الطعام وبدأوا يخططون للفرار» فأمر بإعدام 
۰ شخص من بينهم الأمير فرديناند إزاء ذلك عرضت إسبانيا عن دفع فدية 
مقدارها ۷۰۰۰ ليرة مقابل الحصول على جثة فرديناند» لكن العلماء ورجال 
الدين تدخلوا بذلك رافضين تسليم الجثة. لأن الشرع الإسلامي يحرم بيع 
جثث الموتی . والقيت الجثة في بثر مهجور. أدرك خير الدين أن القبائل 
اه ستكون أكثر هدوء واستقراراً في حال تسليم قيادتها لزعامة محلية ء 
لذلك عين آحمد بن القاضي على القبائل الشرقية ومحمد بن علي على 
القبائل الغر بیة۱ . 

آحس الأتراك بعد تمرکزهم في الجزائر أن الخطر سيأتي علیهم من 
تونس وتلمسان لذلك بدأ الريس خير الدين يخطط لاخضاعهم إلى سيطرته » . 
وبما أن الجزاء كانت فا فرظ ينوس + ولهذا فإن سلطان تونس اعتبر 
(۱) جامعة الجزائر ‏ تاريخ الدول الاسلامية . 


۷۹ 


الريس خير الدين شخص عاص ومغتصب . فبدأ هو الآخر لإعادة الجزائر 
إلى دائرة نفوذه وطرد خير الدين منها . 

إن صفاء قلب الريس خير الدين دفعه إلى تسليم نصف البلاد إلى ' 
أحمد بن القاضي معتقداً أن ذلك يساعد على استقرار الأمور واستتباب 
الأمن » لكن أحمد بن القاضي . كان يكن الحقد والبغضاء للريس خير 
الدين » فاتفق مع حاكم تونس وجمع القبائل حوله وحرضهم ضد الريس خير 
الدين » وحينما اطمان إلى تأييدهم له. جهزهم بالسلاح وتحرك حسب 
الاتفاق مع الجيش التونسي باتجاه الجزائر. 


أعلنت القبائل المجاورة لمدينة الجزائر عصيانها وتمردها فاضطر خير 
الدين إلى تأدیبها وقد استمرت عملية التأديب قرابة ستة أشهرء ولكن 
صلحا مع الريس خضر (خير الدين) ثم توجه إلى تونس .: فاستغل أخوه فرصة 
عقده أخوه مع حاكم تونس . 

أعلن أحمد بن القاضي عن تحالفه مع خير الدین » فجهز قواته وانضم 
إليه » وحينما كان خير الدين يحارب القوات التونسية انقلب أحمد بن 
القاضي وجنوده على خير الدين الذي وجد نفسه بين نارين » وألحق به من 
جراء هذا التأمر خسائر فادحة » ولم ينج إلا هو وقليل من رجاله . 

إثر الهزيمة التي لحقت بخير الدين » فقد نفوذه حارج مدينة الجزائرء 
كذلك فقد أعلن الجزائريون عن تمردهم وعصيانهم . إلا أنهم لم يملكوا 
الشجاعة على مهاجمة الأتراك الموجودين فى القلعة » وبما أن علاقة الأتراك 
لم تكن حسنة مع المناطق المجاورت لذلك بقي الأتراك بدون أرزاق 
ولوازم . وأصبح خير الدين شبه محاصرء وبعد تفكير طويل قرر ترك المدينة 
والرحيل منها بعدما تنكر الأهالى له . لكنه تخوف من مهاجمة الأعداء له عند 
تنفيذه لقراره » وقيامهم بمحاولة منعه من أخذ أمواله وعائلته » فتظاهر بتسليم 
البلاد لقره حسن وکلفه بادارتها وبحركة جماعية سريعة أخلى القصر » 
وحمّل أشياءه وأمواله على متن تسم سفن . ثم نادی الأشراف والأعيان وطلب 
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منهم إقامة صلح مع حاكم تونس والخونة الأشرار الذين لا حماية لهم . وألقى 
بمفاتيح القلعة قائلاً لهم (لتكن أهالي الاسلام وديارهم أمانة في أعناقكم) » ثم 
ركب حصانه وتوجه إلى سفينته وركبهاء وبما أن رؤوساءهم لم يفكروا إلا 
بمصلحتهم الذاتية» وأن الأهالي كانوا إلعوبة بأيديهم . إضافة إلى أنهم لم 
يتصوروا أن خير الدين سيفارقهم . أسرعوا إليه وطلبوا منه البقاء وطلبوا من 
الرياس الذين قضوا ليلتهم في الجزائر إقناع خير الدين بالبقاء والعدول عن 
السفر والمفارقة. وبدأ الجميع يتساءل عن المصير الذي ينتظرهم . إن ما 
قدمه خير الدين من تضحيات بالأموال والأرواح بقصد جعل هذه البلاد نقطة 
استناد للاسلام » يضطر مكرها على تركهاء بعدما عمل خلال السنوات الثلاث 
الماضية على صيانتها وتدريب أهلها على الالتزام بالنظام » إضافة إلى ما حققه 
من انتصارات رائعة رفع فيها إسم الجزائر عالياء وفي الصباح الباكر ركب 
الريس خير الدين برباروس قادرغاته متوجهاً إلى جيجل » فرحب أهاليها 
بصدیقهم القدیم ۱ . 

كانت جیجل خلال ذلك تتعرض لقحط شدید. فخرج الریس خير الدین 
إلى البحرء وهاجم السواحل الأوروبية» ثم عاد إلى جیجل محضراأ تسم 
سفن محملة بالقمح فوزعها على الأهالي » وبعمله الا نساني الرائع رفع الفاقة 
عن أهالي جیجل . 

عاد خير الدین إلى الحالة والوضعية التي كانت سنة ۵۹۲۱ ۱۵۱6م 
وهذا یتطلب منه العمل من جدید. ففي جیجل أسس قاعدة له غير قاعدة 
تخر یه وعدت مرک | ریسا لفن في حين ظلت قاعدة جربه مركز 
للمتطوعین القادمین من الأناضول . 

بدأ خير الدین بانشاء دار للسفن في جیجل » فقد أنشأ سفينة تحتوی على 
سبعة وعشرین مقعداً من نوع باشتاردة. وبعد الانتهاء من تجهیزها بشکل 
کامل » خرج إلى الغزو بتسع سفن » وبالقرب من السواحل التونسية استولی 
على عدة سفن عائدة لسلطان تونس فأحرقها ثم تابع طریقه إلى سواحل 
جنوه» وهناك (ستولی على ست سفن محملة بالقمح فاستولی علیهم 
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وأرسلهم إلى جربه » وعند عودته وزع القمح على أهالي جربه . و بغية توسيع 
دائرة هجماته نادى الريس |إيدين والريس شعبان وبقية الرياس وجمعهم 
حوله مكوناً أسطولاً بحریا مؤلفاً من أر بعين سفينة بحرية» وبدا بمهاجمة 
السواحل الأوروبية المطلة على البحر الأبيض فقلبها رأسأً على عقب » وقد 
أحس سلطان تونس أن عاصفة بحرية تدور حول رأسه» فلجاً إلى إرسال 
الهدايا والوسطاء لإجراء مصالحة مع الريس خير الدين » لكن الريس خير 
الدين رفض مصالحته رفضاً باتاً وصمم على مهاجمته . 


(۱) ورد في تحفة الكبار اقتباساً عن كتاب الغزوات بعض الأخطاء في ترتيب الحوادث » وان 
معظم هذه الحوادث لم يسجل تاريخ حدوثهاء فاضطررنا إلى مراجعة بعض المصادر 
الأجنبية » فنشأه ترك خير الدين للجزائر ذكرته تحفة الكبار بصورة مغايرة تماماً لما ذكره دي 
غرامونت وفور بيكه وكتاب جامعة الجزائر» فبعد هزيمة الإسبان وتحطيم أسظولهم وقواتهم 
العسكرية » فسلطان كوكو أحمد بن القاضي انقلب على خير الدین » وان القوة التي أرسلها 
خير الدين احتلت القالو. ولكن أحمد بن القاضي جمع القبائل حوله في السنة التالية» وحينما 
علم خير الدين بذلك هاجمهاء وليتمكن من سحقها بشكل جيد» اخترق صفوفها بكل جسارة 
ولم يتمكن من الانسحاب باتجاه الشرق إلا بصعوبة فائقة » ومن ثم اتجه إلى جیجل . أما 
أحمد بن القاضي فقد تمكن من دخول الجزائر بدون أي مقاومة. وفي سنة ۱6۲۰م استولى 
على تنس وشرشال » وترك لهم حرية التصرف ثم أرسل إلى الجزائر بطلب أشياءه . 
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الريس خير الدين في جیجل - مجيء القراصنة وذهابهم - 
ملل الأهالي من أحمد بسن القاضي - مرور خمس سنوات - 
مهاجمة أحمد بن القاضي والانتصار عليه قطع رأس أحمد بن 
القاضي وقره حسن - الريس خير الدين يدخل الجزائر سنة 
۵ - احتلال السواحل من جديد ‏ تأدیب قسنطينة ‏ الهجوم 
على الاشبان في بنون - تبدیل أطراف الحصار - أوضاع جیران 
الجزاثر - فاس - تلمسان - تونس - فشل الهجوم الاسباني على 
شرشال سنة ۱۵۰۳۱ - استیلاء أندريا دوریا على قورون - احتلال 
الریس خير الدین - عصیان حاکم تلمسان - تأدیبه - نقل الصراع 
الإسباني . 


أ حكومة الريس خير الدين في جيجل : 

انسحب الريس خير الدين إلى جيجل سنة ٩۲۷‏ ه/ ۱۵۲۰ م. فدخل 
أحمد بن القاضي الجزائر مع مقاتليه الجبليين » ونتيجة للمظالم التي ارتكبوها 
من سلب ونهب للاهالي» غدا الجزائريون أكثر حبا وتقربا للا تراك . فالاإسبان 
لم يتحركوا لاغتنام فرصة انسحابه ‏ كما أنهم لم يقوموا بای حركة طوال هذه 
الفترة » فاستغل خير الدين هذه الفرصة › وقام بتقوية نفوذه المعنوي والمادي 
فمنح القراصنة صلاحيات واسعة » وقدم لهم الغنائم الكثيرة والقيمة» فضمن 
بذلك جذب أكبر قوة فدائية للعمل معه وغدت تأتمر بإمرته . 


۸۳ 


وخلال السنوات الخمس الواقعة بين ۱۵۲۰/۵۹۲۷م و 
۲ه/ ۱۵۲۵م استطاع تمكين نفوذه واستعادت قوته القديمة» علماً بان 
الدولة العثمانية لم تقدم له خلال هذه الفترة الحرجة أي مساعدات مادية أو 
معنوية » وما فعله كان بفضل جهوده وحسن تصرفه وإداراته للأمور. مكنه من 
تأسيس قوة عسكرية جيدة » أحضر جنودها من المتطوعين الذين انضموا إليه 
طوعاً من داخل البلاد» واتفق مع عبد العزيز زعيم قبيلة بني العباس » أما 
اخزاثریون فقد ازدادوا سوه عل سود وكل ما شاهدوه من تطور هو تبديل 
الأفندية فقط فضجر السكان من تصرفات أحمد بن القاضي وبدأت غالبية 
الأهالي تبحث عن وسيلة لتأمين الاتصال مع الأتراك من أجل الاتفاق معهم › 
وتعلم البربر للفساد والنفاق خدم الأتراك خدمة عظيمة » وتحول حب البربر 
ابن القاضي . وبما أن الااسبان بدأوا يلاحقون المسلمين بالحديد والنار 
ويجبرونهم على الهجرة» فقد قام القباطنة الأتراك بنقل مسلمي الأندلس إلى 
الجزائر وكافة السواحل الافريقية » ولكن ابن القاضي رفض بشدة استقبال 
فاضطروا للذهاب إلى جيجل » واشتكوا الأمر إلى خير الدین » وبما أن قوة 
الريس خير الدين العسكرية قد كبرت وقويت». وبإمكانها التحرك ومهاجمة 
أعدائها. وأن النقمة ازدادت على أحمد بن القاضی. فقد استغل تخلي 
أحمد بن القاضي عن مساعدة المسلمين المهجرین» وهذا يعني تخليه عن 
الإسلام فجهز قواته وأرسل خبراً إلى الجزائريين يعلمهم بقدومه وتأديبه 
لأحمد بن القاضي. وقد أبدى الرياس 0 لذلك . 
سلطانهاء وكانت هي المرة الأولى التي بتو یتوجه ۳ خين ادین إلى 
مناطق القبائل ويحقق انتصارا حاسما هناك . 

التقى الريس خير الدين مع أحمد ن القاضي في وادي بو قدوره 
وخلال ساعات قليلة من القتال انهزم أحمد بن القاضي منسحباً إلى ممر في 
جبل بني عائشة ئشة » ووجد بين قوات ابن القاضي عساكر سلطان كوكو'. ممن 
(۱) كوكو: وهو استحکام يقع في جرجرة. يشبه مدينة صغيرة» وهو ملك لقبيلة زواوة وتقع کوکو - 


۸ 


انضموا إلى قوات خير الدين وقدر عددهم ب ۱۸۰۰ مقاتل مسح بالبنادق 
فازدادت قوة خير الدین بانضمامهم إليه . 

أعلن عساكر أحمد بن القاضي تمردهم عليه » فقطعوا رأسه وقدموه 
هدية إلى خير الدين » بعدما عبروا عن أسفهم وندمهم لخيانته » وأقسموا على 
مساندته والوقوف لجانبه » ولكسب صفة اليولداشية لاحقوا حليف ابن 
القاضي قره حسن (حسن الأسود) الذي هرب إلى شرشال عقب الهزيمة التي 
لحقت به » فوافق خير الدين على ملاحقته إلى شرشال وألقى القبض عليه هناك 
وقتله » وبمقتل قره حسن لم يبق حاجة للحرب لأن أبواب مدينة الجزائر 
وطرقها مفتوحة أمامه» فدخل الريس خير الدين الجزائر معز زا مكرما سنة 
م 
ب - خير الدين في الجزائر: 

دخل الريس خير الدين الجزائر بلا مقاومة » وعمل مباشرة على إعادة 
الجزائر التي عرفها سابقاً» فبدأ أولاً بضرب المتمردين بشدة ودأب خلال 
سنتي ٠٠۲١‏ و ۲۷١٠م‏ على ملاحقة العصاة وحرص على ذلك . فألقى القبض 
على حكام تنس وشرشال وقطع رؤوسهم . وفرض سيطرته من جديد على 
الساحل الممتد من جيجل حتى وهران» وفي سنة 674١م‏ تمردت قسنطينة 
وقتلت القائد الذي عينه خير الدين عليهاء ولولا اتحاد حراس المدينة من 
القبائل مع قبيلة هودنا لما استطاعوا الدفاع عن المدينة ضد المتمردين » 
فاضطر خير الدين في سنة ۱۵۲۸ م إلى توجيه ضربة قاسية إلى مدينة قسنطينة 
والقبائل المجاورة لهاء وغدت المنطقة وما جاورها خالية من السكان وظلت 
لعدة شهور موی للوحوش والأشقياء . 

فبعد مقتل سلطان كوكو أحمد بن القاضي » استلم أ خوه حسين الذي 
قدم الطاعة إلى خير الدین وفقد ماله وعياله نتيجة ذلك » وقد عفا عنه خير الدین 
شريطة دفع ۰ يوك من الفضة" . تسلم خير الدین حکم البلاد دون أي 
د ف ان - میشله - بني منصور ) وعلی بعد ۸کم من ميشله من الجهة 

الشرقية منها . . بني فوق هضبة مرتفعة » ومحاط بسور قدیم مهدم و بداخله جامع . 


(#) يوك Yuk‏ : ومعناها حمل » ومقداره ۱۰۰,۰۰۰ ليرة أو أقجة ثم بدل هذا التعبير فيما بعد إلى 
كيسه أو ثور به» وكانت الدولة العثمانية تفرضص الضرائب على ولاياتها مقدرة باليوك » وغدت- 
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اعتراض من أي جهة ولم يعد خائفاً من جيرانه » لكن الاسبان ما زالوا 
ويعيشون حالة بؤس وغربة كاملة بسبب بعدهم عن الوطن الأم» كما أنهم 
حرموا من أى مساعدة حتى المواد الغذائية حرموا منها. وحتى مياه الشرب 
كانوا يضطر ون لاحضارها من جزيرة مايوركا (ميورقة) » ولكنهم اعتادوا على 
ذلك . لقد كانت قلعة بنون مهملة من قبل الاسبان سواء من ناحية تأمين 
القوات الموجودة فيها أو من ناحية التسلیح ۰۲ ومما زاد في يأس وقنوط 
القوات الا سبانية وجود قائدهم المسن دون مارتن دي فرغاس 1131118 Don‏ 
de ۹5‏ . 
لاحق أعداءه وضر بهم بشدة » ووطد الأمن والاستقرار» وأخضع المدينة 
خير الدین فحات طلب من دولته نز ویده بالمعدات والأسلحة» ولكن دولته 
لم تصغ إلى طلباته . 
كان وجود الاسبان فى قلعة بنون يشكل خطراً كبيراً ومباشراً على مدينة 

الجزائر» لأن الجزائريين كانوا يعتبرون وجودهم في هذه القلعة إهانة كبيرة 
لهم . إضافة إلى ذلك فان السفن الجزائرية كانت تواجه مصاعب عدة في 
الذهاب والایات . 
أن خير الدين استقر فى الجزائر بصورة نهائية » فقد أصبح ميناء جربه غير 
مناسب له ولرفاقه ون طرد الاسبان من القلعة غدا ضرورة حتمية يعزز 
سلطانه من جهة › ويضمن لسفنه ولميناء الجزائر الأمن والسلامة من جهة 
أخرى » فارسل فى أيار سنة ۹ خطاباً إلى قائد القلعة دون مارتن دى 
5 الكيسه تساوي ۵۰۰ قرش واستمر يتبدل له تبعاً للظروف وتبعاًلتبدل المعايير المالية» ولكن 

هذه التعابير أزيلت نهائياً من المصطلحات العثمانية بعد فترة التنظيمات التي بدأها السلطان 

"محمود الثاني ونفذها ابنه عبد المجيد. 


,۱ دي غراممونت . 


كم 


فرغاس بضرورة تسليم القلعة ومغادرتها مع جنوده فوراً لكن قائد القلعة رد 
عليه بالرفض » عندئذ » نصب خير الدين بطاريتي مدفعية مقابل القلعة » و باشر 
بقصفها لمدة عشرين یوم ونتيجة لشدة القصف عم الذعر والخوف حامیتها 
وفي ۲۷ أيار تمكن من فتح ثغرة في جدار القلعة » وعلى الفور جهز 48 زورقاً 
وملا هم بالعساكر. وكلفهم بمهاجمة القلعة . 

لم يجد دون مارتن وسيلة » بعد انهيار معنويات جنوده سوى القتال 
بنفسه » فأخذ سیفه » ووقف أمام الثغرة يقاتل بقوة شدیدة ‏ لكن الأتراك 
انتصروا عليهم » وتمكنوا من عبور الثغرة وأسروا الانسبان الموجودين 
فيهاء وكان عددهم سبعمائة جندي . ومن ثم هدموا القلعة. وأقاموا برجا 
دائرياً مستفيدين من الأسرئ المسیحیین » وكلفوا ثلاثين ألف بنقل أنقاض 
القلعة إلى البحرء ووصلوا القلعة بالساحل وأنشأوا رصيفاً لحماية الميناء من 
رياح الشمال والشمال الغربي, فأصبح ميناء الجزائر غاية في الروعة كما 
وضع في البرج فنارا (شعلة) وبطارية مدفعية وعددا من الحراس » وغدت 
سفن القراصنة تنام امنة مطمئنة » ولضمان ذلك أقاموا قرب البرج ثكنة 
عسكرية . واعتباراً من ذلك التار يخ تأسس أوجاق الجزائر واستمر الأمر حتی 
سنة ۱۸۳۰م. 

عقب تأسيس میناء الجزائر. انصرف خير الدین إلى تشجيع القرصنة 
البحرية ویدا تقاط الج افریین بزداد شعا فعا واصبحت الجا تس 
على البحر الأبيض المتوسط وقراصنتها القوة الضاربة والشجاعة في 
مياهه ۲ . 

بعد سقوط القلعة بعشرة أيام قدمت إليها تسع سفن إسبانية محملة 
بالأسلحة والمعدات. بناء على طلب دون مارتن دی فرغاس . لکن قادة 
السفن لم یشاهدوا أي آثر للقلعة » وظلوا في حالة من الدهشة والحبرة إلى أن 
أحاطت بهم خمس قادرغات تابعة لخیر الدین » ولم یجد قادة السفن وسيلة 
سوی الاستسلام» فأحضروا إلى میناء الجرائر» فاستولی خير الدین على 


(۱) دلیل افريقية لسنة ۱۸۷۵م ص ١١۳‏ . 
)۲( دی غراممونت . 


AY 


السفن وطواقمها. إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات جاءته 
بدون أي جهد أو حساب”) 


علم ملك إسبانيا بأن الريس أيدن والريس صالح نهبوا أربع عشرة 
سفينة التقوا بها في سواحل جنوة» ومن بعد ذلك توجهوا إلى السواجل 
الفرنسية » ورسوا في أطراف مرسيلياء وغنموا من هناك الشيء الكثير» ومنها 
تابعوا طريقهم إلى السواحل الا سبانية فهاجموها ودمروا مناطق واسعة منهاء 
وأسروا الاف الأشخاص . 

وبينما كانوا يدمرون السواحل الاسبانية» علم الريس أيدن بخبر 
المسلمين الراغبين بالتخلص من الظلم الاسباني فأسرع مع رفاقه إلى 
سواحل أوليفا حيث تجمع المسلمون هناك , فنقلوا مائتي عائلة بأموالهم » ثم 
اتجهوا إلى جزيرة فومنتره ۳0۲۳060176 ليقضوا ليلتهم فيهاء وفي منتصف 
الليل هاجمهم الأميرال الإسباني بورتوندو ۴0۲۱00۵0 بتسع سفن حربية » 
أقوى من سفن الجزائريين متانة وتسليحاً. وألقى القبض على بعض العرب 
الهار بين مع أموالهم وعيالهم ‏ وکان الأميرال قد وعد بمكافأة قدرها ۱۵ ألف 
ليرة ذهبية لقاء القبض على القراصنة الجزاثریین . وقد استدعى من جنوة للقيام 
ور ا ل ۱ 


حقيقة ة الا لد ا ستحق الريس أيدن اللقب الذى منحه إیاه الإسبان 
(ضارب الشيطان) في هذه الليلة 0 المعركة . ولكي يتمكن ال أيدن 
من التحرك والمحار بة بشكل أفضل فضل » أنزل أولاً الأولاد والنساء لانقاذهم من 


الهلاك ‏ د ثم انطلق کالشیطان یهاجم الا سبان بقوة ومهارة فدهل الاسبان 
وأصبحوا ب رباك لم بشهنوا لها ناد في تاریخ القتال 
البحري » فبدأوا بترك سفنهم والاتجاه إلى البحر مفضلين الغرق على الموت 
بالسيف. وتمكن أيدن من قتل الأميرال» وأسر سبع سفن » وغرقت واحدة 
وفرت واحدة » وغدت جثث الا سبان تخطي وجه البحر وبعد الانتصار » 
أركب المهجرين الأندلسيين في السفن ثانية » و بعينيه المليئة بالدموع كان 
يرقب ساحة الشهامة » لانه أحضرهم إلى الجزائر سالین عانمين » وقد أعجب 


(۱) تحفة الكبار. 


AA 


خير الدين بشجاعة ومهارة الريس ایدن وأخبر السلطان بهذا النصر العظيم 
الذي حققه الريس إيدن ورفاقه الأبطال. 
ج ‏ آوضاع جيران أوجاق الغرب في الجزائر: 

كانت حكومة بني مرين في فاس تعاني الضعف والانحطاط. ولهذا فقد 
عمل الأشراف السعهديون في مراكش على تقوية نفوذهم لاستلام السلطة 
منهم » ولكن كلا الطرفين عملا على طرد البرتغاليين والإسبان من البلاد . 

ويتفرع من أسرة بني مرين » فرع يسمى فرع بنو وطاس» ففي سنة 
۱ تمكن قائدهم عبدالله بن محمد من تأسيس حكومة في المغرب 
الاقصی . وفي سنة 4١6١م‏ خلفه ابنه محمد الغالب وفي عهده شهدت البلاد 
هدوء أ واستقراراً . وفي سنة م تسلم آخوه محمد المنصور حکم البلاد» 
وکان مركز الحاکم فاس » فأسس محمد المتصور في مراکش حکومة شبه 
مستقلة عن بني مرین . 

كان آبو عبدالله محمد القائم من الاشراف السعدیین » یتمتع بقوة ونفوذ 
سياسي واسع ‏ وقد توفي سنة ۸۹۲۳/ ۱۸١٠م‏ وقبل وفاته قسّم البلاد بين 
ولدیه » فعهد إلى أبي العباس الاعرج بالطرف الشمالي » والی محمد المهدی 
بالطرف الجنوبي » وکانت العلاقة بين الأخوين حسنة » ولهذا فقد انصرف کل 
منهما لتوسیع داثرة حکمه فعملا أولاً على طرد البرتخالیین وفي سنة 
۵ ۱۲۹ هجم آبو العباس الأعرج على مراکش واحتلهاء مستغلا 
محمد المنصور بمحاربة الإسبان في الشمال » وفي الداخل تمرد عليه أمير 
ششوان » إزاء ذلك لم يستطع محمد المنصور القيام بأى عمل تجاه احتلال 
الأعراج لمراکش . فانصرف إلى تسوية آموره الداخلية . 

على الرغم من أن آشراف مراکش آزاحوا الستار عن وجوههم بشکل 
سافر الا آنهم لم یعلنوا استقلالهم صراحة. وذلك بسبب انشغالهعم 
بالجهاد . وتحریر البلاد من المسيحيين . وبعد احتلال الأعرج لمراکش 
مباشرة » أرسل الهدایا إلى محمد المنصور وأعلن تبعیته له» لکنه رفض 
تقدیم الضرائب . 

آرسل مولاي محمد المنصور وثيقة احترام وكتاباً یعلمه فيه الاتفاق على 


۸۹ 


ضريبة جزئية بسيطة لكن الأعرج رد عليه بكتاب يعلمه فيه , أن دفع الضريبة 
لا پلیق بالشرف » وهدده بإعلان الحرب عليه طارحا ستار الحياء اناه لكن 
عم امین فاخت ]ولا ویک مه مها مر مراك ۱۱ وبا كان محمد 
المنصور یحاصر مراکش . آعلن أحد آقربائه تمرده عليه » وتسلم السلطة في 
فاس بدلاً من محمد المنصور. فاضطر لرفع الحصار عن مراکش» وخاصة 
عندما علم بان محمد المهدي في الطریق لمساعدة أخيه الأعرج › وهکذا 
خرجت مراکش نهائياً من آيدي بني مرين» وتوفي المنصور سنة 
۷ ۱۳۰ وحل مکانه في بادیء الامر أحد آولاده (آبو حسون) ولم 
تمضي فترة طويلة حتی حل مکانه أخوه(أحمد) وفي سنة ۱6۳/۵۹۵۳ 
هاجم مولاي اج رج لکنه خسر المعركة وانهزم وعلی ضوء ذلك 
آقاموا بينهم صلحاً على أساس المساواة” . فمن شرق تادلا والی الشمال 
مباشرة عائد لحاكم فاس » من سوسه جنوباً عائد لسلطان مراكش”". ولم 
يبحث في هذا الاتفاقية مسألة التبعية » وهکذا تمكن الأشراف السعديون من 
إقامة أسس دولتهم اعتباراً من «4وه/ 1685م . 

في سنة 185١م‏ استطاع محمد المهدي أخو (أبو العباس الأعرج) من 
استعادة موقع (سانتاجروز) من البرتغاليين» وفي سنه ۳۹١٠م‏ حاصر محمد 
المهدی آسفی » ولكن المدينة قاومته بشدة فاضطر لفك الحصار 
و را خر ا 
لقلة واردات الشمال الافريقي وزيادة المصاريف, إضافة إلى أ نه لم يكن 
مؤيدا لا قامة مستعمرات في إفريقيا. 
د حكومة أبو زيان في تلمسان : 

عاد أبو حمو الثالث إلى حكم تلمسان مرة أخرى بمساعدة الااسبان» 
ولكنه كان إلعو بة بيدهم » وقد استمر حاله على هذا الشكل طوال حياته . مات 
أبو حمو سنة ١٣۹ه/‏ 1674م خلفه في الحكم أخوه أبو محمد عبدالله 


(۱) أوغست كور 17 اهداع0) . 
(۲) فور بيكة Forbige‏ ر 
(۳) أوغست كور. 


والملقب (عبدالله السرحاني السعودي) 7" . الذي اغتصب الحكم من ابن أبو 
حمو الثالث مسعود . فهرب مسعود والتجأ إلى فاس . 

0 يساند الاإسبان عبدالله » فتخوف عبدالله من الإسبان» لذلك اتفق 

مع الریس خير الدين بك وتعهد له بدفع اشر بذلا مرا لیاف وكان 
موقف عبدالله صعباً > لأن الاسبان بدأوا بالتامر ضده فسعی بش 
بالضرائب » فأثقل كاهله بالضرائب » ولهذا سعى عبدالله جاداً للتخلص من 
الوصاية الا سبانية ی را 
و اه لويس ی ليد نع سم مه سنج الضرائب وتقدیم الأرزاق لهم 
كذلك فقد تجاهل وعده للاتراك آیضا آما ابن أخيه مسعود الذي التجأ إلى 
فاس» فقد اتصل ا وطلب مساعدته لاسترجاع حکمه في 
تلمسان » وتعهد بدفع الضريبة وإعلان تبعيته للجزائرء فزوده خير الدين بعدد 
كافي من الأتراك . فاتجه , SS‏ 

خاف عبدالله من القوة التي أحضرها مسعود ففر هار با إلى إسبانياء 
وجلس مسعود على عرش بني زيان في تلمسان وبعد أن حقق مسعود 
مقصده . غير فكرته وموقفه تجاه الأتراك, وكان يعلم أن عمه عبدالله في 
LG‏ بقاءة فى وی ی تبعته للالنيان وقدم لمع ی 
فقبله الا سبان ‏ وأبقوه ذ في الحكم ” . 

قرر الريس خير الدين غز و تلمسان ومعاقبة هذا الخائن » وبينما هو على 
وشك الذهاب جاءه أحد مربطي مولاي عبدالله طالباً العفو والصفح لسیده 
وتوسل للريس خير الدين أن يساعده لاستعادة عرشه من ابن أخيه مسعود » فكر 
الريس خير الدين بالعمل الذي سيقوم به . وأدرك أن بعد تلمسان سيجعل 
الامر صخا ووجد أنه من المناسب الااسراع بذلك بسبب مراجعة المرابط 
له » لکن عبدالله كان تحت مراقبة الاسبان ولن یسمحوا له بالتحرك » ولهذا 
توجب على الریس خير الدين إنقاذه أولاً > ورسم لذلك خطة محکمة ؛ فحینما 
یتقدم الجزاثریون باتجاه الغرب حتی مستغانم » فان فرار عبدالله من هران 


(۱) تاريخ الدول الاسلامية (جامعة الجزائر) . 
(۲) تاريخ الدول الا سلامية أو (أونيغرس - الجزائر) . 


۹۱ 


سيكون سهلاً ومن هناك سيلتحق ويجمع أنصاره ويتوجه مباشرة إلى مهاجمة 
تلمسان . وأرسل خبرا إلى عبدالله يعلمه بأن الأراضي التي هي خلفهم ستكون 
آمنت ولتنفيذ الخطة المرسومت تحرك خير الدين بقوة برية إلى مستغانم » 
وأرسل قوة بحرية تتألف من ثمان وعشرین سفينة . وکانت مستغانم خاضعة 
عبداللّه » ومن هناك تابع طريقه إلى قلعة بني راشد» وسيطر عليها بعد 
محاصرة بسيطة › فوضع علیها محافظین » وبعد يومين من مساره تصدی له 
مولاي مسعود بجميع قواته » ولدی أول لقاء تزعزعت قوات مسعود ففر هار با 
إلى قلعة تلمسان وأغلق أبوابها عليه . 

لم یتمکن الأتراك من دخول القلعة لانهم لم یز ودوا بالمدافع ۲ ولكن 
الأتراك الأبطال نفذ صبرهم من المحاصرة وفي الليلة العشرین من 
الحصارء تسلقوا جدران القلعة وحالما دخلوا القلعة فتحوا الأبواب لرفاقهم 
الذين في الخارج » وكان مسعود في القلعة الداخلية › ی ۳۲۰۰ 
شخص من رجاله”" . ودخل عبدالله القلعة واستلم الحكم ذل مو 
وفور استلامه أعلن تبعيته للأتراك . وقبل مغادرة الريس خير الدين لتلمسان 
ترك لديه/ ۱۵۰/ محافظاً من الاتراك » فمنحهم عبدالله رواتب عالية» ووافق 
على إعلان الخطبة وصك العملة بإسم السلطان العثماني . عاد الجيش إلى 
الجزائر» وبعد سنة 9175ه/ ۲۹١٠م‏ بزمن قلیل » جمع مسعود قواته وتوجه 
إلى تلمسان وحاصرها لمدة أشهرء ومع وصول الإمدادات من الجزاثر» علب 
مسعود على آمره ‏ ووقع أسيراً بيد الأتراك فسجن حتى وفاته . 
ذ - تونس : 

كان أبو عبدالله محمد الخامس المتوکل على الله من العائلة الحفصية 
حاكماً على تونس منذ سنة 4989ه/ ۰2۱6۹۳ وكان أبو عبدلله محمد الخامس 


. تاريخ الدول الاإسلامية‎ )١( 

(۲) تحفة الکبار . 

(۳) يقال في تحفة الکبار : بعد دخول الأتراك لتلمسان كانت الولاية بعد بيد السلطان سلیم 
الأول فإذا كان هذا صحيحاً فان الحادثة تکون قد حدثت في السنة التاسعة لولاية سلیمان 
القانوني. أي سنة 1978م والخطبة والعملة الان پاسمه .. 


۹۲ 


0 مكاناً في حلق الواد» وأجرى اتفاقاً معهم » وقد 
استمر في الحكم إلى أن توفي سنة ١۲٠٠م‏ فخلفه ابنه أبو عبدالله الحسن 
واشتهر باختصار اسم (مولای الحسن) وحالما تسلم مولاي الحسن الحكم 
قتل أخوته". ولم ينج سوى أخٍ له يسمى الرشيد الذي فر ملتجأ إلى الريس 
خير الدين بك » ومولای الحسن كان رجلاً سفيهاً سفاكاً وعديم الأخلاق 
والضمیر أهمل الجيش والتحصينات » ولم يفكر بشيء سوى بنفسه واناقته » 
وقد اهتم بحر سه الخاص والمكون من ۰ شاب من أجمل شبان البلاد 
وأمرهم بالالتفاف حوله » فضجر السكان كثيراً من تصرفاته » وستموا حكمه 
المملوء بالظلم والقهر ولكثرة ما اتبع الظلم والاستبداد. اضطر الأهالي إلى 
حني رؤوسهم آمام ظلمه وغدره" . 
ر ‏ بقية الجیران : 

ومن جملة المجاورين بخير الدين بك » حكومة بني العباس الصغيرة أو 
رئيس القبيلة عبد العزيزء وكان عبد العزيز صديقاً وفيا لخير الدين بك 
وحالما يحدث بينهما أى خلاف سرعان ما یتفاهمان » ويزول الخلاف. 

ظل الا سبان الموجودين في وهران والمرسى الكبير شبه محاصرين › 
بسبب التزام خير الدين وعبد العزیز بالاتفاق الدائر بينهماء ولهذا ظلوا عرضة 
لهجمات القراصنة بحراً والاهالي براً. 

قدم سکان وهران شکاوی عديدة بحق الحاکم ماركي دی غومارس ‏ 
فکلف الملك موظفاً بالذهاب إلى وهران لاجراء تحقیقات حول الشکاوی 
المقدمة ضد حاکمها. وعلی ضوء التقریر الذي قدم للملك » استّدعي ماركي 
إلى فالادولید ۷۵1۵00:02 , 
ز - الوقائع حتی ۰ ۸۱۵۳۳ : 

إثر انهیار قلعة بنون وهدمها وطرد الاسبان منها على يد الأتراك 
الابطال عم الغضب والهیجان مختلف المناطق الإسبانية » فاندفع أهالي 
ا عار جين ال لو ا ا 


(۱) يقول هامر أنه قتل أربعة وأر بعين أخاً له . 
(۲) هامر: تاريخ هامر. 


۹۳ 


أوضاعهم » وما يعانونه من رعب وخوف من جراء مهاجمة القراصنة عليهم › 
وطالبوا بانقاذهم وتخليصهم منهم . وبناء على طلب الأهالي وإلحاحهم › 
قرر المجلس الملكي غزو الجزار ووافق الملك على القرارء وأن تكون 
سنة ٠181م‏ سنة الغزو. 

عين الملك أندريا دوريا قائداً لحملة الغزوء وبعد أن جهز الأسطول 
والجنود قرر أندريا دوريا اتخاذ شرشال نقطة إنزال لقواته. وكانت 
التحصينات القائمة في شرشال من جهد الريس عروج. 

اختار الملك الاإسباني هذه السنة لشن هجوم على الجزائرء لأنه وقع 
في هذه السنة صلحاً مع فرنساء وقدا رتاح الفرنسيون كثيراً لقيام شارلكان 
بغز و ال ار تیدا لذلك شارکوا بعشرین قادرغة. 

استمر إعداد الحملة قرابة سنة. وفي شهر تموز سنة ۵۹۳۸-/ 2۱6۳۱ 
تحرك آندریا دوریا مع جيشه وأسطوله من جنوة باتجاه شرشال"". علم 
الریس خير الدین بالترتیبات التي یعدها الاسبان لغزو الجزاش فجمع خير 
الدين خمس وثلائین سفينة في میناء الجزاثر» كما آرسل خبرا إلى الریس 
سنان الموجود في جربه » وکلفه باخبار جمیع القباطنة بنية الاسبان . 

التحق الریس سنان بسفنه السبع مع عدد من الا تراك الابطال والشجعان 
بالریس خير الدین » وضاق صدر خير الدین من الانتظار. وحینما علم بتحرك 
الحملة قرر ملاقاتها وکان يأمل بملاقاتها في جزر البلیار لکن أندريا دوریا 


ر۱) ولد آندریا دوریا سنة 494١م‏ وهو من آولاد عائلة تعود بأصلها إلى جنوة. وفي شبابه عمل 
حارسا لدی البابا» وبمساعدة (دوج داور بینو (070[00 ا0 )والفونس دی نابولي ۸۱6009) 
(ناممةمال تعلم ف فن الحروب والمغامرات البحرية» وعندما بلغ سن الأر بعين التحق بالبحرية 
وأظهر براعة فائقة. فأصبح قائدا لا سطول الجنوی سنة ۳١١٠م‏ ولدی حدوث انقلاب من 
جنوة . ضایقه أعداءه» فقرر الالتحاق بالأسطول الفرنسي . و بفضل مهارته البحرية وخبرته » 
سجل الأسطول الفرنسي عدة انتصارات على الأسطول الاسباني» ولدی تخلص جنوة من 
الظلم والاستبداد عاد إليهاء > فکلفه الملك بحكمهاء لکنه رفض وقبل منه فقط لقب آمیرال 
البحر وقد مارس آندریا دور يا القرصنة على حسابه الشخصي » وجمع أموالاً كثيرة من جراء 
ممارسته للقرصنة » یعتبر آندریا دوریا أول بحار في العالم المسيحي فحینما هاجم شرشال 
كان عمره / ٩۲‏ عاما. 


۹ 


وصل إلى ميناء شرشال ومعه أر بعين کادرغة۲ . وفي الحال أنزل قواته إلى 
البر بجوار المدينة 

كان الحراس الأتراك المقيمين في برج قلعة بنون يراقبون الاسبان» 
وفي ذلك الوقت كان حوالي ۷۰۰ إلى ۸۰۰ أسير مسيحي يعملون في رصيف 
المدينة . وحالما علموا بنزول القوات الإسبانية إلى الب كسروا قیودهم 
وانضموا إليهم › وقد واجه الإنكشاريون مصاعب جمة أثناء محاولتهم دخول 
القلعة » وبما أن العدو كان واثقاً من نفسه وقواته إلى حد دفعه إلى عدم 
الاكتراث والمبالاة بالإنكشاريين» أدرك الإنكشاريون الفوضى السائدة في 
قوات العدو. ولهذا شنوا هجوماً مكثفاً وإلى جانبهم المهجرين الأندلسيين 
الذين ينتظرون ساعة واحدة للانتقام من الاسبان . بدأت مدفعية القلعة تقصف 
أسطول أندريا دورياء واللإنكشاريون يجولون بسيوفهم وسط قواتهم . 
وكانت تلك اللحظات من شدة هولها تخطف الأبصارء فلقد رهقت أرواح 
وقطعت رؤوس . فاندفع أندريا دوريا بمن بقي معه إلى البحر ممتطيا سفنه 
بعدما خلف وراءه/ ۱۵۰/ قتيلاً و 16۰ أسيراً. وبعد انتهاء المعركة بساعات 
وصل الريس خير الدين » فقيدوا الأسرى بالسلاسل ور بطوهم إلى إحدى 
القادرغات وكان من جملة الأسرى معاون أندريا دورياء وأخبره بأن أندريا 
سيذهب إلى جنوه » فتحرك خير الدين خلفه على أمل الالتقاء به والقاء القبض 
عليه هناك . رست سفن خير الدين بك على بعد ثلاثين ميلاً من ميناء مرسيلياء 
في إحدى الجزر وبقي فيها عشرة أيام. وفي هذه الأثناء وصلت سفينة من 
ميورقه محملة بالجبن › فتصدى لها القراصنة الجزائريون وأسروهاء وقد 
شوهدت الحادثة من ميناء طولون ۰۲ وبما أن الحادثة تمت أمام أعين قائد 
میناء طولون» لذلك کلف آربع سفن فرنسية بمهاجمة القراصنة. وفي 
طريقهم التقوا باحدی سفن الریس خير الدین تحمل على متنها ثلائمائة 
مجذف مسيحي فانقضوا علیها وخطفوها. ثم أخبروا قائد الاسطول 
والغضب بادٍ علیهم . بأن أسطول الریس خير الدین یرسوا في الجزيرة 
المجاورة لمرسيلياء ولكى لا يفسد القائد عمله. أدرك ضرورة العودة إلى 
BE E‏ اد 


)١(‏ دی غراممونت. 
(۲) تحفة الكبار. 


ومع الصباح الباكر تحرك الريس خير الدين بسفنه إلى أطراف جنوة 
وهاجم أحد الحصون وأسر ما فيه » وأحرق ۲۲ سفينة كانت راسية في 
الميناء » ومن ثم توجه مباشرة إلى جنوة » لكنه عاد من منتصف الطريق متجها 
إلى الجزائر بسببهبوب العاصفة" . 

لم يعد أندريا دوريا إلى جنوة بعد هزيمته في شرشال » بل اتجه إلى 
السواحل الإسبانية ورسى في إحدى موانتها. وطلب من جنوة أمداده 
بثلاثمائة عسکری وكميات من البار ود والمعدات الحربية المختلفة » فأرسلت 
له طلباته على متن سفينتي أحدهما تسمى الصخرة السوداء . وأثناء سيرهما في 
عرض البحر هبت عاصفة هوجاء دفعت بالسفينتين إلى الجزيرة التي يرسو بها 
الجزائريون» ومع الصباح الباكر شاهد القراصنة الجزائريون شراع سفينة 
ضخمة 2 وبعد أن حرروا أنفسهم » تأهبوا للانقضاض عليها. وعندما حانت 
المسافة المناسبة » تحركت عشر سفن نحوهاء وبعد قتال عنيف تمكنوا من 
أسرها وأحضروها إلى مكان رسو سفنهم . كما علموا بأن سفينة أخرى تسیر 
خلفهاء وبعد ساعات قلائل شاهد السفينة الثانية . 

ومع حلول المساءء توقفت العاصفة » وبقيت السفينة مكانهاء لا 
تستطيع الحراك ولهذا لم يهاجموها ليلاًء وفي اليوم الثاني ظل الهواء 
ساكناً , وبما أن الريس خير الدين لم يرأي ضرورة للتضحية . فقد أمر بضرب 
السفينة من بعيد"“. لكن الريس سنان لم يتخذ أي احتياطات لمشل ذلك 
فالتضق بالسفينة قاصدا سحبها سالمة فنال تبحة تهوره فقد أصيت 
برصاصة في عینه » فانسحب إلى الوراء . عندثذ آمر الریس خير الدین بقصف 
السفينة المسماة الصخرة السوداء ورکزوا القصف على مقدمتها ولمدة 
طويلة » فبدأت بالغرق . 

وحقيقة الآ لقد دافع طاقم السفينة بشجاعة وبسالة. ولكنهم 
اضطروا مؤخراً إلى قذف أنفسهم في الماء » فأسرع الجزاثریون والتقطوهم 
وأسروهم » ونتيجة لما تحتويه السفينة من أسلحة ومعدات حربية » دخلها 
(۱) من المحتمل آن تکون الجزيرة التي هاجم حصنها وأحرق السفن في مينائها جزيرة حيرس 

.„ Gigeres 


(۲) تحفة الكبار. 


۹٦ 


الجزائريون وأخذوا منها ما استطاعوا قبل غرقهاء ثم أحرقوا السفينة الثانية 
بعدما أفرغوا ما فيها من حمولة » وعادوا إلى الجزائر. 

علم أندريا دوريا بأخبار السفينتين » فازداد غضباً على غضب, وبدأ 
يتجول في مناطق البحر الأبيض وحينما بلغ جبل طارق. أخذ بقصف مدنه 
وقراه بشكل جنوني انتقاماً لما لحق به من هزائم وخسائر" . 

عندما عاد الريس خير الدين إلى الجزائر» علم بأن الشاويش مصطفى 
أحد شاويش الباب العالي يحمل إليه فرمانا من السلطان سليمان» وكتب إليه 
السلطان سليمان في الفرمان يخبره بأنه عقد صلحاً مع الفرنسيين » ويأمره بعدم 
التعرض للسواحل والسفن الفرنسية » ويسأله بعض الأسئلة عن أحواله» 
فكتب له المعلومات التي يريدهاء وأعاد الشاويش مصطفى إلى إستانبول . 

تزوج الريس خير الدين في الجزائر من إحدى بنات سادات الجزائر» 
وانجبت له طفلا وحيدا سماه حسن بك . وكان حسن بك يذهب مع الرياس 
منذ طفولته ويعود بالغنائم كأنه واحد منهم . 
س ‏ احتلال قلعة قور ون (هممه؟1) : 


تحرك السلطان سليمان إلى النمسا من جديد سنة 918ه/ ۱۵۱6۳۲ . 
وکان؛ أمبراطور النمسا فرديناند شقيقاً لشارلكان , فأرسل فردیناند خبراً إلى 
شارلكان يطلب منه المساعدة فكتب يقول له (ليس ضرب قلعة أو قلعتين 
مهارة . وإنما ما تقدمه لي من مساعدات أفضل بكثير من كل المهارات) . 

هرع شارلکان من جنوة بغية إرسال مساعدات لأخيه» فكلف أولاً 
أندريا دوريا باحتلال قلعة قورون (10700) عن طريق البحر» وفي هذه 
الأثناء كان الریس غير الدين على وشك التحرك باتجاه المياة الشرقية ؛ ولکی 


یتمکن آندریا دوریا من تنفيذ مهمته » ارسل أسطولاً مؤلفاً من ۱6 سفينة إلى 


. تحفة الکبار‎ )١( 

(۲) خرج السلطان سلیمان في |ستانبول في ۱٩‏ رمضان سنة ۸٩۳۸‏ الموافق ۲۵ نیسان ۱۵۳۲م 
وکانت هي المرة الخامسة التي يهاجم فیها اللمسا وعاد من سفره في ۱٩‏ ربیم الأخر ۹۳۹ه- 
الموافق ۱۸ تشرین الثاني سنة ۰۸۱۵۳۲ وعلی ضوء ذلك یکون احتلال أندريا دورياا لقلعة 
فورون ما بين هذین التار یخین . 


۹۷ 


سواحل وهران بقصد أشغال خير الدين . 

تمرد حاكم تلمسان الأمير عبدالله على الأتراك بعدما كان تابعاً لهم » 
وبما أن الريس خير الدين كان يستعد للسفر إلى إستانبول . فقد اضطر لتأجيل 
سفره » ريثما ينتهي من تأديب المتمرد» وتوجه بنفسه لتأديبه. وأسفرت 
المحاربة عن انتصار الريس خير الدين على المتمردين » ومثلوا بين يديه 
معلنين أسفهم وندمهم على ذلك . في حين فر عبدالله إلى تلمسان » فلاحقه 
وألقى القبض عليه . لكنه عفا عنه بعد توسط بعض الشرفاء مع دفع غرامة 

تمكن أندريا دوريا من تحقيق مقصده واستولى على قلعة قور ون » 
وإذا تحرك القبطان أحمد باشا على رأس أسطوله والمؤلف من ثمانين سفينة › 
فأنه لن يلحق بالقبطان الإسباني أندريا دوریا۲. وحينما علم الريس خير 
الدين بسفر أندريا دوريا کلف خمس عشرة سفينة مع رياسها بالذهاب إلى 
السواحل الاسبانية لحرقها وتدميرها. 

توجه الرياس إلى السواحل الاسبانية وبالقرب من جزيرة قوبوقلوش 
Kobukluş‏ عثروا على خمس عشرة سفينة بکامل طواقمهم › واصطدموا 
معهم » وتمكنوا من إغراق سفينة واحدة. وأسروا أر بع عشرة سفينة وعادوا 
إلى الجزائر. 

عاد الاسبان إلى مضايقة المسلمين المقيمين في اسبانیا » وخاصة بعد 
عودة شارلکان يائساً من مساعدة أخيه» وبسبب الظلم والقهر الذي فرضه 
قارلكان غلك امس كوو هاريين إلى ال الخال وار سرا بر إلى 
الريس خير الدين يعلمونه بما حل بهم ويلتمسون منه المساعدة فكلف خيرة 
الرياس مع 5” غالية لمساعدتهم ونقلهم إلى مناطق الشمال الاإفريقي . 

وحالما وصل آسطول الأبطال الجزائریین, إلى السواحل الا سباني 
باشر الریاس بانزال جنودهم إلى البر. وخصصوا آلف مقاتل للدفاع عن 
مواقعهم » في حين بدأ المسلمون بركوب السفن »> وقد قام الریاس بسبع 


(۱) تحفة الكبار. 


۹۸ 


الإفريقية » وبمجيء هؤلاء المهجرين الأندلسیین انتعشت المدن الجزائرية 
وبقية المدن الافريقية التي حلوا بهاء بعد أن أصيبت بالشلل والجمود فترة 
الحروب الى شهدتها. وقد انم اریاس أثناء سفرهم واستفادوا من خبرات 
المهجرین الأندلسيين > فطوروا سفنهم ۲ وكسبوا أصدقاء جدد» كما نتج 
عن توفر المهارات العالية » ووجود 0 البارعین للمهجرین الأندلسيين 
إلى زيادة ثروات مدن الشمال الافريقى. فتطورت الصناعة» وتحسنت 
أساليب الزراعة » وغدت مدنه أكثر روط 


(۱) تحفة الکبار . 

(۲) هذا الانتقال غير معروف تماماً. ولکن من المؤكد أن نقل المسلمین من الأندلس إلى شمال 
إفريقيا تم بعد عودة شارلکان » وقبل ذهاب خير الدین إلى إستانبول. ویمکننا تحدیده تار یخی 
سنة ۱6۵۳۳م. 


۹۹ 


۵ - 


ال بر بار وس 


دعوة خير الدین إلى |ستانبول وموفقیته ومن ثم ذهابه إلى 
حلب وعودته منها - مساعیه في إستانبول ‏ الأتراك. المرابطون. 
القادریون استیلاء خير الدین باشا على تونس - هجوم شارلکان 
على تونس - انسحاب خير الدين باشا إلى الجزاثر - فواجع 
ومظالم الاسبان - ضرب جزيرتي ميورقة ومنورفة والمودة إلى 
إستانبول . 
تيعد غرده السلطان: سلیمان من جرت التمسا: متعضراء قرو محارية 
شارلکان : فعقد صلحاً مع فردیناند » وقد أزعج الصلح المعقود بين 
السلطان سلیمان وفردیناند شارلکان وأشعره بضعف موقفه . 
ولكي تكون الأعمال البحرية أكثر نجاحاً وفعالية ء يجب أن تعهد قيادة 
الأسطول إلى الريس خير الدین » EET‏ سلطانياً في سنة 
۹ ۱۵۳۳م إلى خير الدين › وكلف الشاويش ستان بإيصالة ید وكتب 
إليه فيه (رغبتي توجیه عمل صد |سبانیا ضع معانك رجلا خا وعاقلا 
وأسرع إليناء وإذا لم تجد من تتوفر فيه المقدرة اعلمنا) ۲ . 
لم يسر المسيحيون وأتباعهم استلام خير الدين لقيادة الأسطول 
العثماني » لذلك حاول أندريا دوریا منعه من السفر إلى استانبول» وسعی 
لتدبیر حيلة » فقد آشاع بان سفينة ستأتي إلى الجزائر» وعلیها الاسری الذین 


(۱) تحفة الکبار . 


أسروا في قلعة قورون » وتحمل أيضاً أمتعته بقيمة ستة آلاف ليرة ذهبية 
وسبعين شخصاً من بينهم ملك إسبانيا . 

وفعلاً فقد أرسل أندريا دوريا سفينة إلى المياه الجزاثرية » فهاجمها 
القراصنة وأسروهاء ولكنهم لم يجدوا عليها ما أشيع من أقوال. فأدرك 
الريس خير الدين بأنها حيلة دبرت لمنعه من الالتحاق بقيادة الأسطول. وقد 
شرح له أسرى السفينة تفاصيل الحيلة المدبرة. 


ورداً على ما دبره أندريا دورياء قام خير الدين بتدبير حيلة » وأحكم 
ی ساوسو ل مسج 
المعدة لتنقله إلى |ستانبول » ثم أطلق سبیل السفينة المأسورة مع طاقمها 
وحالما وصلوا | E I E‏ 
إستانبول» ففرح أندريا دوریا لنجاح حي حیلته » ثم اتجه إلى قلعة قورون 
والسرور بادٍ عليه . 

وکان الامر الذي تسلمه خير الدین يحثه بالقدوم إلى إستانبول بالسرعة 
القصوی ولکنه كان متخوفاً من السفر وغیر مطمئن على البلادء لانه سيترك 
سبعة الاف أسير فى الجزائر إضافة إلى ذلك فان قتل الأسری آنذ ال كان 
a ak‏ ار E E‏ الا 
والمصير الذى سيؤولون إليه» وقد رفض خير الدين معاملة الأسرى 
المسيحيين » كمعاملة المسيحيين للأ سرى المسلمين » وردد أكثر من مرة بأن 


قتل الأسير جريمة كبرى » ولذلك حرم قتل الأسرى تحريما باتا. 


إن الأور بيين كانوا يعمدون إلى قطع أنوف واذان المسلمين الذين 
يقعون أسرى لديهم » ويقتلونهم بعد تعريضهم لعذاب شديد إلى حد لا يمكن 
للعقل تصوره أو |دراکه . فارسل خبرا رسمیا اٍلی حکومات آسبانیا وجنوة 
والبندقية » یعلمهم فيه (آنهم استمروا في ممارسة الأعمال اللاإنسانية » فا نه 
سیعامل آسراهم نفس المعاملة ‏ وأن كافة الأسری حتی (المقاتلین) الذین 
یقعون بايدي الأعداء منهم معصومون من العذ اب والقتل) وقد تظاهر وا بقبول 
عرضه » لکنهم استمروا یعاملون الأسرى المسلمین معاملة وحشية » فاضطر 
خير الدین إلى تنفيذ إجراءاته إسوة بما یفعلونه بحق الأسرى المسلمین . 


٠6١١ 


فسمعت أصوات الاستغاثة والنجدة من مختلف الجهات » ملتمسين منه إيقاف 
وعیده » وأنقذ عمله الأسرى سواء مسيحيين أو مسلمين من العذاب » وغدوا 
يعاملون كأسرى فقط ولم يفرض عليهم سوى ممارسة الأعمال الشاقة أما 
القتل فلم يفرض عليهم إلا في حالة الفرار. 

في الوقت الذي كان فيه خير الدين يسعى للمحافظة على سلامة 
الأسرى. وضمان أرواحهم , كان الأسرى الذين تحت رحمته وبين يديه ٠‏ 
يحضرون الأذى والعذاب لأنفسهم » أرسل هؤلاء الأسرى رسالة إلى قائد 
بجابة يخبرونه فيها بوجود سبعة الآف أسير في سجن الجزاثر وأنه في حال 
إرساله سفينة في الوقت المحددء فأنهم سيقفلون الاأبواب » ويخرجون من 
السجن ‏ فإذا لم يتمكن من احتلال المدينة » فأنه على الأقل سينقذهم من 
الأسر. لكن الرسالة وقعت بأيدى الريس خير الدین ‏ وبعد إطلاعه عليها. 
تركها تصل إلى قائد بجابة » كي يضبطهم بالجرم المشهود . 

أرسل قائد بجابة سفينة ليلاً إلى الجزاش وكان الريس خير الدين يرقب 
ذلك بكل دقة وحذرء وحالما وصلت الميناء» أسرعت قادرغاته » وألقت 
القبض عليهاء كما ألقى القبض على القباطنة الذين حاولوا الخروج من 
ا لي ا الو 
الهرب عشرون بکاً وقبطان وقد خرجوا والحدید في آعناقهم ۰۱ » كذلك فان 
رئيس فرسان القديس يوحنا المطرود حاول الهرب معهم 

تردد الريس خير الدين كثيراً قبل أن يصدر بحقهم أحكاماً فورية » 
وتصور أمام عينيه أطفالهم وعيالهم الذين ينتظرون قدومهم إليهم » فقرر قبول 
الفدية التي أرسلت مع الرجل القادم من جنوة » والمكلف بدفع عشرين ألف 
قطعة ذهبية » لكن العلماء وأعيان المدينة احتجوا على قراره» وأصروا على 
ذلك . وأجابوه قائلين (إن هؤلاء الأسرى يشكلون برجوعهم قوة كبيرة لدى 
الأعداءء وان إطلاق سراحهم يقتضي منا اتخاذ الحيطة وار فأمر 
الریس خير الدین بقتلهم > ثم أرسل قائمة بأسمائهم | إلى جنوة . واستناداً 
(۲) تحفة الکبار وهاممر یقولان : إن من بين الاسرى الذين ورد ذكرهم في فورمنترا 


8 الأميرال بورتوندو ۳۵۲۵۵۵0 ويذكر أنه تم أسرهم مع سبع غالیات بکامل = 


۱ 


للمخطوطة التي بين أيديناء تكونت لدينا قناعة » أن سبب القتل هو إصرارهم 
على الفرار . 

ترك الريس خير الدين إدارة البلاد لخادمه وولده حسن أغاء وأثناء 
تحركه إلى إستانبول» اصطحب معه رشيد أخا حاكم تونس وعدداً كبي رمن 
خيرة قادته وقباطنته ولیتوج خير الدین دخوله إلى [ستانبول بالنصر والغنائم 
هاجم أثناء سيره سواحل سردینیا وصقلية ‏ كما هاجم القلاع القريبة من جنوة 
ونهبها. وأمام مسينا التقى مصادفة بشا ن عشرة قطعة بحرية › فهاجمها واستولى 
عليها. وبعد أن أسر من فیها أحرقها أمام المدينة . 

علم الريس خير الدين بتوجه أندريا دوريا إلى قورون بست وعشرين 
سفينة » فتابع خير الدين طريقه إلى (۳۳۷۵26) . ولدى سماع سكان برندیزی 
باقترابه من مدينتهم أغلقوا أبوابها”' . 
ولكنهم لم يتمكنوا من اللحاق به . وفي طريقهم صادفوا سبع سفن متجهة إلى 
نابولي » فأسروا إثنتين » وفرت الخمس الباقية . 

التقى الريس خير الدين مع الأسطول العثماني بقيادة القبطان أحمد 
باشا في نافارين » فتوجها معاً إلى قلعة قورون وأنقذا الأسرى المسلمين 
الموجودين فيها. ومن ثم ذهبا إلى مضيق الدردنيل (جنة قلعه 12۱6 قههء) , 
وبعد استتذانهما من السلطان دخلا إستانبول محاطين بالأعراس والأفراح . 

رست القوات البحرية الجزائرية أمام غلطة في منتصف سنة 
۰ ٤١١٠م‏ . وفي اليوم الثاني أنزلهم أحمد باشا ضيوفاً عليه في منازله 
الكائنة بميدان الخيل وكان الريس خير الدين فى المقدمة" . 


> طواقكضي + وبالمقائل فإن الرس طرغوت وا رین الح وا في الاسر وأنه تم مبادلتهم » 
لكنهما لم يذكرا لنا شيئا عن بقية الأسرى الآخرين ولا نعرف تماما ما هو مصيرهم . المبادلت 
الفدية. الموت. 

)١(‏ تحفة الکبار. هاممر. 

() برنديزي : وهي مدينة إيطالية » أما قور ون فهي إحدى القلاع الواقعة في بحر إيجه . 

(#) غلطة :6813© : وهي إحدى الأماكن المخصصة لرسو السفن في إستانبول. 

(۲) تحفة الكبار. 


۱۳ 


وفي يوم الدیوان دخل الريس خير الدين مع ثمانية عشر شخصاً إلى 
الديوان. وبعد أن قبلوا أيدى السلطان وقدموا الهدايا له. أمر السلطان 
بإلباسهم الخلع المخصصة لكل منهم مع تأمين كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم » 
وفي هذه الأثناء كان الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا في حلب“ . 

منح السلطان سليمان الصدارة لخير الدين برأ وبحراً. فطلب الريس 
خير الدين من السلطان السماح له بزيارة حلب لمقابلة الصدر الأعظم 
قأجابه السلطان قائلاً: تستطيع الذهاب إلى أي مكان ومتى رغبت . 

توجه الريس خير الدين إلى حلب بر وفي اليوم الذي كان فيه خير 
الدين . كان مقامه بادىء الامر مع الباشوات والبكوات في الطابق السفلي من 
الديوان» وبعد أن عين بكلربكي الجزائرء وارتدى الخلعة» خرج إلى مجلس 
البكلر بكي في الطابق الأعلى . 

حالما وصل خير الدين إلى حلب استقبله الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
استقبالاً حسناً وأبقاه في حلب يومين ومن ثم عاد إلى إستانبول وفي طريق 
عودته مر على بورصة وقونية وقضى في كل مدينة يوماً واحداً» وقد استقر خير 
الدين في ذهابه وإيابه ۲۲ يوماء وبعد وصوله إلى إستانبول بيومين» مارس 
عمله كقبطان للأسطول العثمانى أعطاه السلطان صلاحيات واسعة فيما يتعلق 
بصناعة السفن والأسطول › اغرال بصناعة السفن بناء على رغبته 
الخاصة ونظمها ورتبها معتمدا على خبرته السابقة » وخلال فترة قصيرة من 
استلام خير الدين بدأ الأسطول العثماني وبحارته يلمسون تنظيماً وتدريباً 
جديدا . 

وفك أن صنع خير الدین باشا 51 قادرغة ‏ وكان لدية مان عشرة 
سفينة » وقدمت له خمس سفن هدية » فجمعها لبعضها البعض. وشق البحر 
بأسطول مؤلف من أر بع وثمانين سفينة . 
ب -الأتراك. المرابطون. القادريون : 

كان السلطان سليمان مثل والده يطمح إلى إتباع سياسة ترأس العالم 


(۱) الداماد: كلمة تركية وتعني الصهرء والصدر الأعظم كان صهراً لسلطان سليمان. 
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الاسلامي » وكان باووز السلطان سليم يحترم العلماء کشیر ا كذلك فقد 
القادرين فى العالم الا سلامي . وبانتسابه حصلت القادرية على نفوذ كبير. 
وخاصة في عهد السلطان سليمان الذي كان قادرياً هو الآخر. 
الإسلامية. فتصدى لهم العلماء . وتمثل أولا ذلك بظهور المرابطين على 
وغير مترابطة › وفردیف وكان غالبيتهم من السكان المحليين » ولكن لا أحد 
يعلم كيف جاژوا. ولا من أين؟ ويذكر البعض أنهم جاؤوا من (الساقية 
الحمراء) » ولكن إذا دققنا في صحة مجيئهم › فإن بعض الشك يحوم حول 
ذلك» وبالرجوع لما بين آیدینا من معلومات يتبين لنا أن هؤلاء جاژوا من 
الأطراف الغربية › وهناك بعض المعلومات تذكر بأن قسما منهم جاء من 
الأندلس» فالسؤال المطروح كيف ومتى وبأية صورة قدموا ولماذا؟ على كل 
سياسية في مناطق المغرب » وغدوا حماة للدين الا سلامي والأتراك في شمال 
إفريقيا“ . والمرابطون حموا الأتراك لانهم كانوا يعلمون جيداً أن الأتراك 
مسلمون » وهم حماة الإسلام في شمال إفريقياء ولهذا وقفوا إلى جانب 
الا تراك ودافعوا عنهم . 

آما القسم الثاني : کانوا من أصحاب الطريقة القادرية » وکانت أسس 
طريقتهم شبيهة بالطريقة الشاذلية والمعلومات الموجودة بين أيديناء تؤكد 
أن الاتراك انتسبوا إلى الطرق الصوفية » وأن الطريقة القادرية » دخلت إلى 
إفريقيا قبل دخول الأتراك بزمن مبكرء والطريقة القادرية تنسب إلى العالم 
۱ ياووز: وهو لق تلقب به السلطان الأول ومعناها: الشدید. العالي. الصارم . 


)3( أوغست كور. 


۱۰۵ 


نشرها بين البربر والمناطق الساحلية » ومن أهم مریدوها عبد الرحمن ثعلبي 
بوعبد الكريم المكحيلي اللذان نشرا القادرية في وان» وقام التجار 
والمبشرون بنشرها في.مختلف المناطق التي حلوا .بها وبلغوا بها حتی مناطق 
السودان . فأعلن إبراهيم الماجي أحد حکام السودان إسلامه وانتسابه إلى 
القادر ية » كذلك فقد عمل التجار والمبشرون على نشرها في جنوب درعة » 
ولکنهم اصطدموا مع السعدیین في کالاتا (1۵1212) » وتمکنوا من طردهم من 
هناك فانتقل المبشرون إلى أطزاف تمبکتو واستفروا فیها ومع مرور الوقت 
تمکنوا من تعمیق نفوذهم في تلك المناطق » واعتبارا من ذلك التاریخ أصبح 
الدین الاسلامي حاكما في نیجریا . 

إن انتشار الطريقة القادرية في شمال إفريقيا مكن (آولاد سيدي الشیخ) 
من تأسيس دولة ملكية في المغرب الأ قصی من الناحیتین السياسية والدينية» 
في حين أسس في الجنوب الغربي ما یسمی بالقبة (الأبدية) والتفوا حولها" . 
وبهذه الصورة بدأت القدارية بالانتشار في شمال إفريقيا منذ مطلم القرن 
السادس عشر وغدا الساجل .الشرقي لشمال افریقیا مرکزا رئيسياء لتصدیر 
القوافل التجارية المشبعة بالقادرية لنقلها إلى البربر في المناطق الجبلية 
العالية من جبل عصور. وهذا ما ساعدهم على الاستیلاء على مناطق توات 
وامتد نفوذهم حتی السودان وشريظ درعة والریف وفاس . آما الشمال الغربي 
للمغرب فقد سیطر آعداژهم عليه بوعمقوا نفوذهم هناك . 

أما في تلمسان » فحكامهنا کانوا بعكس بني مربين» الذین اتبعوا الطريقة 
الشاذلية وشمل نفوذ الشاذلية :قسماً من إسبانيا والریف ومراکش وسوسة» 
ولکنها لم تنتشر في المغرب إلا بشکل محدود . وذلك بسبب التزام السکان 
بطاعة السلاطین مؤيدي الطريقة القادرية » وبالرغم من قيام تصارع بين 
أصحاب الطرق الصوفية » فان الفهم والادراك لم يكن واضحا وإنما كان 
تقلیدیا یخضع للسلطة الحاكمة » وبالرغم من عدم الوضوح والادراك » فقد 
عمل أعداؤه على نشویه الحقيقة ومغالطتهاء قاصدین من ذلك تحقیق مار بهم 


(۱) آولاد سيدي الشیخ : کانوا تقادريبن:وأنصاراً لا تراك . أما أصحاب الطريقة التيجانية فکانوا 
'أعداء "لاولاد سيدي الشیخ وللا تراك » ولهذا آسسیوا القبة الأبدية ,و التفوا حولها . 


۱۰۹ 


الشخصية › وتزعم الأعداء المسيحيون وأنصارهم من الأسر الحاكمة. وعلى 
العموم فقد تصرف الأتراك حيال المرابطين بحكمة وذکاء . لان أي ثاثر على 
المرابطين يعتبر اثرا على الأخوان, والأخوان في مناطق المغرب كثر 
وأقوياء » وكان بعضهم ینتسب لبعض القبائل » ومن لا ینتسب لقبيلة ماء كان 
يلجأ إليها. وتتکفل القبيلة بحمايته مهما كان الأمر. ولكي لا يخوض الأتراك 
عداء لا نهاية له مع القبائل ارتبطوا مع المرابطين بصلة قائمة على التفاهم 
على الرغم من عدم اقتناع الأتراك بذلك . وتصرفهم أكسبهم احترام وتعظيم 
المرابطين. وقدم المرابطون للأتراك خدمات جلى » ووقف غالبية كبرى من 
الأهالي إلى جانبهم وتمکنوا مع مرور الزمان من الحصول على مساعدات 
معنوية وسرية » ساعدتهم في تعميق نفوذهم في إفريقيا. ولو وجد أن أحد 
سلاطين بني عثمان ممن خلف سليمان القانوني كان قادری الطريقة لتمكن 
من احتواء القادرين الموجودين في شمال إفريقياء وبما أنهم فقدوا ذلك بين 
سلاطين عثمان ‏ بدأوا شيئاً فشيئاً بالغياب عن الساحة تخوفاً من إنزال ضربة 
فاصمة بهم وبنفس الوقت لم يعد لهم هذا النفوذ الذي كانوا يتمتعون به مع 
مطلع القرن السادس عشر. 

حينما استقر الأتراك في الجزائر كان رئيس الطريقة القادر ية أحمد بن 
يوسف وخلال زمن قصير تمكنوا من إيجاد ضمان وسند سياسي » وكان كبار 
الموظفين من بني وطاس أكبر فروع بين مرين منتسبين إلى الطريقة القادر یف 
وبناء على ذلك فقد تعاملوا مع الأتراك وتخاصموا مع السعدیین ۱ . 

ازداد نفوذ القادرية من خلال زواياها الكثيرة . وحصلوا على احترام 
الجميع » وخاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسبانية بسبب فقدان 
الحكومات القائمة وفقدان المفسدين للدعم » ومما زاد سكان تلك المناطق 
على التمسك بالرباط الديني » استخدام الاسبان للظلم والاضطهاد ضد 
الأهالي المسلمين عامة » ورجال الدين المسلمين من شیوخ وعلماء خاصة, 
إضافة إلى الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه أصحاب الطريقة القادرية 
لهم » واعتبار الجهاد الوسيلة الرئيسية والأساسية للمسلم المژمن » وباتباع 
القادر یین لهذا الأسلوب وهذا النهج تمکنوا من توجیه الأحداث لصالحهم ء 


(۱) أوغست کور. 


فأسسوا بذلك حكومات شبه مستقلة » وهي حكومات مخالفة لحكومة المرکز . 

وبناء عليه فقد تخوفت الحكومة المركزية من اتساع نفوذ القادرية 
وازدياد نشاط أنصارها وكثرة مؤيديها في مختلف المناطق » فلم تلجأ إلى 
المواجهة العلنية بل عمدت إلى بث الفوضى والفساد» محاولة إحداث فتنة 
من داخل زوايا القادرية » ولكن انتشار الفوضى والفساد لم يكن بصالح 
الاتراك ولمواجهة ذلك لجأوا إلى إقامة اتفاقیات مع الحکومات الصغيرة . 
والأهالي المعاديين للحكومة المركزية وضد الأهالي والقبائل المرتبطة مع 
الاسبان . وقد ركز الاتراك أولاً على طرد الاإسبان من السواحل الإفريقية 
وتحريرها. وتمسك الأتراك بهذا الهدف. دفع الأهالي والمرابطين للالتفاف 
حول الاتراك فقدموا لهم كل ما لديهم من مال ورجال . 

أما الريس خير الدين فقد ارتبط مع المرابطين والعلماء بعلاقات طيبة 
وقربهم ! ليه إلى درجة غدوا کمستشارین له فيما یتعنق بالأوضاع الداخلية 
للدم یر عاونا والمرابطين ولقبوا بإسم مرابط"" . 
وجرت فیما بینهم مناقشات حول اطلاق |سم مرابط على أفراد الا نکشاریة › 
لکنه كان نقاش ودي. 

كان شارلکان يكن الحقد والکراهية لمناطق شمال إفريقية. كما كان 
عدواً لدوداً للسلطان سلیمان القانوني » وخصمه الأول على الجبهة النمساوية 
قبل حکامها . 

استغل الأتراك الافکار السياسية والدينية السائدة في شمال إفريقيا في 
تثبيت أقدامهم هناك , وانتهی الأمر إلى أن غدا قاعدة لأمبراطوریتهم إضافة 
إلى ما كانت تعاني مناطقه من ضعف وانحطاط. وقد أدى هذا الضعف إلى 
قيام تصارع فيما بين الحكومات القائمة هناك . ففي المغرب الأقصى 'ظهر. 


(۱) تذكر بعض المصادر التركية إن إسم مرابط استخدام لديهم » والدليل على ذلك فقد ورد في 
بعض المراسلات العثمانية » وأول ما استخدم لقب مرابط كان في بلاد الأناضول أي قبل 
ذهاب الأتراك إلى مناطق الشمال الا فريقي وفي مجموعة التار يخ العثماني صفحة ٦۱۲‏ ما 
يثبت أنه كان مکتوباً فوق مقام محمد بك بن آيدين وقد وجد على باب تربته ما يلي (الامیر 
الكبير المجاهد المرابط) وفي الصفحة ۱۱6۷ كتب على باب مدرسة عائدة لاحمد غازي بك 
من عائلة فتشه (الأمير الكبير المرابط) . 


۰۸ 


السعوديون وهم استمرار لفرع بني مرين » وأيضاً كانوا ضعفاء . وقد ترتب عن 
ضعفهم طمع الدول الأوربية بمناطقهم » وبدأوا يسعون لاتخاذ بعض 
السواحل كقاعدة جيدة لهم » ومع مرور الزمن بدأت أطماعهم تتوسع بدءا من 
قيام حركة الكشوف الجغرافية » وتزعم ذلك البرتغال والاسبان . 

ولكن السواحل التي ركز البرتغاليون والاسبان أنظارهما عليهاء 
اذ ها راك فاعدة اساسية لتوجيه رات كوي اسف د تارلكان. 

كان خير الدين الشهير ببرباروس الآمر الناهي على تلك البحار » ولكي 
يتمكن من توجيه ضربة قاتلة ضد شارلکان » فان الأمر يتطلب إستتباب الأمن 
والاستقرار في المناطق التي يشرف عليهاء وخلوها من أي عدو له. أو أى 
خائن » وهذا ما كان يعانيه » فالأمن والاستقرار مفقود تماما والأسر الحاكمة 
شعرت بفقدان عروشها من خلال تواجده. فأسرعت وارتبطت مع الاسبان ‏ 
وكانت الأسرة الحفصية الحاكمة في تونس تتزعم العداء ضد الريس خير 
الدين» ومرتبطة مع شارلكان وتابعة له ولهذا اتفق شارلكان مع بني حفص 
ضد المرابطين بغية.عزل الأتراك» لأنهم مؤيدون لهم . 

أدرك الأتراك أن مهمة طرد الاسبان من مناطق شمال إفريقية وقفاً 
عليهم . بعدما لمسوا تلاعب الأسر الحاكمة هناك , يساندهم في ذلك قلة من 
الأهالي . وأن الدولة العثمانية لن تساهم هي الأخرى بمساندتهم بسبب 
انشغالهم في حرب المجر ورودس التي ستستغرق من الدولة العثمانية تقديم 
أفضل ما لديها من قوات وإمكانيات » حيال ذلك لجأ الريس خير الدين 
لمواجهة الصعاب التي تعترض سبيله باتباعه سياسة القوة حيناً والذكاء 
والحنكة حيناً آخر» ولكي لا تكون الدولة العثمانية بمعزل عما يدور في شمال 
إفريقيا عمد السلطان سليمان القانوني إلى عقد اتفاق مع الفرنسيين بغية 
تخفيف الضغط عن خير الدین . فالسلطان سليمان يعلم تماما أن الريس خير 
الدين سند قوي يضمن لدولته تقديم خدمات جلی. وأن تونس تشكل نقطة 
هامة في تثبيت الأمن والاستقرار في مصر. ولهذا ركز جهوده في سبيل 
اخضاعها لسيطرته . 


(۱) أوغست كور. 


۱۹ 


فحينما كان خير الدين باشا يقوم ببناء أسطول قوي استعداداً لفتح 
تونس(*) وكان السلطان سليمان قد اتخذ قرارا بفتحهاء بغية ضمان أمن مصر 
من ناحية وفرض سلطانه على إفريقيا من ناحية أخرى . 

إن نزول الأسطول العثماني في حلق الواد والدور الذي سيلعبه رشيد 
أخو مولاي حسن سيمكن خير الدين باشا من تحقيق هدفه إزاء ذلك أعطى 
رشيد أهمية خاصة وخصص له قافنا ا ومشح حق الاستقرار في 
استانبول» و بعد أن أتم خير الدين باشا إعداد الأسطول بشكل جید. زوده 
السلطان سلیمان بثمانية الآف جندی |نکشاری وثمانمائة قطعة ذهبية » ثم 
أذن له بالتحرك باتجاه الشمال الا فريقي » لاحتلال تونس وطرد الاسبان منها 
بصورة نهائية . 

احتلال خير الدين لتونس : 

فى أوائل صيف سنة 945ه/ 1674م عندما كان السلطان سليمان 
القانوني يعبر الأناضول متجهاً لغزو إيران» كان خير الدين باشا يخرج من 
وجنة قلعة) ناشراً أشرعة سفنه باتجاه السواحل الإيطالية » ولدى انتقال الروم 
إلى قورون ومودون» هاجم خر الدين باشا ريجه 1860 (ريغيو 36810 ) 
وضبط في مينائها ست سفن فأسرهم » وهدم القلعة الموجودة فيهاء ولدى 
سماع الأهالي بقدومه » خافوا وتركوا المدينة بعد اخلائها. وفي اليوم التالي 
استولى على قلعة سانت أوسيدو (568115100) وأسر منها ثمانمائة شخص ثم 
أحرقها وفي مساء ذلك اليوم وصل إلى قلعة جيترار و (6115350) فهاجمها وأسر 
منها كافة من فیهك وبعد إحراقه لثمان عشرة سفينة مسيحية أمام قلعتها تابع 
طريقه إلى سواحل نابولي » فاستولی على قلعتها وأسر من فيهاء كما هاجم 
قلاع أسبرلونجا (586710082) فخربها ودمرها بعدما أسر منها عشرة آلاف 


0) 1 


سحصس 
رغب خير الدين باشا بشن هجوم مفاجىء على (Kontes de Fündi‏ 
(») بعد تعيين خير الدين قائداً للاسطول منح رتبة باشا وهي رتبة عسكرية وليست لقباً فخرياً كما 
ا اک . ومن 


)0 تحفة الكبار. 


Cülya Gonzoga)‏ زوجة Vespozya Kolona)‏ ( التي تغنى شعراء إيطاليا 
بجمالها ومدحوها بقصائدهم وكان لها أخت جميلة مثلها تسمى (يوأنة دی 
آراغون 453808 06 ۷۵۵۵۶ ) وتلقب بوردة العشاق » وكانت تقطن مدينة 
فوندي (Fondi)‏ وهي مدينة فوندوم القديمة (۲۵8۵۲۲0 8511) وقد تغنی بجمال 
هاتین الا مرا تين ألوف الشعراء الا یطالیین . 

وأثناء نزول القراصنة إلى الب كان يلف المنطقة هدوء وسکون لا 
مثیل له » فارتدت جولیا ثوب نومها الشفاف الفاتن » وکان آحد الفرسان مفتونا 
بجمالها و بحجة |نقاذها من قبضة خير الدین وقراصنته . خطفها وفعلا تمکن 
من |نقاذها من ايدي رجال خير الدین باشا بصعوبة بالغة ولکنها آمرت بقتله 
تحت قصرها لانه أبدى شجاعة آکثر من اللازم ولأنه شاهد ما هو محرم عليه 
مشاهدته(*) و بسبب عدم تمکن القراصنة من إلقاء القبض علیها. بدأوا بهدم 
تحصينات المدينة بحدة وغضب . واستمر نهب وسلب ملينة فوندي ا 
ساعات » ونتيجة لذلك علقت فيما بعد لوحة على جدار الكنيسة تمبیرا عن 
أحداث تلك الليلة المخیفة۱ . 


وبعد أن فرغ خير الدين باشا من تلك المناطق اتجه إلى سردينا فهاجمها 
ونهبهاء وبعد أن أثقلت سفنه بالغنائم والأسرى . توجه إلى الجزائر» وبسبب 
رداءة الطقس توجه إلى بنزرت » وما أن شاهد حاكم بنزرت ضخامة أسطول 
خير الدين حتى أسرع إلى سلطان بني حفص يخبره بذلك . 
. قصد خير الدين من ضرب السواحل الأوربية وتدميرهاء نشر الرعب 
في نفوس الاور بیین فقط وتمهيداً للهجوم على تونس ‏ فإن الأمر يتطلب 
منه صرف أنظار الأور بيين عن مهاجمته لتونس ‏ وبعمله أ جبر الحکومات 


(#). لقد ذكر المؤلف هذه الحادثة . علماً بای قمت بترجمتها كما وردت التزاماً بالأمانة العلمية 
على الرغم من أن ذكرها يتنافى تماما وأخلاقية هؤلاء الأبطال الذين أثبتوا خلال أعمالهم 
البحرية حرصهم على المرأة. ولو أن الحادثة جرت مع غير خير الدين كنا قلنا ربما يحدث مثل 
ذلك . ولكن شهامة خير الدين ترفض ذلك ونفسه تأبى ذلك » فلقد تملكه القلق عندما دعى إلى 
إستانبول لقيادة الأسطول بسبب تركه الأسرى المسيحيين یتعذبون » تك كن تکار ادا 
يمنع تحريم الأسرى . .. (المترجم). 

)١(‏ هاممر. التاريخ العثماني. 


الأوربية على توزيع قواتها ضمن أراضيها وبصورة خاصة على سواحلها 
بهدف التصدي للقراصنة في حال مهاجمتهم تلك المناطق مرة ثانية . 

كان حاكم تونس مولاي حسن من بني حفص › ولم يكن مولاي حسن 
محبوبا من قبل الأهالى بسبب ظلمه وغدره » وقد رغب الأهالي بالتخلص منه 
إسوة بقتله لأخوته ما عدا (الرشيد) الذي استطاع النجاة إلى الجزائر. 

كان مولای حسن يحب العشرة » ومتعلقا بحة للغلمان > وين اصدقاء 
ولده الوحید. ولهذا فقد جمع الشبان الذين بسنه وتكفل بهم شريطة أن يظلوا 
إلى جانب ولده. وبسبب ذلك فقد جمع في قصره أكثر من أر بعمائة غلام 
جميل » فأرسل الأهالي خبراً إلى الرشيد يدعونه للقدوم إليهم » ويعدونه 
بالمساعدة لاستلام الحكم بدلاً من أخيه» وعندما سمع مولاي حسن بدعوة 
الأهالي » أرسل الهدايا ألى السلطان سليمان مع أحد رجاله وزوده برسالة 
شكوى ضد خير الدين بك . وأخبره رسوله أن شائعات تسرى من الديوان» أن 
السلطان سليمان سيستدعي خير الدين والرشيد إلى إستانبول بأقرب وقتء 
ولن يسمح لهما بالذهاب إلى تونس ‏ وحقيقة الأمرفإن السلطان سليمان كان 
ینوی فعلاً احضار خير الدين والرشيد إلى إستانبول» وأنه خصص لمولاي 
الرشيد مصروفاً قدره خمسمائة أقجة يومياً. ون كافة احتياجاته ولوازمه 
ستؤمن من بيت الطعام (خزينة الطعام) ۲ . 

تحرك الأسطول العثماني من بنزرت » وما أن وصل مدينة تونس » حتى 
خرج الأهالي لاستقباله » فسمع مولاي حسن بذلك . وأن أخاه الرشيد موجود 
في السطویل ‏ وأنه قادم لاستلام الحکم منه . 

احتل خير الدين باشا حلق الواد» وأنزل قواته إلى الب ودخل تونس 
بخمسة آلاف سواري (خیال) وتمکنت قواته من الاستیلاء على القلعة » وفي 
5 آب/ 164١م‏ هرب مولای حسن » آما أنصاره الذین رغبوا بالمقاومة. 
فالقي القبض علیهم » ووضعوا في القلعة في حين قشل بعض الشیوخ ممن 
وضعوا ترتیبات المقاومة . 


(۱) تحفة الکبار . 
(۲) تاريخ بجوی ص ٤۹۲‏ . 


الحفصيين الظالم » والآن سیخضعون لادارة العثمانيين القوة الشدیدة 
تخوفوا كثيرا وفضلوا حكم بني حفص على حكم العثمانيين » فأرسلوا خبرا 
بالسر إلى مولاي حسن بدعوته للإلتجاء إلى إحدى القبائل » و بدأوا يهيؤون 
قواته واتجه إلى مهاجمة تونس ‏ ولكنه فر هار با عندما قتل من قواته ثلاثمائة 
جندي » فكتب خير الدين باشا رسائل إلى المناطق المجاورة يشجعهم على 
إلقاء القبض على مولاي حسن الهارب . كذلك فقد وجه رسائل إلى بعض 
عساكره في الجزائر يأمرهم بالتفاهم مع القبائل بغية تحريضها ضد مولای 
حسن ۰ في حين انشغل هو بادارة وتنظیم البلاد. أما مولاى حسن فقد توجه 
إلى القیروان . وهناك وجد أنصاراً له. فجمع حوالي خمسة عشر آلف 
متطوع . وما إن سمع خير الدين باشاحتی جمع خمسة عشر ألف جندي 
وئلائین مدفیك ونقلها فورا إلى الصحراء والتقی مع مولاي حسن في 
الصحراء۱) . 

وما أن فتح نيران مدافعه حتی ولی مولاي حسن مع قواته . فقدم الیه 
والولاء له . في حين التجأ مولاى حسن إلى الاسبان أسوة ببقية آمراء إفريقيا . 

كان السلطان سليمان مستمراً بحربه مع الإيرانيين» ولكن أخبار خير 
الدين باشا كانت تصله كاملة فاستغل البابا انشغال الدولة العثمانية بحروب 
خارجية وبدأ يحرض شارلكان على الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية, 
موضحاً له أن وجود الأتراك في الجزائر» يحد كثيراً من نشاطه السا ين 
والاقتصادي . كذلك فان دخول الأتراك إلى تونس يشكل ضررا كبيرا على 
العالم المسيحي عامة وإسبانيا خاصة . 

كان العداء بادىء الأمر مقتصراً على الجزائريين والاسبان والآن 
أصبح بين السلطان سليمان القانونى وشارلکان» ونتيجة للدراسات التي 


(۱) تحفة الكبار. 


۱۳ 


أجراها شارلكان تبين له بوضوح أن الخظر ليس ضده فقط. وإنما صد 
البرتغال أيضاً . 

قبل شارلكان عرض فرسان مالطة بشأن تقديم المساعدة لهم ولمولاي 
حسن > فاستدعا ووعده باعادته لعرشه ومملکته ‏ وجاء قرار شارلكان في 
الصغيرة مؤيدين للأتراك . فقد أعلن حاکم تلمسان تمرده على الاسبان وقرر 
مهاجمتهم . 

منذ زمن طویل وماركي دي غومارس یطلب نقله إلى ]سبانیا؛ وبسبب 
تأزم الأوضاع وتصميم شارلكان على مواجهة الأتراك , قبل طلبه وعين مكانه 
الكونت دالكودت 1۸۱006۶ Kont‏ . 

عمل الکونت دالکودت قصاری جهده للحد من انتشار الثورات » وعدم 
انتقالها إلى المناطق الأخری. لأن قواته لم تكن قادرة على إخماد الثورة في 
المناطق الخاضعة له . 

ففي سنة ١۳١٠م‏ أعلن محمد بن عبدالله حاكم تلمسان العصيان ضد 
والده عبدالله › ووقف سکان تلمسان إلى جانبه لکن محمد آبو سرحان تمکن 
من احتلال هنين بمساعدة الاسبان » وبنفس الوقت قام خد أفراد العائلة 
الزيانية ويدعى عبد الرحمن بن رضوان بإعلان تمرده ضد الحکومة » وطلب 
هو الآخر المساعدة من الاسبان» فأرسل الكونت دالكودت مفرزة بقيادة 
(دون الونزو مارتینز ۱12716062 ۸۱0220 Don‏ ) مع قوة كافية من المشاة 
والفرسان والمدفعیة:لی تلمسان ‏ وأثناء توجهها إلى تلمسان اعترضت سبیلها 
قبيلة بني رشيد وقضت على مفرزة دون الونز و مارتینز بالقرب من |سد في موقع 
تبده سنة ۳۵ 
د هجوم شارلکان علی تونس وفاجعة التونسیین : 

إن الجيش والأسطول اللذان جهزهما شارلكان لمهاجمة تونس لم 
يعرف لهما مثيل منذ زمن القديس لويس Sen Luis‏ « وقرر شارلكان قيادة 
(۱) فور بيكه ۲0:96 ورد في بعض المصادر التركية الأخرى فور بيك . 
(۲) تم القضاء على مفرزة دون مارتينز في موقع (شعبة اللحم ‏ ممر اللحم) وتعبير ممر اللحم = , 


1٤ 


الجيش بنفسه » وعين أندريا دوريا والدوق دالب 0810 ا كمساعدين له في 
تلك الحملة. وقد ضم جيشه عشرين ألف من الشاة وألفين من الخیالة» 
وعدداً كبيراً من المدافع , بنقلهم أسطول مؤلف من مثتي سفينة . 

تحرك الأسطول من برسلونة في الثاني من حزيران سنة ۱۵۳۵م۰ فمر 
بطريقه إلى كاملياري» ووصل قرطاجنة في الرابع عشر من حزيران”" . 
ورسى الأسطول أمام البرج المائي بالقرب من حلق الواد”" . 

ضم الجيش عدداً كبيراً من الألمان والإيطاليين إضافة إلى فرسان 
مالطة » فنزلت أولاً القوات الألمانية ثم تلتها القوات الاسبانية ومن بعدها 
الإيطالية إلى البرء علم خير الدين باشا بحملة شارلکان» وعلى الرغم من 
ضخامتها فقد قرر التصدي لها بما معه من قوات والبالغ عددها ثمانية الاف 
جندي » يضاف إليها جزء ضئيل جاءه من الجزاثر. وما انضم إليه من الأهالي 
أثناء حر به مع مولاي حسن . وكان خير الدين باشا يتوقع مثل هذا الهجوم إثر 
احتلاله لتونس » لذلك عمل على ترميم القلعة والأسوار بعد انتصاره على 
مولای حسن وفراره إلى الاسبان . 

يطل قسم من حلق الواد على البحر» في حين تجاوره بحيرة من طرفه 
الثاني » أما أطرافه الأخرى فيحيط بها خندق مائي . وأن خطوط دفاعه تقع في 
الوسطء وقد كان بادىء الأمر على شكل مضلع . وفيه خطوط منكسرة صالحة 
جدا لنصب المدفعية » وفي طوله مربعات يبعد کل منهم عن الآخر مسافة ميل » 
كما يحتوى على برجين كبيرين » وكانت القلعة'الداخلية والترسانة (دار صناعة 
السفن) بيد خير الدين باشاء ولهذا السبب فأن مهمته قاسية وشاقة » وبغية 
المحافظة على القلعة والترسانة كلف الريس سنان بمهمة المحافظة عليهماء 
وزوده بعدد كاف من الجنود. 

آمر شارلكان بادیء الأمر بمحاصرة القلعة » وحالما اقتربت سفينة 


- خطأ لأنه لا يقصد به مكان مخصص لموت الإنسان, والمكان الذى قضى فيه على المفرزة هو 
تبده » وقد ذکر هذا في دلیل جوان ص ۹5. ۱ 

(۱) يقول دي غراممونت : إن الجيش الإسباني بلغ قرابة هذا العدد. في حين يقول فورميكة: إن 
عدده بلغ / ۳۰/ ألف . أما تحفة الكبار فتذكر أن عدده كان / 4؟/ ألف . 

(؟) هاممر. التاريخ العثماني . 


۱۱۵ 


شارلکان » آمر الغاليات الأر بع المرافقة له بقصف القلعة“ليل نهار» ثم أنزل 
جيشه إلى البر بمدافعه الثقيلة . 

باشر جيش شارلكان بالهجوم مع قصف مدفعي» وعلی الرغم من 
القصف المستمر فقد ظل حلق الواد صامداً خلال شهر بکامله وخلال 
توس وت و وی ی 
للأعداء ستة آلاف شخص وقتلوا لهم قائدين › وعددا من أبطالهم 
المشهورین ‏ ولکنهم اضطروا للانسحاب نتيجة للقصف الکثیف والمرکز 
علیهم من قبل الا سبان » وعدم تمکنهم من استخدام مدافعم ‏ واستمروا في 
الانسحاب إلى أن دخلوا تونس في الرابع عشر من تموز دون أن یتعرضوا 
لخسائر مادية أو بشرية . 

عقب انسحاب الأتراك رفع فرسان القدیس یوحن المالطیون وعلی 
رأسهم فرسان كوسيئة (1605[6) علم الأمبراطور على برج القلعة ‏ كما 
استولى الأعداء على البرجين الموجودين في حلق الواد هما: البرج المائي 
وبرج الملح » وغنموا أر بعين مدفعاً ثقيلاً تركهم الأتراك أثناء انسحابهم مع 
كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات 


في التاسع والعشرين من عر ران تقدم سلطاة ترس مولاى جيسن مع 
عدد كبير من اا إلى شار لكان ميا أمام قلميه › وفعلا فروض الطاعة 
والولاء فقبله الأمبراطور وأحسن إليه» وكانت قوات مولاي حسن مسلحة 
بالأقواس والنبال والخناجر والرماح الطویلق فأمر شارلكان بتزوده بقوة تقدر 
ب 1٠٠١‏ خيال » وحمولة ثمانية ألاف جمل من الأر زاق كذلك فان انسحاب 
خير الدين باشا من حلق الواد أوقع قسماً من أسطوله ومدفعيته بيد الاإسبان.. 


قرر خير الدين باشا أولاً إغلاق القلعة » ومحاربة العدو من خارجهاء 


(۱) يذكر هاممر في كتابه التاريخ العثماني نقلاً عن تاريخ بجوی. أن عدد الأسرى 4 آلاف 
شخص . وأن هؤلاء الأسرى الذين أسرهم خير الدين باشا أثناء مروره على مناطق بحر إيجه 
والمناطق الإيطالية » ووضعهم في مدينة تونس وكلف المهتدي فرنك جعفر بالمحافظة عليها 

بعد أن عينه نائبه على مدينة تونس وكلفه بالمحافظة على المدينة في حين انسحب هو ( إلى القلعة 
لتحصينها والتصدی للأعداء . 


۱۱۹ 


واختار بعض المواقع المناسبة للتمرکز. ومع تقدم جيش شارلكان إلى المدينة 
بدأت المعركة بين الطرفين. وقبل البدء بالمعركة علم خير الدين باشا بأن 
الأهالي سيعلنون تمردهم استجابة لطلب مولاي حسن ‏ فقال لهم خير الدين 
باشا: إنني سأحارب الأعداء حارج القلعة » فخجل الأهالي من قول الباشاء 
فأجابوه بصوت واحد. إننا سنشترك معك بالدفاع عن المدينة , وكانت القوات 
المشتركة في الدفاع ثلاثة آرباعها من الأتراك . والربع الأخير من التونسيين » 
وأثناء المحاربة وصلت قوة صغيرة من الجزائرء فازداد خير الدين قوة 
بقدومهم . وتمكن بمن معه من قوات إلحاق خسائر فادحة بالعدو ولكنه فقد 
أهلة بالتصر قدا پستعد للانسحاب والهزوتت» فانسحب التوتسيون آولاً إلى 
القلعة » ومن بعدها اضطر خير الدين باشا إلى سحب مدفعيته إلى داخل 
القلعة . 

وفي اليوم الثاني للقتال بدأ خير الدين باشا بإضافة المتاريس إلى 
القلعة » وكلف جنوده بمهاجمة الأعداء وانشغالهم ريثما تصله الامدادات من 
الجزاش ولكي يزد جنوده حماسة قاد بنفسه عدة هجمات . 

وعلم أن التونسیین ترکوا المدينة وفروا هار بين » وفي الیوم نفسه كانت 
قوات العدو مضطرة للانسحاب من أرض المعركة بسبب قلة الماء وازدیاد 
حرارة الجو. 

وفي الوقت الذي خرج خير الدين إلى القلعة » كان قد عهد سابقاً إلى 
وکیله المهتدي فرنك جعفر بأمر المحافظة على المدينة » و وضع بعهدته سبعة 
آلاف أسير آوربي"۰ ولکن فرنك جعفر انقلب على خير الدين » فاطلق 
سراح الأسرى فاستولی هؤلاء الأسرى على المدينة وأغلقوا آبوابها . 

عندما علم خير الدين باشا بما فعله المهتدي فرنك جعفرء فقد آمله 
بالنجاح والنصر» ولذلك قرر مع الریاس الذین معه وهم الریس آیدین 
والریس سنان وعدد آخرء الذهاب إلى بون (عناية) عن طریق البر» وبقي 
هناك ینتظر وصول خمس عشرة قادرغة") . 


(۱) تحفة الکبار . 
(۲) بون : وکانت سابقاً تسمی بلد الغاب وهو إسم قدیم سمیت به . 


۱۱۷ 


كان خير الدين باشا موفقاً باختياره بون (عنابه) نقطة لجمع قواته لأنه 
لو توجه إلى الجزائر لتعرض لمشاكل لا حصر لها فقائد بحابة اللإسباني ألقى 
بإغلاق طريق الإ 
اي المدينة ا ساعات.. 
ناقش فيه مسألة الغنائم ونهب المدينة ولم يكن بنية الأمبراطور نهب 
المدينة » لكنه لم يستطع الثبات أمام إصدا ر عساكره بشأن نهبهاء فسمح لهم 
تهب المدينة لمدة يومين فقط من الصباح حتى المساء 5 وخلال هذا الزمن 
المحدد قدرت خسائر المسلمين بأكثر من ثلاثين ن ألف شخص ماتوا خنقاً 
وعشرة الاف شخص آخذوهم کأسری. لقد كان المسیحیون ینتظرون مثل 
ذلك الفرصة للانتقام من مدينة تونس وما جاورهاء فاطلقوا الحرية لشلائین 

في عملية القتل والنهب والسلب» كانت القوات الاسبانية أكثر شهرة 
من غیرها من القوات الأخری» لقد بحث ال سبان في المنازل والصنادیق 
وبيت الموّن وحتى الا بار البعيدة › ولم يتركوا مكايا إلا وبحثوا فيه عن 
الأهالي » وبعد ذلك بدأوا باتباع أساليب أكثر وحشية مما اتبعوه سابقا > لقد 
هدموا المدارس والمساجد والجوامع ومزقواو وأحرقوا الكتب القيمة والنادرة» 
وأصبحت شوارع المدينة وأزقتها مليئة بالقتلی من الشیوخ والأطفال 
والنساء . وعاملوا اليهود بنفس المعاملة. فغدت المدينة خالية ناب من 
الاهالي . 

وفي اليوم الثالث دخل الأمبراطور المدينة برفقة العساكر الإلمانية » وقد 
سمح لهم بنهب المأكولات فقطء ثم إصدار أمراً بإيقاف السلب والنهب»ء 
وأن عقوبة المخالف الاعدام. 
(۱) من هنا وما بعد حذف قسم منه ولم يكن هناك سبب موجب للحذف, وهذا ما لا حظناه في 

كتاب هامر من الكتاب رقم ۲۸. وان القسم المحذوف يتحدث عن الوحشية التي مارسها 
المسيحيون في مدينة تونس . 


11۸ 


وفي الأول من أب تجمع الجيش الإسباني في حلق الواد..آمام البرج 
المائي حيث كان سابقأ». وكان الجيش الإسباني يرتكب الوحشية في كل 
خطوة يخطوها. 

إن قتلهم للمسلمين بهذه الوحشية المفرطة. يفسر لسببين » إما للتخلص 
من المسلمين التونسيين أو لتأكيد وحشيتهم وإطفاء نار الحقد والبغض التي 
تغلي في صدورهم ضد المسلمين . فجشت. القتلی أكواماً أكواماً:وبينها نساء 
واطفال وشیوخ . وفوق هذا وضعوا السم للأسرى المسلمین بغية التخلص 
تزا ۱ 0 

وفي اليوم الرابع قاموا بنقل الموتی بعيداً عنهم » وحینما أنهكهم 
التعب » آعلنوا عجزهم عن نقلهم لکثرتهم.. فصدر أمر علني بترکههم في 
أماكنهم . 

وفي السادس من أب حاولت القوات الايطالية والالمانية ممارسة 
اعمال السلب والنهب لانها لم تمنح فرصة فأصدر شارلکان أمراً بنقل نصف 
الجیش إلى حلق الواد» بنية التخفیف من أعمال السلب والنهب . 

وفي الثامن من أب وقع مولاي حسن معاهدة مع شارلکان» وهذه 
المعاهدة وضعت مولاي حسن من أدنى مراتب الذل والاهانت وقد تضمنت 
المعاهدة على ما يلي:" 

. -إطلاق سراح جمیع الأسرى المسیحیین الموجودین في تونس‎ ١ 

۲ - السماح للمسیحیین باقامة شعائرهم الدينية بمنتهی الحرية . 

۳ تسلیم جمیم المدن التي وقعت سابقاً بيد خير الدین باشا (بون - 
بنزرت - المهدية -حلق الواد) إلى الأمبراطور فوراً. 

٤‏ - يتعهد مولاي حسن في كل سنة بتقديم ۱۲ حصاناً و ۱۲ مهراً' 
للامبراطور قبل یوم من عيد (سان تان) . 

۵ -دفع ۱۲ ألف دوقة سنوی . للانفاق على الجنود المقيمين في حلق 
الواد.. 


(۱) الدوقة : وهي عملة فلورنسية (نسبة إلى مدينة فلورنسا) وهي تعادل درهمین عثمانیین وقد 
استخدمتها الدولة العثمانية كعملة ذهبية فقط. 


۱1۹ 


- إذا تخلف مولای حسن عن أي شرطء. سيدفع ۰ ألف دوقة وفي 

المرة الثانية ٠٠١‏ ألف دوقة. وفي المرة الثالثة تؤخذ البلاد منه . 
تعهد مولای حسن الالتزام بشروط المعاهدة كذلك فقد أمر شارلكان 
أحد قادته برنار مندو زا (600022 1367027) باحتلال جالطة (00160) بعدما 
رود بالف جندي |سباني. كذلك فقد تُركت في تونس عشر سفن عهد إلى ابن 
أخ آندریا دوریا بقيادتها . وفي السابع عشرمن آب غادر السواحل البربرية . 
نظر المو رخون إلى الأحداث . شارلکان في تونس وسلیمان القانوني 
في تبریز ووزیره الصدر الاعظم إبراهيم باشا. ووجدوا من الصعب إجراء 
مثل تلك المقارنة . ار ی یس 
حماية تبریز وبغداد من أعمال السلب والنهب والتخریب آما ضعف 
1 4 الح و الور ان 
وبقتل ثلاثين ألف إنسان بريء ومعصوم » فكانت وصمة عار في تاريخه . 
شيعن مو ل در 
والدمار.دون أن يحسب حساباً لما حل بشعبه وبأرضه» فخير الدين بقواته 
القليلة واجه العدوء وأبدى شجاعة فائقة كادت أن تؤدى إلى دمار جيش العدو 
الضخم » وعلى الرغم من أن المدينة قد أغلقت في وجوه الاتراك ألا أنهم 
تسلقوا أسوارها وشقوا طريقهم إلى عنابه وسط القبائل المتحالفة مع الاإسبان 

والمعادية لهم . 

إن تلك البطولات لا يمكننا إخفاءهاء وهي تدل على شجاعة عظيمة 
ومناورة حكيمة ومغامرة فذة إن الهزيمة التي واجهها خير الدين ورجاله 
يمكننا أن نشبهها بالنصرء لأن برباروس حافظ على قواته وعاد بها إلى بون 
(عنابه) سالمة وهو عمل مشرف له" . عندما كان شارلكان يهاجم تونس أمر 
خير الدين باشا بإغراق السفن الموجودة في عنابهء وأخذ كل ریس سفينته 
وأبحر بهاء عائدين إلى الجزائرء فاستقبله الجزائريون استقبالاً عظيماًء وبعد 
أن تحدث إلى عائلته » أبحر مع الريس مراد بتسع سفن وأخذ من الجزائريين 


)۱ من هنا وبعد يمكن الاستفادة من هاممر. 
(۲) فور بيكة 


۱۳۹ 


ثمان سفن أخرى أيضاً . وغدا بحوزته وما مع الريس مراد ثلاث وثلاثون سفينة 
بحرية » وبعد خروجه من تونس بخمسة عشر يوماً بدأ برباروس يصارع 
الأعداء في البحر الابیض ‏ فى حين ظن الکثیرون أنه قتل أو عاد إلى 
إستانبول. 

حينما كان خير الدين باشا يرسو عن بعد ثلاثين ميلا من جزيرة ميورقة 
سمع ۵۰ - ٠٠‏ طلقة مدفعية » ومنهم أنهم يحتفلون بالنصر الذي حققوه. 
فتحرك نحوهم وهو يردد بأعلى صوته (ستسمعون الصوت الحقيقي للمدفعية 
بعد قليل) وأثناء تحركه استولى على قطعتين بحريتين وكان بداخلهما أسرى 
تونسيين فأطلق سراحهم . وبعد قتله لطاقم السفینتین أحرق السفينتين » 
تابع طريقه إلى جزيرة مينورقة » ودخل ميناء ماهون (343502) واعتقد الرياس 
من الميناء وحراسه أنه الأسطول المظفر. فأمر بإطلاق المدافع تحية 
واستقبالاً له» وقبل قليل شاهدت سفینتان برتغاليتان القراصنة »› فهربتا من 
الميناء لأن الرياح كانت تساعدهما على ذلك » لكنهما سمعتا صوت مدافع 
الاستقبال من القلعة فعلمتا أنهما أخطأتا التفکیر فعادتا إلى الميناء بسرعة 
ورستا فيه . 

عندما اقتربت هيئة الاستقبال من سفن الأتراك أمر خير الدين بإلقاء 
القبض عليهاء فقيدوا أعضاءها بالحدید ثم أرسل كادرغتين إلى السفن 
البرتغالية للقول لهم (تعالوا إن بربار وس يريدكم) وحالما سمعوا ذلك ذهلوا 
وسلموا أنفسهم وكان معهم تسعون أسيراً مسلماً فأنقذوهم . 

ذهب برباروس من ماهون إلى ميورقة فضرب سواحلها. ثم عاد إلى 
الجزائر ومعه ستة الاف أسيرء وحينما عاد شارلكان إلى بلاده إدعى بأنه قتل 
بربار وس وأنه فتح جميع السواحل البربرية . وما أن سمع بأحداث جزيرتي 
منورقة وميورقة حتى ذهل و بدا عليه الغضب والانزعاج » فأمر آندریا دوريا 
بالبحث عن بربار وس والقاء القبض عليه » فانطلق أندريا دوريا بأر بعين 
سفينة من نوع قادرغة » ولكن خير الدين باشا تحرك إلى إستانبول في الخامس 
عشر من تشرين الأول . 


)١(‏ دى غراممونت. 


عند اقتراب خير الدين باشا من جز يرة جر به شاهد سفن أندريا دوريا في 
الافق البعيد. وكان يرغب بمواجهته لكنه أجل توجيه الضربة القاصمة إلى 
وقت آخر. وتابع مسيره إلى إستانبول' . 


(۱) إن حياة خير الدين باشا من الآن فصاعد لم تعد مرتبطة بالشمال الاإفريقي» بل أصبحت مرتبطة 
ذلك الزمن كان إدارياً من الطراز الاول وهذا ما قاله عنه المؤرخ فور بيكه ۴0:۵6 . 
إن الفاتح الحقيقي للجزائر هو الريس عروج . وكان الريس عروج یقول . بغية الاحتفاظ على 
هذه السواحل يجب السيطرة علی المناطق الداخلی وكان الريس خير الدين مقتنعا بهذه 
الفكرة. وقد عمل بصورة جدية على تحقيقها وتطبيقها . > كماعمل على تشكيل حكومة موحدة 
لكافة مناطق الشمال الافريقي (دي غراممونت المفاوضات الفرنسية في الشرق ج ۱ ص ۲4۸ - 
۹۰ ۱ 
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كولين) وعنوان الكتاب العرب والأتراك في الجزائر ص ۳ وهذه الكتابة موجودة الآن في 
متحف الجزائر وهي عبارة عن قطعة صخرية نزعت من جامع خير الدين باشا الواقع بالقرب من 
قصر الجنينة ومكتوب عليها 
أمر ببناء هذا الجامع حضرة السلطان المجاهد مولانا خير الدين ابن الأمیر المجاهد آبو 
يوسف يعقوب التركي وتكملة الكتابة في الصفحة ۳۹۵ 
بذل خير الدين كامل جهوده وشجاعته من أجل تحقيق هذا الموضوع لكن الأوضاع لم 
وردت كثايةسنة 141 على جا صفر جاء نیا 8 هار (مملوك مولان السلطان الكير المحم 
هناك . لكن ضمن للاتراك 0 الشمال الا فريقي. والمجد والشهرة 
ياشا والأمين والمقتدر والشجاع بهذه الصورة حاول خير الدين باشا أن يحقق أمانيه . ولكن 
الشكوك الفرنسية وكثرة شكاويهم وما كان يثيره السفير بين الفينة والفينة في الديوان الهايوني 
كانت سبباً في عدم تمكن خير الدين من الاستقرار في مناطق الشمال الإفريقي . وأنه نقله لقيادة 
الأسطول كانت بسبب کذب الفرنسيين وافتراء‌هم عليهاء فمنعوه من تحقيق مشروع . كما أن 
الملك الفرنسي أو سغراءه حاولوا اختلاق شتی الأسباب التى تحول دون عودة خير الدين باشا إلى 
مناطق الشمال الا,فريقي ٠‏ وبعد سماع خير الدين بمكائد الفرنسيين قطع علاقته وصداقته معهم 
في السادس من جمادي الأول سنة ه9#ه الموافق ٤‏ تموز سنة 845١م‏ مرض خير الدین 
باشا لفترة قصيرة ثم فقد الحياة و بفقدانه الحیاة انتهی عمله المشرف هذا (مات رئيس البحارة) 
وسجلت وفاته في هذا التاریخ . 


۱۳ 


= قبل وفاته أوصى خير الدين أن يدفن في إستانبول في منطقة بشكطاش (منطقة مهد الحجارة) 
(وهو المكان المخصص لرسو السفن الثقيلة التي تصل ما بين قسمي إستانبول الأوربي 
والآسيوي). 
خصص لخير الدين تربة خاصة به » ولم يكن لخير الدين أولاد سوى ولده حسن وقد ترك له 
ثروة طائلة . فقد ترك له قصر في مضيق البوسفور وأوصى إلى رستم باشا ۲۱۰,۰۰۰ أقجة 
ولابن أخيه مصطفى ١٠٠0٠,٠٠أقجة‏ وأوصى بثلاثين ألف أفجة لانشاء جامع في بشكطاش . كما 
أوصى باطلاق سراح الأسر ممن دون الخامسة عشرة. كما قدم للسلطان ۸۰۰ أسير و ۳۰ سفيئة 
من نوع قليونة مجهزة بالأسلحة والمعدات. 
كتب على تربته (هذه تربة فاتح الجزائر وتونس المرحوم قبطان البحر الشجاع خير الدين باشا 
رحمة الله عليه 9144ه) وتذكر تحفة الكبار وهاممر ومتارس البحر (كتاب عن البحرية)أن وفاته 
كانت بتاريخ ۳۵٩هوأننا‏ ناسف جداً لوقوع خطأ في التاريخ المسجل على تربته . 


۱۳۳ 
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ت ۳ 
أ - عهد البكلربي (أمير الأمراء) 


تحرير مدينة الجزائر ‏ التشكيلات العسكرية لأوجاق 
الغرب في الجزائر ‏ الا دارة. الملكية. الواردات. المصاریف. 
إدارة المدينة - المدينة والمدنيين - التجارةء الصناعة - اليهود - 
أمرة الأمراء ‏ القرصنة والقرصان - العلاقات الخارجية . 
قام بلقين بن زيري في منتصف القرن العاشر ببناء مدينة الجزائر عندما 
كان واليا على مدية ومليانة من قبل الفاطميين . وقد بنيت مدينة الجزائر فوق 
أنقاض مدينة قديمة كانت تُعرف باسم أقسيوم » ونتيجة للخراب والدمار الذي 
حدث في عهد الوندال » غدت المدينة مهجورة أكثر من خمس وعشرين سنة 
أما اسم مدينة الجزائر فهو مأخوذ من الجزر الصخرية الصغيرة المواجهة لهاء 
أو من جزائر بني مزغان أو من أسمائها القديمة (سزارا) وعلى ما يبدو فإن 
الروايات نقلت هذا اللفظ إلينا خطأ. 
وكان سكان الجزائر فخورين بمدينتهم » على الرغم من حداثة 
انشائها فهي تتمتع بإقليم ملائم ومناخ معتدل وميناء صغير هادیء» ويقول 
الجغرافي البكري (40۱ه- ۱۰۸۹م) (الجزائر مدينة جميلة مزدحمة السکان . 
میناژها صغير ومزدحم بالسفن » وذو حركة کبيرة یغلب عليها الهدوی فیها 
جامع جميل » وهي تعتز بسوقها المحلي » وذات نفوس کثیرة). وکتب 
الأدريسي (١هده‏ ۱۱۵4ع) قائلا : إن معظم سکانها یعملون بالتجارة . 
إن الحروب التي حدثت في القرن الثاني عشرء أدت إلى دمار هذه 


۱۳۵ 


المدينة المزدهرة التي تسیر نحو التقدم والحضارة» فالحروب المدمزة التي 
شهدتها البلاد تسیبت - استناداً إلى بعض الروایات - في تدمیر أكثر من ثلاثين 
مدینة» كانت الجزائر في مقدمتها. 

بعد انهيار دولة المرابطين غدت الجزائر بيد الموحدین ‏ :وکانت مرتبطة 
على التوالي في بجابة» تلمسان وتونس» .وفيما بغد حصلت المدينة 
على استقلال نسبي » على الرغم من وجودها تحت حکم قبيلة عقبة الثعالبي . 

أثناء قدوم آل بربار وس إلى الجزاثر» كانت المدينة على شكل مثلث 
قاعدته البحر ورأسه القلعة الداخلية أما الآن فقد أصببحت:قاعدته شارع 
الجمهوري أما شارع فاليه (۷۵۱60) وشار ع غامبتا (6800612).., فهما 
یمثلان ضلعي المثلث"۱ . وشارعاءفاليه وغامبتا.تشكلا نتيجة لردم الخندق 
المائي الموجود حول القلعة . 

تبدأ المرتفعات بالتدر ج بدءاً من السهل الممتد على الساحل مشكلة 
شريطاً ساحلیاً . آما السور الذي يحيط بالمدينة فهو يشبه العصا المرصعة . 
اعلی منطقة فیها القلعة الداخلية, وقد آطلق الفرنسیون علی القلاع 
الداخلية اسم (القصبة) . وقد لقیت الداخلية اهتمام جمیع الحکام الذین 
خلفوا الریس عروج » وأصبح .کل حاكم (رئیس) يعمل على تجدید البناء 
وتقویته » وکان قسم من جدار القلعة مبنيا بالقرمید (الآجر) والقسم الاخر من 
الحجارة ویبلغ محیط القلعة (4۵6۰۰م) وسماکته ٤(‏ أمتارء وارتفاعه (۱۰ 
أمتار) وکان يبلغ عرض التخندق سابقاً ۲ -۲,۵م۰ وفي عهد أحمد باشا أصبح 
عرض الخندق ۵ ,1م وعمقه ۵ ,۲م. 

وکان لسور مدينة الجزائر ستة آبواب ‏ وکلف الأتراك من 4-۳ حراس 
على کل باب » علاوة على حراس السور الاأاصلي. کذلك فقد أقيمت عدة 
استحکامات للدفاع عن المدينة » ومن آهم هذه الاستحکامات الدفاعية : 

۱ - استحکام الأمبراطور ويسمى أيضاً إما قلعة السلطان أو موقع كدية 

الصابون وهو يقع فوق التل المشرف على المدينة من ناحية الجنوب 


(۱) جوان : دلیل الجزائر. 


الشرقي . وقد كلف مئة حارس للمناوبة فيه بصورة دائمة في الأوقات 
العادية . 


۲ - البرج الجدید: وهو سباعي الشکل » يبلغ محیطه الأصلي أر بعین 
مترا. 

۳ - القلعة الداخلية: ویطلق عليها إسم (قصبة) كذلك فقد سمیت 
القصر. وهي مبنية فوق تل يتحكم بالمدينة والسور الأصلي المتجه من الشرق 
إلى الجنوب . وفيها برجا استحکام » وحراس البرجين يعينان بصورة دائمة 
من الا نکشار يين » لأن خزينة الجزائر نوضع فيهاء ومن هذه القلعة يُرصد 
حركة السفن القادمة والمغادرق وعند وجود أي خطر یعطی المیناء إشارة 

6 - استحکام باب الواد أو الباب الغربي » وقد أنشىء سنة ٩۹١٠م‏ فوق 
رأس صخرة مطلة على البحر. 

ه ‏ استحکام رأس مكسر الامواج» أو (رأس المیناء المصطنع) وفیه 
الاضلاع » وقد أنشىء فوق الجزيرة الصخرية» وفيه خمسة مدافع مع 
طواقمها . ۱ 

ا المیناء الداخلي وهو مبني فوق جدار مکسر الأمواج » وهو میناء 
صغير » لکنه محصن بشکل قوي ومتین » يبلغ محیطه ۵۰۰ قدم. ویرتبط مع 
الفنار المثبت فوق الصخور الموجودة في الساحل » وضع فيه ستة وستون 
ند فا وهذه المدافع لم توضع بغرض القصف وحماية المیناء الداخلي 
وإنما عبارة عن مدافع تذكارية » أخذت آثناء الحرب التونسية » والی جانب 
هذه المدافع » نُصبت عدة بطار ية للمدفعية» كذلك فقد حفرت عدة خنادق . 

وبعد أن أصبحت الجزاثر بيد الأتراك » عمتها الفرحة والعظمت وانتشر 
العمران فیها وتحسنت أحوال سکانها كذلك فان أوجاق الجزاثر نشرت 


(۱) مجموعة البحرية العثمانية . 


الرعب والخوف في قلوب المسيحيين برأ وبحر وغدت أوجاق الجزائر 
خلال مدة تجاوزت لائمائة سنة حيتت لها حساب لدی حکومات آوربا 
قاطبة . 

إن الامم الأوربية لم تشهد في تاریخها مثیلاً لشجاعة البحارة 
الأتراك» وأصبحت أصداء آفعالهم تتردد على جمیم الألسن ‏ فشجاعتهم 
أجبرت ثلاثة آرباع آوربا على دفع ضريبة سنوية لهؤلاء الأبطال. وحتی 
آمریکا أيضاً. وهذا ما آدی إلى اتفاق الدول الأور بية ضد القراصنة*2, 
لکن شجاعتهم وحيويتهم آخمدت الأصوات وأجبرتها على الرضوخ 
لمطالیبهم ورغباتهم . 

حقيقة الأمر. أن حرکات عصیان القباطنة والخلافات التي كانت 
تحدث فى صفوف أوجاق الجزائر لا یمکن تصورها أو التعبیر عنها » ولو أن 
هل اد كاك والح انات ترقت لها ان ةة او منظمة نا لكان رها 
الفناء المژکد. فعلی الرغم من حدوث المشاکل من تمرد وعصیان » فإن 
الاوجاق لم تتأثر بها أو تشکل أي ضرر علیها. بل على العکس من ذلك 
منحتهم القوة وضرورة التماسك والتالف لاثبات وجودهم في الجزاثر. 

وبطبيعة الحال لا یمکننا إجراء مقايسة بين میناء الجزاثر والمیناء 
الغربي لفرنساء على الرغم مما وفرته كل من سفينتي جانبرت 
(0200270) وسورکوف (51100) من غنائم ومکاسب » يضاف إلى ذلك فان 
تعطل المیناء الغربي لفرنسا یعتبر شيئاً تافهاً وثانوياًء آما بالنسبة للجزاثر 
فمیناژها - یمثل حیاتها الدائمة» فمن خلاله تضمن وجودها واستمراریتها» 
وهو آمر كان یدرکه الأوجاق ویقدر ونه تمام التقدیر. 

لقد شوهد ولاکثر من ثلاثمائة سنة في أسواق الجزاثر الذهب المكسيكي 
والماس الهندی وحرير الشرق وأقمشته وفضة البيرو وغيرها من المعادن 
الثمينة العائدة لأمم متعددة » وكانت هذه الأشياء تتدفق يوميا على الجزائر مثل 


و على الرغم من تعصب المولف لقومیته ‏ ناه بطای علی مولاء الابطال سم القراصنة و لا 
نوافقه على ما ذهب إليه › فهم أصحاب حق يردون عن أنفسهم القتل والتدمیر الذي تکنه لهم 
أوربا قاطبة "والصراع في جوهره صراع ديني (المترجم) . 


۱۳۸ 0004 


النهرء كما كانت السفن ذات الأعلام المختلفة تدخل وتخرج ميناء الجزائر» 
وهي مليئة بالأسرى والار زاق والثروات الاحتياطية » وبهذا الشكل غدت 
الخزينة الجزائرية مليئة بالنقود المتعددة الجنسيات » والرياس (البحارة) من 
أشجع واحد فيهم إلى العاجز منهم إن وجد» كان بإمكانه العيش وتأمين حياته 
دون بذل أي جهد يُذكر. فجمع الذهب كان أسهل بكثير من صرفه › هذا 
الترف كان يمنحهم اللذة والذوق في حياتهم . 

إن رغد العيش والسرور السائد على المدينة › سحر الأهالي وجعلهم 
يتمردون على الحكم وأصحاب الفضل. كما أن ظلم الإنكشاريين أيام 
القحط و زمن حدوث الأويئة تسبب في حدوث عدة مشاكل » كان من أهمها 
من المسلمین » فاتسعت دائرة الفوضى وانتهی الأمر بنشوب حروب وافتتال 
داخلیه۱) . 

إن الجزاثریین الذین تصدوا لتوجیهات الاتراك » آخذوا يتفاخرون 
عليهم في إسلامهم » لكن أصداء انتصاراتهم عمت مختلف أرجاء الدنياء 
أنها وصمة عار في تار یخهم . في حين تغنى شعراء الإسلام بها وقال مؤلف 
زهرة النيرة «إن تراب الجزائر ممزوج بدم الكفار» وخاطب أبطال الجزائر 
قائلا : الشأن لك والشرف لك» في حين قال هايدو «الجزائر آفة الدنيا مضجع 
القراصنة. عجبا إلى متى سيظل ملوك أوربا يتحملون سفاهة وذل 
القراصنة)9' . 
ب الت كيلات ۱ل 5 ية" : 

على الرغم من أن التشكيلات العسكرية لأوجاقات الجزائر وتونس 
وطرابلس الغرب تتشابه مع التشكيلات العثمانيق إلا آننا سنتعرض إلى هذه 
التشكيلات بشكل مختصر. 
(۱) دي غراممونت . 


)۲( دی غراممونت. 
)۳( محمود شوكت باشا: التشكيلاات العثمانية والقيافة العسكرية. 


۱۳۹ 


يعتبر السلطان العثماني القائد العام للجيش العثماني ؛ والصدر الأعظم 
نائبه . وفيما بعد أصبح الصدر الأعظم يكلف رسمياً بقيادة الجيش . 

فالجيش العثماني يتألف من : 

۱ - عبيد الباب (القابي قول). 

۲ - عسکر الایالة . 

۳ القوات البحرية . 

هذه الا قسام الثلائة . تقسم إلى عدة أقسام» كل منها يحمل اسماً خاصاً 
به ووظيفة خاصة . هذه القوات في مجموعها تنطوي تحت اسم الاوجاق؛ 
ویسمی آکبر ضباطها آغا الأوجاق » والأوجاق الواحد يتكون من : 
الا نکشاری » الجعجي (الجندي المدرع) الطوبجي (المدفعي) العربجي 
(العربات) القليونجي (البحری . وهو نسبة إلى نوع من السفن) . 

١‏ -القابي قول (عبید الباب) » حاجب باب السلطان ویقال له الحرس 
الخاص . بیاده (المشاة) سواری (الخیال) . وهؤلاء یقیمون في کنات 
خاصة بهم » ویعطون رواتب . 

القابي قول المشاة يتألفون من سبع أوجاقات : 

۱ الا نکشاریة . 

۲ الغلمان الأعاجم (الاغرار) . 

۳ الجعبجیلر (عناصر المدرعات) . 

6 - الطو بجية (المدفعية) . 

۵ - قومبرجي (رماة القنابل) . 

5 - طوب عربجي (عربات المدافع) . 

۷ - السقالر «حملة الماء . 

يخضع الأوجاق لامرة آغا الا نکشارية » ومعاونه یسمی آغا وكيل الخدم 
- زاغر باشي (رئيس العذائین أو السباقين) طورنجي باشي (رئيس 
الطورنجية) محضر باشي (رئيس المناوبين) بيوك وكوتشوك خاصكي 


۱۳۰ 


(الموظفون الكبار والصغار في السرايا السلطاني) شاويش (رقيب) باش 
شاويش (رئيس الرقباء) » كتخدا المكان (معتمد المکان)» كاتب أو أفندى 
إنكشارى وهو من ذوى الرتب الكبيرة› وضباطهم يشكلون مقر القيادة إضافة 
إلى أركان البحرية » ويطلق على القطعة العسكرية !سم أورطة (بلوك)" . 
ويترأس البلوك قائد يسمى (قائد البلوك) وضمن القسم الواحد يوجد (أورطة 
باشي) وهو ما يعرف برئيس الغرفة أو المهجع . وكيل الخراج (مسؤول 
الصدف) بيرق تار (حامل العلم) » باش أسكي (رئيس القدامی) ۰ باش 
أوستة . وهؤلاء بمجموعهم يشكلون هيئة الضباط. وتتألف الإنكشارية من 
5 أورطة ويتألف البلوك من : عبيد الباب ‏ الفرسان ‏ المسلحين - 
العلوفجية (ميمنة وميسرة) الغرباء (ميمنة وميسرة) ولكل بلوك آغا يسمى آغا 
البلوك (آغا القسم) ومعتمد المكان (كتخدا) والخطيب ومعلم الصنعة (باش 
أوستة) » وشاويش ورئيس الشاويشية . وهؤلاء يكونون هيئة الضباط› 
ويستقرون في المناطق الموجودة بين إستانبول وأدرنة وبورصة . 

عساكر الايالة : © 


وتتألف من : المشاة المحلیین - حرس الحدود - حرس الأرض وهم 
بغالبيتهم من الخيالة . أما المشاة المحليون وقادتهم بكوات الصناجق وهم 
يعينون وضباطهم من قبل باشا الایالة . وعساكر المشاة تتألف من خمسة أقسام 
وهم : العزب ‏ السکبان - اللغمجية ‏ المرتزقة - الفصائل المسلمة» وهي 

أما حرس الحدود (سرحاد قولو) وهم يكلفون بحراسة الحدود 
ومراقبتها. ويمتازون بالسرعة والرشاقة . 

آما الخيالة المحلية (طبراقلي سواری) . وهذا الصنف من العساكر 


(#) ويعني قسم ورتبة وقد ظل هذا التعبير مستخدماً في التشكيلات العسكرية العثمانية حتى سنة 
۸ وقد ألغى في نفس العام قبل الانقلاب على السلطان عبد الحميد بأشهر قليلة واستخدم 
بدلا عنه اللفظة الفرنسية . کومندان . وفي بادىء الأمر كان البلوك يعني تشکیلا عسكرياً. 

(#) الایالة : هو اصطلاح إدارى فالعثمانيون قسموا المناطق التي أخضعوها إلى عدة مناطق 
إدارية من أهمها اصطلاح الإيالة و بعد إعلان التنظيمات استبدلوها باسم ولاية. وليس هناك 
أى خلاف بينهما . 


۱۳۱ 


يقوم تشكيله حسب قانون الزعامت والتیمار» فتأمينهم وتسليحهم من 
اختصاص ومسؤولية أصحاب الزعامت والتيمار. فكما هو معروف فالتراب 
العثماني سم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - ملك خاص : ويوزع على الوزراء وإمرة الأمراء (البكلر بكي) 
والأمراء. ويقدر دخله بأكثر من ۱۰۰,۰۰۰ أقجة. 

۲ - الزعامت : ويقدر دخله من عشرين أقجة إلى ۹۹,۹۹۹ أقجة. 

۳ التيمار: ویقدر دخله من أقجة واحدة إلى ۲۰,۰ أقجة. 
تخوضها الدولة العثمانية › وعلیهم تجهیز خيال بکامل سلاحه وعتاده عن کل 
ثلاثة آلاف أقجت أما أصحاب الملك الخاص فمکلفون بتجهیز خیال بکامل 
سلاحه وعتاده عن کل خمسة آلاف أقجة. آما أصحاب الملك الخاص 
والزعامت والتیمار في ولاية قبطان باشا منهم مکلفون بتقدیم الجنود إلى 
القوات البحرية › وهؤلاء الجنود يعملون بسفن غير عادية لأسيادهم . كما 
أنهم مكلفون أيضاً بتجهيز السفن وإرسالها إلى الحرب . 
٣‏ عساکر البحرية : 

وهم الجنود العاملون في الترسانات (دار صناعة السفن) ویسمون 
وجاق الترسانة ویتألفون من عدة آوجاق. وأساسهم مولف من : صانعي 
السفن - صنف الحرب (المحار بون في السفن) وهذان الصنفان یعملان 
تحت أمرة القبطان باشا (قائد الأسطول) . 


تضم إلا الریس عروج وأصدقاءه الذین یشکلون طاقم السفينة . وکان هؤلاء 
یخضعون لأمرة البطل والشجاع منهم بكل سرور وفیما بعد استمر الریس 
خير الدين على السیر على هذا المنوال ‏ فقد كانت العلاقة بين الریس وطاقم 
السفينة علاقة ودية » ولكن بعد إعلان خير الدين تبعيته للدولة العثمانية » جاءه 
أسسوا أوجاق الجزائر» ونظراً للامتيازات التي تمتع بها الانکشاریون فقد 
جاءهم أر بعة آلاف متطوع آخرء وبهذا الشكل غدت التشكيلات العسكرية 


۱۳۲ 


لأوجاق الجزائر مشابهة لإنكشارية إستانبول . إلا أن إنكشارية إستانبول لم 
يكونوا من عناصر الدفشرمة””*2. وإنما ينتقون من خيرة العناصر التركية في. 
الأناضول. ومن الفدائيين من ذوی السلالات التركية الصافية أما إنكشارية 
الجزائر فكان من الذين ارتكبوا جرائم في وطنهم الأم» ومن الذين أغضبوا 
آباءهم وأمهاتهم ۰ ومن المشاغبين والميالين بطباعهم | حون الحكايات 
والأساطین فاندفعوا إلى بلاد المغرب مجربین حسن طالعهم وحظهم . وکان 
في كل من |ستانبول وإزمير وإنطاليا ممثل لاوجاق الغرب . 

وکان هؤلاء الممثلون یرفعون الاأعلام منادین بأعلى آصواتهم (للربح 
بدون تعب » وجمع النقود بدون عرق » ودون بذل أي جهد. تعالی للانضواء 
في بعض الأحيان يصطحبون معهم المدافع اللازمة للإيالة » ولكن يكون هؤلاء 
۱ لمتطوعون من أفراد الإنكشارية ولكي يصبح من إنكشاري الجزائر» يجب أن 
يكون الفرد من جنسية الأتراك» ومع مرور الزمن غدا هؤلاء الإتكشاريون 
یتحکمون بمقدرات الجزاثر» وشمل ذلك من آدنی المراتب حتى أعلاها . في 
حين اعتبر أهالي الجزائر أدنى مرتبة من الانکشاری وأقل صلاحية . 

وكان بإمكان الأندلسيين والقولوغلية والبربر أن يصبحوا عساکر ولكنه 
۰ ۲۰۰۰ [نکشاری » ولهذا فقد خصص لانکشاری المدينة ثكنات 
عرفت باسم (القصرية) وبلغ عددها داخل مدينة الجزاثر سبع ثکنات منظمة 
ومقسمة على شکل غرف. ووصع داخل الغرفة الواحدة ثلاثة أشخاص . 
کذنك فقد منح الانکشاریون مانا مات وکلفت الاسری بحدمتهم » 
وادا أظهر الا نکشاری اللياقة والطاعة. فانه يرفع إلى رتبة أعلی والبعض 
منهم توصل إلى رتبة آغا. إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان الا نکشاری ممارسة 
المهن التي يتقنهاء وقد أطلق على أبناء الإنكشاريين الذين تزوجوا بنساء 


(#) الدفشرمة : وتعني عملية الجمع أو القطف . وكان السلطان يكلف لجنة بالذهاب إلى 
الولایات المسيحية لجمع الشبان من سن ثمان سنوات وحتی سن الثامنة عشر و احضارهم إلى 
إستانبول لاعدادها وتدریبهم تدریباً خاصاً للمزید أنظر: 
Resimli Osmanli Tarihi ٩. ۰‏ 


۱۳۳ 


محليات لقب (قول أوغلو) أي ابن العبد. 


أما الأغرار فقد وزعوا على الأقسام وكانوا يلقبون ب (اليولداش) أ 
الرفاق دامع نوات في الخد یسیون اسکی پولداش ای 
(رفيق قديم) ويتقاضى الفرد منهم ۰ فرنكا . 

الرفاق القدماء يصبحون باش أسكى أي (رئيس قديم) ويخصص لهم 
خيمة خاصة بهم ويعيّن عليهم أكثرهم قدماً. وقد توصل البعض منهم إلى 
منصب وکیل خراج (مسژول.الصرفیات) » وإذا كلف أحدهم بقيادة مفرزة أو 
موقع مستقل یطلق عليه اسم آغا من بين رژوساء الاقسام رئيسا 
عليهم » ويطلق عليه (باش بلوكباشي) ) أي رئيس رؤوساء الأقسام » وهو من 
ا ل ل 7 
الأمراء (بكلربكي) ويطلق عليهم ياورى (3”651لا) أي المرأفقون. آما إذا 
كلفوا بحراسة قصر الباشاء يعين أقدمهم رتبة بمنصب وكيل أغا الانکشار یت 
كما يعين أقدم الوكلاء في منصب آغا الانکشارية » ولكن تعيينه بالغالب من 
إستانبول وفي حال تعيينه من قبل إستانبول » فيعتبر بمثابة أحد الشاوش 
المرسل من إستانبول . 

واستناداً إلى السجل العسكري المتعلق بالجزائر فقد بلغ عدد رؤوساء 
الأقسام من 4۰ - 50 بلوكباشي , وهؤلاء يعتبرون أصلاً من أعضاء ديوان 
الإنكشارية» وتقسم الخدمة لدى أفراد الانکشارية إلى ثلاثة أقسام . 


١‏ - الجنود الأغرار (أعجمي نفرلري) وهم يكلفون رسميا بالتعليم 
والتدريب ضمن مواقعهم العسكرية. 
الأفراد المتدر بون وهم قسمان : القسم الفعال والقسم المقاتل . 
#_الأفراد القدامى والمتقاعدون : ويستخدمون في الخدمات الثابتة . 
المواقع العسكرية فى إيالة الجزائر وضمن الأءاكن التالية" : 


ر۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني . 


۱۳۶ 


مدينة الجزائر ‏ مرسى ذوبان (ميناء الذباب) تيزي أوزون › 
بوغاني » برج بو عريريج مع الباب الجديد الواقع بين بو عريريج وبين بني 
منصورء سور العزلان قسنطينة . أما المواقع الواقعة على طريق مدينة الجزاثر 
فهي القال . آذمور الواقعة في الشمال الشرقي من مجانة» قسنطينة ویطلق 
علیها (قسنطينة العرب) » بون » بجابة » تيبسة » وهران مستغانم » تلمسان . 

ويتم تبدیل الجنود القادمین من. المرکز (إستانبول) بجنود المعسکرات 
في ر بیع کل سنة › وکان هناك بعض الجنود من غير الا نکشاریین الأتراك› 
وخاصة في قسمي الخيالة والفرسان» والمدفعية › وقد سمح للقولوغلية 
الاشتراك في هذه الأقسام. وكانت العناصر القادمة من إستانبول تشكل 
نواتهم » كما شكل أمراء الصناجق طابوراً أو أكثر من القولوغلية والسكان 
المحلیین . كذلك فقد شكلت مفرزة خيالة من السكان المحليين أطلق عليها 
لقب (المخازن). 

وبعد أن تم ضبط الجزائر وتونس وطرابلس الغرب »ء وزعت الدولة 
العثمانية على الذين بذلوا جهدا كبيرا في طرد الاسبان من ديار الشمال 
الافريقي آملاکاً من نوع التيمار والزعامت أي حولتهم إلى جنود السباهية أسوة 
بما حدث في بقية الممالك العثمانية الأخرى » ولكن الدولة حولتها بعد فترة 
إلى أملاك همايونية خاصة نظراً لاتساع دائرة المشاکل » وأعطتهم مقابل 
استحقاقاتهم أموالاً نقدية » وقد اقتصر هذا الإجراء على أوجاقات الغرب 

الوه العثمانية قادة الإنكشارية ترقية بعض العناصر النشطة من 
الا نکشار يين » وبنفس الوقت طالبت الدولة بتطبيق النظام بحذافيره تجاه 
العناصر المخلة بالنظام وفرضت عقوبات بحق القادة الذین أظهروا میلا 
للإخلال بالنظام أو تجاهل أي خطأ على العناصر مهما كان بسيطاً لان ذلك 
الإخلال البسيط والثانوي الذي تجاهله القائد يعتبر حسب قانون الإنكشارية 
من أكبر الذنوب وهو بمثابة جری علماً بأن قانون العقوبات المتعلق 
بالانکشار یین كان ثابتاً ويختلف اختلافاً تاماً عن القانون المدني المرتبط 


۱۳۵ 


بصورة عامة بالشرع أو بالعرف والعادة . 

فالا نکشاریون شجعان لكنهم مغرورون جدا وجهلة » إلا أنهم بنفس 
الوقت محار بون أقوياء جداً. وان قيادتهم سهلة إذا كان آمرهم رجلاً قوياً. 
ومطيعون ولهم فوائد عديدة إذا أدركت القيادة ذلك . أما إذا كان آمرهم رجلاً 
ضعيفا» فهم مشاغبون ويحبون تجاوز السلطة . وظلام لا يرحمون. وهؤلاء 
المغرور ون والمتعالون بطباعهم » اعتدوا على الاهالي في الجزائر ومارسوا 
ذلك في كل مكان حلوا به . 

آما رياس السفن وطواقمهاء فلم يتمكنوا من إخفاء سخطهم وغضبهم 
على الإنكشارية وقد شكل الريس خير الدين باشا مفرزة من المهتدين 
(المسیحیون الذين أسلموا) ضمت ستمائة شخص . وعهد إليها مهمة 
الحراسة » فالبحارة أكثرهم من الروم والارناژوط وقد تجاوز عددهم ستة 
آلاف شخص . وقد أسند إليهم خير الدين باشا المدفعية وكلف أحد أصدقائه 
بالاشراف على هذه القوة» ولكنه كان يشرف بنفسه على تدريبها وتجهیزها 
وبهذه الطريقة ضمن التوازن بينها وبين الإنكشارية » كا تمكن بواسطتها من 
تأذمي الاقكق وين والمعتروية: والبكا رسي نعو طا مكه بو يق E‏ 
إلزامءالأهالي الذين رفضوا دفع ما عليهم من ضرائب . هذه التدابير التي 
اتبعها خير الدين باشا ساعدته على فرض سلطانه, ولهذا لم يجرؤ أحد على 
التمرد عليه وخاصة في الفترة الأخيرة من وجوده في الجزائر" . 

٠‏ لقد تطورت القوة التي أنشأها خير الدين باشا تطوراً كبيراً بحيث غدت 
الإنكشارية تخافها وتحسب لها حساباً. وبما أن خير الدين باشا وثق بهاء 
لذلك لم يتدخل بشؤونهاء وهي لم ترهقه لا بطلباتها ولا بمشاكلها الداخلية» 
ولم تتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة لها . 

وفي عهد إمرة الأمراء (بكلربكي) انشغل ديوان الانکشارية بالأعمال 
المتعلقة بالإنكشارية مثل الترقية والانتخابات» ففي داخل الديوان تطبق 
العدالة » وتناقش أمور الإيالة الداخلية والخارجية وترسم الخطط وتتخذ 


۵ دى غراممونت . 
)۲( دی غراممونت . 


۱۳۹ 


الإجراءات ويتبادلون الرأي فيما بينهم ويفصحون عن آرائهم بكل صراحت 
إلا آنهم لا یلتزمون بما اتخذوه أو قرروا فعله. لأن القرار النهائي بيد الباشا 
واعتباراً من سنة ۵۱۰۲۸/ 1518م بدأ الديوان يتدحل بكل شي ء. وأصبح 
الباشا العوبة بیدهم » وقد حاولت الا نکشارية قبل هذا التاريخ استلام 
السلطة ‏ لکنها فشلت لأن قلج علي باشا الذي خلف خير الدین باشا كان قویً 
لمنع الانکشارية من الوصول إليها أو الاخلال بها. وظل محافظاً علیها حتی 
وفاته . 

ا و راد اه و را ای ا 
الجيش الإنكشاري » وتشكيل جيش جديد يلتزم بالنظام ويتحلى بالصفات 
الحسنة » ولكن الفكرة لم يكتب لها النجاح . لأن الانکشاریین كانوا يتمتعون 
مكنتهم من تحطيم الفكرة. حینما استجاب السلطان لشكواهم صد حسن 
باشا. فقد أشاعوا بأن أمير الأمراء يرغب في تكوين جيش وطني بهدف إعلان 
استقلاله والانفصال عن الدولة العثمانية العلية » وقد أخذ السلطان والديوان 
عن فقدان ثقة الديوان بأمير الأمراء إلى زرع بذور الفرقة والفساد في صفوف 
بداية القرن السابع عشر» ففي تلك المرحلة كانت سفن القراصنة والتي 
اي ا مو د ا 
ا ا إضافة إن ذلك رن رئيس القباطنة ه هو نفسه أمير الأمراء أمثال (خير 
الدين باشا» الريس صالح . قلج علي باشا. وفندقلي حسن باشا) 9 
مناك أي تأخير في دفع الضريبة السلطانية المفروضة على الإيالة. كذلك 
فإنهم كانوا يتمتعون بنفوذ كبير لدى الديوان الهمايوني. ولديهم المقدرة على 
تأديب المتمردين حتى ولوكان الا نکشار يون أنفسهم . 

(۱) دي غراممونت . 


۱۳۷ 


إن التشكيلات البحرية تختلف اختلافاً كلياً عن التشكيلات الإنكشارية 
سفنهم ویجهزونها كما یرغبون » وقد بدأ الخلل والاضطراب يتسرب إليهم 
منذ أن منحت الانكشارية أحقية مشاركة الرياس غزواتهم البحرية. 
ج - إدارة البلاد : 

كانت إدارة البلاد العليا بيد أمير الأمراء يعاونه خمسة أعضاء يكونون 
للمجلس الا ستشار ی للإيالة , وهؤلاء الأعضاء هم : الخزنجي ‏ وكيل خراج 
القصر (مسژول الصرفیات) ‏ حجة الخیل (ناظر الخیل) - أغا العرب . 

الخزنجي : وهو مسژول عن الأمور المالية (دفتردار) ويلي الباشا في 
الأهمية. 

وكيل الخراج : ويعادل ناظر البحرية وهو مسؤول عن السفن وتجهيزها 
وصناعتها وعن (المجدفين » الأسرى› المدفعية › المهام الحربية ؛ القلاع - 
دار صناعة السفن (الترسانة) . 

ناظر الخيل : وهو مسؤول عن أملاك الدولة وسائر الحيوانات في 
الایالة من بيع وشراء . 

آغا العرب : وهو مسؤول عن الأولوية خارج مدينة الجزائر وعن 
القبائل والمحافظة على الأمن في تلك المناطق . 
أفرادها استلام أ منصبت من هذه المناصب الخمسة تشاب ويجب أن 
يكونوا هؤلاء من أصل تركي » أما الديوان فيتألف من : الباشا مع أعضاء 
وتنظيم الوقائع أر بعة موظفين يعينون خصيصا لهذه الأعمال ویسمی الواحد 


۱۳۸ 


أحدهما تركي والأخر عربي وكذلك موظفون للجمارك والضرائب وأمين 
عنبر وموظفون آخرون لتأمين مختلف الخدمات . 

يجتمع المجلس كل يوم ما عدا يومي الثلاثاء والجمعة وأيام الأعیاد. 
ويستمع خلال ذلك إلى شکاوی الأهالي من الصباح حتى الظهر ويفصل بها. 
أما بعد الظهر فیخصص للنظر في الأعمال الرسمية للدولة وللآغوات والكتاب 
وكبار الموظفین » كما يستقبل القناصل أيضاً. أما يوم الثلاثاء فیخصص 
للاجتماع مع أمير الأمراء في قصر الجنينة » ويصدر الديوان أحكامه بحق 
الجنايات فعقو بتهم الإعدام 3 والإعدام يكون على الشکل التالي : فطع 
بالنار» وهذه العقوبات حسب نوع الجريمة . 

آما عقو بة التعليق بالشناكل » الخوزقة وأعمال التعذيب حتى الموت 
فهي لأصحاب الجرم السياسي » وعقوبة الحرق بالنار للمرتدين واليهود. 

إن الأشخاص الذين یحکم عليهم بعقوبة الخنق (الشنق) يؤخذون 
إلى خارج باب عذون فهناك يعلقون بالمشانق من نوافذ القلعة » والمحكوم 
عليهم التعليق بالشناكل فیقذف بهم من أعلى سور القلعة على الشناكل المثبتة 
في جدارها فيقعون على الشناكل . أما المحكوم عليهم بالخوزقة فينفذ 
الحكم فيهم في باب الواد أو في الميناء أمام مركز انطلاق السفن . 

أما عقوبة الفلق والجلد فتتم في المجلس من قبل أسيرين حيث تقيد 
الرجل المحكوم وينرّع حذاؤه ويضرب عليهما بعد رفعهما إلى الأعلى. أما 
الغرامة المالية فتدفع مباشرة في المجلس » أما الإنكشاريون الذين يُحكم 
عليهم بالاعدام فان العقوبة تنفذ داخل السور وتحدیدا في قصر آغا 
الا نکشار ية وبصورة سرية جداً . 
د -الأمو ر القضائية فى الدولة : 


وجد في الجزاثر ه حكمتان ومفتيان مهفتو المذهب الحنفي » ومفتي 
المذهب المالكي . أما المذهب الخامس (الجعفري) فليس له مفت . 


۱۳۹ 


والأحكام تصدر حسب الشريعة الاسلاميت ومن لا يقبل بحكم المفتي › 
فبامكانه مراجعة المجلس الکبیر ويضم المجلس الكبير علماء المذهب 
الحنفي والمالكي والمنسوبين إليهما والقاضي المعزول مع المفتيين» وهم 
يجتمعون في الجامع الكبير وتدقق الأحكام الصادرة قبل تلاوتها وأعضاء 
المجلس الكبير يستمعون إلى حكم الحاکم . فإذا كان غير مطابق للشرع 
التقسيمات الادارية : 

قسمت الجزاثر بشکل عام إلى عدة صناجق من آهمها: صنجق 
المركزء صنجق الغرب » صنجق الشرق وصنجق الجنوب ‏ کذ لك فقد قسمت 
إلى مناطق لها قیادات مستقلة وقسم إلى قيادات . 

تأسست إدارة الصنجق الغربي سنة ٩۷۱‏ ه ۱۵۱۳ م۰ وامارة 
الصنجق الجنوبي ۹۵۵ ه/ ۱۵۸ م وکان مركز الصنجق الشرقي مدينة 
قسنطينة » أما مركز الصنجق الغربي نقل إلى مسكرة سنة ۱۱۲۲ ۱۷۱۰/۸ م 
وکان بادیء الأمر في مازونه منذ تأسیسه سنة ۵۱۱۱۳/ ۸۱۷۰۱ وبعد 
فتح وهران سنة ١١١5‏ ه/ ۱۷۹۱ م نقل إليها مركز الصنجق . 

كان مرکز الصنجق ای اف وی مارد یطری 1 آما 
الصنجق المرکزی فيضم مدينة الجزائر وقيجة مع بعض المرافیء المجاورة . 

أما لاقال» سیبو بليدة (بحر العز ون) فیطلق علیهم البلاد السوداء وقد 
عين علیهم قادة مستقلون. أما تلمسان فقد جعلت ولاية خاصة : وفي بعض 
الاحیان كانت تنس وبجاية ترتبط بصنجق تيطري ‏ وفي بعض الأحیان كانت 
تعتبر صنجقاً مضل . 

وکان آمراء الصناجق یقسمون مناطقهم إلى مشیخات . فالامیر في 
مناطقه مخول بممارسة نظام إداري مصغرء وتؤكد وظيفة أمير الصنجق عند 


(۱) مرأة الجزائر. 
(۲) مذكرات جوان ص ۱٤٤‏ . 
)۳( دفتر مهمات الديوان الهمايوني. 


تصديقها من إستانبول وبهذه الصورة يتمتع بملكية خاصة”" . 

وقد وفق الأمراء بادارتهم بفضل مساعدة بعض القواد والمحافظين لهم 
ومن المميزات التي منحت إلى القبائل . لأن هذا القبائل التي تمتعت بامتياز 
خاص تُعرف بقبائل المخزن . أما أمير قسنطينة فقد اعتمد على قوة القبائل 
المحلية . وفي مقدمة تلك القبائل قبائل بنى العباس فى مجانة والقبائل العر بية 
في زاب وهودنا وشيوخ هذه القبائل يطلق عليهم إسم شيخ العرب أما 
الحكام الشعبیون من الدواودة فكانوا على خلاف شديد مع الحنانشة" . 
وكان صنجق الجزائر مثل غيره من صناجق الدولة العثمانية من حيث تطبيق 
الإقطاع الأرضى . فقد قسمت الملكيات فيه إلى تيمار وزعامت وملك 
خاص . لكن ذلك لم يستمر طويلاً فقد ألغي وحولت تلك الأملاك إلى أملاك 
همايونية خاصة . وخصصت واردات تلك الأملاك الهمايوينة إلى الادارة 
العسكرية . 
هب الواردات والصرفيات : 

كان الرسم الجمركي على الواردات والصادرات في ولاية الجزائر 
بدون وريث. وكذلك على الميناء . وعلى أماكن الترف وبيوت الدعارة وهناك 
رسوم الوراثة والطوابع والغرامات المالية ء وهده لاسرم لم تحص لنظام بات 
محدد بل كانت تختلف من مرحلة إلى مرحلة. وقد قدرت الواردات بشكل 
عام حوالي ۵۰۰ ألف دوقة من الذهب. أما الواردات الزائدة عن احتياج 
الامراء والقادة في مناطقهم فکانت ترسل إلى المركز. 

وبغية جمع الضرائب المحددة . كانت تشکل مفرزة من العسکر کل 
سنة مرة وتبدأ عملها ما بين شهري أيار وتشرین الأول وتتجول على القری 
والقبائل وتجمع الضرائب المفروضة علیهم ویطلق على هذه المفرزة (مفرزة 
التحصیلات المحلية) . وتنتقل هذه المفرزة من منطقة إلى أخرى بکل هدوی 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني . 
(۲) فیکتور بیکه (۳(۲6 رماءزلا) , 


وأثناء قيامها بجمع الضرائب يتحمل الأهالي نفقات إطعامها ومصار یفها زيادة 
عن الضرائب المخصصة . وعلاوة على ذلك فقد كان العساكر یجمعون 
رسوما إضافية خاصة بهم > ووصل الأمر بالمفرزة إلى جمع مؤن وأموال 
تكفيهم لمدة سنة» وعملهم هذا آثار غضب الأهالي وحقدهم على المفرزة 
لارتكابهم الظلم ء فاضطر الأهالي إلى تقديم الشکاوي. بحقهم . أما 
هذه القبائل قبيلة بني العباس التي كانت تدفع نسبة من الضريبة السنوية لكن 
هذا الامتياز ألغي فيما بعد. وكانت واردات الخاص الهمايوني تكفي 
العساكرء ولهذا أرسل الفائض إلى الخزينة في القلعة الداخلية . أما بعض 
أمراء الصناجق فقد تكفل بتأمين الطعام إلى العساكر الموجودة في صنجقة . 

صنجق قسنطينة : ركان العرب یطلقون علیها القسطتطينة) وکان مکلفً 
بدفع ۰ ألف قرش سنویاً وإطعام العساکر المرابطة فيه والبالغ عددها 
ثلائمائة عسکری سباهي ومئة وخمسون جندياً محلياً. 

صنجق تيطري : مكلف بدفم 4۲۰۰ قرش سنوياً واطعام خمسمائة 

صنجق الغرب : مكلف بدفع مثة آلف قرش سنوياً و طعام آلفي جندي 

وقائد بليدة : مكلف بدفع آر بعة عشر ألف قرش وقائد البلاد السوداء 
مكلف بدفع خسة وعشرین ألف قرش ومئة عبد . وکانت واردات ومصار یف 
لتنظيم المحاسبة في الولاية . أما الأموال الزائدة عن حاجة الولاية فترسل إلى 
إستانبول" . 
ف ‏ ادارة مدينة الجزائر: 

یطلق على رئيس إدارة مدينة الجزائر لقب (شیخ البلد) وهو المسؤول عن 


)١(‏ دفتر مهمات الديوان الهمايونى. 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهمایونی . 


إدارتهاء وتخصص له إدارة خاصة به. يساعده مجلس مكون من أشراف 
وأعيان الجزاثر . 

سکان البلد مکونون من خمسة أقسام : 

.كارتألا-١‎ 

۲ القولوغلية . 

۳-البربر والعرب المحلیون . 

. مهاجرو الأندلس‎ - ٤ 

- الأجانب واليهود. 

وكان الأتراك والقولوغلية على المذهب الحنفي. آما المحلیون 
والأندلسيون فعلى المذهب المالكى . وتتألف البلدية من (قائد اليون» قائد 
الوضان» تاقد الرمييل )بوه الوط نف رعای ر انها تاه موظفين كان 

قائد اليون: وهو المسؤول عن المياه داخل وخارج البلد ومسؤول 
أيضاً عن المجاوي المائية ومياة السبل في المدينة وعلى الطرق المؤدية إليها . 

قائد الزمبیل : وهنو مسوول عن تنظیف المدينة ویکلف عدداً من 
الموظفین لتنظیفها بصورة دائمة ليل نهار ویطلق علیهم القولجية «الحراس) 
والبكجية (المناو بین) . 

قائد الوصان : وهو المسژول عن الأسری المخصوصین والجواری 
ویکون لهم المرجع الاول. فإذا آرادوا العمل یسعی لایجاد عمل لهم . 
والذکور منهم یعملون بنقل الزمیلات (نوع من السلال مصنوع من القش) . 
كما یعملون في التبييض (الدهانات) وغدت هذه الأعمال من اختصاصهم . 
(الرجال فقط منهم) أما النساء فيكلفن العمل في الحمامات وصنع الخبز 
وكبائعات متجولات . 

كانت مدينة الجزاثر نظيفة جدأً فقد قسم الأجانب الموجودو ن فیها إلى 
ی اجب لو وج وبترأس کل مجموعة رئيس أو محافظ وکان 
الرئیس محولا بفرض العقوبات عليهم . لأنه مسژول آمام الحکومة عن 


(۱) مراة الجزاثر . 


۱:۳ 


تصرفاتهم » وكان یطلق عليه شاويش بلدية من الدرجة الثامنة أو بوليس 
(شرطي) ۰ وهؤلاء الشرطة والحجاب يعملون كموظفين في البلدية ‏ إلا أنه لا 
يحق لهم حمل السلاح ولا حتى عصا يتوكأ علیها . لكنهم أشخاص محترمون 
جدا» وکل من يخالفهم عقو بته الموت. فإذا أراد الشاويش إيقاف أحد 
ی و و ا 
إحداث أي ضجيج أو و مناقشت وإذا حاول الشخص الرفض أو المقاومت 
طلب الشاويش من الحاضرين مساعدته » لأن كل إنسان مكلف بمساعدته 
فووا فك لاون تاتشخص المطلوت وياحد زضا إلى السخن او 
المحكمة . 

أما الحارس في خارج المدينة فيقال له (الفاحص) » وهو مكلف بضبط 
الأمن والمحافظة على سلامة الناس وأمنهم » ورئيسهم قائد الفحص . وبما 
أن وظيفة قائد الفحص وموظفيهم لا يعتبران من الوظائف الشريفة بنظر 
الاتراك . لهذا تخلو عنها للأهالي أو الأسرى الذين اعتنقوا الدين الاإسلامي 
مجددا. 
غ - مدينة الحزاثر وسکانها : 

كانت شوارع مدينة الجزائر ضيقة ومنازلها متلاصقة بعضها مع البعض › 
ولهذا فان أسطحة المنازل متصلة بعضهامع البعض ‏ ونظرا لوقوعها ضمن 
سور وأراضیها معرضة لحوادث السلب والنهب من الأجانب الطامعین بها 
علاوة عن الهجمات التي تتعرض لها المدينة من القبائل القاطنة بالقرب 

منهاء ولم يكن داخل المدينة مقاو أو خمارات » فأماکن اللهو والترف آقیمت 
خارج السورء فمنا نازلها التي أقيمت على شکل مدرجات أعطتها منظرا جمیلا 
إضافة إلى قصور الأغنياء التي أقاموها حول المدينة » فاکتسبت المدينة بذلك 
روعة قلما توفرت بمدينة أخرى› فالا غا اولك افعو مرا 
لنزواتهم ولهوهم ٠ء‏ كما أن الأندلسيين الذين هربوا من ظلم الاسبان 
أغنوا المدينة بما لديهم من خبرات وصناعات بما تبقى لديهم من أموال . 

وفي نهاية القرن السادس عشر المیلادی كان الأهالي یتفاخرون كثيراً 


(۱) هايدو. 
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و(الفاحص) واللباس الأنيق الذى كان يرتديه ومدى اهتمامه بنظافة المدينة - 
كذ لك فقد وجد حوالي عشرة قصور محاطة بالحداثق اا بمختلف آنواع 
أشجار الفوا که( . 

كذلك فقد کلف الأسرى بالعمل في الحدائق والمزارع في الساحل 
ومتيجة » فقد وجد هناك حوالی ألفين وخمسمائة مزرعة وقدر عدد البیوت 
بمدينة الجزاثر ثلائة عشر آلف يت وغالبیتها آية في الروعة والجمال . 

بلغ عدد سکان مدينة الجزائر قبیل القرن السابع عشر المیلادی مئة 
ألف شخص . كما وجد فیها ثلائمائة عائلة للقباطنة والریاس وستة آلاف عائلة 
للا نکشاریین وستمائة عائلة تركية وألفا عائلة أندلسية مهجرة. وعشرة جوامع 
ومعبدان لليهود وکنیستان للکائوليك ۲ . 

وقد أقيم في مدينة الجزاثر عشرة ينابيع ماء (ماء سبیل) ضخمة لتأمین 
المياه للأهالي كما قام حسن باشا ومحمد باشا بن صالح باشا ببناء الحمامات 
المجانية لعامة الناس . بالاضافة إلى بناء عدد من الثكنات والمستشفیات" . 
كانت ذاو اسان الصدياة رنه درن ادي 

كانت مدينة الجزائر مليئة بمختلف أنواع الأطعمة من لحوم وأسماك , 
ولو أن طعام سكان المدينة اقتصر فقط على الأسماك فقط لزاد عن حاجتهم 
لأن مدينة الجزائر فى عهد إمرة الأمراء كانت حافلة بالنشاط والحيوية » فقد 
حصنوها تحصيئاً قويا ومتین كما شيدوا فيها العديد من الجوامع والحمامات 
والقصور المزينة بالمرمر الذى أحضروه من صقلية وإيطاليا. 
ه- تجارة المدينة ‏ صناعتها - الیهود : 

کانت التجاره لا لمدیته الج ات و و عدا وق 
اقتصرت تجارتها على نشاط المهجرين والأندلسيين واليهود وقلة قليلة من 
المسلمین » وقد وجد في الجزائر حوالي / ۲۰۰۰/ يهودي وتركزت تجارتهم 
على الغنائم التي كان القراصنة يحضرونها من غزواتهم البحرية. 
(۱) هید 


(۲) مراة الجزائر. 
)۳( دی غراممنت . 


١ 


فالغنائم التي كان الرياس يحضرونها لم يكن بالاامکان بيعها في مدينة 
الجزاثر» ولهذا فقد تعهد اليهود بيعها في كل من إيطاليا وإنكلترا والنمسا 
وغيرها من المدن الأور بية وذلك عن طريق عملاء لهم أو بواسطة أبناء 
جلدتهم من البهود. وقد حققوا من جراء ذلك أرباحاً طائلة » كما عمل 
بعضهم ببيع الذهب وتصنيعه وتصريف العملات. وكان اليهود يقطنون في 
أحياء خاصة بهم » فقد سمح لهم بفتح بعض الدكاكين إلا أنهم أجبروا على 
ارتداء لون خاص من اللباس يختلف تماما عن الألوان التي يرتديها السكان . 

وكان اليهود يعاملون معاملة سيئة. بحيث سمح للأسرى المسيحيين 
بضرب اليهود. وإذا حاول اليهودي الرد على ضاربيه من الأسرى 
المسيحيين . فإف المسلمین یساندون الأسیر ضد اليهودى » علاوة على ذلك 
فقد فرضت عليهم ضريبة عالية جدا. ش 

أما المهاجرون الأندلسيون فكانوا يتقنون الزراعة والصناعة والأعمال 
الإدارية بشكل جيد» كما عملوا بالدباغة والسروجية (صناعة السرج) وصنع 
الأسلحة والأعمال الأخرى. وعلى الرغم من أن سكان الجزائر الأصليين 
يملكون ذوقا رفيعا وحسا مرهفا لكنهم كانوا ميالين إلى حب الثرثرة 
والمشاجرة أما خارج الجزائر فكانوا مرحين ومحبوبين » وفي الداخل 
(ضمن الجزائر) حقودين وظلاماً. مثلهم مثل جميع المخلوقات الضعیفة 
كذلك فهم يركعون أمام القوة. حيث يتقبلون الأمر الواقع بسهولة ودود 
أى عناد*". فالجزائريون يفضلون ممارسة الأعمال التي لا تحتاج إلى جهد 
كبير مثل الخياط وحياكة الكنزات الصوفية والقطنية ‏ والتطريز بالقصب 
والغزل والقيام بالأعمال التجارية الخفيفة والسهلة. وممارستهم لتلك 
الأعمال جعلتهم خمولين ومخنثين كالنساء”" . 

إن عظمة فرسان العرب وتعصبهم القوى ضد الجوالين عندما كانوا 
يمشون أمام المحليين تظهر تضادا وتضار با واضحاء ولم يكن باستطاعة 
(ه) حقيقة الأمر لقد غالظ المزلف الحقيقة ونسب الی الجزاثر صفات الجزاشریون براء نها 

فالجزاثریون من ذوی الصفات یحبون الضیف» ویحترمونه . وكرمهم هذا لیس جبنا. 
فالجزاثریون معروفون بالبأس ..والشجاعة وعزة النفس (المترجم » . 


(۱) دی غراممونت. 


۱:1 


الجزائرى المحلي الرد على ذلك بأى شكل من الأشكال. لذلك لم يكن لهم 
أي دور مهم وبارز في تاريخ الجزائر. 

كانت القوافل التجارية القادمة من داخل الجزاثر تتخذ الساحل مرکزا 
لها وکانت خزينة الجزائر تعتبر الخزينة الثانية في العالم من حيث الغنى 
النقدي . وذلك بفضل شجاعة آبطالها وقوة جیشها المظفر" . فالأموال التي 
كانت تکتسب بسهولة كانت أیضاً تصرف بسهولت فحياة الفقراء کانت قائمة 
على فضلات الولائم والعزائم التي كانت تقام بصورة دائمة ومستمرة وعلی 
الرغم من أن البلاد تعرضت لمجاعات كثيرة نتيجة لحلول الجفاف والجراد 
وإصابتها بالوباء من البحارة الذین قدموا إليها من جهات مختلفة وحاصة 
بحارة إزمير وتونس . فلم يقم أحد من الحكام باتخاذ تداببر وقائية وصحية ضد 
الأوبئة والامراض التي تعرض إليها الأهالي. وعمدوا على معالجة تلك 
المصائب بالصبر والتوکل" . ۱ 
ك ‏ إمرة الأمراء «البکلر بكى) : 

كان أمير الأمراء يسكن في قصر السلطان . وقد سميت بدار السلطان» 
وعندما كان خير الدين برباروس في إستانبول» شغل منصبي أمير أمراء 
الجزائر وقبطان باشا فكلف وكيله في الجزائر بإدارة الأمور بشكل عام. 
وكان أمير أمراء الجزائر يختلف عن غيره من بقية الأمراء في الولايات 
الأخرى . حيث تتمتع بصلاحيات واسعة وامتيازات خاصة به فقط. فهو يعتبر 
شبه مستقل من حيث تعين وعزل البكوات في ولايته . لكن جميع أمرة الأمراء 
مطيعون للسلطان. ويلبون رغباته وأوامره بكل سرور وطيب خاطر. كما 
أنهم يلتزمون بالأوامر الصادرة عن الباب العالي ويعملون بموجبهاء وقد 
قدرت مخصصات القباطنة (قبطان باشا) في كل من الجزائر وتونس 
وطرابلس الغرب ب ۱۲ مثل عن غيرها من الولايات الأخرى. يعني 
Ree)‏ ۱ 


)۲( دی غراممونت . 


)۳( رحلة أوليا شلبي (جلبی) ۰ 


وقد جعلت قبطان الباشوات بولاية واحدة ومنحت كل من : غاليبولي» 
آغربوز. قارة إيلي . لیبناتو. رودس . مديلي. كوجه إيلي . بيغا. صوغلاء 
مزمسترة . وقد خصصت واردات هذه الصناجق لأمرة الأمراء ور باب الزعامت 
في الأسطول وأطلق عليها أمرة أمراء جزائر بحر سفيد. وهي غير ولاية جزاثر 
ارات . 

قدرت واردات الزعامت فى ولاية الغرب ب ۸۸,۳۹۰ أقجة والتیمار 
۱۳,۷ أقجة . ۱ 

وکان موظفو ولاية جزاثر الغرب بادیء الأمر على النحو التالي : 

کتخدا (نائب وکیل) قابجي باشي (رئيس البوابین) كوتشوك قابجي 
باشي (رئيس البوابین الصغیر) قابي کتخداس روکیل البوابین) خزينة دار 
باشي (رئیس دار الخزینة)» رئيس الا صطبل ۰ رئيس الشواش . إضافة إلى 
عده من الا اقرائ والسفاه و الاخ 

وكان مسلحو الباشا يرافقونه أينما حل ورحل » وكان سلاحهم يتألف 
من : بندقية قصيرة وسيف مذهب ورماح وخناجر وكانوا يرتدون عمامة 
خفيفة » ويحملون درعا مذهبا. ولم يسمح لهم الدخول إلى قصر الجينية 
بالسلاوج نهائيا. وكانت عقوبة الداخل إلى القصر بالسلاح الموت. كما 
كلفت مفرزة قوية بحراسته والمحافظة عليه » وتختلف قوة وعدد هذه المفرزة 
من باشا لآخر. 


ل - الحروب البحرية : 


كانت القرصنة تشكا أساس الأوجاق الغربي » وكانت غزواتهم تعتبر 
نوعا من أنواع الجهاد۳ . وباتحاد رياس البربر مع الرياس الأتراك غدت 
البحرية العثمانية قوة ضار بة يحسب حسابها ففي بادیء الأمر وجه الرياس 


(*) أطلق على هذه الولاية استنادا للوثائق والمصادر التركية (سم جزاثر بحر سفید وللتمیز بیها 
وبين الجزاثر سمیت الجزاثر (جزائر الغرب أو أوجاق الغرب) (المترجم) . 

(۱) رحلة أوليا جلبي . 

(۲) رئيس دار الخزينة . وهو موظف خاص فقط بخزينة الباشا. 

۱ دی غراممونت . 


۱:۸ 


اهتمامهم بالدرجة الأولى لانقاذ المسلمين من ظلم الاسبان. والقضاء على 
التجارة الإسبانية في البحر. وضرب سواحلها وألحاق الأضرار بهاء وبهذه 
المهمة الا و بإمكان أى إنسان مقارنة نفسه بواحد من الرياس 
الجزائريين + لأنهم كللوا آعمالهم بالنصر والنجاح واثبتوا وجودهم حتی 
النهاية . كذلك فقد کانوا یتسارعون لتلبية إرادة السلطان في كافة الحروب. 
التی خاضها. ووقفوا خلال هذه المعارك فى الصف الأول. كما حدث في 
حرب مالطة وتونس ولات فکسبوا ا ومواقفهم الاإنسانية ثقة 
الجميع . وعمت الشهرة مختلف الأرجاء والأصقاع . 

ويقول هايدو (كانوا يخرجون إلى البحر في فصلي الشتاء والربيع » لا 
يعرفون الخوف والجزع أبداً. فعند خروجهم وتجولهم في مياه البحار الشرقية 
والغربية. كان بحارتنا مع سفنهم ينامون في الموانىء متمتعين باللهو 
والراحة. على الرغم من ضخامة سفننا المليئة بالرجال والعتاد. وإذا التقت 
SEE‏ الحفیفة والمدهونة یالریت» تلجا مباشسرة الی 
الهروب . لقد اعتادت سفنهم العودة إلى الوراء والهرب) . 

لقد أعطى الجزائريون أهمية کبری لسفنهم » وعملوا باستمرار على 
تطویرها وتنظیمها » واعتمدوا في معظم حرو بهم على الکادرغات » فالأضرار 
التي ألحقها الریاس باعداء ترکیا. یصعب بل یستحیل تقدیرها أو حساب 
النتائج التي ترتبت عنها. ففي سنه ۵۹۸۸/ ۱۵۸۰ بلغ عدد سفن القراصنه 
الجزاثریین خمساً وثلاثين قادرغة وخمساً وعشرین فرقطة (فرقاطة)*) إضافة 
إلى عدد من السفن الأخرى والمسلحة بأسلحة متنوعة . 

فسفن الأوجاق كانت في غاية الروعة والنظام والترتیب» لقد کذب 
مؤسسو ال سطول احزاثری الشائعات والتهم التي أطلقها علیهم البعض حینما 
وصفوهم بلصوص البحر". فمصدر هذه الشائعات الكاذبة جاءت من 


(#) الفرقاطة : وهي نوع من السفن الحربية الرفيعة والثقيلة » تتسع من ۱۷-۱۰ مجذاف ویعمل 
على کل مجداف شخصان . سعتها أثناء الحرب ۸۰ شخصا. وعلها رئيس ووکیل ونجار 
وموجه وشاويش . وهي تزود من ٤‏ -8 مدافع منلوعة » ونظراً لسرعتها نستخدم لنقل الأخبار بين 

. السفن أثناء المعارك وللر بط بين المخافر . 


(۱) دی غراممونت . 


۱:۹ 


المؤرخين الاسبانیین » وهذا الوصف كونه من الإسبان فهو شهادة على أن 
الجزائريين أصحاب حق ومدافعون عنهء ألم يفكر الإسبان وحلفاژهم بما 
فعلوه من قتل وتدمير للسواحل الاإفريقية » فنسبوا الصفات البشعة إلى قراصنة 
الجزائر والبربر وتناسوا عن قصد حقدهم وكراهيتهم وقتلهم للنساء والأطفال 
المسلمين » فاعتمد بقية المؤرخين على ما كتبه المؤلفون الاسبان . ونشروا ما 
تكون لديهم من معلومات هي في الأساس معلومات لا أساس لها من 
الصحة . ومغالطة تماما للحقيقة والواقع بان واحد. 

إن ما قام به الریاس الجزائریون في سبیل الاسلام مشابه لما فعله 
فرسان سان إتيان (فرسان القدیس یوحنا) من أجل المسيحية » ففرسان الجزاتر 
غدوا مسلطین على السفن المسيحية فهاجموا سفنهم التجارية » وأحرقوا 
وهدموا مدنهم الساحلية وأسروا سكانهاء وخربوا ما استطاعوا الیه » لکنهم 
عاملوا الأطفال والنساء معاملة طيبة وحسنة . 

إن الکتاب الأجانب الذین وصفوا هذه الأعمال بالوحشية ‏ أجحفوا 
كثيراً بحق الریاس الجزائريين » فلربما وقعتعمال قتل وتدميرء فقد تناسوا 
عن قصد أن الحروب آنذاك كانت تتصف بالقسوة والشدة( . فالریاس أثناء 
غزواتهم كانوا يحصلون على غنائم كثيرة » وهذه الغنائم عمت فائدتها على 
جميء سكان المدينة» ويقول هايدو: «عندما كان الرياس يعودون من 
اغزواتهم كانت المسرة والفرحة تعم الجميع . فالتجار يشترون الأسرى 
والمجوهرات والتحف الثمينة التي أحضرها القراصنة معهم . والتجار یبیعون 
الألبسةوالأر زاق للقادمين الجدد. فيكسبو ن*من جراء ذلك أر باحا كبيرة » وكان 
كل شخص من سكان المدينة يتذوق لذة الفرح والسعادة. وهذا ما دفع 
الجميع إلى إظهار حبهم وإخلاصهم للقراصنة . لأنهم المدافعون عن الدين 
وحماته أيضاء وکانت موائد البحارة المحبوبین تستقبل الجمیع ‏ كما كانت 
الفائدة تعم سکان الحي وخاصة الفقراء منهم. لکن الأهالي لا یحبون 
الإنكشار یین » وحتی تاريخ ۱۵۸۰/۵۹۸۸ ظلت رابطة البحارة باستانبول 
ضعيفة . إلا أن هذه العلاقة لم تنقطع » وعلی الرغم من ذلك فقد ظلوا 
يخضعون لأوامر السلطان» . 


م العلاقات الخارجية : 


ظلت العلاقات الجزائرية الفرنسية طوال فترة حكم إمرة الأمراء جيدة . 
حيث عمل الريس سنان والريس طرغوت مع القباطنة القدماء من الفرنسيين 
أمثال ستروز لاغادره وساينت بلانجارد سوية فى البحر كذلك فقد لجأ 
ارياس فى عضن“ الاعات إلى اء ر وفاش رو الث وق قم کین 
وا ا ا ا و ی لا 

كان هنري الثاني وشارل التاسم يقدمان المعلومات للقراصنة 
الجزائريين عن تحركات الاسبان "۱ . 

إن كره الفرنسيين للإسبان هو الذي أجبرهم على تمتين صداقتهم مع 
القراصنة ولم يجد الفرنسيون وسيلة تمكنهم من الانتقام من الاسبان سوى 
مشاركة قراصنة الجزائر هجماتهم ضد الااسبان. ولكن الفرنسيين كانوا 
ينظمون علاقاتهم مع الجزائريين على ضوء علاقاتهم مع الااسبان في حالتي 
الحرب والسلم . 

فالسفیر الفرنسی السیو دو بترمول (266657201 1.26) ۰ طلب من اللك 
إقامة قنصلية فرنسية في الجزاثر بحجة أن أصحاب السفن الفرنسية قدموا 
شكاوى ضد القراصنة الذين استولوا على سفنهم وسلبوهم إياهاء ولم يجد 
الملك الفرنسي حلا أفضل من ذلك . فأمر في سنة ۹۷۲ه/ 1654م بتعيين 
قنصل فرنسي في الجزائر. وكلفه بالسفر فوراً إلى الجزاثر. لكن الجزائريين 
لم يسمحوا له حتى بدخول المدينة . وظل الأمر حتى سنة 2۱۵۷5/۹۸4 و بعد 
مفاوضات سمح الجزائريون للفرنسيين بإقامة القنصلية . فعين موريس صورو 
كأول قنصل فرنسي في الجزائر. 

ل N‏ إلا بعد آن 
حصلوا على موافقة إستانبول وزودهم السلطان بفرمان بذلك . وبهذه 
الوسيلة تمكن القنصل الفرنسي من ممارسة عمله بحرية تامة في الجزائر 
اعتبارا من 985ه/ ۱۵۷۷م. وحتى ذلك التاريخ لم يكن لأى حكومة تمثيل 


۰ دی غراممونت . المفاوضات الفرنسية في الشرق ج ۲ ص ۰۷۲ ۰۲4۲ ۲۷۸ و ج ۳ ص 
۳۸ 


۱۱ 


قنصلي قبل هذا التاريخ في الجزائر. 

عمل القنصل الفرنسي على الاهتنام بالعلاقات التجارية مع الجزاثر 
وغدا عمله وكأنه وكيل تجارى لمدينة مرسيلياء إزاء ذلك أرسلت إنكلترا في 
سنة ۹۸۸ه/ وام إلى الجزائر جوان تيطون (11102 31012) کممشل 
تقيم علا قات تجارية مع بيزاء جنوة» فلورنساء مرسيليا» برشلونة. وكان 
هؤلاء يصطادون المرجان من السواحل الجزائرية › وكذلك فقد عمل في هذا 
المجال بعض البروفانسيين. وفيما بعد تأسست شركة في الجزائر. أطلق 
عليها (شركة إفريقية الملكية) › ولم يقتصر عمل هذه الشركة على صيد 
المرجان فقط بل أصبحت تمارس الأعمال التجارية أيضاء حيث أقيم في سنة 
۱ ١۱۴۹م‏ أول مؤسسة تجارية غرفت بإسم قرة بورون (الأنف 
الأسود) . 

في سنة ۵۹۵۰/ ١٤٠٠م‏ حصلت عائله لوملینی الجنوية على إذن 
باستخراج المرجان من جز يرة طبرقة . كما حصلت الحكومة الفرنسية من 
الديوان امايوني على إذن بفتح مخازن تجار ية هناك » إضافة إلى أنها منذ زمن 
بعيد كانت تقيم عللاقات مع قبيلة مازولة (ع001ا14302) ومن خلال الموافقة 
السلطانية أقام الفرنسيون لهم شركة تجارية وعهدوا إلى توماس ليمسوة 
(35210آ 10s‏ ) وكارلوس ديوير Didier)‏ و۵۳۱0 ) بإدارتهاء وقد اتخذت 
الشركة الفرنسية استحكام فورتن (العاصفة) الواقم على بعد ۱۲ فرسخ شرقي 
بون مرکزا رئیسیا لها. وفيما بعد عرف هذا المركز بإسم الباستيون الفرنسي . 
كذلك فقد افتتحت الشركة مخازن من لاقال وقبنغرة وبول وقبروز وفي 
القالو. 

وقد عمل الفرنسيون على اصطياد المرجان واستبدال المنتجات 
الفرنسية بالجلود والقمح والشمع والعسل ۲ . لكن الأتراك في الجزائر قاموا 
ز۱) دى غراممونت : يذكر غراممونت أن اختيار صيد اللمرجاف في جزيرة طبرقة أعطى للجنويين 

لقاء اطلاق سيل الریس طرغوت . وان عائلة لومليني تمرکزت في جريرة طبرقة سنة ۰2۱۵۳4 
علما بأن الریس طرغوت اطلق سراحه قبل ذلك . 


)۲( دی غراممونت 2 


بهدم الباستيون سنة ۵۹۳۵/ ۰۲۳۱6۲۸ وطردوا الفرنسيين من الجزائر» ولم 
يسمحوا لأحد بممارسة الأعمال التجارية في تلك السواحل حتى سنة 
۰۵ ۷۷١٠م‏ . وبما أن ممارسة هذه الأعمال التجارية تدر أر باحاً طائلة 
وكبيرة جدا» لذلك ظل الفرنسيون يركضون خلف ذلك بكل جهدهم . 

وفي سنة ۷۷١٠م‏ تمكن شخص فرنسي يدعى نيقولا من الحصول على 
إذن من إستانبول تخول الفرنسيين حق ممارسة الأعمال التجارية وصيد 
المرجان مكان المؤسسات القديمة التى هدمت سابقاء وتتضمن الفرمان 
الهمايوني السماح للفرنسین صید المرجان في المناطق الواقعة ما بین الجزاثر 
وتونس » وطلب من أمير الأمراء التعامل معهم بشکل حسن » شريطة دفع عُشر 
أر باحهم » ولکن الفرمان لنم یسمح لهم بانشاء قلعة هناك وقد سلم الفرمان 
الهمايوني إلى أمير آمراء الجزاثر في سنة ۵۹۸5 ۷۸١٠م"‏ . ولم يُعثر في 
السجلات الهمايونية عن أي معلومات تشیر على أن الفرنسیین اتخذوا لهم 
آماکن تجارية في شمال إفريقية بشکل رسمي قبل هذا التار یخ . 


,۱ الکسمندر دی لابوردة . 
(۲) دی غراممونت. 


۱5۳ 


- ۲ - 
أمرة الأمراء 


حسن آغا وکیل خير الدين باشا فتنتان لم تمرا في تاريخنا 
- |سبانیا تحاول كسب خير الدين باشا وحسن آغا لجانبها -غز و 
شارلکان للجزاثر سنة ۱۵۱ - هزیمته. عودته. هربه ورمیه 
لتاجه فى البحر - تحرك خير الدين باشا -التوجه إلى سلطان کوکو 
وقائع تلمسان - هجوم الکونت دالکودت على تلمسان - وفاة 
حسن باشا - حجی بشیر . 
توجه خير الدين بربار وس إلى استانبول بعد أن عين خادمه الأمين 
حسن آغا وكيلاً له على الجزائرء وكان حسن أغا قد أسر في إحدى غزوات 
القراصنة الجزاتریین من سواحل سردینی ولدى توزيع الغنائم كان الطفل 
من نصیب خير الدين بربار وس . 
تبنى خير الدین الطفل وعلمه ودر به كأحد أولاده. وکان حسن آغا ذكياً 
وعاقلاً . ولم يقم بعمل إلا وأتمه على أحسن وجه وبمنتهی العقلانية 
والهدوء. ولهذا عينه خير الدين وكيله على الجزائرء لاعتقاده الأكيد بأنه 
سيدير الجزائر إدارة حيدة وناجحة . ولدى مغادرة خير الدين لميناء الجزائرء 
كان حسن باشا فى مقدمة مودعیه ۲ . 
حاول شارلكان عقب إخراج الأتراك من تونس سنة ۱9۳۵/۵۹۲6 
وتنصيبه لمولاى حسن حاكما علیها. مهاجمة الأتراك في الجزائر وبقية 


(۱) دی غراممونت . 


١6 


المواقع الأخرى وكان من أهم الأسباب التي دفعت شار لكان للتفكير بذلك » 
خروجه في حرب تونس منتصرأً ولو أنه تابع هجومه آنذاك على الجزائرء 
لریما تمکن من تحقیق هدفه وآمنته» وقد حالفه الحظافي ذلك ا ليتوه ولكن 
نشوة النصر وظهور علائم التعب وال نهاك على جيشه وأسطوله . ومعرفته من 
عدم قدرة قواته على متابعة الهجوم» آرغمته على الانسحاب إلى بلاده يحمل 
تباشیر النصر باستعادة تونس من الأْتراك » ولم يكن یفکر بمهاجمة الجزائر 
لولا کثرة شکاوی أنصاره وازدیاد نفوذ خير الدین بربار وس( . 

ولدی مغادرة خير الدین للجزائر» قام حسن آغا بتجهیز أسظول مولف 
من ثلائین غالية وقادرغة "۰۱ وبدأ بمهاجمة السواحل الاسبانیة . 

بدأ شارلکان یستعد لتحقیق فکرته » وکان شارلکان قد احتل بون أثناء 
عودته من تونس ‏ والان لو آننا دققنا النظر بالأحداث المتتالية مع بعضها 
البعض . لوجدنا أن جبل طارق تعرض للسلب والنهب نتيجة ثلاث هجمات 
شنها قراصنة الجزاثر عليه » وتوزعوا في شعابه . 

كان لدی شارلکان الأميرال آندریا دوریا وهو من آشهر أميرالات البحر 
وأشجعهم . وبمساعیه فکر شارلکان بوسيلة تمکنه من كسب خير الدین باشا 
لجانبه » فالجمیع على علم بحب خير الدین باشا لحکم افریقیا والبقاء فیها 
ویفضل بقاء» فیها على أي شيء آخر لذلك حاول شارلکان استغلال ذلك 
وعرض على خير الدین بربار وس حکم شمال افريقية » وأنه یعهد إليه منصب 
الحاکم العام لشمال افریقیا إذا أعلن تبعیته للاسبان » ولن یکلفه إلا بدفم 
ضريبة جزئية . وکان هدف شارلکان من ذلك انتزاع شمال افریقیا من آيدي 
العثمانیین وجعلها مناطق نفوذ له ولقواته . كما اعتقد شارلکان ان تم حضوع 
شمال افريقية له. فان الهدوء والاستقرار سیعم مختلف مناطقها وقد کلف 
شارلکان للقیام بهذه المباحثات السرية آلونودی آرجون والقبطان فرغاره 


(۱) دې غراممونت . 
(۲) غالية: وهي نوع من السفن ویلفظها الأوروبیون (قاليوطة) وهي تتمتم من ۱۹ - ۲۶ 
محداف . 


(۳) دلیل إفريقية لسنة ۰.۱۸۱۵ ص ۰.۱۱ 


١6 


والدكتور روميرو وبإشراف أندريا دوريا. 


أظهر خير الدين باشا بادىء الأمر تقبله للأشخاص المرسلين » وأعلن 
استعداده للتباحث معهم وتسلم الهدایا منهم » و بنفس الوقت أعلم السلطان 
بذ لك » وآخبره عما سیفعله معهم ‏ وبهذه الوسيلة تمکن خير الدین باشا من 
خداع آندریا دوریا واعتقد الاسبان بأنهم کسبوا خير خير الدین باشا لصفهم › 
وقد استمر خير الدین یحاور الا سبان مدة سنتین . لکن السلطان العثماني آراد 
وضع حي لتلك الدسيسة» فأمر بالقاء القبض على الدکتور رومیرو.1) 
(1070670 بتهمة تحريض أتباعه على الخيانة وسجنه في يدي كوله (الأبراج 
السبعة) . 


وفي الطرف الآخر حاول والي وهران الکونت دالکودت ,۵ (Kont‏ 
Alkodet)‏ 2 حسن باشا من خلال منحه بعض الوعود» و بنفس الوقت 
أظهر حسن أغا بعض التراخي من خلال الرسائل التي تمت بینهما وعلى 
E‏ نخد الكونت د الكودت فان 
العلاقات فيما بینهما"استمرت على ما هي عليه سابقاً . 

وفي صيف سنة ۱ ه/ ١154م‏ قام شارلکان بتجهيز جيشه وأسطوله› 
وباشر بتحميل الجنود على السفن » وأشرف بنفسه على جمع القوات المتبقية 
من جنوده » وقد تمكن من تجهيز (۳۹) سفينة من جنوة » وفي ۱۵ أيلول اتجه 
من جنوة إلى جزر البليار لتمضية وقته هناك » لاعتقاده بأن الاستعدادات 
تستفرق زمناً ريلا وحالما توقفت العواصف البحرية . آمر بالتحرك إلى 
الجزائر فبلغها یوم الار بعاء ۱٩‏ تشرین الأول ١184م‏ الموافق ۲۸ جمادی 
الا خر ۲۲-۵۹۲۸ . 


(۱) یذکر دې غرامونت أن من اهم ال سباب التي دفعت الأمبراطور للتحرك بهذه القوة وهذه 
السرعة بالرغم من صعوبة المرحلة التي تواجهها إسبانيا والبابا أيضاً ومشاركة البابا مشارکة 
فعالة في هذه الحملة والتي هي من تحریضه » تظاهر حسن آغا بقبوله تسلیم مدينة الجزاثر 
لشارلكان بهدف تغطية خيانة حسن آغا واتفاقه مع شارلكان » ویقول فور بيكه (۳0:0۵0) مقدراً 
شجاعة حسن آغا (إذا لم نذكر الشجاعة التي أظهرها حسن آغا أثناء الحرب ‏ على الرغم من 
الفرق الشاسع بين القوتين نكون قد ظلمناه). 

(۲۷) بذکر تحفة الکبار أن وصول القوة الا سبانية إلى الجزائرء كان يوم ۲۸ جمادي الآخرة الموافق = 


1٥٩ 


وكان الأسطول الإسباني يتألف من / ١١ه/‏ سفينة شراعية و | 58/ 
غالية كبيرة تحمل /۱۲۳۳۰/ بحاراً و / ۲۳۹۰۰/ جندياً» وهي تعتبر أكبر قوة 
عسكرية في القرن السادس عشرء وقد شارك فيها نبلاء إسبانيا وإيطاليا 

وألمانيا کجنود د متطوعين » وكان لفرسان مالطة شرف الاشتراك في هذه 
الحملة. وعهد | إلى / /١5٠‏ شخصاً من شجعانهم بقيادة | /4٠٠١‏ عسكري 
از پیت تدر نا سر ۱7 


و بدا وکأن غالبية القادمین فى الأسطول قادمین للحصول على مکافات 
أعدت لهم وسا شک هذا وجرد أعداد ی من النساء الاسبانیات في هذه 
الحملة”'". وفي ٠١‏ تشرين الأول الساعة السابعة صباحاً'". أقام الاسطول 
غرضا عسکریاً رسمیاً لدی دخوله المیناء» وکان البحر يفا وعد الظهر 
ازدادت رداءته أكثر من قبل » فلجاً الأسطول إلى میناء ماتیف و( واستمر 
الطقس على وضعه خلال يومي ۲۱ و ۲۲ تشرین الاول ؛ وفي الأيام الاخيرة 
آجري کشف على المعدات الموجودة في المنطقة الرملية . وقد لاحظ الاسبان 
أن سفینتین جزائریتین تحاولان الاقتراب من أسطولهم » فکلف (فیکونت 
جيغالا) بلاحقتهیا . وتمکن من القاء القبض على واحدة. في حين تمکنت 
الثانية من الفرارء وفي ۳ تشرین الأول بدأ العساکر بالتزول إلى البر على 
الساحل الشمالي لنهر الحراش » وخلال النزول لم يتعرض الجیش لأية 
مصاعب ‏ وقد اضطر المدافعون الجزائریون لاتراجم إلى الوراء بسسب 


۳ للتاسع عشر من تشرین الأول. ون ما ذکره هامر خطأ فادح . لان يوم الأر بعاء یصادف ۲۰ 
تشرین الاول وقد اتفق جمیع المژرخین على هذا التار يخ . 

)١(‏ تذكر تحفة الكبار أن تعداد الحملة هو: ۰ قطعة بحرية وأربعة الآف حصان و ۵۰ ألف 
عسکري . وأما فوربیکه فيذكر أنها تتألف من / ۵۰۰/ سفينة شراعيق تنقل / 7/ ألف 

(۲) دی غراممونت 

(۳) یذ كردي غراممونت أن جريدة (6#هعهعههه/؟) تعرضت بالتفصیل لتحرکات الاسطول يوماً بيوم 
وساعة بساعة. و نما ذکرته جاء مطابقً تماما فا جاء في السجلات المحلية , کذلك فان جريدة 
الوقائم البحرية تعرضت إلى الحملة بشيء من التفصیل . 

(4) يذكر دى غراممونت وهاممر: أن الجیش الااسباني نزل في رأس ماتیفو الذي یبعد عن مدينة 
الجزائر / ۱۲/ ميلاً. وأنه امتد على الساحل بطول /۲۰/ ميلاً وقد استغرق الجیش لقطعه 
مشياً على الاقدام مدة ثلائة أيام . 


۱-۷ 


القصف المدفعي المكثف الموجه عليهم » وفي القانة تیاس دول 
الأمبراطور شارلكان إلى البر ایض وكان قد قسم الجيش إلى ثلاثة أقسام , 
واتخذ مقر الجيش في منطقة يقال لها الآن (حديقة ة التجربة) في موقع حامه » 
وهي لا تبعد عن مكان نزول الجيش أكثر من ألف خطوة ة فقط. 

ومع حلول الظلام شن الجزائريون هجوماً على مقر قيادة الجيش 
الاسباني » وبنتيجة الهجوم الذي شنه حسن آغا مع ستمائة إنكشاري وألف 
فارس عربي تشّتت الجيش وفقد توازنه »ثم انسحب إلى المدينة بعد أن الح 
بالا سبان خسائر فادحة مع قتل ثلائمائة شخص منهم'"' 2 وظل جيش الأعداء 
حتی الصباح بدون نوم وفي صباح ۲4 تشرین الأول بدأ جیش شارلکان 
بالتقدم نحو المدينة على النحو التالي : الجنود الاإسبان بقيادة فیرنان غونزاك 
(Fernan Gonzak)‏ في المقدمة » بينما تولى الأمبراطور شارلكان مع أبناء 
النبلاء قيادة القوات الالمانية فى الوسط أما المؤخرة فقد عهد إلى (كاميل 
كولونا (0(02۵ ©) بقيادة القوات الايطالية وفرسان مالطة . في حين عهد إلى 
لقادرغات حماية الجناح الایمن للجیش من جهة البحر" . 

وحالما بدأت القوات الا سب‌انية تقدمها. واجهها الأهالي وأحذوا 
یشنون علیها هجمات خاطفة » لکنها تمکنت من التقدم حتی الساحل المجاور 
لكدية الصابون » على الرغم من الخسائر التي لحقت بهاء وفي كدية الصابون 
أجبر على اتخاذ ترتیبات جديدة استعدادا لاحتلال المدينة > فکلفت المقدمة 
باحتلال القمة » فقامت فرقة بون وصقلية بقيادة كل من (دون الفار و دی ساند 
Alvaro de sand‏ 1202 و (لوی برز دی فرغاس 5 عل Lui Perez‏ ) 
بالهجوم على كدية الصابون منطلقة من وسط المروج»› وتمكنت بعد شن 
هجوم مکثف من احتلالها. وعلى الفور أمر الآمبراطور بنقل مقر القيادة إلى 
كدية الصابون » وهناك شکل القيادة من جدید» ثم آمر بانزال القطعات 
المقاتلة من كدية الصابون باتجاه الساحل بغية احتلال التلال الموازية لها 

وقد تمکنت القوات من احثلالها بسهولت في حين کلفت المؤخرة من 

' الایطالیین وفرسان مالطة باحتلال التلال الواقعة بين الساحل وقنطرة 
(۲) هاممر. م 


10۸ 


الفرون» كما أقاموا مقراً آخر للجيش في المسابح الخلفية» وهكذا توزع 
الأعداء بشكل كامل وجید. وقد استخدم الأعداء الواديين العميقين كخنادق 
طبيعية لهم » مما مكن كل شخص منهم النوم بأمان . 

أما الأسطول فقد استمر بالتحرك مقابل مدينة الجزائر يرقب تحركات 
الأهالي » وقد أثارت قوة الجيش ار باکا وبلبلة لدى الجزائريين» فالمدينة 
قوتها ضعيفة جداً» واقتصر اشتراك الأهالي في القتال على المهاجرين 
الأندلسيين ولم يكن عددهم يتجاوز أكثر من خمسة الاف مقاتل » وحالما 
وصل الأمبراطور إلى مقر قيادته الجديد فى كدية الصابون وكلف أحد 
أا المجلس الاسباني بالذهاب إلى حسن آغا یطلب منه تسلیم المدینة. 
فغضب حسن آغا من طلب الأمبراطور ورد عليه ردا قاسیا . 

وحتی هذه اللحظة كانت الأوضاع مساعدة جداً للاسبان, لأن المواقم 
التي احتلوها كانت استراتيجية » وتمكنهم من التحكم بالمدينة وسكانهاء 
وغدت المدينة تحت رحمة نيران مدافعهم لكن الإسبان لم يحضروا كامل 
أرزاقهم من الأسطول. إما نتيجة لإهمالهم ذلك أو لعدم تمكنهم من نقلها 
ولم يكن معهم من الأرزاق ما يكفيهم لمدة ثلاثة أيام فقط. وفي ۲6 تشرين 
الأول بدأ المطر بالهطول» وفى المساء ازداد المطر غزارة » وخاصة ما بين 
الساعة العاشرة والحادية عشرة ورافقه هبوب رياح شمالية غربية » ونظراً 
لشدتها. غدا الأسطول مهدداً بالغرق"۱. آما الجیش فوضعه كان أكثر سوءا 
من وضع الاسطول » بحیث آصبح آفراده یتقون الریح والأمطار بالالتفاف 
بعضهم حول البعض بعدما هدمت الریاح خیامهم ‏ آما الجزاثریون منهم 
معتادو ن على ذلك . 

رفع أندريا دوریا مرساة أسطوله . وانسحب إلى شرق رأس ما تيو 
وأثناء انسحابه تعرض بحارته إلى إرهاق شدید. نظرا لقلة النوم مع برد ومطر 


(۱) یذکر هاممر أن حسن باشا تهرب من الجواب . 

(۲) یتفق حجي قلفه مع دی غراممونت : بأن العاصفة هبت على أسطول شارلکان في اليوم 
الخامس من دخوله للجزاثر. ویقول هاممر أنه تقرر إخراج الأرزاق والمدفعية في يومي ۲۳ و 
4 تشرین الأول ولکن العاصفة هبت خلال ذلك ومنعتهم من إحضارها (هاممر کتاب رقم ۳۰ 
ص ۲۳). 


۱5۹ 


وجوع . فازدادت أوضاعهم سوءاً عن قبل» واستهلكوا الارزاق التي 
آخرجوها معهم خلال يومين . ومع شروق الشمس استفاد حسن اغا مع وکیله 
بشیر من هبوب العاصفة المطرية وما رافقها من برد شدید وقاسي » فانقضوا 
على رأس تافورال (الذي سمي فیما بعد استحکام باب عزون) مخترقین جبهة 
القتال . فصعق الأعداء من هذا الهجوم المفاجیء"۱ . 

آما القوات الايطالية المتمرکزة في الفرون » فقد تعرضت لهجوم غير 
منظم من قبل الأهالي . وتمکنوا من تشتيتهم ونشروا الرعب في صفوفهم ؛ 
واعملوا السیف فیهم قتلاً وفتکً بعد أن لاحظوا اليأس والقنوط الذي یواجهه 
الأعداء . ولولا صمود فرسان مالطة ء لفني الجیش الايطالي فناء تاما. 

ولدی تعرض القوات المتمركزة في قنطرة القرون لاول خلل أسرع 
فرسان مالطة بالسيطرة على الممر المودی إلى كدية الصابون » و بعد عبورهم 


(۱) اختلفت أقوال المولفین حول تعداد القوات الجزاثرية . ویقول هاممر: كان تعدادها ٩۰۰‏ 
خیال وعدة الاف من العرب . ویقول روبرتسون: إن تعدادها كان ۸۰۰ تركي و 6۰۰۰ 
محلي. آما دي غراممونت فیقول : إن عددها تجاوز عن ۸۰۰ ترکی و ۵۰۰۰ محلي وفي 
الحقيقة فان هذه الارقام غير صحيحة لأنه : 

أولاً : من غير المحتمل ألا يضم المرکز سوی ۸۰۰-٩۰۰‏ جندی . وهي قوة قليلة جداً بالنسبة 
لمدينة الجزاثر وذلك لان نصف الا نکشار ية كان باستمرار موجوداً فى المرکز وعلی الأقل قرابة 
۰ انکشاری . ۱ ۱ 

ثانياً: الهجوم الذي شنه حسن آغا كما تذكر تحفة الکبار استخدم خلاله ٩۰۰‏ إنكشاري ومن 
المستحیل أن يشترك بکل قواته . فإذا كانت مفرزة تعدادها ۱۰۰ إنكشارى فمن المؤكد أن لدیه 
قوة لا تتقص عن ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ جندی |نکشار ی . 

ثالثاً: يقول هاممر في کتابه رقم ۳۰: إن السلطان عندما كان في فیلیبه . آمر خير الدين 
بربار وس بتجهیز / ۸۰/ سفينة للتصدی للأسطول الاسباني؛ وأمره بالاسراع لمساعدة 
الجزاثریین » ویذکر أن السلطان سلیمان تحرك من استانبول في ۲۳ حزیران متجها إلى 
المجد. وأنه بلغ فیلیه بعد ۲۱ یوما ویتضح لنا أن برباروس اتجه لمساعدة الجزاثریین في 
الرابع عشر من تموز وبما أن حسن آغا على علم بالاستعداد الاسباني قبل قدوم الحملة إلى 
الجزائر بزمن » فمن المؤكد أن حسن آغا اعلم خير الدین بربار وس بذلك. وإذا كان حسن 
آغا لا یعلم بتلك الاستعدادات فمن المحقق أن خير الدین أعلمه بقدومه إلى الجزاثر بغية 
إعلامه والوقوف إلى جانبه . وبما أن حسن آغا مدبر فمن غير المعقول ألا يطلب جمع بعض 
الا نکشاریین من المواقم الاخری التابعة له على الأقل » ولن یعقل أن يواجه حسن آغا جیش 
شارلکان ب ۸۰۰ |نکشاری . 


۱۰ 


الجسر. تمکنوا عاك الاين صمو با و كب الوسر 
کامیل کولونا والأمير دی سالمون (521702 عل 5 بجمع الهار بین من 
قواتهم » وأخذا یحثان جنودهما على الصمود والقتال . فأجبرت قوات حجي 
بشير للتراجم حتی الاسوار. وخلال ذلك وما يتمتع به فرسان مالطة من مهارة 
حربية تمکنوا من غرس علمهم في باب عزون . استغل شارلکان الفوضی 
القائمة وانشغال قوات حجي بشیر بالقتال ومقارعة فرسان مالطة. فهاجم 
الجناح الأيمن للجزائريين © : 

كان الجميع يقدر ون شجاعة فرسان مالطة ويحسبون لها حساباً » لكن 
نصف قواتهم قد فنيت وقضي عليها » إضافة إلى أنهم لم يتمكنوا من استخدام 
سوى البنادق » ونتيجة لغزارة المطر المتساقط عليهم تبللت حشوة بنادقهم 
وتوقفت عن الا نفجار. فاستغل الجزائريون ذلك وانهالوا عليهم بسيوفهم 
ونبالهم فتکا وقتلاً إلى أن قضوا على من بقي أمامهم من فرسان مالطة . 

أما المدرعون الاسبان فقد غرقوا ف في الطین » وأصبحوا يزحفون على 
أيديهم ور جلهم . ورغم هذا فقد ازداد يفرط اتب وهبوب العاصفة ضعفين 
عما كانا عليه سابقاً. كما أن السفن وخاصة سفن النقل غدت تصطدم بعضها 
ببعض بسبب قوة الريح » فبدأت بالسقوط على الساحل الواحدة تلو الأخرى» 
وخلال ساعات قلائل فضي على مئة وأر بعين سفينة » في حين كانت أضرار 
السفن الکبری بفضل إداراتها الجيدة وثقلها أقل ضرراً. وقد عمل قباطنتها 
على السير بها عكس هبوب العاصفة محاولين إنقاذها ومنعها من الا صطدام 
بالساحل . 

استمرت هذه المناورة أربعا وعشرین ساعة ومن بعدها تمکن الجنود 
والبحارة من التزول إلى البر والتعب والاإرهاق زلزل قواهم » ولکنهم تعرضوا 
لهجمات الأهالي القادمین من الأطراف المجاورة للسلب والنهب . فقتلوا 
معظمهم . وقد غرق للاسبان خلال ذلك ست عشرة سفينة كبيرة من نوع غالية 


(۱) يقول هاممر: قام الایطالیون بهجوم معاکس وتمکنوا من الاقتراب من مدفعية مدينة الجزائرء 
ونصبوا سلالیمهم تحت آفواهها محاولین اقتحام السور . كما کلف شارلکان القوة التی أنقذها 
بمساعدتهم . لکنهم فشلوا فى اقتحامه بسیب متانته . وصمود حراسه . 


۱۱ 


(قاليوطة) ۲۷ . وقد ساهم في زيادة تلك الفاجعة المجدفون المسلمون الذين 
كانوا يعملون في تلك السفن . لأن المجدفين المسلمين سعوا إلى إغراقها أو 
ضربها بالسلحل بغية التخلص من الأسرء وفي الحقيقة فقد تمكن ألف 
وأر بعمائة أسير مسلم من النجاة٩۲‏ . ۱ 

أما طواقم السفن الذين نزلوا إلى البحر ؛فلوأن الأمبراطور أرسل عدة 
ا الا ل اس نی 
فالأضرار والخسائر التي لحقت بالأسطول كانت كبيرة جداء لأن أرزاقهم 
ومعداتهم تلفت » وعُطى الساحل من دلس حتى شرشال بجثث الجنود وقطع 
السفن المحطمة. وأن الغنائم التي حصل عليها الجزائريون أصبحت مضربا 
للامثال . ومقياساً للغئائم التي أصبحوا يحصلون عليها فيما بعد. كما أن 
المدفعية الموجودة فى البر قدمت الحماية التامة لأسطول أندريا ولولاها لفقد 
الكثير من سفنه . وقد شاهد فرناند دي كورتيز بأم عينيه سفينته بذهب المكسيك 
والتحف الثمينة يبتلعها البحر مع بقية السفن المحطمة الأخرى"" . 

لقد شوهد شارلكان ولأول مرة في تاريخه يبكي على الخسائر التي خلت 
بجیشه وأسطوله . [زاء ما تعرض إل الاعداء من خسائر؛ انسحبت المفرزة 
۱ التي یقودها حسن اغا وحجي بشیر. وبعد آن تنفس شارلکان الصعداء جمع 
جنوده » لکن العاصفة لا تزال مستمرة ولم يبق لدی جنوده أي طعام . وعلی 
الرغم من أن الطعام الذي أحضره الأسطول منح العساکر بعض الأمل » لکن 
القوات الاسبانية فقدت الأمل وتحطمت معنویاتها بسبب الخساثر الفادحة 
التی تعرضت لها سابقاً. وکان الأهالی فى المناطق المجاورة له ینتظرون 
ا و ويا هه روا ی ار 

وكما فهم من ذلك فإن شارلكان لم يتخذ أية تدابير|حتياطية ؛ ولو أنه 
أقام مقرا ۳ لقيادة جيشه » ونصب الخيام اللازمة وأحضر إليها الأرزاق 


(۱) هاممر: يذكر فى كتابه أنه غرق للاسبان أر به عشرة سفينة فقط. 

(۲) هاممر: يدك أن تاماك اسر نجوا 0 الأسر أثناء ذلك . 

(۳) فرناند دی كورتيز فاتح المكسيك اشترك بهذه الحرب ويقول هاممر أنه تمكن من النجاة 
بصعوبة بالغة على الرغم من أن العرب قاموا بمحاولتين لاإيقاع به . 

43 ألكسندر دی لابوردة . 


۱ 


والمعدات وترك جيشه يستريح أثناء هبوب العاصفة لما تمكنت العاصفة 
من القضاء على جيشه . 

وفي ۲۵ تشرين م الأول» وصل إلى شارلكان خطاب من أندريا دوريا 
یحمله أحد سباحیه الماهرین » یعلمه فيه أن الأر زاق قد تلفت ‏ وأن الأسطول 
لا یستطیع البقاء في البحر أكثر من ذلك . فان رغب بالمحافظة على الجیش 
وضمان سلامته » فمن الضروری ترك الأماکن التی احتلها والتوجه إلى رأس 
ماتيقو. ۱ ۱ 

قرر شارلكان العودة. وبما أن العاصفة ظلت مستمرة حتى صباح ۲5 
تشرين الاول » ولهذا أمر القوات بالتوقف للاستراحة بعد الإنهاك والتعب 
الشديدين التي عانته خلال الأيام الماضية » وبقي على شارلكان مهمة تأمين 
الطعام لهاء فأمر بذبح الخيول الموجودة لديه » ولتشجيع المتطوعين قام 
بذبح حصانه أولاً. 

بدأ الجيش بالانسحاب محاذياً لساحل البحرء وما أن قطع مسافة حتى 
أدركه الليل » لكن قيادة الجيش تمكنت من العبور إلى ما وراء وادى کنیس 
Knis‏ ولغوا ی لحيو نت في ۲۷ تشرين الثاني » 
إلا آنهم وجدوا النهر فائضاً. وتخوفوا من عبور النهر ليلا اا وا جي 
صباح يوم الجمعة فاستجمعوا قواهم » ونصبوا فوقه جسرا من قطع السفن 
المتناثرة على الساحل . أما الخيالة فقد عثروا على ممر فوق الجسر عبروا منه » 
في حين عبر الأمبراطور بالقرب من مصب النهر فوق الرمال. وبغية جمع 
القوات اضطر للبقاء هذا اليوم في ساقية خميس وبات مع قواته فيها. 

وفي يوم السبت الواقع في ۲۹ تشرين ن الأول تمکنوا من عبور الساقية 
الفائضة بالمياه» و وصلوا إلى رأ س ماتيفو في مساء ذلك الیوم » حيث كانت 
بقية قطع الأسطول ملتجئة هناك . 

لقد تعرضت قوات شارلكان خلال مسارها الذي استغرق آربعة أيام إلى 
هجمات الأهالي من كل طرف. فقتل كل من تخلف عن الجیش. ونتيجة 
للهجوم الذي تعرضت له المؤخرة» اضطر الجنود للغطس في الماء هرباً من 


(۱) دی غراممونت. 


۱۳ 


هجماتهم » وسبب جهلهم بالسباحة وغزارة المياه غرق قسم منهم في تلك 
السواقى" . 

وكان شارلكان قد أمر أثناء مسير الجيش بوضع الجرحى والمرضى في 
الأمبراطور فرسان مالطة للاشراف على المؤخرة . وخلال التراجع . أحاطت 
بهم القبائل المجاورة بغرض السلب » والنهب › ولكنهم تمكنوا من ردهم › 
فضمنوا بذلك المحافظة على العديد من الجنود المبعثرين في المؤخرة» 
ورغم ذلك فقد قتل عدد لا باس به . 

سثم جنود شارلکان من الوضم الذي هم فيه ففي النهار جوع وتعب » 
وفي الليل برد وخوف وبدون نوم ووسط الطین . وهم مجبرون على البقاء 
في أماكنهم . لأنه لم يعد لدیهم قدرة أو طاقة على المسیر . فألقت العساکر 
المنهكة أسلحتها حتى في الطريق » وكانت مؤخرتهم غنيمة رابحة وموضع 
انتقام وصیدا ثمينا وسهلا على الأهالي المجاورين والجزائريين المؤمنين 
بفكرة الجهاد. ومن نجا منهم كان مدیناً بحياته لحامية المؤخرة . 

ولدى وصول ما تبقى من جيش الأعداء إلى رأس ماتيفوء أقيم مقر لقيادة 
الجيش في خرابة راسكينة القديمة (28أناع5ة*1) » وجمع شارلكان ادم 
للبحث في آمر الهجوم من جديد أو تأ جيل الاإصرار على الهجوم لوقت اخرء 
وكانت غالبيتهم تؤيد فكرة جل ميعدين على ثرائن ود قل تب > والبعض 
منهم كان نتيجة لقناعة شخصية بماهو واقع » ومنهم من اند ذلك لآن 
الأمبراطور صاحب الفکرة في حين رفض فكرة ة التأجيل شخصان هما: 
فرناند كورتيز ووالی وهران الکونت دالکودت ‏ فالكونت د الكودت منذ 
شبابه يعيش في إفريقياء وهو شجاع ومحارب قوي. وکان رأيه شن الهجوم 
من جدید » وطلب من الأمبراطور أن يعهد له قيادة الجيش وقد أيده بذ لك 
فرناند دې کورتیز" 


45 تحفة الکبار . 
(۲) دی ای 


۱۹ 


اختار فرناند دي كورتيز مجموعة من أشجع وأقوى الجنود. بعد أن 
حصل على موافقة القيادة» وتعهد تعهد أمام الجميع باحتلال الجزائر» إذا ژود 
بالمهمات والمعدات اللازمة » وإثرذلك غدا كل قائد يجمع حفنة من العساكر 
ويتباهى أمام الأمبراطور باحتلال الجزائر أما أندريا دوریا وأنصاره.فقد 
صرحوا برأيهم علانية . وأصروا عليه » لأنهم أكثر خبرة ومعرفة بأمور البحر 
وأكدوا أن هبوب العاصفة سيستمر مدة من الزمن» وقد اقتنع الأمبراطور 
برأيهم وأعطى قراره بالانسحاب والعودة”" . 

وفي الأول من تشرين الثانی باشر الجنود بالصعود إلى السفن . وكان 
أندريا دوریا قد بدا باصلاح السفن منذ مجيه إلى رأس ما ماود" . 


قرر المجلس الحربي بعد صعود جميع العساكر إلى السفن التحرك 
بشكل جماعي » لكن البحر عاد إلى الهيجان ثانية مع مسباء ذلك اليوم بعد أن 
كان هادئاً قليلاً خلال النهار. إزاء ذلك اضطر المجلس الحربي » إلى إصدار 
قرار يخول قادة السفن حرية التحرك كيفياً لكل سفينة انتهت من التحميل . 
وكلفت القاليوطات بحسب سفن النقل الا ضافية» لكن العاصفة اشتدت عما 
كانت عليه وهاج البحر كثيرأ» وخاصة عندما كانت السفن تدور حول رأس 
ماتیقو. فاصطدمت بالصخور فغرق قسم منهاء بینما سقط من فیها أسرى بيد 
الأهالى . 


أما شارلکان فقد رکب سفینته في ۱ تشرین الثاني" وحالما وضع 


. ۱٠۰١ غومارا ص‎ )١( 

(۲) هاممر. 

(#) ولد شارلكان عام ۱۵۰۰م وقد توج ملكا على إسبانيا وف سنة ١167م‏ توج إمبراطوراً على 
إلمانيا كوريث شرعي للاسرة افابسبورغية بعد وفاة جده مکسمیلیان وكان والده قد توفي في ۲۳ 
كانون الثاني سنة ١٠١٠م‏ وترك له حكومات أمريكا وقشتالة وآراغون . ونافاراء ونابولي 
وصقلية ومملكة هولندا. وغدت فرنسا محاصرة بين أملاكه الواسعة » إزاء ذلك نشبت الحرب 
بينه وبين فرانسوا الأول وأسفرت الحرب عند سقوط فرانسوا الأول أشيرا بيد الاسبان سنة 
م وبعد نجاته من الأسر عاد ثانية إلى إعلان الحرب واستمر الحرب حتى سنة ۸۱۵4۷ ثم 
تجددت ثانية في عهد هنري الثاني ابن فرانسوا الأول وانتهت يصلح عقد سنة 1881م. وقد 
اعتبرت فرنسا الهزيمة التي حلت بشارلکان سنة ١84١م‏ من قبل الجزائريين نصراً سياسياً لها 
والتي نتج عنها إلقاء شارلكان لتاجه في البحر وإرسال جبته للبابا والانزواء في معبد الرهبان - 


110٥ 


رجله في السفينة سقط التاج من على رأسه . فالتقطه» وبما أنه لم يعد لائقا 
لمثله حمله . انتزعه عن رأسه ورماه في البحر2. وعقب هذه الهزيمة ترك 
تاجه وعرشه وتستر في معابد الرهبان متأثرا بما حل به . 

ی سر ات ولم تقلع سفينته 

حتى الثالث من تشرين الثاني » وبما أن العاصفة ازدادت عما ل اضطر 
الأسطول للالتجاء إلى ميناء بجاية » لكن البحارة لم يحضلوا على الراحة هنا 
أيضاً” . وغدوا عرضة للخطر. فقد عجزوا عن تأمين احتياجاتهم الغذائية » 
وتوقعوا نهايتهم غرقا إضافة إلى ما يعانونه من البرد والتعب . 

إزاء ذلك لجأ الاسبان إلى أمير بجاية » ملتمسين منه تأمين الأرزاق 
لهم ء وكان أمير بجاية علطا فركر ند نبا للاسبان بمساعدتهم والانضمام 
إليهم حالما يصلون الجزائرء لكنهما ظلا في قمة الجبل إثر الخسارة التي 
تعرض لها الا سبان » واكتفى أمير بجاية بأرسال كمية من الأر زاق إليهم مقابل 
دفع قيمتها ذهبا" . 

ظل الأسطول ال سباي في بجاية حتی ۱٩‏ تشرين ن الثاني » وفي نفس 
الیوم تحرك متوجهاً إلى صقلية ومالطة » وفي ۱۷ تشرین الثاني تحرك 
الأمبراطور مع من تبقی من جيشه » لکنه عاد مرتین ن إلى میناء بجاية بسبب هياج 
البحر وهبوب العواصف » ولم یستطع التحرك حتی مساء ۲۳ تشرین الثاني » 
ولم یصل إلى جزيرة ميورقة حتی ۲٩‏ تشرین الثاني » ودخل قرطاجة في ١‏ 
کانون الأول. 

حقيقة الأمر. لقد استطاع شارلکان النجاة من خطر کبیر» كان بهدده » 
ولم يدرك هذا إلا بعد عدة شهو ر . فالسلطان سليمان القانوني كان قد أمر خير 


2 في أستراما دوره. وظل فيها إلى أن توفي سنة ۸١٠٠م‏ بعد أن ترك لابنه حكم إسبانيا وأمريكا 
وصقلية وأيطاليا وهولندا وتنازل لأخيه عن إلمانيا . 

(۱) الكسندر دی لا بورده . 

(۲) تحفة الکبار . 

)۳( المذ کرات الفرنسية في الشرق ج ۲ ص 9۲۲. 

(:) يذكر فور بیکه-وغراعونت: أن أحمد بن القاضي قتل من قبل جنوده سنة ۱۵۲۵ م وأحمد هذأ 
أحدد خلفائه » ولكنه تسمى بنفس الاسم وان تحفة الكبار تؤيد ما ذهبا إليه . 


۱۹۹ 


الدين باشا بالتحرك من فيليبه إلى الجزائر لمساعدتها ضد الهجوم المتوهع 
عليها من الاسبان . فالأسطول العثماني ازداد أضعاف عما كان عليه سابقا 
بفضل الجهرة التي بذلها خیر الدین باشا وأصبح يمتلك ۱۰۰ قادرخة 
علاوة على السفن الأخری ‏ ولهذا فقد وجه خير الدین باشا خمسین قادرغة 
إلى السواحل الاسبانية » أما الخمسون الأخرى فقد کلفها بالتوجه إلى صقلیة » 
لانه كان یفکر في ضرب قطع الأسطول الاسباني أثناء تسلیحها وتجهیزها في 
موانثها لکنه لم یتمکن من الخروج حتی أوائل تشرین الأول . 

وکان خير الدین قد التجأ إلى مکان أمين متقياً العاصفة التي قضت على 
الأسطول الإسباني + وحالما بلغ السواحل الافريقية » علم بأن الأسطول 
الاسباني عاد منسحبا إلى بلاده» فرجع خير الدين باشا إلى إستانبول في . 
منتصف کانون الأول . 


ولو لم يتأخر خير الدین باشا في تحركه » وتواجهه العاصفة لتمکن من 
الوصول في الوقت المحدد. ولتمکن من القضاء على أسطول العدو وغدت 
حياة الأمبراطور مهددة بالخطر . 

أصيبت آور با والعالم المسيحي بخيبة أمل نتيجة لدمار الجیش 
والأسطول الاسباني . وتکونت لدیهم قناعة بان الجزاثر مدينة لا تقهر كما 
أن معنویات المسلمین ازدادت إلى حد درجة الغرور والجزائریون حصلوا 

بعد مغادرة الأسطول الا سباني لمیاه الجزاثر وهدوء العاصفة بدأ 
الجزائریون باخراج السفن الغارقة فعثروا على مائة وخمسین مدفعاً من 
البرونز» كما حصلوا على معدات وأسلحة قيمة » أكملوا بها تحصین مدینتهم 
وتسلیحها أما الاسری فقد كانت آعدادهم كبيرة جدا واستنادا إلى بعض 
الروایات فقد بيع الأسير ببصلة . كذلك فقد ازداد نفوذ أوجاق الجزاثر 
واعتبا ال ا ا 


وتزایدت أعمال القرصنة نة بشکل آوقع العالم المسيحي بار باك شدید» وحصل 


(۱) هاممر : الکتاب رقم ۰ ص ۲۳۳. 
(۲) فور بیکه ۴۵۲0۱۵6 . 


۱۷ 


حسن آغا على لقب باشا مكافأة له . 

وفى نیسان سنة 494 84ه/ ١0147‏ توجه حسن باشا على رأس قوة مؤلفة من 
ستة الاف جندي لمعاقبة سلطان كوكو لاتفاقه مع الأعداء» فخاف سلطان 
کوکو. وبدأ بالا سترحام وطلب العفو وأرسل ولده رهينة لحسن باشا فعفا 
عنه شريطة دفع ضريبة معينة » ثم توجه حسن باشا باتجاه الجنوب إلى مناطق 
ذاب » وتمکن بسهولة من إخضاع تلك المناطق وألزمهم بالطاعة ومن ثم 
توجه نحو الغرب . 

شعر الاسبان الموجودون في وهران بخيبة أمل كبيرة نتيجة للخسارة 
التي لحقت بهم في الجزاثر. 

كان خير الدين باشا قد عين في سنة 975ه/ ۲۹١٠م‏ آبا محمد عبدالله 
الجا شاكنا غل تلمينان ورك لهه ماه ومن ناریا وفيا 
هزم ختر الدین باشا في تولين امام شارلکان» اعلن آبو محمد ا طاعته 
للإسبان وأرسل لهم الضریبة . 

قبل الااسبان طاعته والضرائب التي أرسلهاء لكنهم لم يعقدوا معه أي 
اتفاق » فبقي وحیدا بدون سند وعرضة لنقمة الطرفين إلى أن توفي سنة 
۸ ۱ ۱۵. 

اختلف أبو محمد عبدالله وأبو زیان ولدا آبي محمد عبدالله على حکم 
تلمسان » وبعد انتهاء حسن باشا من تأديب قبائل زاب اتجه نحو الغرب» 
وذهب إلى تلمسان ولم يكن لدى سكانها أي فكرة بمقاومته أو التصدی له 
ولهذا دخل المدينة دون أي مقاومة وعين أبا زيان أحمد أميرا على تلمسان . 

أعطى آبو زیان أحمد وعدا بعدم السماح للإسبان بدخول تلمسان 
وتعهد بعدم تقديم الأرزاق والضرائب لهم › وأنه مستعد لاقامة صداقة دائمة 
مع الا تراك وأنه سيقدم لهم الخدمات اللازمة » فعاد حسن باشا بعد أن ترك 
في قلعة المشور أر بعمائة حارس من الإنكشاريين » وأثناء قدومه أخذ فكرة 


)۲( دی غراممونت . 


۱۸ 


جيدة عن مدينة وهران التي تهدد مستغانم والمتواجد فيها حراس من 
الإنكشاريين . 

في سنة 9849ه/ 1657م فر أبو عبدالله محمد إلى وهران لأن حياته 
أصبحت مهددة بالخطر والتجأ إلى الاسبان طالبا مساعدتهم . وفراره جاء 
دعماً وحجة لوالى وهران الكونت د الکودت . لأن القبائل الخاضعة له قل 
E‏ ابر ا هيوق مقا فا تخت 

لم يبق أحد من القبائل خاضعاً لوالي وهران سوى قبيلة بني عامرء 
وبذلك أصبح الاإسبان محصورين في الساحل › وب جوء أبي عبدالله محمد 
تمكن الاسبان من توسيع دائرة نفوذهم » وبعد مراجعة الكونت لحكومته عدة 
مرات. أرسلت له في ۲۷ كانون الأول ٠96ه/‏ "104١م‏ قوات قوامها 
۰ جندي مسلح » فخرج الجيش من وهران يرافقه أبو عبدالله المدعي 
بالسلطة . 

وکانت قبائل تسالة وبنو موسی بن عبدالله من أنصار آبی عبدالله» 
وعندما کانوا في الطریق لمحاصرة تلمسان کلفوا آبا زيان أحمد'“بترك الامارة 
مقابل آر بعة آلاف دوقة ولکنه رفض ذلك . فتابعوا طريقهم باتجاهه . وفي 
الثاني من شهر شباط بلغوا نهر إيسر / :1556/ لكنهم وجدوه فاتضا. كما أن 
السواقي التي تجاوره كانت هي الأخرى مليئة بالحياة بسبب هطول الأمطار 
بغزارة كبيرة . 

وكان قائد بني راشد ومنصور بوغانة ومعهما (۲۰) ألف مقاتل قد كمنوا 
للعدو بالقرب من ممر النهر.وفي الثالث من شباط الساعة العاشرة نشب بين 
الطرفين قتال مرير» وعندما تمكن الإسبان من عبور النهر أقاموا مركزا 
لقيادتهم في استحکام تيبدة القدیم . ۱ 

وفي الخامس من شباط التقی الاسبان بجیش مولای أحمد. وبداً 
مولای أحمد بجيشه المکون من (۸۰۰۰) مقاتل محلی و (4۰۰) انکشاری 
,ناوشهم » واستمر القتال بين الطرفین حتی المساء . فاضطر مولاي أحمد مع 
جنوده ومقاتلیه للانسحاب إلى القلعة . في حين اتخذ الاسبان مواقعهم بين 


(۱) دي غراممونت : یذ کر غراممونت أن سم الشخص مولاي محمد. ولکنه فور بیکه وتار يخ 
الدولة الاسلامية يؤكد أن |سمه أبو زیان أحمد. 


۱۹۹ 


أشجار الزيتون المحيطة بالمدينة » فقدم رؤساء المدينة وأعيانهم لمبايعة أبي 
عبدالله . وفي الیوم الثاني فتحوا له أبواب المدينة » فعمد الاإسبان إلى نهب 
تلمسان نهباً وسلباً"؛. وبعد ذلك قام الكونت بشن هجوم على القبائل 
المجاورة بغية اخضاعها له » واستمر هجومه عشرين یوم وفي 7١‏ شباط أخذ 
من الأمير الجديد يمين الولاء والطاعت وفي ١‏ آذار سنة ٠6وه/‏ ١٤١٠م‏ 
تجرك الکونت عائدا إلى وهران . 

وقبل عودة الكونت بعدة أيام كان الجواسیس یقومون بنقل الأخبار 
السيئة للإسبان» وأعلموهم بأن أعداءهم منتشرون في كل مکان » وأنهم 
مسيطرون على معظم المناطق » وأخبروا الكونت أن مولای أحمد يملك 
خا محا راك نه سيقطع الطريق عليه » إزاء ذلك عمل الكونت على إعداد 
جيش ضخم » وأخذ الحرا س الموجودين في القلعة ‏ وكان عددهم حوالي 
ألف ومثتي حارس ‏ وخرج بجميع قواته من تلمسان. واصطحب جميع 
الغنائم التي سلبها من المناطق » إضافة إلى عدد كبير من الأسرى والمدافع 
التي كان مارتینز قد خسرها سنة ۱۵۳۵م؛ وامتد خط مسيره مسافة طویلة» 
فمقدمة جيشه كانت في وادي الصفصاف ومؤخرته على وشك الخروج من 
أبواب تلمسان» وفي هذه الأثناء تعرض خط مساره لهجوم من جميع 
الأطزاف.. .وخاصة المقدمة والأقسام التي لديها أحمال ثقيلة » وخلال ساعات 
من بدء الهجوم أصيب جيشه بالخلل والاضطراب › وتمكن الاسر من 
الهرب وخاصة الذین کلفوا بالأعمال و بدأوا بالفرار یناً وشمالاً والتحقوا 
بصفوف المهاجمين » فأسرع الكونت بحصانه حتى بلغ الجسرء وأخذ يحث 
جنوده ويشجعهم على الصمود والقتال. وقد تمكن من إعادة النظام والهدوء 
فيهم » و بصعوبة بالغة عبروا الجسر وتسلقوا مرتفعاً عامودياً. وتم خلاله تدافع 
وتضارب عنيف » وقضوا ليلهم قلقين خائفین . وفي اليوم الثاني تعرضوا لقتال 
أشد من سابقيه» أما في اليوم البالث توقف الطرفان عن القتال بغية 
الاستراحة . أما في اليوم الرابع فقد اشتد القتال أكثر مما سبق وتسابق الطرفان 
لعبور نهر ایسر» وبعد قتال مرير تمکنوا من العبور. وتقدموا حتى ريوده سلادو 


(۱) فور بيكه ۳۵۲۵186 . 


تحت مضايقة الأهالي ومهاجمتهم لهم › ووصل الاسبان إلى قلعة وهران في 
الثامن من آذار منقذین آر واحهم من مودت محتم ۲ . 

لكن الأحداث التي واجهها الکونت د الکودت لم تكن كافية لتلقینه 
لان ی المي ارد ل ی 
مستغانم يريد ااال قر وصول A‏ لا في فى الجزائر» وكا عدد 
من الأتراك يقيمون فيهاء وقد احتل الكونت مزغان*۲ ۰ وبقي فيها ثلاثة أيام , 
وقبل متابعة طريقه إلى مستغانم علم أن ۰ جندي تركي و ۰ مدفیاً 
يقيمون في قلعتها. وأن هجومها عليها من الأمور المستحيلة عليه بهذه القوة 
التي يملكها. لذلك فضل العودة. إلا أنه لم يدرك أن التراجع آمام الأتراك 
ليس بالأمر السهل » وما أن آدار ظهره باتجاه وهران » حتى التف حول قواته 
بضعة آلاف من الأهالي و بدأوا بمهاجمتها وقد قرر الخيالة المحلیون الذین 
کانوا یشارکون الاسبان على مستغانم . ولكي یکون الهروب سهلاً ویتجنب 
الهار بون الخسائر. فان هذا یتطلب اتخاذ تدابیر احتياطية جيدة وخطة 
منظمة » ولکن الکونت لم یحسب أي حساب لذلك ؛ و بنفس الوقت كان یعلم 
قوة الا تراك . فالاسبان الذین عادوا من مزغان إلى وهران شهدوا في کل 
خطوة من خطواتهم قتالاً مريراً وتکبدوا خسائر فادحة بالأنفس والعتاد» على 
شهر نیسان . وکان أهالي تلمسان کارهین لأبي عبدالله محمد الذي عينه 
الاسبان . فهم ینفرون من رؤيته لأنه كان عميلاً أميناً للاسبان ویدفع الجزية 

استفاد مولای آحمد من هذا الوضع ‏ فاتجه إلى تلمسان مدعوما بحب 
الجمیع له » فقد كان قويا شهمك وما أن بلغ أبواب المدينة حتی خرج الجمیع 
لا ستقباله وعینوه حاکما علیهم . وما أن علم آبو عبدالله بما فعله آهالي 
| تلمسان حتی أمر آتباعه باغلاق آبواب المدينة» فتصدی لهم الأهالي 


(۱) دی غرایمونت . 
(#) وردت في بعض المصادر العربية والأجنبية (مزغران) . 


۱۷۱ 


وطردوهم خارج المدينة » فاستغل أبو عبدالله الليل وتسلل سرا من المدينة» 

والتجأ ثانية إلى الا سبان . وفى هذه الأثناء طلبت الحكومة الااسبانية من 

الكونت إعادة القوات المؤقتة التي أرسلتها إلى وهران سابقاً. وعلى الرغم 
من ذلك فقد حاول الکونت القيام يمحاولة أخيرة يائسة » فاتجه إلى مسکرة 
ولکنه فشل في هذه المحاولة أيضاً . وقفل راجعاً من حيث أتی » وفي طریق 

عود ته تعرض لهجوم مفاجىء , ووقع آبو عبدالله محمد بأيدي أعدائه فقتلوه . 

وفي سنة ۵۹۵۱ ٤٤٠٠م‏ أقلع الكونت نهائيا عن فكرة الهجوم بعدما 
بذل كافة الجهود بهدف تحقیق نصر مك يشفع له عند الأمبراطور. وأعاد ما 

تفن لذية مع تكملة الشيرف إلى إسبانيا. 

وفي ر بيع ١ه/‏ 1544م قام حجي بشير وکيل حمر باشا بشن هجوم 
ضخم على المتمردين بجوار مليانة . وهناك ر تجمع الأهالي حول فائد يدعى 
بو ترك Bu erek‏ ولکن بو ترك تمکن من لانتصار علی الحراس الأتراك فى 
مليانة » وتابع طريقه إلى متيجة“ ونهبهاء ومن ثم اتجه إلى مدينة 

الجزائر لمحاصرتها. 

لم تستطع القوة الصغيرة المتجهة إليه من إيقافه والتغلب عليه » في حين 
هاجم حجي بشير العصاة فى منطقة (صوماطة) بقوة قدرها خمسمائة خيال 
بو ترك فقد فرت هاربة باتجاه الغرب . وعاد حجي بشير إلى الجزائر» ولدى 
عودته علم بأن حسن باشا بن خير الدين باشا قد عين أمير أمراء الجزائر خلفا 
للخادم حسن باشا الذى توفى يوم الأر بعاء العاشر من رمضان لسنة ”هوه 

الموافق الثامن عشر من تشرين الأول لسنة ١٤٠٠م‏ . 

(۱) متيجة : : وهي تقع في سهل واسع ومنبسط يبدأ من وادی بودان الواقع شرقي ا 
نحو الغرب . وهي تقع ما بين البحر والجبال. يبلغ طول هذا السهل ۰ فرسخاً وعرضه 6 
فراسخ . یخرق هذا السهل نهر وادي جبير ونهر الحراش ونهر خميسة . 

(۲) يڏعي دء ی غراممونت : بان الخادم حسن باشا عزل من إمارة الجزائر مستنداً على ما ذكره 
مارمولة (۷۸۵:۲۵۱6) وفوق هذا يتهمه بالخيانة أثناء مهاجمة شارلکان للجزاثر سنة ١164م‏ كما 
أنه اختلف مع حجي بشیر فعزله وعين شخص إسمه الیهودی محمد تم عزله وعين مکانه والي 


تاجورة. ولكنني لم أتمكن من العثور ما یثبت صحة ما ذکره غراممونت . وقد تأكد لى أن 
الخادم حسن باشا قدم خدمات جلى وأثبت |خلاصه للدولة العثمانية بکل صدق وأمانة . 


۱۷ 


- ۳ 
إمرة الأمراء 


ولاية حسن باشا ابن خير الدين باشا ‏ هجوم الکونست 
دالكودت وهزيمته ‏ وفاة والد حسن باشا - بنو مرين والاشراف 
السعوديون ‏ هجوم الفاسيين على تلمسان - حروب ریودو 
سالادو ‏ فشله - إمارة حسن باشا في الجزائر ‏ عودته إلى 
إستانبول ‏ القائد صفا . 

قدم حسن باشا إلى الجزائر في عشرين حزيران سنة ١6وه/‏ 1644م 
وبرفقته إثنتا عشرة غاليوطة (غالية) مع عدد من الجنود المشاة» وتمكن من 
إستلام منصبه بكل سهولة وأول عمل قام به الباشا في الجزائر تنظيم الجيش 
وتطبيق الانضباط فيه » وبعد ذلك قضي على تمرد القبائل القاطنة فى جنوب 

مليانة والمناطق الغربية من مدينة الجزاثر. ۱ 


عندما كان حسن باشا منشفلاً بتنظيم ولایته وتأمین الاستقرار فیها» كان 
الکونت د الکودت یلح على حکومته تز ویده بالجنود . ونتيجة لا لحاحه الشدید 


= آماغراممونت وفور بيكه فیقولان : بعد عزل حسن باشا الخادم عين حجي بشیر ومن بعدها 
عين ابن خير الدين باشا حسن باشا. وفي الحقيقة إن خير الدين آسند هذه الوكالة إلى خادمه 
حسن باشا ليقينه ولمعرفته بقدرته على إدارة الجزائر إدارة حسنة» وان حسن آغا لم يفكر يوماً بان 
يصبح باشا أو بك وهذا شيء مؤكد وملموس من خلال الصفات الحميدة المدونة على قبره 
والکائن بمدينة الجزائر. وقد كتبت العبارة التالية : هذا قبر خليفة المؤمنين بکرم الله أبو محمد 
حسن آغا مملوك مولانا خير الدين أيده الله ونصره . توفى ليلة الار بعاء العاشر من شهر رمضان 


۲ھ . 


۱۷۳ 


وحاجته الضرورية زود ب 4-۳ آلاف جندي » بعدما اقتنع المجلس الملكي 
بقلة جنوده . وخاصة بعد أن أسندت إمارة الجزائر إلى ابن خير الدين باشا 
حسن باشا. 

وبما أن وكيل الكونت لم يكن لديه ما يطعم جنوده فقد اضطر | إلى 
مهاجمة المناطق المجاورة له ووصل ی و و 
بفضل ما حصل عليه من أر زاق أن يتدارك متطلبات جيشه من المژن . آما 
الکونت فقد تحرك إلى مسکرة . ولضمان إمارة تلمسان عهد إلى أبي عبدالله 
محمد والقائد منصور بو غاني وحفیده بمهاجمتها وأثناء عودتهم فاشلین 
وقعوا أسرى بيد شيخ كان يطلق على نفسه سلطان دبدو. ا إلى دفع 
فدية للمقربين من الشيخ مقدارها خمسمائة ألف دوبلون ”. لكن الشيخ 
رفض إطلاق سبيلهم » و بعد مدة توفي أبو عبدالله محمد بين تمكن منصور 
بوغاني من النجاة. وبقي حفيده أسيرا لدى الشيخ . 

وخ تو بوغاني بعد نجاته من الأسر إلى الإسبان طالباً منهم جنودا 
بالأجرق فقبل الکونت طلبه بکل سرور. وقد انضمت إلى منصور بوغاني 
قبیلتا بني عامر وبني راشد. وتحرك الجمیع في صيف ۵۹۵۳/ ۱۵4۲م) 
وحالما وصلوا إلى موقع عين تيمو شنت علموا بأن حسن باشا آقام قيادة لجيشه 
آمام عر بال (425031) وبما أن الکونت قد توجه إلى تلمسان فقد تخوف من 
مهاجمة الأتراك له . لذلك قرر مهاجمة الا تراك فغیر وجهة سيره إلى مواقع 
الأتراك» وبقي الجیشان عدة آیام بدون قتال » وکل منهما لا يريد البدء 
بالهجوم وفي هذه الأثناء» نقل المسیو دولانیس (عنمهاخظ ةرءةM)‏ إلى 
حسن باشا خبر وفاة والده خير الدین باشا . 

ولدى سماع حسن باشا بذلك عاد مسرعا إلى الجزاثر تحسبا من قيام فتن 
في المدينة » أما الكونت د الكودت فبعد أن تتبع حسن باشا طويلاً » توجه في 
الحادی والعشرين من شهر أب إلى مزغان ودخلها دون مقاومة » وبنفس 
الوقت تابع مسيره إلى مستغانم, وباشر بقصفها بالمدفعية » واستمر القصف 
ثلاثة أيام» وأخيراً فرغ البارود منه فكلف أحد رجاله بالذهاب إلى وهران 
(ه) الدوبلون: وهي عملة |سبانية. 


۱۷ 


لاحضار البار ود وفي هذه الأثناء دفع حسن باشا بقوة كبيزة إلى مستغانم ۲۲ . 
وكان حسن باشا قد أمر القوات الموجودة في تلمسان وتعدادها خمسة 
استمروا بالقضف وحالما فتحت ثغرة في جدار القلعة ‏ بدأوا بالدخول الیها 
وتمکنوا من نصب علمهم علی البرج لخمس مرات متتالیقف وأخيرا و بعد 
مقاومة عنيفة من جانب الأتراك تمکنوا من دفع الاسبان وطردهم حتی مقر 
وافشالها وقد استطاع بشن الهجوم المعاکس من انقاذ نفسه من خطر محتم » 
فقد استغل هبوط اللیل لنقل جرخاه ومرضاه إلى السفن » وفي الثامن والعشرین 
من اب وصلت قوة من الجزاثر مؤلفة من خمسة عشر ألف جندي وثلاثة آلاف 
خیال » فاتحدت مع القوة المقاتلة وبدأت بملاحقة الکونت وقواته في 
الطریق » وحالما علم الا سبان بوصول القوة الجديدة ازدادت مخاوفهم » 
وأصبحوا لا یفکرون إلا بإنقاذ أر واحهم . فعمل دون مارتین ابن الکونت 
وال‌کودت والیوز باشی (النقیب) لويس دی رودة (۲۵606 06 5ذلام) ما 
التقليل من الخسائر وخاصة المعدات والأسلحة. وباشر وا بالسیر محاذاة 
الساحل » ووصلوا إلى وهران بعد ثلاثة أيام » وفي هذه الأثناء وصل أمر تعيين 
حسن باشا أمير أمراء الجزائر. 
في سنة 147 9ه/ 1674م كان بنو مرين والأشراف السعديون يتقاسمون 
حکم المغرب » وکان مولاي أحمد رئیس-حکومة بني مرين في فاس » ومولای 
محمد المهدي من الأشراف السعدیین في مراکش » وكان أخوه الأعرج الذي 
الآخرء وقد ظل محمد'المهدى لفترة طويلة ساكناً هادئأ» يحاول الحصول 
على الاستقلال في ملکه . وتجنب خلال تلك الفترة الاعتداء على أي طرف 
"من الاطراف » لکنه كان یطمع لتوسیع آملاکیت فعلف ابنه عبد القادر بقيادة 
الجیش من أجل احتلال قشتالة الكائنة في سفوح جبال الأطلس على الطریق 
(۱) دي غراممونت . 
(۲) دی غراممونت . 


۱۷۵ 


الواصل ما بين فاس ومراكش » فجهز مولای أحمد جيشه واتجه لملاقاته, 
والتقى الطرفان بالقرب من قشتالة » وعلى الفور باشرت قوات الشريف محمد 
المهدی باطلاق المدفعية » وحالما سمع عسكر مولاي أحمد صوت أول طلقة 
مدفع ولوا هار بين دون أن یصابوا باي آذی» ولم یستفد مولاي أحمد من الأتراك 
والمهتدین والقادريين وأمير دبدو (12600) وابن آخي السلطان بو حسون ؛ 
وأجبر مولای أحمد للانسحاب تجاه القوة التي تتصدى له » وأثناء الانسحاب 
تمكنت قوات عبد القادر من إلقاء القبض على مولای أحمد وابنه أبي بكر في 
وادی درنة » وأحضروهم إلى مراكش » واعترف مولاي أحمد بتسليم قشتالة 
بعدما سقطت تاولا بيد عبد القادر سنة ٠هؤ9ه/‏ ٤٤١١م‏ . عقب ذلك 
توزعت أملاك بني مرين » ولكي يحرم محمد المهدي بني مرين من العساكر 
الأتراك الجیدین تن لصالحه » وأمر باطلاق سبیل مولای آحمد مقابل 
تنازله عن مكناس » و بنفس الوقت توجه إلى فاس ۰ إلا أنه علم بأن حاکم 
فاس الأسير خلع من عرشه» وحل محله مولاي ناصر القسري؛ وهو مستعد 
للدفاع عن فاس » ولجداء وء ان آرسل رجلاً | إلى هناك » وكان وزير 
مولاي ناصر القسري رجلاً واعياً ومدبراً, استطاع خدع الرجل القادم » ولدى 
رؤية جیش محمد المهدی یقترب من فاس » باشر باتخاذ ترتیبات تضمن له 
النصرء وحالما علم محمد المهدي بهذه الترتیبات عاد مع الاسری إلى 
مراکش . 
طلب الشریف محمد المهدی فدية كبيرة جداً مقابل إطلاق سراح 
الأسرى» فاجتمعت والدة مولای آحمد بأولادها وأشراف ووکلاء البلاد. 
وناقشوا الوضم الذي یعانونه. واتفقوا على مراجعة آشهر سلطان في الدنيا 
وهو السلطان العثماني سلیمان القانوني » وطلبوا منه مساعدته لاسترداد 
الأسرى. وذلك من خلال توجیه اهر لیا کیت محمد المهندي لا طلاق 
سراحهم » وكان هذا العرض معقولاً ومتناسباً مع آمال السلطان سليمان لاف 
كان يريد سحق الأشراف ؛ لكونهم يدعون أنهم من سلالة النبي وأن الخلافة 
من حقهم » وأن السلطان سليمان مغتصب للخلافة» وكان أتراك الجزائر 


„ Ogust Kur أوغست كور‎ )1١ 


۱۷۹ 


يسعون لذلك آیضا". لان قراصنة فاس كانوا ينافسون قراصنة الجزائر في 
أعمالهم » إضافة إلى ذلك فقد كان قراصنة الجزائر يفرون إلى تلك الجهات 
عند شعورهم بالخطر ولهذا السبب كانوا يريدون خضوع تلك البلاد 
لسيطرتهم . 

أرسل السلطان سليمان خطاباً إلى أمير أمراء الجزائر نزولاً عند رغبة 
الجزاثر وبني مرين دون أن يكون لديه علم عن قوة سلطان مراكش » فجاء 
الرسول إلى مراكش بتاريخ 964ه/ ۸٤١٠م‏ . ودخل على المهدى بدون 
استئذ ان » فغضب المهدی من تصرف السفير» كذلك فان ديباجة السلطان 
اورا الخطاب: رمحا و اتی عا گرا وا 
مناداته له بشيخ العرب» وصيغه الأمر الموجهة إليه » ومطالبته له بدفع 
التعويضات إلى ابن مولاي محمد. ولشدة غضبه وانزعاجه صمم على قتل 
السفير» لكنه عدل عن ذلك نتيجة لتوسط مرافقي السفير من قادة أتراك› 
وتدخل المهتدين بالأمر» ووصل الغرور به إلى حد التفكير بالذهاب إلى مصر 
لطرد الأتراك منها وأخذ السلطنة لنفسه وبعد أن بلغ السفير رفضه الشديد 
لمطالب السلطان سليمان أمر بطرد السفير التركي من مجلسه فوراء وطلب 
إلى ولديه القدوم إليه بما معهمامن جنود. ۰ 

جاء ولده الكبير الحران من تارودانت إلى مراكش» واتحد مع أخيه عبد 
القادر وقررا التوجه إلى فاس لاحتلالهاء مستغلين الخلاف القائم بين حاكم 
فاس الناصر وقادته » فهاجم جيش الشريف القصر الكبير» وسلمت العرائش 
له . وبعدها عمد جيشه إلى نهب وتهدیم جميع مناطق فاس . 

قرر الناصر تجهیز جيش استعداداً لمواجهة جیش مراکش ‏ ولکنه عدل 
عن ذلك لاعتقاده بتدخل العثمانيين إلى جانبه ومناصرته » وحینما أدرك 
الفاسیون أن العثمانیین لن یقدموا لهم ید المساعدة. طالبوا الشریف بالتنازل 
عن مکناس مقابل إعادة الأسرى . وانتهی الأمر بتنازل الشریف عن مکناس 
سنة ٥٩١‏ ۹ه الموافق cpl‏ لقاء إعادة الأسرى . 
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اليكو SE E‏ ۱ ۱ ۲ 
الأشراف مع المسيحيين فى الحرب ‏ مما أدى إلى اتهام الأشراف بالخيانة , 
:والوقوف إلى جانب الكفار ضد الا سلام ۱ . 

إزاء ذلك قام محمد المهدي بتحصين مكناس تحصيناً جيداً كما أعد 
جیشا ضخماء واتجه به لمحاصرة فاس » وقد استمر بحصارها مدة طويلة › 
كذلك فإن هجومه الخارجي وتأمره الداخلي لم يحققا له أي نجاح مباشر» 
و بینما كان المهدی يعد نفسه لفك الحصار والرحيل عن فاس » علم أن أحمد 
الوطاسي تسلم الحكم فیها فاستمر فى محاصرتها إلى أن أعلنت المدينة 
استسلامها له . 

وفي سنة 985ه/ ۹٤١٠م‏ دخل الشریف محمد المهدي فاس . و بعد 
سقوط فاس بيد الأشراف غدا أفراد العائلة من بني مرين محصور ين في سوسة 
ودرعة. وتافیلالت كما أن کبار التلمسانیین کانوا منذ زمن بعید یعیشون في 
فاس » كذلك فقد كان للعائلات الكبيرة من أهالي تلمسان أقارب لهم في فاس 
وفي تلمسان . ولهذا فقد شغل التلمسانيون مناصب كبيرة في فاس ‏ و بغية 
التقرب من الشریف فقد کثر أنصاره ومؤيدوه في تلمسان والمناطق المجاورة 
لها وأخذوا یتوددون إليه و یتقر بون منه . 

وعلی ضوء الأحداث التي استجدت في مناطق المغرب ‏ فقد تطور 
الخلاف بين الجزاثریین والفاسیین » وقد یتطور الخلاف إلى صدام مباشر 
بينهما » فالهدی يريد التقرب إلى الجزائريين قبل الا تراك وکان أن دخل الهدي 
فاس حتی قدم إليه وفد تلمساني يطلب منه مساعدتهم ضد الاأتراك ۳ . وهذا ما 
كان ینتظره المهدی منذ زمن . وعلی الفور کلف المهدی ولدیه عبدالله 
والحران بالتوجه إلى تلمسان . وجهزهما بجیش مؤلف من ثلائین ألف جندي › 
وعندما وصل الجیش إلى تلمسان فتحت له الأبواب ودخلها الفاسیون سنة 
۷ ۱0۵۱م . أما مولای أحمد فقد ترك المدينة ملتجقا إلى الجزائر. 


)1( فور بيكة Forbige‏ . 
(۲ يذكر الغفار ي أن التلمسانيين .هم الذين طلبوا المساعدة من المهدی . أما بقية المؤرخين 
فیذ کرون أن الطلب جاء نتيجة لازدیاد نفوذ السفیر التلمساني ف في المغرب . 


۱۷۸ 


بعد أن عين الحران قائداً على تلمسان وترك لديه حامية عسكرية صمم 
على احتلال وادي شليف ومستغانم مدفوعاً بتحريض التلمسانيين له» على 
الرغم من معارضة والده ومن معه من القادة. إلا أنه تابع طريقه باتجاه وادي 
الشليف وأثناء سيره شعر بالتعب » فعهد لأخيه قيادة الجيش . في حين توجه 
عائداً إلى فاس و بعد مدة من مرضه توفى . 

تابع عبد القادر طريقه متجها إلى الشمال » وتقدم ضمن أراضي قبيلة 
بني عامر وأمر بنهبها وتخریبها) . 

إزاء تطور الأحداث بين الجزائریین والفاسيين. عمد الاسبان إلى 
التزام السکون. لأن تحركات الشريف بدت كأنها تنفیذا لأوامرهم وتناسبت 
ومصالحهم . ولهذا فقد تم بين الطرفين تحالف ثنائي ضد الأتراك في الجزائر. 

بعد سقوط تلمسان بيد الفاسيين » أدرك حسن باشا حقيقة الاستعدادات 
التي قام بها الفاسیون. لذلك جهز جيشاً مؤلفاً من خمسة آلاف جندي مسلح 
بالبنادق وألف خيال وثمانية آلاف شخص من القبائل » إضافة إلى الجيش 
الذي جهزه السلطان عبد العزيز الذي أعلن انضمامه إلى جانب حسن باشا 
ضد اعتداءات الفاسيين » فعهد قيادة الإنكشاريين إلى حسن قورصوء في 
حين عهد إلى عبد العزيز قيادة بقية القوات. وما أن بلغ مستغانم) حتی 
انضم إليه بعض المقاتلين من القبائل المؤيدة له. والتقى الجيشان في منطقة 
ریودی سلادو الواقعة على طريق وهران تلمسان. 

بقي الجيشان يومين دون قتال وكل منهما يترصد الآخرء وحينما نفد صبر 


(۱) یذکر دی غراممونت : أن حسن باشا اتفق مع الفاسیین من أجل احتلال وهران وطرد الاسبان 
منها لکن الفاسیین لم یلتزموا بالوعد فبدلا من احتلال وهران احتلوا تلمسان . وکان حسن باشا 
قد آرسل قواته إلى نقطة التقاء الطرفین . أما آوغست كور فیذ کر أن سلطان فاس أرسل جيشه 
لاحتلال تلمسان بناء على طلبهم . ویذکر أن قتالاً مريراً دار بين الفاسيين والأتراك فى مستغانم 
وأن حسن باشا لم يتحرك أثناء احتلال القاسيين لتلمسان وأن تحركه جاء بعد الاحتلال وأن 
جميع المصادر تؤكد ذلك . وهناك احتمال أن عبد القادر الذى تسلم قيادة الجيش بعد مرض 
أخيه الحران تحرك شمالاً وهناك اصطدم مع الجزائريين. 

(۲) فوربيكه كتب قائلا: ظن حسن باشا أن التجهيزات التي كانت تتم في فاس هي من أجل 
الهجوم على الاإسبان في وهران ومن باب الحيطة فإن حسن باشا جهز جیشا مؤلف من ٩۵۰۰‏ 
جندي بقيادة حسن قورصو وكلفه بالتوجه إلى مكان الاتفاق . 


۱۷۹ 


عبد العزيز بدأ الهجوی فهجم عبد القادر بعشرين ألف خیال» أما . 
الا نکشار يون فقد باشروا بعد بدء الهجوم بقليل إطلاق نيران بنادقهم بغزارق 
حيال ذلك خافت خيول الفرسان الفاسيين من صوت الرصاص . وهر بت تجر 
فرسانها مدبرة » وأعقب ذلك فوضى عامة. فدهش عبد القادر مما حدث ‏ 
فأسرع بجمع قواته من جديد بغية شن الهجوم وأثناء ذلك أصيب برصاصة 
في صدره أردته قتيلاًء وعلى الفور أسرع أحد الإنكشاريين وقطع رأسه. ثم 
رفعه على رأس رمحه بقصد إظهاره لعساكره» فعمت الفوضی في صفوف 
الجيش الفاسي » فاستغل الانکشاریون الار باك الذي يعانيه الفاسيون. 
وبدأوا بمهاجمتهم من كل الأطراف » ولم يكن أمام الفاسيين سوى الفرار من 
ساحة القتال » فلاحقهم الأتراك أما رأس عبد القادر فقد أرسل إلى الجزائر 
حيث وضع في قفص وعلق في باب عزون . ۱ 
ولدى هزيمة الجيش الفاسی . تحرك من تلمسان عبدالله وأخوه عبد 
الرحمن وعدد من المقاتلين لقطع الطريق على الفاسيين . أما عبد العزيز 
وحسن قورصو فقد ظلا يلاحقان المنهزمين حتى الملوية (8001092) . 
عين حسن قورصو على تلمسان شخصاً يدعى سفاح أو صفاء وغدت 
بذلك تلمسان خاضعة بشكل تام للاتراك » وانتهت بذلك العائلة الزيانية سنة 
م وه/ ۲۱۸۱۵۵۲ . أما الأهالي العائدون إلى تلمسان فقد ادوا يدعون بان 
الأموال والأملاك عائدة لهم » في حين صودرت أملاك من غادر تلمسان إلى 
فاس . 
تلقی محمد المهدی هزيمة آولاده بأسى وحزن شدیدین » فدس السم 
لعبدالله لأنه لم یقدم المساعدة لأخیه عبد القادر" . 
شغل محمد المهدی نفسه بمحاربة البربر المتمردين في جبال أطلس ؛ 


(۱) یذ کر فور بيكه : إن الجيش الفاسی هزم أولاً بجوار مستغانم ثم اتجه إلى تلمسان» وبعد 
وصول قوة كبيرة من فاس حدئت المعركة الثانية أمام أسوار تلمساد وهناك لقي عبد القادر 

(۲) فوربیکه : یذکر أنه بقی شخص من بني زیان إسمه حسن » ومن المحتمل أنه قد لجأ إلى 
الااسبان . ولکن ذلك من باب الاحتمال . 


لأنهم أعلنوا تمردهم آثناء هزيمة جيشه مع الأتراك في ريودو سلادو. وذلك 
بتحريض من بقايا عائلة بني مرين » أما أفراد عائلة بني مرين فقد قاموا بقتل 
عائلة الموقوف أحمد الوطاسي الذي سلم فاس » ولكن هذا الاجراء لم يوفر 
للمدينة الأمن والاستقرار» وكانت مشكلة النقود من أصعب المشاكل التي 
واجهوها. ونتيجة لصعوبة الموقف. امتنعوا عن الجدل بهذا الموضوع . 

عمل حسن باشا بكل جد ونشاط في الجزائر التي ولد فيها وترعرع في 
المدينة التي أحبها والده. وظل يشرف على إداراتها إدارة دقيقة ومنتظمة من 
تة ۱ 1044م وحتى لاهؤه/ ۱۵۵۰م. 

اهتم حسن باشا بتنظيم الجيش وتدريبه وإعداده بشكل جيد. ومن ثم 
التفت إلى تحسين المدينة وتأمين الخدمات الصحية فیها. كما أمر بانشاء 
الحمامات العامة المجانية» والمستشفيات والثكنات العسكرية. كما انشا 
برجأ في موقع كدية الصابون . وحصنه تحصیناً جيداً. نظراً لأهميته . لأن موقم 
كدية الصابون كان باستمرار عرضة للهجوم من الأعداء. وقد سمي برج 
مولاي حسن . وفيما بعد أصبح اسمه حصن الأمبراطور» ومن الخطأ الواضح 
ما تذكره بعض الروايات القائلة بأن شارلكان هو أول من بدأ بإنشاء هذا 
البرج » كما أطلق عليه أيضاً إسم برج الطاووس. لأنه كان يستخدم مكانا 
لرطعام الطواويس فيه“ . وفي النهاية اشتهر بإسم قلعة السلطان» وعندما 
كان حسن باشا مشغولاً بهذه الأعمال جاءه فرمان من إستانبول يأمره بالحضور 
فور إلى إستانبول وتجنباً من عدم إضاعة الوقت تحرك إلى إستانبول في ۲۲ 
أيلول سنة 8/هوه/ ١1م"‏ . 

تا حسن باشا بعدة تفسيرات » فالشائعات التي أشيعت بحق 
حسن باشا كان نتيجة للدسائس الفرنسية في |ستانبول . وقد وجه الدیوان 
اميايوني النقد للسفیر الفرنسي » وحذره من عمله وخاصة حول علاقة حکومته 
بالفاسیین وتحریضهم لمحاربة الأتراك كما حدث سنة ۸۱۵۵۰/۹۵۷ . 


(۱) جوان . وقد ورد في بعض من مواطن الکتاب دلیل جوان . 
(۳) أوغست کور. 


۱۸۱ 


لم يكن حسن باشا محبوباً من قبل الفرنسیین» وقد قدموا شکاوی ضده 
. حميمة لها فقد طلبت من حسن باشا معاملة الفرنسيين بلطف. كما أنها 
طرغوت عندما كان يحارب الا سبان إلى جانب الفرنسيين من شن هجمات 
موفقة ة وناجحة » وقدم جميع ع الغنائم التي غنمها من إسبانيا .هدية للملك 
الفرنسي » كما قر عجو نان ا ركان نابولي وكورسيكا حيناً 
آخر. وقد تعرض أندريا دوريا نتيجة لهجمات الريس طرغوت إلى خسائر 
فادحة بعتاده ورجاله . 


طلب الملك الفرنسي من حسن باشا قبل وفاته بثلاث نوات المبباعلة 
البحرية ضد إسبانيا » فتجاهل حسن باشا طلب الملك الفرنسي تجاهلاً تام 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ الفرنسيون يكنون الحقد والكراهية له. وأخذ السفیر 
الفرنسي دآرمون ۸5:00 بالتوسل إلى الديوان لعزل حسن باشا من إمارة 
الجزائر”) ۲ 


يرى بعض المؤرخين بأن الفرنسيين لعبوا دور بارزاً في عزل حسن 
باشا" . فالسفير الفرنسي جاء إلى الجزائر لطلب المساعدة العسكرية منها 
ضد إسبانيا أو مساعدتها للأسطول الفرنسي أو شن هجوم جزائري على 
الإسبان في وهران لاإشغال حكومة إسبانيا وإزباكها. لكن جسن ناشا اكوك 
بان القيام بمثل هذه الهجمات لن يعود على الجزائر إلا بالخراب والدمار 
فاعتذر له" . ولدى عودة السفير الفرنسي دآرمون إلى إستاتبول أبلغ الديوان 
الهمايوني بما حدث معه في الجزائر بإسلوب ذكي وماهر وآوضح للديوان 
الهمايوني بأن حسن باشا إذا بقي في إمارة الجزائر فإنه سيشكل خطراً کبیرا 
على الدولة العثمانية» وأنه يسعى لتثبيت وجوده هناك» لأنه يعتير نفسه 


.۲۵۹ ۰۲۱6 ۰۱۸۱ ۰۷۲ العلاقات القرنشية في الشرق ج ۲ صن‎ )١( 
فور بيكة : يقول أن سبب العزل سقوط الدولة المهدية في *لمغرب. الأقصى..‎ )۲( 
دی غراممونت..‎ (۳) 


۱۸۲ 


جزائوياً . إضافة إلى تهم أخرى » فاستدعاه الدیوان الهمايوني بناء على التهم 


التي وجهها السفير الفرنسي و بقي في إستانبول ثمانية أشهر معزولاً من إمرة 
أمراء الجزائر» وكلف بك تلمسان القائد صفا بإدارة الجزائر بصفة مؤقتة ۲۲ , 


۱۸۳ 


E E 
إمرة الأمراء‎ 


صالح باشا ‏ اخضاع تقرت وورقلة لطاعته ‏ اختلافه مع 
عبد العز یز - مساعدة صالح باشا وطرغوت لفرنسا - بوحسونة - 
ال سطول لفرنسا -انتهاء عائلة بني مرين - المباحثات الاسبانية 
الفاسية - احتلال بجاية -الاستعداد لغزو وهران -وفاة صالح باشا - 
حسن قورصو - تحرك الجیش - الایعاز للقادرغات بالعودة إلى 
إستانبول . 
يعود أصل صالح باشا إلى القازدغلية › مارس منڏ شبابه التجول 
في البحار اٍلی جانب آل برباروس». وكان من خيرة أصدقائهم الأوفياء » 
ولهذا فقد كان الریس روج ومن بعذه خير الدين يعهد إليه قيادة العمليات 
البحرية المهمة » وفي إحدى الغزوات أسرء وبعد ذلك تم نقاذه . 
قدم صالح باشعا إلى الجزاثر فى أواخر نیسان من سنة ۹ 2۱۲ 
ویقال أن السفیر الفرنسي كان یثنی عليه لدی الدیوان الهمايوني » وأنه طلب 
مساعدة السفیر الفرنسي له وأن السفیر الفرنسي التزم بوعده لصالح وبدأ يثني 
عليه وقد نجح في مساعیه ۲ . 


(۱) لا یعرف تماما متى وقع صالح باشا في الاسر ولا متى أنقذ» ولكن تحفة الكبار تقول: إنه أسر 
عندما كان الریس طرغوت أسيراً» آما هاممر فیذکر: أنه ولد في صحراء طراوة (1:۵۷۵) أما 
غراممونت فیذ کر أن السلطان أسند إليه قيادة الأسطول بعد وفاة خير الدین باشا وخلال هذه 
المدة القصيرة قدم خدمات جلى للدولة مكافاة. السلطان بتعیینه على الجزائر. 

(۲) المفاوضات الفرنسية في الشرق ج ۱ ص ۰.۱۲4 


۱۸ 


عندما قدم صالح باشا إلى الجزائر واجه تمرد رؤوساء تقرت وورقلة 
الذين رفضوا دفع الضريبة المفروضة عليهم منذ خمس وعشرين سنة واعتقدوا 
بان صالح باشا لن يقامر بأوجاقه في صحراء يجهلها جهلاً تاما . 

جهز صالح باشا جيشاً مؤلفاً من ثلاثة آلاف جندى مسلح بالبنادق وألف 
خيال وثمانية ألاف شخص من البربر وعهد إلى عبد العزيز بقيادة الجیش ‏ 
تحرك عبد العزيز بقواته إلى تقرت واستولى عليها بعد حصار استمر آر بعة 
أيام . كما استولى على ورقلة دون مقاومة وأوقع بأهالي المدينتين عقوبة 
صارمة » و بعد أن حصل على ضمانات من رؤوساء المدينتين . فرض عليهما 
ضریبه جديدة » ومنذ ذلك التار یخ اقتنع سكانهما بدفع الضرائب والتزموا 
بالطاعة التامة . وعاد إلى الجزائر محملا بغنائم كثيرة تشتمل على خمسة عشر 
آلف جمل محمل بالذهب وأکثر من خمسة آلاف أسير من العبید» وأثناء 
العودة حدث خلاف بين الریس صالح وعبد العزیز لان عبد العزیز شعر بان 
حصته من الغنائم قليلة جدا . كما أن حسن قورصو كان یتغامز على عبد العزيز 
لعدم إطاعته وتجاهل صالح له . وحینما أدرك الریس صالح أن عبد العزیز 
ينوي اعلان العصیان عليه استلطفه وطیب من خاطره إلى أن استقدمه معه إلى 
الجزائر» وبعد أن آمنه رماه في قصر الجنينة . ولکن عبد العزیز تمکن من 
الهروب مستغلا ظلام الیل واتجه مباشرة إلى الجبال . وبدأ بين الطرفین 
عداء شدید. عانی الجزاثریون من جرائه مصاعب جمة. وشهدوا حرباً 
داخلية في تاریخهم . وعلی الرغم من صعوبة الموقف الذي یواجهه الریس 
صالح فقد قرر ملاحقة عبد العزیز والقاء القبض علیه , والتقی الطرفان في 
جبال بوني » وأسفر القتال عن هزيمة عبد العزیز وقتل آخوه في هذه المعركة , 
لکن الانتصار الذي حققه صالح لم يكن نهائياً. لان عبد العزیز عمل على 
تحصين دد عه رط المساعدة من اد طر اف ومع أوائل الربيع وجه صالح 
باشا جیشا مؤلفاً من ألف جندی مسلحا بالبنادق وخمسمائة خيال (سباهي) 
وستة آلاف فارس محلي وعهذ إلى محمد بك بقيادة الجیش والتوجه إلى قلاع 
عبد العزیز وأسفر اللقاء بالقرب من القلاع عن هزيمة الجزائريين هزيمة 
نکراء» ولم یتمکن الجزائریون من العودة إلا بصعوبة بالغة وفقدوا خلال 
ذلك الکثیر من خيرة مقاتليهم . وبغية الانتقام من الهزيمة التي واجهها 


1A0 


الجزائريون, أعد الريس صالح باشا قوة مؤلفة من 4-۳ آلاف جندي وعهد 
إلى الريس سنان والريس رمضان بقيادتهاء لكنهما هزما مع قواتهم في وادي 
اللحم«٩.‏ ولم ينج من الجزائريين إلا بعض الأشخاص الذين استطاعوا 
الفرار إلى مسیله » وفي نفس السنة من ۰ ۲ أرسل هنري الثاني 
ملك فرنسا ممثله دالبیسی 2'316155 إلى باشا الجزائر من أجل مضايقة إسبانيا 
بصورة مستمرة . فكلف صالح باشا أسطوله بالتوجه إلى جزيرة آلبا لضربها 
وضرب السواحل الإسبانية الأخرى» وقد شارك الريس طرغوت الأسطول 
الجزاثری أعماله البحرية إضافة إلى مشاركة البحار الفرنسي دولاغارد 
(231383:0) . واستمرت الأعمال البحرية ضد الاسبان فترة طويلة » تکبد 
خلالها الاسبان حسائر فادحة . 

كان صالح باشا قبل الدعوة الفرنسية قد خرج بغزوة بحرية في آوائل 
حزیران على رأس أر بعين سفينة حربية إلى جزيرة ميورقة وأنزل عساکره 
فيهاء وأمرهم بسلبها ونهبها وقد تمکن خلالها من أسر عشر سفن إسبانية 
وبرتغالية من تلك السواحل ومن بعدها عاد إلى حجر باريس (بنود دي 
فلیس)۲۳ . وفي 6 تموز سنة ۱۵6۳ اشتبك الریس صالح مع ستة سفن 
برتغالية في معركة استمرت فترة طويلة وتمکن في النهاية من التغلب علیها 
وأسرهاء ووجد في إحدى السفن بوحسونة أخو مولاي آحمد اخرحکام العائلة 
المرينية » وبو حسونة هذا كان قد فر إلى إسبانيا عندما سلمت فاس للشریف 
محمد المهدي . 

توجه بوحسونة إلى إسبانيا ومنها إلى آوغسبورغ لمقابلة شارلکان » وقد 
شارك في الحملات التي قادها شارلکان وقدم له خدمات جلى » وعلی الرغم 
من أن شارلکان لم يوله أي اهتمام ولم یعده بالمساعدق فان بوحسونة ظل 
یتردد إلى |سبانیا آملا بالحصول على مساعدتهم » وحینما فشل توجه إلى 
البرتغال . 


(۱) دی غرامموتت . 

(۲) بنون دي فليس (فلیز ) : وهي جزيرة نقم مقابل میناء بار يس غرب مدینه مليلة وقد أطلق علیها 
سم بنون لأنها نشبه جوزة الصنوبر أما بعض المصادر العربية فتطلق عليها إسم (حجر 
بار یس) . 


۱۸۹ 


رحب البرتغاليون به ترحيباً شديداً > ووعدوه بتقديم المساعدة له 
فجهز وه بستة سفن مع بضع مئات من الجند واتجهوا مباشرة إلى باديس » 
وحالما وصل إليها رفض الأهالي السماح لهذا الأمير الطريد بالنزول إلى 
البرء وفي هذه الأثناء وصل الريس صالح باشا إلى هناك» وعلى الفور 
هاجمهم . وألقى القبض على جميع السفن . فأخذهم أسرى واتجه بهم عائدا 
إلى الجزائر. فوضع آولا بوحسونة تحت حراسة مشددق وبوحسونة هذا 
إسمه الحقيقي (الشيخ الوطاسي أبو الحسن على بن محمد) وهو من السلالة 
الوطاسية ومن أبناء مؤسسي هذه السلالة۱) . 

اعلن بوحميولة شه حاكما على قاين يعد وفاة اهالاک محمد 
البرتغالي سنة ۵۹۳۱/ 874١م.‏ ولكن ابن أخيه أحمد. رفض الاعتراف بهء 
وجهز العساكر واتجه إلى فاس لمحار بة عمه. ولكن المدينة لم تقاومه فألقى 
القبض على عمه وسجنه. وبعد مدة أطلق سبيله. وسمح له العيش في 
باديس . ولكونه عاش فيها فقد لقب بالباديسلي أو (الباديسلي) . وعندما كان 
الخطر يهدد فاس من قبل محمد المهدى . استدعاه الفاسيون للاستفادة من 
سياسته وخبرته العسکرية ‏ لكن ١‏ بن أخيه لم يلتزم م بنصائحه . 

اعتبر صالح باشا أن بوحسونة هذا وسيلة كبرى يمكنه استخدامها 
لتحقيق أطماعه ومار به بتوسيء بع حدود مملكته باتجاه فاس . لذلك بدأ الاهتمام 
به وأخذ يقربه الیف وأخيراً توصلا إلى إقامة علاقة ودية فيما بینهما . 


وفي هذه الأثناء كانت الجزائر محاطة بخطرين کبیرین ‏ فمن الشرق 
ابن سلطان کک لهذا العداء 
ا لد ال وقد تعهد ابن القاضي بمساعدة الباشان اجن 
باشا غزو فاس . وقد انضم إلى تلك الحملة جميع القبائل بما فيها القبائل 


)١(‏ لم يرد ذكر أثباء الصراع ما بين الأشراف السعديين والوطاسيين إلى المدعو بوحسونة ولكن 
بعض المصادر أشارت إلى هروب شخص من العائلة الوطاسية قبل بدء الصراع . وقد أشار 
فوربيكة إلى احتمال وجود شخص . 

(۲) ابن القاضى : هو غير أحمد بن القاضي القديم الذي ثار في عهد خير الدين باشا وإنما هوأحد 
الأشخاص الذين خلفوه فيما بعد. 


۱۸۷ 


المتمردة طمعا بالحصول على الغنائم ‏ وقد جمع الباشا قوة كبيرة من الخيالة 
والفرسان2. وكان جيشه يتألف من ستة آلاف جندی مسلح بالبنادق وألف 
خيال » وعدد من المدافع الثقيلة والخفيفة. إضافة إلى تكليفه اثنتين وعشرين 
سفينة بمساعدته من جهة البحر'" . 

وحالما علم عبد العزيز بتوجه الباشا لغزو فاس . بدأ بتهديد مسيلة » 
وخشية من إصراره على الهجوم عقب سفر القوات لغزو فاس ‏ التف الأتراك 
الباقون في الجزائر مع بعض الأمناء المخلصين من زعماء القبائل المحلية 
حول الريس سنان استعداداً للتصدي له إذا فكر بالهجوم فعلاً. 
۱/ ۰۸۱۵۵۳ ولدی سماع محمد المهدي بذ لك عاد فوراً من محار بة 
المتمردین في جبال أطلس . لانه يدرك جیدا أن نصف سکان المدينة یکنون له 
العداوة والبغضاء وحالما وصل إلى فاس دعا إلى عقد مجلس عام مع آعیان 
البلد تدارس معهم الوضع ‏ ثم باشر بجمع اکبر قوة ممکنة . 

كان قسم من أعضاء المجلس یرون حرق وهدم المناطق التي سیعبر 
منها الجیش التركي » بغية تعرضه للعطش والجوع والتعب. أو القسم الاخر 
فقد طالب الشریف باتخاذ موقف صارم تجاه الاهالي الذین یحبون بوحسونة 
وفي حال عدم اتخاذه موقف متشدد فأنهم سیعلنون العصیان فتقم البلاد أنذاك 

كان جیش الشریف يتألف من لائین آلف خیال ومن اثني عشر آلف 
جندی مشاة وعشرین مدفعا مخصصاً للصحراء"۲ . وقد منع الأتراك الذین 
بحوزته من الا نضمام إلى الجیش وأبقاهم في فاس . وبعد الانتهاء من 
|عداد الجیش خرج من المدينة مع غروب الشمس واتجه مباشرة إلى تازة 
وعلی الرغم من أن طقسها كان سيئاً. فقد اتخذها مقرا لجیشه . و بدا باقامة 
(۱) يذكر دي غراممونت أن تعدادها 4۰۰۰ خيالة . 
(۲) أوغست كور. 77 
(۳) یذکر أوغست كور وغراممونت أن عدد الجیش بلغ ۸۰,۰ جندی مسلح تسليحا جيداء آما 

فور بيكة فیذ کر عدد / 4۰/ ألف جندی . 


(4) آوغست كور. 


۱۸۸ 


التحصينات والاستحكامات اللازمة. وفي الرابع من كانون الأول أعلمته 
فرقة الاستطلاع بقدوم الأ تراك . 

وقبل أن یتحرك صالح باشا من الجزاثر كان بوحسونة قد وعده بأنه 
سیجمع قوة من أنصاره . ويلتقي معه قرب تلمسان. ولهذا فقد توجه الباشا 
إلى تلمسان» وبعد قضاء عدة آیام فيها ینتظر وصول بوحسونة مع أنصاره. 
ارك أن یو مرد إن يتمكن من ند وعد قرو تاه مس مالعا وه 
آوجده ‏ تازة . ولدى وصوله إلى تازة. كان الشريف مشغولاً بإقامة 
التحصينات. وهناك قضى صالح باشا بقصد الاستراحة واستطلاع المنطقة. 
وحینما لمس الفرق الشاسع بين القوتين. لجأ إلى طريقة تمكنه من الانتصار 
على الشريف دون أن يتعرض لخسائر شديدة . فانتخب قوة تتألف من ألف 
وخمسمائة شخص . وأسند قيادتهم إلى شخص يثق به وكلفه بمهاجمة جيش 
الشريف ليلا . 

أحدث الهجوم الذي شنته القوة الجزائرية تأثيراً كبيراً في صفوف جيش 
الشريف وخاصة أن جيش الشريف لم يكن معتاداً على القتال الليلي. وتكبد 
خسائر فادحة . وفي الصباح قام الباشا بشن هجوم مركز على قوات الشريف , 
ولدى أول لقاء هربت خيول الفاسيين من أصوات المدافع والبنادق ولو أن 
الشريف استمر بالقتال لفني جيشه. لكنه انسحب عائداً إلى فاس وظن 
الباشا أن الا نسحاب حيلة دبرها له الشريف , لذلك توقف الباشا عن ملاحقته , 
وبعد أن تأكد من انسحابه » بدأ بملاحقته حتى فاس . 


وفي هذه الأثناء وصل بوحسونة مع ستمائة شخص من أنصاره. 
كما اتحد أمير دبدو الصغير مع الأتراك . ودخل محمد المهدى فاس وسط 
استهزاء مشين . > كما لو أنه عائد من نصر موز وفور وصوله جمع الأرزاق 
ی r ٩‏ ا 
القادر وان لام ا عم بان لاس و الوب باعل فجمیم ‏ 
وقد اقترح بعض الوكلاء ‏ فيما إذا اشتدت المقاومة - إطلاق سراح الأسرى 


(۱) يقول دی غراممونت أن تحركه كان في بداية كانون الثاني سنة 684١م.‏ 


۱۸۹ 


المسیحیین وتسلیحهم » ولو تم ذلك فان عدم تفتهم بصدق الاسر لن تعود 
عليهم بالفائدة المرجوة من ذلك . لأنه كان یعامل الأسرى المسیحیین معاملة 
قاسیة(۱) . 

وفي ۳ شعبان ۳/۸۹7۱ کانون الثاني 684١م‏ وصل جیش الجزاثر إلى 
الجزاثری جمع آهالي القری التي مر بها ووعدوه بالوقوف إلى جانبه"" . 

وفي الرابسع من هذا الشهر حدت صدام .بين الجیش الفاسي 
بالمعركة » وأرسلوا ممثلين عنهم إلى بوحسونة لمبايعته والتبريك له بالحکم ‏ 
واستمرت المعركة حتی مساء اليوم الخامس وعلى الرغم من الشجاعة 
والمهارة التي أبداها الشريف وابنه عبد المؤمن » إلا أنهما لم يستطيعا تبديل 
السادس فتح للأتراك آبواب فاس القديمة » مستغلين انشغال الشريف بعقد 
مجلس فى فاس الجديدة بعدما أغلق آبوابها ووضه علیها حراسة مشدده 
وقرر المجلس بالا جماع الا نسحاب وجمع القوات » وفي الصباح الباکر كان 
الشریف ومن سيمع بالقرار قد فروا تارکین المدينة بدون أي حماية . 

وفي صباح الیوم السابع من کانون الثاني لسنة ۱۵۵۶ دخل صالح باشا 
بوحسونة وسلطان دبدو مدينة فاس الجديدة وسط تصفیق الأهالي وترحیبهم 
بهم لکن ترحیب أهالى فاس بالفاتحین الجدد لم ینقذها من سلب القبائل 
والأتراك لها وکان بوحسونة يريد التخلص من الأتراك واعلان استقلاله 
بأقرب فرصة سانحة ولکن صالح باشا هو الآخر یفکر بضم فاس إلى أملاك 
الدولة العثمانية" . ولحل هذه المسألة فان الأمر يقتضي إيجاد تفاهم بين 


)١(‏ يقول أوغست كور عن لسان ۵ 0:0 أنه كان من بين الأعضاء , أثناء اتعقاد المجلس وأنه 
هو الذي طرح فكرة تسليح الأسرى . 

(۲) تتألف مدينة فاس من قسمين . القسم القديم وتضم الأندلسيين والقيروانيين ویتضلها عن 
القسم تین وراه أما القسم الجديد فيضم القصور والثكنات ويسكن إلى جاب الأغنياء 
قسم من الا جانب والیهود . 

۳۱( آوغست كور ۲ Ogusr‏ . 


صالح باشا و بوحسونة. كما أن صالح باشا كان يفكر بتعيين أحد الأشراف 
حاکما علیها بدلا عن بوحسونة . وحینما لمس صالح باشا بان هذا الا جراء غير 
مرضوب به من قبل الجمیم » عدل عن فکرته هذه |زاء ذلك طلب من 
بوحسونة دفع مبلغ وقدره آر بعمائة آلف مثقال من الذهب کتعویض لجیش 
الجزائر"“. وعلی الفور لجأ بو حسونة إلى استدانة هذا المبلغ من سکان 
فاس القديمة. وبهذا القرض الذي استدانه من الأهالی یکون ضمن لنفسه 
البقاء و في الحکم لمدة طويلة » وقد دفع الیهود من هذا القرض خمسة وعشزین 
ألف مثقال. وقدر عدد الأسرى الذين وقعوا بأيدى الأتراك أكثر من سبعمائة 
٩ 29‏ ع ده و (*) 
شخص . بيع الأسير الواحد بمائة دوقة ۲ 

وبما أن الشریف محمد المهدی قد هرب من فاس تارکا عیاله فیها 
لذلك فان صالح باشا أحاطهم بکل عناية ورعاية وأرسلهم إليه وسط حراسة 
مشددة. وقد فسر عمل صالح باشا بأنه محاولة لاقامة تفاهم مع الشریف» 
وهناك بعض الروایات تذکر بأن خصاماً حدث بين صالح باشا وبوحسونة 
نتيجة لذ لك . 

أرسل صالح باشا الغنائم التي حصل عليها إلى مصاصة. بینما هو بقي 
هناك حتى أوائل شهر أيار سنة 14ام. وأثناء عودته احتل حجر باریس ۰ 
ونظم إداراتها تنظيما جیدا. وأمر بزيادة التحضينات والاستحکامات بشكل 

بدت الأسرة المرينية تمارس نشاطها من جديد» وتعهد بو حسونة 
بإعلان تبعيته للأ تراك وقطع صلاته مع الاسبان نهائیا, وفي هذه الأثناء أرسل 
صالح باشا أسطوله إلى توسكانيه لمساعدة أر بعة الاف شخص من الفرنسيين . 

عمل أمير الجزائر على طرد الاسبان من جميع السواحل الإفريقية, 
وإذا كان صالح باشا قد أعاد الحياة لاسرة بني مرين » لكن هذه الحياة لن 
تستمر طویلاً > لان بوحسونة عندما أصبح حاكماً على فاس وجد خزانتها 


(#) المثقال : وهو وحدة وزنیه تساوی خمس غرامات أو واحد ونصف درهم . 
(#) وهي عمله متداولة لدی بعض الجزر الايطالية وکانت الدوقة الواحدة تساوي درهمین . 


۱۹۱ 


فارغة . ولهذا فقد لجأ إلى سجن المنافقين من أنصاره وأنصار الشريف وجمع 
الأتراك الذين بقوا في فاس . كذلك فقد استدعى المهتدین » وجعل منهم 
قطعة عسكرية بالمال » وكلف الأسرى بصنع السلاح والبارود بعدما وعدهم 
بإطلاق سبيلهم . كما سلم الإدارة إلى الخدم من عائلة بني مرين ممن عانوا 
الظلم والقهر أيام الشريف . 

اتفق بوحسونة مع الأعرج أخو الشريف على اقتسام المغرب الأقصى 
فيما بينهماء وقد قصد بوحسونة من اتفاقه قطع الطريق على الشريف والقضاء 
على أمله بالعودة» كما عمل على كسب ود الجميع مه 
البلاد أليه > لكن الأعرج تمرد عليه بعد مدة من الزمن واحتل تافيللت ۰ 
ثم تابع طريقه إلى فاس ‏ وكان المهدى اح ۳ 
قسمين . 

عهد الشريف إلى ابنه عبد المؤمن بإدارة مراكش وعهد إلى ابنه عبدالله 
بمحار بة بوحسونة » في حين قاد قسماً من الجيش وتوجه لمحار بة أخيه الأعرج 
وتمكن من محاصرته, أما ابنه عبدالله فقد هزمه بوحسونة شر هزيمة » وبعد 
ذلك قرر بوحسونة التوجه لمساعدة الأعرج. وبغية رفع معنوياته أرسل إليه 
رسالة يبشره بانتصاره وبأنه في الطريق إليه . 

وقعت رسالة بوحسونة بيد المهدی. وبعد قراءتها استبدلها برسالة 
مزورة وكتب له فيها عن لسان بوحسونة» لقد هُزمت بالحرب . وعليك 
الاعتماد على نفسك . وأمر بإيصالها إلى أخيه الأعرج » وحالما استلم 
الأعرج الرسالة فترت همته » فسلم نفسه إلى المهدي . فعاد المهدي من هناك 
مار یه مر که الي لفان وان تادا فى لته 
(1223ء84655) وكانت المعركة تسير لصالح بوحسونةء إلا أن اة ا شان 
الشريف تسلل سرا إلى مقر قيادة جيش بوحمبونة ورماه بالرمح » فقتله وقطع 
رأسه ثم رفعه على رأس رمحه مشهراً نه فتشتت جيش بوحسونة » وعلى 
الفور أصدر الشریف عفواً عن كل من یلتحق بجيشه من آفراد الجیش 
المشتت ‏ وعادا ولدا بوحسونة إلى فاس ومن هناك ذهبا إلى أصيلا حیث 
ركبا سفينة ملتجئین إلى الجزائر. لکن السفينة وقعت بايد القراصنة » ونتيجة 
للمعركة التي حدئت بين الطرفین » قتل الإثنان : و بمقتلهما انتهت العائلة المرينية . 

۱۹۲ 


وفي ۳ شوال ١45ه‏ الموافق ۲۳ أيلول ٤١٠٠م‏ دخل الشريف فاس 
ثانية » و بعد اقناعه للأ تراك والمهتدین الذین کانوا یعملون في خدمة بني مرین 
بالا نضمام إليهء شکل منهم قطعة إنكشارية » مهمتها المحافظة عليه ومرافقته 
بصورة دائمة ومستمرة ليل نهار . 

لم يعد الشریف یخاف من بني مرين » لکن أنصارهم في فاس کثر؛ 
وکان هؤلاء أنصارا للاتراك حسب زعم المرابطین وآرباب التفرقة فبدأ 
الشریف بمضايقتهم " . 

وفي عهد بني مرين »كان قاضی فاس الکبیر آبو محمد عبد الوهاب عدواً 
بالكرباج » كما قتل مئتي شخص من أغنيائهم وصادر أموالهم › ولاحق 
محبيهم ومؤ يديهم ملااحقة شديدة وقاسية. ورغم ذلك لم يشعر بالأمان 
لنفسه » فترك ولده عبدالله والياً على فاس . وغادرها متوجهاً للاستقرار في 
مراكش . ولكن خوفه الرئيسي كان من الأتراك أعدائه الحقيقيين» وبما أنه لا 
يملك القوة التي تمكنه من التصدی لاتراك . فلم يجد وسيلة تمكنه من 
مجابهتهم سوی الاتفاق مع الاسبان » وبالفعل بدأ الا تصال بهم" . 

اکتسب صالح باشا شهرة عظيمة من جراء انتصاره في فاس ‏ و بغية 
تتويج انتصاره بانتصار آکثر شهرة وعظمة . عمد فور عودته إلى دراسة المواقع 
الا سبانية دراسة دقيقة » وقد تبین له صدق تصوراته وخاصة بشأن بجاية 
وأهمیتها وأدرك الأسباب التى دفعت الا سبان لاتخاذ تدابیر جيدة . 

واعتباراً من ربيع سنة 971ه/ ۱۵۵۵م بدأ الكونت دالكودت يرتبط مع 
ابنه من الأسرء وأثناء المباحثات کلف والى وهران رجلاً يُدعى ميكل دولا 
ذيانو بمهمة إلى فاس . بشأن عقد اتفاق فيما بينهما يهدف إلى طرد الأتراك من 
شمال إفريقية نهائیا . 


(۱) آوغست کور. 

(۲) أوغست كور. 

(۳) يقول أوغست كور : لم يُعرف تماما من الذي بدأ بالاتصال أولاً. ولكن الوثائق الاسبانية تذكر 
بان الشريف أو الحكومة التي شكلها ابنه هي التي قامت بالاتصال . 


۱۹۳ 


وافق الشريف على ذلك » لكنه طلب من إسبانيا تزويده بعشرة آلاف؛ 
جندی مسلح بالبنادق . وأن تتحمل إسبانيا رواتبهم بحجة أن الاسبان 
والمسیحیین سیستفیدو ن أكثر من الفاسیین إذا طرد الأتراك من شمال افریقیا 
ولم يتم خلال هذه المياحثات اشتراك أي يهودى » لأن الشریف كان 
الإسبان بالعلاقة القائمة بين اليهود الفاسيين ويهود الجزائر 

على الرغم من أن المباحثات تمت بسرية تامة » لكن الريس صالح عم 
بهذه الدسيسة» وكان يدرك تماما عداء الشريف للأتسراك » ولهبذا قزر أو 
تصفية حسابه معه قبل الأعداء . وقرر ضرب کل من الفاسيين والا سبان كل 
على حدة» قبل أن یتحدوا مع بعضهم البعض ‏ ولكي یتمکن من احتلال 
وهران » فان الأمر یتطلب منه الاستعداد بشکل جید وضخم › فما لدیه من 
قوات یمکنه من احتلال بجاية بسهولة. لذلك جهز فوة صغيرة من 
الإنكشاريين مع ثلائة آلاف مقاتل من القبائل لمحاصرة بجاية واحتلالها 
فارسل أولاً قوة برية» وكلف الأسطول بنقل المدفعية بحراً» وتمكنت السفن 
من دخول نهر صمام لأنه كان. فائضاً(" . 

وضي 5 أيلول سنة ١١١٠م‏ تمرکزت قواته أمام بجاية » ونصب 
الجزائريون بطاريات المدفعية والمؤلفة من ثمانيةة مدافع ذات قطر كبير أمام 
القلعة وباشروا قصفها بشدة وبعد قصف مركز تمكنوا من هدم قصر 
الأمبراطور في حصن موسی . أما قصر البحر في حصن عبد القادرء فلم 
یتمکئوا من ضربه » وفي اليوم السادس من الهجوم سقطت القلعة الداخلية ‏ 
وبعد سقوط كافة الاستحکامات بيد صالح باشا. سمح للأهالي من 
انحوي یر ده ا من أسلحة وذخاثر والرحیل 
عن البلاد . 

آدرك دون الونزو دی بیرالتا قائد قوات حرس بجاية عدم جدوی من 
المقاومة ‏ ولکنه لم یعلن استسلامه: قبل أن يطلب صالح باشا منه التسلیم » إزاء 
ذلك بدأ صالح باشا یشدد قصفه على المواقع الا سبانية والمقاومة المحلية 
(۱/ بشان الوثائق التی تتعرض للاحتلال الاسبانی لشمال إفريقية . انظر قسم الوثائق في دليل 

إفريقية لسنة 2۱۸۷۷ ص ۰ ورسالة الکونت د الکودت ورسالة دون الونزو بیرالتا لسنة 


۷م ص ۲۸۲ . وهذه الرسائل توضح الاستعدادات الاسبانية التي تمت بشأن ذلك. 


۱۹ 


على حد سبواء » مما دفع الااسبانین والأهالي على الاستسلام» آما دون الونزو 
فقد تمكن مع مائة وعشرين شخصاً من النجاة. بعدما رموا بأنفسهم على سطح 
سفينة من نوع قرافل Kar ve1(‏ ) ۱*) نقلتهم إلى ألقنت (إحدى المدن 
الا سبانیة) . 

وفي ۸ آیلول دخل صالح باشا بجاية » وألقی القبض على ستمائة 
شخص . كما غنم الا سلحة والذخاثر الاسبانية» وتبریرا لما حدث أعدم 
الاسبان دون الونزو ککبش فداء . مع أنه أبدى مقاومة شديدة . وقد تفذ فيه 
حکم الاعدام في ساحة فالا دو لیدین (0:0] 40 ۷۵۱۵ ) . 


لدی خروج الاسبان من بجاية سیطر علیهم الأسى والحزن . وشارکهم 
الأمبراطور وجمیع قادته هذا المصاب ۰ وليؤكد الأمبراطور حزنه قدم دون 
ألونز قرباناً بريئاً. مع العلم أنه قدم أثناء محاكمته الوثائق والادلة التي تؤكد 
إضطراره لتسليم القلعة » وبخروج الاسبان من بجاية لم يبق بأيديهم سوى 
وهران والمرسی الكبير ومليلة وسبته . 

ترك صالح باشا في بجاية علي صاردو مع ستمائه انکشاري وکلفهم 
بالمحافظة عليها بصورة دائمة ومستمرة » ومن ثم عاد إلى الجزائر» وقد قام 
على ياردو بترمیم میناء المدينة و زاد من الا ستحکامات(۱ . 
تلقى الإسبان من جراء فقدانهم لبجاية ضربة قاسية » وأدركوا أن الضربة 
الثانية ستكون على وهران وفاس » وبغية تحقيق ذلك فعلاً أرسل صالح باشا 
ابنه محمد بك إلى إستانبول محملاً بالهدايا والتحف الثمينة مع رسالة يطلب 
فيها تأمين مساعدة عسكرية له . ليتمكن من توجيه ضربة محكمة وقاسية ضد 
الاإسبان والفاسيين المتحدين مع بعضهم ضد ممتلكات الأتراك في تلك الديار 
البعيدة » وتلقينهم قوسا لا 9 


(*) فرافل : وهي نوع من السفن الشراعية العريضة. سعتها من ۱۵۰-۱۰۰ مع طاقمها وهی 
سر یعه . 

,۱ دی غراممونت. 

(۲) أوغست کور . 


۱۹۰ 


آر بعين قادرغة مع ستمائة إنكشارى مدججين بالسلاح والعتاد. وإرسالها 
فورا إلى باشا الجزائر» ولدى وصول الأسطول من استانبول أمره الباشا 
بالتوجه إلى رأس ماتيفو للرسو هناك. وبعد مدة وجيزة التحق الباشا به 
مصطحباً معه ثلاثين قادرغة وثلائة آلاف جندی مسلح بالبنادق . وقد اتخذ 
الباشا هذا الاجراء لأن المدينة كانت تتعرض لوباء شدید. وتجنبا من انتقال 
العدوی :إلى بحارته : ولكي لا یعلم الاسبان بوصول الامدادات له من 
إستانبول» فیعمدون بدورهم إلى طلب النجدة والمساعدة من الحکومة 
الاسپانية . 

جهز الباشا القوات الجزاثر ية بکل ما یلزمها من أرزاق ومعدات 
حربية » ووجه باتجاه الغرب جیشا شا مؤلفاً من عشرة آلاف خیال عربي وثلائین 
ألف مقاتل محلي » وحالما وصل صالح باشا إلى الأسطول. كان على وشك 
إعطاء الأمر للجیش والأسطول بالتحرك ‏ لکنه أصيب بالوباء وتوفي على أثره 
في شعبان سنة ۹7۳ه-/ حزیران ۱۵65 . 

تروج صالح باشا من ابنة سلطان كوكوء وانجبت له طفلا سماه محمد 
وفيما بعد أصبح أمير أمراء الجزائر. وقد توفي صالح باشاعن عمر يناهز 
السبعین عاما. 
۱ سيطر على الجیش والجزائريين حزن شدید وأسى عمیق على وفاة أمير 
أمراء الجزاثر الشهیر وقد رفض الجیش وقادته التراجع » وعهدوا القيادة إلى 
حسن قورصو. فأمر الأسطول بنقل الأر زاق والذخيرة إلى مستغانم "" 

وأثناء توجه الجیش إلى وهران التحق به الکثیر من المحار بين » وفور 
وصوله إلى وهران قام بمحاصرتها. ثم باشر بفتح الخنادق حول المدینت 
ونصبت بطار يتان للمدافع ‏ الأولى آمام باب تلمسان . والثانية على الجبل 
الواقع غرب المدينة. ثم بدأ الهجوم فاحتل أولاً برج القدیسین» كما 
وضعت القلعة ضمن محاصرة قوية ومحكمة. وفي هذه الأثناء قدم قلح علي 


)١(‏ دی غراممونت : كان حسن فورصو وکیل صالح باشاء. أما الدفتر الهمايونى رقم / ۲/ فيذ کر 
أن وکیل صالح باشا كان حيدر. وبما أن حيدر أصيب بجر وح أعفى من منصبه فی ٩‏ جمادی 
الآخر سنة 9577هء وان حسن باشا لم يكن وكيلا لصالح باشا. 


۱۹۹ 


باشا من إستانبول يحمل فرماناً سلطانياً بإعادةالأر بعين قادرغة التي أرسلت من 
ایو ل ترا لقيام أندريا دوريا بضرب الجزر العثمانية في مضيق 
الدردنیل (تشناق قلعة) وأن الأمر یتطلب الرد عليه فوراً" . 


ولدى عودة القوات إلى إستانبول. أصبحت قوات الجزائر غير قادرة 

E ۳‏ : 8 5 
على متابعة الحصار . لذلك آجبرت على رفع الحصار والعودة إلى الجزائی 
وأثناء العودة بدأت القوات بملاحقتها حتی مزغان . وتمکنت من الاستیلاء 
على بعض المدافع والمعدات الثقيلة . 


2١(‏ أوغست كور. 

(۸۲ قبل المؤرخون الإسبان والایطالیون هذا السبب . ولكن دى غرامسونت » يذكر بأن الديواث 
الهدایونی أصدر آمره باعادة القادرغات مم جنودهم . لأن حسن قورصو تسلم قيادة الجيش 
دون الحصول على إذن من استانبول» وقد اعتبر عمله أشبه باغتصاب للسلطة فى الجزائر» 
لذلك فان الديوان الهمايوني لم يستحسن تصرفه. وتخوف من تسلمه القيادة. لأنه شكك 
بأمانته وقدرته بالمحافظة على تلك القوة العسكرية . 


۱۹۷ 


2 ات 


إمرة الأمراء 


محمد باشا ی حسن قورصو البقاء في باشوية الجزائر- 
خروج الباشا إلى اليابسّة ‏ القضاء على المشاغبین - مقتل محمد 
باشا - (مارة یوسف المؤقتة ‏ محاولة محمد المهدی اغتتام 
الفرصة ‏ مقتل محمد المهدی - الا صرار القوي والشجاع - 
الهجوم على فاس والعودة منها - التجاء عبد المالك وعبد المؤمن 
إلى الجزاثر - هجوم الاسبان على مستفانم - القضاء على الجیش 
الاسباني بکامله - زواج حسن باشا - عصیان عبد العزیز . 

عقب وفاة صالح عین محمد باشا أمير أمراء الجزاثر(۰۹۱ وحالما وصل 
خبر تعيينه إلى الجزائر حدث هيجان شدید. لأن الاإنكشارية غاضبة من 
انسحاب الأسطول العثماني أثناء محاصرة وهران » وما أصابهم من متاعب 
بسبب عودتهم الفجائية . إثر انسحاب الاسطول العثماني . 

كان حسن قورصو محبوباً جداً من قبل الجميع › »> كما أنه يتمتع بشهرة 
عسكرزية یه راودا ققد ابرع الجميع من تعيين محمد باشا أميراً على 


الجزائر» فقرر حسن قورصو منع الباشا لعي درن الجزائر معتمدا 
على تأييد الجميع له والوقوف إلى جانبه ء وحينما وصل الباشا الجديد منع من 


التزول "إلى البر آو النخول في آي میناء . کما وجد المدافع موجهة جهة إلى 


(۱) بعض المصادر تؤكد أن هذا الشخص هو محمد باشا. والبعض الاخر تذکر أن إسمه کورت 
أوغلوء آما أوليا جلبي فیذ کر أن إشمه محمد باشا الترك . 


۱۹۸ 


سفينته » لأن حسن قور صو أعطى تعليماته بذلك» والجميع يلتزمون بتنفيذ 
أوامره و رغباته . وتنقل الباشا الجديد من الجزائر إلى بون إلى عنابة » ولكنه 
وجد مدافعها موجهة عليه . فاضطر للذهاب إلى رأس ماتيقو والرسو هناك › 
ومن هناك أرسل خبراً إلى الرياس يطلب منهم القدوم إليه والتباحث بالأمر 
سويه . 

لم يكن الرياس والبحارة راضين عما یحدث ‏ إضافة إلى ذلك فان 
غالبيتهم كانت تفضل اختيار أحد أصدقاء بربار وس . فالاختيار كان يتم من 
بين القادة والبکوات ولكن هؤلاء غدوا أغنياء. لأنهم يأخذون النصيب 
الأكبر من الغنائم » وهذا مالم يكونوا معتادين عليه. وفوق ذلك لم يكونوا 
يدفعون للإنكشارية إلا ضريبة نسبية » يضاف إلى ذلك کله» تصور البحارة 
أن تولي أحد الإنكشاريين إدارة البلاد» يجلب مصاعب جمة ستقع على 
رؤوسهم . وأن الإنكشارية سوف تتعالى عليهم لأن أمير الأمراء منهم . ولهذا 
قرروا التفاهم مع الباشا الجديد مستغلين المرحلة التي يواجهها ووقوف 
الانکشاریین ضده» فاتفقوا وتعهدوا له بضمان دخوله إلى المدينة. وتسليمه 
الادارقت لأن حراس المیناء وباب البحر کانوا يعيينون بصورة دائمة ومستمرة 
من البحارة فاستغلوا ظلام اللیل وهاجموا المناوبین على الحصون ودوائر 
البرید وقصر الجنينة واعتقلوهم . ووضعوا مکانهم حراساً من البحارة ثم 
آخرجوا الباشا الجدید من المیناء . وأدخلوه قصر الجنينة . وعلی الفور أصدر 
الباشا آوامره باعتقال المعارضین له كما اعتقل عددا من الریاس وآمر 
بقتلهم » كما آلقی القبض على حسن قورصو وقائد بجاية على صاردو وقائد 
بون (عنابه) مصطفی . وقتلهم . |زاء ذلك خاف الانکشاریون على أنفسهم . 
وأعلنوا الخضوع والطاعة له . لکنهم لم یعترفوا بهزيمتهم . 

وبما أن الباشا الجدید أكثر من أحكام الاعدام. فقد عم الخوف 
وسادت لدی الجمیم فكرة الانتقام . فقائد تلمسان سابقا والمسمی يوسف. 
كان صديقاً وفيا لحسن قورصو. وقد أقسم يمينا بالانتقام له . وتنفيذاً لایمانه 
أخذ بالتحضير والاستعداد لذلك. وكان الثائرون يرتقبون الفرصة المناسبة 
للتحرك . وفي هذه الأثناء كان الوباء لا يزال مستمر وأن الباشا هرب من 
المدينة خوفا من إصابته بالمرض. وأقام خيمة له تبعد عن مدينة الجزائر ثلاثة 


1۹۹ 


أميال في موقع جاب جاكسينا (08<126) م08©) » كذلك فان البحارة خرجوا 
للغزو بعد هدوء البحرء فتحرك يوسف والرجال الذين معه مغتنمين الفرصة . 
فاستولوا على المدينة واستحكاماتها وأغلقوا أبوابهاء ومن ثم توجهوا إلى مقر 
الباشاء ولدى سماع محمد باشا الضجيج والضوضاء » ركب فرسه واتجه إلى 
المدينة » فلاحقه أر بعة من العصاة على بغالهم » لكن محمد باشا وجد أبواب 
المدينة مغلقة » وحینما أيقن بعدم الحصول على المساعدة من أى جهة. 
اضطر للعودة إلى الوراء. فالتجاً إلى تربة سيدي یعقوب طالبا شفاعته » لکن 
المتمردین ما زالوا يلاحقونه » وما أن نزل عن فرسه وبدا بالسیر على قدمیه. 
حتی فاجاه المتمردون وعلی رأسهم یوسف فضربه برمحه فارداه قتيلاً ثم قطع 
رأسه . وعمت إثر ذلك فوضی مدهشة ومخيفة » وقبل الجمیم إمارة یوسف 
اغ الاد 

حالما تسلم يوسف الادارق. فتح خزانة الجزاثر ووزعها على 
أصدقائه » لكن هذا الحكم والحكومة لم يستمرا طويلا» وبعده ٩-‏ أيام مات 
يوسف باشاء ويقال: أن موته كان بسبب إصابته بالوباء» فعين على إمارة 
الجزائر یحبی وكيل صالح باشاء وتذكر بعض المصادر أن صالح باشا أوصى 
له بالوكالة قبل موته بقليل » عمل یحبی بالاتفاق مع الرياس على حفظ الأمن › 
وتوطيد الهدوء والاستقرار منتظرا قدوم أمير من إستانبول”" . 
إمارة حسن باشا الثانية : 

جرت الأحداث بعكس ما كان متوقعاً. إزاء ذلك لم يكن لدى الديوان 
الهمايوني شغل سوى فرض عقوبة بحق الإنكشاريين المتمردين» لأن مقتل 
محمد باشا أيقظ لديه تساؤلات كثيرة . وترك أثرا سيئا عنهم لدى إستانبول› 
لهذا أمر بمعاقبة العصاة. وكان الشخص المناسب انذاك لارساله إلى 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمایونی في ۲ ر بیع الآخرسنة 454ه واستنادا إلى رسالة جاءت من 
محمد باشا أمير آمراء الجزائر بأنه كان على رأس الحكومة وأنه كان سالما. 

(۲) وجد بين الوثائق الإسبانية فيما يتعلق بالأحداث الافريقية لسنة ۱۳۷۷ ص ۲۸۷ وأن هناك 
وثيقة تذکر بان فیلیب الثانی آرسل رسالة فى ۲۱ تموز ۱۵۵۷م إلى والي الجزائر وقائدها 
مصطفی . ولم يذكر أحد من المؤرخين شيئا عن الشخص ور بما يكثون المذكور جعل نفسه با 
على الجزاثر لعدة أيام بعد وفاة يوسف . 


۲۰ 


الجزاثر هو ابن خير الدين باشا باعتباره الوارث الوحيد لأبيه وأمه . وأكثر قدرة 
على مخاطبة أهالي الجزائر» كما أنه صديق لجميع الرياس هناك . 

جاء حسن باشا إلى الجزائر للمرة الثانية ووصلها في شوال 4514ه 
الموافق حزيران 1881م ومعه عشرون سفينة حربية » وبهذه القوة. إضافة 
إلى بحرية الجزائر سيتمكن من محاربة العصاة وإنزال القصاص العادل 
فيهم » إلا أن حسن باشا دخل الجزائر دون إحداث أي ضجة وأعلن الجميع 
عن ترحيبهم به . 

بعد وفاة صالح باشا وما نتج عنها من اضطراب أحوال الجزائر وخاصة 
في فترة حكم محمد الباشا القصيرة التي انتشرت فيها أعمال القتل والسلب 
والنهب . كل هذه الأحداث لم تغب عن أعين محمد المهدی الذى استغلها 
لصالحه حيث أرسل قوة بقيادة منصور بوغانى إلى تلمسان لاحتلالها سنة 
۷ وكانت الحامية التركية المرابطة في تلمسان والبالغ عددهاخمسمائة 
جندي تركي مكلفة بحمايتها والدفاع عنهاء لكنها لا تملك الأسلحة التي 
تمكنها من مقاومة منصور بوغاني » فلجأت إلى إغلاق أبوابهاء وقد بذل 
منصور جهوداً کبيرة وت الجاميه التركيد وا فاده ء عليها. + لکن جهوده لم 
تکلل بالنجاح . 

أعلن حفید بوغاني نفسه سلطاناً على تلمسان لکنه فشل في السيطرة 
على قلعة المشور ودا قدم حسن باشا إلى إمارة الجزاثر أدرك الحوادث 
الجارية هناك > فعمل أولاً على إنقاذ الانکشار يد يين المحاصرين في تلمسان . 
فتحرك على رأس قوة مؤلفة من ستة آلاف إنكشارى وسبعة عشر ألف جندى 
لن وک الوقت كان يفكر بحيلة لخدع عدد الأتراك الرئيسي الشريف 
محمد المهدی » فارسل فوة صغيرة إلى مراکش بقيادة الکخیا (الکاهية) 
مان ركلف تل الشريف ها انيد رسد هت ماش ات 
كان بسبب الظلم والارهاب الذى یمارسه حسن باشا. 


عندما كان حسن باشا یتجه إلى تلمسان . كانت المفرزة الصغيرة قد 


)١(‏ دى غراممونت: يذكر أن السفير الفرنسي كان لا يرغب بتعيين حسن باشا أمير أمراء الجزائ 
لكن رستم باشا وعده بان حسن باشا سيعامل الفرنسيين معاملة حسنة . 


۳ 


التقت مع الشريف الذي استقبلها الشريف آحسن استقبال وتنأكيداً لهم 
بأصدقائهم الجدد. 

الم .يض رمن طويل حتى أصبح الكخيا صالح ررتئيسا على الجمیع ”2 
وفى هذه الأثناء تحرك الشريف إلى سوسة لتهدئة البربر الثاثرین .ضده 
واصطحب معه جميغ حراسه. وبما أن الكخيا صالح ينتهز الفرصة المناسبة . 
فقد واافته عندما جرج االشريف إإلى درنة وتصركزنفي موقع یسمبی أقلاكل 
(Aklakel)‏ . 
من أخيمته باكرا لمشاهدة مناو رة عسكربية.» :وكات الحراس یجیطو ن به » و بعند 
فترة من الزمن انسحب عائداً إلى خيمته » وبينما كان يهم بدخول الخيمة» 
اصطدمت قدماه بحبال الخيمة «فوقع على الأرض» فأسرع الكخيا صالح 
الرجل المسن والبالغ من العمر سبعين عام وضرب الشريف علی عنقه 
ببلطة كان قد :أعدها لمثل هذه اللحظة . وفصل ,رأسه عن جسله » ثم وضع 
رأسه في كيس » وأمر من معه بقتل الأأشخاص الذين كانوا مع الشريف من غير 
الأتراك. وصادروا خيولهم وركبوها متجهين إلى مدينة أغادير» ومن هناك 
کانوا يأملون الحصول على سفينة لتتقلهم بحراً إلى الجزاشر لكنهم لم 

عندما كان هذا الشجاع الجسور يتخذ قراره» كانت الفوضى 
عبدالله الغالب حاکما على فاس . وقبلت مراکش هذا الاختيارء إزاء ذلك قام 
أيضاً أنصار الشریف بقتل كافة أفراد عائلة الاعرج . آما حسن باشا فقد اتجه 


,(۱) بشأن شجاعة الكخيا صالح انظر تورس 710765 الصفحة ۳۹۷ وما بعد . 
وهایدو ص ۰۱۱ الغفاری ص ۷۸ وما بعد أوغست كور االصفحة ۰۱۲۸ 
هنرى کاستیر» رحلة السفیر الفاسي إلى ترکیا وهذا:الأثر.يعظي:تفصيلات کاملة عن شجاعة 
وجرأة الکخیا صالح . ۱ ۱ 


۳۰۲ 


هار بين باتجاه فاس . 

أرسل محمد الغالب قوف عسکرية لضرب الأتراك المستقرین في 
تارودانت » وکان إلى جانب الأتراك بعض يهود الدونما فقام أحدهم بخيانة 

آرسل رأس الشریف إلى إستانبول حیث علق على أحد أسوارهاء وظل 
معلقاً حتى تعفن . أما الكخيا صالح فقد قطع المسافة ما بين أغادير 
وتلمسان والتي تُقدر بحوالي / ۲۹۰۰/ کم » وان قطع هذه المسافة المحفوفة 
بالمصاعب والأخطار ليست بالأمر السهل وخاصة بالنسبة لرجل مسن مشل 
الكخيا صالح » في الحقيقة أن عمله يعتبر قمة الرجولة والمفخرة ومدعاة 
للفخر والا قدام . 

آراد حسن باشا استغلال الفوضی السائدة فى فاس اثر مقتل محمد 
المهدی » فلاحق الهار بين من تلمسان حتی وادی لبنة(۲ . وهناك اصطدم مع 
قوات محمد الغالب والمولفة من آربعة آلاف مسلح بالبنادق وعشرة آلاف 
جندي مشاة وئلائین آلف خيال» وکان القتال خلال الیوم الأول شدیدا 
وضار پا ولم يتبين خلاله المنتصر من المنهزم ومع حلول اللیل قام حسن 
باشا بتحصين مواقعه وتحکیمها جیدا لکنه كان یعلم أن قوته ضعيفة » كما 
علم أثناء ديات القوات الاإسبانية ستقطع عليه خط العودة عليه في حال 
هر يمته » وتحسبا من وقوعه في مصيدة كبيرة » قرر إيقاف القتال والعودة. 
ولاجل خداع الاسبان. آشعل النار في مقر قيادته موهماً الاسبان باستمرار 
المتال » في حين باشر الانسحاب مع حلول الظلام ‏ وأرسل الخيالة مع 
المقاتلین المحلیین برأ إلى تلمسان : وأنزل الانکشارية مع المدفعية بحرا 
بجوار مليلة في فصاصة" . حيث كان الأسطول ینتظرهم هناك » وعاد إلى 
)١(‏ أوغست كور. ص ۱۳۰ . 


)۲( اک كول 
(۳) فور بيكه . 


۳ 


الجزائر مجنباً قواته التعرض لأى كمين كان الإسبان يعدونه له . 

وقد تبين لحسن باشا على ضوء غزوه لفاس أنها كانت مهمة صعبة 
ويجهلها تماما وأنه من المستحيل عليه القيام بأي مهمة ناجحة إلى فاس أو 
التوغل فى مناطقها. طالما ظلت وهران بأيدى الاسبان لذلك قرر العمل بجد 
علی طرد الاسبان من وهران قبل مهاجمة الأطراف الغربية أو أي منطقة 
أخرى” . 

تأثر الکونت د الکودت كثيراً» لأنه لم یتمکن من مهاجمة حسن باشا 
أثناء عودته علما بأن قوات حسن باشا ضعيفة وقلیلة » ولدی مراجعته للملك » 
أخذ یتوسل إليه لمده بعدد من القوات"۲ . فعرض الملك طلبه على مجلسه 
الحربي » و بعد ظهور مشاکل عديدة. وافق المجلس بالاغلبيه على تزویده 
بعدة فرق حر بية شريطة احتلال مستغانم فقط. 

كان من آشجم آولاد الشریف محمد المهدي. عبد المومن ‏ فکان 
يعمل على استغلال جمیع الفرص بکل ما يملكه من همة وعزيمة ‏ ونشاطه هذا 
أيقظلدى آخیه المتسلم لزمام السلطة الحذر والحيطة منه » فناداه إلى جانبه . 

قام عبدالله آبو الغالب بقتل آولاد عمه الاعرج » وخنق أولاد عمه آبو 
سعید عثمان الثلاثة » فخاف عبد المؤمن من ظلم وجبروت أخيه عبدالله » ففر 
مع أخيه عبد الملك إلى الجزاثر. 

أدرك الكونت د الكودت أن ولاية وهران ستخرج من يديه » بعدما سيطر 
حسن باشا على تلمسان ثانية» وأنه لن يتوجه إلى مهاجمة الفاسیین . لذلك 
أصر الكونت على احتلال مستغانم بالقوات التي جاءته من إسبانياء وأن 
الفاسيين سيقدمون له المساعدة بعد اتفاقهم معه . وفعلا فقد جاء ابن بوغاني 
بما لديه من الفرسان لمساعدته » أما الشريف محمد الغالب فهو يعد قواته 
لمهاجمة الجزاثر » لبی آول اشارة مساعدة يطلبها الا سبان . 

لقد أعد الا تراك خطة واضحهة تمکنهم من مواجهة الجیش الفاسي الذي 


)۱ دی غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الذیوان الهسایونی . نمره */ ص 4۱5 . آوغست كور. 


€ 


سيقوم بمهاجمة استحكامات مسكرة ومليانة » لدى تقدم قواتهم باتجاه 
لم يتمكن الفاسيون من الاستعداد والتهيؤ آنذاك . كما أن الكونت د 
الكودت اندفع ثانية إلى التهور باتباعه للطريق الذى سلكه قبل اثنتي عشرة 
سنة وكأن الخطر الذى واجهه آنذاك لم يكن كافيا”" . 
تحرك الكونت دالكودت من وهران في ۲۲ أب 608١م,‏ بكل قواته 
وعتاده مع أعداد كبيرة ة من مؤيديه من القوات المحلیت وفي اوقت ت 
كانت أو بع سفن كبيرة محملة بالأر زاق والمعدات تسير بمحاذاته e‏ 


علم حسن باشا بذلك» > فاتخذ احتياطاته اللازمة. فتحرك من البر 
والبح وکان یراب تحرکات الاأعداء من المناطق المحاذية لآرزو. كمسا 
کلف سفنه بمهاجمة السفن الا سبانية المحملة بالار زاق والمعدات» وتمکنت 
من الاستيلاء عليها أمام اعات الاسبانية » فأصيبت القوات الا سبانية 
من جراء ذلك بخيبة أمل كبير كبيرة » تخت شیاسآ هار ار 
فبدأت علائم الجا وجوههم 

قام بك تلمسان ومحافظوها بملاحقة القوات الإسبانية» ونصبوا لهم 
كميناً لمهاجمة جناحهم الأيمن" . وتمكنوا بهذا الهجوم المفاجىء من 
إحداث خلل وإرباك شديدين في صفوف القوات الإسبانية , وما أن علم 
الجزائريون بالوضعية السيئة للوسبانيين حتى استغلوها بذكاء . فبدأوا بشن 
هجمات خاطفة عليهم وتمكنوا من خلالها من نهب ما لديهم من أر زاق . 

دهش الإسبان وسيطر عليهم الخوف والجوع . فاندفعوا إلى مزغان 
والحقد على قلوبهم فحرقوا أبوابهاء محاولين جعل أحجارها قذائف يقذفون 
بها المدينة وسكانهاء انتقاماً لما تعرضوا له من قتل وجوع وتعب . 

اضر الکونت دالکودت على مهاجمة مستغانم » بالرغنم من فقدانه 
للمهمات والار زاق » ولم يبق أمامه سوی حل واحد. وهو احتلال المواقم 


(۲) دي غراممونت : کتب أن قائد تلمسان كان قلح على . 


۳۰۵ 


التركية بغية الحصول على بعض احتياجاته » فهاجمها بسرعة قبل وصول 
الامدادات إليهاء وما إن اقترب منها حتی باشر قصفها بالمدفعية قصفا 
وحشياً » ومع حلول الليل اقترب الإسبان من المدينة » وفي الصباح تمكنوا من 
فتح غرة في سورها > فاندفعوا إلى داخل المدينة › ولكن الأهالي دافعوا عن 
مدينتهم دفاعاً ER‏ وكان القتال يدور في كل بيت وكل شارع › وكان 
الأهالي يدافعون عن مدينتهم منطلقين من إيمانهم » ومعتقدين بان المساعدات 
ستأتيهم من الجزائر 

وبالفعل فقد أرسل حسن باشا قوة لمساعدتهم مؤلفة من خمسة آلاف 
رجل مسلح بالبنادق وألف خيال محلي » ووصلت القوة إلى مستغانم بعد 
الظهر. وعلى الفور بدأت بمهاجمة القوات الاسبانية . ودار قتال مریر 
أسفر في النهاية عن قذف الأعداء من القلعة إلى الصحراء مباشرة» ومع 
حلول الليل افترق الطرفان. ولم يُبق الجوع والتعب وقلة النوم أي أمل 
للقوات الاسبانية » فتركوا جرحاهم ملقاة في الطرقات والأماكن المهدمة 
طالبين الاستغاثة والنجدة. 

ومع شروق الشمس » أضيئت اللوحة الحزينة » ورأى الإسبان أنفسهم 
محاطين من جميع الجهات . فالتلمسانیون على جناحهم الأيمن. والبحارة 
على الجناح الأيسرء أما قسم المدفعية من البحارة فقد سلط نيران مدفعيته 
عليهم وبدأ بقذفهم بكثافة . إزاء ذلك لم يجد الاسبان وسيلة أمامهم سوى 
الفرار والنجاة با واحهم » فباشروا الفرار بسرعة » فقام حسن باشا بمهاجمة 
مزغان لقطع الطريق عليهم واصطيادهم واحداً واحداً . 

أما خيالة ابن بوغاني حليف الكونت فقد فروا متجهين إلى القرى 
المجاورة نتيجة لانقلاب المتحالفين معهم عليهم . 

تعرض الااسبان للهجوم من جميء الأطراف » وعلى الرغم من الشجاعة 
التي أبداها الكونت وضباطه. إلا أن علائم الهزيمة بدت ظاهرة عليهم › 
وبدافع اليأس والقنوط اتجه الكونت وابنه دون مارتين إلى مزغان محاولين 
الاستيلاء عليها . إلا أن الأهالي و بعض القوات التركية تصدت لهم ودار 
القتال بالسلاح الأبيض » فسقط القائد العجوز قتيلاً بين الأقدام » ومع وصول 
القوات الجزائرية زاد خوف الإسبان فمنهم من مات خوفاء ومنهم من فر 

۳۰۹ 


محاولاً النجاة بنفسه . أما الباقون فقد وقعوا أسرى بأيدى القوات الجزائرية, 
وکان :من جملة الأسرى ابن الکونت دون مارتين » ولکنه ا السو وت 
سنتین لقاء فدية كبيرة. . وا صبح الجیش بغالبيته (ما أسرى وأما قتلی ولم 
ينج منه فرد واحد. وتعتبر هذه الهزيمة من آکبر وأقسى الهزا؛ ثم التي تعرض لها 
الاسیان خلال ی ار بجوار 
مقته(۲؟ , 

وفي التاسع من آیلول سنة ۹١٠٠م‏ وصل خبر القضاء على الجیش 
الإسباني إلى سان جوست وأخفى خبر الهزيمة عن شارلکان لأنه كان على 
فراش الموت”'. وأسفرت هذه الهزيمة .بالقضاء على أفضل القادة والضباط 
الإسبان في شمال إفريقية . واقتنع الا سبان بضرورة البقاء في وهران والمحافظة 
علیه ومع ذلك غدا والیها یتلقی المضايقة من جميء الأطراف . 

عندما عاد حسن باشا إلى الجزاثر» رغب بإيجاد قطعة عسکرية ليوازن 
بها الإنكشارية سعيا لإخضاعهم لسلطته ولتحقیق أمنيته . عقب انتصاره في 
مستغانم » جمع أعدادا من المهتدین الا سبان وزودهم بالنادق ‏ وعين 
عم تلا ا والده الأمناء ا ولتأمين دعم داخلي 
تزوج ابنة ابن القاضي شيخ قبيلة ز واوه » 
من إعلان استقلاله في بجاية » وکان عبد العزیز یستعد لتحقیق فکرته . فأحضر 
المدفعية والذخيرة وشکل قطعة عسکرية من أ أسرى الاسبان الفارین ‏ 
واستأجر منهم ألف شنخص . 

حقق حسن باشا بز واجه صداقة دائمة مع الذاخل ‏ وأزال العداء 
المستحکم بين الأتراك وسلطان کوکو. ولدی سماع عبد العزیز بالاتحاد 


. دی غرآممونت‎ )١( 

(۲/ فور بيكة 

(۳) دی غراممونت . 

(4) اتفق فور بيكه ودی غراممونت حول زواج حسن ع باشا :انا انين ود کیان جع باشا تزوج 
من ابنة الريس طرغوت » وإذا كان هذا الزواج مني ٠‏ فإن حسن باشا یکوت تزوج للمرة 
الثانية . 


۳۰۷ 


الذي تم ما بين حسن باشا وسلطان كوكوء أعلن عداءه العلنی لحسن باشاء 
وتحدياً لحسن باشا قام باحتلال أبراج مجانة وأذمور وقتل حراسها"'. 
واستمرت تلك المواقع بيده مدة سنتين »وقد واجه الانكشاريون في بداية 
تصديهم له مصاعب كبيرة » وهزموا لفترتين متتالیتین » وفي شهر أيلول في سنة 
١4‏ م حرج حسن باشا على رأس جيش مؤلف من ستة آلاف جندى مسلح 
بالبنادق وستمائة خیال . وانضم إليه من القبائل قرابة أر بعة الاف مقاتل . أما 
ابن القاضي حليف حسن باشا فقد قام مع عناصره باحتلال أراضي بني العباس 
أثناء القتال . 


تمكن رئيس بني العباس من جمع 8-35 ألف جندی 0 
EG‏ لمرو بعرت ا واجه الأتراك خلالها ار 
شدیدا ومع أن القتال استمر ساعات طوال إلا أن ييه 
ومع آواخر النهار تعرض عبد العزیز لا صابة آردته قتیلا , وحالما علم 
جتوده بلك فروا ها مولت 9 ین 0 
وعاود الهجوم من جديد على الأتراك. وقد تمكن تحويل المعركة إلى حرب 
عصابات مستفيداً من طبيعة المنطقة . فعرض الأتراك من جراء ذلك إلى إنهاك 
وتعب شديدين » وزادت خسائرهم بسبب عدم قدرتهم على مقاومة برد الجبال 
وما رافق ذلك من شتاء مثلح وعاصفه قوية. 

علم حاكم فاس بالمواقف الحرجة التي يعانيها الأتراك. فاستعد 
لمهاجمة الحدود الغربية للجزاش كما أن ملك إسبانيا كان هو الآخر يجهز 
أسطولاً بحرياً لنفس الغرض . ولدى موت الكونت دالكودت فترت العلاقة 


(۱) أزمورة: وهي تقه على بعد عشرين كيلو متر من الجنوب الشرقى من زليدانة على طريق تبارة - 
مجانة . وهی فى القسم الغربی من سهل ستيف . 

(۲/ فور بیکه . 

(۳) تبعد قلاع بنى العباس عن برج أبو عريريج قرابة ٩‏ كم من . الحهة ال لشمالية الشرقية . وان 
رخ رای قا انحرف انان ار کر الوسر و بطر ا سر 
وكلمة بني العباس تلفظ من قبل المؤرخين الأور وبين ب (لابز /. 


۳۸ 


الا سبانية الفاسية . لكن الملك فيليب الثاني قام باحيائها وتجدیدها. لقاء ذلك 
اضطر حسن باشا إلى اللجوء إلى اتباع سياسة اللين والمهادنة تجاه المقراني » 
وأقام الصلح معه. فقبل المقراني إعلان تبعيته للأتراك مع دفع ضريبة 
نسبية''! . وقال حسن باشا لنفسه : إن خير الدين أفضل مني“ . فآل بربار وس 
عندما کانوا حفنة صغيرة » استطاعوا السیطرة على الجزاثر» وأنه خطط لامارة 
في المهدية » لکن الاسبان اختطفوها منه . 

لقد شن الریس طرغوت على جربة وقدر الجمیه له هذا الهجوم الموفق 
الناجح » وبفضل حکمته وتدبیره تمکن من أخذ طرابلس الخرب في ۱۵ آب 
۳۸/۱ . ومنحت الولاية إلى امیر تاجوراء مراد أغا. وهی من 
حق سیف طرغوت . وبالنهاية وجهت الامارة إليه بعد وفاة مراد باشا. وسیطر 
الأتراك بذلك على شمال إفريقية. وأوقعوا الهزاشم الکثيرة بالاسبان . 
وخضعت لهم تونس والجزاتر وطرابلس الغرب . وخلال ذلك دفع من بقي 
من الحکام الضريبة للإسبان. وبقي نفوذهم منحصرا داخل أسوار مدينة 
تونس فقط . 

أخذ البابا بيو الرابع يدعو بحماس شدید إلى تشکیل جيش صلیسی 
لمواجهة الاأتراك ولد عت الاستعدادات لهذا الهجوم من موانىء سانا 
و ایطالیا وصقلية. وكان فرسان مالطة في مقدمة الذین أعلنوا استعدادهم 
للاشتراك في تلك الحرب . لأنهم شعروا بان مصالحهم بدأت تتعرض للخطر 
من جراء ازدیاد النفود التركي في تلك المناطق » وقد استغل المسيحيون 
شكوى بعض شيوخ جربة وطرابلس وطلبوا منهم مناصرتهم ومساعدتهم 
لاإنقاذهم من الاستبداد التركي © . 

علم أمير أمراء الجزائر والقبطان باشا بخبر استعداد المسيحيين › 


. فور بيكة‎ )١( 

(۲) تحنة الكبار. 

(۳) انظر| الأحداث المتعلقة بالريس طرغوت فى قسم طرابلس الغرب . الجزء الثاني ترجمة الحاج 
عبد السلام أدهم . 

(4) دفتر مهمات الديوان الهدايوني. 


۲۹ 


فأعلموا إستانبول في ۲۲ ذي القعدة من سنة 955ه بما عزم عليه 
امسن 

اتخذ الريس طرغوت حيال معرفته وخبرته كافة التدابير اللازمة. فقام 
أولاً بتحصين ولايته. كما قام ببناء عدة مواقع دفاعية أخرى من باب الحيطة 
والحذر ومن بعد ذلك التفت إلى إعداد قواته إعدادا سليما. وقد كتب حاكم 
تونس إلى الديوان الهمايوني يعلن انضمامه إلى الريس طرغوت. لأنه يرغب 
بمؤازرة المسلمين ضد المسيحيين . فجهز جيشه وأسطوله . 

وفي رجب المبارك سنة ۷٩۹ھ‏ . کلف يبالي بالتحرك لمنع 
المسيحيين من الاعتداء على الشمال الافريقي » لكن الأعداء لم يقوموا 
بعدوانهم صیفا . فاضطر الأسطول للعودة إلى إستانبول مع أوائل الشتاء. 
فاغتنم الأعداء ذهاب الأسطول وتحركوا بأسطولهم في ۱۲ شباط ١٠٠٠م‏ 
وتمكنوا من احتلال جربة واتخذوها قاعدة لهم لمهاجمة طرابلس ۰ وبدأوا 
بتحصینها وترمیم أسوارها. 

وحالما علمت إستانبول بذلك - كان موسم الابحار قد آن آوانه ۳۳ 
يبالي باشا بالتحرك » و بلغ جربه في ۱۵ آذار. و بعد خمسة أيام لحق به الریس 
طرغوت - وبدأ بين الطرفین قتال حامي الوطیس . ومع آوائل نیسان آجبر 
جیش العدو وأسطوله على الفرار بعدما تکبد هزيمة کبری » فقد من جرائها 
معظم قواته » وان الهرم الذي صنم من رژوس الأعداء ظلت أثاره قائمة حتی 
منتصف القرن التاسم عشر*؟. وقد آمر بك تونس فیما بعد بنقل الجماجم 
والهیاکل من برج الروس إلى مقبرة المسیحبین في حومة السوق"" . 


حا ی تست تن یت 

(۱) دفتر مهمات الدیوان الهبایونی . 

(۲) مهمه دفتری. 000 

زم إن الحملة التي قادها مدينا کویلی» وأسفرت عن فشل ذريع » أقام الأتراك على أثرها نصبا 
تذكار یا قرب جربة . وهو نصب أقيم من جماجم المسيحيين » وقد بلغ ارتفاع هذا الهرم من ۲۰ 
_ ۳۰ قدما و قاعدته ۱۳۰ 5 وقد سمی برج الجماجم وظل قائماً حتى سنة ۸م حيث 
سعى أسقف تونس لدی أحمد بك لنقله إلى المقبرة» فوافق بای تونس على ذلك. انظر: 
طرابلس من ۰° 1)01 _ \A0°‏ تألیف کوستانز يو ترجمة خليفة محمد التلیسی ص ۰۷ 

(#) جوان دليل تونس والجزاثر. 


۳۱۰ 


إن فشل الحملة الصليبية أدى إلى ازدياد نفوذ الأتراك لدى سكان 
الشمال الا فریقی ولدى مشاهدة حاكم فاس هذا النصر العظيم » ألغى الحملة 
التى أعدها لمهاجمة الحدود الجزاثر یه ۱ 5 لكن أمير أمراء الجزائر كان يريد 
معاقبة الفاسيين لمجرد تفكيرهم بمهاجمة الحدود الجزائرية . 

شکل حسن اا فرقة عسکرية من قله زواوة۳ . وعهد ليها آمر 
المحافظة على المدينة أثناء غيابه » بحجة أنه سیذهب إلى غزوة طويلة 
المدی . وفي الحقيقة فقد اتخذ هذا الإجراء تحسباً من قيام الانکشاریین 
بشثورة صده . 

أدرك الإنكشار يون أن هذا الأجراء الذى اتخده حسن باشا بحد من 
نفوذهم » علماً بان حسن باشا ضعف نفوذه فى |ستانبول بعد موت حامیه 
الصدر الاعظم رستم باشاء لذلك فكروا التخلص منه. إلا أنهم أدركوا أن 
الجمیع . اضافة إلى أنه ابن للسکان الجزائريين وهم یحبونه ویقدر ونه. 

وفي حزیران سنة ۵۹5۹ / ۱97۱م بدأ الانکشاریون بمضایقته آمام 
فصر الجنينة » ثم أمسكوا به و وضعوه ه مع آنصاره في سفينة » وعهدوا إلى عدد 
من رؤوساء الا قسام من مرتبة بلوكباشي بإيصاله وأنصاره إلى استانبول وکان 
ر ژوساء الا قسام يرغبون بتقدیمه إلى الديوان الهمايوني بتهمة محاولته تشکیل 
إمبراطورية خاصة به في شمال إفريقية » وأنه یسعی لالغاء الا نکشاریة 
وإقامة تشكيلانك نوطلية بولا عنها. إضافة إلى إقامته لصلات وطيدة مع 
القبائل المحلية . 


حقيقة الأمر. لقد كان حسن باشا بريئا من هذه التهم . وكل ما هدف إليه 


(۱) يذكر أوغست كور بأن جيش فاس عبر حدود تلمسان وتمكن من احتلال بعض المناطق . 
ولکن الاهالی بدأوا بالاحتجاج والتمرد . وإثر هزيمة الاإسبان اضطر الجيش للتراجم . وقد 
لحق به بعض الرياس الجزائريين تاركين أموالهم وهربوا إلى فاس فاستقبلهم الشریف 
بالترحات ومنحهم آماکن خاصة بهم وأسند الیهم ب بعض الوظائف . 

(۲) زواوة: : وهي قبيلة صديقة للا تراك . وقدمت لهم خدمات جلى » دب شح ین یاج سید 
عسكرية وسماها فرقة زواوة » وقد وردت في بعض المصادر الاخری بأسم (زواف) تمیزا لها 
عن بعض الفرق العسکرية - 


ملكا 


إقامة تشكيلات عسكرية برية وبحرية » تكون مستعدة للحرب بصورة دائمة 
مستمرة » لأنه لاح ظ أن الخلل والفوضى بدأت تسرب إلى صفوف ۶ دي 
وهي بذلك غدت عبئاً على النظام , ولا تساعد على إدارة البلاد بشكل سليم » 
كما أنه لا يمكن لعناصرها ممارسه الأعمال الادار یه وحسن باشا إذا أظهر 
اهتماما بالعنصر المحلي > فهذا يرجع لأنه ولد بينهم » وتربى وسطهم ء > لقد 
تمکن حسن باشا من تکذیب الشائعات القائلة بان القولوغلية لا تصلح لتولي 
المهام الکبری والرفيعة في الدولة'" . وکان آغا الانکشارية ممن حرص 
الانكشارية على التمرد ضده وساعده معاونه كوسه محمود الذى تمكن فيما 
بعد من أن یصبح وكيلاً للاغا ثم توصل آلی تولي إدارة الجزائر. 

بعد مغادرة حسن باشا | إلى الجزائر بثلاثة أشهر قدم أحمد باشا إلى 
العزاتركلن. نيا يطول يدري" 

ا ا ل ا ا 
ووضع رؤوساءهم في سفينة خاصة وإرسالهم إلى إستانبول» وبالفعل فقد 
:..كن أحمد باشا من إلقاء القبض على المتمردین وأرسلهم إلى استانبول » 
وهناك قطعت رؤوسهم جميعا . الا أن البلاد تعرضت عقب ذلك إلى خلل 
کسر وقد عمل أحمد باشا على إصلاح الخلل ووفق في ذلك » ولكنه توفي 
سنة ۸۹۷۰-/ 1657م وهناك شائعات تفيد بانه مات مسموما . خلفه في إدارة 
البلاد العجوز یحی 

e UE SSE 
أمراء الجزائر للمرة ة الثالثة يرافقه عشر قادرغات ذات فئار تحسبا من تمرد‎ 
الاتكشارية عليه مرة آخری . إضافة إلى ذلك فقد وضع تحت تصرفه جميع‎ 


(۱/ اد ¿ القاعدة التى تنعى على عدم تسلیم القولوغلية مرتبة الرثاسة هي صادرة عن دیوان 
الانكشارية. ٠‏ وإذا كان تار يخ وصفها غير معروف فليس من الخطأ إذا قلنا آنها وضعت فى 
منتصف القر د السادس عشر ميلادى . وإذا كانت 'هذه القاعدة قد وصعت من قبل الريس 
عروج . ففی زمانه لم نكن القولوغلية موجودة » وأد القو ل بأن السید عبد الرحمن الثعالبي هو 
الذى ا أوصى عروج بهذه الفكرة . فان ذلك خطأ فادح ۰ . لأن المرابط المذكور توفي قبل قدوم 
الأتراك إلى الجزائر بمدة لا تقل عن أر بعين عاماً . 

(۲) دی غراممونت يقول أنه كان بواباً اما فور بيكه فيقول كان بحارا . 


۳۱۲ 


قادرغات قبطان باشا. إلا أن العفاب الذى حل برؤوساء العصيان والتمرد 
دفع الجميع لتذكزه مائلاً آمام آعینهم +فخلدوا إلى الهدوى» ودخل الباشا قصر 
الجنينة بهدوء وأمان. وانصرف إلى تنفيذ ما كان يفكر به سابقا وهو غزو 
وهران وطرد الاإسبان منها وبالفعل فقد باشار باتخاذ الاستعدادات والتدابير 
اللازمة لذلك . فجمع الأتراك والمهتدين الاسبان وكون فيهم جيشاً قوامه 
خمسة عشر ألف مقاتل مسلح بالبنادق وجمع من قبيلة زواوه ألف خيال ومن 
قبيلة بني العباس قرابة اثني عشر ألف مقاتل محلى. وعهد إلى الأسطول 
بحمل الأر زاق والمهمات » وكلفه بالتوجه إلى مستغانم ومنه إلى آرزو للرسو 
هناك . 

تحرك حسن باشا في ه شباط ١/91ه‏ / 1678م تاركاً خليفته على شتلي 
بإدارة البلاد. كما ترك لقائد تلمسان على إسكندر رضا عدة طوابير عسكرية 
بالقرب من مقته . وعهد إليهما تأمين خط العودة له ومنع الإسبان من جمع 
الأرزاق» وفي الثالث من نيسان وصل جيش حسن باشا إلى جوار ا 
وأقام مقر قيادته في رأس العین" . 

وفي اليوم الأول أقام بطاريتين للمدفعية أمام برج القديسين. 
وی وهران أنذاك دون الونزودى جوردوفا (2010013) في حين كان 
آخوه مارکیوس دي کورتس ودون مارتین مکلفین بالدفاع عن المرسی الكبير» 


سس 


)١(‏ أنشئت وهران فى وادی رحى على سمحي الو وادی . ٠‏ ولم يكن منظرها جميلا مثل مدينة از اثر 
TT‏ امعد اتيم لانن ایحا رة الاندلسيين سند ۹شت 
واحتلها الا سبان في السابع عشر من شهر أكان لسند ۰٩‏ ۰ م وعملوا على تحصينها » كما 
احاطوها بسور صحم و بنوا فیها عدة استحکامات وکان » أول وال ل [سیانی عین علیها هو روسال 
قصار ٠ Resal Kasar‏ وقد أنشىء فيها البرج الأحمم ر وهو يتألف من بناء عسکری بين وادي رحی 
ووادى رؤين. وهو عار 1 عن تلائة آر براج مرتبطة بالأسوار ويطلق على هذا المكان حالياً 
القصر الجديد. وعندما فتحها الأتراك استقر امير الغرس فى هذا ا! لقصر. وكتب على بابه فتح 
من قبل حسن داشا سنة> ۰ ه/۱۷۹۲مو یذ کر جوا د فى دلیل توس والجزائر أن استحكامات 
القلعة الداخلية هُدمت ٠‏ وقد أنشأها سكانها القدذماء . وأقيم مكانها قصر ۽ ويطلق على القسم 
الجنوبي من وادى رحى اسم رأس العين ولا يزال الاسم حتى الان 5 وعندما احتلها الاسبان 
طردوا سكانهاا! لبر بر منها. وكان ارتي الكو مريرطا او ع عن فتاه کی و بعد 
عن وهراد ۸ كم. ٠‏ ولذی حضوعهاللا تر تراك بنوا فيها جامعا اطلق عليه اسم جامع الباشاء بلع 
عدد المسلمي: ن فيها سنه ۱۸۳۲م ۰ مسلم والأور بيين ۰ آوربی وه ۰ يهودى . 


1۳ 


وقد وجد في هذین الموقعین بعض المهمات والذخیرة » وأثناء مهاجمة 
الجزائريين لوهران » وصلت نجدات لها من سبانیا » > لکن العاصفة بددتها 
ومنعتها من الوصول . وحتی سفينة الأميرال دون جوان مندوزة قائد الأسطول 
غرقت بما فیها من أرواح وأموال”" . 

بعد تعرض الأسطول الاسباني للعاصفة المدمرة تعذر على الا سبان 
الخر وج ومهاجمة خط المحاصرة المفروض علیهم . ولم يكن آمامهم سوی 
الاکتفاء بالدفاع عن الأسوار والتحصینات الموجودة بين أيديهم » ولدی أول 
هجوم سقط برج القدیسین واستولی حسن باشا على المرسی الکبیر ووصح 
أسطوله فيه » فضمنه من التعرض للعاصفة . إلا أنه كان یرغب بوضع اللوازم 
والمهمات ضمن المخازن الموجودة فيه . 

طلب حسن باشا من قائد حصن ميشال الاستسلام »ولم ينتظر حسن باشا 
وصول الأسطول لأخذ المدافع منه فقام بردم الخندق بقصد احتلال البرج »› 
وخلال يومين قاد بنفسه الصعود إلى الحصن بواسطة السلالم ووفق في ذلك » 
لكنه وجد مقاومة عنيفة لذلك اضطر إلى الانسحاب وقد اختار لهذه لحي 
خمسمائهة مقاتل من آشجع جنوده وأمهر ضباطه ‏ وكانت العاصفة التي شتت 
الاسطول الاسباني قد آعاقت ایضا أ وصول أسطوله ولهذا لم یتمکن من 
توجیه الضربة القاتلة للاسبان. 

اضطر حسن باشا إلى الانتظار ریثما یصل الأسطول ویستخدم 
المدفعية. وکان المسژول الاسباني عن المرسی الکبیر هو دون مارتین ابن 
الکونت دالکودت ‏ ودون مارتین هذا يحمل جمیلاً لحسن باشاء ولهذا عندما 
طلب حسن باشامنه الا ستسلام م أجابه دون مارتين بکل أدب واحترام اعترافا 
رس هامید ی رز الم اسيم المعتادة عليه . 
«بهذا الخصوص تابم لامرکم . تکن ملکي عهد الي السحافطة علی الحصن 
ولا یمکننی تسلیمه» وفی هذه الأثناء وصلت سفن حسن باشا > فأحذ المدافعية 
منهاء واعتباراً من ٤‏ أيار بدأ الهجوم برأ و بحراً. وقد شن الباشا خلال يومين 
خمس هجومات. لكنه لم يوفق بها. وفي مساء الليلة السادسة والسابعة من 


)١(‏ دى غراممونت 


أيار وصلت الامدادات لمجافظي المرسى الكبير من وهران» وخلال اليوم 
السابع من أيار شن حسن باشا هجوماً بكامل قواتى. وعلى دفغتين متتاليتين من 
الهجوم المکتف والمرکز: . تمکن من فتح ثغرة صغيرة » لكنها لا تسمح بمرور 
حیوان صغیر. و بالرغم من ذلك فقد تمکن من الدخول بنفسه وغرس علمه.في , 
الداخل . وأثناء خروجه تعرض لجروح فني رأسه » وبما أله تعرض لخسائر 
كبيرة فقد أجبر على الانسحاب . 

آما حصن سان میشال فقد غندا آمام مواجهة. ضارية إلى حد شعروا 
بعجزهم عن المقاومة » فاجبر قائد الحصن إلى إصدار آمر بالانسحاب بعد 
قتال ضار حدث داخل الحصن وخارجه . 

استمرت المدفعية: النجزائرية تقصفب المواقع الاإسبانية فا کا 
وتمکنت خلال الاربع والعشرین ساعة من تهدیم غالبیتها تهديماً کاملا» في 
حين كان “وال وراد ادل و ي > وقد شعر باليأس وبغية رفع 
معنويات جنوده» قام بترميم المواقع التي هدمت من جراء القصف الليلي» 
وفي التاسع من أيار هدمت الحصون الغريبة تماماً وفتحت بها عدة ثغرات» 
ولكي لا يتعرض الطرفان إلى خسائر أكثر من ذلك» أرسل وفداً إلى قائد 
الحصون يطلب منه التسليم دون اللجوء إلى سفك الدماء . 

أما قائد القلعة فرد عليه بكل سخرية قائلاً له 0 
الثغرات الجميلة » لماذا لا تعبرون منها» . ورداً على هذا الجوات ‏ كثف 
الباشا قصفه للمواقع الاسبانية» وبنفس الوقت فام بهجوم عام» ومع بدء 
الهجوم تقدم اثنتا عشر ألف محارب محلي ثم تبعهم الانکشاریون وآخیرا 
القوات الاحتياطية . وحدئت معركة كانت آشبه بحروب الصحراء وفتال 
الخنادق استمرت آربع ساعات » احتل الجزاثریون خلالها حصن الجنويين 
(نسبة: إلى جنوه) .. ورفعوا العلم الجزاثری عليه . لکنهم بعد ذلك تراجعوا 
بسبب التعب الشديد» وأثناء. تراجعهم تعرضوا لخسائر فادحة » وفي الليل 
وا خبراً بوصول المساعلنات الاسبانيق > وغاب عن أعين الاسطول 
الجزاثری» الذى كان يرصد الميناء وولا ااا إلى وان شاد 
أندريا دوريا والبالغ رد هن وک ی ا 

ارتفعت معنويات الاسبان بوصول الامدادات إليهم . ولم یتمکن 

۳۱۵ 


الجزائريون خلال الهجمات التي شنوها من ١١‏ أيار حتى 6 حزيران تحقيق 
أي نصر يذكرء وخلال ذلك علم حسن باشا بوصول أميرال جنوه » ولكي لا 
يفقد برج القديسين أشعل النار به. وقبل إنتهاء الحرب بيوم واحدء لاحظ 
حسن باشا علائم التراجع على الإنكشارية فخاطبهم قائلاً: «أيها السفلة, ألا 
تخجلون من الهزيمة أمام بضعة أشخاص يحميهم حصن مهنوم» وبهذا 
الشكل عادت الحرب أكثر إشتدادا وهیجانا. 

فضاعفت القوات الإسبانية عما كانت سابقاً. وتحولت من الدفاع إلى 
الهجوم . ولكنهم دفعوا ثمناً غالياً لقاء إخراج حسن باشا. وفي السابع من 
حزيران وصل أندريا دوريا يرافقه قائد الأسطول العام فرانسيسكو دو 
E‏ 111111111 
وحالما اقترب من الساحل أمر برفع الأشرعة معلناً الهجوم» لكن مجرى 
الرياح تغير فجأة. فقضوا نهارهم یجذفون بالمجاديف, فتجمم الأسطول 
الجزاتري في مستغانم فيد من تلك الفرصة» وتخلص الاسطول الجزاثری 
من هجوم متوقع عليه » لکن آربع سفن فرنسية تمکنت من خطف غالیوطات 
للجزاثریین » كانت تستخدم في أعمال النقل ٩‏ . 

لاحظ حسن باشا بان جيشه قد سحق وانهارت معنویاته » ولم يعد هناك 
أي أمل في النصر كما تخوف من فطع خط العودة عليه > فاضطر للعودة إلى 
الجزاثر رافعاً الحصار وقلبه مملوء ء بالحزن والأسى . لكن الإسبان لم يتمكنوا 
من ملاحقته لأنهم هم أيضاً منهکون وا أن وتان ی ا متا 
الجزائرء خی ود او با عمط علي نا ذلك ازدادت هموم حسن باشا 
کیراب وفوق هذا کله . بدا الانکشاریون یشیعون آن حسن باشا تقصد لحاق 
الهزيمة بهم » لکن حسن باشا تجاهل ذلك تجاهلا تاماً. وعاد من جدید 
للعمل وتوطید الأمن والاستقرار استعدادا للهجوم على وهران من جدید 
وزيادة في الحيطة والحذر وضمان النصر طلب من !ستانبول مده بعدد من 
القواتة» وع الرغم من الهزيمة التي لحقت بحسن باشا. فان السلطان 
سليمان كان مطمئناً إلى خبرة آل برباروس وحنكتهم القتالية » لذلك آمر 


(۱) دی غراممونت . 


السلطان الريس طرغوت بالتحرك مع ستين قادرغة والذهاب إلى سواحل 
فاس وضربها للتخفيف عن حسن باشا۲ . 

استغل الأعداء تحرك الجزائريين وقاموا باحتلال حجر باديس » وبما 
أن حاكم فاس متفق مع الاسبان على اعطائهم تلك المناطق . لذلك فقد 
كلف ابنه سنة ٩۳۷‏ ه ۱۵۹6 م بالتوجه إلى تلك الجهات وتقديم المساعدة 
للإسبان لإتمام احتلالها ومنع الأهالي من مقاومة الاإسبان. وخلال ذلك ذكر 
ابن حاكم فاس الاسبان بالاتفاق الذي ساعدهم في احتلالهم لتلك المناطق . 
هذه الحركة زادت الأمر تعقيداً على الأتراك وأصبح أمر إخراج الاسبان من 
الأمور المستحيلة . لأن نفوذهم ازداد أكثر من قبل . إزاء ذلك قرر السلطان 
العثماني توجيه ضربة قوية تجبر الااسبان على الخروج نهائيا من مناطق 
الشمال الإفريقي » فاجتمع بالوزراء والقباطنة وناقش الأمر معهم . وقد رفض 
اقتراح الريس طرغوت وقلج علي باشا بشأن محاصرة حجر باديس 
واحتلالها . ووافق الجميع على الاقتراح المتعلق بالقضاء على فرسان مالطة 
أعداء الاسلام وقد أوضح الريس طرغوت كيف يلجأ هؤلاء القراصنة إلى 
مهاجمة السفن التجارية والحربية المسلمة. ويقطعون الطريق عليهم في 
البحر الأبيضن المتوسط . 

منذ زمن بعيد وتطوان وغرانته (0760۵1) موی للقراصنة وقد كثر 
العاملون بالقرصنة وممارسة الأعمال البحرية » لذلك اتسعت داثرة العداء بين 
الطرفین وینفس الوقت ازدادت المنافسة بين اللاجئین الأندلسيين إلى تلك 
المناطق » وغدا الانتقام من الاسبان شغلهم الشاغل على الرغم من ضعف 
إمكانياتهم الحربية . 

كانت تطوان مستقلة إلى حد ما عن سلطنة فاس » وکانت شنشاون أو 
(إشوان) تؤمن الحماية لتطوان من حکام فاس ۰ إضافة إلى ذلك فقد كان 
حاکمها یلقب بالأمیر و زيادة في تحدی سلاطین فاس أطلق على نفسه رئيس 


(۱) دی غراممونت . اوغست کور. 
)۳( آوغست كور . 


الجهاد المقدس . وكان في الفترة الأولى يقدم م أعوانه ومویدیه مختلف 
المساعدات المادية والمعنوية للأ ندلسيين » ولكنه فى الفترة الأخيرة لجأ إلى 
حكام فاس طالباً منهم المساعدة لتكوين حكومة قوية ‏ إلا أن حكام فاس 
رفضوا مساعدته على الرغم من حبهم وتقدیرهم له وقد كادت حركات أمير 
شنشاون أن تفسد العلاقة ما بين المسیحیین والفاسیین . 

إزاء زيادة تحركات أمير شنشاون قام آمیر فاس بمحاصرته ‏ لكن أمير 
شنشاون محمد بن علي فر ليلا باتجاه الشرق. وترك أمير فاس أمر تهديم 
تطوان لام سبان » وفي سنة ٩۷۲‏ ه ١656‏ م أرسل فیلیب الثاني ملك إسبانيا 
أسطولاً بقيادة دون الوار دی باظان 3۵7۵0 عل ۸۱۷۲۲۶ إلى تطوان وکلفه 
بهدمها وتخريبها نهائیا . وبالفعل فقد نفذ باظان المهمة بحذافيرها > فأزال 
بذلك إمارة شنشاون بعد أن دامت مئة عام . 

كلف السلطان سليمان أمراء طرابلس الغرب والجزائر بمحاصرة 
مالڵطة(؛ . وقد لبى هؤلاء الدعوة وأعدوا ما لديهم من قوة » أما الاسبان فقد 
بدأوا یتفاحرون بأنهم قضوا على كافة القراصنة » ولم يكن هناك وجود لأي 

٠‏ وفي ۱۸ أيار سنة ٩۷۲‏ ه676١‏ م وصل الصدر الأعظم مصطفى باشا 

لك بهم آمراء لقم ا وعلى الفور اشرو لع عر ا 
ألم (Burc Sent Elm)‏ وأثناء المحاصرة وعلی مقربة من برج سانت آلم أصیب 
الريس طرغوت بشظية في رأسه توفي على أثرهاء ونقل جثمانه مع خمس سفن 
حربية إلى طرابلس ودفن فيها». وكان الريس طرغوت قرصانا شجاعا لا 
مثيل له بين القراصنة . كما كان يمتاز بشهرة حربية ونزعة إنسانية لا حدود 
لهم" ا بالجيش المحاصر لمالطة فى ۲.۵ أيار ومعه خمس عشرة سفينة 
وتوفي في ۲۳ حزيران . 
(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني غرة (۵) ص ۲۹۳ (۲۹ جمادي الأولی ٩۷۲‏ ه) . 
(۲) للمزید بشأن الریس طرغوت انظر: قسم طرابلس الغرب . الجزء الثاني ترجمة عبد السلام 

أدهم . 
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وفي الخامس من تموز التحق حسن باشا بالصدر الأعظم ومعه ثمان 
وعشرين سفينة › وقد اختار حسن باشا ثلاثة ألاف شخص من أشجع وأمهر 
مقاتليه » كذلك فقد اصطحب مصطفى باشا ستة ألاف مقاتل . وأثناء عمليات 
الهجوم تولى حسن باشابنفسه مهاجمة قلعة سان ميشال وتمكن من إلحاق خسائر 
فادحة بالمدافعين عنه. وقد أكسبته قيادته لعمليات الهجوم شهرة عظيمة › 
وحالما رغب الصدر الأعظم بفك الحصارء قرر حسن باشا وقلج علي 
الاستمرار بمتابعة الحصار. لكنهما لم يحققا أى نجاح يذكر» وبما أن حسن 
باشا أصيب ببعض الجروح فقد وافقا الصدر الأعظم على طلبه وعاد حسن 
باشا إلى الجزائر بعد أن فقد نصف جیشه . 

ومع مطلع سنة ۱۵۹۷ م غادر حسن باشا الجزائر متوجها إلى إستانبول 
تارکا إمارتها لمحمد باشا بن صالح باشا. 

بعد غياب حسن باشا أصبح ميراثه من أبيه نهباً لأعدائه الفرنسیین ‏ 
وكان حسن باشا يدرك تماما أن الفرنسيين يقفون ضده أثناء توليه لإمارة 
الجزائر. ولهذا تجنب إجراء أي إتفاق معهم . مع العلم أن الدولة العثمانية 
تعتبر فرنسا دولة صديقة ووفية لها . ولهذا فقد أولتها أهمية كبرى ‏ وشددت في 
فرماناتها الموجهة إلى أوجاق الغرب بضرورة التعامل بلطف مع الفرنسيين 
وحذرتهم من التعرض لسفنها أو للسفن التي كانت تحمل الشارة الفرنسية 
أيضا. ویعتقد کثیر من المژرخین أن السفیر الفرنسی بیتر مول ۳6۱6۲) 
(اناهلا لعب دوراً بار زا في عزل حسن باشا من إمارة الجزائر”» 

لدى قدوم محمد باشا إلى الجزائر كانت تعاني أوضاعاً سيئة للغاية » 
وذلك بسبب الوباء الذي يفتك بأهاليها منذ مدة طويلة. ولم يقتصر الوباء 
على منطقة معينة بل شمل مختلف مناطقهاء فعمت من جرائه المجاعة وثرکت 
الأرض بدون عمل بسبب فقدان الرجال. أما المناطق الأخرى فقد اصبحت 
مرتعاً للصوص والأشقياء » ووصل نشاطهم حتی مدينة الجزاثر نفسها . 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمره / ۵/ ص ۰۳۱۳ 
(۲) کتب ذى غراممونت قاثلا : إن السياسة الفرنسية في الشرق كانت تظهر عداءً واضحاً ضد حسن 
باشا. 


۳۹ 


عمل آمیر الجزاثر الجدید علی ازالة الفوضی القائمت وبذل جهودا 
كبيرة في سبیل القضاء على اللصوص والأشقياء ولاحقهم بنفسه . 

وفي منتصف سنة 4174 ه ۱۵۹۷ م أقنع رجل فالانسي یدعی (جوان 
غاسكون) الملك الاسباني , ت س لانقاذ الاسری المسیحین 
الموجودین فی الجزائ زد ا الملك بإنقاذ الأسرى وإلحاق خسائر 
لايع بانج عون وا ی ی وا ¿ احتلال 
مدينة الجزاثر فوافقه الملك على خطته . وأعطاه کادرغتین وترك له حرية 
التصرف كما یرغب(۱ . 

استغل جوان غاسکون الوقت الذي يقوم فيه القراصنة بسحب سفنهم 
إلى داخل المیناء . ومع بداية تشرین الأول تحرك من إسبانياء وبعد أربعة 
أيام وصل إلى میناء الجزاثر فدخله ليلاء ثم تسلل مع من معه إلى سفن 
الجزاثریین ووضع فیها موادا محرقة. واتفق مع مرافقیه على موعد بدء إشعال 
النار بالسفن . ثم قسم جنوده وآمرهم بالا نصراف کل إلى المکان المخصص 
له . 

نرل قسم منهم الی الساحل لمهاجمة الحصن وانقاذ الاسر ى من 
السجن ۰ في حين ذهب بنفسه إلى باب البحر» وبدأ باصطیاد الحراس 
المناوبين وقتلهم . ومنهم من صعد معه إلى الحصون . وأسرع إلى سفينة 
القيادة الموجودة في الحوض المخصص لها. لکن مرافقیه لم يبق لدیهم 
الشجاعة. بعدما لاحظوا عدم وجود أي حریق في المیناء . واعتقدوا أن 
الجزائریین ألقوا القبض على زملائهم . فحاولوا العودة إلى سفنهم وفي هذه 
الأثناء اكتشف الأهالي أمرهم. فاتجهوا مسرعین إلى المیناء » وبدآوا 
بمطاردتهم . أما جوان غاسكون, فقد شهر سيفه وأخذ يحضهم على 
المقاومة . وحينما فقد الأمل من عودة جنوده لحق بهم ٠‏ وركبوا سفنهم 
مسرعين إلى إسبانياء وعلى الرغم من قيامه بهذه المهمة الجنونية» فأنه لم 
يتمكن من تحقيق وعده » وکل ما تمكن من تحقيقه أسره لعشرين شخصاً . 

لاحقت القادرغات الجزائرية المناوبة القادرغات الاسبانیتین . 


(۱/ دی غراممونت . 


۳۳۰ 


وتمكنوا اللحاق بهم بعد قطع مسافة تعادل ثمانين ميلا وألقوا القبض عليهم 
وأعادوهم إلى الجزائر» وسلموا جوان غاسكون للأهالي لينتقموا منه 
فقطعوه ار با ار با. 

إن الخلاف القائم بين البحارة والانکشاریین قدیم جدأً وقد ازداد في 
الفترة الأخيرة لأن البحارة على الدوام يأخذون الغنائم ویعیشون حياة هادئة 
مليئة بالهدوء والاستقرار في حين لا يتقاضى الاانكشار يون سوى معاشاتهم » 
وبغية إزالة هذا الخلاف وإحلال الوئام بينهم فان الأمر يتطلب حلا عادلا 
للطرفین » ولهذا فقد اقترح محمد باشا على البحارة» وضع رئيس في كل 
سفينة يساعده عدد من الانكشاريين المسلمین » فقبل الطرفان هذا الحل » 
كو ابكار ايو عاد ات لكن الحقد ازداد والعداء اتسع أكثر من 
السابق لأن الرياس رفضوا إعطاء الا نکشاریین حصصا مثل حصصهم ۱ . 

عمل محمد باشا خلال فترة إمارته على إصلاح القلاع ۱ ۰ وباشر أولاً 
بتحصين وتحكيم أسوار المدينة کذلك فقد أنشأ برجين من الجهة المفتوحة 
مقابل مدينة الجزائر» وسمى واحداً باسمه والثاني سمي برج حجي علي . 

عندما كان محمد باشا يقوم بهذه الأعمال ‏ بدأ التونسيون يتحرشون 
بالجزاثریین . فعمدوا أولاً إلى تحريض سكان قسنطينة على رفع راية التمرد 
والعصيان ضد الأتراك . فقام أهاليها بقتل الحراس الأتراك وبصعوبة بالغة 
استطاع القائد التركي إنقاذ نفسه . وحالما علم محمد باشا بذلك أعد قوة 
واتجه إلى العصاق وألقى القبض عليهم » وقطع رؤوس قسم منهم . وبيع 
القسم الاخر منهم على شكل آسری . وبهذه الوسيلة تمكن من إخماد 
العصیان ۲ . 


)١(‏ دی غراممونت. 

(؟؛) مجموعة التاريخ العثماني . الوثائق التار يخية مأخوذة من دفتر مهمات الديوان الهمايونی وفی 
الحكم الموجه إلى أمير أمراء الجزائر كتب ما يلى : حكم إلى أمير أمراء جزائر الغرب محمد 
باشا عليكم فى هذا المجال أن تقوموا بصيانة القلاع في الظلام وتصلحوها بشكل کامل . 
ونريد منکم المباشرة بها فورا. أرسلنا إليكم خلعة همايونية مقابل عملكم . ارتدوا الخلعة 
فور وصولها إليكم كما هو معتاد من اتخاذ إجراءات . ۲۲ جمادى الأولى ٩۹۷‏ ه. 

(*) سمى برج حجى على عدة أسماء أيضاً منها: برج شيدي تكليلت. برج باب الواد. برج 
الأربع والعشرين ساعة. ومن المحتمل أن يكون قد سمي حجي علي أثناء فترة حكم فلج = 


۳۳۱ 


وعاد إلى الجزاش وبعد مدة صدر فرمان عزله » ومن المحتمل أن يكو نسب 
عزله المظالم التي ارتکبها والشکاوی التي قدمها سکان قسنطینة() . 


استمر محمد باشا في إمارة الجزاثر من کانون الثاني .سنة ۱۹۷ مم 
وحتی آذار.سنة ۱۸ ا 


د علي باشا للمنطقة . وإذا كان اسمه يدل على أنه قد بني من قبل قلح علي باشا فان الکتابة 
الموجودة عليه تثبت أنه بنى فى زمن محمد باشا وأن الكتابة المأخوذة من باب الواد موجودة 
الآن فى متحف الجزائر وهی تتضمن مدحاً وشعراً نشيد بمحمد باشا الذي پناه سنة ٩۹۷۲‏ .ه 
وهي مدونه فى کتاب الجزاثر للمزرخ غابرییل کولین ج ص ۲۳ نجره : ۱۳ . 

(۱) الشکاوی الواردة بحق محمد باشا. کلف قلح على باشا بالتحقیق فیها. وهذا مدون فی دفتر 
مهمات الديوان الهمايونى نمره / ه/ ص ۹۱۷. وفى ۲۵ جمادى الأول ٩۷۰‏ ه وبعد رحیل 
محمد باشا عين كأمير الأمراء على آغربوز سنة 9178 ه . كذلك فقد وقع فى الأسر أثناء معركة 
ليبانتو سنة ٩۹۸۲‏ ه ۱۵۷ م وتمت مبادلته مع الكونت غابيرو سر بلينو. 


(۲) غابرييل كولين . 


۳۳۲ 


- كه 
إمرة الأمراء 


أمير الأمراء قلج على باشا ‏ تاريخ قلج على باشا ‏ مسلمو 

إسبانيا ‏ الاستعداد للثورة - مساعدات الباشا ‏ أوضاع تونس - 

مراجعة التونسیین للسلطان - إحتلال تونس - معركة لیبانتو - 

الاستغناء عن حسن باشا ابن خير الدین باشا من إمرة الأمراء - 

تسلم قلج على باشا لقيادة الأسطول العثمانی - قدوم عرب أحمد 

باشا إلى إمرة آمراء الجزاثر - محاولة البابا خدع قلج على باشا . 

في ۰ محرم سنه ۹۷۲ هھ ۱۵۸ م صدر فرمان سلطاني بنقل فلج علي 

باشا من إمارة طرابلس الغرب إلى إمارة الجزاثر. ويعتبر قلح علي باشا من 
خيرة الأمراء الذين تولوا أمرة الجزائر. 

باشا لجنوب إيطالياء وكان أثناء ذلك لا يزال صبیا ولدى اقتسام الغنائم كان 

من حصة الريس على أحمد. ومنذ سنة ٩۳۵ - ٩۳۱‏ ه/ ۱۵۲ م ظل يربى 

في داره » وقد اعتنى به عناية خاصة , إلا أن زملاءه كانوا يسخرون منهء فلقبوه 

(بالفرطاس) نتيجة لمرض أصابه . 


)١(‏ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمره: / ه/ صفحة ۰4۷۸ يذكر ما يلي : (حالياً أمير أمراء 
طرابلس الغرب على دام إقباله يُنقل إلى أمرة أمراء الجزائر فى ۲۰ محرم 405 هم . 


۳۳۳ 


عليه أولوج علي . وخلال فترة وجيزة ارتقی مناصب رفيعة وعلت مکانته » 
عمل قبل ذلك في سفينة الريس علي أحمد وعهد إليه رئاسة البحارة. 
فازدادت حصته من الغنائم » ولم يعمد كغيره إلى تبذير أمواله بل جمعها 
واشترى بها سفينة وأصبح يعمل لحسابه الخاص . وقد ساعده جده وانتظامه 
على جمع ثروة ضخمة . فأصبح بذلك من كبار الأغنياء » وقد استغلها للذهاب 
إلى الشمال الا فريقي وعمل اق حون باشاوکاد من أصدق وأشجع 
قباطنته . وقد عين قلج علي باشا آمیرا على مدينة تلمسان وقاد عدة حروب ضد 
الاسبان”'" . 


وأثناء حرب جربه آظهر بيالي باشا بعض التردد. وعلی الفور قام قلج 
علي باشا بشن هجوم حقق من جرائه نصرا عظیما تكبد الاسبان خلاله خساثر 


فادحة وسیطر علیهم الرعب والخوف. فدهش الجمیع من شجاعة قلج علي 
باشا فكافأه السلطان العثمانی على هذه الشجاعة والجرأة وعینه أمير آمراء 


(۱) هایدو. يقول أن أولوج على حسب تاریخنا عرف واشتهر بهذا الاسم . وفیما بعد أطلق عليه 
قلح . وكلمة أولوج والوج وأولح وهی كلمة تطلق على المسيحيين الذين أسلموا. 

(؟) يذكر بعض المؤرخين الأوربيين أن قلح على باشا أسر من قبل الجزائريين أثناء قيادته لسفينة 
عائدة كانت متجهة إلى نابولی . أما السجلات العثمانية فتذكر أنه كان يعمل خادماً عند 
طرغوت باشا. آما قاموس الأعلام فيذ كر أنه تركى الأصل . وكان سابقاً يطلق عليه ابن المؤذن 
وكذلك فإنه يذكر في القاموس الجغرافي بابن المؤذن . 
لكن ابن المؤذن هو شخص آخر. وقد عمل قائدا للأسطول قبل قلح علي باشا واستشهد فى 
سنة ۹۷۹ ه. ولذلك قمت بتثبيت مقارنة حيال الوظائف التي تولاها قلح علي باشاء فلم أجد 
أى رابطة تربطه بابن المؤذن. وها هی المعلومات المخالفة التى وجدتها: فى مجموعة 
المجمع التار يخي العثمانی لصفا بك ص ۵4 يذكز بان آولح على بك فى سنة 454 ه كان 
قائد بون (عنابة) ولسوء إدارته ألقى صالح باشا القبض عليه وأرسله مع الريس . لكنه هرب 
من السفينة واتجه إلى إستانبول وهناك تولى منصب رئيس الخاجيكية (الطواشيه) وفي ۲ 
رجب 9477 ه أصبح آمرا على البحر الأسود وذلك إستناداً إلى ما هو مذكور في الصفحة رقم 
.٥‏ ما دی غرامونت فيقول: في سنة 9155 ه ۱۵۵۳ م كان أولوج على باشا قائدأ على 
تلمسان واشترك في الحرب ضد الإسبان وان ما كتب بشأن سوء إدارته وعزل صالح باشا له 
غير صحيح لان صالح باشا توفي سنة ۹۱۳ ه وأولوج علي باشا كان خلال السنوات التالية : 
۸ ه/ 1070 م اشترك في الحرب مع پيالي باشا. وقد خلف طرغوت باشا فى إمارة 
طرابلس الغرب » ومن المحتمل بعد حرب جر به ذهب إلى طرابلس الغرب و بعد وفاة طرغوت 
باشا أصبح أمير أمراء طرابلس الغرب . 


€ 


طرابلس الغرب إثر استشهاد الريس طرغوت ‏ وبقي فيها مدة سنتين وسشل 
بعدها إلى إمرة الجزائر , 

عمل فلج علي باشا خلال توليه إمارة الجزائر على فرض النظام وتطبيق 
القانون فأمن الهدوء والا ستقرار للجمیع > كما فام بترمیم القلاع والحصون 
المهدمة مستغلا فترة انشغال إسبانيا نا الداخلية . فقد كانت الحكومة 
الا سبانية تواجه تورات احتجاج وعصیان سبب الارهاب الشديد الذى 
مارسته على الأهالى وخاصة المسلمین متذرعة بأن مسلمي الا ندلس یشجعون 
القراصنة على مهاجمة سواحلها التي أصبحت شبه خالية من السکان . کذ لك 
فقد لجات الحكومة إلى فرض التجنيد ال جباري على الشبان تحسباً من ورة 
داخلية قد تواجهها في أقرب فرصة . 

ضاق المسلمون الموجودون في إسبانيا من الظلم والااإرهاب الذى 
يمارسه الاسبان عليهم . ولم يجدوا وسيلة سوى الاإعداد لمواجهة ذلك الظلم 
بالقوة » فعمدوا إلى إعداد جيش بمنتهى السرية والدقة. فاشتروا السلاح 
ونقلوه إلى |سبانیا ووضعوه في آماکن سرية منتظرین الا شارة التي تعطى [لبهم 
في يوم الأر بعاء من الأسبوع المقدس ۱ وکاد من حملة فادة الثورة محمد 
الخو 

لم يتلق مسلمو الأندلس أي مساعدة من الحكومة العثمانية على الرغم 
خصص لهم سفن تنقل لهم حاجتهم من السلاح ومدهم ببعض القادة وطلب 
من إستانبول وباسترحام شديد مساعدة المسلمين الأندلسيين وأيد الرسائل 
التي أرسلها مسلمو الأندلس إلى السطان العثماني فعلى الرغم من السلاح 
الذي اشتروه بقي لديهم أكثر من مائة ألف شخص بدون سلاح ۰ وتسليح 
هؤلاء يتطلب تكاليف مالية عالية وهم لا يملكون شيئاً من ذلك“ . 
)١(‏ دي غرامونت. 
(۲) دی عرامونت . 
)٤(‏ مجموعة مجمع التار يخ العثماني ص ۰۲۲۲ دفتر مهمات الديوان الهمایونی . 


۳۲۵ 


اكتفى الديوان الهمايوني بإرسال أمرين إلى قلج علي باشا بتاريخ ٠١‏ 
ذې القعدة ۵۹۷۷ 859١م‏ يطلب منه تقديم السلاح وإرسال الجنود لهم بقدر 
المستطاع . وذلك لأن الديوان الهمايوني كان قد قرر مهاجمة: جزيرة قبرص 
في ربيع ذلك العام. فالقبارصة بدأوا يتصرفون مثل فرسان مالطة . فقد 
أخذوا يهاجمون السفن المسلمة ويتعرضون للحجاج والتجار» وقد تعهد 

الديوان الهمايوني بالعمل على مساعدة الأندلسيين بعد الانتهاء من احتلال 
قبرص . ولكن العثمانيين لن يتمكنوا من تقديم المساعدة لأنهم تعرضوا إلى 
هزيمة نكراء . كذلك فان أسطولهم. البحری دعر في معركة لبيانتو. 

طلب قلج علي باشا من الأندلسيين توحيد جهودهم والعمل يدأ واحدة 
ضد الاسبان . وبغية تشتيت جهود الاسبان وإرباك قواتهم. قرر مهاجمة 
وهران. ومن بعدها سيتحرك إلى السواحل الاسباني. وبالفعل فقد ارسل 
جا تالف من آربعة عشر آلف جندي مسلح بالبشادق وستین آلف جندي ‏ 
محلي مع أعداد كبيرة من المدفعية وزودها بألف وأر بعمائة جمل محمل 
بالبار ود. وقد اتجه الجیش مباشرة إلى مزغان ومستغانم » كما أمر آر بعين 
کادرغة بالرسو أمام السواحل الا سبانية بالقرب من المرية وکلفها بحماية 
الثوار ومساعدتهم . ولکن أحد رؤوساء الثوار وقع بخطاً آدی إلى کشت 
أماكن الأسلحة قبل إعلان الثورة بیوم واحد. وتمکن الااسبان من کشف 
مخازن الأسلحة الواحد تلو الاخر. كما ألقوا القبض على بعض الثوار » ولم 
يكن المسلمون لا غالبين ولا مغلوبین » كذلك فان الأسطول الجزاثری لم 
ينزل قواته إلى الب ولهذا لم یتمکن من تقدیم المساعدة لهم . 

وفي کانون الثاني من نفس العام توجه الأسطول الجزاثري ثانية إلى 
السواحل الا سبانيت وقد تفاخر جنوده على مسلمي الا ندلس إثر ما حل بهم » 
وإن الجنود الذین تفاخروا على مسلمي الأندلس » هم أنفسهم الذین دار وا 
ظهورهم هم .| ضافة إلى ذلك فأن هذه المساعدة الجديدة والمولفة من ثلائین 
سفينة تعرضت لعاصفة هوجاء شتتهاء وحرم الأندلسيون من تلك المساعدة 
القيمة » ولم یستفیدوا إلا من ست سفن » حيث تمکن المتطوعون من |خراج 
المدافع والسلاح والبار ود من السفن . 

وفي أيلول من سنة۹۷۷ه / ۹۹١٠م‏ أرسلت ولاية الجزاثر إلى وار 


۳۳۹ 


الأندلس أر بعة آلاف بندقية بكامل ذخيرتها مع جنود إنكشاريين قدامى بصفة 
ضباط وكلفوهم بقيادة مئات من الجنود. وجدت تلك المساعدة في سنه 
۷۸ ۸۱۵۷۱ . واعتباراً من سنة 678١م‏ فكر قلج علي باشا بإدارة الثورة في 
إسبانيا وقيلدة الثوار. لكنه اضطر إلى تأخير هذه الحركة لدى سماعه بأن دوت 
جوان دوتريش (1204515آ 7 ”00 ) يقوم بجمع واعداد قوة كبيرة لمهاجمة 
: 6“ 

بون. كذلك فقد كان الأسطول الجزائرى بقيادة قرة علي ينتهز الفرصة 
للانتقام من هذا المسيحي . بعد أن تلقى هزيمة كبيرة على يد الأمير بيوم بينويو 
Prens Piom Binoyu‏ „ 

كانت مدافع صقلية .ومالطة وجالطة تشكل سلنا تفصل عرب البحر 
الأبيض المتوسط عن شرقه . ولضمانة سلامة المرور فى هذا المثلث ‏ كان لا 
بد من احتلال چالطت وكان قلح علي باشا يعرف جيدا ذلك ويدركه. لذلك 
أعد جیشا وقرر التوجه به إلى تونس لاحتلالها وطرد الاسبان منها . 

كانت تونس خلال ذلك تعانى حالة مضطربة. فالأهالي لا يحبون 
مولای حسن المعين عليهم من قبل شارلكان . وقد ازدادت المعارضة ضده . 
وکان على رأس المعارضین ابنه حميدة ‏ کذلك فقد أعلن أحد علماء 
القيروان استقلاله وانفصاله عن تونس . 

لم تكن سلطة حاکم تونس العجوز تتعدی نطاق مدينة تونس ‏ ومنذ سنة 
۱۵۳/۳ کتب إلى شارلکان یلتمس منه تسلیمه الحصون ومساعدته 
وفى حال عدم مساعدته فانه سیطرد من نوس ۰ وقد استشار شارلکان دون 
بوناردینو مندوزة (1/1620022 Bernardino:‏ )فا جابه قائله «حاکم ضعيف 
كهذا وان الجمیع ینفرون منه » فالأفضل احتلال تونس مباشرة»۲۳. 

وفي سنة ۵۹۵۱-/ 1844م قام حميدة ابن مولای حسن بمهاجمة تونس 
وتمكن من احتلالها ففر والدهإلى جالطة. ومنها ذهب إلى صقلية بعد أن 
ترك خزینته أمانة لدى قائد جالطة . و بعد إلحاح واسترحام شديدين أرسل معه 


(۴) المجلة الا فريقية لسنة ۷۷ ص ۲۱ و ۲۱۱ وهی مجلة تتعلق وئائقها بصورة خاصة 
بالا حتلال الا سباني لتونس . 


۳۳۷ 


ألفي جندی ايطالي بقيادة ج ب لا جردو (1667000 .8 .1) وعاد إلى تونس 
للاقتتال مع ابنه » لكن لاجردو قتل في هذا القتال ووقع مولاى حسن أسيراً بيد 
إبنه » فقلع حميدة عيني والده واستلم حكم تونس . 

استغل مولاي حسن الفوضى القائمة في تونس. ففر إلى طبرقة ومنها 
إلى سردينا فنابولي ومن هناك ذهب إلى روما . 

قابل مولای حسن شارلكان في أوغسبورغ » بشأن استرداد خزينته من 
قائد جالطة توقار (10725) الذی رفض تسليمه إياها بعدما تركها أمانة لديه 
وهي تعادل أكثر من ثلاثين ملیون" . 

تجاهله الأمبراطور تجاهلاً تاما وبدلاً عن خزینته الضائعة قرر منحه 
راتباً شهرياً وأمر باعادته إلى إيطاليا"» وکان الجمیع یکرهون حميدة مثل 
أبيه لأن وجود المسیحیین كان یجرح کبریاء التونسیین . فالضرائب الکثيرة 
والثقيلة المفروضة علیهم سحقتهم سحقاً. فأخذ الجمیع یتطلعون إلى الأتراك 
لإنقاذهم من هذا الوضع الصعب . 

وفي سنة 911ه / ۹۳١٠م‏ ذهبت هيئة من تونس إلى إستانبول طالبة 
الرحمة من السلطان لاحتلال حلق الواد من جديد” . وفي أيلول عام ۹۷۹ه 
/ 559١م‏ ترك قلح علي باشا خليفته مامي قورصو وكيلا على الجزائر. واتجه 
إلى تونس بجيش يتألف من خمسة آلاف جندي مسلح بالبنادق وستة آلاف 
جندي من القبائل ولدى وصوله إلى باجة تقابل مع قوات حميدة البالغ عددها 
ثلاثين ألف شخص ۰ وكان قلج علي يعلم بأن العساكر والضباط التونسيين مند 
شهور سيترحمونه للقدوم إليهم وإنقاذهم » ولهذا دخل المعركة فوراء ومند 


(۱) تذكر الوثائق الاسبانية لسنة ۱۸۷۷م ص 366 بأن الخزينة كانت تحتوي على أر بع أحجار من 
الماس قيمتها ۲۲۵۰۰ دوقة و ۲١‏ قطعة من الاس قيمتها لا تحصى و۱۰۰ ياقوتة و٠٠٤‏ ياقوتة 
زرقاء وزمرد ولؤلوٌ بقيمة مليون دوقة و ۸۰۰,۰۰۰ دوبلة ذهب وأشياء مختلمه بقيمة 
٩۰۰, ۰‏ دوقة. 

(۷) یذ کر دی غراممونت أن مولاي حسن مات في إيطاليا على شکل قسيس » أما هامعر فیذکر في 
کتابه رقم ۳ ص ۱۱۵ أنه ذهب إلى إسبانيا أثناء حصار المهدیة وبعد مد: توفی ودفن فى 
القیر وان . 

(۳) هاممر: التاریخ العثماني رقم ۲۳ ص ۰۱۰۸ 


۳۳/۸ 


اللحظات الأولى للقتال تخلت العساكر عن حميدة والتحقت بالجزائريين . 

حيال ذلك لم يبق أمام حاكم تونس إلا الفرار» ففر إلى تونس لكنه وجد 
أبوابها مغلقة فالتجأ إلى الاسبان في جالطت ودخل الأتراك مدينة تونس مع 
نهاية سنة ۵۹۷۷ 1679م دون أي مقاومة. وبعد أن تم لقلج علي إخضاع 
المدن الداخلية والساحلية » وقضاء فترة تجاوزت آربعة أشهر ترك ثلاثة آلاف 
جندى بقيادة القائد رمضان وكلفه بالمحافظة على الأمن ومعاملة الأهالى 
باللین( . ثم عاد الباشا مسرعاً إلى الجزائر استعداداً لمواجهة عملية التسليح 
التي یعدها الإسبان ضده . وکان قلح علي باشا قد طلب إلى مامي قورصو 
تجهیز الأسطول والاستعداد قبل وصوله لأنه سیقوم بالابحار فور وصوله 
الجزائر. واعلمه أن القصد من ذلك احتلال جالطة» کذلك فقد کتب قلج 
علي رسالة إلى إستانبول یعلمها أن مدخل تونس بيد الااسبان وأنه لا یمکن 
إخراج قواتنا لتهديد أمن تونس ما لم يتم الاستيلاء على جالطة. فطلب 
المساعدة لتحقيق الهدف . وبينما كان ينتظر الرد من إستانبول قام بمهاجمة 
السفن التي تتجول في البحر الأبيض المتوسط فانتشرت القرصنة بشكل 
مدهش » وکان فلج على باشا قد ربی عدداً من القراصتة المشهورین اتان 
فندقلي حسن (فنزیانو) والریس مراد والریس مامي والأرناؤوطي مصطفی 
وولي مامي (المجنون مامي» والریس جعفر. وکان هژلاء من آشهر الأبطال 
وممن زرعوا الرعب والخوف في السواحل الاسبانية طوال نصف قرن من 
الزمن ۱ . 

عاد قلج علي باشا إلى الجزائر بعد عدة شهور من غزوته . وقد تمکن 
خلالها من |لحاق خساثر كبيرة بالأعداء » فقد استولی على أر بعة سفن مالطية 
وقتل القاشد الکمندور دی صاینت کلمونة 652106 2001عمره»1) 
(11603 وكان يأمل لدی و وصول المساعدة التي طلبها من 


(۱) دى غراممونت. 

(۲) إسم مامي استخدمه الجزائريون أكثر من الاتراك . وفي شرق الأناضول كان تخفيفاً لاسم 
محمد. وكان یلفظ مامى. مامو ومامي أيضاً ليس اشتقاقا لاسم محمد. والكتابة الموجودة 
على جامه الهدى تقول بأن هذا الجامع بناه الريس مامي بتاريخ ۹۱۰ه وهذا الشخص يجب 
أن يكود قد تجول بين أسوار الجزائر قبل مجيء آل برباروس وهو تركي الأصل . 


۳۳۹ 


استانبول » لكنه وجد فرماناً سلطانياً يأمره بالإيحار فوراً بغية التصدی لأسطول 
دون جوان دوتريش فشق البحر مع ر بیع سنة 1/84هه / ۸۱6۷۱ مصطحبا 
ثلائین سفينة لریاس الجزاثر مع السفن التابعة له . 


علم أمير آمراء طرابلس الغرب بأن روابط الکفار قد اتحدت مع 
المسيحيين » بقصد شن هجوم مفاجىء على الأسطول الهمايوني » کذ لك 
فأنهم سيوجهون ضربة قوية على سائر القلاع التونسية » وعلم أن أخا الملك 
الإسباني سيتولى القيادة العامة لهذا الأسطول. فأخبر قلح علي باشا إستانبول 
تلا 


وجه اللیوان الهمايوني آمراً إلى أمير آمراء طرابلس الغرب يأمره 
بالاستعداد وبتعمیر القلاع والحصون » وطلب إليه إعلامه بما یعلمه عن 
تحرکات الأعداء بأقصى سرعة ممكنة » وفي هذه الأثناء كان قائد الاسطول 
العثماني پرتف باشا مع قبظان البحر ابن ¿ المؤذن علي باشا يبحرون من قبرص 
إلى ر ودس . ومنها اتجهوا إلى كريت لتدمير قلاعها وتخريب سواحلها ‏ وأثناء 
ذلك لحق بهم قلج علي باشا وأخبرهم بأن الأعداء يستعدون لمهاجمة 
الجزائر» وفي الوقت نفسه أعلمهم أمير أمراء دويرفينيك (Dobrovnik)‏ بأن 
عد على وشك شن هجوم على تونس والجزائرء وکان هذا أمراً هت 

اء يتطلب اتخاذ قرار حكيم > فاجتمع الوزراء وناقشوا الأمر بدقة ودار في 
0 الحديث التالي : هي يكفي إرسال الأسطول الجزائري فقطء أم أن 
الأمر يستدعي ذهاب برتف باشا؟ وترك الأمر للمشاورة وبنتيجة التشاورء 
وجه أمر إلى قبطان باشا (قائد الأسطول) بالاستعداد والتهیق وبنفس الوقت 
أعلم أمير آمراء الجزائر بذلك" . 

كان قلح علي باشا يتابع بدقة أخبار وتجهيزات العدو بكل دقة ويرسلها 
إلى إستانبولء وعلم مؤخراً بان الأسطول يتألف من مائتين وثلاثين قادرغة 
وسبعين فرقاطة وثمان وعشرين قطعة متنوعة » وعهد إلى أخي الملك غير 


)۱( دفتر مهمات الديوان الهمايونى نمرة / /١١‏ ص ١١‏ . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / /٠١‏ ص ١١‏ . 


۲۳۰ 


الشرعي جوفاني (جوان دوتريش) وكان على وشك مهاجمة كورفو باعتبارها 
نقطه رئیسیه "۲ . 

وفي السابع عشر من جمادی الأولى سنة ٩۹۷۹ه‏ الموافق یوم الاحد سنة 
1۷1م اصطدم الأسطول العثماني مع الأسطول المسيحي في مضيق لبيانتو 
بالقرب من رأس الدم فى أطراف هلومش ( 1ا1 ) وأسفر الاصطدام عن 
تخریب الا سطول العثماني وهزيمته" . 

وفي الثالث من جمادی الاخرة نقل الخبر إلى السلطان العثماني 
الموجود في أدرنة أحد الرجال يقال له أولوج علي باشا وفي هذه الأثناء كان 
قلج علي باشا لا يزال يخوض القتال في حرب الأسطول الخاسرة (معركة 
لبيانتو ) وقد کلف بالقتال من الجناح الأیمن ‏ وظل يقاوم بمن معه حتى 
منتصف النهار» وبعدها تولى قيادة الأسطول إثر كسر الجناح الأيسر 
واستشهاد قبطان البحر. فشن قلح على هجوما مكثفا تمكن من خلاله قتل 
قبطان مالطة . 

كذلك فقد استولى على سفينة زعيم الطريقة المالطية وأخذ علمها" . 
وقام بعد انفصاله عن الأعداء بإطفاء بعض السفن العائدة للأعداء وضمها إلى 
السفن الجزائرية » . ومن ثم اتجه إلى مودون (116000) . 

إثر هذه الكارثة أسندت قيادة الأسطول إلى قلج علي باشا» وأسندت 
إمارة الجزائر إلى ابن الغازى خير الدين حسن باشا . 

وفي الثامن من جمادى الآخر سنة 9/اوه/ ۸۱۵۷۱ صدر الفرمان الثاني 
«یری من المناسب والأفضل تعيين حسن باشا أمير أمراء الجزائر کون والده 
احتلها تحت تأثير السيف والنار وأعطاها كل اهتمامه وحافظ عليها وحماها» 


(۱) دفتر مهمات اسر ا ری ی ص ۲4 (کورقو وهي [حدی الجزر ارات 
وکانت الدولة العثمانية تتخذها قاعدة بحرية مهمة) . 

(۲) تحفة الکبار : حرب الأسطول الحاسرة. ص 94. 

(۳) دي غراممونت . 

(4) تحفة الکبار . 

(۵) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / /١5‏ ص ۳۱۹. 


۲۳1 


وفي الوقت نفسه وجه فرمان إلى قبطان باشا(؟. بخصوص الاستفسار عن 
الشخص المناسب للولاية بعد حسن باشاء وتضمن الفرمان ما يلي (بما أن 
حسن باشا عزل من إمارة الجزائر فمن المحتمل ألا يقبل حسن باشا هذا 
التعيين » فمن هو القادر على ضبطها وصيانتها" . 

لم يعد قلج علي باشا إلى إستانبول بعد المعركة الخاسرة. كما أن 
الفرمان الصادر فى الثامن من جمادى الآخرة ۹۷۹ ه/ ۱۵۷۱ م الأنف الذكر 
تضمن توجيه أمر إلى قلج علي باشا بالانضمام إلى الوزير برتف باشا وإعداد 
أسطوله بشكل جيد ومن بعدها عليها بالابحار ما بين اغربوز وصقز 
Sakiz‏ وحماية المنطقة والمحافظة عليها!" . 

لاحظ قلح علي باشا ضرورة تقوية الجيش الجزائري › لذلك طلب من 
السلطان العثماني تزويد الجزائر بألف متطوع آخرء فأمر السلطان بتأمين 
المتطوعين م وكلف برتف باشا بنقلهم على سفينتين » والاتحاد مع الأسطول 
العثماني في ميناء قوطور (01ا10 ) بغية قضاء فصل الشتاء هناك › والتصدى 
لأي خطر يواجه الجزاثر سواء من. الداخل أو الخار ج . 

بعد تعيين أولوج علي باشا قيادة الأسطول أصبح اسمه قلج (السيف) 
ومنذ ذلك التاريخ غدت الفرمانات السلطانية تخاطبه باسم قلج علي باشا . 

تقبل حسن باشا تعيينه أمير أمراء الجزائرء فكتب في الرابع عشر من 
شعبان من نفس السنة ينتادن السلطان عن زمن سفره إلى الجزائر امن 
السلطان قبطان باشا بتجهیز حسن باشا بکل ما یلزم بأقصى سرعة” . لکن آمر 
الاسراع لم يحقق أي فائدة . لأن المنية وافته قبل سفره ودفن إلى جانب والده 
في الثالث والعشرین من شوال من سنة ۸۹۷۹-/۱۵۷۱م وأسندت امارة 


,۱ دفتر مهمات الدیوان الهمایوئی : بره ۱۶7/ ص ۰.۳۱۳ 
(۲) دفتر مهمات الذیوان الا تمرة /١6‏ ص ۳۱۹. 
(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوئي: نمرة /<۱/ ص ۳۵۹۷ . 
)٤(‏ دفتر مهمات الديوان العمايوني : نمرة / /١١‏ ص ۳۹۷. 
(۵) تحفة الکبار . ۱ 


۰۱۰۱ ۰۱۰۲ دفتر مهمات الدیوان الهمايوتى: ثمرة / ۱۰/ ص‎ )٩( 


۳۳۲ 


الجزائر بعد ذلك إلى كوجلي عرب أحمد باشا”" . 

كان قلج علي باشا أثناء ولايته إمرة أمراء الجزائر يعامل الإنكشاريين 
معاملة قاسية جدأ كما أنه عاش طوال فترة توليه مع البحارة المهتدین » بعد 
أن شكل منها قطعة عسكرية استخدمها للحراسة والمرافقة. تارکا قصر 
الجنينة . واتخذ برج علي مقراً له. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الأمن مستتبا 
وعم مختلف مناطق الجزاش كما أظهر الباشا خلال قيادته للأسطول مقدرة 
قيادية اكسبته شهرة عظيمة وخاصة في معركة ليبانتو وتجلى ذلك في تجنب 
الأسطول من خسارة محققة » كذلك فقد أحضر معه إلى إستانبول كافة 
الرياس الذين تربو علي يديه . وكلفهم بإدارة دار السفن » وعهد إليهم إنشاء 
سفن جديدة» وأمر بإلغاء السهام من الأسطول واستبدلها بالأسلحة 
والبنادق29 , 

قام قلج باشا مع رفاقه بمؤازرة صوقولو محمد باشا بتجهيز أسطول 
مؤلف من مائتين وأر بعين فادرغة في مدة لا تتجاوز سنتين » كما تمكن من 
تسليمه بكافة لوازمه وعرضه على السلطان . 

وهكذا استطاع قلج علي باشا بفضل الجهود التي بذلها من إعادة 
الحيوية والنشاط إلى الأسطول بعد تعرضه لنكسة كبيرة» وقد تنبه السفراء 
الأجانب إلى ذلك . وأدركوا الخطر الذى یکمن من جراء تقوية الأسطول. 
کما ازدادت شهرة قلج على باشا آکثر من دی قبل ب وقد حاول البابا کسب فل 
علي باشا إلى جانبه وعرض عليه إغراءات خيالية حيث کلف الکاردینال 
الکسندر » وعرض عليه تسلم حكومة إسبانيا أو صقلية » كما أوصى البابا ملك 
إسبانيا فيليب الثاني قائلا له «إذا لم نوفق بهذه الخطت فعلى الأقل فأنها 
ستخلق الشك لدى السلطان سليم الثاني وتعرقل العمل لدى الأميرال 
المشهور والمكلف بإدارة وتسيير الأسطول العثماني»" . 

بدأ الملك الإسباني العمل بنصيحة البابا. ولكن دون أى فائدة. وكل 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمایونی : نمرة / ۱۰/ ص ۱۷۹ 
(۲) دي غراممونت . 
(*) التاریخ العمومي ج ٤‏ ص ۲۵ . 


۲۳۳ 


ما حققه من نتائج.. قلح علي باشارؤزريادة کرهه بونقمته عليه. كذلك فقد طلب 
الديوان االهمايزني من 'السفير مار يغلا ني {(Mariglani)‏ :شر ج ا االموچه 
اج هلي e‏ المسیو دي نوئیلس» دو وجه البیوان‌تنبیها شید و ره 


4 المفاوضات الفرنسیه :فى الشراق ج ۳ص ۷ و ۷۱۲ و۷۵۵۸ و ۸۷۲ و ص ۰۸۷۷ 


۳۳ 


۷ 


أوضاع فاس -إخوة عبدالله الغالب - هيئة دبلوماسية فاسية 
في |ستانبول - فصة عبد المالك وعبد المومن - ربط إدارة تونس 
بالجزاثر - أصل أحمد باشا - اليأس في الجزاثر - تمرد قسنطينة - 
استتباب الأمن واصلاح القلاع -التخطيط الاسباني والبرتغالى 
لاحتلال الجزاثر - الوباء - محاولة الملك الفرنسي إرسال ملك 
على الجزائر ‏ تمرد القراصنة على آوامر السلطان - الشکاوی 
الفرنسية ضد القراصنة - هجوم دون جوان على تونس واحتلالها - 
عز ل أحمد باشا - استرداد تونس . 
تسلم مولاى عبدالله الأول الغالب حکم فاس سنة 6 ۱۵۵۷م ۰ 
الثلاثة وقتلهم إزاء ذلك خاف أخوته منه. ففر أخواه عبد المؤمن وعبد الملك 
إلى الجزاثر سنة ۵ ۱۲۵۱۵۵۸ . 
تدخل العلماء والمصلحون لحل النزاع القائم بين الإخوة 3 وقد آظهر 
عبدالله الغالب تقبلا لذلك. وتعهد لهم بإعطاء أخوته کامل حقوفهم . فأیقن 
إخوته وعادا إلى فاس . لکنهما فرا ثانية إلى الجزاثر بسبب عدم التزامه بالوعد 
سنة ۲ ۷٩ه‏ أثناء إمارة حسن باشا الثانية " . 


الاخر إلى الجزاثر أيضا . ولکن وثائق الدیوان الهمایونی لم تذکر لنا. 
(۲) دفتر مهمات الهمايوني نمرة 5/ ص ٤١١‏ . حكم إلى أمير أمراء الجزائر (أخبرنا عما حل س 


۳۳۵ 


رحب حسن باشا بالأخوين ترحيباً حاراً. ومنحهما مناطق تقدر وارداتها 
شهرياً بألف ليرة ذهبية » لكن عبدالله الغالب لم يكف عن ملاحقتهماء فسعى 
لإلحاق الأذى بهماء كما شدد الخناق على مجيء الأتراك من المرابطين 
وأصحاب الطرق الصوفية المؤيدين للاتراك » وأجرى اتفاقاً مع الاإسبان بغية 
تحقيق أهدافه() . 

وعندما لمس عبدالله الغالب کره الأهالي له وابتعادهم عنه » اضطر إلى 
التقرب من أصحاب الطرق الصوفية وأكرمهم آکثر من القضاة هذا التسامح 
الذی أظهره عبدالله الغالب ‏ ساعد أصحاب الطرق الصوفیه على إقامة ز وایا 
مستقلة بهم ترکزت غالبیتها في المرکز . 

استغل عبدالله الغالب انشغال الأتراك بالاضطرابات القائمه بين 
الریاس والبحارة. فقام بملاحقة أصحاب الطرق الصوفية المؤيدة لهم . 
وتمکن من القضاء على أصحاب الطريقة الشرقية أو اليوسفية. 

فکر عبدالله الغالب بالانتقام من الأشخاص الذین قاموا بمضايقة أنصاره 
أثناء احتلال تونس ‏ کذلك فقد عمل على مضايقة أخويه . ولتحقیق ذلك عمل 
على التقرب من السلطان العثماني. فأرسل سنة ۱۵۷۲/۵۹۸۰ - 2۱6۷۳ 
هيئة إلى إستانبول بهدف إقامة سفارة له في إستانبول" . 

توجه الوفد ٍلی أستانبول بركاجة المرابط محمد بن علي الدرائي محملا 
بالهدایا الثمينة » وحالما انتهی الوفد من مهمته عاد إلى فاس » وفي هذه الا ثناء 
وق جذاس الغالب وحل مکانه عدا د محمد المتوکل علی ال( . 

فی سنة 91ه توجه عبد المالك إلى إستانبول» وبعد أن أعلن 
خضوعه للسلطان العثماني » التمس منه التوسط لحل الخلاف القائم بينه وبين 
إخوته للسماح له الإقامة في فاس . وإذا لم يقبل فلتكن تازا أو أي منطقة 
أخرى . 
ے بالخلاف القائم بین تعاکم قاين عبدالله وأخوته. وعلمنا أن العلماء تدخلوا وأصلحوا ذات 

البين . وعلمنا أن الخلاف عاد ثانية فعاد الأخوان إلى الجزاثر) . 

(۱) أوغست كور صفحة ۰/۱۳۸ 


(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی : نمرة / ۲4/ صفحة ٠١١۲‏ . 


۳۳۹ 


إزاء ذلك أرسل السلطان العثماني في ۱۲ جمادى الأولى ۵۹۷۲ 
۸ فرمانا إلى أمير أمراء الجزائر يأمره بتشكيل هيئة من العلماء 
والمصلحين أمثال سيدي أبو لطيف وسيدى أحمد وسيدى سعيد المصرى 
وسيد بن عاشور من أجل التوسط لحل الخلاف القائم بين الأخوة. وللاطلاع 
إلى الجزائر" . 

لم تثمر المفاوضات عن أى نتائج إيجابية . فاضطر الأخوان للبقاء في 
الجزائرء وقد أقام عبد المالك في مدينة الجزائرء بينما فضّل عبد المؤمن 
العيش في تلمسان . وأخذ الاثنان يعملان على تحريض أهالي فاس ضذ 
أخيهما المتوكل على الله » فقدم حاكم فاس شكوى إلى إستانبول يتهم أخويه 
بتحريض الأهالي ضده. وخلق المشاكل والدسائس. لكونهما لم يقبلا 
الصلح ولم یعودا إلى البلاد منذ أربع عشرة سنة » واسترحم السلطان لوضع 

آرسل السلطان العثماني خبراً إلى أمير آمراء الجزاثر علي باشا سنة 
4ه يعلمه فيه عن شكوى حاكم فاس » وفي هذه الأثناءء توفي عبد 
المؤمن » فذهب عبد المالك إلى إستانبول يسترحمه بشأن منحه راتب أخيه 
وضمان الهدوء والاستقرار له“ . فزوده السلطان بأمر إلى أمير أمراء الجزائر 
يأمره فيه بإعطاء عبد المالك حاجته من المال» كما يأمره بتأمين الابن الأكبر 
لعبد المؤمن حتى الحدود. ولكن وجود عبد المالك وأولاد أخيه في الجزائر 
كان يشكل وسيلة أساسية في تهديد أمن فاس إضافة إلى محاولة حكام الجزائر 
استغلالهم للتذرع بذلك بغية احتلال فاس . 

وفي سنة ۸۹۷۸ ٠167م‏ احتلت تونس مع بعض المناطق 9 
وربطت إدارتها بالجزاثر» وأصبحت تحکم على شكل صنحق » وقد کلف 
رمضان بك وكيل قلج علي باشا بالإشراف على إدارتهاء أما سوسة والقيروان 


.۵۳۷ دفتر مهدات الديوان اهمايوني: نمرة / ۱۲/ ص‎ )١( 
.۵ دفتر مهات الدیوان الهمايوني نمرة : / ۱۷/ ص ۳و‎ )۲( 


۳۳۷ 


ومناستر والمهدية فقد ر بطت بطرابلس الغرب » لأنهم احتلوا من قبل الأتراك 
أثناء احتلال طرابلس الغرب . وحينا آمر قلج علي باشا بفصلهم عن امارة 
طرابلس الغرب ‏ كتب أمير أمراء طرابلس الغرب إلى السلطان يتضرع إليه 
ر بطهم بطرابلس الغرب مدعياً أن هذه النواحى كانت تابعة لطرابلس الغرب ء 
في حين كتب أعيان وأشراف تونس مذكرة إلى السلطان يعرضون فيه عدم 
رغبتهم بالانضمام إلى طرابلس الغرب وأنهم يرغبون بالبقاء من مرتبات 
الجزائر وفي محرم 914ه / ١۷١٠م‏ بُلغ جعفر باشا بذلك" . 

لم يفقد جعفر باشا الأمل باستعادتهم إلى إمارته » فكتب مذكرة إلى 
إستانبول عن لسان الأهالي يطالبون فيه ضمهم إلى طرابلس لكونهم بعيدين 
عن تونس وفي ۳ جمادى الأولى سنة ۹۷۹ طلب الديوان الهمايوني إلى 
الوزیر پرتف باشا التوجه إلى تونس للاطلاع على رغبات الأهالي والتأكد من 
ذلك“ . لکن التحقیق في ذلك لم يعط أى فائدة . لأن آعیان تونس وأشرافها 
کتبوا مذكرة إلى استانبول یشیدون فیها بطیب معاملة رمضان بك لهم » وحسن 
علي باشا بالحاق تونس بالجزائر وأنه نُصب ثانية قائمقام تونس "۲ . 

وفي السادس من ذي القعدة ۹۷۹ أرسل رمضان الأمر إلى آغا 
الإنكشارية والکخیا وأفراد الانکشارية في جزاثر الغرب یخبرهم بالأمر 
الجدید*. وحينما علم أهالي تونس بذلك رفعوا مذكرات إلى إستانبول » 
فاضطرت إستانبول إلى إجراء مطالعات جديدة حول رغبات أهالي تونس » 
قادرغات وقد أمر قبطان باشا بالعودة فور انتهاء مهمته. ولكن أحمد باشا 
استدعي للعودة بالقادرغات فور . لأنه عين أمير أمراء الجزائر بتوصية من 
قبطان البحرء بعدما كان والیاً على صنجق قوجة إيلى (اع۲00۵) 9 . 
(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة: / ه/ ص ۰۸۸۹ ۸٩۸‏ لسنة ١۹۷ه.‏ 
(۲) دفتر مهدات الدیوان الهمایونی نمرة: /۱۰/ ص ۳۲۰۲. 
۳( دفتر مهات الدیوان الهمايوني ثمرة : ۱۸ ص ۱۳٤١‏ . 
)؟) دفتر مهمات الديوان الهدايوني نمرة : ۱۲ ص 5۷۱ . 


(۵) دفتر مهسات الديوان الهمایونی ندرة: ۱۲ ص ۲۳ . 
)٩(‏ دی غراممونت : يذكر أن أحمد باشا من أب تركي وأم !سکندر یه الأصل » وقد تدرج إلى = 


۳۳۸ 


قدم أحمد باشا أمير أمراء الجزائر في الوقت الذي كان الحزن واليأس 
يعم البلاد نتيجة للخسائر التي فقدها أهالى الجزائر فى معركة ليبانتوء وقد 
| ستغا قسم منهم الفوضى . وا متتعوا عن دفع الضرائب » وکانت و طبر قسنطينة 
أولى المدن الجزائرية التي أعلنت التمرد والئورة) 

كان أحمد باشا قاسياً في إدارته وميالا لاستخدام العنف حيال أي 
عصيان أو ثورة تحدث ۰ ولهذا اتصف حكمه بالظلم والإرهاب" . كما أن 
شدة ظلمه دفعت المدن الثائرة إلى إعلان الطاعة والالتزام بأوامره. 


عمل أحمد باشا خلال ولایته على الجزاثر بترمیم القلاع والحصون. 
ونظف نوافذ الرماة في الأسوار والقلاع » وأقام الأبراج ونصب المدافع 
فیها(۲۳ . فضمن بذلك الأمن والهدوء للأهالى . 

أخبر ملك فرنسا شارل التاسع أحمد باشا بواسطة والي مرسيليا دى 
مميلون ۷۹6۳/10 06 عن أطماع اللإسبان ومخططاتهم » وكذلك فإن السفير 
الفرنسي فرانسوا دی نوايل (۱۷021116 ع 15ذهم80:) آخبر السلطان عن أسماء 
بعض شيوخ العرب المتفقين مع إسبانيا والبرتغال بقصد إلحاق الضرر بأتراك 
الجزائر , 


عمل أحمد باشا على تقوية حصونه وأعد قواته لصد أي هجوم يحدث 
ضده » كذلك فقد قام بحفر خندق ما بين باب عزون والباب الجدید. وأنشأ 
على طرفيه جدرانا عالية ومتينة » وجمع التراب على طرفي الخندق » كما أنشأ 
ا 
ذلك انصرف إلى زيادة تحكيمات الميناء وتقويتها" . 


= المناصب بفضل قلح علي باشا. أما هاممر فيذكر بأن محمد صوقولو محمد باشا زوجه من 
خادمة تعمل في دائرة الحرم لديه وتحول من آدان إلى رئيس للوكلاء . 

(۱) فور بيكه. 

(۲) دی غرامموت . 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهدايوني نمرة : / ۲۳/ ص ۲۷۳ (جکم صادر إلى أمير آمراء الجزاثر 
بتاريخ ۱۸ ذى الحجة ٩۸‏ ه. 

(6) دفتر مهمات الديوان الهمایونی نمرة : / ۲۲/ ص ٤4‏ (المذكرة الفرسية المرسلة إلى السلطان 
. العثماني بتار يخ TET‏ 

(8) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة:/ ۲۱/ ص ۱۳۰ (حكم موجه إلى أمير أمراء الجزائر = 


۳۳۹ 


وبما أن مدينة الجزائر محاطة بالحدائق والأبنية العالية» وهی تشکل 
حاجزاً في وجه الجزائر وتحول دون رؤية العدو وعدم إمكانية التصدی له 
لذلك صدر فرمان من إستانبول يأمره برفعها . 

وفي دفتر مهات الديوان الهمايوني (مجموعة كلية الآداب نمرة: ۲-۲۱ 
المجلد الخامس . صدر الفرمان التالى : إلى أمير أمراء الجزائر وإلى قاضيها 
حكم . علم بأن الأبنية العالية والحدائق الموجودة حول قلاع دارالجهاد » 
دار جهاد . عليك إيصال المدافع إلى القلاع » كما يجب عليك تنظيف وتطهير 
المناطق المجاورة لها من كل عائق على طول مرمى المدفعية » كما يجب 
عليك إزالة الكروم والحدائق الموجودة حول القلعة كائناً من يكون صاحبها . 
ونظف المنطقة جداً بحیث لا تترك بها ی شیء یمکن للعدو الاستفادة هة 
وكلف بهذا العمل جميع التابعين لسلطاننا من أغوات الانکشارية 
والانکشاریین وكافة عبيدنا ووجهاء الدولة ورجال الدين » وليعمل الجميع 
على خدمة الدولة بأرواحهم . وأعلمنا عن الجهود المبذولة في حفر الخندق 
وسائر التحصينات وعما يلزمك من خدمات . والتزم بما صدر إليك » بارك الله 
بك» وأملنا من هؤلاء أن يكونوا عند حسن ظننا بهم » ولتكن أنت مثلاً لكافة 
عبيدنا في بذل الجهد. وعلى كل الأحوال قم بحفظ الولاية واحرص علیها 
وكن مژمنا بجميع الخدمات اللازمة » وكن من أصحاب الرأي الصائب» ولا 
تضع دقيقة واحدة > (ه ربيع الآخر ۹۸۱ه) . 

وقد نفذ هذا الأمر بشكل تام حيث عمل الجميع من عساكر وأهال 
بکل حزم وعزم » كما استطاع أحمد باشا بعدالته من إسكات | لجمیع › لكنه لم 
یستطع إخضاعهم بشکل تام وعمت البلاد مجاعة قاتلة » وانتشرت الأو بئقف 
فالوباء الذي حدث قبل سنتین قضی على ثلث الاهالي" . 
9 بتار يخ ۳ ر بيع الأول ١۹۸ه‏ والكتابة تلبت بأن أحمد باشا آقام خندقاً حول السور وأن هناك 

كتابة موجودة في متحف الجزائر تثبت ذلك . غابرييل كولن ج ۱ ص ٥٤‏ . 

. دي غراممونت‎ 2١( 


۳:۰ 


عليهم من قبله . ورأى شارل التاسع أن هذا التكليف مقبول جد فسعى 
جاهداً لارسال أخيه الدوق دانجويو ملكأ على الجزائر. وفي الرابع بغ عرف 
نیسان ۹۷۹ه الموافق ۲ أعلم سفيره فرانسوا دی نوايل برغبته . وطلب 
منه العمل لاقناع الدیوان الهمايوني من أجل تحقیق رغبته » وقد أوقعت رغبة 
الملك الفرنسي رجال السلك الدبلوماسي بحيرة ودهشء کبیرتین . لأن 
السلطان العثماني والدیوان الهمايوني کانوا یعلمون أكثر من شارل التاسع 
بأن الجزائريين لا یقبلون تنصیب أمير مسيحي علیهم بسبب تمسکهم بالاسلام 
وکرههم الشدید للمسیحیین وخاصة الفرنسیین وعلی الملك الفرنسي تقدير 
ذلك : 

کرر الملك محاولته آکثر من مرة. لذلك أصبح السفیر مجبراً على بحث 
هذا الوضع مع الصدر الأعظم . ٠‏ لکنه كان شاا من بحث هذا الموضوع › 
وتردد كثيراً في تجنب التحدث بهذا الموضوع › وبما أن مليكه أمره بذلك » 
فقد غدا مجبراً على التنفيذ ولكنه لم يتحدث مع الصدر الأعظم وجها لوجه بل 
من خلال المراسلة . وأوضح للصدر الأعظم أنها رغبة الملك الفرنسي. وأن 
هذا الموضوع لا يمثل رغبته ولا رأيه . وكان السفير الفرنسي يعمل على إطالة 
المباحثات » وكونه على علم مسبق باستحالة هذا الأمر» ولكثرة ما كتب السفير 
للدوق وأنجويو محاولاً إقناعه بأن الأمر ولو تم فلن يكون محظوظاً بحكم مثل 
تلك البلاد . 

لکن الملك الفرنسي اتهم السفیر بالاهمال والتراضي. وبوفاة الملك 
الفرنسي تخلص السفیر من هذه المهمة الصعبة'2. ومن یعلم من الثرشری 
الذي قام بترتیب هذه الحيلة » وأخذ بحرض الملك الفرنسي على ذلك . وقد 
كان القصد من تدبیر هذه الحيلة خلق تباعد بين فرنسا والدولة العثمانية لأن 


(#) إن ما أورده المؤلف حوا ل طلب الجزائريين تعيين أمير علیهم من ملك فرنساء أمر مشكوكد 
بصحته . لأنه من غير ال لمعقول أن يلجأ الجزاثریون إلى طلب مثل ذلك . فهم يرفضون الرجود 
ال و ی و فان ا و را 
يطلبون مساعدته للتخلص من الأتراك وحتی لو توقعنا شل ذلك فهو آمر ستبعد جداً 
(المترجم ) . 


(۱/ المفاوضات الفرنسية في الشرق ج ۳ ص ۰۲۳۱ ۰۲۹۱ ۳۸۹. 


۲۱ 


السلطان العثماني كان يظن أن الملك الفزنسي من أفضل أصدقائه وأكثرهم 
إخلاصا له . خاصة وقد أقيم بين الطرفين معاهدة » وطلب السلطان العثماني 
التساهل بشروطها ومنح فرنسا امتيازات خاصة بهم » إضافة إلى ذلك فقد 
كتب فرمانات كثيرة 3 أوجاق الغرب يحذرهم من التعرض للسفن الفرنسية 
وعدم مضايقة الرعایا الفرنسیین في ممالکه ‏ ومهما کانت الصورة فلتکن» 
فالقراصنة لم يقتربوا من السواحل الفرنسية » ولكن القراصنة' على الرغم من 
فرمانات التحذير الصادرة إليهم کانوا یعلمون مدی التأثیر الفرنسي على 
السلطان. لذلك فان تجارة البروفانس والمراكز الفرنسية الأخرى منذ شهور 
a ET‏ اماي E‏ 
مامي أرناؤوط ومن معه من البحارة. تمردوا على ذلك ورفضوا الالتزام 
بذلك . وكان أحمد باشا يرسل الهدايا إلى الملك الفرنسي للتخفيف من 
الشكاوى الفرنسية كما تعهد له بأخذ جزيرة طبرقة من أيدي الجنویین؛ 
وإعطاء الفرنسيين أحقية صيد المرجان بهاء محاولاً تهدئة الوضع وكسب ود 

كان الأندلسيون الذين هجروا من إسبانيا قد قدموا إلى الجزائر تاركين 
أموالهم وأملاكهم . وعملوا ذ فى الجزائر كعمال في الحقول والمزارع ؛ 3 
ما يكسبونه يؤخذ منهم كرسوم وا فتردت آوضاعهم سوءا ونتيجة 
لذلك قدموا شكوى إلى مقام السلطنة. يعرضون حالتهم. فأمر السلطان 
لمنحهم وظائف الأوقاف مء يد مواردها. وإعفائهم من الرسوم 
والضرائب لمدة ثلاث سنوات۲) 

وفى هذه الأثناء توجهت أنظار الحكومات المسيحية إلى مسينا 
(Misina)‏ وبدأ دون جوان تحرکاته. في حين كان قلج علي باشا بأسطوله 
ا لجدید مستعدا لمساعدة آمراء الشمال الا فريقي › فبعد خروجه إلى میاه 
الأبيض المتوسط طلب من أمراء تونس والجزائر وطرابلس الغرب 
(۱) دي عراممونت . 
(۲) دفتر مهات الديوان الهمايوني نمرة: / ۲۳/ ص ۱۳۹ . لسنة ۹۸۱ه. 


۳:۲ 


الاستعداد لمواجهة تحركات العدو. 

كان قلج علي باشا يتوقع مهاجمة الأعداء لتونس بمائة وخمسين سفينة 
اا وفي الوقت الذى كان درن كبر روزن انش يراقب تحركات 
الوم سا لم او O‏ ل 
اتحدا فيما بينهما بغية احتلال مواقعناء وبهذا الخصوص وقعت بأيدينا وثيقة 
تثبت ذلك . ووصل بيالي باشا بأسطوله إلى رأس بنفشه (3606156) فأرسل 
صيغاجك بك وأحمد بك إلى الجزائر للحصول على الأخبار. وبعد مدة عاد 
احمد يك تافلا رسال من امير آمراء الجزائر» وقد أرسلت هذه الرسالة إلى 
إستانبول . واد رد !ستانبول على هذه الرسالة یظهر بالتفصیل أحوال فاس 
والجزائر. 

إلى أمير أمراء الجزائر حکم : يؤمر أمير أمراء الجزائر بان «أرسل حالاً 
رسالة إلى قبطان البحر دام إقباله. بأن المعروف بالعباس قد أعلن عصيانه 
وتمرده من تلك الديار. وعليك في هذه المرة هزيمته وكسره مع جنوده » ومن 
أجل ذلك أرسل أعداداً وفيرة من العساكر. واستول على خزائنه . وإن شاء 
الله توفق بأسره » وتدارك احتال هجوم الشريف على تلمسان . وللوقوف على 
صحة الخبر أرسل رجلا من طرفك للتأكد من صحة ذلك , ولا تذهب إلى 
هناك قبل وصول الأسطول الهمايوني. وأعلم قبطان البحر عما تحتاجه. 
و ذا الخصوص آنت أدرى با ستفعله . لأنك في الرسالة السابقة أعلمتنا بأن 
الشریف قدم الطاعة وأعلن خضوعه وعبودیته لناء والآن ما هو سبب تمرده. 
تأمركم بالتیقظ والانتباه . ولا تجعل عساکرنا المنصورة في موضع غفلة. 
واستعد دوماً للصلاة وذکر الله » وقم بالتجسس على الأعداء ولا تعط أى فرصة 
EOS‏ 
شاء الله سيعود أسطولنا ظافراً. وتصبح سفن الكفار نادمة» وإذا كان 
المقصود تونس وطرابلس الغرب فلا تكن في غفلة من هذاء وكن صاحب 
بصيرة و |دراك وقم بمساعدة أمراء طرابلس الغرب وتونس قدر المستطاع › 
وان المعلومات التي حصلنا علیها عن الكفار. تدل على أن القبطان الا سباني 
الملعون سیقوم بمهاجمة تونس » وکن على اتصال دائم مع آمراء تونس 


۳:۳ 


وطرابلس الغرب » ولتكن عساكرنا المنصورة مستعدة على الدوام وإذا 
استولى الأعداء على مكان ما » فكن متعاوناً مع أمير تونس ومتفقاً ومتحدا معه » 
وهاجمهم بالوقت المناسب › وقم بما استطعت إلى دفع الأعداء والتنكيل 
بهم » وبهذا الخصوص أرسل أمرنا الشريف إلى أمير الأمراء » ۱۳ ر بيع الاخر 
۱ه (من قيودات دفتر مهمات الديوان الهمايوني مجموعة دار الفنون في 
كلية الآداب » المجلد الخامس العدد ۲-۱ من شهری حزيران وكانون الثاني 
5م ). 

أثناء ترقب الأسطول العثماني لتحركات العدو. تعرض لعاصفتين 
قويتين . أدتا إلى تشتيته » وأصيب بخسارة كبيرة» ومع نهاية موسم الا بحار 
غاد الا ل إلى اسا 

اعتبر دون جوان هذا الوقت فرصة مناسبة ففي السابع من أيلول سنة 
۳ الموافق جمادى الأولى سنة ۹۸۱ه. تحرك من صقلية » بأسطول 
يتألف من مائة وسبع سفن من غالية وواحد وئلائین سفينة حربیه وسبعة 
وعشرین آلف جندی متجهاً إلى تونس لمهاجمتها. ولم یستطع رمضان باشا 
الصمود . فانسحب إلى القیروان أما قبطان البحر فقد حمل مسؤولية ذلك على 
السلطان » وعلی الرغم من أن الباشا ألقى نفسه في التهلکة فان العاصفة 
دافعت عنه(۲۱ . 

لم يقصّر قلح علي باشا في إداء مهمته وواجبه . ولو أن السلطان استمع 
إلى توصیات قلح علي باشا بشأن طرد الاسبان من جالطة ((6816©) لما 
تعرضوا لهذه الخسائر» لان قلج علي باشا خطط لطردهم منها منذ ثلاث 
سنوات . 

أصيب دون جوان بالغرور من جراء انتصاره في معركة لیبانتو الجدیدة 
ووصل غروره إلى حد السكرء بحيث عزم على إقامة مکان لاثق بمقامه على 
السواحل الافريقية مدفوعاً بتحریض البابا وتشجیعه . 

وعلی کل حال فان ملك إسبانيا أمر دون جوان بالعودة بعد تهدیمه 
للتحصینات الموجودة في جالطة وفعلا فقد آحالها إلى خرابة مملوءة 


(۱ المقاوضات الفرسیة فى الشرق ج ١‏ ص 6۲ . 


٤ 


بالدماء . وهجرها من السكان بحيث لم يكن هناك أي ضرورة لمقاتلة الأتراك 
زيادة عما حدث ‏ لأنه أقنع بني حفص في تونس والأشراف في فاس وبقية 
الأعداء برمى الأتراك فى البحر(۱ . 

رفض دون جوان تعليمات مليكه. وباشر بإقامة التحصينات». إضافة 
إلى جالطة » كذلك فقد سيطر الاسبان على جزيرة سان جاك أو جزايرة شكلى 
(5611) الواقعة في بحيرة تونس . كذلك فقد أقام دون جوان بين المدينة 
والبحيرة حصنا سماه (باب البحر) . 
السابق حميدة أراد الا ستقلال » فعزله دون جوان وعين مكانه مولاى محمد 
شريطة دفعه الخراج لإسبانيا" . 

ولدى سماع الملك الاإسباني بان دون جوان يريد أن يقيم مملكة خاصة 
به في تونس غضب غضبا شدیدا. فأمره بالعودة فورا وبأقصى سرعة. فعاد 
دون جوان إلى إسبانيا بعد أن ترك ثمانية الآف جندی وعهد إلى غابيرو 
وسر بلینو بقیادتها وأمره بالمحافظة على المواقع التي احتلها . 

كان حاکم فاس وشیخ بني العباس يشجعان الملك الاسباني على 
مهاجمة الأتراك وطردهم من الشمال الافريقي. لأن الادارة التركية في تونس 
لم تكن تناسب الشیوخ . فاندفعوا للوقوف إلى جانب العائلة الحفصية وأعلنوا 
تأييدهم لها. كذلك فقد أعلن شيخ بني العباس عصيانه فحاول 
احتلال الجزائرء أما حاكم فاس فقد استعد لمهاجمة تلمسان هربا من الهجوم 
والمشاکل التي تواجهه . وهذا ما دفع فاقدو الدین والوطن من أهالي تونس 
للاتفاق مع الاسبان » محاولین تعریض البلاد لسيطرة أعداء الدین . 

ونتيجة لتامر هؤلاء فقد حرجت تونس من الید" کذلك فان موسم 
الإبحار قد انتهی وحل الشتاء . وأصبح انزال الأسطول إلى البحر والابحار 
آمرا مستحیلا وبناء على ذلك فقد ترك آمر التحرك بالأسطول حتی أوائل محرم 


(4۱ فور بیکه For bige‏ , 
(4۳ فور بيكه For bige‏ , 
(۳) دفتر مهمات الدیواد الهمایونی نمرة : / ۲4/ ص .٥۹‏ 


۳۲۶۵ 


سنة ۹۸۲ه بغية استرجاع تونس من الأعداء" . 

كانت الأوامر الصادرة عن إستانبول إلى أمراء الشمال الا فريقي» 
تطالبهم دوم بالاستعداد والتهيؤ للحرب بصورة دائمة». وعلى الرغم من 
الجهود التي بذلها أحمد باشا خلال ذلك» ا 
تونس السابق رمضان باشا في الرابع من ذي الحجة سنة ١/9ه‏ ۲ . كذلك 
فقد آمر أحمد باشا الاشتراك في حرب تونس مع أوائل الربيع القادم. فاضطر 
للبقاء مع قلج علي باشا حيث عاد برفقته إلى إستانبول. ثم صدر أمر بتعيينه 
أمير أمراء قبرص . 

وفي ۲۳ محرم سنة ۹۸۲ه استعد لمرافقة فقة الجیش الذى تحرك إلى 
نونس بقيادة سنان باشا والأسطول بإدارة قلح علي باشا ووصلوا تونس في 
بداية ر بیع الأول» وفي الخامس والعشرین من جمادی الأولى سنة ۹۸۲ه- 
الموافق ۱۳ أيلول سنة ١۷١٠م‏ احتلت تونس من جدید بعد حصار اشترك فيه 
أمير آمراء الجزاثر رمضان باشا وأمير آمراء طرابلس الغرب مصطفی باشا وأمیر آمراء 
تونس حیدر باشا وأمير آمراء الجزاثر السابق آحمد باشا" . 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة : / ۲4/ ص ۰۷۲ 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة : ۲6/ ص ۰۷۲ 
(۳) تفصیلات احتلال تونس في قسم تونس (الجزء المترجم من قبل الحاج عبد السلام أدهم) . 


۳:1 


A -‏ - 
إمارة رمضان باشا 


أمير الأمراء رمضان باشا - السياسة الإسبانية الفاسية 
والهجوم على جزيرة قرقنة - غز و فاس - فندقلي حسن باشا- 
التعريف بحسن باشا من قبل الأديب سيرفانتيس في مؤلفه 
المشهور ردون کیشوت - ضرب جز ر البلیار - سياسة فرنسا وفاس 
- مکتوب حسن باشا عن آوضاع فاس. البرتفال وأسبانيا - 
الحروب الفاسية البرتغالية - حرب القصر الكبير (وادى سیل ) 
موت الملوك الثلاثة (معركة وادى المخازن) -أبو العباس 
أحمد المنصور - ندالة حسن باشا - تعيين قنصل فرنسي في 
الجزائر ‏ القحط عز ل آغا الا نكشارية - الفساد يسود فاس وتونس 
سفیر فاس إلى |ستانبول - هيبة آسطول قلج علي باشا - الریس 
مراد-القرصان حسن باشا- الا جراءات - التحویل إلى طرابلس 
الشام - عودة أمير الأمراء رمضان باشا للمرة الثانية - أمير الأمراء 
جعفر باشا ‏ تعیین فائد للاً سطو ل . 
اتبع حاکم فاس أبو عبدالله المتوکل على الله سياسة والده تجاه جيرانه » 
كذلك فقد اتبع سياسة الموازنة بين إسبانيا والبرتغال» لأن إسبانيا غيرت 
سياستها الداخلية » لأن الحروب التى خاضتها فى آوربا أضعفت جيشهاء 
إضافة إلى ذلك فان الأزمة الداخلية التي تعانيها أجبرتها على مواراة الثوار 
لمسلمین الاندسين» آما الاتراك فقد انشغلوا فی تونس » آما الفاسیون فبدلا 
من تقدیم المساعدة لا تسین عملوا على ملاحقة مؤيديهم من المرابطین 
بغية القضاء علیهم قضاء تامأ . 


(۱) آوغست کور. 


فشلت إسبانيا بالتوصل إلى اتفاق مع فاس لمحاربة الأتراك معا لأن 
الاسبان عمدوا خلال هذه الفترة على إخماد تمرد مسلمي الأندلس بالحديد 
والنار مستغلين انشغال الأتراك بإزالة الصعوبات التي واجهتهم لدى 
استعادتهم لتونس.» وهذا ما ساعد الإسبان بالقضاء على ثوار الأندلس بسرعة 
وسهولة . 

فمظلمو الأندلس الذين طالبوا بحريتهم . كان الااسبان قد قضوا على 
قسم منهم قضاء نهائيا » أما القسم الآخر فقد فر باتجاه الشمال الا فريقي منقذا 
حياته من موت محتم » لذلك عمدت إسبانيا إلى إتباع سياسة اللين تجاه 
الأتراك محاولة تحسين علاقتها بالدولة العثمانية» لكن السفير الفرنسي بدأ 
يحرض قلج علي باشا لا قناع الديوان الهمايوني بعدم إقامة صلح مع |سبانیا 
إلا بعد رحيلها نهائيا من جميع سواحل الشمال الاإفريقي » ولم تحقق إسبانيا 
أي فائدة من الأموال التي أنفقتها لهذا الغرض ‏ ولا من الوعود التي حصلت 
نات NERE‏ ۱ 

وفي ر بیع الأول لسنة ۱۵۷/۵۹۸6 قام الأسطول الاسباني بقيادة 
الوفرو باظان مارکیو دی سانت کروسا Alvar Bozan Marguis de sent‏ « 
تاه وه فرق رال ها اقرا عه و كان الاسظرل فا لمن 
خمس فرقيطات وخمس وثلاثين سفينة حربية » كذلك فقد تمكن من أسر 
ثلاثمائة شخص . كما قام بتهديد سكان سواحل الشمال الافريقي"۲. فغضب 
السلطان مراد الثالث من تصرف الاسبان إلى حد دفعه إلى التفكير بالرد عليهم 
والانتقام منهم . 

ولم يكن بامکان الأتراك توجیه ضربة قاسية للإسبان في وهران 
والمرسی الکبیر لانهم قرروا أولاً تسلیم عرش فاس لمؤيديهم . 

استمر الفرنسیون یحیکون الدسائس ضد الاسبان محاولین منعهم من 
إقامة علاقات جيدة مع الدولة العثمانية » وقد تحقق لهم الأمر لدی مهاجمة 
الاسبان جالطة . فبدأ الفرنسيون يحرضون قلج علي باشا على الا نتقام منهم » 


۰۷۱۲ 9۷۰۷ المفاوضات الفرنسية في الشرق ج ۳ ص‎ )١( ٠ 
. دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة: / ۲۸/ ص ۱۲۹ (۲۳ جمادى الأولى ۹۸6ه)‎ )۷( 


۳:۸ 


آما عبد المالك فقد توجه إلى إستانبول لاسترحام السلطان لتعينه حاکماً على 
فاس » خاصة بعد أن أثبت حسن صدافته له » وذلك من خلال مشاركته في 
عرب ترفن وها أن التلطان الفمانى كان تاقينا على الا سان لسوء 
تصرفهم . لذلك أصدر فرماناً إلى أميراء الجزائر رمضان باشا يأمر بغزو فاس 

تحرك رمضان باشا على رأس جيش مؤلف من سبعة آلاف جندی مسلح 
بالبنادق وسبعمائة خيال وألف إنكشارى وستة آلاف خيال محلی » ولدی 
سماع أبو عبدالله محمد المتوكل على الله بتحرك الجيش الجزائري جهز قواته 
والتقى الطرفان في موقع يقال له الروکان۲۱ . 

استمر القتال بين الطرفين فترة طويلة . وتمكن رمضان باشا بعد انضمام 
الألشيون إلى صفه إضافة إلى الأندلسيين وبعض القادة من إلقاء القبض على 
بعض الضباط والقادة الآخرين من جيش المتوكل على الله » آما القسم 
المتبقى فقد هرب طالباً النجدة . 

دخل مولاى عبد المالك فاس دون إراقة دماءء أما عبدالله المتوكل 
على الله فقد فر باتجاه مراكش' . وقد أطلق عبد المالك على نفسه أبو مروان 
عبد المالك المعتصم كما لقب نفسه بالغازي » وبعد استلامه حكم فاس جدد 
بيعته للأتراك . ولتثبيت وجوده فى فاس عمد إلى استثجار أعداد كبيرة من 
الانكشارية لنفسه من الز وحاقية (:20021187 ) وكلفهم بحراسته. وقدم إلى 
حكومة الجزائر عشرة مدافع وخمسمائة ألف أونصة ذهبية" . 
أهالي فاس للجيش الجزاثری الهدايا والتحف الفاسية الثمينة9 . 
زفة أوغست كور Ogust KU!‏ , 
(۳) الأونصة تساوی ۳۲ غراماً . 
(4) يذكر هاممر في كتابه رقم ۳۷ ص 44 . أن رمضان باشا أرسل إلى الديوان الهمايوني الهدايا 

التي قدمها له عبد المالك وقد قدرت قيمتها ب ۲۰۰ ألف دوقة ذهبية أما نخبة التوار يخ فتذ کر في 
الصفحة رقم ۶ أن قيمة الهدايا تقدر ب ۲۰۰ ألف ذهبية عثمانية . 


۳۹۹ 


ترك الجزائر خالية من أي قوة منذ زمن طويل » وقد قدم تقریراً مفصلاً عن 
غزوه لفاس إلى السلطان مراد الثالث » وذکر له أنه ضمن الحماية التامة لعبد 
وبصورة خاصة من ناحية البحرء وأثناء عودنه إلى الجزائر مر بتلمسان 
ومستغانم » وطلب من قوادها الاستعداد والتيقظ ثم تابع طريقه عائداً إلى 
الجزاثر ۲۲ . 

جات الما رد لبش ات الهمايونية وتقلد بالسیف المرصع 
متفاخرا بانتصاره وأنه تمكن من فتح فاس بمساعدة رمضان باشاء وأن 
الحاكم القديم فر إلى مراکش » ولكن رمضان باشا أثناء تواجده أهمل 
ملاحقته) وقد عرض شکوا ه علی السلطان مراد الثالث شفویا "۲ . 

يفهم من الافادة الواردة فیما سبق أن عبد المالك توجه من فاس إلى 
مراکش لطرد ابن أخيه منها وضمها إليه » و بالفعل فقد تمکن من الا نتصار على 
ابن أخيه وأجبره على الفرار منه إلى سوسة لكن أبا عبدالله المتوکل جمع 
أنصاره بقصد شن هجوم قوي على مراكش . إلا أنه لم يوفق . ففعل مثل بقية 
حكام البربر الذين فقدوا عروشهم » والتجأ إلى المسيحيين » وقبل البرتغاليون 
استرحامه شريطة اعطائهم القلاع الساحلية " . 
وکان السلطان مراد الثالث مهتماً جداً بعبد المالك» فأمر آمیر آمراء الجزاثر 
بتأییده وتقديم ما يلزمه من الجنود2 . بحيث يتمكن من التصدي لأى هجوم 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة : /,۳۰/ ص ۰۱8۷ الفرمان الصادر إلى أمير أمراء 
الجزاثر بتار يخ ۱۷صفره۹۸ه. آما أوغست كور فیذکر أن الجیش الجزاثري تحرك من الجزاثر 
في شوال سنة ۹۸۳ه وتمکن من احتلال فاس في نهاية ذى الحجة سنة ۹۸۳ه. 

دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة : /۳۰/ ص ۲۰۸ «الحکم المرسل إلى حاکم فاس بتاریخ ۱۳ 
ر بيع الأول سنة ۹۸6ه. 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة: / ۳۰/ ص .7١8‏ 

.18١ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة : / ۳۰/ ص‎ 2١ 


۳6۰ 


لأوامره» لكي لا يقع أهالي فاس تحت وصاية الجزائريين أو غيرهم ولكي لا 

قدم أهالي فاس طاعتهم وت ييدهم للسلطان العثماني » وأعلموه 
بحصولهم على العدالة والمساواة التامة من حاكمهم عبد المالك» وهم 
يدعون للسلطان بطول العمر ودوام الا قبال۱۱ 3 

سر السلطان مراد الثالث من ارتباطه بعبد امالك والفاسین . ولم يكن 
عزل رمضان باشا بسبب عدم ملاحقته للحاكم المخلوع حتى مراکش . وأن 
السلطان تجنب إبقاء رمضان باشا هناك وبما أن أمير صنجق سلانيك حسن 
باشا رجل مفيد وشجاع ومن العارفين بأوضاع الولايات الغربية لذلك عين 
أمير أمراء الجزائر" . 

اتصفت ولاية رمضان باشا على الجزائر والتي استمرت آربع سنوات من 
٤‏ ذي الحجة ۵۹۸۱ وحتی ۱۳ ر بیع الأول ٥ه‏ بالشدة ولكنه بالرغم من 
ذلك فلم یتمکن من ضعاف نفوذ الا نكشارية أو دفعهم عن مضايقة الأهالي . 
فمنذ بداية حکمه للجزائ ثر تلقی فرماناً سلطانياً یعلمه بان سکان الجزائر قدموا 
۱ وأنه ر E mG‏ وان يلجا 
من الولاة أمثال قل علي باشاه . 

وبعد صدور فرمان عزله قدم أصحاب الحقوق يطالبون بإعادة الأموال 
إليهم . فأصدر السلطان أمراً إلى أمير الجزائر الجديد وإلى قاضيها يأمرهم 
بإعادة الأموال بكاملها إلى أصحابها . 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة : ۳۰/ ص ۱۸۲ (9 ربیه الأول ۹۸۵ه) . 

(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني : نمرة ۳۰/ ص ۱۸۲. 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني : نمرة / ۳۰/ ص ۲۰۸. 

(4) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني : نمرة / ۲/ ص ۸۷ (۱۳ ذی الحجة ۹۸۱ه) . 

رم أخذ رمضان باشا آموال قلج علي باشا من صنادیق تونس والتي تقدر فیمتها ٠‏ ۰ فیيلوري ‏ كما 
أخذ ضريبة منصفتین ضريبة الاولی ٠‏ ۰ ليرة ذهبية والثانية ٠١‏ ألف ليرة ذهبية . 


"ه١‎ 


وكان رمضان باشا قد جمع من واحة فغيغ الواقعة جنوب تلمسان ضريبة 
قدرها ٠٤,٠٠١‏ فيلوري”“. ولم يسلم هذه الأموال إلى الخزانة» وحينما 
علم خلفه بها استعادها منه وأرسلها مختومة إلى إستانبول”" . 

كذلك فان بعض حاصلات الميري توضع بالأصل تحت تصرف أمير 
الأمراء بغية تخصيصها لبعض الأعمال الضرورية في الولاية» وقد تصرف بها 
رمضان باشا وباع بعضها للأهالي واحتفظ بالأموال لنفسه » فصدر فرمان إلى 
حسن باشا أمير الأمراء يأمره باستعادة تلك المناطق » ودفع التعويضات إلى 
الأهالى وأخذ كامل الأموال من رمضان باشا وحذره الفرمان من إلحاق الضرر 
اي فرد منهم ۳۳ . ۱ 

كان تبدیل آغوات الانکشار ية والأونباشية یشکل عبئاً ثقيلاً على الأهالي » 
لان البعض منهم كان يجمع الهدايا بالقوة ة من الأهالي . ولهذا فقد صدر فرمان 
يحذر الجميع من القيام بمثل ذلك . وفي الفترة الأخيرة فسد النظام والهدوء 
الذي ى كان يسود السفن البحرية ‏ وذلك بسبب مشاركة الإنكشار يبن بالأعمال 
البحريةء فصدر فرمان سلطاني ینظم ذلك تنظيما واضیحا( . 


كان حسن باشا أمير أمراء الجزاثر شجاعاً وذكياً ونشيطاً وهو لم يكن قد 
تجاوز الثلاثين من عمره , وقد اتفقت هذه الصفات مع أطماعه , فاندفع إلى 
اتباع الظلم فخسر سمعته وشهرته التي تمتع بها لسنوات عدة» ويقول 
سيرفانتيس كاتب رواية دون كيشوت واصفاً حسن باشا بعدما عرفه جيدا من 


(۱) فيلوري عملة فرنسية ضربت في فلورنسا في القرن الأولى للميلاد وكانت سابقا تضرب من 
الذهب . 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني : نمرة / ۳۰/ ص 179 . 

)۳( دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة: ۳۰7/ ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 

(٤(‏ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة: / ۳۰/ ص ۰۱۸۲ ۰ (حكم إلى أمير أمراء الجزائر. 
بلغنا في هذا الخصوص بأنك تقوم با رتكاب المحظورات وأنك لا تستمع إلى أقوال المسنين . 
علك تدارك أخطا ءك وعامل المسنين بإسلوب لائق وضعهم في المراتب اللائقة بهم . 

إلى أمير أمراء الجزائر حكم : : علمنا أن طائفة المدنيين والمتطوعين في حالة شتم فيما بينهم 
وأن العداء يتسم بينهم يوماً عن يوم . . وأن الانکشاریین يهددونهم بالقتل وبقطع الأيدى يحذر 
الإنكشاريون من التدخل بذلك لانه هذا يؤدى إلى هدم الاوجاق ونشوب افتتال فیما بینهم ٠‏ 
فالأمر يتطلب الحكمة وحسن التصرف . فلتكن متيقظاً (۲۷ صفر ٩۹۸هھ)‏ . 


YoY 


خلال وقوعه ار یه (انه ضصخم وفاس, ذابل المحياء له لحية صفراء » وله 
أعين براقة دموية وأطوار عظيمة وظالمة) وقد سماه سیرفانتیس بفندقلي حسن 
باشك لانه اسر حینما گان طفلاً من سواحل البندقية فى إحدى الغزوات التي 
قام بها الریس طرغوت”" . وبعد ذلك آخذه منه قلج علي باشا فکرمه وأعطاه 
قادرغة » ثم جعله وکیلاً له إلى أن عين أميراً على صنجق سلانيك . 

بدأ حسن باشا عمله کاأمیر آمراء الجزاثر سنة ۹۸۵ه الموافق ۲۷ 
حزیران ۰۱6۷۷ وقد عامل الانکشاریین معاملة قاسية جداً. في حين عامل 
الرياس معاملة سهلة. واعتمد عليهم اعتمادا كلياء وذلك لوجود روح 
القرصنة بدمه وروحه. وبما أنه كان عزيزا على القبطان قلج علي باشا فقد 
ترك له حرية التصرف وتجنب التصدي له . وفي سنة ۸۹۸-/ ۱۵۷۸ قام حسن 
باشا يرافقه الرياس بمهاجمة السواحل المجاورة لجزر البليار» وغنم منها 
غنائم كثيرة جدا » ولدى دنه إلى الجزائرعلم بال ال سا تجمغوا في تماق 
رکادی) استعدادا لشن هجوم على الجزاثر» فقام بتحسین المدينة تفت من 
وقوع هجوم مفاجیء » كما جدد برج مولاي حسن وحضن وسلّح الجبهة 
الغر بیة) . 

کلف حسن باشا الأسرى المسیحبین القیام بالتعحصینات وسط حراسة 
مشددة وذلك بناء على آمر من السلطان. كذلك فقد اشتری البار ود وكافة 
اللوازم الحربية من فرنسا وفي الوقت نفسه كان ملك إسبانيا فیلیب الثاني 
یحاول خلق الدسائس بهدف التوصل إلى إقامة علاقة مع حاکم فاس 


حصل الفرنسیون على الموافقة بصید المرجان التي كانت حلمهم منذ 
زمن بعید. وأعلم السلطان مراد الثالث أمير آمراء الجزاثر بأن الفرنسیین لا 
يعار خوك دقع عشر ما یحصلون عليه من مرجان مثلما كان یدفع أهالي جنوة 
سابقاً * . وكان حسن باشا قد أرسل رسالة يشرح فيها بالتفصيل محاولة حاكم 


(۱) قاموس الأعلام: يذكر مؤلفه شمس الدين سامي أن حسن باشا بو ستلي الأصل . 

(۲) دی غراممونت. 

رع اذى عراسي 

رع) في الفصل الثامن عشر من كتاب الكسندر دو لابورد كتب ما يلي : سمح للفرنسیین بالتجارة 


Yor 


على احتلال فاس وبما أن هذه الرسالة تتضمن عدة وقائع » لذ لك نورد 
الق مات الصا ا وقيما بان تهون الا 

تذکر في رسالتك الواردة لین : بأن البابا ودوق فرنسا یقومان منذ آکثر 
بالمقاتلین والذخيرة بقصد إرسالهم لمساعدة البرتغال» كما أن ملك إسبانيا 
ثانية على ملك البرتغال الزواج من ابنته » وأن الملك الاسباني جمع عشرة 
آلاف جندی لاعطائها إلى ملك البرتغال» كما تعهد له بتقديم ستين كادرغة من 
أجل نقلهم إلى السواحل العربية » لأن ملك البرتغال لا يملك إلا ثماني 
قادرغات غير السفن الأخرى . كما أننا لم نتمكن من معرفة المفسدين في 
المناطق الذين تعهدوا بالوقوف إلى جانبهم > وقد وردت إلينا بعض الأخبار 
التي تذكر بأن ملك إسبانيا سيتوجه شتاء إلى فلاندراء وأن ولايته ستبقى من 
هذا الجانب خالية › وخوفاً على سعادته ولضمان بلاده » أقام الصلح مع ملك 


- وصيد المرجان» وقد حصلوا على هذا الامتياز الذي بخولهم بيء وشراء بعض المواد مثل 
الصوف. الجلد, الشحم وغيرها من الأمتعة. شريطة أن يدفعوا سنويا ضريبة قدرها سبعة عشر 
ألف فرنك . مقابل ذلك . وكان أول من بدأ بصيد المرجان رجال من البروفانسيين ومن بعد 
ذلك أنشئت الشركة الملكية الإفريقية » وأضيف على صيد المرجان ممارسة الأعمال التجارية ‏ 
وكانت أول مؤسسة أقيمت في قاب نقرة سنة ۱8۹۵م. ومن بعدها أقيم على التوالي في قابرو 
(قابروز) وبستيون. ويقال أن القراصنة الأتراك خربوا البستيون سنة 1614م» ولكن بالنسبة 
لنا فيما يتعلق بهذا الخصوص كانت أول وثيقة تثبت ذلك من دفتر مهمات الديوان الهمايوني 
نمرة / ه/ ص ۱۲۲ . والحكم موجه إلى أمير أمراء ء الجزائر (مازال الکفرة الأإفرنج یعرضون 
علينا السماح لهم بصيد المرجان ما بين الجزائر وتونس في موقع يسمى مراقرز حيث كان سابقاً 
أهالي جنوة يمارسون صيده بعدما حصلوا على أذن الديوان الهمايوني . عليكم فور وصول أمرنا 
بمنعهم من إقامة أي مراكز لهم وأن تأخذ منهم عشر الميري . . وليس لدينا أي يي مانه من ممارسة 
الفرنسیین من صيد المرجان في ذلك المکان وعليك عدم التدخل بذلك الار بعاء ۲ جمادى 
الآخرة ۹۷٩‏ ه/ ۰)۱6۷۸ 

(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني : نمرة ‏ ۳۵/ ص ۱۸۹ . 
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تأكد لملك إسبانيا أن هلك البرتغال هصمم على مهاجمة مولاي عبد المالك 
وخاضة. بعدما قام بضرب الكفار المتمركز ين في سبته فرد عليه مولاي محمد 
بالاتصال مع ملك البرتغال وأعلمه بذلك ‏ فأرسل له الملك البرتغالي عدة 
رسائل. مع بعض رجاله » وبعد أن شعر مولاق المتتوکل على الله بأن أمر 
استقراره فى سبته صعب جداً. کلف ثلاثة من الأسياد بالتوجه إلى ملك 
البرتغال لاستعجال قدومه » وأثناء ذهابهم صادفتهم سفن عبد المالك فألقت 
القبض علیهم وأحضروهم إليه» و بعد الاستفسار عن المهمة المکلفین بها 
قتل اثنين منهم وسجن الثالث ‏ ومن تلقاء نفسه آدرك مسوولية تحمل الدفاع 
عن بلاده والتصدی للغزو الموجه إلى بلاده» فکلف آخاه أحمد بمهمة مع 
عشرة آلاف جندي » ومن ثم سار خلفه بخمسة وأريعين الق جندي للاطلاع 
على الأوضاع وحراسة أطراف الولاية » كما كلف ألفا وخمسمائة جندی تركي 
بحماية الحدود» وعين لهم قائداً من الذين تثق بهم (أي حسن باشا) لوانت 
قم بقيادة عشرین سفينة واتجه فورا إلى البحر . كما نأمر بان تکون جاهرا 
ومستعداً للغز و والجهاد (۲ رجب ۹۸هم) . 

وبما أن حاکم. فاس السابق أبو عبدالله. محمد المتوکل على الله عندما 
التجأ إلى. البرتغال آخبر ملکها بأن له أنصاراً یقفون إلى جانبه » لذلك کلفه 
ملك البرتغال الذهاب قبله إلى أصيلا لجمع أنصاره ومؤيديه . وقد ثبت لنا أن 
وفائع هذه الرسالة غالبيتها ضحيحة . 

كان ملك البرتغال في العشرين من عمره» وهو عصبي المزاج لكنه 
متدين » وكان يعتقد بأن له أحقية حكم مسلمي شمال إفريقيا والتسلط علیهم ‏ 
لأن ذلك بالنسبة له وظيفة دينية » ولهذا أخذ يستعد لذلك ويتخذ التدابير 
اللازمة لذلك وینتظر الفرصة المناسبت وقد اذ التجاء اوعدا حمد سببا. 
للتدخل بشوون فاس » لکن سبستیان لم پرلدیه القوة الكافية لتحقیق مرامیه . 
فهرع للاتفاق مع ملك إسبانيا فیلیب الثاني وفي کانون الأول سنة ۱6۷5 
تقابلا في استرامدو را (551167020105) . وقرر فیلیب الثاني مساعدته شريطة 
الاکتفاء باحتلال العرائش وألا تستمر الحرب أكثر من سنة. وقرر اعطاءه 
حمسین سفينة وخمسة الآف شخص ومشارکته بثلث النفقات ‏ وکان من 


0 


المعلوم آن الملك البرتغالي ینفر من الز واج » وقد تحدث معه فیلیب الثاني. 


Yoo 


بشأن زواجه من ابنته » ولكنهما أجل البحث بهذا الموضوع لبعد انتهاء 
الحرت ۰ ولم يكن سكان البرتغال موافقين على الحرب ۰ فأخذوا يتضايقون 
شخص ۰ وقدمت له |سبانیا خمسة الاف وستمائة شخص ۰ وكان ضمن هذه 
القوة ثلائة ألاف خیال . 

وفي الرابم من حزیران سنة ۷۸١٠م‏ اتجهت هذه القوة إلى السواجل 
الافريقية على متن الأسطول؛. وحالما وصل الملك البرتغالي إلى أصيلا 
وجد مولای محمد بمفرده . ولم یتمکن من جمع فرد واحد لصفه وکان 
سبستيان قد استولى على العرائش قبلا . 

قرر سبستيان التحرك من أصيلا براء ولم يكن يعلم بان | لمسير يشكل 
وقرر الاتجاه شمالاً. وتقابل الطرفان بجوار العرائش » وبما أن عبد الملك 
كان مريضاً فقد عهد إلى أخيه أبو العباس بقيادة الجیش » وبنفس الوقت أمر 
آرسل رسالة إلى سبستيان من أجل إيقاعه فى الكمين وإغضابه قائلاً له (أتيت 
إلى هنا بعد أن قطعت ستة عشر منزلاً» هل تخاف من المسير فرسخا واحدا 
لمقاتلتي) وفي الحقيقة كان بينهما نهر المخاز ن ولم يكن على النهر سوى ممر 
واحد وهو عبارة عن جسر ضيق أقيم بالقرب من القصر الكبير أو (قطاحه) » 
ووقع سبستيان بالكمين » وعبر الجسر في اليوم الثاني » ولم يفكر نهائيا بوضع 
قوة على الجسر لضمان خط عودته . وبدأ الجيشان بالقتال ولكنه لم يستمر 
طويلاً لأن الجيش البرتغالي اصطدم مع قوة قوية ومتحدة فاضطر إلى 
الجنود لأنهم لا يعرفون السباحة. ومن تبقى منهم وقع في الأسر بيد القوات 
الفاسیة" . آما الجنود الذين لم يلقوا أنفسهم في الماء فقد قطعت رؤوسهم 
)1١١‏ تاريخ إسبانيا (م. روسيو ۴5511۷ .100 ) ج ۱۰ ص ۰۱۲ ۰۱۳ 
(۲) يقول فور بيكه وأوغست كور: إن نهاية الحرب كانت في أواخر جمادی الأولى سنة 9605ه - 
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بالسیف ‏ وتمكن قسم منهم النجاة بعدما توصلوا ركضاً إلى سفنهم ورموا 
أنفسهم فيها عائدين إلى بلادهم , وأثناء عودتهم تصدى لهم الريس سنان ء 
وأغرق قسماً من سفنهم في البحر فأسر منهم خمسمائة شخص'"'" . و بعد انتهاء 
الصدام صمم على إخراج سفينتين وتمكن من سحبهما معه . 

ومع بداية المعركة توفي مولاي عبد المالك» لكن وزيره ابن 
رضوان(۱۲ ۰ أخفى خبر وفاته عن العساكر, لكي لا تنهار معنوياتهم" . 

والغريب في الامر أن هذه المعركة تسببت في موت ثلاثة ملوك » ونسبت 
المعركة للموقع الذي حدثت فيه تلك المعركة» فقد سميت بمعركة القصر 
الكبير أو معركة وادی سيل . 

أصيب البرتغال بمصيبة كبيرة إثر موت سبستيان » فبموته لم يبق من 
العائلة الملكية سوى عم واحد له » وكان هذا أيضا کاردینالا » فاستغل ملك 
إسبانيا الفرصة وأخذ يسعى للحصول على ملكها. وإذا كان الكاردينال قد 
عمل لاستلام الحكومة فترة من الزمن » لكن الملك الاسباني بدأ باختلاق 
الفتن والدسائس لابعاده وقد تمكن من تحقيق نجاح باهر وجمع الدولتين 
تحت تاجه سنة ۱۵۸۰م. 

إثر وفاة عبد المالك أعلن آخوه أبو العباس أحمد نفسه سلطاناً في 
ميدان المعركة وتلقب بالمنصور وأرسل رسالة إلى السلطان مراد يعرض فيه 
تبعيته له » فرد السلطان جواباً على هذه الرسالة بسفارة يعلمه بفرحه وتهنشته له 
بالنصر المؤزر”" . 


أظهر فندقلي حسن باشا أو أولوج حسن باشا الذي كان واخداً من 


-- / 674١م‏ ویبدو لنا فی كتبه القائمقام هنرې دي قستري من خلال رحلة أحد سفراء فاس إلى 
تركيا بأن المعركة انتهت في ۳ آب ۷۸١٠م‏ . 
(۱) نخبة التواريخ ص ٠١١‏ . 
۲۱ فور بيكه 0186 ۳0۲ . 
هاممر یذ کر أن وفاته نتيجة لفرحه بالنصرء نخبة التوار یخ تذکر أنه توفي قبل انتهاء المعركة . 
)٤(‏ دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة 5*/ ص ۰۱۱۰ آما القائمقام هنري دي قستري فیذ کر 


۳5۷ 


قباطنة قلج علي باثنا نشاطاً وفعالية جيدة خلال ذلك » ولکثه كان مكروهاً من 


وفي هذا التاريخ كان هايدو واحداً من جملة الأسرى الموجودين في 
الجزائرء وهايدو هذا يذكر الطرق والأساليب الثي اتبعهااحسن باشنا للحصورل 
علنی الأموال حيث يقول «بدأ بجمع فدية الأسرى والتي من الممكن أن تدفع 
ل فعل» استولی.علی الذخائر وباعهياء فر على متم ای اها 
البازان زاد من الضرائب واستخدم القوة ة في تحصیلها. آخذ النصیب الأكبر 
من الأسرئ المباعین » كما خصص لنفسه نسبة من ضرائب. المیراث » فرض 
على جمیع التجار القادمین تقدیم الهدایا له. لم يترك مکاناً يضمن له المال 
إلا وتفقده») . 

هذه الأعمال وتلات. التصرفات. أغضبت الأهالي والا نکشارية ۵ 
لكنهم لم يحركوا ساكناً خوفاً من بطشه وجبروته وفي هذه الأثناء كانت فرنسا 
تحاو ل. :تعيين فنصل, لها في الجزائرء ولم تتمكن. من ذلك إلا بعدما وافق 
/ لالا٠ام.‏ 

تعرضت الجزائر خلال سنتي ۸۹۸۲-/ ۷۸٥۱م‏ و ۵۹۸۷-/ ۱۵۷۹ إلى 
فترة جفاف وقحط شديدين . عم الجوع من جرائهما مختلف مناطق الجزائرء 
ویصف هایدو حالة الجزائر قائلا «في سنة ۹۸۷ھ / 614١م‏ واعتبارا من ۱۷ 
کانون الثاني وحتی ۱۷ شباط توفي في مدينة الجزاثر 105 شخصاً خلال شهر 
واحد» وخلال تلك الفترة امتنم نع الأهالي عن دفع الضرائب› وتفرق سکان 
المدن في كل كان يها عن الرزق وا تسام وقام الإنكشاريون بنهب 
المنا زل وعمت الفوضى مختلف المناطق)" , 

فشل حسن باشا في إيجاد حل للفوضی القائمة في الجزائر» وخسر 
مساعدة الرياس لأنه عمل على إزعاجهم. فخاصموه . فالرياس كانوا يعطون 


(۱) هايدو الفصل /7١/‏ . 
:دي اغرامجوت». 
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برفع نسبته» ولهذا ازدادت علاقته سوءاً بالریاس . وتجنباً من اتساع دائرة 
الخلاف بين الطرفين عمد إلى تعيين أغا لتنظيم ذلك. لكن الرياس لم 
يستفيدوا شيعا ان جسن آغا المعین لذلك اتبع الظلم وغدا هو الآخر يطالب 
بحصة لنفسه ومارس الرشوة. فاستدعاه الديوان الهمايوني إلى إستانبول 
ونصجه وحذره من ذلك » ولكنه لم يتعظ ولم يأخذ بنصائحه فاستدعی ثانية 
وحقق معه ثم عزل من منصبه. وعین مكانه الكخيا وكيل الجزاثر"۰۲ لكن 
حسن آغا عاد ثانية إلى الجزائر وأخذ يشجع الإنكشارية على ارتكاب الفساد 
إنقنضى .بمطلاحقته وتسليمه إلى ديوان الجزائر لمحاكمته بمقتضی الشريعة 
السياسية ‏ وفي حال عدم استجابته ورضوخه. قيدوه بيديه ورجليه وأرسلوه 
إلى استانبول) . 
كثيرة » ووصلت عدة شکاو ی بحقه إإلبى إستانبول ۰ دو ندا سکان الجزاثر 
يتحلدثون بتلك الشكاوى في كل مكان. وصدر فرمان سلطاني إلى آغوات 
الإنكشارية والبلوكباشية حول صحة الشكاوى والشائعات الصادرة بحق أمير 
الأمراء » كما كلف قلح علي باشا بالتوجه إلى الجزاثر للتأكد من صحة ذلك 
وعن المظالم التي ارتكبت بحق الأهالي”" . 

ألم يقف الأعداء صامتين حيال 'الفوضى التي كانت الجزائر تشهدهاء 
فأخذوا يخططون لسحق الأتراك وطردهم من تلك المناطق. لإضافة إلى ذلك 
a NE a‏ 1 ف 5 عام all‏ )£( 
فقد آخذوا يساهمون في نو سبيع دائرة الفتن والفساد 0 

وعلی الرغم من اعلان حاکم فاس تبعیته وعبودیته للسلطان العثماني » 
إلا أنه كان یحاول التقرب من الاسبان. كما علمت إستانبول بوجود بعض 
الاشقیاء یتحرکون في تونس وکان أحد أفراد العائلة الحاکمة في تونس سابقاء 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۲ع/ ۱۹(:۵۵ جمادی الأول ٩۹۸ه)‏ . 

(۲) دفتر مهمات الدیواد الهمایونی نمرة / 1۲/ ۸ (ر بیع الاخر ۹۸۹ه) . 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / 4۳/ ۰۱۳۰ ۱۸۳ (۲۵ ذى الحجة ۹٩۰‏ ه) . 
(5) أوغست کور. 


0۹ 


قد فر إلى مالطة ومن هناك بدأ بمراسلة أعيان تونس كمحاولة لاستعادة 
عرشه“ . وبناء على ذلك فقد ظلت أحوال تونس وفاس قائمة على التجسس 
والتأمر. 

وبما أن الدولة العثمانية بدأت الاهتمام بشمال إفريقية » لذلك بدأت 
الدولة العثمانية بمحاسبة ولاتها محاسبة صارمت ولتنفيذ ذلك فقد آرسلت 
دفترداراً من الباب العالي للتدقیق في الأمور المالية وزودته بصلاحیات 
واسعة » وکلفته بتطبیق القانون على الجمیع وإعلام إستانبول بالمخالفین ") . 

جدد الفرنسیون الصلح مع الدولة العثمانية » وکان السلطان مراد 
الثالث یفضل صدیقه القدیم على كافة ملوك آوربا ولكي يترك ذکری حسنة 
لدی صديقه الفرنسي » أصدر آمرا إلى آمراء الغرب وجمیم الممالك التابعة 
لها بإطلاق سراح جمیم الأسرى الفرنسیین » وإعادة جمیع الأموال والسفن 
التي آخذت منهم » وقد صدر هذا الفرمان کتقدیر خاص للملك الفرنسي " . 

وفي سنة ۱۵۸۱/۵۹۸۹ آرسل مولاي أحمد المتصور حاکم فاس 
هيئة سفارة إلى |ستانبول برئاسة علي بن وداد الفرمي والکاتب آبو العباس 
آحمد بن علي حفظلي » وحملهم بالهدایا والتحف الثمينة لتقدیمها إلى 
السلطان » لعلمه بحدوث سخط كير علیه ٩‏ . 

لم يكن قلح على راضياً عن إرسال السفارة الفاسية » وکان قد خرج 
بأسطوله إلى البحر في سنة ۹۸۹ ه-/ ١۸١٠م‏ بقصد تأديب حاكم فاس لأنه ذو 
وجهين » وحينما رسا قلح علي بأسطوله في ميناء الجزائر» كانت سفارة 
مولاي أحمد المنصور قد وصلت إلى إستانبول . 

إن تطور الأسطول العثمانى وتقويته أثارت مخاوف إسبانياء كذلك فقد 
آثار حفیظة مولای مد المنصور. وکان الملك الاسباني فیلیب الثاني قد هب 


(1) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة ‏ ۸4۷۲ ص ۰.۸۲ 

(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة 4۳ ص ۲۳۰. 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / 4۳/ ص ۰۱۱۷ 

(6) القائمقام هنری دی قستری (رحلة السفیر الفاسي إلى ترکیا) . 
(۵) أوغست کور. 


۳۹۰ 


أسطوله وجيشه تحسباً من هجوم تركي على سواحله أو على فاس» وعلی ما 
يبدو أن اتفاقا قد تم بين المنصور والملك الإسباني » وتعهد المنصور بالتخلي 
عن العرائش مقابل مساعدته ضد الأتراك . ولكن الأمرلم يصل إلى هذه 
الدرجة؛. ومما يؤكد ذلك نجاح السفیر في مهمته وعودته إلى بلاده معز زا 
مكرماً (ضافة إلى ذلك قبول السلطان العثمانی للهدایا قبولاً يدل عن أن أحمد 
المتضؤو لا برال كديا بصداقته مع الدولة السمافية وعدم إقامته لأي اتفاق 
مع الاإسبان . ولهذا فقد زود السلطان السفارة الفاسية برسائل إلى أمراء تونس 
وطرابلس الغرب يأمرهم بعدم التعرض للهيئة الفاسية أو مضایقتها. كما 
أنه أعلم رئيس الهيئة بتفاصيل الفرمان الموجه إلى الجزائر لنفس الغرض"'" . 

وبتاريخ ۹۹۰ وصل سفير حكومة فاس إلى مقام السلطان العثماني 
وفي أثناءها كان السلطان يقيم حفلة طهور لابنه محمد وبما أن فاس 
أصبحت مضافة لأملاك الدولة العثمانية ولتأكيد ذلك . فقد زود السفير بفرمان 
سلطاني يخول مولاي أحمد المنصور حق حصر الحكم بعائلته جيلاً بعد 
جيل » ونظرا لأهمية هذا الفرمان فقد وجدنا ذكره كاملا : دفتر مهمات الديوان 
الهمايوني نمرة /4۸/ ص ۳۱. 

«إلى حاکم فاس مولاي أحمد حکم : بالرسالة التي أرسلتها مع شخص 
من طرفکم آثبت بها الا خلاص والمودة لسدتنا العلية ء لذ لك قررنا منحك حق 
الحکم ولمن سيأتي من نسلك جیلا بعد جيل بدون انقراض ‏ وعممنا هذا 
الفرمان على سائر ممالکنا المحروسة وحکامها وبأنك أصبحت من جملة 
الممالك المضافة إلى ممالکنا المحروستة وأن تعلیماتنا بهذا الخصوص 


(۱) أوغست کور . 

(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / 4۲/ ص ۸۳ (مضمون ومختصر الفرمان) إلى أمير أمراء 
الجزاثر حکم : حاکم فاس ومراکش مولاي أحمد. . . يجب عليك تأمين نقل الرجل السفیر 
الذي قدم إلينا برسالة وقبلناها. وحسب الشرع الشریف علینا (یصاله إلى بلاده سالماً. لذلك 
عليك معاملته بالمعروف وبكل احترام ۰ كما يجب عليك تزویده بعدد كاف من العساکر 
لضمان سلامته و ایصاله . والمشار إليه أحمد سیقوم في دیاره باعلان الخطبة باسمنا وستضرب 
النقود أيضا باسمنا كعر بون جید على صداقتنا الصافية والذکری الحسنة. وإذا لم يرد دلیل 
يؤكد خيانته لنا ابقيه مکانه . وعليك التأكد من ذلك وأعلمنا بالتفاصيل ساعة بساعة ۲ صفر 
۹ه (أخر جملة وردت في هذا الفرمان لم تر في دفتر المهمات) . 


۲۹١ 


شاملةء وما دامت تبعيتكم لمعالينا تعتمد على الصداقة والاخلاص › ولقاء هذا 
الإخلاص ستحكم البلاد نسلاً نسلاً إلى يوم القيامة . بلغ الفرمان إلى أوجاق 
الالغرب بتار يخ ۴ رجب ۹۰٩۹٩ه.‏ 

كانت هدايا السفير الفاسى إلى حفلة طهور ابن السلطان عبارة عن 
وطرة مرصعة بالجواهر وأر بعة أثواب قماش. وكمية من اللؤلؤ مع أربعة ألاف 
ليرة د 

وفي آواخحر شهر ذى القعدة سنة ۱۵۸۲/۰ جاء جعفر باشا إلى 
الجزائر" . وکان أثناء ذلك قلج علي موجوداً في الجزاثر بأسطوله المولف 
مع إسبانياء لکن إسبانيا اشترطت عليه أولا: التنازل عن بعض المناطق مع 
إلى أمراء إفريقية (بما أن قبطاننا علي باشا خرج إلى البحر لبعض 
الخصوصيات) وفي الرسالة الموجهة إلى ملك فرنسا”" . «اقتضى الأمر توجيه 
قبطانتا على باشا مع عدد من السفن إلى جزائر الغرب» الهدف الذى تحرك 
بموجبه الأسطول وقد ظل الأمر غامضاً2 . 

وکان تلج علي باشا قد أقنع السلطان بضرورة إزالة الخطر من البلاد 
المجاورة قبل آن یقوی ویستفحل الأمر. كماأنه حصل على الموافقة 
بمهاجمة فاس » ویعتقد البعض أنه الاحتمال المرجح » ولکن السفیر الفاسي 
حینما كان في استانبول تمکن من إقناع السلطان أن قتال دولتین (سلامیتین 
یمنح الأور و بيين فرصة كبيرة لتحقیق أغراضهم ویعرض المنطقة بکاملها إلى 
خطر کبیر. وقد اقتنع السلطان بوجهة السفیر وأعلمه أن حاکمه مصمم على 


(1) هاممر: التاریخ لعتماني رقم ۳۹ص ۱۱۰ 

(۲ تاريخ الأمر الصادر بحق حسن باشا وعزل من أمرة الأمراء . وتعيين جعفر باشا كان فى ذى 
القعدة ۹۹۰ه. 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / 4۲/ ص ۸۲. 

(4) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / 4۲/ ص ۷۹( رجب ۹۸۹ ه). 


خض 


ذكر اسم السلطان بالخطبة وصك النقود باسمه» وبذلك انتهى الأمر دون 
حرب » وغدا الأسطول مجبراً على العودة إلى إستانبول ومغادرة تلك الديار 
بأقرب فرصة ممكنة . 

وبما أن قلج علي باشا كان ينوي التوجه عقب ذلك إلى شبه جزيرة 
القرم» لكن الأوامر جاءته من إستانبول بتاريخ ۹۸۹ تأمره بالعودة إلى 
إستانبول مباشرة . 

كان أمير أمراء الجزائر القادم رجلاً مسناً , لكنه يتمتع بسمعة حسنة لدى 
السلطان » ونظراً لشجاعته وعدله وحنکته فى القضاء على المشاغبين فى المجر 
(هنغاريا حاليً) وظل مواظباً على سمعته استمر في وظيفته ومكافأة له نقل إلى 
الجزاثر» وقد تمكن بادىء الأمر من توطيد الأمن والاستقرار وضمن الأمن 
للجميع وطبق العدل. ووجه العساكر إلى مختلف المناطق للسهر على راحة 
الأهالي, فأحبه الجميع . وتعلق الجزائريون به تعلقاً شديداً لأنهم منذ زمن 
بعيد لم يشهدوا مثل هذا السهر والعناية » وكتأكيد على نجاح عمله عاقب 
المتمردين ومسببي الشغب ولاحقهم في كل مكان والزمهم بالطاعة واحترام 
القانون والنظام . 

إزاء عدالة جعفر باشا وتطبيقه النظام على الجميع بما فيهم 
الانکشاریون » بدأ الإنكشاريون بالتامر عليه » وحاولوا أكثر من مرة قتله 
وتسلیم الحکومة لاغا الانکشارية» لکنه علم بالخطة المدبرة ضده فقطع 
رژوس المدبرین لها. وأبعد قسما کبیرا من الانکشاریین » وفی سنة ۱٩۹ه-‏ 
قل إلى صنجت طرابلس الشام وین مکانه رمضان باشاا۳. . 

على الرغم من أن رمضان باشا تمکن من تغطية فترته الأولی 
۱- ۸۹۸۵ التي قضاها في الجزاثر بالحیل والنفاق » ولکنها كانت معروفة 
لدی الجمیع » وفي تعيينه ثانية على الجزاثر عاد أقوى من السابق » لکن 
)۲( دفتر مهحات النیوان الهعايوي نمرة / /4٩‏ إلى (أمير آمراء الجزاثر السابق جعفر باشا علیکم 

التواجد فورا في طرابلس الشام بو( دی القعدة ١94ه)‏ وفی دفتر المهمات نمرة 
/ ؛؛/ ص ۱ سیخرج وزیرنا فرحات باشا في الربيع للقضاء على الفتنة الشرقية في 


الجانب الغربي. وأنت ستكون إلى جانبه. والمقصود بذلك عزل جعفر باشا. 


۳۹۳ 


الأوضاع الآن فيها تختلف عن السابق اختلافاً کبیراً لأن الدولة العثمانية 
تفرض عقو بات صارمة على القراصنة في حال تعرضهم للسفن الفرنسية » وقد 
قصدت من ذلك تقييد الريس مراد بالحديد وإرساله إلى إستانبول لأنه كان 
المسبب الأول في مخالفة أوامرها ومهاجمة السفن الفرنسية » ولكن هذا الأمر 
أشبه بالمستحيل » ومن الصعب على رمضان باشا تنفيذه بالسهولة التي تريدها 
الدولة العثمانية » فهو يتمتع بشعبية قوية وجميع الرياس يحبونه وينفذون 
آوامره ورغباته » وكان الريس مراد يتفاخر علانية بأنه لم يترك ملة إلا وضربها 
وأخذ منها سفينتين على الأقل » وكان يردد دوما لو أنه صادف والده فى البحر 
لاعتبره غنيمة ولهاجمه . ولهذا أحبه الرياس حباً شديداً وفوق شجاعته كان 
يفضل الجميع على نفسه فيعطيهم أولا ويأخذ ما تبقى والقليل منه فقط. 

إن الصادر إلى أمير أمراء الجزائر بإلقاء القبض على الريس مراد لو 
علم الجميع به لحدئت ثورة قوية وعارمة. ومن المستحيل أن يتجرأ أمير 
الأمراء على تطبيقه » لذلك وقع في حيرة من آمره » ولم يجد وسيلة أفضل من 
ترك منصبه والنجاة بروحه والتجأ إلى أحد المصايف وظل بداخله حتى يوم 
تحركه إلى طرابلس الغرب » وفور هروبه قام رئيس الطائفة البحرية مامي 
أرناؤوط باستلام الادارق وفي هذه الأثناء كان فندقلي حسن باشا يقوم بجولة 
فرصنة في سواحل کورسیکا وسردینیا توت ی منوت الى 
الجزاش ودخل قصر الجنينة لاستلام الحکم » واتفق الجمیع على تهشته 
معتقدین أنه تلقی أمرا میاه الكووان Sea‏ اه يعد 
رمضان باشا ولکن الدیوان الهمايوني لم یستغرب تصرف حسن باشا. 

أولى حسن باشا آهمية کبری لأعمال القرصنة » وتولی بنفسه الااشراف 
علیها فعندما كان الریس مراد يضرب ألقنت 4111084 إحدى المدن الاسبانية 
بسفنه العشرء كان حسن باشا أيضاً يهاجم الجزر الغربية في البحر الأبيض 
المتوسط. ومع ثلاث وعشرین سفينة من نوع غالية » فدمرها وآغرقها 
بالدماء » كما نهب مدينة صغيرة تبعد عن جنوة مسافة فرسخین . 

ونتيجة لاشتداد آعمال القرصنة اضطر أندريا دوریا للفرار من 
المیناء . وأثناء خروجه لم يملك أندريا دوریا الشجاعة للرد عليهم . وتابع 
حسن باشا مسیره إلى مستعمرة مارك إنطوان الواقعة خلف جزر مرسیلیا 


۳۹ 


وانتظر بسفنه الائنتی عشرة الباقية ثمانية أيام ینتظر خروج الأسطول الفرنسي» 
لكن والي ا ل ا 
و ENE‏ راغلا سرن ار 
مستعمرة مارك انطوان بأمانء ومن باب الانتقام هاجم القراصنة مناطق 
برشلونة ونهبوهاء وانقذوا خلال ذلك ألفي أسير تركي . 

ظل أندريا دوريا ينتهز الفرصة المناسبة للانتقام من القراصنة › و بعد 
فترة هاجم ثماني عشرة سفينة كانت راسية بالقرب من سواحل كورسيكا 
للاستراحة فاستغل وجود الطائفة فى البر واستولى عليها كافة'" . 

وأثناء تولي مراد الثالث السلطنة . أعلم أحد المهتدين من ميلانو الصدر 
الأعظم بأن الثروة التي جمعها حسن باشا كانت نتيجة لتعديه على غیره ؛ فأمر 
امار او يا و بوي در ل فليا ES‏ 
بحوالي مائتي e‏ 
لذلك فان قلح علي يعلم كافة الأماكن التي كان يستخدمها لوضع آمواله فيها. 
ألف دوقية فصادرها"' . 

في سنة 9917ه/ 1684م حدثت مشكلة صغيرة كادت أن تتحول إلى 
أزمة كبيرة وينتج عنها حرب . ومفادها التالي : 

أزمة فغيغ (واع(۳) تقع جنوب تلمسان وأراضيها تقع في منطقة الحدود 
بين تلمسان وفاس › وهي مرتبطة بالجزائر منذ زمن قديم › وكانت الجزائر 
Cy‏ ی با 
م E‏ ار E‏ 


۲,۱( هاممر: التار يخ العثمانى رقم الكتاب ۳۹ ص ۰.۱۶۱ 


۳۹۵ 


فعرض حسن باشنا الأمر على استانبول تخوفاً من تعیرض المفرزة المكلفة 

وفي الثالث عشر من محرم ۹۹۲ه- صير الحکم التالي( فغيغ كيف كانت 
قديما تدار » الآن يجب آن:تدار على نفس المنوال » ولا یحق لحاکم فاس 
التدخل فیها) إننا نأمرك بتطبیق ذلك» وننبهك لکن لا تنسی (ولكي لا تمثلی- 
الصدور بالحقد ويعم الفساد وتتحول الأزمة من جزئية إلى كلية. عليك 
تدارك ذلك جیدا. وإذا استدعی الأمر مما حدث . فکن صاحب بصيرة › 
واججل العقل سید الموقف. لأنه إذا حدث شىء یتعارض وشرف وناموس 
السلطنة العلية» فانك تتحمل کامل المسوولية( . 

كانت السفن الفرنسية تهاجم من قبل قراصنة بقية مناطق شمال إفريقياء 
إلا آن:فزنسا کانت تحمل الجزائريين مسوولية ذلك » وکانت تقدم الشکاوی 
إلى السلطان وتعلمه بأن الجزائریین الذین هاجموا سفنها» فيأمر السلطان 
الجزائريين بدفع قيمة اللأشياء المأخوذة» وقد دفع الجزاثریون قيمة الاشیاء 
الفرنسية أكثر من مرة دون أن يأخذوا منها أي شيء ء وتجنبا من دفع المزيد» 
اضطر الجزائريون إلى حماية السفن الفرنسية وقد نتج عن تصرفهم . حدوث 
مجابهة مباشرة مع اللقراصنة المسلمین» والفرنسیون لم يلتزموا بالامتيازات 
التي منحتها لهم الدولة العثمانية ‏ لأنهم سمحوا للسفن الاسبانية والجنوية 
ونقية سنفن الأعداء.بالتجول تحت رلية العلم الفرنسي(.. 

انزعج الجزائریون من التصرف الفرنسي » وخاصة بعد أن شاهدوا 
السفن الا سبانية والجنوية تتجول بحرية أمام أعينهم .على الرغم من أن هؤلاء 
الأعداء لذی مصادفتهم لسفينة مسلحة ضعيفة › فأنهم یهاجمونها ويأخذون 
طواقمها کأسری ۳ . 

أعلم الجزائریون السلطان مراد .بما بیحلث ‏ وقدموا له لائحة با سماء 
السفن التي ترتكب مثل ذلك فأصدر السلطان في ۷۴ بر بيع الأول فرماناً 


.۳۰۲ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ؟ه/ ص‎ )١( 
۰۲۰ ٩۰ :دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / 6۲ ص‎ )۲( 
. بما أن صوقولو محمد باشا كان يحب الفرنسیین .الذلك منحها حق الحماية للغیر‎ )۳(: 


۳۹۹ 


يقضي بالقاه القبض علی هذه السفن ومصادرة میحتوریانها ٩۱‏ ۲ 

في الخامس عشر من رجب سنة: 6ه الموافق ۳۷ حزیران ۰۱9۸۷۲ 
توفي فجأة القبطان قلج علي باشا في منزله » وذلك بعد عودته من إداء الصلاة 
في الجامع الذی بناه لنفسه . 

ولم يكن قلج علي باشاقد تجاوز التسعین من عمره » ولم يكن متز وج 
وقد فارق الحياة بين ذراعی جارية شابة ‏ فأخذت ثروته إلى الخزينة العامة 

وبوفاة قلح علي باشا انتهی فصل من ألمع وأدق الفصول في تاريخ 
الجزائرء فلم یظهر بعده رجل بمستواه الحر بي والسياسي » واد الا شخاص 
الذين ظهر وا بعده وتولوا المناصب العالي عملوا بمجملهم من خلال 
من إدارة فعالة وحكمة یمکنها التصرف بالذ کاء الذي تفرضه المرحلة وتتطلبه 
الوظيفة المسندة إليهم . 

۱ وإذا كان السلطان العثماني مراد قد عين ندیمه:وصهره إبراهيم باشا 
قائدا للأسطول إثر وفاة:قلج على باشاء إلا أن مدته لم تتجاوز السنة. ومن 
بعد ذلك کلف والي قبر ص جعفر باشا بقيادة الأسطول. ولكنه رفض القيام 
بهذه المهمة. فاستدعى أمير أمراء الجزائر السابق فندقلى حسن باشا وعهد 
إليه قيادة الأسطول . 

وفي أيلول ٩٩۹ھ‏ / 1684م وصل حسن باشا إلى إستانبول قادماً من 
غز وة قام بها إلى سيراكوس الواقعة شما ل صقلية ١‏ كذلك فقد هاجم مدينة أغوستا 
بخمسين قادرغة خلال ليلة واحدة وب ما فيها! ولدى مثوله أمام السلطان 
قدم له هدايا بقيمة ثلاثمائة ألف دوقية وثلاثين عبداً وأكثر من أر بعين جارية . 

وعلى الرغم من تولي حسن باشا لقيادة الأسطول الهمايوني . الا أنه لم 
يتنازل عن نذالته ودناءته . ووصل الأمر به إلى حد طلب فيه من دوق البندقية 
أن يمنح أختا له تقيم في البندقية منزلاً فخما ۲ . 


(۱) دفتر مهمات الديوات الهمايونى نمرة / ؟5ه/ ص ۳۰۵. 
4 هاممر: التار يخ العثماني . 


۳۹۷ 


- ۹- 
خلاصة عن الأوضاع العامة ۱ 
من 9/7ه/ ۱6۷م وحتى ۵۱۰۱۲ 1507م 


تولي السلطان مراد السلطنة - غز و إيران ‏ استشهاد 
صوقولو - فساد العملة أدى إلى رفضها - تجدید المعاهدة مع 
البندقية ‏ الاسطول الاسباني - علاقتتسا بالإنكليز ‏ البیان 
الهمايوني لمملكة بریطانیا الزابیت - إعلان الحرب مع النمسا - 
معاهدة ذیتوطوردك - وفاة السلطان مراد الثالث - تولي السلطان 
محمد العرش ووفاته . 
ری من المفید تقدیم خلاصة عن آوضاع الجزائر نظراً لانتهاء 
مرحلة مهمة من تاریخها و بداية مرحلة جديدة » ویمکننا تحدید تلك المرحلة 
بعد وفاة قلج علي باشا بفترة قصيرة » وما أعقب ذلك من تبدیل واضح في 
الأوضاع السياسية . 
ففي سنة 9417ه / ٤۷١٠م‏ اعتلى عرش السلطنة العثمانية مراد الثالث» 
وكان صوقولو محمد باشا الطويل قد عُين صدراً أعظم منذ سنة ۹۷۲ه- 
/ 6 ولم يكن السلطان مراد متفقا مع الصدر الأعظم في الرأي» وعلى 
الرغم من ذلك فقد وافقه على غزو إيران سنة 946هء ولكن مجلس الوكلاء 
وافقه :على ذلك . ولقد استمر غزو إيران إثني عشرة سنة وتم الصلح في سنة 
4هء وقد كسبت الدولة العثمانية من جرائه بعض الأراضي ., لكن صوقولو 
محمد باشا استشهد سنة ۵۹۸٩‏ إثر طعنة خنجرء وذلك قبل أن يشهد نتيجة 
الحرب التي كان متحمساً لها . 
تمكن صوقولو محمد باشا خلال حكم ثلاثة سلاطين من إدارة البلاد 


۳۳۹۸ 


إدارة حسنهة وعقب وفاته ازداد الحسد بين الوكلاء. وعمت الفوضى يسبب 
تعرض الدولة العثمانية لعدة أزمات مالية خانقة » كانت الحرب الايرانية سببا 
رئيسياً ومباشراً في إحداثهاء ولتلافي ذلك أجبرت الدولة على تخفيض عيار 
العملة. لكن الفساد ازداد عما قبل » وأعلنت الانكشارية تمردها» ورفضت 
القيام بالخدمات الموكولة إليها . 

وحالما تولى مراد الثالث عرش الأمبراطورية. أصدر فرمانا عاماً. وأمر 
بتعميمه على مختلف الولايات العثمانية » وفى هذه الأثناء قام الشاويش 
مصطفى بكتابة نسخة من المادة ۵٩‏ المتعلقة بالامتيازات الأجنبية ضمن 
أملاك الدولة العثمانية » وسلمها إلى البندقية لتصديق مجلس شيوخها عليها. 
و بعد التصديق عليها أرسلها دوق البندقية إلى إستانبول 0 تبريك 
للسلطان ۱ . 

في ۱۲ کانون الأول تمکن السفیر الفرنسي جرمن (1677010) من تجدید 
الامتیاز مع الدولة العثمانية » كذلك فقد عقد معاهدة جديدة » وتضمنت 
المعاهدة حرية تجول السفن الفرنسية والسفن التي تحمل العلم الفرنسي 
وهي صقلية . البرتغال» آراغون وقشتالة ضمن المیاه التركية . 

وفي سنة ۱۵۸۱/۵۹۸۹ عقد الفرنسیون معاهدة آخسری مع 
العثمانیین . وأمر الترجمان على بك بترجمة کتاب الدعوة لحضور حفلة طهور 
۳ السلطان » كما قام بترجمة عهد نامة «المیثاق) ونقلهما إلى مقام السفیر 
الفرنسي . 

فسدت العلاقات الدولية بين الدولة العثمانية ومختلف الدول 
الأوربية بسبب قيام الدولة العثمانية بغزو إيران » وقد رغبت الدولة العثمانية 
بإجراء الصلح معهم خشية حدوث مشاكل حديدة » وكانت بعض الدول 
الأوربية أمثال مالطة وصقلية وإيطاليا تسعى إلى عقد الصلح مع الدولة 
الا الوسائل لان سواخلها کانت ترتحف خوفا من هجمات 


. هاممر : التاريخ العثماني‎ )١( 


القراصنة الأتراك. فأخذت وفودها الدبلوماسية تتوافد على تركيا من كل 
طرف . كذلك فقد حاول ملك إسبانيا فيليب الثاني التقرب من الدولة العثمانية 
بعدما خرجت تونس من بين يديه . ففى سنة 6ه / /الادام قدم إلى 
إستانبول مار يغليانو 2431181120 » أحد أقرجاء سر بلينو 0هذال56۳ الذي أسر 
في جالطة يرافقه بر وني 601 أحد موظفي الأمبراطور الاسباني وإلى جانبهم 
أمير صنجق أفلونيا 410102108 و بعد محادثات مطولة توصلوا إلى عقد الصلح 
ت 

ظل هذا الصلح يجدد باستمرار حتى سنة ۰۸۱۵۷۸ وفي هذه السنة كان 
انزعج کثیر واعتبر رفضها إهانة له. فقرر سحب الحماية الدينية عن 
إنكلتراء وفوق ذلك جهز أسطولاً ضخماً لغزوهاء وكان أسطوله سمی 
الأسطول الذي لا يقهر. و بنفس الوقت عمل للتقرب من الأتراك› محاولا 
كذلك فان السفير الانکلیزی عمل هو الآخر على تجديد الصلح مع الاتراك 
اا ا ا تا سنتین 
إضافيتين . 

ومنذ سنة ۵۹۹۷-/ ۸۸١٠م‏ كانت شبه الجزيرة الإسبانية تتحرك ضمن 
البحار بحرية تامة » وأن حكومة فلورنسا كانت قد أقامت معاهدة مع تركيا منذ 
زمن السلطان سليمان القانوني » وتجدد الصلح ب بين الطرفين سنة ۰۵۱۵۸۷ 
واتفقتا على ممارسة الأعمال التجارية والملاحة البحرية فيما بينهما بحرية 
تامة » واتحدت السفن الإسبانية مع السفن البابوية» وأصبحتا تمارسان 
القرصنة البحریة۱ . كذلك فان دوقية توسكانيا كانت ترغب بتجديد المعاهدة 
القديمة مع الدولة العثمانية » فأرسلت هيئة دبلوماسية إلى إستانبول . وحققت 
الهيئة 0 تجديد المعاهدة. 0 الدولة العثمانية اشترطت عليها 

بعد اعتلاء السلطان مراد لت الموش سعت بريطانيا لعقد معاهدة 


,۱( هاممر : التار يخ العثماني الکتاب رقم ۹ ص ۰.۱۰۲ 


۳۷۰ 


سياسية إلا أن بعض المراسلات تمت بينهما خلال ذلك ۰ وفي الثالث 
والعشرین من آذار سنه ۱۵۸۳ قدم وليم هاربون Vilyame Harebon‏ كأول 
سفیر بريطاني إلى إستانبول حاملاً رسالة من الملكة الزابیت مرخة بتاريخ 
8 کانون الأول ۰۶۱۰۸۲ وفي الثامن عشر من أيار عاد السفیر البريطاني إلى 
| نکلتر | بعد آن تمتع بنفس الامتیازات التي يتمتع بها السفیر الفرنسي » وقد 
زوده السلطان برسالة جوابية إلى الملكة الزابیت لکن طلبه بشأن تقدیم 
المساعدة التركية ضد |سبانیا رُفض من قبل السلطان بسبب الأزمة المالية 
الناتجة عن الحرب الايرانية . 

وفي سنة ۱۵۸۱/۵۹۸۹ وصل السفیر البرتغالي إلى آستانبول طالباً 
المساعدة ضد إسبانياء وقد حصل على وعد بتقدیم المساعدة للبرتغال » ولکن 
بعد انتهاء الصلح المعقود بين الدولة العثمانية وإسبانياء وفیما إذا استطاع 
الصمود إلى ذلك الوقت . ۰ 
العلاقات ستستمر بين البندقية والدولة العثمانية مادام السلطان على قيد 
الحياة , 

كان قلج على باشا طوال حياته خصماً عنيداً للاسبان . ولهذا کان يقف 
حائلاً قوياً دون إقامة أي صلح معهم”". كذلك فإن السفير الفرنسي كان 
شجعه على ذلك » وعقب وفاته ازداد اللإصرار على إقامة الصلح مع إسبانيا. 
في حين أخذدت العلاقات الفرنسية العثمانية تضعف شيئا فشيثاء وغدا جرمن 
ولا نسكوم اللذان خلفا نوئيل ودارمون أشبه بأعداء حقيقيين للا تراك › بعكس 
سابقيهم حيث كانا أنصاراً للاتراك" . 

لم يبدٌ کل من جرمن ولا نسكوم أي أهمية للصداقة التركية » وسحب 
جرمن تأییده لقلج علي باشا إثر رفض قلج علي باشا تقدیم المساعدة لفرنسا 


(۱) هاممر: التار يخ العثماني (تزوج السلطان مراد الثالث امرأة أخحرى غير البندقية. لكنه ظل 
يحب صافية البندقية الأصل کثیرا ويفضلها على الجميع) . 


(۲) دی غراممونت . 


فى 


عندما بدأ الأسطول الإسباني يهدد السواحل الفرنسية » أما لانسكوم الذي 
خلف جرمن فقد كان يكن عداء واضحاً للأتراك . فسجن في غلطة سراي مدة 
من الزمن بتهمة التجسس لصالح اسبانیا ومن بعدها أرسل إلى مالطة. 
وعندما توج هنري الرابع ملكا على فرنسا أرسل دو بروث بدلا عنه ٩۲‏ . 

وفی الوقت الذی بدأت العلاقات الفرنسية العثمانية بالتفکك والتباعد» 
كان الاإنكليز یعملون على تمتين علاقتهم بالعثمانيين مستغلین تلك الفرصة 
الذهبية وتمکنوا من الحصول على كافة الامتیازات التی كان الفرنسیون 
تهون نها متاق 10 

إن الرسائل التي تمت بين السلطان مراد الثالث والزابیت أعطت نتائج 
إيجابية جيدة » وغدا السلطان يغدق الوعود على الملكة إليزابيث. 

وفي الواقع فقد تمكنت الدولة العثمانية هذه الفترة من إقامة علاقات مع 
جميع الدول الأور یف لكن أوجاق الجزائر لم يلتزموا بالاتفاقيات التي 
أقامها الديوان الهمايوني مع الدول الأوربية » وقد أدرك الأوجاق أن الديوان 
الهمايوني يعمل بما ويتناسب ومصالحه الخاصة دون النظر إلى مصالحهم أو 
فائدتهم . وفوق هذا فقد تجاهلهم تجاهلاً تاماً. 
وكان قوجه سنان باشا من المشجعين والمحرضين لهذا الحرب ‏ لأنه متضايق 
من الانتصارات التي حققها فرحات باشا أثناء الحرب الإيرانية . 

بدأت الحرب النمساوية العثمانية سنة ۵۱۰۰۱-/ ۹۲١٠م‏ وقد استمرت 
هذه الحرب أكثر من الحرب الإيرانية» ولم تتوقف بينهما إلا بعد أن توصل 
- الطرفان إلى عقد معاهدة ذيث واطوروك ۷۵۱۵۲۵۱ 211 وذلك سنة ۱۰۱۵ه- 
/05لام. 

لقد حققت الدولة العثمانية فى هذه الحرب انتصاراً حاسماً وتمكنت 
قواتها من استعادة كافة القلاع التي خسرتها سابقاً. كذلك فقد احتلت مدينتي 
(۱) هاممر: التاريخ العثماني. 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۷۱/ ص ۰3۸ 59 (۲۹ محرم 5 ١٠٠ه).‏ 


۳۷۳ 


أغرى 2851 وقانيجى !1630116 . ونتيجة لطول هذه الحرب وشدتها فقد 
انتشر الأشقياء ارك ونهبوا وسلبوا مختلف مناطقه» إزاء ذلك 
توجب على الدولة العثمانية القيام بغز و جديد لإيران بغية ضمان أملاكها من 
الخراب والدمار. 

وفي سنة *١٠٠ه‏ / ٤۹١٠ن‏ توفي السلطان مراد الثالث قبل أن يشهد 
هایة اتحرت: اا و ع معد لدتعم ونم بسن محمد اا 
طويلا فقد توفي هو الآخر سنة ۱۰۱۲ ه/ ۱۰۳ م. 


۳۷۳ 


ALBORDJ . BLOGSPOT . COM 


ا 


ی 
عهد الباشوات 
من ۵۹۸۲ ۷۸٥۱م‏ حتی ۵۱۰۷۰-/ 1569م 


انفصال أوجاق الغرب -خلاصة عن عهد الباشوات - وضع 
الجزاثر خلال هذا العهد . 

في سنة ٩۹6۸‏ م/ ۱6۵۱ م احتلت طرابلس الغرت ۰ وفی سنة ۵۹۷۲ 
/ 16م احتلت تونس ۰ ولم يبق بيد الاسبان إلا جالطة. وفی سنة ۵۹۸۱- 
/ ۷۲م خضعت تونس نهائياً للادارة العثمانية . 

بتار يخ 5 ذی العقدة سنة ٦ه‏ صدر فرمان همايوني يقضي باسناد إمرة 
آمراء الجزائر إلى قلح علي باشا إضافة إلى قيادته للأسطول العثماني كما 
.فوص بادارة تونس'" . 

ظلت ولاية طرابلس الغرب مرتبطة بالجزاثر على الرغم من تعيين أمير 
أمراء جدید علیها ولکنها لم تستمر طویلا. فقد فصلت عنها. كذلك فقد 
فصلت ولاية نونس » وعدت کل واحدة تن بشكل مستقل عن الأخرى. 
وعين على كل منهم أمير آمراء رز بط باستانبول مباشرة . 

عي شيدق باشا أمير أمراء طرابلس الغرب وتوس ۰ وفي سنه 6ه 
الغرب » وبقي حيدر باشا أمير أمراء تونس" . 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمایونی نمرة / ۱۲/ ص الاه. 
۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱۲/ ص ۵۷۱ . 


۳۷۵ 


تخوف الدیوان الهمايوني من ازدیاد نفوذ قلح علي باشا وخادمه فندقلي 
حسن باشاء لذلك صدر فرمان يقضي بفصل تلك الولایات الثلاث عن بعضها 
بعض. ونص الفرمان على أن دار كل واحدة بشکل مستقل عن الأخرى » 
ویکون أمير كل منهم مسؤولاً آمام الدیوان الهمايوني وحقيقة الم لقد 
عرض هذا الا جراء أملاك الدولة العثمانية في الشمال الافريقي للخطر؛ 
وساهم مع مرور الزمن في |قامة دول تصارعت مع بعضها البعض على الرغم 
من أنها لا تزال خاضعة للادارة العثمانية . 

وهکذا غدت ولایات الشمال الا فريقي مشل بقية الولایات العثمانية › 
وطبقت علیها النظم العمانية» القاضية بتبدیل باشواتها خلال مدة زمنية 
معينة ۱۱ . 

لقد ارتکب الدیوان الهمايوني خطاً کبیر باتباعه التقسیم هناك لأن 
ولایات الشمال الافريقي لا نقاس آوضاعها باوضاع بقية الولایات العثمانية 
الأخرى . اضافة إلى ذلك فان سکان الولایات الثلاث یتمتعون بسمعة حسنة 
تجاه الولاة الذين عينوا عليهم » كما آنهم ظلوا يرتبطون مع الاإنكشارية 
بعلاقات حسنة وفوق ذلك فهم یقدسون الأوامر الصادرة إليهم من حكامهم › 
وفوق هذا فان أي حاکم قوي وعادل یستطیع اداراتهم بشکل منتظم وممتاز . 

آما |نکشاریو الجزائر فکان وا مختلفین تماما عن غيرهسم من 
الانکشاریین » لأنهم کانوا یعتقدون أن خضوع تلك المناطق للإدارة 
العثمانية تم بفضلهم ولهذا لم یتصوروا أنه بمقدور أي فرد معاقبتهم أو أن 
یقلص من نفوذهم . وقد حذت بقية الولایات حذوهم » على الرغم من 
التجدیدات التي كان الدیوان الهمايوني یفرضها علیهم . وذلك ضمن الأسس 
التي تربوا علیها والنظم المتبعة» واخذ الامر یزداد سوءاً بسبب بيع منصب 
أمير الأمراء » دون النظر إلى الصفات التي یتحلی بها. واستمر الأمر على هذا 


)١(‏ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۳۰/ ص ۲۰۷ (إلى أمير أمراء تونس حيدر باشا 
حكم . عليك حالاً فصل طرابلس الغرب عن تونس اعتباراً من ۱۸ ربيع الأول ۹۸۵ه وقد 
وجهت إمارتها إلى حسن باشا رئيس الخاصكية في مقر السلطنة . كما عهدنا إليك ثانية إمارة 
تونس شريطة أن تلتزم بتأدية الضريبة المفروضة عليك » وعليك لدى وصوله توجيهه إليها 
عليك الانتباه والحرص على الولاية المذكورة (۲۵ جمادى الأولی ۹۸۵ه . 


۳۷۹ 


المنوال حتى استلام صوقولو محمد باشا لمنصب الصدر الأعظم . وقد منع 
صوقولو محمد باشا بيع منصب أمير الأمرای ولم يعين إلا الشخص الجيد 
والممتاز» ولكنه بعد استشهاده عادت الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه في 
السابق » وكانت واردات الجزائر وبقية الولايات الغربية الاخری » من أكثر 
الولايات غنی . ولذلك فقد بيعت بأسعار غالية » فالأمراء الجدد القادمون إلى 
تلك الولايات لم يكن في نیتهم العمل ولاحتى الاستقامة في العمل. لأنهم 
تعمدوا منذ وصولهم جمع الأموال التي دفعوها » وزيادة على ذلك فلم يفكروا 
إلا بجمع الثروة والعودة إلى [ستانبول » ولذلك اهملت البلاد وأصبح 
الأهالي وسيلة للابتزاز. وانهارت الإدارة اجياراً مدهشاً. وعمتها الفوضى, 
إدارة الدولة» وبالطبع فقد وفق أصحاب العزم منهم على تولى الإدارة, 
وتمكنوا من نقل الاودارة إلى ديوانهم » وغدا دور الباشوات مقتصراً على الراسیم 
وتوقيع الا تفاقیات والجلوس في القصر محاطين بحراسة الجند. أما الواقم التي 
تتوجب الاحترام وينال من خلالها الهدايا والنقود. فقد أصبحت وقفا على 
موافقة الديوان» لكن تعيين القواد والوظائف العالية فقد ظلت من حق 
الباشاء وهذا العمل في حد ذاته كان يؤمن له ربحاً وفیر ولو أن الباشوات 
فكروا باستعادة السلطة من الاإنكشارية فان هذا لن يتم بسهولة » ومن المؤكد 
ستقوم ثورة دامية ضحيتها بالتأكيد الباشوات . وأن مصيرهم إماالعزل أو 
القتل » لأن إستانبول ستتهمهم بالتقصير والإهمال. لذلك اضطر الباشوات 
على مسايرة ال نكشارية والاتفاق معهم رغماً عنهم . 
(الرفاق) وبلغ عددهم سنة ۵۱۰46 ۱۱۳4 قرابة لائة وعشرین رفيقاً 
(یولداشیا) وبما أن الانکشاریین کانوا فخورین بقوتهم » لذلك فقد انتشرت 
الفوضی بين صفوفهم وكثرت اعمال السلب وال لنهبء. ولم يتجرأ آحد من 
الباشوات على الوقوف بوجههم » سوی الباشا خضر الذي لجأ إلى تسلیح 
القولوغلية سنة ۱۵۹/۵۱۰۰۵ فغرقت على آثرها أزقة الجزاثر بالدمای 
ومن بعد ذلك انفقوا فیما بينهم . 

لم يتدخل الرياس والقباطنة بالأحداث الجارية» وابتعدوا عن التمرد 


۳۷۷ 


والعصیان . ولانهم كانوا يعيشون في محيط خاص بهم وبعيد عن محيط 
الا نکشار ية والقولوغلية» ولم يكن للباشوات والانكشارية أي علاقة بأعمالهم 
ولا بتشکیلاتهم » وبما أن الانکشاریین مارسوا الظلم واللارهاب ‏ لذلك 
هرب التجار والصناع إلى خارج المدينة » و بقي القراصنة المصدر الأساسي 
والرئيسي للثروة والهداياء ولهذا فقد ظل سکان المدينة یکنون لهم الود 
والاحترام والتقدیر لأنهم یعیشون تحت ظلهم ومن خلال الشروات التي 
بحضرونها» وکانت الطائفة (البحرية) تشکل قوة كبيرة لا یستهان بها 
فالجمیم ینظرو ن إلى شجاعة وبطولة الریاس . 

ولم يكن الانکشاریون یریدون التخاصم مع هذه الطائفة (البحرية) 
لكونهم يتمتعون بتأييد الاهالي . إضافة إلى آنهم مصدر أساسي لمعاشاتهم 
فاضطروا إلى مسايرتهم » وتجنبوا إثارة الحقد لديهم . 

كان البحارة أذكياء وکرماء يلقون بأنفسهم في المخاطرء وقد قطنوا 
في القسم الغربي من المدينة بجوار البحرء ومنذ القديم عهد إليهم حراسة 
المرفاً والدفاع عنه » وفي هذا المكان ضمن البحارة خطر مهاجمة الاإنكشاراية 
لهم » كما أن الأحياء التي سکنوها كانت أنيقة ومرتبة ونظيفة » ولم يكن لدی 
أي فرد منهم قيمة للنقود » فالأموال التي يحصلون عليها كانوا ينفقونها يمينا 
وشمالاً مثل السواح » أما الانکشاریون فقد سكنوا في المناطق الفقيرة 
والقديمة » وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن إقامة البحارق كما أن البحارة كانوا 
يجتمعون في الميناء ویأخذون قراراتهم فيه بعيداً عن أعين الإنكشارية؛ 
وبنفس المكان يناقشون الأوامر الصادرة إليهم من استانبول» ویحددود 
الطريقة التي تناسبهم للاشتراك في الغزوات التي كان السلطان يكلفهم بها 
وکانوا قبل اشتراکهم في آی معركة يفكر ون بالنتائج أو الخطر الذي سيترتب 
على ذلك » وما هو مصير المفقود منهم ولم یلبوا للسلطان أي نداء قبل 
حصولهم على التأمينات اللازمة . ومن جملة الاشخاص الذین تمتعوا بنفود 
فوي في تلك البلاد الریس مراد» والریس سلیمان والریس علي بتشین 
والریس عربجي علي . 

في سنة ۵۱۰۵۹-/ 544١م‏ تمکن علي بتشین من الاستیلاء على 


۳۷۸ 


الحكم » وطرد رئيس البوابين إلى |ستانبول وهكذا فقد ساهم البحارة في 
إدارة البلاد خلال عهد الباشوات. وتجلت هذه المساهمة من خلال 
المهتدین » ويقول هایدو لدى إحصائه للمهتدين وأولادهم في مدينة 
الجزائر» تبين له أنهم يشكلون نصف السكان تقريباً. وقد ازدادت نسبتهم في 
سنة 944ه/ ۸۰٥۱م‏ . 

إن هذا الاحتمال الذي افترضه هايدو مبالغ فيه » في الحقيقة لقد ازداد 
عدد المهتدین . لأن صناع السفن والمهندسين غالبيتهم من المهتدین كما أن 
قسما منهم عمل بالقرصنة على حسابه الخاص » ولدى ازدياد شهرة الجزائر في 
العالم » بدأ البحارة يتوافدون إليها من كل طرف للعمل فيهاا. وقد ظل هؤلاء 
مرتدين قيافتهم وزیهم وقد لعبوا هؤلاء في إحداث بعض التغيير في أسس 
تشكيلات القرصنة ‏ فانحرفوا عن غزو المسيحيين لممارسة السلب والنهیب 
كوسيلة جديدة لھم . 

لم تعرف أسس القرصنة ونظمها الظلم والاإرهاب حتى زمن الريس 
رجب وقلفه حسن . يوم أعلنا أن كل ما هو عائم على سطح البحر يعتبر غنيمة , 
لم يسلم صنجق ولا ديار من اعتداءاتهم . ولم يكترث هؤلاء لا بالقديم ولا 
الحديث» ولم يستطع أمير المؤمنين (السلطان العثماني) إيقافهم وخلق 
الحس والشعور القديم للقرصنة لدیهم . وبناء على ذلك فقد غدا المهتدون 
يشكلون عنصرا أساسيا ومهما في الفوضى القائمة في نظم القرصنة. كذلك 
فقد ساهموا مساهمة فعالة في إحياء قوة الولاية وخاصة سمعتها البحرية" . 

كذلك فقد أدخل المهتدون إلى نظم القرصنة وطرائقها الشدة والفعالية 
والتعصب العرقي*2. وبما يملكه بعض منهم من معلومات بحرية » تمكنوا 
من إدخال تعديلات مفيدة على السفن البربرية » وانتشرت القرصنة انتشارا 
يكاد لا يصدق . 

وفي سنتي ۱۰۱۵/۵۱۰۲ و ۵۱۰۲۵ / ١۱٦۱م‏ زادت قيمة 
(۱) براون: یتحدث بردان في کتابه (الیوستر جبتيف ) بالتفصیل عن الوحشية التي ارتکبها 

المهتدون خلال غزواتهم البحرية . 

(۲) دی غراممونت . 


(#) یقصد المژلف بذلك . تعصب المهتدین للعرق الأور بي . 


۳۷۹ 


الغنائم » وبلغت قيمتها السنوية أكثر من ثلاثة ملایین » واعتباراً من 1511 
وحتى 1771م بلغ عدد السفن التي أسرت أكثر من تسعمائة وست وثلاثين 
سفينة » وقد رست هذه السفن بمجموعها في ميناء الجزائر. والسفن التي 
أسرت عائدة لدول عدیدة . 

وقد بلغت خسائر فرنسا اعتباراً من سنة ۱6۲۸ م وحتی منتصف سنة ۱۱۳6 م 
وا اين سفيئة مفقودة بما فیها المستولی علیها واکشر من ۱۳۰۰ أسير 
فرنسي » علما بأن فرنسا هي أقل الدول التي تعرضت للخسائرء لأن السلطان 
العثماني كان باستمرار يحذر القراصنة من التعرض للسفن الفرنسية ‏ وقد أوقع أشد 
العقوبات بالمخالفين منهم » لكن جرأة الرياس كانت تزداد يوما بعد يوم » وقد 
هاجموا السفن الهندية في وسط المحيطات الواسعة وتوصلوا إلى خليج 
قسقونيا وإلى بحر المانش وتوغلوا في إيرلاندا وضربوا سواحلها وسواحل 
بريطانيا العظمی . وبلغوا في بعض هجماتهم إيسلاندا في بحر المتجمد 
الشمالي ‏ ولم ينج من هجماتهم أي طرف من الأطراف وخاصة دول غربي 
المتوسط. وقد شدد القراصنة هجماتهم على تلك الدول بشكل خاص فدمروا 
سواحلها وخربوهاء والسبب في ذلك يعود إلى تجاهل حكومات تلك الدول 
القراصنة وهجا تهم . وكان سفن القراصنة تشاهد على الأقل مرتين في السنة 
فى سواحل إيطاليا ونتيجة لتكرار الهجمات على تلك المناطق وما جاورهاء 
5 سواحلها وعلى بعد عدة أميال باتجاه الداخل أشبه بصحراء خالية من 
السكان والعمران» بعدما كانت في السابق مناطق غنية بخیراتها عامرة 
ببنيانها . وساكينيها. فعمها بفعلهم الدمار والفقر والخراب . 

لقد مارس سكان الجزائر القرصنة . فالأغنياء منهم صنعوا سفناً خاصة 
بهم » وقادوها بأنفسهم . والفقراء جمعوا النقود واشتركوا مع التجار في 
امتلاك السفن البحرية » وحتى النساء بعن مجوهراتهن » واشتركن بهذا 
العمل المربح . وأصبحن مالكات لحصص في بعض السفن » فنتج عن هذا 
التوسع فوضى قاتلة ء لأن الأمور تداخلت بعضهامع بعض. إلى حد يصعب 
فيه على المرء أن يتصور أن سكان هذه المدينة كانوا سعداء وأغنیای 
فالقراصنة يدخلون الميناء فرحين بسفنهم الاحتياطية والمليئة بالغنائم 


(۱۱ دی غراممونت . 


وكانت الغنائم والأسرى تباع في سوق المجوهرات » وعلى الرغم من تعرض 
البلاد إلى سنوات قحط. وحدوث بعض التمردات فقد كان بامکانهم العیش 
فرحین بالأموال التي غنموها من المسیحیین . وکانوا یعتقدون أن ما بأيديهم 
من أموال تکفیهم مدی الحياة . 

ویقول بردان: بلغ عدد سکان مدينة الجزائر سنة 174١م‏ أكثر من مائة 
آلف نسم وخمسة عشر آلف منزل ومئة سبیل للماء » وکانت المدينة مزدانة 
بحدائقها الجميلة الرائعة التي تحيط بالمدينة إحاطة کاملة وبلغ تعداد هذه 
الحدائق ثمان عشرة حديقة » كما وجد فیها ستة سجون للمجذفین بالقرب من 
منازل الأسياد. كما قدر عدد الأشخاص الذین عملوا بالتجدیف في سفن 
القراصنة قرابة ثلائین ألف غالبيتهم من الأسرى » ولم یفکر الأهالي في یوم من 
الأيام أن یحملوا القراصنة مسؤولية المصائب التي تتعرض لها المدينة یوما 
ما( . 

فتوقف الخدمات العامة كان بسبب النزاع الدائر بين الأهالي 
واللإنكشارية. وبين الإنكشارية والقولوغلية » فالقولوغلية أولاد للأتراك» 
وهم من نساء محليات . وعلى الرغم من أنهم تربوا تربية تختلف عن تربية 
آبائهم » لكنهم حرموا من استلام المناصب العالية » وقد أسندت إليهم بعض 
المهام العسكرية البسيطة والثانوية . 

لقد سعت القولوغلية للحصول على نفس الحقوق والامتيازات التي 
يتمتع بها الأتراك. ولكن الاإنكشاريين تصدوا لهم ومنعوهم من هذه 
الحقوق . لذلك لجأت القولوغلية للاتحاد مع السكان المحليين » وإلى بعض 
القبائل بغية مقاومة الإنكشارية وانتزاع بعض الحقوق والامتيازات منهم. 
وقد استمر النزاع بينهم طویلا. لكن لفترات متقطعة. وقد عمد بعض 
الباشوات إلى جمع الضرائب بکثرة . ففر الأهالي هرباً من الضرائب ومضايقة 
الإنكشاريين لهم . وقد عمل هؤلاء على إيقاظ الحقد لدى سكان الريف ضد 
الأتراك . 


وفي سنة ۸۹۹۸-/ ١۸١٠م‏ لاحظ الا نکشاریون أن مواجهة ومنافسة 


)21 دى غراممونت . 


54١ 


جديدة وحادة ستواجههم وذلك من خلال تشكيل جيش من قبيلة زواوة أطلق 


لم يكن هذا الإجراء إجراءً عسكرياً أو !داریا لان العسكرية تربية 
وتعليم » وفي حال عودة هؤلاء إلى قراهم » سيكونون غير مسرورين» 
وسيعملون على تدريب القرويين والقبلیین » وأنهم سينتصرون في حال 
إعلانهم الحرب على الإنكشاريين» لأنهم سيعمدون إلى اتباع حرب 
العصابات » إضافة إلى أنهم أعلم بأحوال البلاد من الا نکشاریین . 


كان الفرنسيون من سكان البروفانس وبعض المناطق الأخرى يأتون 
سرا إلى الجزائر ويقومون ببيع السلاح والبار ود للأهالي مقابل محصولاتهم 
الزراعية » وفيما بعد عمل القبليون على تصنيع السلاح بأنفسهم » ووقفوا 


فالمفار ز الإنكشارية التي كلفت بجمع الضرائب تعرضت مراراً لاعتداء 
القبليين . فاضطروا من جراء ذلك إلى الفرار والتخلي عن مهامهم » أما سكان 
الصنجق الشرقي فقد تمردوا عدة مرات عن دفع الضریبق وبما أنهم لم يعاقبوا 
على تمردهم وعصيانهم زادت جرأتهم على التمرد والعصیان » وقداتسعت 
داثرة التمرد في الولاية بسبب انتشار الفوضی التي تشهدها الولاية » فاتحد 
المتمردو ن مع الفوضویین وباشروا بممارسة آعمال السلب والنهب ‏ وکان 
الصنجق الشرقي من أولى صناجق الولاية في حمل لواء العصیان والامتناع عن 
الضرائب . كذلك فان المناطق الداخلية امتتعت هي الأخرى عن دفع 
الضرائب على الرغم من أن ضرائبها قليلة جدا و یضاف إلى ذلك فان الغنائم 
التی حصل علیها القراصنة ازدادت أضعافا عن قبل وخاصة في سنة ۱۲۳6 م۰ ولو 
لم يوفق القراصنة في غزواتهم . لما تمکنت الولاية من دفع معاشات الإنكشارية . 
وکان مکسب القراصنة من الغنائم یعادل واردات الولاية في سنة ۱۵۸۰ م. 

استغلت [سبانیا الفوضی القائمة في الجزاثر وحاولت احتلال بعض 
السواحل و بنفس الوقت بدأت تحرض القبلیین على التمرد ضد الأتراك › فقام 
المتمردو ن بمهاجمة مدينة الجزاثر» وفرضوا الحصار على المدينة. فرد 


YAY 


الإنكشاريون عليهم » ونتيجة لذلك ازداد الحقد والكراهية بینهما 

ازداد عدد الأسرى بسبب ازدياد أعمال القرصنة . ففي منتصف القرن 
السابع عشر بلغ عدد الأسرى الموجودين في مدينة الجزائر حول ثلاثين ¿ ألف 
أسير من أمم وأجناس مختلفة , ولكن غالبيتهم من الاإسبان والایطالیین ‏ وقد 
بيع الأسرى المسيحيون في سوق النخاسة بالمزاد العلني » وأخذ الباشا 2 
نصيبه من الأسرى المباعین() . 

فالأسير ملك لصاحبه كائنا من كان. ولم يكن الأسير لدى الجزائريين 
لياه نا در عو يعض ا ال لايس سک 
الأبنای وحماهم من التعذيب والمعاملة القاسية”". فالدين الاسلامي أمر 
بمعاملة الأسرى بالعدل واللین ‏ . ولهذا فان الجزاثریین کلفوا أسراهم 
ات o‏ اب 
عملوا بقية أيام السنة إما بالأعمال المنزلية لدى الأسياد أو في زراعة الحدائق 
والكروم ومنحوا النقود لقاء ذلك . كما سمح للراغبين منهم بتحرير أنفسهم 
وجمع المال اللازم منهم للافتداء من الأسر. كذلك فقد سمح لهم التجول 
مساء في أزقة المدينة من تلقاء أنفسهم REE‏ العودة إلى 
المنزل » ووصل الأمر بتسامح الجزائريين مع بع أسراهم إلى أن البعض منهم 
استدانوا من أسيادهم المبلغ المطلوب ا أنفسهم » وذهبوا إلى بلادهم 
وان قسماً منهم » رد المبلغ الذي استدانه وبعضهم الآخر لم يرده. ووصل الأمر 
بتسامح الجزائريين إلى أنهم سمحوا لأسراهم بالعمل عند غيرهم من الأسياد 
ليتمكن الأسير من جمع المبلغ المطلوب لدفعه في الوقت المحدد. وقد لجأ 
الأسياد إلى السماح لهم العمل بالسفن لأن العمل في السفن يعطي مردوداً 
أكثر بكثير من بقية الأعمال الأخرى , وعلى الرغم من أن هذه المعاملة هي 
معاملة تجارية محضة. لكنها تحمل جانباً إنسانياً كبيراً» حرم منها الأسير 


المسلم دی الدول المسيحية› » علما بان بعض الأسری تعرضوا للظلم من 
أسيادهم ‏ وإذا حدث من ذلك فهو ناتج بالتأكيد عن المعاملة بالمثل » لأن 


)۱( دي غراممونت . 
)۲( دی غراممونت . 
)۳( دې غراممونت . 


۳۸۳ 


هذا السيد تعرض للحرق والموت› عندما هاجمه المسيحيون على حين 
غفلت يوم كان يجلس بهدوء واطمئنان مع عائلته وجیرانه » أو يوم شهد ابنه أو 
ابن جيرانه عائداً من الاسر مشوهاً مهاناً ومقهوراً. وكردٍ على تلك الاعمال 
وبدافع الانتقام مما تعرض إليه هو وأبناء مدينته أجبر على سفك دماء‌من لديه 
من الأسرى المسيحيين . 

إن مثل هذه الأعمال لم تكن وقفاً على الجزائريين فقط. فتار يخ كل بلد 
في كل زمان ومكان مليء بمثل هذه الأحداث والوقائع » وهي حقيقة ثابتة 
وليست من العموميات » وإنما هي حالات خاصة » ولكن الأسير المسلم الذي 
وات المي ی ی 
الأسياد قد لجأوا فى بعض الأحيان بوضع الأسير في مكان أمين وسريى١‏ 
فهذا كان نتيجة لمحاولة اش ها :ليرا فر رشان و وأن 
الأوربيين لجأوا إلى تلك المحاولات ونجحوا في بعض المرات ‏ ولکنهم لم 
يكتفوا بإنقاذ أسراهم بل كانوا يحاولون الحصول على أسر بعض الأهالي 
الآمنين. 

لقد قام رجال الدين المسيحيين بجمع الأموال لافتداء الأسرى کعمل 
خيري » ولزيادة استدرار العطف ‏ قدموا لوائح قاتمة بالسواد عن الأسرى 
الموجودين في الجزائر» ولكن إفادة الأسرى بالذات هي أصح وأدق من 
الدعايات التي قام بها رجال الدين وقد أفاد هؤلاء عن أوضاعهم كما 
ذکر نا . 

إن الأسرى الذین اعتنقوا الدين الاسلامي لم یمارس علیهم أي ضغط 
أو إكراه من قبل أسيادهم من أجل اعتناقهم للدين الإسلامي؛ بل على 
العكس من ذلك ‏ فإن اعتناق ا ال مت 
سیده » كما أن الأسرى رأوا بأم أعينهم السوء الذى حل بالذين بدلوا دينهم . 
وان معتتقي الدین الا سلامي لم N‏ كما أن الأسياد أصبحوا 
مجبرین على معاملتهم بالحسنی » وفقدوا آملهم بالحصول على أي فدية ‏ 
لذ لك حاولوا قدر المستطاع منع الأسير من تبدیل دینه . 
(۲) عما نوئیل دار ون . 


۳۸ 


أما النساء والأطفال من الأسرى » فقد نقلوا إلى دوائر الحريم » و بقوا 
فيها إضافة إلى ذلك فقد كانت الحكومة الجزائرية في عهد الباشوات ترتبط مع 
الحكومة الفرنسية بعلاقات جيدة انطلاقا من العلاقة القائمة بين فرنسا 
والباب العالي» ولهذا فقد سعى الجزائريون قدر المستطاع لمراعة ذلك ٠‏ 
ولكن هذه العلاقة لم تمنع القراصنة من توجيه ضربات موجعة للفرنسيين بين 
الحين والآخر. لأن فرنسا كانت تخل بالعهود والمواثيق المعقودة بينها وبين 
الحكومة الجزاثرية » ومن باب الانتقام ومخالفة لأوامر السلطان عملوا على 
مضايقة فرنساء وعندما شكتهم للسلطان أعلموه بما ترتكبه فرنسا بحقهم من 
مضايقات » فأبدى السلطان انزعاجه لخيانة فرنساء لكنه رغم معرفته الأكيدة 
بصحة ذلك فقد ظل يحذرهم من مهاجمتها . وفوق ذلك كله أرسل القابجي 
باشي (رئيس البوابين) عدة مرات إلى الجزائر محملا بالفرمانات التى تحذر 
القراصنة من الاعتداء على السفن الفرنسية وطالبهم بمعاملتها بالحستی". 

إن سفراء فرنسا من أمثال ) Savoy de Breves‏ ( و ( 26665۲ ) قدموا 
شكاوى كثيرة بحق القراصنة . وقد حمّل السلطان الباشوات مسؤولية ذلك» 
وفرض بحقهم عقوبات صارمة » فاضطر الباشوات إلى اتخاذ تدابیر احتياطية 
لتلافي ذلك ۰ ولكي لا تتسم داثرة الخلافات بين الدولة العثمانية وفرنسا. 
وواقع الحال فان ما قام به القراصنة من اعتداءات على فرنسا كان للباشوات 
دور في ذلك ولاسباب تافهة. 

لقد تعرض القراصنة الجزاثریون للاهانة من قبل الفرنسيين» 
فالفرنسیون عمدوا في أحيان كثيرة إلى نهب السفن الجزاثرية التي تسقط على 
سواحلهم أو تقع بين أيديهم » وعقب کل خيانة فرنسية كانت تحدث في 
الجزائر ضجة كبيرة » وتثور ثائرة الديوان ويضطر لعقد اجتماع طارىء» 
ويقرر بالااجماع إعلان الحرب على فرنساء ويأمر بحبس القنصل » ويتجه 
الرياس إلى سفنهم مخترقين عباب البحر لمهاجمة السفن الفرنسية التي تتجول 
آنذاك في عرض البحر أمنة من اعتداء الجزائريين عليهاء وعندها يبدأ 
الفرنسيون بالصراخ ويستنجدون بالسلطان» ويطلب السلطان استفساراً عن 
ذلك . فيجيبه الباشوات بالعرائض . وتطول فترة المراسلت ولريثما يتخذ 


۳۸۵ 


السلظان القرار النهائي ويبلغه للقراصنة , يكو ن القراصنة قد انتقموا تماما من 


إن اقتصار التجارة الفرنسية على السواحل الجزائرية » ساهم في زيادة 
الاحتكاك ما بين فرنسا والجزائرء إضافة إلى سوء المعاملة التي ترتكبها ضد 
القراصنة الجزائريين وعدم التزامها بالاتفاقيات المعقودة علاوة على ذلك 
فقد كان التجار الفرنسيون يعمدون إلى بيع الذخائر لمحلاتهم التجارية في 
بون والقالة والباستيون. تجاهل الجزائريون المحلات التجارية الفرنسية 
تجاهلاً شبه تام» كذلك فقد حمّل الجزائريون تلك المحلات التجارية 
مسؤولية حدوث القحط والأوبئة في البلاد. وكرد على ذلك» فان الأوامر 
تعطى إلى الأسطول الجزائري بالتوجه إلى تلك المحلات لهدمها ونهب وأسر 
من فيهاء ویحضرونهم إلى الجزاثر» وعلى الرغم من القيام بذلك فإن الفوائد 
العائدة منه قليلة جداً. وكان القرويون عقب هدم تلك المحلات التجارية 
يعلنون عدم قدرتهم على دفع الضرائب . ويباشرون إعلان العصيان والتمرد . 


بدأ الا نکلیز يعملون على منافسة الفرنسيين في هذه التجارة» وقد 
تمکنوا من الحصول على | إذن بفتح محلات تجارية في استورة والقالة , » إلا 
أنهم تخلو عنها بعد زمن قليل بسبب عدم تمكنهم من إدارتهاء ولكن الشركة 
التجارية التركية لم تواجه أي صعوبات خلال بيعها السلاح والبارود 
والبار ود للجزاثریین . إلا آنهم لم يوفقوا بذلك » كذلك فقد أصدر البابا أوامر 
جدية بمنع الملة الكاثوليكية من بيع أي سلاح للجزائريين وحتى التعامل مع 
المسلمین » كما كلف القناصل بمتابعة هذا الأمر والمحافظة على تنفيذه . 


لم يواجه الجزائريون مشاكل بتأمين السلاح . لأن الاإنكليز عملوا على 
تأمين كافة اللوازم الحربية لهم » > مقابل حصولهم على المواد الغذائية وبعض 
المواد الأخرى مثل زیت الزیتون والصوف والجلود وشمع العسل » علماً بان 
هذه المواد منع من بیعها للأمم الأخری» وکان على الراغبین بشراء تلك 
المواد بذل جهود کبيرة للحصول على موافقة السلطان أو دیوان الجزاثر 
بشرائها . كذلك فقد نافس الهولندیونالانکلیز أيضاً في بيع اللوازم الحربية 


۳۸۹ 


للجزائريين » وبالرغم من ذلك فلم ينجوا من مهاجمة القراصنة لهم" . و 
ی 9 ل 
آساطیلهم وقوة ومتانه تسلیح تسلیح أسطولهم . 

الخلاصة لقد سارت الأحداث من 4994ه/ ۹۰١٠م‏ وحتی ۱۰۷۰ه- 
/ علی هذا المنوال الذي عرضنا خطوطه الرئيسية » وآن الجزاثر 
تمكنت خلال تلك الفترة من إذلال جمیم دول العالم » وعملت على احتقارها 
دون أي استثناء » وكانت أكبر شخصية أور بية لدى رؤيتها مدينة الجزائر 
شامخت تخفض رآسها خوفاً او احتراما لقراصنتها الشجعان”" . 
نشاط القراصنة الأتراك في البحار 0 

كان على الراغبين بالحصول على الشهرة والمجد القدوم إلى الجزائر 
للانضمام إلى صفوف الأبطال الا تراك > مثلما فعلت قبيلة القزاق التي قدمت 
من سواحل الأناضول > للانضمام إلى القراصنة للمشاركة بأعمالهم البطولية 
تاركة بلادها البيضاء والمخطاة بالثلوج» وإن الرياس الذين تحركوا ببطء 
بادىء الأمرء شاهدوا فيما بعد أن البحار الداخلية ضيقة عليهم » فعبروا جبل 
طارق بعلمهم السماوي اللون» وقد بدأ علمهم بالتموج عبر بحر المحيطء 
يوم وقف عقبة بن نافع يطلق آهات الحسرة ة والألم على تلك المناطق لأنه لم 
يتمكن من الوصول إليها . 

يذكر لين بول بأن الأتراك بدأوا رحلتهم إلى المحيط الأطلسي مع مطلع 
القرن السابع عشر الميلادي ويقول ( في بداية القرن السابع عفر اللا 
لدی ال | لى ال اه ومن اتن دع أذ عدر قد رسای : > فلقد 
صنعوا السفن بأنفسهم وتحت إشرافهم : وأولوا اهمه کبری للسفن 
الشراعية » وأصبحت ترسانات تونس والجزاثر وطرابلس الغرب تضع سفن 
ذات أصول حديثة » وقد صلع الفلندی (سيمون دانسرة) هذا النوع ا 


(۱) دی غراممونت . 
)۳( أخذ هذا البحث بمجموعة من مجموعة الأسطول العثماني نمرة : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 
۰۵ + 


YAY 


من السفن في الجزاثر. أما في تونس فقد تولى الصناعة فيها المهتدی اليوناني 
مامي » ويرجع سبب تغيير بناء طراز السفن إلى ما يلي : 

أولاً : عدم توفر أعداد كبيرة من المسيحيين للقيام بأعمال التجديف . 

ثانا : عدم القدرة علی دفم اجور المجتدقين» وتحمل المصاریف 
الباهظة . 

ثاثا : عدم الحاجة لنقل المسلمین الا ندلسبین من إسبانيا إلى السواحل 
الاوفريقية لأن آخر هجرة إسلامية قدمت من إسبانيا كانت سنة ۱5۱۰م. لذلك 
لم يعد هناك حاجة ماسة إلى تلك القادرغات الصغيرة » لكن هذه الأسباب غير 
كافية » لأن القراصنة بعد ذلك أسروا آلاف الأشخاص . فالقراصنة منذ سنين 
عديدة وهم يهاجمون سواحل البحر الأبيض المتوسط ولم يبق فيها ما 
یغنمونه . لقد كانت السفن الكبيرة والمحملة بالذهب والاشیاء الثمينة تمر في 
البحار الخارجية » ولهذا فقد توجب على القراصنة الذهاب إليهاء ولتحقيق 
أهدافهم فقد اقتضى الأمر الحصول على سفن تتمكن من البقاء في عرض 
البحر فترة أطول . إضافة إلى قدرتها على المناورة في تلك المحیطات › وهذا 
السبب هو من أهم الأسباب التي دفعت القراصنة إلى تبديل سفنهم 
وتطويرها . 


فالقراصنة الأتراك لم ينتظروا الزمن ليساعدهم على تبديل سفنهم من 
أجل الخروج إلى المحيطات البعدية » ولهذا دأبوا على صناعة سفن تتناسب 
وأمانيهم » وبهذه السفن هاجم السفن الاإنكليزية التي تتجول ضمن المياه 
الانكليزية والسفن الراسية في بلتیمور. وقد كانت سفنهم بحرکتها والتفانها 
تتموج وسط هذه المیاه وكأنها قصيدة شعرية يتغنى بها الشعراء والعازفون. 

ولمعرفة نشاط القراصنة الا تراك وتحرکاتهم التي تجاوزت آلاف الأمیال 
في المياه الخارجية » علینا معرفة السفن التي کانوا یستخدمونها. ففي ذلك 
التاريخ كانت غالبية السفن المستخدمة لديهم من نوع فادرغة ۰ وهي سفن 
طويلة وعنيفة » قليلة الارتفاع عن سطح الماء» علماً بأنهم استخدموا نوعاً 
آخر من السفن أكثر ارتفاعا. ولكن استخدامها كان قلیلا جدا بالنسبة 
للقادرغات. فالقادرغات كانت أبعادها تتراوح 17١-1760‏ قدم طولاً و۲۱ - 


۳۸۸ 


۲ قدم عرضاً وعمقها آکثر من ۱۷ قدماًء أما ارتفاع كنارها عن سطح الماء فيتراوح 
من ۵ ٩‏ آقدام. 

ویعرف فورتن باشن السفن التركية ذات الفنار العالي المستخدمة في 
القرن السابع عشر بقوله (هذه السفن فنارها عال مليئة بالسلحین من أعلاها 
إلى آسفلها. تحتوی على ۲۰-۱۸ مدفعاً» عناصرها مع الطاقم قرابة ٩۰‏ 
قرصانا) . 
نيران مدافعها إلى السفن المعادية » تجعلها أمام حلين لا ثالث لهماء اما 
الا ستسلام وأما الغرق » وفرضاً إذا نجحت وتمکنت من الاقتراب من سفن 
الاتراك » فان المسيحيين في البرج العالي . یقذفونها بالقنابل المحرقة مشعلین 
محكم ؛ لأن مهاجمي السفن التركية من الاعداء في منطقة الوسط يعجزول 
تماماً من الانتصار على السفن التركية » لان القراصنة المتمركزين في الآ براج 
العالية وفي المقدمة والمؤخرة» يمطرون السفن المعادية الفارة بوابل من 
نيران بنادقهم » وعندما يرون الوقت قد أن لمهاجمتها يفتحون الأبواب 
للانقضاض عليهاء فیقع المسيحيون بحيرة من أمرهم. وبالنتيجة ماذا 
سيحدث ؟ لا داعى لذكره . 

وفي القرن السابع عشر كانت قوة القراصنة تتألف من أر بعين قادرغة › 
مقسمة إلى أسطولين » وكانت قادرغة الواحدة تزن من ۲۰۰ - 4۰۰ طن» 
في حين تزن سفينة القائد أكثر من ۰ طن . 

يتوقع ليون بول بأن الأتراك خرجوا إلى المحيطات البعيدة مع بدايه 
المحيطات في القرن السادس عشرء ور بما في العقد الأخير منه . 

وفي خلاصة وقائع نويس لأسعد أفندى » عندما تحدث عن تونس”' . 
,۱( السفیر الااسباني في بریطانیا السیر فرنسیس کوتیغیتو ن Kotigton)‏ ۲۲۵0۵ :51) كتب رسالة سنة 

5 إلى دوق بوكيغام. یعلمه عن قوة القراصنة ویفهم من الرسالة أن قوة القراصنه لم تصل 
إلى هذه الحد من القوة ولم يكن لدیهم هذه الأعداد من السفن المتنوعة . 

(۲) هذه الرسالة موجودة فى مكتبة دار الفنون في إستانبول وهی مخطوطة مدونة بخط المؤلف . 


۳۸۹ 


عرج في حديثه على خير الدين بربار وس . وقدم معلومات جغرافية وفلكية » 
وقدم معلومات وصفية عن العالم الجدید. وقد استقى معلوماته من خبرته 
الواسعة. وتجار به التي ٠اكتسيها‏ من الوظائف التي أسندت إليه والتي شملت 
مناطق متعددة » ومن جملة ما ذكره » أن الرياس طلبوا من السلطان سليمان 
السماح له بالسفر إلى المحيطات البعيدت وذلك قبل تمكن الإفرانج من 
اكتشاف آمریکا . لكن السلطان سليمان استشار بهذا الخصوص إبراهيم 
باشا المسؤول عن ثكنة حلب » فأجابه إبراهيم باشا بأنه لا یعلم شيئا عن تلك 
الممالك البعيدة . وأنه تبين له من خلال مطالعاته بعدم وجود ممالك أخرى » 
والأصح لا يعلم شيئاً عن الممالك الواقعة خلف البحار وفي هذه الأثناء كان 


كريستوف كولومبوس قد تمكن من اكتشاف العالم الجدید. ومنذ ذلك التاريخ 
بدأ عصر الكشوفات وتمكن الإنسان من الاطلاع على ما وراء المحيطات 
البعيدة . . وأوضح أسعد أفندي أن خير الدين برباروس كانت لديه رغبة 
المشاركة بهذه الكشوفات » وهذا يعني أنه كان لدى بحارتنا الخبرة الكافية 
التي تمكنهم من خوض عباب المحیطات ‏ وهم معتادون على ذلك » ودليلنا 
على ذلك . ما فعله الريس مراد الذي خرج سنة ١۸٠٠م‏ من جبل طارق متجها 
الجر کا وهاجم جزيرة لانزار وت 1 وأسر واليها وعائلته مع 
ثلاثمائة شخص من سکان الجزيرة» ولم یطلق سراحه إلا بعد أن وقم اتفاقية 
معه ودفع الفدية التي طلبها 

ومن الحوادث المشهورة في القرن السادس عشر التي تؤكد خروج 
القراصنة الاتراك إلى أعماق المحیطات تلك الحادثةء إضافة إلى عدة 
حوادث آخری وقعت فیما بعد. وهذه الحوادث بمجملها وقعت في القرن 
السادس عشر التي تؤكد خروج القراصنة الأتراك إلى أعماق المحیطات تلك 
الحادثة » إضافة إلى عدة حوادث أخرى وقعت فیما بعد. وهذه الحوادث 
بمجملها وقعت في القرن السادس عشرء وقد دونت بتواریخها الصحيحة . 
دة a‏ ی كوم 


عرشی الدولة قي نا ل ل E‏ :شاف 


إلى ذلك فالدولة العثمانية كانت دولة برية ولم يكن لدیها أسطول یمکنها من عبور المتوسط 
(المترجم) . 1 


۲۹۰ 


احتلال جزيرة لوندي : 
۱ تقع جزيرة لوندي ۷٣نا[‏ في جنوب بريطانيا العظمی » وهي نبعد عن 
رأس لاندزانید 05ج حوالی مائة ميل باتجاه الداخل ضمن خلیج 
برستول » وهي جزيرة صغيرة » لکنها كانت ذات آهمية کبری بالنسبة لتجار 

2 وبرستول تعتبر النافذة الرئيسية للتجارة مع آمریکا ففي سنه 6۱۱۲۵ 
هاجم الأسطول التركي المدينة واحتلها وبقيت بأيدي القراصنة الأتراك عدة 
سنوات » ولم تسلم للإنكليز إلا بعد أن وقع الصلح مع القراصنة الأتراك 
بالشروط التي فرضها القراصنة » ومن هذه الشروط السماح للقراصنة الأتراك 
بالملاحة فیها عندما یتطلب الأمر ذلك . 
َ لقد أعطت الصخور العامودية » وطرقها الضيقة. وقلعتها المهدمة › 
الجزيرة منظراً بشعاً ومخيفاً» لذلك سجت عنها وعن قراصنتها خرافات 
وأساطير» ولهذا فقد تشوق القراصنة لمهاجمتها. كذلك فان السواح توجهوا 
. إليها بعدما أعلن الأسطول الانکليزي عن حمايتهم من القراصنة الأتراك »فأخذ 
یتجول ما بين قورق وريجل بصورة دائمة ومستمرة» تحسبا من مهاجمة 
القراصنة الأتراك إلى تلك المناطق بصورة مفاجئة » ولكن الأسطول 
الإنكليزي لم يتمكن من التصدي للقراصنة الأتراك› لأن القراصنة تجولوا 
ضمن المياه الانكليزية كثيراً » وتوغلوا حتى المياه الهولاندية والنرويجية 
على بطولات القراصنة علماً بان مؤرخي تلك البلاد علموا الحقيقة 
وعكسوها لصالحهم" . 
مهاجمة آيسلاندة : 

في سنة ۱۹۲۷م تحرك الأسطول التركي بقيادة الريس مراد لمهاجمة 

سواحل الدانمارك وبعد أن نهبها ودمرهاء توجه لضرب جزيرة ايسلاندة 
فهاجم السواحل الجنوبية للجزيرة والمزارع الموجودة فيهاء وخربها وسلب 


. ۱۳۹ تاريخ دفون شاير (؟لإة5 62لاء8) ص‎ )١( 
. مقدمة من فهرس الأوراق الرسمية لايرلا ندة‎ )۲( 


۲۹۱ 


ما فيها. ثم رسا بأسطوله في ميناء هايمي فدمرها أيضاً وأحرق كنيستها. 
وهدم جدرانها(۲۱ وأسر منها آر بعمائة شخص ٩۲(‏ 

وفي سنة ۹ اضطرت الحکومة الدانماركية لدفم فدية للاسری 
الباقين من الأر بعمائة أسير”” ١‏ الكنة ل رح سوم الى ااانا وى يه 
وثلاثين شخصاً ويتوقع أن يكون القراصنة الذين هاجموا تلك المناطق قد 
اتخذوا جزيرة لوندي مركزاً لهم . 
الهجوم على السواحل البريطانية : ۱ ۱ 
القرن الخامس عشر. لکن القراصنة اصطدموا مع السفن الانكليزية في سنة 
ام وسنة مام وتمكنوا من أسر تسع وأر بعين سفينة | نكليزية خلال 
غزواتهم الأخيرة على سواحلهاء كذلك فقد تمكنوا من أسر قرابة مائة 
شخص ۰ وقد شدد قراصنتنا هجماتهم على السواحل الانكليزية وفرصوا 
الحصار على سفنهم . وأقضوا مضاجم الانکلیز بتلك الهجمات المکثفة 
وغنموا سفنهم » وهدموا وخربوا سواحلهم . وبلغت جرأتهم إلى حد التوغل 
ضمن المیاه الداخلية وضر بوا حرا E‏ لا يزال 
التاريخ یسجله لهم بصفحات مشرفة ضمن صفحات البطولات البحریة» . 

وبما أن القراصنة کثفوا هجماتهم على تلك المناطق وخاصة خلال 
سنوات 1514م و ۱۱۲۰ وسنة 1571م فقد تصور الانکلیز أن هژلاء القراصنة 
متواجدون بصورة دائمة ما بين (مارتلند بونینت) و (بلیموث هاف) » وقد نتج 
عن ذلك فقدان الا نکلیز لأكثر من آر بعمائة سفينة ما بين مأسورة ومفقودت 


(۱) لين بول (أ0 10مة) الأثر المتعلق بإيسلاندة لمؤلفه فردر يك هوتفل 1۷00۷۵۱ 1ن۳:6۵) والأثر 
المسيحي (برنيك 8 أما الأثر كوفلد (60۷10) فهو يتحدث عن إثار ابسلاندة . 

0 يؤكد لين بول أنه تم أسر ثمانمائة شخص . وورد في تاريخ نعيما ج ۳ ص 4۳٩‏ أن الريس 
علي بتشين أسر ثمانمائة شخص لدى مهاجمته لتلك المناطق وقد ساعده في ذلك أحد الأولاد 
الآيسلانديين . 

(۳) من جملة الأشخاص الذين وقعوا بالأسر القسيس أوليفر أکلسون ولكنه فر بعد سنتین . 

43 تقریر السفیر الاانکلیزی في إستانبول السیر توماس رد لسنة ۸۲١٠م‏ . 


۳۹۲ 


إضافة إلى الخسائر التي نجمت عن تخوف تجار برستول عن الإبحار بسفنهم 
المملوءة بالمواد القیمة . 

لم تقتصر هجمات القراصنة الأتراك على هذين الموقعين فقط. بل 
هاجموا أماكن واسعة من السواحل الا نكليزية ‏ وخربوا القلاع الموجودة 
فيهاء وكانت الجزر الواقعة فى جنوب بريطانيا أمثال الدونزء الدرشت» 
کرفوول ودیفون » والمقاطعات الواقعة جنوب دیفون ‏ والمناطق الواقعة في 
شمال غرب دیفون وکرفوول والسواحل الجنوبية لآيسلاندة » وتعتبر هذه 
المناطق من أكثر المناطق التي هاجمها القراصنة بکثرة» وقد عانی سکانهم 
الویلات » وحل الخراب والدمار بمعظم مناطقهم . وقد تجول القراصنة 
بحرية تامة ضمن القنال الا نکليزية .ومما ساعدهم على تحقیق آهدافهم › 
انشغال الحکومة البريطانية بالحرب الدائرة ما بين إسبانيا وفرنسا . 

وفي سنة 576١م‏ طلب سکان پنزانس من الحکومة السماح لهم ببناء 
قلعة تحمیهم من الأتراك» بسبب تخوفهم الشدید من هجماتهم » وبنفس 
التار یخ » يقال أنه شوهد ثلائون سفينة تابعة للقراصنة تتجول بجوار جزر 
(سلي) "۱ . لقد أهملت الحکومة البريطانية حماية شوونها الداخلیه ووجهت 
اهتماماتها البحرية لأغراض خارجية . وقد استغل الجزائریون ذلك فبدأوا 
بمهاجمة السواحل البريطانيق» ولدی ازدیاد الشعور لدی سکان السواحل 
البريطانية » بان الحکومة لا توالیهم الأهتمام المطلوب ‏ راجعوا الملك ؛ 
فکلف الملك السیر روبر مندل بتأمین الحماية اللازمة لهم وکان الملك 
یرغب بتحمیل مصار يف الاستعداد للمناطق والموانیء التي تتعرض لهجمات 
الجزائريين . 

وفى شباط سنة 1519م صدر تعميم عن مجلس وكلاء الانکلیز يوضح 
الأعمال التي قام بها القراصنة » وذكر أن قراصنة تونس والجزائر تمكنوا خلال 


وقت قصير من أسر أكثر من ثلاثمائة سفينة ومئات الأسرى" . 


(1) لين بول. 
(۲) تاريخ مقاطعة كرفوول ج ۱ ص ٤٩٩‏ . 
(۳) تاريخ مقاطعة كرفوول ج ١‏ ص 145. 


۳۹۳ 


وحقيقة الأمر. لقد كان الأسرى بالألوف» والأسطول الا نکلیزی الذي 
قدم إلى الجزائر. لم يحقق أي فائدة تذكرء إلا أنه حصل على بعض 
التعهدات » ومن ثم عاد إلى بلاده . 

وفي شهر أب سنة ١۲٠٠م‏ بقي القراصنة في مدينة بليموث عشرة أيام» 
واستولوا على سبع وعشرين سفينة » وأسروا ما فیها» كما استولوا على ثمانين 
سفينة كانت راسية في ميناء لیف وأسروا منه مائتي شخص . وقد اعلموا ‏ 
مجلس الوكلاء بذلك» وقبل أسبوع من حدوث هذا الهجوم أسروا السيد 
مواكس 21878115 مع ستين شخصاً من النساء والأطفال » كانوا موجودين في 
إحدى الکنائس ۰ ولم يمض وقت طويل حتى عاد القراصنة من جديد 
لاحتلال سلي . 

وفي سنة 5*١1ه/‏ 1575م شوهد القراصنة یتجولون بالقرب من 
السواحل بصورة مستمرة » فاحتلوا لیف بعد سلي » وتمکنوا خلال شهر من 
القضاء على خمس عشرة سفينة ما بين لیف وهرت فورت 50150 11616) . 

وفي سنة ٠٠٤١‏ ه/ ١۳٠٠م‏ کتب أحد وکلاء الإنكليز ما يلي «لم 
تمتلیء لاندزانید فى أى وقت من الأوقات بالقراصنة مثل هذا الوقت ‏ فقد 
غدت سفن القراصنة ملاصقة بعضها لبعض مثل حبات الذرة) . 

و بعد فترة تمکن قراصنة سلي (5311) من الاستیلاء على سفينة عائدة 
لمیناء لیف وقتلوا طواقمها باستثناء سبعة وثلائین شخصاً. ووضعوهم في 
العنبر. عادوا بهم إلى سانت أي فیس (۷6۵ (56018)ونتيجة لذلك فقد توجب 
على القراصنة الإحاظة بكافة موانیء كرفوول. إزاء ذلك . غدا صیادو 
الأسماك لا يجرؤون على الخروج إلى البحرء ولم تستطع شخصية تشالز 
وحكومته من إيجاد حل لما فيه" . 
مهاجمة آيرلاندة : 

لم تنج إيرلاندة أيضاً من هجمات القراصنة » وبما أن جزيرة إيرلا ندة في 
الأصل غنية » وذات قصور فخمة فقد هاجمها القراصنة بكثرة . يعمل سكانها 
بصيد الأسماك والمرجان » كما أن تجارتها اقتصرت على الاتجار ما بين 
(۱) تاريخ مقاطعة كرفوول ص 496 


۲۹4 


إنكلترا واسكوتلندا » ولذلك عمد القراصنة على تركيز نشاطهم البحري على 
السواحل الا نکلیزية » بقصد مهاجمة السفن المحملة بحمولات تجار ية قيمة » 
وتجنبوا قدر الامکان الاصطدام مع سکان المدن الساحلية» وبما آنهم 
لم یصادفوا سفناً محملة بالبضائع النفيسة والقیمة » لذلك لجأوا إلى مهاجمة 
السفن الغنية في ایرلاندة» كما هاجموا المدن» ولم يبق موضع فدیم من 
المناطق المسكونة فى الجنوب والجنوب الغربي لجزيرة آیرلاندا» إلا 
وهاجمه القراصنة ونهبوا ما فيه ومن ثم دمروه . 
الهجوم على بلتيمور : 

في ۲۰-۱۹ حزيران سنة ۱٤۱۰ھ‏ / ۱۹۳۱م تحركت سفينتان حر بيتان 
للأتراك ليلاً من لاندزانيد باتجاه بلتیمور» وفي الطريق اصطدمتا مع سفينتين 
۳ نسیتین » ود تمکنتا من |غزافهما وأسرتا سفينة ا: نکلیز ية » ونهبوا ما فیهك 
وتابعتا طريقهما إلى بلتیمور. وکان دلیلهما إليها الصیاد دان غروان ۲۵8) 
Garuan)‏ وحالما وصلوا هاجموها ونهبوا المدينة وأسروا فيها مائة وثمانية 
أشخاص › ومن ثم عادتا إلى الجزائر» ونتيجة لكثرة ما قتلوا من سكان 
Deyves)‏ 1126018 قصيدة خاد فيها هذه الحادئة۱ . 

كذلك فقد استولى القراصنة على عدة سفن محملة بالخمور عائدة لفوتر 
فورت )Voter Fort)‏ . |زاء ذلك اضطر الانکلیز لتوزیع قواتهم على 
السواحل تحسباً من قيام القراصنة بمهاجمة سواحلهم ثانية » ومن باب الحيطة 
والحذر آفرغوا السواحل من ساكنيهاء وهجروهم إلى الداخل » ورغم ذلك 
كان الخوف والفزع مسيطراً علیهم . واعتقدوا أن القراصنة سیهاجمون قلعتي 
قورق 1011 وکنیز بل 1102601 ۲۳ . 
الأتراك فى میاه نیوفوندلاند : 

ومن مناقب القراصنة و بطولا تهم » وصولهم حتی شمال آمریکا 
فذهاب القراصنة الأتراك إلى جزيرة نيوفوندلا ند ۴0001۵04 ۱۷6۷ الواقعة في 


(۷) الوثائق الرسمية المحفوظة في إنكلتراء وهي تتعلق بتاريخ مقاطعة قورق نمرة / ۰۱۰۱ 


۳۹۵ 


شمال أمريكا (حالياً إحدى الجزر الكندية) تدل على جرأة لا مثيل لها في 

تاريخ الأعمال البحرية» وقد غنم القراصنة من هناك أموالاً وتحفاً قيمة جداً , 

ومن جملة السفن التي غنموها سفينة كانت تتجه إلى فيرجيناء فوجدوا على 

متها فتاه [تتكليزية فى غاية لمان والعشن > فا رها وقديزها جا 

للسلطان » وحینما دخلت القصر قدم الجمیع لرژیتها" . 

ومن نشاط القراصنة الا تراك في البحار الخارجية حادثة تعتبر الفردية من 
نوعها. حدثت بالقرب من جز ر كنار ياء فبینما كانت سفن الأسطول تتجول في 
تلك المناطق . صادفها قراصنة كنارياء فأحاطوا بتلك السفن ودار بینهما قتال 
مرير أسفر في النهاية عن وقع سفن القراصنة بالاسر. فأسروهم وقتلوا ما فیهم 
من الأتراك » وآخذوا الباقین آسری. ولدی سماع سکان بوکناري بأن الا تراك 
یعدون أسطولاً ضخماً للانتقام منهم . حتی ولو وصلو إلى آمریکا. وتجنباً من 
تعرض جز رهم للخراب والدمار وتهجیرهم . قرروا تقدیم الهدایا ودفع قيمة 
السفن التي آغرقوها وإعادة السفن الأخری . وقد قبل القراصنة العرض الذی 

قدمه سكان بوكنارى » وأقلعوا عن مهاجمتهم . 

وكان تخوف سكان بوكناري من الأتراك كبيرأء لأنهم اعتقدوا بأن 

مجيء الأتراك إلى جزرهم ومهاجمتها يعني طردهم منها. واستيطان الأتراك 
یا ا عو 

استمر نشاط القراصنة الأتراك في المياه الإنكليزية حتى سنة ۱۷۰۰م» 
وقد تعرض الا نکلیز خلال ذلك إلى خسائر فادحة بالمال والرجال» وكان أكثر 
الأضرار التي واجهتهم توقف تجارتهم » ونتج عن ذلك فقر عام وأصيب 

ميزانهم التجاري بالإفلاس " 

ولدى مشاهدة سكان بنزانس لسفينة جزائرية بالقرب من سواحلهم ‏ 
تطوع السكان لحمل السلاح ومهاجمة السفينة » لكن السفينة مرت دون أن 

يعترض سبيلها أحد. 

(۱) هناك كتاب يتحدث عن تاريخ الأمبراطورية العثمانية . وقد طبع في لندن سنة 1577م (لكن 
المؤلف لم يذكرلنا إسم الكتاب . فهناك كتب كثيرة تتحدث عن تار يخ الدولة العثمانية . وكان 
يجدر بالمؤلف ذكر أسم الكتاب على الأقل) (المترجم) . 

)۳( تاريخ مقاطعة كرفوول ج ١‏ ص ٤۹٦‏ . 


۳۹۹ 


ات 
عهد الباشوات) 


محمد باشا ‏ دلي أحمد باشا ‏ خضر باشا ‏ شعبان باشا - 

الوكيل مصطفی بك خضر باشا للمرة الثانية ‏ مصطفی باشا - 

حسن باشا ‏ (بو ريشة ) - سليمان باشا ‏ خضر باشا للمرة الثالثة . 

في سنة ۹۹۳٩ھ‏ / 1686م عزل فندقلي أو أولوج حسن باشا ارا 
الجزائر» وعین مکانه آمیر آمراء طرابلس الغرب محمد باشا وکما ذكرسابقا 
فإن حسن باشا تولى الامارة من تلقاء نفسه وأبقاه الديوان لعدة أسباب » ولم 
يتمكن حسن باشا من التفاهم مع الاإنكشارية » فتوجه رؤوساء الأقسام إلى 
إستانبول لتقديم شكوى ضده وعرضوا للديوان الهمايوني الأعمال التي 
يرتكبها ضدهم » والأموال التي يصادرها من الأهالي » وممارسته التعدي على 
السفن الفرنسية » وعدم التزامه بالأوامر الموجهة إليه في إستانبول. وكان 
رؤوساء الأقسام يرغبون بالحصول على إرادة سلطانية تقضي بعزله » لكن 
السلطان العثمانى كان متردداً لأنه اعتقد بان حسن باشا لن يتخلى بسهولة 
عن منصبه” . لكن حسن باشا لم يصر على البقاء في الحکم ؛ فانسحب 


)١(‏ لن تترك إمارة الجزائر كما كانت سابقاً. وان الأمر يتطلب اخضاعها مشل بقية الولايات 
الاخری . واعتباراً من هذا التار يخ . فان القادمين إلى الجزاثر. يسمون بكلر بكي (أمير 
الأمراء) وللتمييز عن الولاة السابقين فقد سميت هذه المرحلة . بمرحلة الباشوات . 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة 84/ ص 74. 

إلى باشية إنكشارية الجزائر القادمين من جزائر الغرب حكم: أمرت بتوجيه إمارة الجزائر 
إلى أمير أمراء طرابلس الغرب محمد باشاء ولدى تواجده في الجزائر» يؤمر سليمان بك أمير = 


۳۹۷ 


خارجاً بسفنه إلى ممارسة الأعمال البحرية" . 

كان الا سبان الموجودون في وهران » قد تمكنوا في هذه السنة من جمع 
الأنصار والمؤيدين من حولهم . وانضم إليهم بعض شیوخ القبائل » فجمع 
المتفقون مع الشيوخ مع ما جمعوه من أنصار ومؤيدين › وتوجهوا إلى 
تلمسان» وقاموا بنهبها وحرقها. ومن ثم نهبوا ماشية الأهالي . 

وقبل أن يعزل حسن باشاء كان أعيان تلمسان وأشرافهاء وقاضي 
الجزائر قد وجهوا عريضة إلى إستانبول. يطلبون المساعدة من أجل احتلال 
وهران » وإنقاذهم من ظلم الاسبان» وبعد عزل المشار إليه, جاء الرد من 
إستانبول بما يلي ! بما أن الجیش بقيادة الوزیر عثمان باشا قد آرسل بغزوة 
عسکرية إلى الشرق » فان المساعدهة سترسل الیکم حالما یعود من مهمته › 
نطلب إليكم الاهتمام بما لدیکم من فوة) . 


ے قابس بالتوجه إلى طرابلس الغرب حالما يغادر حسن باشا الجزاثر. وبما أن حسن باشا رکب 
متشه مه مهمد اسان فش فان محمد باشا سیتوجه إلى الجزاثر. وعلیکم تأمینه سالما 
والأعتمام دوعي حدم ال میالم ركوو شاه تست وة رات که اقا ان تور 
جهدا في خدمتکم . وإن عمله مقرونا بالخدمة والرعاية . وهذا بالنسبة لنا سیلفت أنظارنا إلى 
جهده وجده (۲ جمادی الأول ۳٩۹ه).‏ 

(۱) طلب حسن باشا لقيادة الأسطول في سنة *۹۹ه وظل بوظیفته حتی ۹۹۸ ه وقد توفي خلال 
هذا التاریخ . ودفن في مقبرة قلج علي باشا في مقبرة المدفع ( طوبنجانة) ویذکر السجل 
العثماني أن حسن باشا نقل من الأناضول إلى الجزاثر. ومن بعدها حصل على رتبة عالية 
وفي سنة *۹۹ه-آصبح قبطان باشا وفي سنة ۹۹۸ه أو سنة 499ه توفي . وإذا کتب بأن حسم 
باشا دفن إلى جانب زوجته مریم . أو أنه يملك مکاتب في صاری ير «المکان الأصفر) أو في 
آق ميداني (الميدان الأبيض) أو بهو سنان باشا فهذا غير صحیح . 

(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة ۵۸/ ص ۰۸۱ 

بما آن هذ! الفرمان مثل بقية الفرمانات الأخری . ویحتوي علی عبارات التضخیم والتبجیل 
ولا ووو لياه إضافة زا وجودها مگر رو ذلك فا ف الخ المقینه والميمة, 
إلى أعيان وأشراف تلمسان وجزاثر الغرب حکم : علمنا من کتابکم الذي أرسلتموه فى عهد 
أمير الأمراء السابق حسن باشا دام إقباله. وکتاب قاضي الجزائر. أن بعض شيوخ الغرب 
أصبحوا أنصار | للإسبان الموجودين في وهران بجوار تلمسان . وأن هؤلاء الشيوخ أصبحوا 
أدلاء ء للمسیحیین . وهم الذين احضروهم إلى تلمسان وقاموا بحرق وهدم جدر انها وما جاورها 

من الأماکن الأخرى. كما قاموا بأسر المسلمين. ٠‏ وعذبوهم . ٠‏ وقد بدأ الفساد بالانتشار 

وارتكاب الأعمال الشنيعة بحقهم إضافة إلى انتشار الفوضى في البلاد يوما بعديوم. . . . وبما 2.- 


۳۹۸ 


وفي سنة ۳٩۹ه‏ قدم بك قابس سليمان وسفير مولاي أحمد حاكم فاس 
إلى إستانبول» وبعد انتهاء عمل السفیر الفاسي من إستانبول عاد إلى بلاده 
برفقة سلیمان بك ومعهما أمير آمراء طرابلس الغرب محمد باشا الذي عين أمير 
أمراء الجزائر» وبما أن السفير تابع طريقه إلى فاس للاستفسار عن بعض 
المعلومات › فمن المحتمل عودته ثانية إلى إستانبول » وإذا أعلم أمير أمراء 
الجزاثر بالامر المرسل الیه فان موضوع المباحثات ونتائجهاء فان الامر 
الاوامر من قبل السلطان"۱۳. 
بالا تصال بالاسبان وبالمفسدین في الداخل من أجل إعادة حکم البلاد إليه 
ثانية » وقد صدرت إلى أمير أمراء الجزائر وطرابلس الغرب وتونس آوامر 
تطالبهم بالتيقظ والاستعداد بصورة دائمة من أجل التصدی لاف اعتداء 
محتمل » مع صرورة الاتحاد فيما بينهم › وترصد حركات الأعداء وإخبارهم 
بكل دقة وانتباه(" . 


أنكم تلتمسون منا إرسال الأسطول إليكم لتحریر وهران و الحاقها بممالکنا المحروسة. وقد 
أصبحنا على علم بماأحيط بكم .ولکن نی هذه الأثناء تم إرسال عساکرنا المظفرة بقيادة الوزير 
الأعظم عثدان باشا إلى الشرق . وان شاء الله بعد حل خلافنا مع القزل باش (الرؤوس 
الحمر) . سنرسل الجيش والأسطول لفتح القلعة وتسخیرها. لذلك تأمركم العمل بما لديكم 
من قوة بغية الحفاظ على الولاية وحراستها. وعلى أمير أمراء الجزائر التصرف بما يراه مناسبا 
لضماد الدین والدولة باذلا ما لديه من جهد و جد لخدمتنا (۲۱ جمادي الااخر ۳٩۹ه‏ . 

(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة ۰۳۱/ ص ۱۰۹ (۱۰ صفر ۹۹5ه . 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة | 9۸/ ص ١ه‏ . إلى أمير أمراء الجزاثر حکم : 

بالفعل قدم إلينا أمير صنجق قابس سلیمان بك مع سفیر حاکم فاس السلطان أحمد. وحدث 

اتفاق مع المشار إليه . وسیعود ثانية . وعلیکم لدی وصوله تأمینه بكل ما یلزمه . فتدبر ذلك 
واحرص على تلبية كافة احتیاجاته . وزوده بما یلزمه من الرجال . وأسرع بارسالهم . واعلم 
أنه عائد من طرفناء ولدى وصوله إلى الجزائر وضع في سفينته عدداً كافياً من الرجال » وأرسله 
بسرعة إلى سعادتنا في الآستانة . واضمن تنفيذ جميع أوامرنا (۲۱ جمادى الآخرة 995 ه) . 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / /51/ ص ۱۳4 (۷ رمضان 991ه). 

. (رجب ۹۹6ه)‎ ٩ ص‎ ٩۱ / دفتر مهمات الدیواد الهمايوني نمرة‎ )٤( 


۳۹۹ 


لم يلتزم قراصنة الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بالأوامر الصادرة ‏ 
إليهم من الباب العالي بشأن عدم التعرض لسفن الدول المرتبطة مع الدول 
العلية بعهود واتفاقيات » بل على العكس من ذلك فقد ازدادوا نشاطأً أكثر من 
قبل » فبدأوا بضرب سفن تلك الدول والاستيلاء عليها. إزاء ذلك عمدت 
فرنسا وانکلترا إلى تقدیم شکاوی إلى السلطان العثماني عن اعتداءات 
قراصنة أوجاقات الغرب . وعلی الفور کلف السلطان العثماني الشاویش 
محمد من قصر السلطنة باجراء تحقیق بالأمر» وإطلاق سراح الأسرى وزوده 
بفرمان یتضمن دفع قيمة الخساثر والأضرار التي لحقت بهم ‏ وقد نقل 
الشاويش محمد إلى الجزاثر على متن سفينة إنكليزية » ولدی اقتراب السفينة 
الانكليزية من مدينة الجزائر» هاجمتها السفن الجزاثرية» لکن الشاویش 
محمد أمر السفينة بمتابعة طریقها إلى المدينة › فأمر القراصنة سفنهم باطلاق 
النيران عليهاء وأشرفت السفينة على الغرق » فاستغاث الشاويش محمد 
وأعلن لهم أنه مندوب السلطان إليهم › وأنه يحمل فرمانا انا وهذه 
الوسيلة أنقذ نفسه والسفينة من الغرق . وحالما بلغ الميناء نزل إلى البرء أبلغ 
أمير الأمراء مضمون الفرمان الهمايوني . لكنه لم يلق لا هو ولا الفرمان أي 
أهمية وأجابه أمير الأمراء «إذا کنت معز ولا فإنني لن أهتم بأحد. ولن 
أتوقف عن مهاجمة السفن وأسرها»" . 

وعندما كان الشاويش محمد فى الجزاثر» حاولت سفينة إنكليزية أخرى 
دخول الميناء مغرورة بالفرمان السلطاني الموجه للقراصنة » فاسروا قائدها 
وضر بوه بالحديد. وأخذوا منها ستة أكياس مخمل ذهبي مع أمتعة أخرى, 
وبعض الأرزاق والسلاح . وباعوها خارج مدينة الجزائر بقيمة كيسين 
وما ليرة ذهبية . 

وإثر هذا الحادث أرسل السلطان العثماني فرماناً سلطانياً آخرء يأمر 
أمير أمراء الجزائر بإجراء تحقيق عن المسبب الأول لتلك الأعمال وأمر 
بعزل الفاعل » كما طالب بالاستفسار هل السفينة عائدة لأمير الأمراء؟ أم 
هل عائدة للأشقياء من القراصنة وأصدر آمراً يقضي بإعادة جميع الاشیاء 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / /51١‏ ص ٩‏ (رجب 94و9ه). 


۳۰۰ 


المأخوذة مع دفع كامل التعويضات اللازمة. وأمره في حال تكرار مثل ذلك » 
فإن الأمر لن يقتصر على العقاب والعزل بل يجب أن تقدم لائحة بأسماء 
المخالفين إلى الباب العالي . 

لم يستجب محمد باشا للأوامر الصادرة إليه » لذلك عزل من منصبه بعد 
مدة قصيرة » وعين مكانه إستانكولى أحمد باشاء وكان أحمد باشا مجبرا على 
مجاراة الأحداث والارتباط بها فخرج بنفسه في سنتي ۰۵ و ۹۷٩۹ھ‏ إلى 
القرصنة . وهاجم مملكة نابولي وصقلية وکورسیکا وسواحل البابا والسواحل 
الا سپانیه . 

لم یلتزم آحمد باشا وقراصنته بالا تفاقیات المعقودة بين الدولة العثمانية 
والدول الأخرى » فقد ظل القراصنة يعلنون تمردهم وعصيانهم على أوامر 
إستانبول باه تمرار وبما أن الأوامر سمحت بوضع المحكوم عليهم بالاعدام 
كمجدفين على السفن الحكومية العائدة للجزائر وتونس وطرابلس الغرب » 
لكن أمراء الأوجاقات الثلاث . عمدوا على أخذ هؤلاء المحكومين من السفن 
وأطلقوا سبيلهم ۱ . 

لقد تعرض الفرنسيون إلى خسائر كبيرة» ولهذا طلبوا من الدولة 
العثمانية استرجاع الأشياء التي أخذت منهم : وكان الديوان الهمايوني قد 
وجه فرمانا مع الشاويش محمد أحد بوابي الباب العالي وكلفه بنقله إلى 
الجزائرء ومن باب الاستهزاء بالأوامر الصادرة قام أمير الأمراء بإنزال 
البواب من السفينة المتوجهة إلى إستانبول واحتجزه لدیه » إزاء هذه الحادثة 
ارتفعت معنويات القراصنة » وكل ما تصرفه السلطان تجاه أمير الأمراء ومنعه 
للشاويش محمد من السفرء هو إصدار أمر يأمره بإعلامه عمن قام بأعمال 
الاعتداء على السفن الفرنسية » وإرسال البواب فورا* . 

رفض أمير أمراء الجزائر إعلام السلطان عن أي شيء. لأنه من غير 


(۱) دي غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۰۱/ ص ١4‏ (۱۵ ذي القعدة ه96وه). 
(۳) القائمقام هنری قسترى . 


۳ 


'المعقول أن يسلم نفسه ورقبته للجلاد بهذه السهولة ولا حتى طائفة 
الریاس ‏ لأنه لو فعل ذلك فإنه لن تقوم قائمة للقراصنة . لأن السلطان كان 
حريصا على المحافظة على الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى . 

كان القراصنة يتحكمون بالمنطقة الغربية والوسطى من البحر الأبيض 
التوسط عندما كانت سفن السیحین تعمل في القسم الشرقي. وتلقي القبض 
على السفن المتوجهة إلى إستانبول» إضافة إلى مهاجمتها للسواحل العثمانية 
وإلحاق الخراب والدمار فيهاء ولمنع الأعداء من ممارسة تلك الاعتداءات» 
ولكي تكون قوات الأوجاق الغر بي يدا واحدة سواء البحرية منها أو البرية » عمد 
السلطان و بعد تفكير طويل إلى تعيين حسن باشا أمير أمراء تونس كأشجع 
وأمهر أمراء البحر قائدا على القوات البرية والبحرية الموجودة في الجزائر 
وتونس وطرابلس الغرب . مستغلاً حب الرياس والإنكشارية وإطاعتهم له 
إطاعة عمياء » ولازالة الخلافات بينه وبين فرنسا وإنكلترا والبندقية وعدم 
مهاجمة سفنهم ‏ أعلم أوجاقات الولايات الثلاث بالفرمان الذی أصدره 
في۱۰ صفر ۵۹۹7 / ۱۵۸۸م۰ وفي هذه الأثناء أمر فندقلي حسن باشا أمير 
أمراء الجزائر السابق بالقدوم إلى إستانبول لتعيينه قائدا على الأسطول 
العثماني . 

وفي سنة ٠9494ه-/16887م‏ قدمت من إستانبول إلى فاس هيئة 
دبلوماسية » ومن بعد ذلك غدا سفراء البلدين يتبادلون الزيارات فيما بينهما 
باستمرار وقد أخذت هذه المبادلات الدبلوماسية شكلها المنتظم » ففي كل 
سنة تقوم هيئة دبلوماسية تركية بزيارة فاس و بعد انتهاء مهمتها تعود إلى 
إستانبول و برفقتها الهيئة الفاسية . وبالرغم من هذا العمل المشترك, فان 
هناك نوعاً من عدم التفاهم لا يزال قائماً بين الحکومتین » فالهدايا التي كان 
المنصور يرسلها كان السلطان العثماني يعتبرها ضريبة مستحقتة. 
وكماذكرت الوثائق الانكليزية » فان المنصور لم يرسل سفيره إلى 
إستانبول خلال سنتي ۸۷١٠م‏ و ۱۵۸۹ع۰ موحيا للسلطان العثماني أنه يرسل 
السفراء بناء على رغبته الخاصت وأنه غير مجبر على فعل ذلك . وفي سنة 
۷ / ۸۹١٠م‏ أرسل السلطان مراد سفيره إلى فاس لمطالبة حاكم فاس 
بإرسال الضرائب وسفيره كالمعتاد ولكي لا تعتقد الدولة الأجنبية أن العلاقات 


۳۰ 


بين دولتين مسلمتين بدأت بالتوترء وكان الأسطول العثماني قد غادر 
إستانبول مبحراً إلى جهة غير معلومة . 
--- كان المنصور ذكياً جداً . فقد استمر بربط علاقته مع العثمانیین » و بنفس 
الوقت لم يكن راغباً بتقويتهاء كما أنه تخوف من قدوم الأسطول العثماني إلى 
جهات البحر الأبيض المتوسط. وبناء على ذلك فقد أرسل سفيره إلى 
إستانبول محملاً بالهدايا الثمينة وكانت سفارته تتألف من أبي الحسان 
علي بن محمد التمغروشي والسيد محمد بن علي الغشتالي وقد تحركت 
السفارة الفاسية برفقة السفیر التركي في عشرین جمادی الآخرة ۹۹۷ ه الوافق 
السادس من أيار سنة ۸۱6۸۹ . 

- .مرت السفارة الفاسية أثناء توجهها إلى إستانبول على طرابلس الغرب 
للذهاب من هناك برفقة قائد الأسطول فندقلي حسن باشا الذي كان ينتظرها 
هناك. ووصلوا إلى إستانبول في السادس عشر من محرم /99ه / تشرين 
۹م . 

قدم السفير الفاسي الهدايا والرسالة إلى السلطان العثماني» وفي 

السابع من شعبان ۹۹۸ه الموافق ١١‏ حزيران ۹۰١٠م‏ غادرت سفارة تركية 
إستانبول متوجهة إلى فاس حاملة هدايا السلطان مراد الثالث إلى مولاي 
أحمد» ووصلت مراکش في ۱ صفر 4ه الموافق ۲٩‏ تشرين الثاني 
م" . 

عانی آهالي طرابلس الغرب الظلم والإرهاب الذي مارسه عليهم أمير 
الإنكشارية وبلغ حدا لم يعد بمقدورهم تحمله . فاندفعوا في ذي القعدة سنة 
5ه للالتفاف حول شخص إسمه يحيى » وقد أدعى يحبى أنه المهدى 
المتتظر فخافت الإنكشارية والتجأت إلى القلعة وأغلقت آبوابها . 

علمت !ستانبول بما يجري في طرابلس الغرب » فکلفت القبطان باشا 


(۱) رئيس هذه السفارة أبو الحسان على بن محمد قدم إلى إستانبول وعاد» وهذا مدود في 
النفحة المسكية للسفارة التركية ؛ والكتاب المذكور ترجم إلى الفرنسية من قبل هنري قستري 
وطبع سنة ۹۲۹٠م‏ . 

(۲) نفحة المسكية : لم يتحدث مؤلفها عن نفسه بالرغم من أنه كان واحداً من أعضائها . 


۳۰۳ 


بالتحرك إلى طرابلس الغرب للقضاء على الشورة والتحقيق بالأسباب التى 
جعلت الأهالي يلتفون حول هذا الشخص . لكن قبطان باشا لم يتحرك حتى 
سنة ۹۹۷ه بسبب حلول الشتاء» وحالما انتهى فصل الشتاء تحرك باتجاه 
طرابلس ‏ وبما أن الثورة اتسعت أكثر من قبل فإنه لم يتمكن من القضاء 
علیها۱ . 

وفي هذه السنة عين أمير أمراء الجزاثر أحمد باشا على طرابلس 
الغرب . وأمر بالالتحاق بالقوات المرسلة للقضاء على الثورة”" . 

فشل أحمد باشا في القضاء على العصاة”". وقتل فى إحدى المعارك 
التي خاضها مع يحبى” أما خضر باشا فقد عين أمير أمراء الجزای وفى عهده 
المهتدين » فمن عملوا على الاغتناء وجمع الثروة أمثال مامي قورصوء ومامي 

وبما أن السلطان مراد الثالث كان يعتبر مدينة مرسيليا وتوابعها غير تابعة 
تلك المناطق دون مبالاة أو تحسباً ای خطر. 
وأعلنت تمردها على الأتراك» وکانت ثورة بني العباس هي أول ثورة حدئت 
فادحة . 


لم يكترث ریاس الجزائر ولا إنكشارتها بالفرمانات الموجهة إليهم . 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۳( ص ۱۷۰. 

(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۳( ۱۷۲. 

(۳) يقول فور بیکه : أنه في سنة 1688م قدم رمضان باشا من تونس . والتحق بالقوات الذاهبة 
إلى طرابلس الغرب لاخماد العصیان وقد قتل هو الآخر. وكان السلطان مراد قد آرسل مفرزتین 
من الجزاثر وقسنطينة إلى طرابلس الغرب وتمکنت من إلقاء القبض على العصاة وحشیت 
جلودهم بالتبن . 

(6) یذکر السجل العثماني بان أحمد باشا كان أمير تونس سنة ۹۹۸هب. وتقابل مع المهدی ونتيجة 
لتفجیر الخائن مخازن البار ود سنة ۹۹۸ه قتل الباشا ومن معه وتقديراً له عين ابنه مکانه . 


۳. 


فلدى اغتنام القراصنة لأى سفينة أجنبية » كان أصحابها يقومون بمراجعة 
السلطان» ولم يكن السلطان يملك أكثر من الفرمانات الهمايونية » ولضمان 
تنفيذهاء كان يكلف شاويشاً من الباب العالي بالتوجه إلى الجزائر» لاإعادة 
الشیاء الماخوذة رل اصحابهاء وقد استمرت الأخوال على ما هي علیه حتی 
سنة ۹۹۹ هب حیث قام الریسان مامي وحیدر بمهاجمة سفينة فرنسية عائدة 
إلى توماس بن [نطوان. فآخذا آموالها. |زاء ذلك كله کلف السلطان الشاویش 
إبراهيم بإعادة السفينة مع آموالها من بين سفن الریس دلي محمد واحضارها إلى 
إستانبول" . 

وقد صدرت أوامر إلى الرياس وقباطنة الأوجاق الثلاث بالاشتراك مع 
القبطان سنان بالتحركات الهمايونية التي ستقام في الربيع ضد قورون ومیتون 
والمناطق المجاورة لهما”" . 

استمرت العلاقة بين حاكم فاسا وإستانبول بالتحسن أكثر من ذي قبل » 
لأنه لم يعد هناك أمراء كبار يطالبون إستانبول بمساعدتهم لاستلام الحكم » 
كذلك فان أمير أمراء الجزائر لم يعد يفكر بأمور فاس » ويعود السبب في ذلك 
لا نشغاله بالقرصنة » والاهتمام بمجريات الأحداث الداخلية في ولايته . 

تمتع الإنكليز بنفوذ قوي لدى الديوان الهمايوني» وبناء على رغبة 
الانكليز في إزالة سوء الفهم الحاصل بينهم وبين حاكم فاس » فقد وجه 
السلطان رسالة إلى حاكم فاس" . 

نعلمكم بأننا نرتبط مع ملكة بريطانية بصداقة قديمة. ولم نتدخل 
بالصراع الدائر بينها وبين ملك إسبانياء كذلك فان ملك البرتغال هو الاخر لم 
يتدخل بهذا الصراع » وكما تعلمون فان ملك إسبانيا حاول السيطرة على 
بلادها السعيدة. واختلق أسباباً واهية لتحقيق أطماعه . وقد علمنا بذلك » 
وقبل ذلك التاريخ كان ملك البرتغال دون إنطوان قد وضع ابنه رهينة لديكم , 
لقاء مساعدته » ورجوناكم بتقديم المساعدة ‏ ولكن المساعدة لم تتم ولم يترك 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /٦۷‏ ص ۰۱۳۵ ۱۳۷ . 


(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / 54/ ص .١١‏ 
(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /51/ ص ۰۱۳ 


۳۰۵ 


ابنه أيضاً واعلمتنا ملكة بريطانيا بوجود قوات إسبانية لديكم. ورجتنا بكل 
إخلاص من أجل إطلاق سراح ابن ملك البرتغال » فأرسلنا إليكم سفينة من 
ترساتنا العامرة مع رسالة يحملها أحد شاويشات الباب العالي. . . . ولدى 
استلام الرسالة سلم ابن حاكم البرتغال إلى الشاويش . وزوده بعدد كاف من 
الرجال وأرسلهم إلينا بأسرع وقت ممكن , لأنه يلزم تواجد ابن حاكم البرتغال 
بقربنا في الاستانة . والمشار إليها ملكة بريطانيا تذكر بأنكم قمتم بحبس 
تجارها الموجودين في ولايتكم » ولم تطلقوا سراحهم بناء على و ملك 
إسبانيا بذلك » إن سجنكم لتجار أصدقائنا وتلبية لرغبة ملك إسبانيا ليس عملاً 
لائقا بمقامنا ؛ نطلب إليكم إطلاق سراح التجار مع إعادة أموالهم بشكل تام 
وسريع ومهما كانت الأسباب الداعية لذلك (السبت ۷ رمضان 949وه). 

وفي سنة ۸۱۰۰۱-/ 1697م عاد خضر باشا إلى إستانبول وعين مكانه 
شعبان باشاء وفي هذه المرة عم على الولاية الوباء المسمى (وباء تونس) 
وأعقبته فترة طويلة من القحط والمجاعة » كذلك فقد هبت عاصفة هوجاء 
حطمت مكسر الأمواج (الفنار) وغرقت سفينة في المیناء ۲ . 

أعلن القبليون عصيانهم للمرة الثانية» فاضطرت الحكومة لمحاصرة 
مدية. وكان الاونكشاريون يطالبون بالترقية وزيادة المعاشات لدى قدوم كل 
أمير أمراء جديد للبلاد » ونتيجة لزيادة الرواتب باستمرار تراكمت الرواتب 
المستحق دفعها لهم » ولم يكن بمقدور الحكومة التحكم بالموازنة ما بين 
الواردات والصرفیات » ولسد هذا النقص . بدأ الإنكشاريون بالتعدی على 
الأهالي من خلال جباية الضرائب الباهظة المفروضة عليهم . وعلمت 
إستانبول بذلك . 

لم يوافق أمير الأمراء على ترقياتهم ولا حتى على مطالبتهم أياه بدفع 
الرواتب المستحقة وأعلم آغا الإنكشارية بأنه سيعاقب كل من يتجرأ على 
المطالبة بزيادة المعاشات والترقي إلى رتبة آأعلی (۲. 

وبما أن الجزائريين غدوا سادة البحر وحکامه. لذلك لجأت 


(۱) دي غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة : ۷۰/ ص ۲۱۰. 


۳۰۹ 


الشخصيات الأوربية المهمة أثناء ترحالها من مكان إلى آخر إلى استخدام 
المراكب الصغيرة بدلاً من السفن الكبيرة» لأن المراكب الصغيرة تعتبر أقل 
خطورة من السفن الكبيرة »كما أن القراصنة کانوا يعتقدون أن مثل هذه السفن 
الصغيرة › غالباً تكون خالية من أي شخصية كبيرة ومهمة › وفي حال إلقاء 
القبض عليهم › إن ارام مچیرون علیتسلیمهملاتانول» لها اه 
يلجأون إلى بيعهم بأسعار رخيصة جدأً في السواحل المسيحية ؛ إضافة إلى 
ذلك فإن الديوان الهمايوني أصدر فرمانا بمنع بيع مشل تلك الشخصيات » 
وأمرهم بتنفيذ ذلك . 

لم يتفق شعبان مع الانکشار يين» وكان شعبان باشا يأخذ خمس الغنائم 
من القراصنة إزاء ذلك جرت مناقشات حادة بين الإنكشارية والبحارة 
(الرياس) حول تسديد بعض الواردات» وكان شعبان يسعى للحصول على 
إذن من السلطان يخوله حق الاشتراك مع القراصنة , و بالفعل فقد صدر فرمان 
همايوني إلى آغا الانكشارية والرياس في الجزائرء يعطي شعبان باشا أحقية 
مشاركة القراصنة أعمالهم البحرية» وقيادة سفينة قوية تمكنه من توجيه 
القراصنة أثناء الغزو والقرصنة باعتباره أمير الأمراء”" . 

وبما أن الرياس منذ زمن وهم معتادون على تقديم خمس الغنائم مع 
عدد من العبيد إلى أمير الأمراء » ولهذا فان هذا الأمر أصبح مع مرور الزمن 
حقاً مكتسباً. وان الرياس مجبرون على الالتزام والتتفیذ » لكن هذا الحق 
خول إلى الانکشارية ‏ بعد حصول أمير الأمراء على أحقية قيادة الغزوات 
البحرية » وان قيادته هذه تخوله الحصول على حصة الأسد من الغنائم" . 

ظل شعبان باشا أمير أمراء الجزائر حتى سنة ۵۱۰۰۳-/ 18914م2 وفي 
هذه السنة عاد إلى أستانبو ل . وحل مكانه خليفته وقريبه مصطفی بك . وقد 
استمر مصطفى وكيلاً على الجزائر مدة ار بعة أشهر فقط. وقد قام مصطفى بك 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /٠١‏ ص ۲۱۱ (۱۰۰۱ه-ربیه الأول). 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۷۰/ ص ۲۱۲ . 
(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۷۰/ ص ۲۱۲ . 
(4) هناك فرمان همايوني ردا على جواب خضر باشا بتاريخ ۱۸ شوال سنة ۱۰۰۳ه- 


۳۷ 


خلال فترته القصيرة ببناء القلعة المسماة (بسور الغزلان)“. كذلك فقد أنشأ 
قلعة على طريق قسنطينة لتكون محطة استراحة للقوات التي تُكلف بجمع 
الضرائب والتي تهاجم بكثرة من قبل بعض القبائل المتمردة أو اللصوص 
والأشقياء . 

وفي سنة ۵۱۰۰۳ / ٤۹١٠م‏ عين خضر باشا أمير أمراء الجزائر للمرة 
الثانية » ولم يكنا محبوبا من الانکشاریین » فقد شكوه لاستانبول بواسطة 
أرناؤوط مامي . ونتيجة لشهرة الجزائريين بالتمرد والعصيان والفوضی وعدم 
الطاعة » لذلك فإن عيوبه وأخطاءه لم تُعرف» ولهذا عين ثانية أمير أمراء 
الجزائر. 

وحالما وصل خضر باشا إلى الجزائر» قام بالاستيلاء على خمس عشرة 
ألف قطعة ذهبية من سابقه مصطفى بك بحجة إصلاح مكسر الأمواج ولكنه 
أخذها لنفسه . 

أقام الفرنسيون مركزهم التجاري الباستيون بجوار مدينة لاقال » وقد 
استغلوا ذلك لتعبئة بعض السفن بالمواد المحرم بيعها للمسيحيين وأرسلوها 
إلى فرنسا'" . 

كذلك فقد أقاموا في الموقع المذكور برجا وقلعة » وبدأ بعض رعايا 
فرنسا يتوافدون إليه » فاصبحوا بذلك يشكلون خطرا كبيرا على الجزاثریین » 
وأن الأمر تفاقم إلى حدٍ غدا الجزائريون بموجبه مجبرين على أخذ الحيطة 
والحذر» وعندما كثر فسادهم ودسائسهم . اضطر خضر باشا إلى عرض 
الموضوع على إستانبول. وطلب الأذن بأخذ الحق منهم وإيقافهم عند 
حدهم . وبالفعل فقد أذن له الباب العالي بهدم الأماكن المحدئة. لأنهم 
خالفوا شروط الإتفاق9" . 


)١(‏ دى غراممونت. 

(؟) من جملة المواد المحرم بيعها للمسيحيين منتوجات الميراث والأوقاف والرصاص وشمع 
العسل والجلود والشمه والجلود المدبوغة والأصواف والزفت) . 
وقد تأكدنا من ذلك من خلال الفرمانات الهمايونية المثبتة في دفتر مهمات الديوان الهمايوني 
نمرة / 55/ ص ۲. 

(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمره / ؟ا/ ص ۵۷. إلى أمير أمراء الجزائر خضر باشا 
حكم ! ذكرت في مكتوبك المرسل إلينا بأن المكان الذى أعطى للكفار الفرنسيين والمسمى 
بالباستيون والذي كان سابقاً محرما عليهم أخذ بعض المواد الممنوع بيعها لهم . وان الكفرة = 


۳۸ 


اعتمد أمير الأمراء خضر باشا على الرياس ضد الانکشارية » كذلك فان 
الخلاف القائم بين القولوغلية والإنكشارية ازداد أكثر من قبل » ونتج عنه 
حدوث فوضی واضطرابات غرقت المدينة من جرائها بالدماء لعدة شهور» 
واظهر الأهالي خلالها تصرفات استحقوا علیها اللقب الذي أطلق علیهم وهو 
الجبناء۲ . 

لم يتدخل الأهالي كثيراً بالأحداث الجارية» لکن سکان الضواحي 
(البرانيين) اتحدوا مع القولوغية. ولو أن خضر باشا تصرف بعزم فوي؛ 
لتمكن من حل أوجاقات الإنكشارية » وتشكيل جيش وطني . لكنه لم يفعل 
ذلك. 

عندما كانت الواردات تزيد على مصاريف الصناجق » كانت الأموال 
الزائدة ترسل إلى المراكز لتضم إلى ممتلكات الخزينة بالجزاثر» ولكن فيما 
بعد بدأ أصحاب التيمار والزعامت بالاستيلاء على الواردات الزائدة في 
صناجقهم › وشيئاً فشيئاً بدأت أطماعهم تكبر وتتسع حتى اصبحوا يستولون 
على واردات الأهالي » فقلت الواردات ولم يعد بإمكان خزينة الجزائر أن تغطي 
جزءاً يسيراً من مصاريف العساکر ولهذا فقد كتب خضر باشا إلى السلطان 
يستأذنه بإعادة الأموال إلى خزينة الجزائر كما كان الوضع سابقاً. وإرجاع 
الواردات إلى خزينة مركز الولاية » فهدده الجميع بالعصيان والتمرد دا تم 
ذلك 0 . 


لقد أصبح الا نکشاریون موفقين بدسائسهم وفتنتهم > وحققوا من جرائها 


= قاموا بملء سفينة بتلك المواد وأرسلوها إلى فرنساء وقد ذكرت أنهم خالفوا ا 
لذلك نأمرکم بهدمها في الحال. وامنعهم من إحداث أي بناء جديد (۱۸ شوال ۱۰۰۳ ه). 
(۱) سبب تسمية الأهالي بالجبناء جاء ما يلي كما أذ فیله زیر دوع اناجيت البدينة + وتغرفا من 
تكرار هجومها ونهب المنازل فقد طلبوا من الباشا السماح لهم بتشكيل جماعة لحراسة المدینة 
وفي إحدى الليالي المظلمة بالقرب من وادى المرسي كمنوا اللصوص والأشقياء . وأثناء ذلك 
نیح کلب وهجم علیهم ‏ . فخاف الجمیع ورمنوا أسلحتهم هار بين . فضحك الجميع منهم 
وغدوا مضرباً للمثل من الخوف حيث يقال (نبح الکلب فهرب الاهالي) نحن لا نوافق ما ذکره 

المؤلف عن الجزائریین : فهم معوفون بالشجاعة والاقدام ورکوب الأخطار. والتار یخ قدیمه 
وحدیثه يشهد برجولة الجزاثریین و اقدامهم . (المترجم) . 
(۲) دی غرامونت . 


۳۰۹ 


ما عجزوا عنه بالقوة. فقد اختلقوا فتنة بحق خضر باشاء وأعلموا إستانبول 
بأنه يريد القضاء على الإنكشارية وتشكيل جيش من الأهالي لإعلان استقلاله 
بالجزائر. وبنفس الوقت كان سفير فرنسا ناقماً على خضر باشاء فاستغل نقمة 
الإنكشارية عليه » وقدم هو الآخر شكوى ضده. فعزل من منصبه وعين مكانه 
الوکیل السابق مصظفی بك ورفع إلى مرتبة باشا سنة ه١٠٠‏ ه ۱۵۹5 م 
فأصبح بذلك أمير آمراء الجزائر» وکان أول عمل له هو استرداد الأموال التي 
أخذها منه خضر باشا فأخذ منه ثلائین ألف ليرة ذهبية بدلا من خمس عشرة 
ألف ليرة ذهبية . 

استمر القبلیون في تمردهم وعصيانهم . ففي سنة ۱۰۰۷ هھ ۱۵۹۸ م 
قام القبلیون المقیمون في جرجورة بتخریب ميتجة» وتمرکز وا في حدائق باب 
عزون » وحاصروا المدينة مدة آحد عشر یوما فاضطر الإنكشار يون للتصدی 
لهم . وتمکنوا من إبعادهم قلیلاً عن المدينة . وفي سنة ۱۰۰۸ ه ۱۵۹۹ م 
عين مکان مصطفی باشا دلي حسن باشا أو «حسن بوریشه) » وبما أن 
مصطفی باشا لم يستطع القضاء على التمرد والعصیان الذي حدث في الولاية 
فقد سجن في |ستانبول "۱ . 

عينت الحکومة الفرنسية دی فیاس (۷۱۵۶ 46) قنصلاً لها في الجزائرء 
وذلك من أجل إقامة الصلح مم الجزاگریین » واسترداد بعض البحارة 
الفرنسیین الذین أسرهم الجزاثریون .وكا نحسن باشامن آنصار |قامة الصلح . 
وبما آنه لم يعد للباشوات أهميتهم السابقة > فان الریاس آخحذوا یختلقون 
حججا وأسباباً عديدة كي لا ينفذوا رغبته. ولكي لا يصبح هو صاحب الكلمة 
الأولی في الجزائر 50م 


لقد سمح للفرنسيين بمو جب العهود القديمة التجول في المیاه الشرقية 


(۱) يقول غابرييل كولين في كتابه رقم / /٠١‏ صفحة ۲۹. أن الثكنة الموجودة في شارع مده 
(Mede)‏ مكتوب على بابها ثلاثة أسطر تتحدث .عن مصطفى باشاء وذكر في كتابه رقم 
۷ الصفحة ۳۱: أن مصطفی باشا أنشأ ثكنتين » فكتب على الباب الأول تاريخ 
الانشاء هو ه١٠٠‏ هب وهذه الكتابة تؤكد أنها أنشئت فى زمنه » فى حين كتب على باب 
القلعة الداخلية فى الثكنة الثانية أن البانی هو مصطفى باشا. ` 

(۲) دې غرامونت . 


۳۰ 


فقط. لكن الملك الفرنسي منح بعض الدول الصديقة له حق استخدام العلم 
الفرنسي وممارسة أعمالهم البحرية » فأرسل الجزائريون هيئة إلى فرنسا 
للاستفسار عن سبب إخلال الفرنسيين بذلك» لكن الفرنسيين لم يعطوا هذه 
الهيئة أى أهمية ولم يستمع أحد لأقوالها أو استفساراتهاء ولدى عودة الهيئة 
إلى الجزائر شعر القراصنة بالإهانة » فقرروا الإنتقام من الفرنسيين» وأسروا 
السفن التابعة لولايتي بروفانس ولانغودك, وعندما اشتكاهم القنصل 
الفرنسي» انذروه بالسجن والموت. 

تملك الفرنسيين قلق شديد من أمير أمراء الجزاثر فبدأ سفيرهم 
بالتوسل لدى الديوان الهايموني من أجل عزل حسن باشاء ونظرا لاضطراب 
أحوال الجزائر وكثرة الشكاوى المقدمة بحقه » عزل وعين مكانه سليمان 
باشا سنة ۱۰۰۹ ه 150١0‏ م وكان حسن باشا يلقب هو الآخر بالفندقلي . 

عمل سليمان باشا على إرضاء الفرنسيين فأعاد إليهم بعض السفن 
والبحارة» وبعد فترة قصيرة» قدم شكوى ضدهم لأنهم أخلوا بالعهود 
والمواثيق المعقودة بينهم » كما استولوا على سفينة تركية سقطت بالقرب من 
سواحل عنتاب . 

عانت الولاية الشيء الكثير بسبب الفوضى القائمة» ومما زاد الوضع 
تعقيداً الاضطرابات والقتال الدائرة في المناطق الداخلية » في حين تمتعت 
بعض المناطق الأخرى بالهدوء والاستقرار بسبب وجود إدارة محلية ناجحة 
تمكنت من حمايتها من الفوضى . وأبعدتها عن التحريضات الخارجية . 
فالااسبان في وهران كانوا على الدوام يعملون على تحريض القبليين ضد 
الحكومة الجزائثرية » مستغلين القلق والاضطراب الذي يعانيه القبليون 
أنفسهم . إزاء ذلك قام سليمان باشا باعداد حملة كبيرة لتأديبهم » لكنه هزم 
آمامهم سنة ۱۰۰۹ ه/ ۱5۰۰ وتعرض في سنه ۰ ۱۰۰۱/۸۵ مإلى 
هزيمة أخرى في موقم جمعة الصهریج , فقد خلالها الکثیر من قواته . 

استغل أحد القباطنة الفرنسیین ویدعی روكسن › قيام غالبية الجیش 
الجزائری بمهمة جمع الضرائب . وخروج القراصنة إلى الغزی وقام بإجراء 
دراسة سرية لتحصینات الجزائر وبعد أن أتم إعداد خطة للهجوم على 
الجزاثر» عرضها على الملك الاسباني » وکانت الخطة على النحو التالي : 

۳۱ 


بعك تمكنه من د ل المد ليلا سرجه وة لمواحمة الها وقنوة 
أخرى لمهاجمة باب البحرء ونظراً لقلة الحراس سيتمكن من السيطرة على 
القسم السفلي للمدينة. وخلال ذلك يتمكن من إطلاق سراح الأسرى 
المسيحيين والبالغ عددهم خمسة وعشرين ألف سیر وبعد تسليح هؤلاء 
جميعا. يوجه قسما منهم إلى المخازن والعنابر لإشعال النار بهاء فيحدث في, 
المدينة اضطراب و ار باك شدیدین » وفي هذه الأثناء تقوم السفن الا سبانية 
بالا نقضاض على المدينة وتباشر بقصفها ومع بزوغ الشمس تخدو مدينة. 
الجزاثر خالية من أي قوة . 

درس الاإسبان هذه الخطة ٍ وعهد المجلس الملكي إلى أندريا دوریا 
تنفيذ الخطة . لکنه اختلق ی سس 
وبدأ یدخل علیها التعدیلات إلى أن حولها إلى خطة هجومية» ووافقه 
المجلس الملكي على ذلك فباشر بتجهیز قوة كبيرة » وقد اشترکت في هذه 
القوة جزر البلیار. ونابولي وجنوه وصقلية وسردينيا" . 

لم یتمکن الاسبان من تجهیز الحملة في الوقت المحدد» بسبب 
تخوفهم من النتائج» وخاصة بعد أن علم الجزائریون بالخطة واتخاذهم 
الاحتیاطات اللازمة » وفي تموز تحرکت السفن المعدة لمهاجمة الجزائر» 
ولکنها لم تصل حتی آیلول سنة ۱۹۰۱/۱۰۱۰ وکانت القوة المکلفة 
بجمع الضرائب قد انتهت من مهمتها وعادت إلى الجزاثر» وفي هذا الوقت 
يكون بداية موسم العواصف » لأنه من الصعب على الأسطول الاسباني إنزال 
قواته إلى البرء فعاد الأسطول الإسباني دون أن یحقق أي شيء. وتحملت 
| سبانیا مصار يف باهظة نتيجة لقیامها بحملة فاشلة . وعقب عودة الأسطول 
الإسباني » قامت خمسون سفينة جزائرية بضرب السواحل الاإيطالية » فدمرتها 
بما فيها . ۱ 

وبعد سنتين من فشل الحملة أي في سنة ۱۰۱۲ ه/ 0۱۱۰۳ قام أحد 
القساوسة بدفع أحد الثرثریین إلى والي جزيرة ميورقة لاقناعه بإعداد حملة 
ضد الجزائر وكان أحد الرهبان الفرنسيسكان ويدعى بير ماثيو قد بقي أسيرا 
(۱) كتاب التاريخ العمومي ج ۸ ص ۰1۲۷ وهناك كتاب طبع في جنوه يتحدث بالتفصيل 

عن الحملة الفاشلة التي حدئت في نهاية سنة ٠١١١‏ م. 


۳۱ 


لدى سلطان كوكو فترة طويلة » تعرف خلالها على الرياس » وغدا كأنه واحد 
منهم . وبعد إنقاذه من الاسر ادعى أنه فهم من الرياس ميولاً بتخليهم عن 
مرسى الفحم ‏ كما أن عبدالله حفيد سلطان كوكو قبل التنازل عن الاستحكام 
المذكور مقابل ۵۰,۰۰۰ إيكو* » واتفق عبدالله مع المدافعين عن الاستحكام 
على اتخاذ (زيفون 20800 ) نقطة تجمع لهم . وأنه سيرسل ابنه رهينة 
كدليل على حسن نيته » وما أن علم والي ميورقة العام بهذه الأحداث التي 
نقلها إليه الثرثری حتى أظهر استعداده بتقديم كافة ما يلزم لذلك . 

علم سليمان باشا بهذه الحيلة المدبرة» وتأكد من صحتها عندما لاحظ 
تودد القسيس للقراصنة وتقربه منهم . فاستدعاه إليه وهدده بالقتل وال عدام ‏ 
وصلته القوة اتجه بها إلى المكان المتفق عليه. فوجد عبدالله بانتظاره 
وخ الاتفاق كان على القسيس تسليم النقود أولاً ومن ثم يقوم عبدالله 
بتسليمه ابنه رهينة وإخلاء الاستحكام المذکور وحالما نزل القسيس إلى 
البر» سأل عبدالله عن ابنه فأجابه أنه موجود في الاستحكام, إلا أن القسيس 
شك بالامر فحاول الا نسحاب بمن معه» ولکسب الوقت أخذ یماطل 
بالحدیث » ففهم القبلیون مقصده ‏ بعدما سئموا من المماطلة والانتظار ‏ 
فانقضوا على القسيس ورجاله وقطعوارؤوسهم. وأرسلوها إلى باشا 
الجزائر» وقد لاحظ قادة السفن أنهم انتظروا أكثر من الوقت المتفق عليه 
اعتقدوا أنها حيلة مدبرة للإيقاع بهم فانسحبوا عائدين إلى میورقه "۲ . 

إذا كان خضر باشا قد حصل سنة ۱۰۰۳ ه ۱۵۹6 م على موافقة 
السلطان بهدم الباستيون والبرج والفنار مع البناء الذى أحدثه الفرنسيون 


(٭ إيكو: 2 وقد أطلق هذا الاسم على الترس الفرنسي خلال العصور الوسطی . ثم 
استخدم اسم لنوع من العملة القديمة وكان يحمل على أحد الوجوه صورة ترس يمثل 
شعار فرنساء وقد ضربت أول عملة منه بالذهب في عهد القديس لويس ملك فرنسا 
وذلك زمن الحروب الصليبية . 

)١(‏ تبعد عن دلسن 4۷ كم باتجاه الشرق من ناحية البحر. 

(۲) دی غرامونت. 


۳۱۳ 


هناك فإن سليمان باشا قرر اقتلاعه من جذوره لأنه أصبح مركزاً للفساد 
والجاسوسية » فشن هجوماً على تلك المؤسسة ونهبها وخربها تماما وقتل 
قسماً من الموجودين فيهاء ونقل الباقين أسرى إلى الجزائر» وعندما احتج 
القنصل الفرنسي على تصرفه . استدعاه إليه ووبخه توبيخا قاسياء وكان 
سلیمان باشا على علم بمطامع الفرنسیین ودسائسهم . وقد لمس ذلك بوضوح 
تام » ولهذا قرر التصدي لهم مع العلم أن استانبول تقدس الفرنسيين 
وتعبدهم . 

بعد وفاة السلطان محمد الثالث خلفه السلطان أحمد الأول . فاستغل 
السفیر الفرنسي هذه الفرصة » واعلم السلطان الجدید بما فعله الجزائریون» 
وأنهم هدموا الباستیون واستولوا على بعض السفن الفرنسية » وأهانوا القنصل 
واحتقروا الرعایا الفرنسیین » وقد زاد السفیر الفرنسي على الأحداث وأظهر 
للسلطان خطر الجزاثریین إذا استمروا في ممارسة أعمالهم » فقرر السلطان 
أحمد معاقبة الجزائريين وإرغامهم على دفع التعویضات . وکلف الأرناؤوط 
مامي بذلك . والغریب في الأمر أن السلطان أحمد الأول هدد بسحب كافة 
الأتراك من صنجق الجزائرء وهذا خطأ فادح ارتكبه السلطان العثماني . 

علم الجميع بمقصد أرناؤوط مامي. لذلك عملوا جميعاً على إفشال 
مهمته » ولم يكن للإرادة السلطانية أي دور أو تأثير على سكان الولاية » وبما 
أن سليمان باشا لم ينفذ رغبات السلطان عزله وعين مكانه خضر باشا للمرة 
الثالثة . 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمره / ۷۷/ ص ۱۰. وقد تتضمن الرد السلطاني 
الموجه إلى الملك الفرنسي ردا على تبریر الملك الفرنسي له . التالي : 
وصل تبریکم الشفهي مع سفیرکم . وأبلغنا مجمل مواد وصایاکم بالتفصیل » واد 
صداقتکم مه عتبنا العلية دائمة ومستمرة. وقد أمرنا بإعادة الباستیون كما كان قدیما 
وذلك تصدیقا على عهدنا السابق معکم . وأشرنا إلى آتباعنا باجراء ذلك بالسرعة 
القصوی . وکنا قد کلفنا آرناژوط مامی بذلك ‏ وأرسلنا سفينة إلى الجزائر للتحقیق بما 
حدث وما فعله سلیمان باشا برعاياكم . وما لحق بقنصلكم . وفي حال التزامهم بأوامرنا 
فقد قررنا سحب حمایتنا منه . وسنکلف عساکرنا بتأدیبه . كما طلبنا من مامي بك بذل ما 
لدیه من همة لدفه ما لحق بكم من خساثر وأضرار وزودناه بفرمان خاص بهذا 
الشأن. وإذا لم یتوصل إلى حل ذلك . علیکم تنبیه رعایاکم بعدم الاختلاط والا نقیاد - 


۳۹ 


ازدادت أعمال القراصنة في تلك الآونة » وبلغت أقصى ازدهارها 
ونشاطها البحري » حتى لم تعد حكومة الجزائر ولا حكومة إستانبول بقادرتين 
على إيقاف سكان الجزائر عن ممارسة القرصنة بهذا العنف وهذه القوة. 
وكان خضر باشا أكثر طمعاً وجرأة على ممارستها خلال فترته الثالثة . 

أمر الديوان الهايموني بدفع التأمينات عن الأضرار التي لحقت بالسفن 
الفرنسية من الخزينة العامرة» بعدما فشل فى إجبار سليمان باشا أمير أمراء 
لحرا الما عن تحمل امه وم الا وا رمتل ستمائة قطعة نقدية 
إلى فرنسا كتعويض عن بحسائرهم في الجزائرء لكن القراصنة هاجموا السفينة 
التي تنقل النقود إلى فرنساء واستولوا علیها فازداد غضب السلطان من عدم 
إطاعة سليمان باشا والرياس المنضمين إليه لأوامره وتجرأهم علانية على 
السفينة المتجهة إلى فرنساء كذلك فإن هنري الرابع ملك فرنسا أعلم 
السلطان باعتداءات خضر باشا على الفرنسيين » فأمر السلطان مصطفى باشا 
بإعدام خضر باشا وعهد إلى كوسه محمد باشا بإمارة الجزائر”" . 

قدم مصطفی باشا مأموراً إلى تونس » ومنها اتجه إلى الجزائرء وألقى 
القبض على خضر باشا وبعد خنقه صادر أمواله وأعادها إلى الخزينة العامرة 
في | ستانبول » وتسلم كوسه محمد باشا إمارة الجزائرء وقد كتب على قبر خضر 
باشا (توفي في نهاية ذى الحجة سنة ۱۰۱۳ هم . 

انكر ال تيرق شیف 'النقية النافة من اا ا ما القورة فنك 
إسبانياء وذلك بهدف اشغالها داخلیاً » وفي نفس الوقت عمل الإسبان على 
وضع الخطط والتامر لا ضعاف الجزاثربین و اشنالهم عن مساعدة الفرنسيين 
ولنعهم من مهاجمة سواحلهم. كذلك فقد سعوا لاقامة العوائق كي لا یتمکن 
د لمن یعصون آوامرنا من الریاس والطائفة . . . . وفي نهاية الفرمان تعرض السلطان 


إلى الخدمات التي قدمها سفیره القدیم وحول الصلح مع البرتغال وعن غزو إيران (۱6 
ذى الحجة ۱۰۱۳ ه). 

(۱) كتاب العرب والأتراك في الجزائر ج ١‏ ص ۳ (هناك كتب كثيرة لم یذ کر المؤلف أسماء 
مؤلفيها. فاضطررنا إلى الالتزام بحرفية الترجمة كما ورد) (المترجم) . 

(۲) كتب على القبر الموجود في جامء سيدي عبد الرحمن : هذا قبر المرحوم بكرم الله 
المغمور برحمته خحضر باشا غفر الله له توفي في اخر ذي الحجة سنه ۱۰۱۳ هب 
غابرییل کولین ج ۱ ص ۰.۳۲ (الکتاب رقم ۱۸). 
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الفرنسيون من إقامة مؤسسات تجارية لهم في الجزائرء كما عملوا على إزالة 
ما تبقى للفرنسيين من مراكز تجارية في شمال إفريقية » وكان هنري الرابع 
يخجل من طلب مساعدة الجزائريين له لأنهم احتقروا قتصله . مع العلم أن 

وكان الدوق دی كومون لا فورس La Fors)‏ عل Gemon‏ عاناط) قد كلف 
قبل أر بع أو خمس سنوات بإقامة إتفاق مع الأندلسيين الموجودين في إسبانياء 
وبعدما رسم خطة واتفق مع الأندلسيين عرض خطته على الملك الفرنسي ما 
اتفق عليه مع الأندلسيين لاثارة الشغب والفوضى داخل إسبانيا بالرغم من 
أوامره بالعمل لتحقيق ذلك» في حين انصرف الدوق لاتمام الموضوع 
وإعداده للتنفيذ » وكان كبار الأندلسيين قد حددوا معه الوقت النهائي لاعلان 
الثورق ولكن أحد الرجال الذين أرسلهم الدوق وقع بخطأ ما فألقى 
الا سبان القبض عليه » وعلی الرغم من العذاب الذي آودی بحیاته » فان 
الاسبان لم یتمکنوا من معرفة أي شيء سوی آنهم شددوا المراقبة أكثر على 
الا ندلسپین . 

كان الأندلسيون بحاجة ماسة إلى السلاح وأصحاب الخبرات القيادية , 
كما أنهم سيتمكنون من إعلان التمرد والعصيان في بقية المناطق الأخرى. 
لأنهم يملكون طاقة بشريّة تقدر بثمانين ألف رجل » وهذا يؤكد قدرتهم على 
تسليم الفرنسيين ثلاث مدن بكل سهولة وقد قرروا اتخاذ موقع دانية 
32 نقطة لانزال القوات وتجمعها. وكان المسيو بانيسولت 
(اابانددنم۲ ) قد آظهر على الخارطة التی أحضرها مخازن الأسلحة والأر زاق 
ونقاط الاستحکام وحالما قدمها للملك الفرنسي سر بذلك کثیر وفي سنة 
۳ ه/ ۱5۰4 م قدمت هيئة من الا ندلسیین إلى فرنسا لتأجيل هذا العمل , 
لانهم سيطلبون من الأسطول الجزائري تأمين الحماية لهم من جهة الساحل ‏ 
إضافة إلى منع الاسبان من نقل الامدادات إلى سكان المنطقة عن طريق 
البحرء وإعادة أولادهم الذين هاجروا قبلا إلى إفريقية » لتكليفهم ببعض 
المهام . 


۳1 


وقبل أن يقسم المارشال دو فرانس 25805 قل اليمين بصفته قائدا 
للأسطول بیوم واحد فقط فتل هنري الراببع مطعونا بخنجر في رافياك 
(Ravaillac)‏ وتخلصت ]| سبانیا من خراب كبير ۳ ومع ذلك وكا 
فيليب الثاني على علم بتلك المباحثات, وبناء على ذلك فقد أصدر أمرا 
بتهجیر الاندلسیین نهائیا من إسبانياء ولم يجد الأندلسيون وسيلة سوى 
الا ستعداد والتهيؤ لمغادرة إسبانيا. 


۳۱۷ 


کون و 
عهد الباشوات 


کوسه محمد باشا - هجوم التوسکانیین على الجزاثر - 
الباستیون والأسرى ‏ مصطفی باشا - هجوم فرسان القدیس یوحنا 
- تشتت الفرنسیین بمرسال الفحم ‏ حادثة سیمون دانسا - قطع 
العلاقات مع الفرنسیین - کوسه مصطفی باشا - تمرد القبليين - 
احتلال کوکو - فرسان القدیس یوحنا مرة ثانية - الجفاف - |خراج 
المهجرین الا ندلسیین -الشيخ حسین باشا - کوسه مصطفی باشا- 
قطانلی سلیمان باشا . 

قبل قدوم كوسه محمد باشا إلى الجزائر بعدة شهور» كان دوق 
توسکانیا (توسقانیة) قد أعد هجوما جوري دغية إحراق السفن الموجودة في 
میناء الجزائر وبما أن الیهود کانوا یشترون من القراصنة الأشياء التي کانوا 
یغتنمونها بأسعار رخيصة ‏ ویحققون من ورائها أر باحاً طائلة » لذلك ارتبطوا 
مع القراصنة بمصلحة المنفعة والفائدة . وكان يهود ليفورن على علم بهذا 
الاجراء المعد والمهیاً من قبل التوسکانیین . لذلك أخبروا القراصنت 
یتمکنوا إلا من إحراق بعض السفن الخفیفة . ۱ 

كان مد تاش ماب نله خسن لکن الس کاستلان قل ۱۱۶ 
Kaَstellan‏ الذی قدم إلى الجزائر من أجل إعادة بناء الباستیون واسترجاع 
الأسرى كان متعجرفاء وضذا فشل في مهمته. كا أن الا نکشاریین کانوا قد 
(۱) دى غرامونت. 


۳1۸ 


تعاهدوا فيما بينهم على قتل كل من يحاول إعادة بناء الباستيون ثانية » وعندما 
لم يتمكن الفرنسيون من الحصول على أي فائدة » فلجأوا إلى تقديم الشكاوى 
إلى استانبول » فأرسلت إستانبول السفير الفرنسي دو بريف 8۲6۷۶ 0ل إلى 
الجزائر برفقة رئيس البوابين مصطفی أغا ومعه فرمان همايوني يأمر 
الجزائریین بالتقیید بأحكام الإتفاقيات وإعادة الأموال وجميع ما يرغبه 
الو 

وكان المسيو دو بريف مع القابجي باشي (رئيس البوابين) قد ذهبا ول 
إلى تونس. وحلا فيها بعض المشاكل » وأنقذا عددا من الأسرى الفرنسيين 
ولدى قدومهما إلى الجزائر فریء الفرمان في الديوان» ولدى معرفة مضمونه 
قامت الثورة» وعزل الديوان الآغوات الذين أبدوا طاعتهم للفرمان » وطردوا 
مصطفى اغا خارج المدينة نزولا عند رغبة الجميع » ووجهوا المدافع على 
سفينة السفير الفرنسي » وأخذ مصطفى اغا يتوسل للسفير للإسراع بالفرار 
والعودة. وكان وراء هذه الأعمال المفتي وصهر خضر باشا محمد باشا لأن 
كلاهما يرغبان بالإنتقام من الفرنسیین » ولم يكن محمد باشا من أنصار طرد 
القابجي باشي والسفير» ولدى إفصاحه عن رغبته هذه» تحول غضب 
الانكشارية عليه » فحاصروا قصره وكان كوسه محمد باشا رجلاً مستا يبلغ من 
العمر ثمانين عاماء لكنه كان عاقلا وحكيما يعالج الأحداث بصلابة وقوة. 
وان تجربته في الحياة دفعته للمقامرة بحياته إكراما للسلطان وأخبرهم بأنه 
لن يفعل شيئاً مخالفاً لأوامر السلطان . 

وفي هذه الأثناء وصل الريس مراد . وكان القراصنة والرياس يحترمون 
ويقدرون هذا القرصان المسن الذي قضى ستين سنة يتجول في البحار » ولم 
تنج مله من الملل من غزواته» وتمكن الريس مراد من إخماد العصيان 
وإيقاف الثورة. لكنه لم يتدخل بشأن إعادة الباستيون من جديد» وقد اشترط 
الجزائريون على السفير الفرنسي إطلاق سراح الأسرى الأتراك الموجودين 
في مرسيليا أولاً ومن ثم إطلاق سراح الأسنرى الفرنسيين» وعاد السفير 
الفرنسي دون أن يحقق شيئا من رحلته إلى الجزائر. 


. دي غرامونت‎ )١( 


۳۹ 


عقب هذا الهيجان والانفعال الكبير بفترة قصيرة توفى الباشا المسن سنة 
4 هالموافق ۱۰۰۵ م وخلفه على الولاية الوزير مصطفی باشا بصفة 
ما و لني 

عمل مصطفی باشا على تقوية الحصون وزاد فى بناء الاستحکامات 
ی ل وي لم لساك 
توجه إلى وهران محاطا بالجنود والأهالى › لأن الجزائريين منذ سنوات لم 
یتعرضوا لوهران » وکان الا سبان خلال هذه السنة قد قاموا بمهاجمة المناطق 
المجاورة لوهران ونهبوها كما وفقوا في إخضاع قبيلة بني عامر لسيطرتهم » 
وکان والی وهران د. را ميرسذ (0411652 18۵ ,2) قد توغل في المنطقة توغلا 
رهيباً. فاندفع الأهالي إلى قمم الجبال هار بين من بطشه وفتكه » ومنعهم من 
القدوم حتى إلى الجوامع لأداء الصلا ولم یتمکن الاهالي من النوم إلا بعد 
الا سبان بحملاتهم » كذلك فقد لجا الإسبان لتكليف اليهود بجمع الضرائب 
من القبائل المجاورة» ولتذليل العرت و احتقارهم سمحوا للیهود باستخدام 
الأسرى المسلمين كعبيد لديهم” . 

لم یوفق مصطفی باشافي هجومه ‏ همست ال وقد واظب باستمرار 
على مهاجمة القبائل المتمردة» وأجرى مباحثات مع الاهالي المدافعین عن 
وإعفائهم من الضرائب. فانضموا إليه وتمرکز مع قواته في جمعة الصهریج » 
واتخذ كافة الترتیبات التي تضمن بقاءه هناك . 

منذ ثلاث سنوات والوباء يفتك بمدية الجزاثر» ومن ثم انتقل الی 
جنوب فرنسا وقد نتج من جرائه تعرض الولاية إلى الجوع والفقر» وازدادت 
(#) يؤسفني جداً تعصب المؤلف هذا التعصب . ولا شك فإن القاریء سیلمس ذلك 

جلدته الأتراك . وأحياناً إلى البربر ونجاهل عن قصد دور الجزائريين والتونسيين 


والطرابلسیین . وهو يعلم جيداً أن العنصر القومي لم يكن له أي دور أو وجود وكان 
الرباط الديني هو الرباط الحقيقي لسكان الشمال الافريقي . فالذل والاحتقار ينسبه 
للاتراك. ولو التزم بسمة العنصر لكان أفضل بكثير. (المترجم). 


۰ 


شکاوی الجزاثریین » فاسّدعی مصطفی باشا إلى استانبول وعین مکانه 
رضوان باشا. 

وفي ۳۰ تموز سنه ۱۰۱۷ ه ۱۰۰۷ م شن فرسان القدیس یوحنا هجوماً 
على الجزائر بقيادة سیلیو بیکو لومینی (ذطذ10 ۳:60 5[10) وکانت حملته 
تتألف من تسم قالیوطات وخمس سفن نقل مع مائتي جندي من المشاة إضافة 
إلى عدد من المتطوعین » وقد باشر تحرکه من مدينة لیفور ن (11۷070) واتجه 
بقواته إلى مدينة بون (عنابه) » ولم يكن حراسها یتجاوزون مئتین وخمسین 
جندیا . 

وصل لوميني بون في السادس عشر من أب وعلی الفور هاجمها 
القلعة واغلقوا الأبواب علیهم . وأخذ الطرفان یتبادلان اطلاق النیران » وفي 
هذه الأثناء قدم الإستانبولي محمد بك بن فرحات لمساعدة الأهالى, لکنه 
هزم وقتل أثناء الهزيمة » وتمكن فرسان إيتان (القديس يوحنا) من أسر ألف 
وخمسمائة شخص مع مصادرة آموالهم ‏ وبعدما نهبوا المدينة » أضرموا النار 
فيهاء وتركوها عائدين إلى بلادهم . 

كان الإنكليز يحاولون إنشاء مراكز تجارة لهم فى إستورة والقال إسوة 
بالمراكز التجارية الفرنسية » وحصلوا على الموافقة سنة ٠١١15‏ ه/ ۱۹۰۷ م: 
لكنهم فشلوا في كسب الأهالي لصفهم بغية ضرب المراكز التجارية الفرنسية 
وشلها. 

وفي سنة ۱۰۱۷ ه/ ۱:۰۸ ماتفق الفرنسيون مع القبليين من أجل ضم 
مرسال الفحم إليهم . وبما أن الأتراك هم حكام البلاد» ون هذا الأمر مرتبط 
مباشرة بهم » ولدی سماعهم بهذا الا تفاق أرسلوا فوة إلى هناك وتصدوا 
للفرنسیین وخاب آمل الفرنسیین من ذلك . 

وعندما علم الفرنسیون بأن الجزاثریون بدآوا باستخدام أسراهم 
کمجدفین في سفنهم » فقدوا الأمل باستعادتهم ولم یجدوا وسیلة تضمن لهم 
إعادة أسراهم إلا بإطلاق سراح الأتراك الموجودین فى مر سیلیا . و بهده 
الوسيلة تمكنوا من انقاذ أسراهم » وتلى ذلك فترة هدوء واستقرار بين 
الطرفين . 


۳۳۱ 


بقي عدد من الإنكشاريين لم يتقاضوا رواتبهم واعتقد هؤلاء أن 
مصطفى باشا المعزول سيذهب دون أن يدفع لهم معاشاتهم » فاندفعوا لنهب 
ما لدیه من آموال وأشیاء۲۱ ۰ وعندما قدم رضوان باشا ولطمأنة الا نکشار یقت 
کلف الکاخیا بدفع عشرة آلاف قرش . كا افق على أن یدفع مصطفی باشا 
الرواتب المتبقية . 

وافق السلطان آحمد على الا جراء المتخذ. وأمر مصطفی باشا بدفع 
عشرة آلاف فقط شريطة أن تُعاد إليه كافة الأموال والأشياء التی أخذها 
الا نکشاریون ».فأمر الباشا بحفظها. وأرسل الکاخیا مع الاغوات موز( 
استانبول . 

لم يعد مصطفی باشا إلى |ستانبول » وانشغل بالدعاوی التي قدمها 
بهدف إعادة أمواله المنهوبة » فالا نکشار يون العاملون بالزراعة کانوایدفعون 
العشر مثل بقية الأهالي» وقد ات ارات بوضم إشارة على قيود 
الا نکشاریین الذين تمنعوا عن الدفع » وأن تحسم الضريبة من رواتبهم » 
وقدم مصطفی باشا شکوی إلى السلطان بحق رضوان باشا لأنه دفع الرواتب 
للإنكشاريين دون أن یحسم العشر منهم » وبما أن رضوان باشا مجبر على 
تسدید ذلك » لذلك فقد لحقه ضرر کبیر من جراء ذلك » فعشر الواردات 
مختلط مع رواتب الانكشارية التي دفع رضوان باشا قسماً كبيراً منها کرواتب 
للانکشارية » وعلاوة على ذلك فان رضوان باشا استولی على عشر المأكولات 
ایض وقد اعلم مصطفی باشا !ستانبول بكافة الاجراءات التي اتخذها 
رضوان باشاء فکلف السلطان قاضی الجزاثر بحل هذه المسألة » وطلب منه 
إعادة الرواتب التي دفعت زيادة إلى الانكشارية وإعطائها إلى مصطفی 
باشا) . 

لجأ رضوان باشا إلى اتباع طریق الرشاوي » وتطاول كثيراً على آموال 
الميرى » لذلك غزل من أمرة أمراء الجزائر في منتصف سنة ۱۰۱۹ ه؛ وأمر 
السلطان قاضي الجزاثر بمحاسبة رضوان باشا وإجباره على دفع المعاشات 
3 دش نيياك الدیوان الهمايوني نمره / ۷۸/ ص ۰۳(۸۲۰ صفر ۱۰۱۸ ه) . 


(۲).دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمره / ۷۸/ ص ۲۳(۸۲۰ صفر ۱۰۱۸ ه). 
(۳) دفتر مهمات الديوان الهمایونی نمره /۷۸/ ص 8٠١‏ (۲۳ صفر ۱۰۱۸ ه). 


۳۳۲ 


للعساکر مع أخذ جميع حقوق الرعايا التي بذمة رضوان باشا وعين خلفاً له 
كوسه مصطفی باشا أمير للأمراء للمرة الثانیة) . 

انضم هواة الأحداث والأعمال البحرية والأجانب الباحثون عن الغنى 
السريع إلى صفوف البحارة الجزائريين » ونتيجة للشهرة التي كسبوها في 
مجال البحار والقرصنة وكان أكثر من حصل على شهرة كبيرة من بين هؤلاء 
الهواة (إدوارد) و(أوفرت) و(يشيلو صوليمان) و(سامسون) و(سیمون 
دانسا)9 . 

كان سيمسون دانسا فلندی الأصل . قدم إلى الجزائر سنة ۱۰۱۵ ه 
5 ملممارسة أعمال القرصنة . وقد حالفه حظ كبيرء فقد تمكن بأقل من 
ثلاث سنوات من الاستيلاء على خمسين سفينة » علاوة عن الأشياء والتحف 
التي غنمها. فكسب شهرة عظيمة » وقد استفاد الجزائريون من الأجانب » فقد 
تعلموا كيفية المناورة مع السفن ذات الأبراج العالية والتي تسمى السفن 
المدورة. 

عمل سيمسون دانسا جنباً إلى جنب مع قراصنة الجزائرء وكانت طائفة 
الرياس تريده أن يعلن اسلامه . لكنه رفض ذلك . وأصر الاحتفاظ بدینه 
علماً بان قسماً كبيراً من أمثاله قد تخلو عن دينهم » ويعود سبب ذلك اما 
لإيمانه القوي » وأما تحسباً لعودته في يوم من الأيام إلى زوجته الموجودة في 
مرسيلياء ومهما كان الأمر فقد تأكد للرياس بأن سيمسون دانسا قام بمراجعة 
الملك الفرنسي سنة ۱۰۱۸ ه/ 1709م واستفسر خلالها عن كيفية حصوله 
على العفو نظرا للأعمال البحرية التي قام بها. وحصلت معه حادثة ضمنت له 
تأمين العفو بسهولة . 

ففي كانون الثاني سنة ۱۰۱۷ ۱۰۰۸/۵ م استولی دانسا على سفينة 
إسبانية » كان بداخلها عشرة قساوسة يسوعيين » .وقد باع هؤلاء بالمزاد العلني » 
وكان القسيس هنري الرابع قد استرحم الملك كثيرا لاإنقاذهم . وبا أن دانسا 
قد راجم الملك من أجل العفوء لذلك فقد أعطاه الملك وعدا بالعفو إذا أعاد 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمره / ۷۹/ ص 74 (۲۹۱ صفر ۱۰۱۹ ه) . 
(۲) فوربيكه ص ۳۳۱. 


۳۲۳ 


القساوسة العشرة فأسرع سيمسون دانسا لاسترجاع القساوسة من أصحابهم 
الجدد . وقال للریاس بأنه ذاهب إلى کورسیکا لکنه توجه إلى مرسیلیا 
وسلم نفسه للحكومة الفرنسية فعفا عنه الملك بعدما سلم القساوسة العشرة 
کذ لك فقد سلم إلى والي مرسیلیا الدوق ذی غیز 012 00 انا مدفعین من 
البرونز بغية ضمان حماية قوية له. هذان المدفعان استعارهما من 
الجزاثریین بحجة إكمال تسلیح سفینته . 

أيقظ فرار دانسا الجزائريين من غفوة الثقة بالاً جانب المنضمین إليهم » 
کذ لك فقد أثارت سرفته للمدفعین الغضب لدی سکان الجزاثر قاطبة » وعلی 
الفور طلب الدیوان من الملك الفرنسي إعادة المدفعین ومعاقبة المجرم 
لکن القصر الملكي لم يعط أي أهمية لهذه المسألة بحجة أنها حادثة عادی 
لکنها بالنسبة للجزائريين حادثة كبيرة وخطيرة» وقد نتج عنها قطع العلاقات 
مع فرنسا نهائیا. واشتد العداء بين الطرفین » وتعرضت المراکز التجارية 
الفرنسية في الجزائر والتجارة الفرنسية الرئيسية إلى خسائر فادحة تقدر 
بملايين الليرات. 

استغل الرياس هذه القطيعة » واعتبروها فرصة ذهبية لتحقيق أحلامهم 
وأمانيهم » فباشروا بممارسة نشاط بحري واسع ضد فرنسا وأصبح لدى 
الجميع هوس كبير لقيادة السفن وممارسة الغزو» وحتى النساء بعن 
مجوهراتهن للمشاركة بحصة من الغنائم » وانتشرت سفن القراصنة في البحر 
إلى حد يصعب فيه تحدیدها وتعتبر هذه المرحلة من أغنى وأنشط المراحل 
البحرية التي شهدتها الجزاثر. ففي اليوم الواحد كان يدخل إلى ميناء الجزاثر 
آربع أو خمس سفن كغنائم . 

وفي الوقت نفسه قلما شهدت الجزائر الفوضى التي سببها 
الإنكشاريون. وغدت الفوضى وعدم النظام وكأنها شرط أساسي من شروط 
الأوجاق. ولم يكن سفراء وقناصل الدول الأوربية وحدهم الذين تعرضوا 
لهذه الفوضى . وحتى السلطان العثماني في إستانبول غدا في حيرة من ذلك . 
وأصبح الممثلون الذين أرسلهم السلطان إلى !" جزائر لإنقاذها من الفوضى 


(۱) فور بيكه. 


۳۳ 


عاجزين عن إنقاذ أنفسهم منهال. 

وكان مصطفى باشا من أنصار فكرة مواجهة فرنسا والتصدي لها علماً 
بأنه كان قد قدم الشكر للملك الفرنسي هنري الرابع بسبب تقديمه المساعدة لانقاذ 

في سنة ۱۰۱۹ ه/ ۱۰۰۹ م كان خروج الدفعة الأخيرة للمسلمين 
الأندلسيين من | إسبانياء وحينما بلغ هؤلاء السواحل البر برية » كانوا بحالة 
سك تور وأصبح الأندلسيون الذين نزلوا بجوار وهران ضحية للاشرار من 
اي ري أشرار هذه القبيلة ببقر بطون هؤلاء المساكين بحثاً عن 

أما الذين قدموا الجزائر فقد رحب بهم السكان ترحيباً عظيماً » وكذلك 
فإن الأندلسيين الذين اتجهوا إلى تونس» استقروا فيها وأمنوا لأنفسهم 
السعادة والهدوء. لأنهم كانوا مزارعين جيدين » ويمتلكون مهنا جيدة كسبوا 
من ورائها حق التوطن والجنسية ". 

وفي هذه السنة بدأ الزواویون بالتمرد والعصیان » فاستولوا على متيجه 
5 ۱5۰/۸ م انتشر الا تراك في كل منطقة من مناطق القبليين الجبلية › 
استتب في كافة مناطق الجزائر 

وفي ۰ اب ۹ ۱۱۰۹/۸۵ ۸ هاجم فرسان سان ایتان 560) 
(11960 رالقدیس یوحنا) مدينة الجزاثر واستولوا على سفينة جزائرية بالقرب 
حراسه» EAL‏ ولم ينج من هذا الخراب والدمار أى 
قسم من الاقسام حت حتی المناطق المهدمة منها و بنفس الوقت قام التوسکانیون 
)2# إن ما.ذكره المؤلف بحق قبيلة هبره. مشكوك بصحته . إضافة إلى ذلك فلم يذكر أى ساحل 

تقطن هذه القبيلة . وقد راجعنا عدة مصادر. إلا أننا لم نعثر على مصدر یتعرض لذكر هذه 
القبيلة بتلك الصفات التي ذكرها المؤلف . (المترجم) . 

(۲) فور بیکه 


"Yo 


استمر الجفاف علی البلاد خلال سنتي ۱۰۲۰ ه/ ۸۱۰۱۱ و۱۰۲۱ ه 
111۲ م ونتج عن ذلك قحط شدید. ومجاعة مدهشة إلى حد غدا السکان لا 
يجدون ما يأكلونه » ولهذا فقد طلب من الأندلسيين مغادرة البلادء فخرج 
قسم منهك أما القسم وفع الذهاب بسبب فقره وضيق حاله» 

وفي سنة ۱۰۲۲ ه ۱۰۱۳ م آسندت أمرة الأمراء إلى الشیخ حسین 
الشیخ ‏ وتذکر بعض الروایات أنه قام بجر المیاه إلى المدينة من التلال 
القريبة من المدينة › وعلی الرغم مما تعرضت إليه البلاد من قحط ومجاعت 
فقد استمر الصراع بين الجزائريين والفرنسيين › وبما أن سکان مرسیلیا کانوا 
أكثر المتعرضین لهجمات القراصنة » وخحاصة من الناحية التجارية» وحینما 
اشتد الخناق عليهم » قرروا التخلص من هذا الوضم » بعدما لمسوا أن 
حکومتهم لن تفعل شيئاء فجمعوا الأموال من الضرائب الجديدة التي فرضوها 
على أنفسهم. وجهزوا عدة سفن وأسندوا قیادتها إلى بیولیه 
(ء1اناهء8) وفینجغورا Vinci uer(‏ ) وأمثالهم من القباطنة › وكلفوهم 
بالتصدى لقراصنة الجزائر. 

كذلك فقد تحرك الجنويون لنفس الغرض » وتمكن الطرفان من تحقيق 
بعض النجاحات البسيطة » لكن قوة الجزائريين كانت أكبر منهما » بحيث عجز 
هؤلاء حتى عن إعاقة الجزائريين في ممارستهم للنشاط البحري أو حتى التأثیر 
على الأسطول الذى انطلق فاتحا أشرعته وسطالبحار »و بحارته پرددو ن الأناشيد. 

وفي سنة ۱۰۲۵ ه/ ۱۱۱۰ م بلغت خسائر السفن الفرنسية المجهزة ما 
يعادل ثلاثة ملايين ليرة ذهبیة۱) . 

رد باشا الجزائر على الشكاوى الفرنسية » بأنه من غير الممكن إقامة 
صلح إلا بعد إعادة المدافع التى أخذها دانسا والأسرى الأتراك الموجودين 
في مرسيلياء فالأسرى المطالب بهم كانوا من طواقم سفينتين سقطتا في 
)١(‏ دى غرامونت. 


۳۳۹ 


سواحل لانکود » ولم يوفق الحاج الشاويش المرسل من قبل إستانبول في 
التوصل إلى حل يرضي الطرفين . 

إذا كان كوسه مصطفى باشا قد عين سنة 1١75‏ ه/ 17037 م أميراً على 
الجزائر للمرة الثانية فان مدته كانت قصيرة » وخلفه قطانلي سليمان باشا”" . 

أظهر سليمان باشا منذ الوهلة الأولى رغبته بعدم التعامل مع 
الإنكشاريين أو تقديم أى خدمة 0 ولهذا رفضوا السماح له 
بدخول الدیوان» وفي هذه الأثناء كان أ خو القنصل الفرنسي فياس (۷۱۵۹) قد 
احضر أربعين أسيراً تركياء > كانوا أسرى في فرنساء وبما أن هؤلاء الأسرى لم 
يكن بمقدورهم تحرير أنفسهم » فقد اضطرت بلدية مرسيليا لشرائهم من 
أصحابهم » وأرسلتهم إلى الجزائر. 

وفي سنة ٠١75‏ ه/ ٠٦١۷‏ م أطلق الفرنسيون سراح الأسرى الاتراك 
فعاملهم الجزائريون بالمثل » فأطلقوا سراح أسراهم » لكن الإنكشاريين 
كانوا مصّرين على عدم إنشاء الباستيون ثانية » فلجأ الفرنسيون لاحتلاله مرة 
ثانية باسم الدوق دی غيزء ولدى سماع الإنكشاريين بذلك ‏ قرروا شن 
هجوم مفاجىء عليهم » وفعلاً هاجموا الفرنسيين الموجودين في الباستيون 
وقتلوا كل من عثروا عليه . ولكنهم أحضروا الرياس الفرنسيين وقيدوهم 
بالحديد» وأبقرهم مدة سنتین مقیدین پیت وم یسیع سلیمان باشا آن 
یفعل شيا ء + لانه كان یرتجف خوفاً ورضا من الانكشاريين . 


قام الرياس بمهاجمة جزر المدار وأسروا منها ألف ومائتي شخص 
وغنموا أشياء كثيرة » وحتى قاموا بفك أجراس الكنائس وأحضروها معهم إلى 
الجزائ وعلى أثر ذلك أقيمت الأعراس في مدينة الجزاثر أما القنصل 
الفرنسي فياس فقد قدم شكوى إلى إستانبول بواسطة سفيرهم » وبناء على 
إلحاح السفير الفرنسي عزل سليمان باشا سنة 15117 م وعين مكانه الشيخ 
حسين باشا أمير أمراء الجزائر للمرة الثانية9) ۰ 
وو |ذا كان بعض الباحئین ذکرون بآن هذا اه لشخص هو قطانلي مصطفی باشاء فان القنصل 
الفرنسي آنذ اك فیاس أكد في رسائله أنه سلیمان باشا. وإثبات ذلك موجود في الغرفة التجارية 
الفرنسية في مرسيليا - مخزن الأوراق تحت الرقم )460 (A.A. Art.‏ . ۳ 


۳۳۷ 


Ee 
عهد الباشوات‎ 


الشيخ حسين أمير أمراء الجزائر للمرة الشانية - تمرد 
القولوغلية ‏ فرنسا تعرض الصلح - توقیع الصلح ‏ الخوجة شرف 
باشا ‏ مدفعا دانسا الريس رجب - استشهاد الهيئة التركية - 
الغليان في الجزاثر -الانقلاب - الحرب مع فرنسا ثانية الانكليز 
والهولندیون - خضر باشا - الوباء - وحشية القبطان لامبرت - 
تعيين ثلاثة أمراء خلال خمس سنوات - قضاء خسرو باشا على 
العصیان - سانسون نابلون - حسین باشا - توقیع الصلح ‏ |نشاء 
الباستیون من جدید - الحرکات الوحشية للفرنسیین ‏ مقابلة 
الریاس - یوسف باشا . 

عندما قدم حسین باشا للمرة الثانية إلى الجزائر» كانت غارقة بالفوضی 
والاضطراب فالعداء كان سائدا ما بين البحارة والانکشارية والقولوغلية 
فقبل عدة شهور توفي رئيس کوکو السید عامر القاضي » وحل مکانه أخوه 

آحمد بن كتوش » وقد بدأ عهده بإقامة الدسائس مع الاسبان"۱ . 
لم يكن ابن أخ أحمد بن کتوش راضياً عما یفعله عمه . ولهذا فقد أفسد 
عليه حطته » فاتصل بالأتراك وأرسل الهدايا والرهائن لهم ودخل بحمايتهم ‏ 
و بعد مدة قصيرة أنهم القبليون بالاستعداد على التمرد والعصیان وبالإتفاق مع 
القولوغلية » وقدموا إلى محكمة المدينة وأغدم زعماؤهم . وعندما تأكد 
الأهالي بان القولوغلية اشتركت فعلاً بهذا العمل ‏ قاموا بنهب أموالهم 


(۱) دی غراممونت . 


۳۳/۸ 


وطردوهم من المدینت وحذر القولوغلية من دخحول المدينة20 . 

وعندما شاهدت الحكومة الفرنسية أن تجارتها بدأت تتعرض للخطر 
والانهيار.ء أخحذت تسعی لاعادة علاقتها مع الجزائر التي انقطعت منذ سنة 
۱۹۰ م ومن أجل ذلك كلف قنصلها شو (56) بالتفاوض مع الجزائريين › 
وکان الریاس قد آرسلوا کنان آغا. ورضوان باشا إلى فرنسا للإتفاق ووضع 
الدوق دي غيز لمقابلة الملك الفرنسي الموجود في مدينة تور(1105) ووقعت 
المصالحة سنة ۱۰۳۲۹ ه/ ۱۱۰۱۹ م۰ وكتبريك على هذا الصلح قدمت الدولة 
إطلاق سراح الأسرى من قبل الطرفين . 

وفي الثامن والعشرين من تموز سنة ۹ ۱۰۱۹/۸ وصل إلى 
الجزائر أمير الأمراء الجديد الخوجه شرف باشا۲۳ . وكان شرف باشا من 
أنصار إقامة الصلح مع الفرنسيين » لأن تعيينه كان بتأثير السفير الفرنسي جيسي 
(Cesy)‏ وعادت الهيئة الجزائرية الموجودة فى مدينة تور إلى مرسيليا محملة 
بالهداياء وأمر المسيو موستير (1001051165) بنقل الاإتفاقية إلى ديوان الجزائر 
للتوقيع عليها . وكان سيجهمع الأسرى الأتراك الموجودين في مرسيليا لنقلهم 
إلى الكو ترك که سم لامرك لبن بای افیا > لان قسماً منهم يعمل 
بالغالیات الفرنسية الموزعة علی عدة موانیء وإن:فسما من هذه الخالیات لا 
تزال في البحرء والقسم الآخر يقضي شتاءه في الموانىء البعيدة » و بغیه 
جمعهم فان الأمر يتطلب إرسال الخبر إليهم وانتظار الغاليات المبحرة 
إضافة إلى ذلك فإن الفرنسيين إذا سلموا الأسرى الجزائريين فإنهم 
سيواجهون نقصا کبیرا بالمجدفين » وهناك نقطة مهمة لم تذكر بالمعاهدة 
(۱) تاريخ الدول الاسلامية ص 544. يذكر بأن قبيلة ولدزيتون الموجودة فى شرق الجزائر 

اتفقت مع القولوغلية . 

(۲) دی غراممونت. 
(۳) لم يرد في لوائح الحوادث التاريخية ذکر لشرف خوجه . لکن المشار إليه قدم إلى الجزاثر 


وهذا ثابت في رسائل القناصل الفرنسیین أمثال (شو وفیاس) وهناك مصدر فرنسي يتعرض .إلى 
ذلك حسب ما ذکره دی غرامونت . 


۳۳۹ 


وهی تتعلق بمدفعی دانساء وكانت الهيئة الجزائرية تقول لا يمكنها دخول 
الديوان بدون أخذ المدفعین » ولم.يتجرأ أحد على أخذ المعاهدة إلى الملك 
من أجل إضافة المدفعين عليهاء كما أن الدوق غيز يرفض تسليم المدفعین › 
وبهذا الشكل تعقدت المسألة ومرت سنة كاملة دون إتخاذ أي قرار» وبما أن 
مرسيليا من أكثر المتضررين من قطع العلاقات مع الجزائرء لذلك عمدوا إلى 
شراء المدفعين من الدوق دي غیزء وقدموهم هدية للهيئة الجزائرية» وذلك 
كحل يرضي الطرفين » وعندما كانت المباحثات بين الطرفين مستمرة › 
والجميع يأمل بالتوصل إلى نتيجة مرضية ونهائية » وفجأة تجددت الحرب بين 
الطرفين . 

ففي نهاية شباط سنة ۱۰۳۰ ه/ ١57١‏ م كانت سفينة مرسيليا بقيادة 
القبطان در يفت (1011760) تحمل آموالا بقيمة ۱۰۰,۰۰۰ إيكوء قادمة من 
إسكندر ونة» وكانت تسیر وعلائم الاطمئنان مخيمة على بحارتهاء وفجأة 
التقی الریس رجب بها في خلیج ليون (11707) فهاجمها واستولی على السفينة 
بما فیها دون أي مقاومت والریس رجب كان من أنشط وأمهر واظلم قراصنة 
الجزائر. 

ولكي لا يعلم أحد بعمله. فقد توجب عليه القضاء على جميع طاقم 
السفينة وبحارتها وحالما استولى عليها قام بثقب السفينة من الأسفل بعدما 
قتل طاقمها. تركها تغرق واتجه عائداً إلى الجزائر» ولكن شخصين من 
بحارتها تمكنا من النجاة بعدما اختبئا في السفينة » و بعد ذهاب القراصنة أغلقا 
المکان المثقوب ‏ وبداً الابحار بانجاه الریح إلى آن وقصا علی سواحل 
سردینیا ومن هناك عادا إلى مرسیلیا ووصلا إليها في الرابع عشر من اذار» 
وبعد دخولهما بساعات إلى مرسیلیا علم الجمیع بهذه الفاجعة المدهشة 
ونتيجة لصراخ عائلات القتلی وأقربائهم. تجمع االصیادون وأصحاب 
المراکب الصغيرة » وأعلنوا العصیان والتمرد» واندلعت ثورة مسلحة قوية » 
وکانت الهيئة الجزائرية مع السفارة وخمسين مسلماً یستعدون للسفر إلى 
الجزائر وکانوا آثناء ذلك في فندق میوالین (۷660:1000) فهاجم الأهالي 
الفندقی ۲۲ .. 


(۱)ادي غرامونت . 


۳۳۰ 


المفاجىء عليهن » وحينما عجز الثوار عن دخول الفندق أضرموا النار فيه › 
وبدأوا بقتل الخارجین من الفندق المحترق . 


وفي هذه الأثناء كان رئيس بلدية مرسیلیا وقتصل فرنسا في الجزاثر 
يحاولان إنقاذ الضيوف الجزائریین » لكنهم لم يوفقوا إلى ذلك لأنهم بمن 
معهم من المسلحين لم يتمكنوا من الوصول إلى الفتندق» وقتل من 
الجزائريين ثمانية وأر بعون شخصاً في حين تمكن اثنا عشر شخصاً من النجاة 
بصعوبة . 


وفي اليوم الثاني وصل الخبر إلى الملك الفرنسي. فأصدر حكماً في مقر 
نواب ولاية (*:۵) في ۲ أيار سنة ۱۰۳۰ ه/ ١157م‏ بإعدام أربعة عشر 
شخصا من الثوار» وعلى البعض بالأعمال الشاقة في السفن » وعاقب البعض 
الآخر بعقوبات مختلفة » ولدى سماع الجزائر بالخبر حدث غليان شديد» 
وطلب الباشا والديوان من الحكومة الفرنسية توضيحا لما جری . وقد شكوا 
في رسائلهم خطورة ما حدث» وذكروا الحكومة الفرنسية بقدسية الهيقة 
الدبلوماسية » وفي ۲۳ تموز وصلت الهيئة الفرنسية إلى الجزاثر تحمل 
جواب الملك الفرنسي » وقد أظهر الملك الفرنسي في رسالته حقوق الضيف 
واعتذر عما حدث › وأخبرهم بالعقو بات التي أنزلها بالمجرمین » ومحاولته 
الصادقة لمنع حدوث ذلك ويأمل ألا تؤثر هذه الحوادث على العلاقات 
الطيبة التي تربط الطرفين بعضهما ببعض . وعقب وقوع الحادث على الهيئة 
الجزائرية كلف الديوان كنان أغا وأخاه الأكبر محمد شريف بالتوجه إلى 
مرسيليا والتحقيق بالحادث 


لم يطلع الجزائريون على نتيجة التحقيق والرد الفرنسي » لأن محمد 
الشريف اعتقل من قبل السفن التوسكانية أثناء عودته إلى الجزائر. ولهذا 
ازدادت النقمة على الفرنسيين » ولو أن الرد الفرنسي المرسل مع هيئة التحقيق 
الجزائرية وصل في الوقت المناسب لما تفاقمت الأزمة إلى هذا الحد ولما 
وصلت الأحداث بينهما إلى هذه الدرجة التي وصلتهاء لأن الجزائريين لم 
يطلعوا على حقيقة الأحداث إلا بعد إستعادة محمد الشريف والرسالة التي 


۳۳۱ 


يحملها. وقد مر زمن طويل على ذلك . وخلال غياب محمد شریف. خرجت 
عائلات القتلى في الشوارع تطالب بالثأر من الفرنسيين والانتقام منهم » وفي 
الثامن من أب حدث انقلاب في الجزائرء فقد اعتقل القنصل الفرنسي مع 
كافة الرعايا الفرنسيين » واحضروا جرا إلى الديوان. وجرت مشاورات عنيفة 
في الديوان, لأن قسمأمن أهالي القتلى طالبوا بإحراق الرعايا الفرنسيين أحياء 
انتقاما لما حدث في مرسيليا؟. كذلك فقد أصدر الديوان قرارا بالاجماع 
يقضى بتوجيه ضربة فجائية ضد التجارة الفرنسية » وعلی الفور أعد الرياس 
95 وخرجوا من الميناء بحثاً عن السفن الفرنسية » أما السفن الفرنسية 
المبحرة فقد كانت تبحر باطمئنان وبدون خوف لاعتقاد قباطنتها أن الصلح مع 
الجزائريين مضمون. أما الملك الفرنسي لويس الثالث عشر فقد کلف 
الجنرال عمانوئیل عوندي 0001© 5۵0۷۵1 بالخروج إلى البحر والتصدي 
للسفن الجزائرية » وقد تحرك الأسطول الفرنسي في نهاية تموز سنة 
۰ مء ولكن تحركه لم يؤثر على تحركات الجزائريين » و بنفس الوقت فقد 
كلف الدوق دی غيز بعض السفن باحتلال الباستيون ثانية » ولكن الهجوم 
فشل لأن الجزائريين واجهوا القوة الفرنسية مواجهة عنيفة وأجبروها على 
الانسحاب . 

لم تقتصر مهاجمة القراصنة على السفن الفرنسية فقطء بل هاجموا 
السفن الانكليزية وافولندية » وکان هژلاء أيضا يسعو ب إلى |قامة سلام بینهم 
وبين الجزاثریین » لذلك کلف الاأمیرال مانسل (۷۵56۱) والقبطان لامبرت 
(18۳۱0۲6۱) بقيادة السفن الحر بية والتوجه إلى البحر لحماية السفن التجار ية ‏ 
وفي سنة ۱۰۳۱ ه/ ١157م‏ قدم الأمیرال مانسل إلى المیاه الجزائرية وباشر 
فورا بقصف المدينة بمدافعه » وتمکن خلال ذلك من آسر وحرق خمس عشرة 
سفينة جزائرية » ومن ثم أنزل عساکره بالقرب من المدينة . لکن الجزاثریین 
لم یکترئوا بتلك القوة ولم یتنازلوا لمواجهتها . 

وفي سنة ۱۰۳۱ ه/ 1571 م عين خضر باشا أمير أمراء الجزاثر بدلا من 
شرف باشاء ولم يكن خضر باشا يحب إجراء أي تفاهم مع الاانکلیز» علاوة 
على ذلك فان الوباء لا يزال مستمرا في البلاد» وان القنصل الفرنسي شو 


( ۰۱ دی غرامدوت. 


۳۳۲ 


(56) توفي نتيجة لإصابته بالوبای وبما أن أحداً من الفرنسيين لم يقبل القيام 
بمهمة قنصل فرنسا في الجزائرء لذلك عهد الفرنسيون إلى التجار القيام بهذه 
الوظيفة . 


ظل القبطان لامبرت يتجول فى البحر لمدة سنتين » كبد الجزائريين 
خلالها خسائر فادحة. وفي سنة ۱۱۲6 م جاء إلى شواطىء مدينة الجزائر 
آموالهم وظن الجميع بأن نهدیده فارغ لذلك لم يصدقوه. ولم يأخذوا 
کلامه محمل الجد . لكنهم شاهدوا باعينهم جثث آسراهم تتارجح على أعمدة 
المشانق » وفي اليوم التالي رحل عن المدينة » وبعد عدة أيام عاد إثر أسره 
لسفينتين جزائريتين » وأخبر الجزائريين بأنه إذا لم يستجب لرغباته فإنه سيقوم 
بإعدام ما بداخلهماء فثار الأهالي هذه المرة. فأمر الديوان بتسليمه الأسرى 
الهولنديين » لكنهم لم يعطوه إلا قسماً من الأموال المأخحوذة من السفن 
اهولندية › لانهم أنفقوا قسما منه » واعتذروا له على ذلك » فاقتنع القبطان 
منهم وانسحب عائدا إلى بللاده (۱) 5 

ومن سنة ۱۰۳۱ ه ١١7١‏ م إلى سنة ۲۲ هه ۱۲۱۲۲ م وخلال هذه 
السنوات الخمس تولى إدارة ولاية الجزائر كل من كوسه مصطفى باشا ومراد 
باشا وخسرو باشا وغادروها. وتُعتبر فترة مصطفى باشا ومراد باشا فترة 
مظلمة”". أما خسروا باشا الذى تولى الإدارة سنة ۱۰۳۶ ه 1578 م فقد 
كان نشيطأ وحذراً في معاملاته وتصرفاته » وعامل الانكشارية معاملة قاسية. 
كما أنه جهز حملة واتجه بها إلى مناطق قسنطينة واستخدم العنف تجاه القبائل 
تعميق النفوذ التركي في تلك المناطق ‏ بعدما كاد أن يتلاشى نهائياً . 

حاول القبليون قطع الطريق على خسرو باشا بقصد عدم تقدمه. لكن 
(۱) فور بيكه : هذا القبطان أصبح قنصل فرنسا في تونس سنة 1578 م. 
(۲) دی غرامونت وفور بيكه: يذكران بأن خضر باشا حكم فى سنة ۱۰۲۳-۱5۲۰ م وخسرو 

باشا من سنة ۱۰۲۳ - ۱۰۲۷ م وفي سنة 1٦۲۷‏ م قدم حسن باشا إلى الجزائر. 


۳۳۳ 


المرابطين » فأرسل ضدهم قوة مؤلفة من ألف ومائتي إنكشاري مع قسم من 
المحليين » وتمكن من إخماد عصيان التلمسانیین » وألقى القبض على 
رؤسائهم فعلقهم بالشناكل وملا جلودهم بالتبن» وأرسلهم إلى الجزائر 

وفي سنة ۱۰۳۷ ه/ ١5717‏ م أيقظ الخلاف ما بينه وبين تون انشتا تا 
والعصیان(۲۲ . ولم يتدحل الباب العالی فی الخلاف » لأنه أدرك عدم جدوى 
تدخله في ذلك ۰ وحینما اشتد القتال بين الطرفین » قرر الدیوان الهمايوني 
تكليف الأسطول بالتوجه إلى مناطق الشمال الافريقي لإيقاف القتال الدائر 
بين تونس والجزائر. لكن ظهور مسألة القرم أحال دون إرساله. وكلف 
بالتوجه إلى مناطق البلقان لمنع قبائل القزاق من مهاجمة سواحل البحر 
الأحمر› في حين استمرت الحروب الشرقية للجزائر مدة أر بع سنوات . كان 
الاتراك خلالها ینتصرون حیناً وینهزمون حينا خر وعلی ا من الصراع 
الدائر على الحدود. وما نتج عنه من فوضی واضطرابات ‏ إلا أنه لم يترك أي 
آثار سلبية على نشاط القراصنة. فالنهب والسلب والغنائم كانت بازدياد 
مستمر وكانت خسائر التجار ا لل 
القراصنة أكثر من م تسعمائة وست وئلائین سفینة(* 

وفي الحقيقة فان الغنائم المأخوذة من المسيحيين كانت أكثر من ذلك › 
لأنه في تلك المرحلة كانت السفن المأسورة تعتبر عائدة للباشا. وله حصة من 
الغنائم » لذلك فان القراصنة بعد استيلائهم على السفينة كانوا يأخذون ما 
فيها من أموال وغنائم » ومن ثم بحرقونها أو يغرقونهاء لأن إحضارها إلى 
الجزائر يسبب لهم مصاعب جمة. والمستفيد الأول منها هو الباشا. 
فتعطلت التجارة وتكدست البضائع في المخازد. فتضايق تجار البروفانس 
(۱) فور بيكه. 
(۲) دی غرامونت . 
(۳) يذكر فور بيكه أن الحرب التونسية حدئت في زمن حسین باشا . 
(6/فور بیکه . 


۳۳ 


وقرروا مراجعة البرلمان. فقدم البرلمان مذكرة إلى الملك يعرضون عليه 
الوضع بكامله وذكروا في مذكراتهم : (إذا لم تخصص سفن لمنع تعديات 
قراصنة البربر فان تجارة الشرق سيقضى عليها نهائياً) . 

إزاء ذلك قرر الملك لويس الثالث عشر الاستفادة من مهارة القبطان 
سانسون نابلون» على الرغم من أن حياته لم تكن معروفة قبل عشر سنوات ولكي 
يستطيء سانسون القيام بمهمته الصعبة والخطيرة ة التي أسندها الملك إليه ء فإن 
الأمر يتطلب منه فهم الأوضاع الداخلية للجزائرء فرسم لذلك خطة تساعده 
على إنجاح مهمته بشكل جيد. وقد أدرك منذ اللحظة الأولى أن الباشوات لا 
يملكون أي قوة بالرغم من حسن نواياهم » وان القوة الحقيقية بيد الرياس 
البحریین ٠‏ فارتبط معهم بعلاقة متيئة + وغذا ضديقاً لأصحاب النفوذ ممن 
تسمع كلمتهم بين البحارة والأهالي والإنكشار يبن » وفتح موائده لكل شخص 
وجمع حوله أشهر قباطنة الجزائر آمثال الريس مراد وحسن قلفه وعربجي علي 
والريس سليمان» ومع ذلك لم يتجاهل الباشاء فقد أغرقه بالهدايا والتحف 
الثمينة » وتمكن بكرمه وقوة أحاديثه من نيل حب الجمیع وأصبح موضع 
ثقتهم . وبهذه الصورة استطاع حل أصعب المشاكل بسهولة » ولكن نجاحه 
وتحقیق كافةترغياته وأمانیه . آیقظ نار الحسد لدی آقرانه من الفرنسیین بسبب 
ما حققه من مکاسب ‏ و وصل الامر بهم إلى حد اتهامه بالخیانه وارتداده عن 
دينه » لکنه لم يكترث بتلك الشائعات لأنه یستند على ثقة الملك به» لذلك 
ظل مواظبا على سیاسته وخطته بكسب الجميع » وفي ۲۰ حزیران سنة 
۹ هھ ۱۱۲۲ م جاء سانسون إلى الجزاثر کمبعوث شخصي للملك 
وکممثل للدوق غیز ایض وفور وصوله قدم للباشا ورژوساء الانکشارية 
هدایا بقيمة ثا نی عشرة ألف ليرة» وکانت آولی مهامه اقامة الصلح وعقد 
اتفاقية مع الجزائريين » وبالفعل فقد نالت مباحثاته قبولا حسنا لدی الجمیع ‏ 
کذ لك فان الحکومة الفرنسية كانت قد حصلت من |ستانبول على فرمان یطالب 
الجزاثریین بالتصالح مع فرنسا" . 

كان المستفید الأول من عدم إقامة الصلح وفتح المسسات التجارية 
الفرنسية ‏ الانکلیز والهولندیون » وأشاع التجار المرسیلیون أن الفرمان 
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۳۳۰ 


مزور» وقد كادت هذه الشائعة أن تعرض حياة الهيئة الفرنسية للخطر فقرر 
الدیوان قبل القيام بأى عمل » إرسال وفد إلى إستانبول للتأكد من صحة 
الفرمان » فبلغ الوفد المرسل بإطاعة ما ورد بالفرمان والالتزام به. 

وفي ر بیع ۱/۳۷ ه/ ۱+۲۷ 9 عاد الوفد من إستانبول» وبلغ الديوان 
بإصرار السلطان العثماني والدیوان الهمايوني على ضرورة إقامة الصلح مع 
فرنسا"۲ . وفی هذه الأثناء أصيب خسرو باشا بالوباء وتوفی على آثرها فعین 
حسین باشا خلفاً له » وجاء مع الوفد الجزاثری القادم من !ستانبول . 

اجتمع دیوان الإنكشارية » وکانت أولى شروطه اطلاق سراح الأسرى 
الأتراك الموجودین في السفن المرسيلية واعادة المدفعین الذین سرفهما 
دانسا وفي آیار عاد سانسون نابلون إلى فرنسا وشرح للملك آوضاعه في 
الجزائر» كما فرض ضريبة على أهالي مرسیلیا لشراء المدفعين ۲ . 

وفي هذه الأثناء كان سانسون "یراسل الجزاثریین ویتباحث معهم » 
وحينما عاد إلى الجزائر في ۱۷ أيلول ۱۰۳۸ ه/ ۱۰۲۸ م كان قد رتب آموره 
بشكل جيد» فوزع الهدايا إلى الرياس » وقدم للباشا وأصحاب النفوذ خمسين 
ألف ليرة» وفي ١9‏ أيلول توجه إلى الديوان الكبير لتوقيع معاهدة أبدية بين 

وفي اليوم التالي وقعت إتفاقية بشأن امتيازات المؤسسات التجارية 
الفرنسية وصدق الباشا عليهاء ثم نقلت إلى الديوان للتصديق عليها من قبل 
رؤساء الانکشارية فضمن الجزائریون إقامة الصلح والسلام مع فرنسا 
بصو رة دائمه . 

وبموجب هذه المعاهدة امتنع القرا صنة عن مها حمة السواحم 
(۲) يذكر دی غرامونت بأن حسین باشا هو حسین بن الیاس باشاء أما غابرییل کولین 

فیقول في کتابه «العرب والأتراك في الجزاثر) أنه حسين الشیخ . ۱ 
(۳) فیما یتعلق بالضريبة التي فرضها الملك الفرنسي نسختها الأصلية موجودة حالياً في 
المكتبة الوطنية الفرنسية تحت الرقم (7095 .۴ .۸) وهي بخط اليد. 

(4) إن بنود الصلح نشرت لأول مرة من قبل مارجروس فرانسیس سنة ۱۰۲۸ م. 


۳۳2 


الفرنسية » كما مُنع بيع الأشخاص والأشياء المأخوذة من السفن الفرنسية في 
ميناء الجزائرء ومارس التجار الفرنسيون أعمالهم التجارية بحرية تامة. كما 
أنهم مارسوا شعائرهم الدينية في الجزائر كالمعتاد » وقد نصت المعاهدة تقديم 
المساعدة للسفن الفرنسية وحمايتها عند لجوئها إلى ميناء الجزائر بسبب رداءة 

قام الفرنسيون بعد التصديق والموافقة على إعادة الباستیون » بفتح 
مراکز تجار ية في مناطق متعددة من الجزاثر» وسمح للجزائریین بیع الجلود 
فى مختلف السواحل الجزائرية . 

لقد حقق نابلون نجاحاً كبيراً في مهمته . لأن الانکشاریین من الآن 
فصاعداً لن یعترضوا على إنشاء الباستیون» وان السلطان العثماني لن يحذر 
بفرماناته الا نکشار ية والریاس من الاعتداء على السفن الفرنسية . 

أضاف دیوان الجزائر على المعاهدة بنداً جديداً ينص على أحقية 
اوو تانكر نوا لتر ت بإداوة تنایخ ط رال هيات » ودل ديرا 
لجهوده وخدماته وبعد وفاته يحق للملك الفرنسي تعيين من يشاءء وعلاوة 
على ما تقدم ذكره فقد تعهدت المؤسسات الفرنسية بدفع ضريبة سنوية مقدارها 
ستة وعشرين ألف دوبلة. على أن يخصص منها ستة عشر آلف دوبلة لمعاشات 
الإنكشارية وما تبقى منها يوضع في الخزينة الداخلية للجزائر. 

سر الجمیم بهذه المعاهدق وضمنت مرسيليا التجارة الشرفیه › وأصبح 
الا نکشاریون أمنين على رواتبهم بصوره دائمف وتخلص الباشا من قيام 
الثورة والانقلاب عليه » واستفاد القراصنة من حق الالتجاء إلى الموانیء 
الفرنسية فى الحالات الجوية الصعبة. وعند شوت الحرب مع الدول 
الأخحرى. 

تخلصت السفن الفرنسية من آیدی القراصنت لکن قسما كيرا من البحر 
ظلت الملاحة فيه حرة لا تخضع للقوانین . كما أن السفن الا سبانية والهولندیة 
كانت بحد ذاتها صيداً كافياً لهم . 

باشر سانسون نابلون ببناء المراكز التجارية » وبخلاف ما نصت عليه 


۳۳۷ 


المعاهدة فقد أقام تحصينات في بون (عنابة) والقاله والباستيون» ووضع فيها 
أر بعة ضباط ومائة جندی وأر بعمائة بحار وقسيسين وطبیب وممرضين 
وصيدلي ور بعة مترجمين وأر بعة عشر مقاول ومائة عامل يومي» وأمن لهم 
العيش والاستقرار فى تلك المراكز. وأحضر ثلاثة قبانات عائدة لواحد 
IE 5 ۲ PO‏ ِ )۱ 

برونزية ومدفعين إسبانيين مع كامل مهماتهم الحربية'" . 
العسكرية » وكانوا محقين عندما قاموا بتدمیره » وعلى الرغم من خطورته فقد 
سمحوا بإقامته من جديدء بناء على نصوص المعاهدة الجديدة » وفی سنه 
۹ ۱۰۲۹/۸ م غدا هذا الموقع يحتل أهمية كبرى بالنسبة للتجارة 
الفرنسية بصورة عامة. فمن خلاله تمکنوا من تأمين جمیم متطلبات مرسیلیا 
من القمح . 

التزم الجزاثریون بجمیم شروط المعاهدة. فأطلقوا سبیل الأسرى 
الجزاثریین سیسلمونهم للفرنسيين حینما يتم العثور علیهما. وکانت مرسیلیا قد 
آرسلت ال الا شخصا باسمها یدعی نیفولن ریکو R)»(‏ 0اا0() . وعل 
الرغم من استمرار شروط المعاهدة كما هي الا أن العلاقات بين الطرفین 
قطعت نتيجة لوحشية بعض الفرنسیین تجاه الجزائریین » وکان الفرنسیون هم 
السبب المباشر في قطع العلاقات مع الجزاثریین » فحینما انفصل زورق 
جزائري عن الاسطول عند هبوب عاصفة بحرية » وقد التقی الزورق بسفن 
فرنسية كانت في طریقها إلى سردینیا واستنادا إلى المعاهدة طلب الزورق 
المساعدة من السفن الفرنسية ولکن الفرنسیین بدلاً من مساعدته قتلوا طاقمه 
المعاهدة وحتی المبادیء الا نسانية 3 

وبعد عدة أيام صادف الجزاثریون بالقرب من السواحل الا سبانية 
السفينة الفرنسية (سان جان دا رلس) فاقترب منها الجزاثریون معتمدین .على 

الفرنسي یبعد عن لقال عشرة كيلو مترات (دليل جوان) . 


۳۳۸ 


الصداقة القائمة بينهماء ومع أنه سمح لهم بالاقتراب منهاء لكن طاقم السفينة 
عاملهم بوحشية شديدة » فاستولوا على السفينة الجزائرية› وباعوا طاقمها 
للسفن الاسبانية » هذه الأحداث أيقظت لدى سكان الجزائر الشعور 
بالغضب » ونتج عن ذلك هيجان شدید. ولولا وجود القنصل الجديد ومدير 
الباستيون لنشبت الحرب على الفورء لكنهما تمكنا من إخماد غضب وهيجان 
الجزائريين لدى تعهدهما بمعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا ذلك . 

وكان للجزائريين رجل في مرسيليا يدعى حمزة وحالما سمسع 
بالأحداث الجارية خاف أن يحدث معه مثل) حدث لكنان ورضوان باشا ضحية 
لتمرد الفرنسيين » لذلك عاد مباشرة إلى الجزائرء وقال أنه عاد نتيجة للمعاملة 
السيئة التى كان يواجهها هناك » فأضاف بذلك سبباً آخر ضد الفرنسيين » وكان 
سانسون بهداياه وصداقاته الشخصية ومشاوراته مع البعض الآخر یحاول 
اغلاق الموضوع وانهائه » وحتی الدیوان كان قد قرر [رسال رجل کرهينة بدلا 
عن حمزة الا أن مسألة أخرى أطلت برأسها من جدید. 

في نهاية تشرين الأول سنة ۱۰۳۹ ه/ 1579م كانت الحكومة الفرنسية 
قد آرسلت نش ال ارت يدعى إساج لوين Launay)‏ عل ء153) . وأثناء 
عودته صادف سفينة جزائرية فى میاه سلا یقودها الریس محمد خوجه . فالقی 
القبض على السفينة الجزائرية دون أن تبدی أي مقاومة» ووضع بحارتها 
کمجدفین وأسر ریسها وأحضرهم معه إلى فرنسا وقد علم الجزاثریون 
بهذه الحادئة أيضا. 

إزاء ما حدث_ذهبت جهود سانسون سدى ودون أى فائدة تذكرء 
فصاحب السفينة محمد خوجه وهو من كبار الشخصيات الجزائرية وممن يتمتع 
بنفوذ قوي وشعبية كبيرة» وبما أن سفن الملك هي التي ارتكبت الحادث » 
فان الديوان كان محقاً في تضخيم المسألة" . 

وعلى الفور قام الرياس بالرد على الفرنسيين بالمثل. ولم يمض زمن 
طويل حتى كان الرياس قد استولوا على عدة سفن فرنسية .عندئذ حاول القنصل 


(1) يذكردي غراتمونت أن الجزائريين كانوا محقين تماماً بهذه المسألة. 
(۲) دی غرامونت . 


۳۳۹ 


الفرنسي الاحتجاج على ما فعله الرياس » ألقى القبض عليه » وقيد بالحديد, 
ورمي به في السجن. فأسرع سانسون مدير الباستيون ودفع ۲۳۳۵۰ فرنکا 
فرنسيا لقاء إنقاذه. ولكن القنصل ريكو 18011 بدلا من تقديم الشكر لسانسون 
وتمتين علاقته وصداقته به » أصبح عدوا له » وبغية التخلص من عمله في 
الجزائر» قدم استقالته. وكان بلانشار (۳۱20527) حريصا على حماية 
القنصلية » ولكي يحل محل القنصل ريكو ان۴ حرضه على الفرار» وهی له 
كافة السبل التي تساعده على الفرار» وفي آذار سنة ۱۱۳۱ م كان ريكو في 
مرسيليا يدافع عن سبب قدومه › وغدا بلانشار قنصلا مکانه » وقد قدم الهدايا 
الكثيرة إلى ديوان الانكشارية » لكن الفرنسيين لم يقبلوا قيامه بهذه المهمة 
بسهولة . 

وفي سنة ۱۰6۱ ه177 م عزل حسين باشا وعین مكانه يوسف باشاء 
وكان حسين باشا قدأنشأ في الجزائر عدة إمارات» وأتم بناء القشله 
(الثكنة) العسكرية في شارع مده (20)4600. كما قام بإنشاء بعض الأبنية 
في باب البحر والمسمى بالباب الجديد!" . وأحدث تغييرا كبيرا في بناء قصر 
الحمعة " , 


١ الكتب الموجودة في المقر العسكرى في الجزائر لسنة ۱۰۳۷ ه غابرييل كولين ج‎ )١( 
. /۲۰ | ص ۳۵ نمره‎ 
الکتابة التی نزعت عن الباب الجدید ووضعت في المتحف الجزاثری لعام ۱۰۳۹ هب‎ )۲( 


تؤكد ذلك . غابرییل کولین ج ۱ ص ۳۷ نمره / ۰/۲۱ 


غابرييل كولين ج ١‏ ص ۰ نمره / ۲۲ . 


۳:۰ 


-ه 6ه 


حكومة مولاى أحمد. غزو توات ونمبكتو ‏ المأمون ولي 
للعهد ‏ وفاة مولاى أحمد ‏ حكومة فاس ومراكش - تنازع 
الأخويين إعطاء العرائش للاسبان -ازدياد نفوذ المرابطين -أبو 
محالى قرصان سلا زيدان يرسل سفيراً إلى إستانبول ‏ عبدالله 
والمأمون فى فاس - الشيخ محر ز فى مراكش انتهاء السلالة 
السعدية . 

بعد إعلان مولاي أحمد تبعیته للاتراك أصبح أكثر اطمئنان لذلك بدأ 
بملاحقة أعدائه فى مختلف مناطق البلاد وأظهر قوته ونفوذه للجميع . ولكن 
أخاه الناصر رفض الخضوع لطاعته . ففر إلى الاسبان. فأرسله الاسبان إلى 
ملیلف وهناك جمع الناصر أنصاره . وأعلن الثورة . لکنه لم یتمکن من تحقیق 
أمل أخيه الناصر بالسلطة ویضمن الهدوء والاستقرار في البلاد جمع آشراف 
المدينة واعیانها وأخبرهم بأنه یرغب بتعیین ابنه المأمون ولیا للعهد. فوافقه 
الجميع على دلب فأعلن مولاى احمد في سنه ۱ / ۱6۸۳ بان ابنه 
بغزوتوات وتمبكتوء ونتيجة لبعدهما وصعوبة أراضيهماء فإن هذا سيعرضه 
کات امال واف نعو الضر انب ل یو واعیات دا 

لحکومة بني مرین » لکنهم منذ زمن بعيد لم یدفعوا شیثا لأى جهة . 

۱۳۱ 


في سنة 94944ه / ۱۵۸۵م وجه مولای أحمد جیشاً ضخماً إلى توات» 
وبعد سبعين یوماً وصل إليهاء فاصطدم بمقاومة محلية عنيفة » ولكنه تمكن في 
النهاية من القضاء عليها فأبادها إبادة كاملة » واحتل البلاد . 

وكان مولای أحمد قد لفت أنظار الاسبان إليه قبل تحركه للجنوب ؛ 
فبعد مقتل ملك البرتغال سبستيان» عمل فيليب الثاني ملك إسبانيا للسيطرة 
على المملكة البرتغالية سعياً لضمها إليه » وبهذه الصورة أصبحت الممتلكات 
البرتغالية في شمال إفريقيا من نصيب الإسبان . 

لم يكن الملك فرديناند من أنصار البقاء في شمال إفريقتياء ولهذا أمر 
بإخلاء أصيلاء ولم يبق في يديه سوى طنجة وسبته» وعندما توصحت 
الحركات الإسبانية .ضمن مولاى أحمد الأمن والاستقرار في بلاده تحرك 
للاستیلاء على تمبکتو. ۱ ۱ 

کان حاکم تمیکتو یدعی إسحاق بن داوود » وقد حکمتها عائلته 
بموجب فرمان صادر عن حکام تونس » ولهذا فقد اعتقد | سحاق بن داوود أنه 
من خلفاء بني حفص حتی الآن . 

آرسل مولای , أحمد خبراً إلى اسحاق یطالبه بتقدیم الطاعة والولاء له 
ولكن إسحاق رفض ذلك بشدهة. معتمدا في رفضه على بعد المسافة 
والصحراء وولاء الأهالي لهء وفي سنة ۵۹۹۹-/ ۹۰١٠م‏ انتهی مولاي أحمد 
من إعداد وتجهيز جيشه . وتحرك الجيش باتجاه تمبكتو بعدما کلف جؤذر باشا 
بقیاد ته . 

عمد الفاسیون منذ مدة إلى إدخال التشکیلات العسکرية التركية في 
تنظیم قواتهم » ووصل الجیش إلى تمبکتو بعد أر بعة شهور ونصف» وفور 
وصوله "1 قوات إسحاق وانتصر علیها انتصاراً ساحقاًء وفر (سحاق إلى 
الصحراء ومات فيهاء وأعلن أهاليها الولاء لهم » كما أعلن حاکم برنو الطاعة 
أيضاً . وقد استفرقت هذه الحملة مدة ثلاث سنوات» ومن بعدها عاد الجیش 
من حملته محملاً بالغنائم » وغرقت فاس بالذهب والمجوهرات » “وهنا لقنن 
مولاي أحمد بالذهبي . 


)٩(‏ آوغست کور. 


۳:۲ 


وفي سنة 494ه / ۸۹١٠م‏ أرسل مولاي أحمد هيئة دبلوماسية إلى 
إستانبول» وحملها بالهدايا الثمينة» وحالما انتهت من مهمتها عاد إلى فاس 
سنة ١٠٠٠1ه/‏ ١۹١٠م‏ . 

بعد أن أصبح المامون وليا للعهد وحاکماً على فاس » أعطى نفسه حق - 
ممارسة السفاهة والدناءة» فاضطر مولای أحمد إلى تنبيهه وتحذيره عدة 
مرات» وحينما لم يتراجع عن طيشه » توجه إليه بنفسه لتأديبه وإيقافه عن 
طيشه وخاصة بعدما أعلن تحدیه العلني لوالده وما أن وصل مولاي أحمد 
إلى فاس حتى فر المأمون منها مع بعض آنصاره . فكلف الجيش بملاحقته ؛ 
وعندما ألقى القبض عليه › سجنه والده في مکناس ‏ وكان والده من أنصار 
العفو عنه » لكنه توفي في ١١‏ ر بیع الأول / الموافق ۱۹ آب سنة ۰۳۱۶۱۹۰۳ 

لقد اتسمت إدارة مولاى أحمد خلال الخمس والعشرين سنة من حكمه 
بالعدل والانصاف كما ارتبط مع الحكومة العثمانية بصداقة جيدة وحسنة , 
وأثبت حسن نيته للعثمانيين من خلال إرساله للسفراء بصورة دائمة ومستمرة 
وتزويدهم بالهدايا الثمينة والقيمة'" . 

بقي لمولای أحمد ثلاثة أولاد. أبو عبدالله الشيخ مأمون (في السجن) 
وزیدان والياً على فاس» وأبو فارس والياً على مراکش . ولدی وفاة والدهم 
اعلن زیدان حکمه على فاس» وأبو فارس حکم مراکش أما المأمون فقد 
أطلق سراحه من السجن لدی توسط أحد القادة والمسمی (منصور آولوج) . 

لم يكتف كل من زیدان وا بو فارس بمناطق حکمهما. وأخذ کل منهما 
يعمل على إزالة الآخرء. فجهز آبو فارس جيشاً وعهد لابنه بقيادته » وکلفه بطرد 
آخیه من فاس » وقد أسفرت المعركة التي نشبت بالقرب من أسوار فاس عن 
هزيمة زیدان بعدما تخلی أنصاره و زیدان إلى وجدة التابعة لولاية 
الجزائر» والتجأ: إلى الأتراك ملتمساً منهم التدخل . 


)١(‏ كان من أعضاء هذه الهيئة أبو الحسن علي بن محمد. وكتب أثناء هذه الرحلة كتاب أسماه 
(النفحة المسكية في زيارة ترکیا) . ۱ 

(۲) فور بيكه. 

(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /٦۲‏ ص ٠١(59‏ صفر "۹۹ه) . 


۳:۳ 


مادامت هذه البلاد تعيش مرحلة صراع وقتال بين أولاد مولاي أحمد 
عقب وفاته بأربعة شهورء فلا يستبعد نهائياً استنجاد الطرف الآخر بالإسبان 
وطلب مساعدتهم . كذلك فان انتصار جيش أبو فارس على زيدان آثار غيرة 
المأمون وحسده علاوة على ذلك فإن أنصار أبو فارس يرغبون بإزالة مأمون 
من الوسط. وعندما أدرك ذلك تحدیا لهم ولأخيه أعلن سلطته على فاس في 
شعبان سنة ۵۱۰۱۲-/ الموافق كانون الثاني 4١١م.‏ 

بعد التجاء زیدان إلى الجزاثر قدم عريضة إلى !ستانبول یلتمس فیها 
حمایته وانصافه . وأعلن عن استعداده لعقد معاهدة صداقة حالما یصبح 
حاکماً ؛ فأرسل الدیوان الهمايوني فرماناً بهذا الخصوص إلى أمير آمراء 
الجزائر لکن باشا الجزائر لم يكن لدیه القوة التي تمکنه من تنفيذ مضمون 
الفرمان لأن الا نکشارية والقولوغلية كانت في حالة شجار وصراع عنیف 
فيما بينهما» يضاف إلى ذلك أن إخراج جيش قوي من الجزائر» سیعرض 

تمکن زیدان من جمع جيش من الأتراك والمتطوعین » وعهد إلى 
شخص یدعی مصطفی باشاك وقد اشترك مع هؤلاء » آیضا آولوح مامي وسار 
الجمیم مباشرة باتجاه الجنوب » فدخلوا منطقة سوسة » وعندما كان زیدان في 
سوسه ‏ قدم إليه من قبل السلطان مراد رسول برتبة بلوکباشي یدعی مصطفی 
صلحي باشا. فاعاد زیدان الرسول إلى السلطان محملاً بالهدایا والتحف الثمينة ‏ 
وفى هذه الأثناء علم بان ابن المأمون كان یتصارع مع عمه أبو فارس: ون ابن 
المأمون عبدالله تمكن من التغلب على عمه أبو فارس وتمكن من دخول مراکش . 
ولكن الأهالى استنجدوا بزيدان بسبب الظلم والاضطهاد الذى مارسه عليهم. 
فقدم زيدان إلى مراكش في ۲۵ شعبان ۱۰۱۵ ه/ كانون الأول 1505 م۰ والتقى 
الطرفان في وادی تافيللت الواقعة على طريق سلاء لكن زيدان انهبزم في هذه 
المعركة وانسحب إلى جبال درنة » آما عبدالله فبعد أن نهب مراكش ترك عليها والیا 
من قبله وانسحب عائدا. وغدت مراكش عقب ذلك شبه خاوية من الأهالى لكثرة ما 
واستطاع بمساعدة الأهالي والأتراك من إعادتها لسيطرته! في حين سارع قائد قوات 


۳: 


بالقرب من نهر بو رقراق (بو رغراغ) ودخل فاس دون مقاومة"" 

لدى تسليم زيدان الحكم » اتحد آبو فارس مع المأمون وابنه في القصر 
الكبير» ولكن مصطفى باشا باغتهم من تلقاء نفسه بهجوم صاعق شتتهم على 
أثره فانسحب أبو فارس وابن أخيه عبدالله إلى مصايف بني وارتسن ا0عظ 
اما المأمون فقد توجه أولاً إلى العرائش » وفي سنة !١١٠ه/‏ 
84م التجأ إلى إسبانيا لطلب المساعدة . 

نقل زيدان مقر حكمه إلى فاس بعد طرد أخويه منها» وفي نفس الوقت 
قرر ملاحقة ابن أخيه بعدما أصبح لديه قوة محلية تمكنه من ذلك لأنه أدرك 
أنه لن يتمكن من الاستمرار في حكم البلاد ما لم يقض على خصمه الرئيسي » 
وفعلاً بدأ بملاحقته » ولكنه اضطر للعودة مسرعاً إلى مراكش لعلمه بأن ثورة 
قامت ضده . 

استفاد عبدالله من غیاب عمه عن فاس » وبعد الانتهاء من إعداد جيشه 
قام بمهاجمتها . ولکنه اصطدم مع قائد قوات زیدان مصطفی باشا وجرت بين 
الطرفین معركة شديدة بالقرب من أسوارهاء آسفرت عن مقتل القائد مصطفی 
باشا وهزيمة قواته » ودخل أبو عبدالله بن المأمون فاس يرافقه عمه أبو فارس 
ثانية إلى فاس » وفي ر بیع الأول سنة ۵۱۰۱۸-/ تموز 1509م قام عبدالله 
بالذهاب ال منزل عمه ادو فارس وخنقه ليلد > لأنه علم بنيته من استلام 
الحکم فیها من دونه . 

حصل المأمون الذی التجأ إلى الاسبان على وعد من الملك فیلیب 
اتا ديع ی له شريطة تسلیمه العرانش » و بعد موافقته على ذلك » 
جهز بجيش وتقدم به حتى وصل إلى باديس » وهناك استقبله الأهالي بكل 
فرح وسرور» ودخل فاس محاطاً بالأهالي . 

وبغية إيفاء وعده للاسبان أمر بإخراج الأهالي من منازلهم » وسلمها 
بالقوة إلى القائد الاسبان ماركي سن جومن (167۳060 560 Naki‏ ونتج عن 
ذلك هیجان شدید بين الأهالي. ولمطابقة عمله مع الشرع ‏ جمع العلماء 
واستصدر منهم فتوی تبیح له تصرفه » وقد وافق البعض ورفض البعض الاخر 


۳:۵ 


بشدة بعد تركهم البلاد» وبما أنه حقق في هذه السنوات عدة انتصارات ‏ عمد 
إلى إظهار بعض المسامحة تجاه بعض الشيوخ والمرابطين بقصد كسبهم 
لجانبه » ومما ساعده على توسيع دائرة نفوذه . منحه العرائش للمسيحيين حيث 
عمل من خلالهم وما قدموه له من دعم على تثبيت حكمه بالقوة» وبنفس 
الوقت حارب الشخصيات الكبيرة وأصحاب الطرق الصوفية المستقلة وشيوخ 
الزوايا المستقرين في الجبال وأخضعهم لسيطرته .وكان من الصعب الا مساك 
بهم إلا من خلال المراقبة الموجودة بينهم وبين حكومة مراکش ۰ وبما أن 
حاکم فاس ارتبط مع الا سبان بمعاهدة(' ود وصداقة لذلك وقف الشيوخ 
وأصحاب الطرق ضده. و بدأوا بشن حرب العصابات ضده . وتولت قيادتهم 
زعامتهم الدينية » وتمکن أحد القادة ویدعی (مقدم) بجرأته من الحاق 
الإزعاج والار باك لحکومة فاس ‏ كذلك فان قراصنة (تطوان) نشطوا من 
جدید. أما القسم الجنوبي من فاس فقد أعلن تمرده بقيادة آبو محلی بعدما 
شجعه الأتراك على ذلك . 

كان سلاطين بنى عثمان منذ مئات السنین يدققون النظر حول العهود 
الخاصة التي عهد بها حکام قات لذلك بدآوا بدراسة آحوال فاس من 
جدید". كما أن حکام فاس کانوا یسعون لاعلاء مرکزهم فادعوا الخلافة 
لأنفسهم ورئاسة العالم الاسلامي لکن جمیم الدول الا سلامية ترفض 
ادعاءات حكام فاس . 

لقد راجع حكام فاس سلاطين بني عثمان أكثر من مرة. طالبين 
مساعدتهم . ولبى بنو عثمان طلباتهم » لكن هؤلاء الحكام حالما يصلون :إلى 
الحكم أو يتخلصون من أعدائهم . ويشعرون بقوتهم » على الفور يتناسون 
علاقتهم بالسلطان العثماني ويندفعون للتقرب من الاسبان . 

وبما أنه لم يبق لدى باشا الجزائر قوة لمهاجمة فاس بعد قلج علي 
باشاء لذلك اقتصر عملهم على الدفاع عن ولايتهم وأنفسهم تجاه مكر وخداع 
فاس ومراكش » ومما ساعد الجزائر على التدخل بشؤون حكام فاس مرور 
الحجاج المتجهين إلى مكة في الجزائر. كذلك فان المرابطين الذين كانوا 
(۱) آوفست کور. ٠‏ 
(۲) أوغست كور. 
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يأتون إلى الجزائر» ساهموا مساهمة فعالة في تحقيق بعض الاعمال» 
فالمدعو (أبو العباس.أحمد بن عبدالله ) الذى أعلن تمرده فى جنوت فاس »2 
ولد في سلجماست وكان أجداده یسمون (قضاة الزوايا) كما كانوا فقهاء 
فيها. وقد ذهب إلى مكة عدة مرات وعاد منهاء ولم يأمن على نفسه من 
محلي) وهناك أعلن أنه جاء لا صلاح النفوس الا سلامية وتنقيتها من الشرور 
والخطايا ومحاربة البدع والخزعبلات التي تفشت بين المسلمين » فأظهر لهم 
المعجزات وأدعى أنه المهدی المنتظرء وفي هذه الأثناء سلمت العرائش 
للاسبان فاستغل هذه الفرصة معلنا الجهاد سنة ۵۱۰۱۹-/ ۰6۱5۱۰ فاجتمع 
حوله أر بعمائة شخص اتجه بهم إلى سجلیاسة. وبهذه القوة الصغيرة تمكن 
من إحداث ضجة كبيرة » أخافت واليها الذى ترك المدينة هارباً» فدخلها أبو 
محلي سنة ١7١1ه/‏ ١151م‏ وحقق من جراء انتصاره شهرة عظيمة ونفوذاً 
كبيرأً وعم صيته مختلف الأرجاء . 

أرسل أهالي سلجماسة وقبيلة بني راشد وفوداً لتهنئته » وعقب ذلك سار 
أبو محلي متجها إلى مراكش » فهرب زيدان إلى آسفی » فدخلها أبو محلي مع 
مؤيديه دون قتال » ولكن زيدان وجد منافساً لأبي محلي وهو الشيخ يحبى » 
واصطدم الشتختان بعض ها م بعض ۰ وأسفر الصدام عن هز که ای 
محلي » وفتل خلال المعرکة » فتفرق أنصاره» ودخل الشیخ یحی مراکش 
وأعاد حکمها إلى زیدان سنة ۱۰۲۲ه-/ ۸۱۱۳ . 

اتجهت الهجرة الأخيرة من مسلمي الاندلس إلى مدينة سلاء واستقروا 
بها. وهناك آعدوا السفن وبدأوا بممارسة أعمال القراصنة . وکان اهتمامهم 
الأول موجها إلى الاسبان للانتقام منهم , وفي سنه ۱۶۰۱۱ م تضاعف عددهم 
كثيراً» واستفادوا من انشغال حكام فاس بأمورهم الداخلية » وشكلوا ديوناً 
خاصاً بهم مقلدين بذلك التشكيلات التركية . 

لم يكن زيدان راغباً فى التدخل بشؤونهم أو الاصطدام معهم وتجنباً من 


حدوث مثل ذلك عين مختارا وإداريين من بينهم » وغدا أهالي سلا يمارسون القرصنة 


(۱) أوغست كور. 
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بدون قیودء ولدى وفاة الشيخ مؤسس المختارية في سلاء طلبوا من زيدان 
تعيين العياشي كشيخ عليهم » لكن المسيحيين لا يريدون العياشي » ومارسوا 
نفوذاً قوياً على زيدان لطرد العياشي » وتلبية لرغبة المسيحيين أرسل زيدان 
جيشاً بقيادة عجيب وکلفه بإلقاء القبض على العياشي وفي هذه:الأثناء كان 
موقع (الحق) الواقع في منطقة مصب نهر سبو بيد المسيحيين » لكن السلاويين 
(نسبة إلى مدينة سلا) تصدوا لجيش عجيب وهزموه وقتلوا قائده وانهزم 
الجيش بالرغم من مساعدة المسيحبين له» ثم هاجموا موقع الخو ها 
المسیحیین على الهروب إلى التلل ‏ وأسروا غد ا كيرا منهم » وأرسلوهم 
مع رئيسهم إلى باشا الجزائرء. وكان العياشي أنذاك على علاقة جيدة 
بالجزائريين . 

لقد تصادف وقوع هذه الحادثة أثناء تصارع أبو محلي ویحبی ؛ وحصل 
العياشي من خلالها على شهرة عظيمة لدی كافة سکان المنطقة الغربية » لذلك 
کلف کبار رجال الدین بالسيطرة على المواقم الممتدة من تازا حتی تلمسان 
وکان شیوخ الطريقة الشاذلية » قد عرضوا عليه التکلیف نفسه . 

كان شيخ زاوية تامغروت (سيدي محمد بن ناصر) قد منح العياشي 
لقب سلطان المغرت واستناداً على ذلك فقد أعلن العياشي نفسه سلطان 
ولم يعارضه الأتراك في اتخاذ هذا اللقب لأن حكام المغرب الأقصى لا 
يلتزمون بوعودهم وعهودهم , فالديوان الهمايوني كان يرسل في كل سنة سفيراً 
إلى حكام المغرب للتأكد من تبعيتهم » لأنهم عندما يكونون ضعفاء يرسلون 
الهدايا والسفراء ويعلنون عبوديتهم للسلطان العثماني. وحالما يشعرون 
بالقوة » يتمنعون عن إرسال أي شيء . 

اضطر زيدان لمسايرة الديوان الهمايوني» ففي سنة ۵۱۰۲۰ 1517م 
أرسل إلى إستانبول مع كاتبه عبد العزيز صلابي هدايا من القماش الثمين 
'والنفيس . وسلاح وغيرها من الأشياء الأخرى مع عشرة قناطیر من الذهب" . 


مستبي ا ی 5 
)١(‏ أوغست كور ص 157. منشات السلاطين ص ۲۵ . 
العربية من السلطان موجهتين إلى حاكم فارس » والرسالتان أرسلتا إليه في نهاية صفر ۲۹ ۱۰ه- = 
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وفي هذه الأثناء تشاجر زيدان مع جميع جيرانه » والآن جاء الدور على 
الترك ‏ فالأتراك يرتبطون مع المرابطين بعلاقة جيدة وحسنة. كذلك فان 
علاقة الجزائريين بقراصنة سلا جيدة لأنهم يرتبطون بعضهم مع البعض 
بمصالح مشتركة » وقد بدأت العلاقات فيما بينهم تزداد تقارباً والتصاقاً أكثر من 
ذي قبل بسبب تعاونهم بحرا بمهاجمة الدول الأوربية » باستثناء الدول التي 
تقيم علاقات حسنة مع الجزائر» وقد التزم قراصنة سلا بالمحافظة على 
الاتفاقيات الجزائرية » إضافة إلى ذلك فقد كان الجزائريون يبيعون غنائمهم 
في سلا۱. وإذا حاول سلطان فاس ممانعة قراصنة سلا من بيع ما لديهم من 
غنائم » فإنهم كانوا يبيعونها في آسواق الجزائر. 

اتحد قراصنة سلا مع قراصنة الجزائرء وأخذوا يشنون سوية هجمات 
عديدة على السواحل البریطانیة . 

بعد أن أسس زيدان حكومته في مراكش . أدار البلاد إدارة سيئة للغاية , 
فالمناطق الشمالية من فاس كانت تعيش حالة فوضى واضطراب لم يعرف 
لها مثيل » وبنفس الوقت كان مأمون يواجه ثورة الأهالي » لأنه تسلم الحكم 
بمساعدة الاسبان ولهذا أعلن الأهالي زيادة تحديهم لهم . فأعلنوا الجهاد 
المقدس ضده» لكنه توفي في الخامس من رجب سنة ۵۱۰۲۲-/ ۱5۱۳م۰ 
فخلفه ابنه عبداش وبدلاً من أن يلجأ عبدالله إلى كسب ود الأهالى 
ومعالجة الوضع السيء لبلاده» وصرف الأهالي عن الانشغال ا 


- ومضمونها ما يلي : وان ما أرسلته مع الشيخ عبد العزيز من تحف وهدايا وأسلحة مر صعة 
وأقمشة مذهبة مع الرسالتين قدموا إلى السلطان. وإن الكفار الأشرار الموجودين في بصرى 
وهي في فاس بالقرب من سوسة قاموا بالاعتداء على المناطق المجاورة لهم . وقد سفكوا دماء 
المسلمين . وأنت تطلب منا المساعدة من أجل التصدی لهم . لذلك قمت بإرسال سفير محمل 
بالهدايا إلى لسلطان». 

(۱) أوغست كور: منشأت السلاطين ص .۲٤۸‏ مختصر الحكم الهمايوني: إلى حاكم فاس 
حکم : ان البحارة تقوم ی الا ترش الفرنسيين في فاس خوفا من بيعها في الجزائر. للك 
يطلب إليك منعهم من ذلك . وإلحاق جميع الأمورق بالفرنسیین مع زيادة الاهتمام . والعناية 
بالرعية النصرانية الموجودة لديهم . ومن إرسالهم إلى الجزائر. وقد علم السلطان بذلك 

(۲) أوغست كور ص ١54‏ نقلاً عن هايدو. 
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الداخلية أغلق أبواب فاس وقبع في داخلها مغلقاً أذنيه عن صرخات الأهالي » 
واستمر يتجاهل الواقع المر والسيء الذي تعانيه بلاده حتى وفاته سنة 
۱۱۲۲/۲ وخلال هذه الفترة لم يشمل حكمه حتى القسم القديم 
من فاس » وخلفه في إدارة البلاد ابنه عبد المالك . وقد سار عبد المالك على 
نهج والده . وفي سنة 5١٠١ه-/‏ 1575م تعرضت فاس لوباء شديد توفي على 
أثره عبد المالك ولم يكن لعبد المالك وریث ‏ فأسرع أحمد بن زيدان إلى 
فاس من أجل استلام الحكم فيهاء ولكن الأهالي ألقوا القبض عليه وسجنوه , 
وفي هذه الأثناء توفي زيدان وبقيت البلاد بدون حاكم » وكان لزیدان ثلاثة 
أولاد غير أحمد هم : الوليد وعبد المالك والشيخ محمدء وقد استلم اثنان 
منهما الحكم طوال فترة حياة والدهما ولكنهما قتلا . 

وفي الخامس عشر من رمضان سنة ۵۱۰4۵-/۱۱۳۹م تسلم الشيخ 
محمد حكم فاس وتلقب بسلطان مراكش - علما بأن سلطته انحصرت على 
مراكش فقط. كانت سوسة تخضع لحكم مجموعة من المرابطين » وكانت 
المنطقة الغربية باستثناء فاس وهیبت خاضعة للشیخ العياشي. أما تادلا 
وجبال أطلس فقد خضعت لسلطة ابن أبو بكر من مرابطي الطريقة الدلائية . 


كان الا شراف یستقرون في تافیللت وسلجماسة وکان الشیخ محمد 
یرغب بتوجیه ضربة شديدة ضد الشیخ العياشي » ولکنه كان يخاف من تدحل 
الأتراك والتصدی له ولهذا انصرف إلى محار بة مرابطی الدلائية > لکنه 
انهزم فعاد إلى مراکش واستقر بها مغلقاً أبوابها عليه » في حين بدأ نفوذ 
العياشي یتسم ویقوی . لکن اتساع نفوذه آفسد العلاقة الحسنة التي كان يرتبط 
بها مع الأندلسيين في سلاء وانتهی الأمر بالعياشي إلى مهاجمتهم. 
وتشتيتهم . لكنه اضطر إلى مصالحتهم لأن الا نکلیز كانوا يحاولون التفاهم مع 
قراصنة سلا والجزائر. 

وی العشرين ذى القعدة سنة 545 ١٠ه/‏ الموافق ه نيسان 517١م‏ أقام 
الإنكليز اتفاقا مع العياشي » وبهذه الاتفاقية تساوي مع ملك انكلترا . 

وقد نصت المادة السابقة من الاتفاقية على تعهد العياشي بإطلاق سراح 
الأسرى الإنكليز الموجودين بيد قراصنة سلا» وشراء الأسرى الموجودين 


۳9۰ 


لدى التونسيين والجزائريين وإعادتهم إلى إنكلتراء لكن القراصنة رفضوا بیع 
الأسرى. لأنهم لا ينتفعون من هذه الاتفاقية » فلجأ الانکلیز في العاشر من 
نيسان إلى مهاجمة سفن القراصنة واغرقوا عدة سفن كانت راسية في المیناء » 
فقدم من مراکش أحد القادة القدامى لحل هذه المسألة » ونجح في إعادة 
جميع الأسرى الموجودين في الجزائر. ما عدا أسرى إنكلتراء وبهذه الحالة 
اعتبر الا نکلیز الاتفاقية المعقودة بينهم وبين العياشي ملغاة فساءت علاقته مع 
القراصنة. لذلك اتحد أهالي سلا مع مرابطي الدلائية وقتلوا العياشي" . 

قوي الأندلسيون في سلا بعد ذلك واتسع نفوذهم. وأقاموا مع 
القراصنة الأتراك علاقات جيدة واتفقوا سوية على مهاجمة المسيحيين 
والتصدی لهم » وغدا الجميع يعملون في ظل العلم التركي . و بذلك اختار وا 
إقامة شركة مع أقوى الأتراك وأشجعهم . 

وبعد مقتل العياشي حكم مرابطو الدلائية فاس » وغدت الخطبة منذ 
سنة ۱۱۳۸/۵۱۰۸ تُقرأ باسم السلطان العثماني . 

كان الشیخ محمد یحکم مدينة مراکش والمناطق المجاورة لها لکنه 
اصطدم بالمرابطین وأصحاب الز وایا الدينية » وکان الشیخ محمد یقول في 
خطبه وأحادیثه «إن الکذب والنفاق والخيانة منبعها الز وایا والر باط أضلها». 
وفي سنة.۵۱۰۲6-/ ۱56۳ توفي الشیخ محمد وخلفه ابنه آبو العباس» وهذا 
ایضا قتله وصیه عبد لكريم سنة ۵۱۰۷۰-/ 1589م وحل مکانه . 

لم يكن عبد الکریم من الأشراف. لذلك فلم یتمکن من تأسيس سلالة 
حاكمة » کذ لك فان سلالة السعدیین انتهت أيضا. 

حکام فاس من مرابطي الدلائية وسعوا نفوذهم في المغرب . وفي هذه 
الأثناء ظهرت قوة جديدة فى سلجاستة. ولو أن الأتراك رغبوا بالسيطرة على 
فاس لتمکنوا من السيطرة علیها رك سهولة ان الفوضی والاضطرابات كانت 


(۱) أوغست کور. 

(۲) يذكر أوغست کور. أن الخطبة كانت تقرأ بإسم السلطان العثماني اعتبارا من ۱۰4۸ه- 
۳۸ کنه ذکر قبل ذلك أن الفاسيين اعلنوا تبعيتهنم للسلطان العثمانی . وهذا يعني آنهم. 
قبلوا ذکر !سم السلطان في الخطبة قبل ذلك التار يخ بکثیر . 


۱۳۱ 


مسيطرة عليهاء لكن الجزائريين كانوا أيضاً يعيشون حالة من الفوضى 
والاضطرابات. 

تمكن الفوضويون من إنقاذ فاس » لكن هؤلاء كانوا بعيدين عن 
سلاطين إستانبول » لذلك لم یتمکنوا من توجيه ضربة قاسية ضدهم. وفي 
الوقت الذي كان الجزائريون يشجعون على استمرار العصيان والتمرد» كان 
الجنوب هادتاً وساكنا . لكن التمرد القائم في تافيللت وجبال أطلس والمناطق 
الشمالية مازال مستمرا وكان يشتد يوماً بعد يوم. وليس مستبعداً على الأتراك 
أن كرا هذه الضورة + وشوا هجوم على أشراف اة مین 
الفوضى السائدة في تلك المناطق ۱ . 


(۱) أوغست كور. 


۳۳ 


2 
عهد الباشوات 


يونس باشا - تمرد القبلیین سنة ۱۰۱ه- - الخصام مع 
تونس حسين باشا - العلاقات مع الفرنسیین - قصة سانسون نابلون 
- وفاته - العصر الذهبي للقر صنة - عصیان القولوغلية - القدوم 
لأخذ الأسير بردان - قطع المباحثات بين يونس باشا والفرنسيين - 
آعمال القرصنة - علي باشا - العداء مع الفرنسیین - تخسريب 
الباستیون - كارثة آفلونیا - عصیان القبلیین - إعادة تأسيس الباستیون 
- حسن باشا للمرة الثانية - آبو جمال یوسف باشا - تصدیق المعاهدة 
الفرنسية - |خماد عصیان القبلیین - بورصلي محمد باشا - آعمال 
علي بتشین - آحمد باشا - القناصلة القسیسیون . 
فى الوقت الذی جاء فيه يونس باشا إلى إمارة الجزائرء كان القبلیون 
نشب صدام مسلح بين الطرفين » أسفر عنه سفك دماء كثيرة » وكان هذا أول 
صدام بين الأخوة المسلمين. 
أدرك يونس باشا خطورة ذلك . فعمل على إيقافه وحل الخلاف 
بينهما2). فى حين استمر القراصنة بممارسة أعمالهم البحرية كالمعتادء 
إلى سواحل انكلترا وإيسلاندة" . 


. انظر قسم تونس . ترجمة الحاج عبد السلام أدهم‎ )١( 
. انظر نشاط القراصنة الأتراك في البحار الخارجية فيما سبق من الكتاب‎ )۲( 


Yor 


تمكن القنصل الفرنسي بلائشناز (120527) من كسب ود وضداقة يونسن. 
باشا من خلال الهدایا التى قدمها له » لكن اعتماد القنضل الفرنسى على الباشا 
وتقربه منه.. دفع الرياس والقراضنة للوقوف ضده . فحينما أهين القنصل في 
الديوان. لم يتمكن الباشاامن الدفاع عنه وانقاذه . وعندما قال بلانشار لن 
أستمر في عملي ما لم يتم الاعتذار عن إهانتي وتحقيري قيدوه بالحلايد, 
ورموه في السجن لمدة:أر بع وعشرين ساعة وبعدها أطلق سبیله وتابع العمل 
في وظيفته » وفي هذه الأثناء:تم.عزل يونس باشا وحل مكانه حسين باشا . 

أصر الدیوان الجزائرئ .على إعادة الأسرى الأتراك الذين وقعوا بأیدی 
السفن الفرنسية » وحينما أدرك أعضاء الديوان بأن. طلبهم لن ينفذ» صدرت. 
أوامر بمصادرة الأموال.الفرنسية فى الجزائر » كما فرضت مقاطعة شديدة على 
الزعايا الفرنسین». فکثب سانسون نابللون إلى الملك الف ي كان [صادة 
أسرى ریشلیو (5لإنا115) 9 . لكن إعادة الأسری الأثزاك ليس بالأمر السهل 2 
لأن أصحابهم كانوا يريدون عن كل أسير مائة الك (نا۳) لذلك لم یتجاسر 
أحد علی القيام بمثل ذلك » وكان من بين الأسرى خمسة أو ستة مهتدین.. ولکن 
ديوان الجزائر أصر على إعادتهم . وبما أن الفرنسيين عاملوا الأسرى الأتراك 
معاملة قاسية.. لذ لك عمد الجزائریون على معاملة الأسرى والتجار الفزنسیین 
بالمثل ‏ وحرموهم من الطعام وحتی الخروج من سجونهم. وعندا:حاول 
القتصل پلانشار مساعدتهنم. علی الهرب »لقي القبض عليه » ووضع في سجن 
المجدفین » وابنفس س الوقت. تطوع + الأهالي من تلقاء أنفسهم لاف الرس 
في خار ج وداخل. المدينة . وبدأوا بضر بهم بالحدید بشلة ودون رحمة"أو 
شفقة:.. وفرضوا على من وقفت أيديهم عليه ممازسة الأعمال الشاقة القاسية » 
ونظنراً لعدم وجود معاهدة ایعمل بها بخصوص الاأسری فقد أصدز 
الجزائريون حكماً يبيح اغتنام السفن الفرنسية و بيع طواقمها > فاندفم 

(۱) تج كتية لحسین باضا في التوريخ | التالية ۱۰۳۷ه و 8١٠ه‏ ومن بعد ذلك ترد كتابة له فئ 
سنة ۱۰4۲ه وبناء على ذلك فان مرحلة يونس باشا تکون في السنوات التالية ۱۰6۰ه و 
هو ۱۰۲ ه أو خلال تلك.السنوات » ويذكر غابرییل كولين أن حسین باشا عين ثانية 
على الجزائر. 


(۲) ورد اسمه سانسون نابلون . آما جولیان فیذکره سانسون نابليون (أما المؤلف فکتبه سانسون 
بابللو ت فقمنا بترجمته كما كتبه المؤلف) ( المترجم) . 


at 


القراصنة إلى .سواخل البروفانس وبدأؤا بجمع الأسرى من هناك . وقد أدت 
عملية تهریب اثني عشر أسيراً فرنسياً إلى وقوع مت E‏ 
بدلاً منهم . وقد حمل القنصل مسوولية ما حدث لسانسون نابلون لکونه يرتبط 
مع الجزائریین بعلاقة جيدة » أما سانسون نابلسون فقد کتب إلى فرنسا من أجل 
تهدئة الأفكار » وأكد لهم إعادة الأسرى الفرنسیین بأقصى فرصة ممکنة » لکن 
الملك کتب إليه يأمره بالعودة إلى فرنسا للبحث في اتفاقية سنة 578١م‏ 

لکن سانسون نابلون تأخرلسببین أولهما : إدراكه بان الوقت غير ملائم 
لا دخال أي تعدیل على بنود المعاهدة القديمة بسبب الخلاف القائم بين 
الطرفین » وثانيهما محاولته الحصول على الامتیاز الممنوح للجنویین في 
طبرقة. بولكن .هذا یتطلب منه زالة الخلاف القائم وتسوية الاوضاع وهذا 
الامر يستغرق زمناً طويلاًء وبغية الحصول عليه بأقصر وقتء اعتقد أن شن 
هجوم مفاجیء علي طبرقة لطرد عائلة لومليني منها يحقق غايته ومقصده. 
ولهذا اتفق مع بائع الخبز الجنوي على فتح أبواب المخازن أمام الفرنسيين 
مقابل مبالغ كبيرة من المال . 

جمع سانسون عساكره من لاقال والباستيون وأضاف إليهم بعض 
الحراس الموجودين في طبرقة » وبعد أن أركبهم بالسفن كلف فرانسيو دارفيو 
بمساعدته » وفي الیوم 'المحدد استغل ظلام الليل واتجه إلى طبرقت وعندما 
بلغها أعطى الاشارة المتفق عليها مع الخباز”" . 

تقدم سانسون بعساکره حتى الحصن . وحالما بلغوا الخندق أدركوا 
أنهم وقعوا فى الكمين. وأن الخباز خدعهم » وانهالت عليهم نيران غزيرة 
وكثيفة » فاضطر السالمون منهم للعودة إلى السفن بسرعة مع بعض الذين 
أصيبوا بجروح طفيفة » أما سانسون فقد فتل نتيجة إصابته في رأسه . 

وفي السنوات'التي آعقبت موت سانسون» شهد تاريخ خ الجزائر البحری 
تطوراً بحرياً مزدهراً. وقد اعتبرت تلك الفترة بالعصر الذهبي للقرصنة 
الجزائرية» :ففى هذا الدور .بلغت القرصنة الجزائرية قمة مجدها وتفوقها 


)١(‏ دي غراممونت. 


Yoo 


البحري . كذلك فقد بلغت مدينة الجزائر درجة كبيرة من الغنى لم یعرف لها 
مثيل » ويحكي بردان عن ذلك قائلاً : من سنة ۲۹٦۱م‏ وحتی سنه ۸۱۱۳۲ 
أوقع الجزائر يون خسائر فادحة بالتجارة الفرنسية تقدر بقيمة 6,۷۵۰,۰۰۰ 
ليرة » وأسروا ثمانين سفينة من اثنتي وخمسون ميناء في بحر المحيط. كما 
أسروا من البحارة والمسافرين /۱۳۳۱/ شخص ما عدا ما غنموه من 
الا نکلیز والفلنديين والإسبان وما جمعوه من سواحل البحر الأبيض › ولوأنهم 
جمعوا ما غنموه من مال وأسرى ووضع أمام العين لفهم أنذاك مدى غنى 
الجزائر. 

أصبحت مدينة الجزائر في حالة ثورة دائمة بسبب الغنى وامتلاء خزائن 
الریاس والاهالي بالمال والمجوهرات › هذا الغنى أسفر عن حدوث مرحلة 
من الفوضی بلغت ذروتها سنة ۵۱۰6۳-/ ۰۸۱۲۳۳ وقد طالب الا نکشاریون 
بانتزاع إدارة الخزينة من الباشا وتحمیله مسوولية دفع رواتب العساکر. 

قبل حسين باشا هذا العرض مكرهاً. لان الدخل الخاص المخصص 
للباشا لا يكفي لدفع المعاشات للعساكرء فغضب الا نکشاریون منه » وألقوا 
القبض عليه ورموه بالسجن › و بعد معاملة قاسية أطلقوا سراحف فاستغلت 
القولوغلية الفوضى السائدة وتمرد الانكشارية › وقررت القضاء على 
الإنكشارية واستلام الحكم بدلاً منها . 

وفي تموز سنة 157 ارتدى القولوغليون زى الفلاحين. وبع دأن 
أخفوا السلاح تحت ملابسهم دخلوا المدينة على شكل جماعات صغيرة» 
وحالما توزعوا في أحياء المدينة » قاموا بمهاجمة الانکشاریین » واستولوا 
على بعض المخافر وكان القولوغليون يعتقدون بأن الأهالي ستهب 
لمساعدتهم . لكن الأهالي جبناء » فلو كان النصر حليف القولوغلية لكانوا لهم 
آنذاك » ومع بدء الهجوم دهش الإنكشار يون » فعمدوا إلى إغلاق الأبواب 
وبدأوا بمهاجمة العصاة بشدة متجهین إلى القسم العلوي من المدينة , ودافع 
القولوغليون عن أنفسهم . وحينما شدد الا نکشاریون الهجوم عليهم » أسرعوا 
إلى القلعة الداخلية محاولين الخروج إلى خارج السور. وفي هذه الأثناء 
اشتعل البار ود الموجود في المخازن . وأدى تفجيره إل تحر یب القلعة 
الداخلية وهدم وتخریب خمسمائة منزل مجاور لها وقتل على أثرها ستمائة 


۳۹۹ 


الموجودين في الأزقة وبعض المنازل واعدموافيما فر قسم منهم إلى القبليين » 
فاستقبلوهم بكل ترحاب وتقدير0 . 
إزاء ما فعله القولوغليون, وما أسفر عن ذلك من سحق كامل لهم » فلم 
يعد هناك أى ضرورة لمسألة التوازن التى شغلت غالبية عظمى من الولاة 
الذين عينوا على الجزائر» ولا حتى بين الا نکشارية والرياس » لأن الأمور 
توضحت إثر ذلك » وغدت الرياس وطائفة البحارة هی القوة الفعالة والأقوى 
في ولاية الجزاثر» وكان على بتشين من أقوى الرياس وأكثرهم نفوذا 
وشعبية!" . 
تسلم علي بتشين قيادة السفن البحرية » وغدا حكمه ساريا على جميع 
الرياس وطائفة البحر مع الطوائف الأخرى بما فيها الا نکشارية والقولوغلية » 
وكان يملك قصراً على شاطىء البحر ومضافة فخمة في القسم العلوي من 
المدينة » ولديه ثروة لا تعد ولا تحصى. إضافة إلى خمسمائة أسير من غير 
العاملية بسفنه وحقوله ومزارعه » کما آنشیء جامغ] بالقرب من السجن » 
على البلاد بشکل رسمی » ولهذا بدأ برسم الخطط واتخاذ التدابیر التي تساعده 
على التخلص من سلطة السلطان العثمانی» والقضاء على الانكشارية نهائياً 
باعتبارها تشکل عقبة رئيسية في وجهه » وبدونها یتمکن من حکم البلاد دون 
رقیب أو حسیب » ولکسب أنصار له تزوج من ابنة سلطان کوکو. 
حیال العداء القائم بين الخزاثر وفرنسا. غدت فرنسا في حيرة من آمرها 
ماذا تفعل؟ فالمجلس الملكي انقسم على نفسه . قسم یری مهاجمة الجزاثر 
(۱) إن معظم المؤرخين یتحدئون عن هذه الحادثة بشکل مغالط للحقيقة . والصحیح هو ما کتبناه . 
أما ما نشر في کتاب غار يت دی فرانس.ص 407 فهو مأخوذ عن رسالة إليه نشرت في الجزاثر 
سنة 17م وان باشا الجزاثر أكد صحة ما ذهبنا إليه من خلال التقریر الذي قدمه إلى الدیوان 
الهمايوني . 
(۲) یذکر دی غراممونت . بأن كنيته علي بتشة وأنه من المهتدین . والاصح هو علي بجین تركي 
الأصل . أما بشان الأعمال التي قام بها علي بجین (بتشین في الجزائر ما بين سنة ۱6۳۰ - 
۲ فهي مسجلة في رسائل الاسری إلى ذویهم وأصدقائهم) . 


باهم 


فجأة وتكليف الأسطول بتدمير قلاعها وتمزيق قراصنتهاء مستغلين حالة 
الفوضى القائمة في الجزائر. لأنه في تلك الحالة لن يتمكن قراصنة الجزائر 
استجاج قواهم ون أ سطوهم یصاب بالاإر باك لدى أو ل طلقة توجه‌علیه » وخاصة 
لدى تكليف الأسطول التجول في البحر بصورة دائمة أما القسم الآخر فقد 
نظر إلى الأمور بمنطقية أكش وأدركوا أن تجول الأسطول بصورة دائمة. 
سيؤدي إلى زيادة النفقات » وإيقاع الخزينة بعجز كبير» إضافة إلى صعوبة 
تأمين :الأطعمة والأر زاق له . كما أن دخول فرنسا في حرب غير متوقعة مع 
دولة ما . سيلزمها بسحب الأسطول من الشواطىء البر برية » وتكون بحارته 
مرهقة » وعلى كلتا الحالتين فلن تحقق أى نصرء كما أننا سنخسر صداقة 
الدولة العثمانية» ولن نستطيع طلب المساعدة منها في حالة الخطرء و بنتيجة 
المناقشة فاز أنصار الصلح وتقرر إقامة علاقة جيدة بعد أن يتم التوقيع على 
معاهدة جديدة › فارسل صمسون لوباج مدير للباستیون بدلاً من سانسون 
نابللون» وكلف بتعديل معاهدة ۱۹۲۸م > ليتم من خلالها إطلاق سراح 
الاسری الفرنسیین » ولکن الحکومة الفرنسية كانت تعلم بأن الجزائریین لن 
يتركوا الأسرى دون مقابل . فکلف القسیس بردان بمرافقة لوباج» وزودته 
بالمال اللازم لشراء الاسری . 

وصل الوفد الفرنسي إلى الجزاثر في الخامس عشر من تموز سنة 
۶6 وقد انزعج القراصنة لدی مشاهدتهم سفينة ترفع العلم الفرنسي » وعم 
الغضب وجوه الجمیع ‏ ولکن الغضب خف حدته » حالما أعلمتهم إستانبول 
بان الأصول والأعراف تقتضي ذلك . 

نزل الوفد إلى البر يوم السبت آثناء اجتماع الدیوان. فاستدعاهم 
الديوان» واستمع ع إليهم وعن سیب زيارتهم » ووعدهم بأنه سيطلق سراح 
جميع الأسرى » وسر الجميع بهذا الوعد وأعلن الديوان عن قتل كل من 
يتعرض للسفير ومرافقيه . 

وكخطوة أولى أمر الديوان بإعفاء الأسرى الفرنسيين من الأعمال 
الشاقة » ولكن القرار الرسمي لم يصدر بعد لأن حسين باشا كان مولا 


(۱) كتب بروان هذه الرحلة بشكل مفصل . 


۳۸ 


وأمير الأمراء المعين مكانه كان على وشك الوصول. وحقيقة الأمر وصل 
یوسف باشا بعد يومين من وصول الوفد الفرنسي ۰ وأقام في قصر الجنينة › 
و بعد ذلك استقبل السفير» و بعد أن فهم الأوضاع اعترض على ذلك بعدما کان 
على وشك الموافقة › فطالت برفضه المسألة ثلاثة أسابيع وخلال هذه المدة 
تقابل الباشا مع السفیر الفرنسي » واستأذن الدیوان بعقد معاهدة جديدة معه » 
وکان یوسف باشا طماعاً ومحتالا » ولم یفکر الا باسترداد الأموال التي دفعها 
للحصول على منصب أمير الأمراء وجمع مبالغ إضافية عليهاء فانصرف 
لتحقیق أهدافه ومرامیه الشخصية . 

أدرك یوسف باشا أن مباحثاته مع فرنسا فرصة سانحة ومريحة وبما أن 
الفرنسيين هم أول من بدأ العداء» وأن السفن والأسرى الموجودین في 
الجزائر أخذوا بنتيجة الحرب . إذل فهم غنائم ومن حق الجزائريين بيعهم في 
البازار رالسوق) » وتمکن بدهائه من افناع الدیوان بعدم استرداد الأسری 
دون مقابل ‏ و بما أن بردان كان ينتظر صدور قرار بذلك. ولهذا باشر على 
الفور بشراء الأسرى . وعرض صمسون لوباج على الجزائریین تكليفاً یتضمن 
استبدال ۳4۲ أسير فرنسي ب 58 أسير تركي من الموجودین في مرسیلیا . وکان 
م ان جداً قبول الدیوان هذا العرض . لکن الباشا اعترض على هذا 
التکلیف. وأشاع بان الثمانية والستین أسيراً قد بیع قسم منهم في مالطة منذ 
زمن بعيدء وکان يأمل من ذلك قیام ثورة من تحت يده » وطلب من الدیوان 
السماح له ببیع جمیع الاسری الفرنسیین بغية إنقاذ الأسرى الأتراك» ولکن 
الدیوان لم يصدقه . 

أراد الباشا إعطاء الفرنسیین من أسراهم بعدد أسرى الأتراك الذین 
سیتم التبادل علیهم » لكن عائلات الأسرى أرادوا الانتهاء من هذا العمل 
وعودة رجالهم بأقصى سرعت لذلك أخذوا بمارسون الضغط على الباشا 
وقال هژلاء للباشا إذا آطلقتم سراح الا جر این اولااء 
فان الفرنسیین سیطلقون الأسری الأتراك › فاشترط الباشا عودة الأسرى 
الاتراك أولاً وأراد صمسون لوباج ([10۳) وضع نفسه رهينة» لکن 


(۱( توجد أخطاء كثيرة في تاريخ یوسف باشا. اولا تار يخ تعیینه خطأ و بعد ذلك یوجد تطابق بینه 
وبين يوسف باشا اخر» ففي سنة ۰ عين يوسف أبو جمال الذي قاد الحرب ضد القبليين . 


۳۹ 


الباشا رفض ذلك » وبناء على ذلك فان شيئا لم يحدث » وقرر صمسون لوباج 
العودة » وتأسف الباشا لعدم حدوث تفاهم » ووصل لوباج إلى مرسيليا في 
التاسع من تشرين الأول » و بعد أن زار المؤسسات التجاريق وبما أنه عجز 
عن إقامة معاهدة بين الطرفین » فقد بقي تطبیق الشق الذي یتعلق بتجول 
الا سطول في السواحل البربرية» والبحر الأبيض المتوسط وآمر الملك 
بانشاء أسطول في البحر الأبیض المتوسط, ولکن اکمال صنعه یحتاج إلى 
سرعة في العمل » لذلك اتخذت كافة القرارات اللازمة لذلك» وفي السابع 
من أيار قاموا بجمع المتسولين والمشاغبين للقيام بأعمال التجديف في 
ال بالحديد» وأمر سكان السواحل بتجهيز قوة محلية من 
أهالي السواحل بقصد الدفاع والتصدي للقراصنة أثناء قدومهم . 

وفي هذه الاثناء. زاد نشاط قراصنة مالطة. ويمكن القول بأن 
سواحل فرنسا أصبحت أكثر أمناً من ذی قبل » لكن إيطاليا كانت تتعرض 
سواحلها للسلب والنهب . وكان القراصنة يذهبون إلى المناطق الواقعة ما بين 
مسينا وجنوة في حال عدم حصولهم على غنائم . لأنهم لم يعتادوا العودة إلى 
الجزائر بدون غنائم » ولهذا ظلت تلك المناطق عرضة لهجماتهم . 

اعتاد القراصنة على مهاجمة المعرض الذي يقيمه أهالي مسينا كل سنة 
فيأخذون منه الأموال والأشياء التى يجدونها فيه : كما كانوا يأسرون من 
کالابریا سنوياً أكثر من سبعمائة شخص » ولدى قدوم القراصنة يفر أهالي فيكو 
إلى الجبال. ويبقون فيها حتى خروج القراصنة وعودتهم من هناك إزاء 
ذلك اضطر حاكم نابولي في ٩‏ آب سنة 155١م‏ على طلب النجدة والمساعدة 
من غراند يتر ين ۱1۵11۲18 Grand‏ حاكم مالطة . 

وفي ربيع سنة 1579م قام القراصنة بنهب سردينيا وحرقوا سريالة 
۵ وبوريغهتة Borighette)‏ ( وأسروا منهما خمسمائة شخص . كما 
هدموا وأحرقوا سواحل ومصايف صقلية وكورسيكا. وفي خريف سنة 1574م 
عاد القراصنة ثانية لمهاجمة جاتة (02616) وخربوا المناطق المجاورة لهاء 
كذلك فقد هاجموا كروتون (1۲0107) وخربوها وأسروا منها ألف وخمسمائة 
شخص . وفي هذه السنة غنموا من الاسبان ما قيمة ثمانية ملايين دوكة . 

وفي سنة 1514م لولا هبوب العاصفة . لما نجت الخزينة الموجودة في 

۳۰ 


(نوتردام دی لورت 061076 00606۳ ) من آیدی علي بتشين » كذلك فقد 
هاجم کالابریا وصقلية وأسر منها عدة الآف من أطفال ونساء غیرهم . 

وفي سنة 1544م هاجم الجزائریون موندراغون (۷۸000:2808) و بويلة 
u‏ » وکالابریا وأسروا منهم أربعة آلاف شخص . وبذلك غدت سفن 
نابولي وتوسقانیا رتوسکانیا) لا تجرژ على الخروج وقد استمر الوضع على 
هذه الحالة قرابة سنتین ۱ . 

وحینما فرغت مناطق البحر الأبيض المتوسط وسواحله من الغنائم » عبر 
القراصنة مضیق جبل طارق و وصلوا حتی المناطق القطبیة" . 

غدت السفن الجزاثرية مشهورة ویحسب حسابها. وبهذا الصدد يقول 
پردان : فى هذه الوا اها یه رة وذ وا 
لاقع کما آن الطواقم البحرية سلحت هي الأخرى تسلیحا جیدا وقد بلغ عدد 
أسطولهم آکثر من سبعین سفينة » يضاف إلى ذلك فقد وجد مثل هذا العدد من 
السفن ذات المجادیف » وبهذا یکون بردان قد قدم لنا فكرة عن القوات 
البحرية الجزائرية آنذاك وبالرغم من معرفة فرنسا بما یتمتع به القراصنة من 
قوة وما یتصفون به من شجاعة ومهارة بحرية الا آنها كانت مصممة على 
التصدی لهم ومواجهتهم . 

وفي الثاني من أيار ۱۹۳۹م تولى کل من دوسور دیس 
(1250101015) وهارکوت (۲۱۵۲۵۲۲۱) قيادة الأسطول الفرنسي فى البحر 
الپیض المتوسط وبعد آق جهزا الاسطول تجهیزا كاملا تحرکا مع بداية 
حزیران . وعاد إلى مرسیلیا في التاسع والعشرین من تموزء وقد غنما أثناء 
رحلتهما خمس سفن جزائرية » ولکن الجزاثریین لم یفکروا بمهاجمة 
المناطق الفرنسية . فاستغل یوسف باشا هذه الفرصة وفرض على سکان مدينة 
الجزاثر ضريبة قدرها مئتا ألف قرش . وعلی القبائل ثلاثمائة ألف قرش 
بحجة تعمیر الحصون . لکنه أخذها لجیبه ولم یفعل أي شيء. وفي سنة 
۷ / ۳۷٩۱م‏ عزل وعين مکانه علي باشا. وعاد یوسف باشا إلى 


ب( دی غراممونت . 
(۲) دی غراممونت . 


۳۱ 


إسثانبول بجميع رال وسا روا سول ان بوت شتا سر نی 
الطریق ۱۱ . 

كان علي باشا ضعيفاً . وبالظبع ففي مثل هذه الجالة لن یتمکن من 
إدازة البلاد لأن مثل هذه البلاد لا تنفذ إلا كلمات الجبايزة الأقویای. فیجیند 
استتلامه البلاد بعلدة "یام ,قام أمير صنجق : فسنظينة مراد بك بإلقاء القبض على 
رئيس قبيلة الداوودية وعلى :شيخ العرب محمد بن الصخری بتهمة :الخيانة › 
كما ألقي القبض على ابنه حمد وعشرة من الرؤساء الآخرين» ؤقظع 
رؤوسهم . .وكان مراد بك يهدف من ذلك تقوية نفوذه بغية الحلول مكانهم . 
إلا أن النتيجة:أسنفرت عن ردة فعل عكسية أودت بحياته وجياة العشرات من 
لماک 

وفي السابع من تشررین الثاني ۱۳۷/۸۱۰6۷ تحرك الکومندور 
مانتين {Keon Mantin)'‏ باثنني عشرة سفیننة جربية كبيرة » وقدارافتق 
صمسون لوباج ((2م1.0 2ه53:050) الأ سطول بهدف تعديل معاهدة 0 
وتصديقها: من :ديوان الجزائر» وإعادة الأسرى المحتجزین :في الجزاش كما 
إأن الأسرى الجزائريين كانوا موجودين في الأسطوال الفرنسي » :وجینما تحرك 
الأسطول نحو الجزائر اعتقد الفرنسيون أن الجزائريين سيخضعون فور 
نظراً للهيبة التي .سيفرضها الأسطول علیهم » لكن فصل العواصف البجرية 
من تعرض الأسطول للغرق إثر عاصفة بحرية غير متوقعة . 

روفي السابع عشر من تشبرین الثانبي» .ساقت العاصفة سفينتين إلى 
السواحل الجزاثرية فرفعتا العلم الأبيض ٠‏ وبعدما ألقيتا التحية المعتادة. 
إلى نتيجة مرضية » وعلى الرغم من رداءة الطمس. فقد فتح القائد الفرنسي 
(۱) دی غراممونت نقلا عن جريدة:دوافرانس لسنة ۱5۳۸ اص ۱6۷ يقول أن السفن التوسكانية 

قامت بأسر الباشا البربرى . 


۳۹۲ 


وتذميره » لكن القنصل الفرنسی فياس (9/135) اعلمه بأنه في حال إطلاقه 
طلقة:واحدة, فان الجزائريين سیقومنون بقتل جميع الأسرى الفرنسيين 
الموجودین ۳ > فعدل عن فكرة اطلاق النار وانسحب عائدا إلى بلاده . 
Sastelus‏ #9 ۱ واستولى على سفينتين محملتين القمح» وأسر 
طواقمهما وعددهم سبعون بحاراً» كما آنقذ خمسة وسبعين أسيراً مسيحيا 
كانوا يعملون بالتجديف » ولم يبق شاستيلوز طويلاً في الميناء . وعلى الفور 
فتح أشرعة سفنه وانسحب عائدا إلى بلاده » وقد قصد من ذلك إهانة 


الجزائريين . 


طالب أصدقاء وأقرباء الأسرى الأتراك الموجودین في الأسطول 
إقامة أى معاهدة جديدة مع الفرنسيين » لأنها ستلحق بأعمالهم 2 کب 


وكان القنصل الفرنسي فياس يرتعد خوفاً من غضب الرياس ۰ وأخذ يردد 
قائلاً: إن هذه الأعمال من تدبير صمسون لوباج» وفي الثامن من كانون 
الأول اجتفع الديوان على عجل وقرر نقض الصلح مع الفرنسيين » كما أمر 
بسجن القنصل الفرنسي فياس » ولكن أصدقاءه تدخلوا بالأمر محاولين إطلاق 
سبيله » كما كلف الديوان علي بتشين بهدم المؤسسات التجارية الفرنسية ‏ 
ومنغ الفرنسين من إنشاء مؤسسات تجارية في الجزاثر» وعلى الفور توجه 
الريس علي بتشين إلى الباستيون وألقى القبض على المستخدمين فيه » وقد 
دهشوا من ذلك لأنهم لم يكن لديه أي علم بما حدث ولهذا لم يتمكنوا من 
فعل أي شي ء يدل على الرفض أو المقاومت ومع نهاية کانون الأول عاد 
الریس علي إلى الجزائر ومعه ثلاثمائة وسبعة عشر أسيراً فرنسی أما 
الفرنسيون فلم يتمكنوا من تكليف أسطولهم بالانتقام من الجزائريين» لانهم 
كانوا منشغلين بالحرب مع إسبانياء ومن غير الممكن فصل أي سفينة منه » لأن 
ذلك سيؤدي إلى إضعاف قوة أسطولهم . وكانت الشروط الثابتة للأسطول 
تحذر تحريك أى سفينة منه بصورة فردية . 


تعتبر سنة ۵۱۰6۸-/ 1578م من السنوات السيئة على الجزائريين» لأن 


اركض 


الاهالي لم يتمكنوا من بيع ما لديهم من محاصیل بسبب هدم الباستیون 
ولهذا فلم يتمكنوا من دفع الضرائب المفروضة عليهم . وفي الوقت نفسه فقد 
حرموا من الضريبة التي كانوا يأخذونها من الباستیون ‏ فأدى هذا إلى وقوع 
الحكومة بعجز مالي كبير. 

وفي الوقت نفسه فقد تمنع القبليون في صنجق قسنطينة عن دفع 
الضريبة . وأعلنوا تمردهم بقيادة خالد الصغيرء وبما أن مراد بك قتل خلال 
تلك الاحداث ‏ لذلك فقد قام شقيق شيخ العرب أحمد بن الصضری 
بوعكازي بجمع سكان الجنوب حوله » واتحد مع خالد الصغير» وتوجه 
الطرفان سوية إلى قسنطينة » وقاما بنهبها وتخريب أطرافها. وبغية منعهما 
من دخول قسنطينة » طلب مراد بك مده بقوة فأرسل إليه قوة قوامها أر بعمائة 
ٍنکشاری » وغدا مجموع قواته ستة ألاف إنكشارى » وتحرك بهم لمحاربة 
العصاة . لکنه انهزم بالقرب من صطیف . وعاد الانکشاریون إلى الجزائر 
بعدما فقدوا قسما کبیرا منهم ومن جملتهم مراد بك ‏ و بنفس الوقت فقد تعرض 
العصاة إلى خسائر كبيرة أيضا. 

أعلنت قبائل جرجورة (011561152)) بقيادة سلطان كولو (ابن علي) 
العصيان لمدة سنتين » وبما أنها قامت بقطع الطريق فقد اضطر الإنكشار يون 
للتجول بعيدين عنها. وحالما عادوا إلى الجزائر وجدوها غارقة بالحزن 
والاسی . 

كان السلطان العثمانی قد طلب المساعدة من الریاس ‏ لاأنه كان فى 
حالةحرب مع البندقية. وإذا كان الریاس بریدون التماطل وعدم الذهاب » 
فان الهدایا التي وزعها علیهم ممثل السلطان القادم من استانبول جعلهم 
یلبون نداء السلطان . 

تحرك الاسطول الجزاثری بسرعة . وأثناء سيره في الطریق تعرض 
لعاصفة هوجاء أجبرته على الالتجاء إلى أفلونيا (۸۷۱۲۷۵) وأثناء استراحتهم 
هناك هاجمهم أسطول البندقية بقادة الأميرال قابللو (1206110) بعشرين 
سفينة ونتيجة لقرب سفن الجزائر من بعضها البعض ٠‏ لم تتمكن من الالتفاف 


۳۹ 


والمناورقت واستخدام مدفعیتها . 

استولی الأعداء على اثنتي عشرة غاليوطة » وغرق أر بع غالیوطات » 
كما فقدوا سفینتین من نوع برغانطة » وخسروا ثلاثة الآف وستمائة ور بعة 
وثلاثين أسيراً مسيحياً من العاملین بالتجدیف في سفنهم ‏ كذلك فقد فقدوا 
خلالها آلف ومائة شخص. ولم ينج من الریاس إلا القلیل » في حين تمکن 
علي بتشین من الخروج بسلام » لکنه تعرض إلى أضرار كبيرة » لأن المجدفین 
والسفن کانوا من ملکه الخاص«) 

تأثرت البحرية الجزائرية تأثيراً كبيراً من هذه الحادثة. وخاصة بعدما 
فقد القراصنة العمل على الغالیوطات الكبيرة» وإذا كان صنع الغاليوطة 
سهلاً . فإن تجهيزها واستكمال لوازمها من أصعب الأمور وأكثرها تعقيداً على 
الرياس › وقد تسببت حادثة أفلونيا في إضعاف العلاقة ما بين الديوان 
الهمايوني وقراصنة الجزائر. 

ولدى سماع السلطان بالمضيبة التي حلت بالجزائريين» أمر بسجن 
سفير البندقية لوغى قونتارى 1021851 ع1 . كما أمر بحجز ومصادرة أموال 
رعابا البندقية وكرد على عمل البندقية » أمر بانشاء عشرين سفينة لضرب وحرق 
مملكة البندقية » ووعد الرياس بإعطائهم هذه السفن كتعويض لهم . 

قدم البندقيون إلى السلطان مراد مائتي ألف سغين (56۵1) » كما 

قدموا هدايا أخرى لبقية الوزراءء فتم الصلح إثر ذلك بين الطرفين » ولم 
يبحث خلال ذلك الصلح مسألة إعادة السفن إلى الجزائريين» ولا حتی 
السفن المأخوذة من قبل الجزائريين . 

نتيجة لذلك كان من السهل تقدير ومعرفة غضب الجزائريين » فالرياس 
عندما شاهدوا وتأكدوا من أن غيرهم المستفید وأنهم وحدهم دفعوا الثمن 
غالياً وضحوا بدمائهم وأموالهم . ولهذا فقد قطعوا وعداً على أنفسهم بعدم 
القيام بمثل ذلك والتزموا بوعدهم . 


(۱) ذهب علي بنشين بالاشیاء التي أتقذها إلى سلانيك ومن هناك عاد إلى الجزائر. بعدما صنغم 
هناك سفينة جديدة مم بعض أصدقائه. ولم يكن وفتها يملك أي شيء تاريخ نعيما ج ۳ ص 
۳۹ 


۳۹۵ 


ظل التمرد مستمراً في ولاية الجزائر الشرقيةء ففي سنة 494١٠١ه‏ 
/ 179١م‏ أرسلت قوة عسكرية لتأديب القبليين » لكن هذه القوة بقيت محاصرة 
في الجبال إلى أن توسط لها آحد المرابطین » وقبل القبليون الصلح مع 
الجزائر شريطة اعفائهم من الضرائب والعفو عن القولوغلية » والسماح 
للفرنسيين بإنشاء الباستيون من جدید. فقبل الجزائريون بذلك. ولكنهم لم 
يلتزموا بوعدهم تجاه العفو عن القولوغلية › فاضطرت القولوغلية إلى إقامة 
مستعمرة خاصة بها بجوار نهر إيسر في وادي الزيتون . 

علاوة عن الفشل التي تعرض لها الجزائريون. فقدعم البلاد وباء 
شدید. كما تعرضت البلاد إلى زلازل کبیرة » نتج عنه مجاعة وفحط قلما 
شهدت البلاد لهما مثيلاً . فاستغل الا نکشار یون ذلك » واعلنوا تمردهم . كما 
قاموا بخنق حمزة خوجة انتقاماً لهز يمتهم . 

ولدى سماع الملك الفرنسى بموافقة الجزائريين على إعادة بناء 
الباستیون » كلف أحد مقربيه ويدعى جان باتيست 83156 120 بالتوجه إلى 
الجزائر سنة ۱۳۹ م بمهمة التباحث مع الجزائريين للتوصل إلى نتيجة 
مرضية » وکانت المعاهدة التي یحملها جان باتیست إلى الجزائریین لا تختلف 
كثيرا عن معاهدة سنة ١174‏ م“ وبما أنه كان لدی الطرفین رغبة صادقة باعادة 
العلاقات فيما بينهماء لذلك وقعت معاهدة من قبل الطرفين وصدق علیها 
وأسرعوا باستكمال رجالهم وكافة لوازمهم الاخری . 

تتألف المعاهدة من ثلاث وعشرين مادة وكان من أهم موادها (إذا وقع 
حرب بين فرنسا والجزائر فان الباستيون يبقى على وضعه » وإن كل من يخل 
بهذه الشروط يتكفل بمعاشات الإنكشارية, أما دفع الضريبة والبالغ مقدارها 
أربعة وثلاثين ألف دوبلة ذهبیت فإن دفعها يتم سنويا شريط أن تحفظ فى 
الخزينة الداخلية للجزائر لدفع رواتب الإنكشارية) . 

وفي سنه ۱۰/۰ اتسع عصيان وتمرد القبليين وتقدموا حتى 
متيجه ونهبوها بعد أن حاصروها فترة طويلة » فلجأ الجزائریون إلى طلب 
المساعدة من إستانبول» لكنهم لم يستطيعوا الحصول على أى مساعدة . 


۳۹٦ 


" خلف علي باشا في إمارة الجزائر حسين باشاء وكان علي باشا قد 

أنشأ ثكنة في شارع مده (20)84606. ولكن حسين باشا لم يبق فترة طويلة 
في الولاية فبعد عدة آشهر من مجيئه توفي نتيجة لاإصابته بالوباء الذي تعرضت 
إليه الولاية سنة ٠6٠١٠١ه/‏ ٠154م‏ وعين مكانه آبو جمال یوسف . 

وی السابع من موز سنة ۱۰6۰ ه/ ۱۹۵۰ م وقع دی کوکئیل 06 
Kokiel)‏ هد يران الجزاثر بشأن إعادة الباستیون » وقد التزم 
الديوان بنصوص المعاهدق لكن المجلس الملكي الفرنسي لم يصدق عليهاء 
لأن المعاهدة التي عقدها مع الحكومة العثمانية اعتبرها أكثر فائدة من معاهدة 
ديوان الجزائر فالمجلس الملكي يتصور أن الجزائر هي من ممتلكات الدولة 
العثمانية » ولهذا أمل الل غا اک هما ستقدمها الجزائر لفرنسا 
كذلك فإن الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع الحكومة العثمانية كانت تنص 
على عدم عقد معاهدة مع الولايات التابعة للدولة العثمانية أو التفاوض معهم 
وبصورة خاصة الجزائر لأنها ملك للسلطان العثماني . 

ساءت العلاقات بين فرنسا والجزائر أكثر من السابق » لذلك كلفت 
الحكومة الفرنسية المسيو دی سوردی (نتلناه5 عل ۷/۵5(6) بقيادة الأسطول 
ومهاجمة الجزائر» لكن الفرنسیین لم يتمكنوا من فصل بعض القطع البحرية 
عن أسطولهم المكلف بمحاصرة السواحل الإيطالية بهدف منع وصول 
الإمدادات منها إلى إسبانياء و بالرغم من ذلك فقد زودت الكومندور مونتني 
۷۵20 .1 ببعض السفن البحرية وكلفته بالتوجه إلى الجزائرء ولكنه لم 
يستطع أن يفعل شيئاً» واضطر للانسحاب والعودة إلى بلاده . لأن موسم 
العواصف اقترب وتخوف من البقاء أكثرء وكان الباشا يتماطل بالمباحثات 
بقصد وضع القبطان الفرنسي وجهاً لوجه مع سوء الطقس البحري وقد أدرك 
القبطان الفرنسي مقصد باشا الجزائرء لذلك قطع المباحثات وأسرع بالعودة 
قبل نهاية تشرين الأول. 

وفي سنة ١ه١٠ها/1541م‏ جاء المسيو دی مونتمليون ۵6 .۲ 
ه1ازعطنده84 إلى الجزائر لنفس العرض .» ولكنه عاد من حيث أتى دون أن 
)١(‏ هذه القشلة استخدمها الفرنسيون فيما بعد. وان الكتابة الموجودة عليها تثبت بأن الذي بناها 
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۳۹۷ 


(5119:0ن18) ولهذا فان الأسطول الجزاثری لم يبحر» وخلال السنوات الثللاث 
كان الوباء يفتك بالجزائر. وقد بلغ عدد ضحاياه أكثر من ثلاثين ألف 

وفي سنة ۵۱۰۵۱-/ 1541م قرر الديوان إرسال قوة ضد سلطان کوکو» 
وقرر يوسف باشا أبو جمال قيادة هذه القوة بنفسه. بهدف إنهاء هذه المشكلة 
والقضاء عليها. ولكنه فيما بعد اعتذر من الديوان عن قيادة القوة خوفاً من 
فشله وتعرضه لخسائر کبیرة سيتحمل هو مسؤوليتها فقط. لكن عذره رفض › 
فأرسل الباشا قسما من قواته بحراً تحسباً من تعرضها للتعب والانهاك » وأرسل 
القسم الثاني برأ بقصد عبور الممر الذي بيد العصاة وقد وفق الباشا في عمله 
وحقق نصراً کبیراً على المتمردین فى كافة المعارك الى خاضها وکان من 
أهم الأعمال التي ساعدت الباشا على تحقیق النصر. نشوب خلاف بين 
الأهالي وسلطان کوکو. فاستغل تمزق فوتهم » وتمكن من إخضاع سلطان 
کوکو لطاعته . ومن بعدها تابع سيره حتی قسنطينة . 

إثر هذه الحملة التي قادها یوسف باشا. لم يعد لکوکو أي سلطان . 
وان عصيانات القبليين لو حدئت انیت فإنها لم تعد تقلق الإدارة لأنها لا 
تمتلك القوة والباس الى كانت لها سابقا(. 

بعد عودة یوسف باشا من حملته حدث عصیان في المدينة» فاألقی 
الا نکشاریون القبض عليه وسجنوه في قلعة السلطان (حصن الأمبراطور) 
وحل مکانه بورصلی محمد باشا آمیراً للأمراء 9 , وقد بحت محمد باشا عن 
سجنه سنة ۲۳۲۰-۵۱۰۵۲ . 
,۱ دی غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۸۹/ ص ١9‏ (حکم إلى أمير آمراء الجزاثر ۲۸ ر بيع 

الأول سنة ۱۰۵۲ه). 

(م) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /۸٩‏ ص 54. إن وفاة يوسف باشا كانت ١‏ صفر 


۳ ص. 


۳۹۸ 


بما أن فرسان مالطة کانوایهاجمون السفن العثمانية باستمرار لذلك قرر 
السلطان إبراهيم التصدي لهم والقضاء على هذا الأوجاق نهائياً. فأمر أوجاق 
الغرب بالاستعداد للاتحاد مع الأسطول الهمايوني في نافار ين » وعندما كان 
الأسطول العثماني في نافارين قدمت ثمانية قطع بحرية من تونس وطرابلس 
الغرت ‏ وكان أمراء المغرت یرتدون الحلل المغربية9, أما الأسطول 
الجزاثری فلم يلتحق بالأسطول العثمانى بسبب كارثة أفلونيا (Avlonya)‏ „ 
شاهدوها »فقام المعلم الأكبر غراند ميترة بول لاسكار يس 201 1431156 07۵04 
Laskaris‏ بترميم الحصون والاستحكامات وتقوية نفسه استعدادا للمقاومة › 
كما استدعى الفرسان الموجودين في أوتيدة بري (8651 0160) لكن الأسطول 
جزيرة كريت (Girit)‏ ۲۲ , 

صمم السلطان إبراهيم على معاقبة أوجاق الجزائر بسبب عدم إطاعتهم 
لأوامره . فأمر شاويشين بالذهاب إلى الجزائر للإحضار رأس على بتشين ومن 
مجيئهما حتى نشبت ثورة عارمة . وظن الثوار أن الباشا هو الذى دبر ذلك » 
الشاويشان أنفسهما ادعوا بأنهما يريدان الباشاء ولتأكد صحة ذلك طلبا من 
على بتشين مساعدته » فاستقبلهما علي بتشين وأكرمهماء وبعدأن زودهما 
بالهدايا والتحف الثمينة » آرسلهما إلى إستانبول» وبما أن الباشا أغلق 
الجامع عليه » لذلك تسلم علي بتشین إدارة البلاد منف وقالت الا نکشار یه » 
بما أن علي بتشین استولی على الحکم فلیدفع لنا نقودنا » وهرعوا إلى 
الديوان. فقرر الديوان تلبية رغباتهم وعلى الرغم من الجهود التي بذلها 
الريس علي » فإن معاشاتهم ظلت ناقصة أر بعين ألف قرش . ولتأمين المبلغ 
منح مهلة ثلاثة أيام » ولكن المهلة مددت إلى خمسة أيام أخرى بسبب مرضه ؛ 
وخلال هذه المدة جمع على بتشين أمواله وذهب إلى عمه والد زوجته 


3( دى غراممونت . 


۳۹۹ 


في كوكوء وقد قاتل عمه إلى جانب صهره » وحينما علم الإنكشاريون بما فعله 
علي بتشین » ازداد غضبهم . وأكثر ما أغضبهم سماعهم بأنه جمع القبليين 
حوله وتوجه بهم لمحار بتهم . وكرد على تصرفه وضعوا السفن تحت المراقبة 
الشديدة. وزادوا من تحصين المدينة والاستحكامات. وبنوا الأسوار 
وحفروا الخنادق . وبعد آن أعدوا قواتهم بشكل جيد وقوي. اتخذوا 
الاحتیاطات الضرورية استعدادا لمواجهته » وفي هذه الأثناء وصل کتاب 
فخر وتقدیر من السلطان إلى علي بتشین » وکرد على !کرام علي بتشین لممثلي 
السلطان آرسل له السلط‌ان مبلغاً من المال . إزاء ذلك لم يظهر 
الإنكشاريون أي قلق أو انزعاج لدى عودة علي بتشين » وذلك بسبب حدوث 
تبدل كلي في مجرى الأحداث . وتمتع الريس علي بتشين بنفوذه السابق 
ولكنه مازال يتطلع إلى منصب الباشوية . 

تولى إمرة الجزائر بعد هروب بورصلي محمد باشا أحمد باشا وبعد 
مجيئه بزمن قصير توفي الريس علي بتشين » واعتقد الجميع أن الباشا الجديد 
دس السم له بغية التخلص منه. ولهذا أقيمت له جنازة رهيبة اشترك فيها 
الجميع . وانتقلت ثروته إلى أخيه رمضان. واستنادا إلى روايات ذلك 
العصرء يقال أن رمضان بك الذى ورث ثروة أخيه تشبه بالأمراء 
والسلاطين » وأخذ يتفاخر بماله وثروته وكان عندما یخرج من قصره كان يحيط 
به مئة خيال » وحتى ذلك الوقت لم يكن أحد يتجرأ على القيام بمثل هذه الأبهة 
والعظمة التي قام بها رمضان بك . 

وبين سنتي ۱۰۰۵ - ۱۰۰۷ کان المسيو فنسان(۷6۸5۵0 0لا1/05) أسيراً 
لدى قراصنة تونس . وقد ذاق خلالها لوعة ومرارة الأسى والحرمان» وقد 
ادعى بأنه على علم بنقاط الضعف لدى الحكومات البربرية » فبعد تخلصه من 


)١(‏ دى غراممونت. 

(۲) إذا كان صفوة بك يقول في كتابه أن مزمورتو حسين باشا هو علي بتشین؛ وبالتأكيد أخذها من اسم 
بجتين » وبجتين قرية تبعد عن ميلاسة مسافة عدة ساعات. وكان بادىء الأمر مركز لإبقاء منتشة 
وميلاسة مدينة تابعة لها. وتوجد تفصيلات في كتاب مبعوث بالق کسیر :1661 18هة) انظر إسماعيل 
عثمان حقي بك ص رك SY‏ بان علي بتشين هاجم ايسلاندة بمساعدة رجل 
آيسلاندي وغنم منها أشياء كثيرة . 


۳۷۰ 


الأسر تفرغ للعمل ضد الأتراك والمسلمين في الجزائرء وانحصر عمله على 
تحريض الفرنسيين ضدهم »› وكان قد أوجد طريقة سماها (إيفرديسكلاف 
(Oeuvre d’ esclave)‏ وتسلم رعاية وحراسة الجمعيات الخيرية» وكان يعمل 
بالسياسة بغية مضايقة الأتراك من جهة . ومن جهة أخرى كان يجمع الأموال ويرسل 
القساوسة إلى شمال إفريقية » وكان هؤلاء القساوسة يقيمون بالقتصلیات بصفة 
قناصل › كما أن الأموال التي كانت من الجمعيات الأوربية» كانت ترسل | إلى تلك 
القساوسة لشراء الأسرى . وقد اعتبر القساوسة مسألة شراء الأسرى عملية تسلي 
وملء فراغ لهم > إضافة إلى آنها مهمة دينية» وبثهم روح الأمل في الأسرى تعتبر 
عملية إنسانية لدیهم . لکن هؤلاء القساوسة غدوا مع مرور الزمن قناصل سیئین» 
وبما أن فرنسا صديقة لأوجاق الجزائر» وکلاهما یلتقیان في نقطة واحدة وهي 
الحقد والکراهية لا سبانیا. 

كانت تجارة الجزائر بمعظمها مع فرنساء ففي فرنسا يبيعون 
محاصيلهم » ومنها يشترون السفن والمدافع والذخيرة وما شابهها من لوازم 
ومعدات حربية » لكن الدول المسيحية التي كانت تبيع السلاح إلى المسلحين 
الديني » ولم يبلغوا ذلك إلى قناصلهم . لكن الاکلیروس لم يسمح للقساوسة 
الفرنسیین بتقدیم أى مساعدة للمسلمین و بصورة خاصة الجزاثریین » وبما أن 
فرنسا عمدت مؤخراً إلى عدم بیع السلاح والذخيرة للجزاثریین » لذلك بدأ 
الأتراك والجزائریون یظهرون العداء العلني للفرنسیین » واتسعت داثرة 
الجفاء بين الطرفین ۲ . 

لقد كانت التجارة الفرنسية بمجملها وقفاً على مرسیلیا ولهذا احتج 
تجار مرسیلیا على الجزاثریین و بدأوا یقدمون الشکاوی لحکومتهم عن ذلك . 
وقد اعتبر الجزاثریون تلك التحرکات بداية لعمل عدواني یعده الفرنسیون 
ضدهم . كما أن القساوسة بدأوا بالغضب بسبب المضایقات التي شهدوها 
مؤخخراً من الجزاثریین » وغدت مهمتهم الدينية و وظیفتهم المدنية فاشلة نظراً 
للمراقبة الشديدة التي فرضت عليهم . 


)۱ دی غراممونت 


۳۷۱ 


لكن بالرغم من المعاملة القاسية والمضايقات الكثيرة التي شهدها 
هؤلاء القساوسة إلا أنهم كانوا صبورين » وعدا عن الخداع والإهانات 
والتحقير» فقد تحملوا الضرب والسجن من الباشوات والدایات » وفوق هذا 
فقد تعرضوا للسجن من قبل حكوماتهم » وفي نهاية الأمر أصبح القناصل من 
القساوسة أنصاراً لجمعية المسيو فنسان سان دبول (201 06 ههكمع5625) ولكنه 
أدرك مؤخراً أ نه خدع > فكتب | إلى مرسيليا مطالباً بمعاشات القناصل المدنيين 
متذرعاً بأنهم حصصوا أوقاتهم لخدمة مرسيليا أكثرمما خدموا الجمعية . 


۳۷۳ 


- 7 - 
عهد الباشوات 


يوسف باشا الأتراك هم الحكام الحقيقيون للبحر الأبيض 

المتوسط_ديون القساوسة -الوباء - مجيء القولوغلية - القراصنة 

يهاجمون المناطق المجاورة لروما - سماسرة آموال الغنائم - 

قراصنة أو ربا الجدد محمد باشا - العلم الأخضر برفرف منتصرا 

- أحمد باشا‎  ريبكلا‎ TS 

يم NOS Ea‏ بل من 

أحمد باش و بقدومه مد منح القراصنة دفعاً جدید وتمرضت إيطاليا لا بر 

كبيرة ا ولم ينسوا ۳ بهجماتهم › وألحقوا ارا كبيرة سفينة 

القيادة العائدة لأميرال البحر الفرنسى » كذلك فإن أميرال مالطة فقد حياته على 

أيدى الجزاثریین . 

وفي بداية شهر آذار آلقی القبطان حسین باشا القبض على مور وزيني 

في قئال آغربوز وقتله » ولکن المسیحیین بقيادة غريماني (نمدهن02) أجبر 

الأسطول العثماني على التراجع إلى قندية (16200[۷6) كما استولی على 

القافلة البحرية الموجودة فى جزيرة مدیلی » وبهذا الخبر ازداد حزن 
الجزائريين » إضافة إلى حزنهم بسبب الوباء الذي تتعرض له البلاد . 

تراكمت الديون على القسيسيين من أنصار طريقة مرسى 

(Mersey)‏ و بنفس الوقت بدأ البابا يمارس ضغطه على القنصل الفرنسى بارو 

(Baro)‏ ولكن بارو لا يستطيع أن يشرح للبابا بأنه ليس من ا ار 


۳۷۳ 


مرسى» لأنه لو صرح بذلك فإن أحد لم يصدقه أو يستمع إليه» فأغوات 
الجزائر كانوا يقولون للقناصل ألستم من القساوسة هيا ادفعوا لنا نقودنا. 

إن انشغال فرنسا بحروبها مع بعض الدول الاوربية» إضافة إلى 
بعض مشاكلها الداخلية » أعطى الجزائريين فرصة أكبر لممارسة أعمالهم 
البحرية تام فاندفعوا يمارسون القرصنة متجاهلين بذلك حتى مشاكلهم 
الداخلية » ولم يجد قراصنة الجزائر خلال هذه الفترة أي قوة بحرية أوربية 
تتصدی لهم سوی المالطبین والبندقیین ۲۳. وعلی الرغم من تصدي هژلاء 
لهم بكل مالديهم من قوق. فقد ظلت السواحل الاإيطالية عرضة لهجمات 
القراصنة بصورة منتظمة . وعم على آثرها الدمار والخراب في تلك المناطق 
قاطبة . 

استمر الوباء بفتك بأهالي الجزائر لمدة سنتین متتالیتین ۱۹4۸ - ۱5۵۰ م وقد 
اعقبه هدوء واخذت أحوالها تتحسن شيا فشيعاء كذلك فقد شهدت الاطراف 
الحاو لف هيوه واستقراراً لم تعرفه من سنوات عديلة + وه کم 
فرحات بك أمير الصنجق من إدارة الأمور إدارة جيدة وحسنة ولهذا فقد 
سمح للقولوغلية الدخول إلى المدينة شريطة دفع التأمينات اللازمة . 

وفي سنة ۵۱۰۵۸-/ 1548م أرسل السلطان العثماني فرماناً إلى أوجاق 
الجزائر يأمرهم الالتحاق بالأسطول الهمايوني» لكن الرياس لم يلبوا أمره. 
ولم يوافقوا على الالتحاق . ولكنه حينما أرسل لهم ۰ ألف ليرة ذهبية تعو یضا 
لهم على المصار یف قبلوا الالتحاق بالأسطول الهمايوني. 

وفي الأشهر الأولى من سنة 94٠١٠خ/‏ 1544م اتحدالأسطول 
الجزائري مع الأسطول العثماني في فوحه (۳۵۵۵) ۰ وفي سنة ٠156م‏ ألقى 
القبض على القنصل الفرنسي بار و (8850) وزمي بالسجن بسبب دیون قسيسي 
طريقة مرسى (لإع24615) و وصل القراصنة بهجماتهم حتى المياه المرسيلية 
ويضعوبة بالغة استطاعت الغاليوطات الفرنسية إبعادهم من هناك وفي شهر 
أيلول سنة ١٠٠٠م‏ هاجم القراصنة سواحل نابولي وکورسیکا وضربوها 
وأسروا كل من وجدوه هناك . 


۳۷ 


وفي موسم الحصاد لسنة ۱۲۵۱/۵۱۰۱ هاجم القراصنة المناطق 
المجاورة لميناء حيفتا فیکا (2عالا©1911307©) وأنزلوا قواتهم فیها وألقوا القبض 
على الأهالي الذين لم يتمكنوا من الهرب إلى الصحراء؛ وأحضروهم إلى 
الجزائر( . 

لقد كانت القرصنة عملاً مربجاً» لأن الذین مارسوها أو اشترکوا بها 
حققوا من ورائها غنى واسع » إزاء ذلك أصبح كل شخص يهتم بها ویولیها 
اهتمامه . كما أن الجميع ارتبطوا مع القراصنة بعلاقة جيدة وحسنة... فتجار 
نوتردام وامستردام وجنوة ولیفورن كانوا يقومون بالسمسرة على الغنائم التي 
يحصل عليها القراصنة . فالمخازن مملوءة بالغنائم الوفيرة» والسماسرة كانوا 
یأخذون سمسرة عن كل عمل يقومون بهء ولهذا فان الشخص الذي يشنق من 
هؤلاء السماسرة لم يكن له أي أى أهمية أو تأثير مهما كان ومن أي جهة كان . لأن 
شخصيات كبيرة مارست ذلك . كما قدمت شكاوى كثيرة بحق حاكم توسكانيا 
لكونة غداً مرجعاً رتسا لك الشخصیات ومركرا لتلك الغنائم ۱ . 


کذ لك فقد شوهد قراصنة انکلترا وهولندا تعمل سوية مع قراصنة تونس 
والجزائرء فقدم حاکم البندقية شکوی ضدهم ‏ كما سمحت حکومتا |نکلترا 
وهولندا لقراصنتهما بمهاجمة السفن الفرنسية » وغدا هؤلاء یسرقون وينهبود 
کل من یصادفونه. فالسواح کانوا يخافون كثيراً من هژلاء القراصنة الأوربيين» 
ةعس اعرد OE EAN‏ 
القراصنة الآور بیین کانوا یقتلون جميع من بالسفينة لإزالة آثار جریمتهم 
وبعبارة أخرى یمکن القول : إن البحر الأنيض المتوسط أصبح بکامله مقر 
للقراصنة ‏ و بما أن إسبانيا عجزت تماما عن حماية سواحلها ولهذا ترکت 
القراصنة أحراراً ينهبون ویسرقون دون حارس أورقیب" . كما عجزت 
صقلية وإيطاليا یکاملها عن مقاومة هذه الافة البحریت. فأعلنتا صراحة عن 
عجزهما وامتتعتا عن مقاومتهم » وخصصت فرنسا فرقاً بحرية خاصة لمقاومتهم 
والتصدي لهم . كما أن إستانبول كانت تشهد فترة صراع كبيرة ما بين الفرسان 
(۱) دی غراممونت. 


ر۲( دی غراممونت.. 


۳۷۵ 


(السباهية) والاإنكشارية » وبلغت الخلافات أقصى درجاتها» وفي النصف 
الأخير من القرن السابع عشرء تمكنت البندقية من جعل قسم من الجزر 
الموجودة في خليج الأدرياتيكي مناطق آمنة . 

وقد تمكن كل من موروزين )M0۲021«(‏ وغريماني (07۳201)) وکورنارو 
(14012350) من حصر بعض المناطق » فأخذوا يتجولون بأسطولهم ضمنها. وفي 
سنة ۱۰۲ ه/ 1581 م هزم الأسطول العثما ني أمام مونجنيتو قاندیاه:(۱۸00660) 
(168411 . وفي هذه الفترة بدأ الرياس في تونس والجزائر يسلكون سلوكاً ضعيفاً 
ومتفككاً. وكان قبطان باشا يرغب بقطع رؤوسهم جميعاً. ولكن هؤلاء الرياس 
انفصلوا عن الأسطول العثماني وانطلقوا ينهبون ويدمرون الأطراف التي توصلوا 
إليهاء واستمروا بهذا العمل إلى أن وصلوا بلادهم » فلاحقهم فوسكولو 
(Foskolo)‏ واستولى على بعض سفنهم . 


وفي سنة ٠٠٠٦۲‏ ه/ 1561م عين محمد باشا أمير أمراء الجزائر بدلاً من 
أمير الأمراء السابق يوسف باشا؛. وكان هذا التغيير لصالح القنصل 
الفرنسي, لأن يوسف باشا قبل مغادرته الجزائر أمر بإطلاق سراح القنصل 
الفرنسي من السجن وأخذ يوسف باشا منه بدلا ۳۵۰ قرشاً ۷۰۰۰ قرش » وفي 
هذه الأثناء > كانت هولندا ترغب باقامة معاهدة مع و 
توقيع معاهدة بعدما كلفتها الشيء الكثير» ولكن سفنها لم تنج ثانية من 
هجمات القراصنة. وفي سنة ۵۱۰۲۳ ۲١٠٠م‏ صادف شقيق موروزين 
المتوفى قافلة بحرية لرياس الجزائر بالقرب من رأس متابان ۱۸۵۱۵000 في 
أغر بوزء وكان هؤلاء يحملون في سفنهم مجدفين ولوازم للأسطول العثماني 
مقابل حصولهم على خمسين ألف ليرة» فهاجمهم واستولى على اثنتي عشرة 
سفينة من سفنهم . ولكن رياس الجزائر على الرغم مما تعرضوا له فقد 
استمروا يخربون وينهبون الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. وكان 


)١(‏ بالنظر إلى سلسلة نامة نلاحظ وجود مراد باشا ومحرم باشا بين فترة ولاية يوسف باشا ومحمد 
باشاء و إذا كان هؤلاء قذ كلفوا فعلاً بوظيفة باشا الجزای فمن المؤكد كانت قصيرة جدأء 
علماً بان المراسلات الكثيرة للقناصل والقساوسة آنذاك لم تتحدث عنهماء أما فور بيكه فيضع 
عثمان باشا بين فترتي محمد باشا ويوسف باشا. 


۳۷۹ 


القراصنة ينزلون عساكرهم في المناطق الايطالية » وقد آنزلوا سبعة الآف 
جندى في سواحل كالابريا واحتلوا بهذه القوة استحکامین » فاضطر الأهالي 
للهرب تارکین دیارهم . 

وفي سنة ٠١54‏ ه/ ۱۰۵۳ م ترك الكاردينال آنط وان 162701021) 
(0ز۸۵:0 لقراصنة البربر أشياءه الخاصة مع سفینته وطاقمها المژلف من سبعین 
شخصا. والتجاً إلى موناکو 00۵10 وتمکن من إنقاذ نفسه آنزل الأبطال الاتراك 
العلم البريطاني من على بلدية بلیموث ‏ وأمسكوا بسفينة فرنسية بالقرب من سان 
مالون. كما هاجموا ثلاث سفن حربية كانت راسية بالقرب من جزر البلیار في 
منطقة سان جوان دوتريش (1001515 088ل هع5) ١‏ . وبذلك غدا العلم الأخضر 
يرفرف عزیزا في كل مکان. 

إزاء ما تعرضت إليه الحكومات الأور بية من خسائر وسحق لحيوشها » 
وفرقها العسكرية الموزعة بغية مواجهة القراصنة والتصدي لهم ‏ أعلنت 
مجتمعة تصديها لقراصنة الشمال الإفريقي » وكلف كل شخص أور بي بحمل 
السلاح ضد القراصنة . وشوهد الأميرال الإنكليزي بلاكه (ع8138) أمام 
تونس » وحين لم تنفذ مطالبیه . وجه مدفعيته على سفنها وأغرق منها ثماني 
سفن كبيرة وجديدة » أما الأسطول الفرنسي الشرقي فقد تمكن من إنقاذ خليج 
ليون من هجمات القراصنة . أما الهولنديون فقد تمکنوا من الاستيلاء على 
ثما ني عشرة سفينة حر بية صادفوها في جبل طارق . وحصلوا من جراء ذلك 
على ثأرهم القديم » كذلك فان فرسان مالطة حاصروا غاليوطات الغرب أمام 
کاتالونیا (16212100۷2 ) وساندتهم جنوة في هذه الحرت ۰ وکانت نابولي قل 
کلفت أسطولها بالاشتراك بهذه الحرب بقيادة البرنسس مونتساریثو ۳6۵۵5 ) 
Montesaris0)‏ ۲۳ . وعلی الرغم من اتحاد الدول المسيحية وقوتهك فلم 
تتمکن من التأثیر على قوة القراصنة والحد من نشاطهم . 

عاد الوباء إلى الجزاثر ثانية في سنة ٤٠٠٠م‏ ویقال أن هذا الوباء نقله 
بحارة الأسطول العثمانی ولهذا سمی بالوباء الکبیر أو وباء قونية » وقد استمر 
(1) هذا الشخص هو ابن فيليب الرابع من زوجته اکتریس ماريا كالدرون فاهلا امام 

„ Kalderon 


(۲) دی غراممونت . 


۳۷۷ 


مدة ثلاث سنوات وذهب ضحيته ثلث سكان الجزاثر. وغدا الرياس لا 
يتحركون من الميناء» كما مات من جرائه الكثير من الأسرى المسيحيين 
وكانت السفن التى تأتى إلى ميناء الجزائر لا تعود» وفى هذه الأثناء عين أحمد 
۱ باشا يدلا من محمد باشا, وفي سنة ۱۹۵۵م عين [براهيم باشا بدلاً من أحمد 
باشا» ووصل الجزاثر في سنة 565١م‏ حاملا فرمان تعيينه'" . 

لم یعرف سبب هذا التغییر في ذلك التار يخ » وقد نتج عن الخلاف الذي 
نشب ما بين الباشوات والبحارة والانکشارية حدوث ثورة سنة 1569م وقد 
عانی الأهالي الشيء الکثیر من الخلاف والثورة بان واحد. 

انزعجت الحکومة الفرنسية کثیراً من المضایقات التی يتعرض لها 
قناصلها والأحاديث التى تدور كيان الأمرال المريلة إلى" ر 
والتساتسن الش ار تکبوها هولاء:التساوسه بخ رام الا ری واا 
للاموال بشکل سيء جداً فالفرنسیون یعلمون جيداً أن الجزائریین یکنون لهم 
الحقد والكراهية » وعلى الرغم من معرفتهم حقيقة الجزاثریین إلا أنهم کانوا 
مجبرین على مسامحتهم بسبب انشغالهم بحر بهم مع الإسبان . ومع ذلك ومن 
أجل المستقبل بدأوا يخططون للإنتقام من الجزائريين » فباشروا بمهاجمة 
جیجل ‏ كما أن الكاردينال مازاران (80222510 .1) يهدف للاستيلاء على 
السواحل الجزائرية» ولهذا فقد كلف فرسان دی كلرفيلة عل 50۷2۱۷6 
۵ بمهمة تقصی أحوال الجزائر وكشف نقاط الضعف فیها وبناء على 
التقار ير المقدمة إليه اختيرت بون (عنابة) وستورا والقالوکنقاط للمهاجمة 
وإنزال القوات . 

وكان الكومندور بول (16.201) قد ولد سنة ١٠٠٠ه/‏ ۹۷١٠م‏ وفي سنة 
4م أصبح قائثمقاما: وحصل خلال قيادته للأسطول على شهرة بحرية 
عظيمة » وكان قد تسلم قيادة السفن المالطية . 

وفي هذه الأثناء أعلن سكان مدينة مرسيليا وأصحاب الطرق الرهبانية 
تبرعهم بالأموال للبطل الذي يتمكن من تخريب مقر القراصنة في الجزائر 


(۱) يذكر غابرييل كولين في كتابه ص ۰1۲ بان أحمد باشا عين للمرة الثانية . وبقي أمير أمراء 
الجزائر من سنة ١١85‏ حتى ۸١١١م‏ . 


۳۷۸ 


تخريباً كاملاً» وكان الكومندور بول هو الشخص الوحيد آنذاك المهیاً لهذه 
الرواية » فهو سيحصل على النقود من جهة وعلى الشهرة والمجد من جهة 
أخرى» ولكنه لا ملك نقوداً تمكنه من إعداد نفسه إعداداً تاماً وكاملاً» فقبل سان 
فنسان دي بول (01م )Senvensa7 de‏ إعطاءه عشرين ألف » كما أعلنت مدينة 
مرسيليا تقديم المهمات والذخائر له» وعندماكان بول في مدينة طولون» 
طلب من أصحاب الوعود اللطيفة منحه فترة كافية» لكنه فشل هذه المرة من 
خداع أي منهم وكان وكيل القنصل الفرنسي بيكاني 28651 ۰ قد عين مديراً 
للباستيون» وقد أصيب بالذعر والخوف لدى سماعه بأن سفيرهم في إستانبول 
يعامل معاملة سيئة » كما أشيع بأن إبراهيم باشا سيرسل العساكر لهدم 
الباستيون وقتل من فيه من الفرنسیین » فقام من فوره بهدمه. ومن ثم أسر خمسة 
وسبعين تركياً كانوا يعملون هناك. وهرب إلى ليفورن وهناك باع الأتراك 
كأسرى حرب . 

أيقظ هذا الخبر الحقد لدى الجزائريين» ولم يكن هذا جديداً على 
الجزائريين فهم يعلمون حيل ودسائس الفرنسیین » وكرد على تصرف بيكاني 
قاموا بالقاء القبض على القنصل الفرنسي ورموه بالسجن » وصادر وا الأموال 
الفرنسية واحتجزوها على شكل تأمينات› فأعلن القسيسون تمردهم في 
مرسيليا لدى سماعهم بأن الأموال التي أرسلوها خصيصاً لشراء الاسری؛ 
استخدمها القنصل لأغراض أخرى . فقدم أهالي مرسيليا شكاوى عاجلة إلى 
الملك الفرنسي » ولم یجد الملك الفرنسي وسيلة سوى نخاطبة باشا الجزائر 
كتهدئة للأوضاع وقد أعلمه في رسالته أنه عزل بيكاني وعين مكانه المستر 
لوى قبلان طهامع اسا M1.‏ مديرا للباستيون. وقبل ديوان الجزائر رسالة 
الملك . لكن إنشاء الباستيون ثانية تأخر بسبب اضطراب الأوضاع الداخلية 
في الجزائر. 

وفي سنة 1568م قدم مولای محمد من الأشراف الحسينيين إلى تلمسان 
بغية القتال » لكن قائد تلمسان حلبى ([06۱6) قاومه بشدة وتمكن من قهره 
وطرده منها۲۱ . ۱ 


يدا 


(۱) أوغست كور. 


۳۷۹ 


منذ زمن بعيد والخلافات قائمة بين الباشوات والرياس والقولوغلية 
والأهالي أيضاً. ولم تكن الأطراف ممنونة من بعضها البعض » لأن أيا منهم لا 
يستطيع فرض سيطرته على الآخرء ولكن بالرغم من هاتين الإساءتين» فان 
الإدارة استمرت ونتيجة لطمع إبراهيم باشا قامت ثورة أطاحت بإدارة 
الباشوات. 1 

حالما سمع إبراهيم باشا بان شخصاً اسمه علي قد عين مكانه على الفور 
قام بإرسال خمسمائة ألف قرش إلى إستانبول لابقائه في منصبه ‏ وقد علم 
الجميع بذلك» لكن أحدأ منهم لم يتجرأ على رفع صوته أو التكلم بكلمة 
واحدة» وكان من أهم أسباب حدوث الثورة محاولة الباشا أخذ حصته من 
الأموال المرسلة من إستانبول إلى الرياس كمكافأة لهم لالتحاقهم بالأسطول 
العثماني » وادعى الباشا بأن أخذه لهذه الحصة كتعويض عن الغنائم التي 
سيحصل عليها الرياس بصورة مستمرة. فألقى الثوار القبض عليه ورموه في 
السجن . 

وهكذا نرى أن غضب الإنكشارية في الأوجاق الغربي وعصبية البحارة 
وفساد الإدارة وعدم تنفيذ أوامر الادارة المركزية » كل هذا تسبب في حدوث 
أحداث ووقائع مهمة في التاريخ العثماني كما أن التمرد الذي كان يحدث 
في إستانبول والعصيانات والخلل العام في إدارة الدولة انعكس بشكل مباشر 
على الأوجاق الغربي بكامله . 

وبما أن هذه العساكر وهذه الأوجاق تلتزم بعادات وتقاليد واحدة 
وتختلط مع بعضها البعض في الحرب والسلم » فمن الطبيعي أن تقلد بعضها 
البعض في جميع حركاتها وأفعالها وتصرفاتها . 

وإذا قورنت أحداث الأوجاق الغربي بما حدث في مركز السلطنة 
العثمانية ينظر إليها على أنها أمور عادية وواضحة الرؤية. 


۳۸۰ 


A -‏ - 
وقائع فاس 


تأسيس حكومة الأشراف (الحسنيين) في فاس - وقاشع 
فاس حتى سنة ۱۰۸۳ ه-. 
كان من بين الأشراف الذین قدموا من المشرق إلى المغرب سنة 
4ه آشراف تافیللت وأشراف سجلماسة وأشراف فلالی والأشراف 
العلویون وقد لعب هژلاء دوراً بار زا وهاماً على الساحة السياسية في البلاد . 
ففي الزمن الذي أسس به الأشراف السعدیون حکومتهم » كانت 
منطقة سلجماسة بأيدى الأشراف الحسینیین » وکان المنصور من السلاطین 
السعدیین » وقد بذل جهوداً كبيرة إلى أن تمکن من (خضاعهم لسلطانی 
وألزمهم بطاعته . وعندما توفی استغل هؤلاء الفوضی التی حدئت عقب وفاته › 
وبدأوا یطالبون بالزعامة والاستقلال ثانية . 
فعندما كان کل من العياشي وآولاد زیدان یتصارعون فى جبال أطلس 
بهدف السيطرة على حكومة مرابطي الدلائية» قام مولای الشریف با لا ستیلاء 
على الاإدارة في حكومة الأشراف الحسينيين سنة ۵۱۰۲6-/ ۹۳۳٠م‏ . 
ترك مولای الشريف الحكومة لابنه محمد. فعمد مولای محمد فور توليه 
مع بعضهم البعض واتجهوا إلى أوجده . وكانت وجدة أثناءها منقسمة على 


۱۳۸۱ 


نفسهاء قسم يؤيد الأتراك والقسم الاخر عدو للاتراك وفي هذه الأثناء » قام أحد 
المرابطين بتحريض تلمسان على إعلان عصيانها بقصد إشغال الأتراك» لكن 
القوات التركية تمكنت من ل أحد من الأهالي على 
القيام بإعلان تمرده وعصیانه . قطع الأتراك رأ س المرابط المتمرد مع اثنين وثلاثين 
ل ۳ 
الاستيلاء على وجدة. 

وفي سنة ۵۱۰۵۷-/ ۷٤۱۹م‏ كانت قبيلة بني أسناسن تستقر بالقرب من 
وجدة . وهي في الأصل تابعة للجزائر» فهاجمها مولاى محمد وشتت أفرادها 
ونهب ما لديهاء ومن ثم عاد إلى وجدة. ومن هناك بدأ بمهاجمة جميع 
الأطراف, وقد استمر في تقدمه حتى جوار تلمسان لأنه لم يجد من يتصدى له 
أو یقاومه . وقد اغتصب خلال تحركاته الشيء الكثير من أر زاق الأهالي 
وحيواناتهم » وأظهر خلالها شجاعته وجسارته . لكن الأتراك والأهالي في 
تلمسان تصدوا له وتمكنوا من طرده منها سنة ۰۱۹6۸ ولكنه كان قد ألحق 
بالمنطقة خسائر كبيرة وفادحة . 


قضى مولای محمد شتاءه في أوجده . وخرج منها مع بداية الربیع » وقبل 
تحركه جمع القبائل حوله وتحرك بها لغزو المناطق المجاورة» وفي مسكرة 
قام بك الغرب بتحصين وتحكيم المدينة وحفر الخنادق في أطرافهاء ثم طلب 
فو من الجزائر» تقدم مولاى محمد إلى أن وصل عين المهدى ولااغوت 
(Laguat)‏ « وإذا كان الجيش الذى قدم من الجزائر قد وصل إلى تلمسان » 
الجيش من الجزائر 

عندما علم أ مير أمراء الجزائر بعودة مولاي محمد إلى أوجده ثانية » 
أرسل لين واي من علدا الجزائر مع رسالة إلى وجدة وكانت الرسالة 
ال مایا يز بان تور تاه متو الخ اقام ع هد 
سنة ۵۱۰۵۹-/ ۹٤۱۹م‏ بعدم العبور إلى المناطق التابعة للأ تراك . 


FAY 


مرابطي الطريقة الدلائية› وبما أنهم لا يملكون القوة الكافية» طلبوا 
اي محمد » ۳( ۱ مباشرة إ 
ا ل 
فيها منشغلاً بنهب المناطق المجاورة لها. وفي سنة 54١1ه/‏ 1568م عاد 
من جديد إلى مناطق تلمسان » ولكن قائد تلمسان جلبي بك تصدی له بقوة 
وحزم وتمكن من إفساد هجومه وطرده منها فعاد ثانية إلى سجلماسة . 
والشهرة . ففر خائفاً من أخيه. وغدا كل من الشريفين يبحث عن عرش ٠‏ 
وکان الرشید قد صادف قصراً لأحد الیهود بالقرب من تازا وب بنى أسئاسن فنهبه » 
وقد ساعدته تلك الاموال التي حصل عليها على الشهرة. وبما أن مولاي 
محمد الشریف قد تجول في تلك المناطق سابقا > لذلك اعتبر عمل أخيه 
اعتدا ءا على أراضيه وممتلکاته . فجهز جیشا واتجه نحو الرشيد. وتقابل 
الطرفان في سهل الأنجادء وفي أثناء القتال أصيب مولاي محمد بطعنة مات 
على آثرها . فقرر مولای الرشيد الإقامة في وجده. وأخضع القبائل المجاورة 
لطاعته . وأخذ تافيللت من ابن أخيه › واعترف بالمعاهدة التي أقامها أخوه مع 
الجزائريين سنة ۱۰۵۹ ه ١649‏ م. 

وإذا كان الفاسيون قد شنوا هجوماً على الرشيد الذي أنشأ حكومته 

تزوج الرشيد من ابنة شيخ الريف ليحصل على المساعدة أو على الأقل 
برئاسة فرجوس »ز۴۲۲ بهدف إقامة أماكن تجارية في قصاصه. فتباحث 
الرشيد مع الهيئة الفرنسية , وتوصل الطرفان إلى عقد معاهدة تجارية تخول 
الفرنسيين حق إقامة مراكز تجار ية لهم » ومن ثم عقد مولاي الرشيد معاهدة مع 
الملك الفرنسي لويس الرابع عشرء وبهذه المعاهدة تمكن رئيس عصابة نهب 


TAT 


من هذه النقطة بدأ الرشيد العمل على إخضاع فاس لسيطرته › وحاصر 
المدينة عدة مرات › ولكنه كان في كل مرة ينهزم ويعود من حيث أتى » وعلى 
الرغم من ذلك فلم ييأس . وفي نهاية سنة ۱۰۷۷ ه1717 م تمكن من تحقيق 
مراده » ودخل المدينة وأعلن نفسه سلطانا عليهاء وهكذا تمكن الرشيد من 
تأسيس سلطنة أشراف الأسرة الحسينية . 

بقي علينا أن نلاحظ أن المرابطين لم يتدخلوا في تأسيس هذه 
الحکومة . كما أنهم لم يرتبطوا معها بمعاهدات وإذا كان الحسينيون قد 
ادعوا أنهم ينحدر ون من سلالة الرسول ( َة ) وأنهم أصحاب فكرة مثالية › 
فإن السعيديين ادعوا نفس الادعاء . 

عندما كان سكان المغرب يتصدون للاعتداءات المسيحية على بلادهم 
ويقاومونها بكل قوة وحزم كان الأشراف الحسينيون يسعون لتعميق نفوذهم 
وتقوية حكومتهم مستغلين حالة الفوضى والاضطراب التي تواجهها المنطقة . 
فأقاموا لانفسهم أولاً زعامة ثم إمارة ومن ثم حكومة قوية ومتينة » وقد اعتمد 
مولای الرشید على جمیع الأشراف » وانتقى موظفيه من بين الأشراف › وبما 
أن منافع الأشراف ومصالحهم تتناقض مع منافع ومصالح المرابطین » لذلك 
تخوف المرابطون من ازدياد نفوذ الأشراف › وقبل أن يقوى نفوذهم ويشتد 
طلبوا من الأتراك المساعدة والعون للقضاء على هذا الخصم الجديد. 

وفي أثناء اعلان الرشید عن سلطانه وسلطته على فاس ۰ كان مرابطو 
الدلائية يحكمون المناطق الواقعة ما بين سلا والملوية العلياء وبعد مقتل 
العياش ادعوا بأنهم أصحاب تلك الأراضى . وهكذا ظهرت رواية جديدة 
على الساحة المغربية.. 

فبينما كان الصراع على أشده ما بين المرابطين والأشراف والفاسيين 
والمراكشيين » كان جماعة العياشي يجمعون صفوفهم معلنين الجهاد بعدما 
عینوا غيلان قائداً عليهم » وتمكنوا وسط هذا الصراع المتعدد الجوانب من 
الاستیلاء على المناطق الغربية واخضعوها لسیطرتهم » وبالااصل فان هذه 
الأراضي بعد موت العياشي استقل بها الأندلسيون الشجعان وأصحاب الثقافة 
والخبرة » وكما هو معروف فقد ارتبط هؤلاء مع قراصنة الجزائر بعلاقة ود 
وصداقت وقاموا بمرافقة الأمراء الأتراك خلال معارك عدة. فمركز الحركة 


۳۸ 


أولاً كانت تطوان وبعد فساد العلاقة ما بين قراصنة سلا وقراصنة الجزائر» 
غدت تطوان مركزاً لبيع الغنائم والأسرى الأتراك . 

فالاسبان والبرتغاليون وغيرهم من الأمم الأخرى » كانت تحضر البارود 
والذخيرة إلى تطوان وهناك تقوم بمبادلتها بالغنائم الموجودتة وكان غیلان 
يجري مبادلات تجارية ومصرفية مع مرسيلياء کذلك فان صیلا والقصر 
الکبیر آقامتا علاقات تجارية مع الأورببين أيضاً. وکانت سلا مركز 
مبادلات الدلائية . فالمحتاچون إلى السلاح والعاملون ببیعه کانوا تون إلى 
ميناء سلاء کذلك فان بیع وشراء الأسرى كان يتم من هذا المیناء وحتی ل 
لام وس إلى معد السماح للمسیحیین بممارسة شعائرهع الدينية أيضاً. 
وبهذه الصورة اصبحت سلا مركزاً رئيسياً لعقد المعاهدات والاتفاقيات 
وقبول القناصل وفيما بعد انتقلت تلك الأهمية إلى تطوان . فالهولنديون 
والفرنسيون كانوا بحضرون السلاح إلى غيلان» والإنكليز يحضرون إلى 
مرابطي الدلائية » وتمكن غيلان من احتلال المناطق المجاورة لطنجة » وفي 
سنة ٩۳‏ ۰ ه/ ۳٠۹٠م‏ تمكن من احتلال القصر الكبير کیک له 
لكن مولاى الرشيد وفق الانتصار على غيلان في الشمال وعلى الدلائية في 
الجنوب . ووجد بين جثث القتلى جثثاً لبعض القادة والأمراء الأتراك. وطرد 
مولاي الرشيد الغيلانيين حتى أصيلاء إلا أنه لم يقم بمحاصرتها لأن 
الانکلیز حموا الغیلانیین بمدافعهم » ولهذا فلم یستطع مولاي الرشيد من 
الاقتراب ‏ واضطر للعودة إلى فاس بعدما آدرك مدی أهمية تقدیم الانکلیز 
المساعدة للغیلانیین » وبغية إفساد هذه الصدافة وتمزيقها عرض على 
الغيلانيين الدخول في طاعته » ووعدهم بترك كافة الاراضي التي بين أيديهم 
لهم » ولكن غيلان تجاهل هذا التكليف» ووجه نظره إلى الدولة العثمانية » 
فأرسل السفراء إلى إستانبول معلنا لها التبعية والمساعدة "۲ . 

كان الرشيد في نزاع مع ابن أخيه ومرابطي الدلائية» فضرب أولاً 
مرابطي الدلائية » واستولى على زواياهم » وألقى القبض على المرابطين 
ونقلهم إلى فاس ووضعوهم في السجن » ومن ثم اتجه إلى مراكش المحكومة 
من قبل (كرم الحاج) و(الشعابين) وحطم نفوذهم , ثم عاد ثانية إلى فاس . 
)١(‏ أوغست كور. 


۳۸۹۵ 


لم يتلق غيلان أي جواب من إستانبول» وبما أن قواته كانت ضعيفة فقد 
قام بنهب المنطقة الغربية وحولها إلى خراب تام وانسحب إلى الجزائر ومن 
ثم ركب سفينته وباشر العمل بالقرصنة . 

ظل الرشيد يجادل بالشرق والغرب إلى أن تمكن من حكم البلاد» ومن 
بعد ذلك ضمن الهدوء والاستقرار لحكومته. ولكنه كان متخوفا من مرابطي 
الطر يقة الدلائية » و بغية التخلص من مکائدهم ونفوذهم › جمعهم ونفاهم 
خار ج البلادء فالتجاً هوّلاء بادیء الأمر إلى الأتراك إلى تلمسان . 

ذهب الرشید إلى مراکش وأئناء رکوبه لحصانه قفز الحصان مسرعا 
وأثناء الجری اصطدم بشجرة برتقال ووقع من على ظهره . ومات على أثرها 
في ذى الحجة ۱۰۸۲ ه ۱۱۷۲ م. 

عندما كانت فاس تتعرض لأحداث واضطرابات داخلية » كان الساحل 
أيضاً يشهد تبدلاً في أوضاعه العامة . 

ففي سنة 1147 م انفصل البرتغاليون عن الاسبان» وحصلوا على 
استقلالهم وباشروا العمل على احتلال سبته وطنجة إلا أنهم تركوا تلك 
المناطق بسبب زيادة تکالیفها وتعرض فواتهم لخسائر فادحة . فقام الاإنكليز 
في سنة 1551 م باحتلال طنجة » وفي سنه ١154‏ م أعطيت سبته والعرائش 
للإسبان» وفي سنة 1584 م عمد الا نکلیز إلى تخريب مواقعهم في طنجة 
وتركوها ذاهبين عنهاء فعمد الفاسيون إلى الاستيلاء عليها وإلحاقها بهم .. 

ففي الوقت الذي كانت الجزائر تشهد بروز مرحلة الاغوات » كانت 
جارتها فاس تتعرض هي الأخرى إلى مرحلة جديدة وحالة مستجدة في 
آوضاعها الداخلية والخارجية . 


۳۸۹ 


ALBORDJ . 81065201 . COM 


و 


شارات 


الفصل الرابع 
عهدالآغوات 


عندما قدم على باشا إلى الجزائر كانت البلاد تشهد حالة من التمرد 
والعصيان لا مثيل لهاء ثم تحولت إلى ثورة استمرت عدة أيام عقب مجيئه إلى 
الجزائر سنة ۱۰۷۰ هھ ۱1۵۹ م. 

فعقد الانکشاریون اجتماعاً في الديوان » بحثوا فيه مسألة ضعف إدارة 
الباشوات ‏ وما نجم عنها من ويلات ومصائب ببب تدخلهم في كل شيء 
وتخليهم عن المهام الإدارية المخصصة لهم . فقرروا إلقاء القبض على 
٠‏ الباشاوآتباعه » ثم وضعوهم في غاليوطة وأرسلوهم إلى إزمير. وحالما وصل 
الباشا إلى إزمير كتب تقريراً بالأحداث التي تعرض لها وطلب الإذن من 
قاضيها بشأن إعلام إستانبول بذلك . 

غضب الصدر الأعظم کوبرلو محمد باشا من مقلب الجزائريين » 
وبسبب غضبه الشديد استدعى الباشا المسكين من إزمير وأمر بقثله. كما 
أرسل فرماناً إلى الجزائريين يخبرهم فيه «أخيراً لن نرسل إليكم والیأ بایعوا 
من تريدون » السلطان ليس بحاجة إلى عبوديتكم . لدينا الاف الممالك مثل 
الجزائر» فالجزائر إن كانت وان لم تكن شيء واحد. ومن بعد ذلك إن 
اقتربتم من الممالك العثمانية فلن تکونوا راضین) . 

كما آرسل فرمانا آخر إلى البحارة في جميه السواحل العثمانية» والی 
والي مصر وشریف مكة » يطلب منهم منم الجزاثریین من الذهاب إلى الحج 
وعدم بيع السلاح لهم . وعدم السماح لهم بالافتراب من السواحل العثمانية . 


FAV 


ندم الجزائريون کثیر وظل وفدهم عاماً كاملاً في إزميردون أن يسمح 
له مقابلة الصدر الأعظم . كما أرسلوا وفدا آخر لطلب الشفاعة من السلطان ‏ 
وقد اعترفوا بذنبهم وقالوا للسلطان لو ارسلت لا كلا لقبلناه باشا عليناء 
یغفر لهم ولن یقبل شفاعتهم . 

عقب وفاة کوبرلو محمد باشا ین ابنه فاضل أحمد باشا صدراً أعظم 
مكانه » فکلف الجزائریون القبطان قره مصطفی باشا بالذهاب إلى [ستانبول 
وحملوه الهدایا الثمينة والتحف الجميلة » فعفا عنهم بعد أن تعهد القبطان له بان 
الجزائریین یلتزمون بأوامره » و بناء على ذلك آرسل السلطان القابجي بوشناق 
| سماعیل باشا آغا بطوخین أمير أمراء الجزاثر سنة ۱۰۷۲ ه١55١‏ م . 

قبل الجزائریون الباشا الجدید ممثلاً للسلطان » وسلموه إدارة خاصة 
به» وقد خرج الجمیع لاستقبال» . لکنهم قررواآن الا حداث الا ساسية 
والادارة الفعلية بيد آغاهم » كما آنهم قرروا انتخاب آغا الانکشارية كل 
شهرین » لكي لا ینفرد بحکم البلاد ویستبد بالأمر» وبهذه الصورة یمکن 
القول : إن العساکر أسسوا جمهورية عسكرية › لکن تبدیل الآغا كل شهرین 
كان آمرا مستحیلا ونتيجة لتمرد الانکشاریین واستلامهم زمام الأمور؛ 
انتخب خلیل اغا کأول آغا على الجزاثر. لکن العصیانات التي حدئت والتي 
أسفر عنها قيام حكومة الآغوات » جعلت الا مر أقل اضطراباً من ذي قبل بسبب 
الخوف . وكان إسماعيل باشا ینظر إلى الأحداث التي تمر بها الجزاثر 
کمتفرج » لكنه كان يقوم سرا بالتآمر مع الدول الأوربية”". 

اعتقد الأجانب بان القوة الحقيقية أصبحت بيد الانكشارية » وان نفوذ 
الرياس تضاءل وضعف .». ولن يتمكنوا من التحرك متى رغبوا» وأن القرصنة 
ستواجه ضربة قاسية جداً. وبهذا الشكل سيعم الأمن والاستقرار على 
البحار. 

وفى الحقيقة فان استمرار القرصنة كانت ضرورية للاوجاق. لتأمين 
الغذاء والطعام لجيش كبير في بلد تجارتها وصناعتها وزراعتها قليلة , 
(۱) تاريخ السلحدار محمد اغا. ج ۱. ص ۲۲۲ . 


(۲) رسالة إسماعيل باشا إلى لويس الرابه عشر (المعرض الافريقي ۱۸۸۶ م): 


۳۸۸ 


ومحدودة . لذلك اندفعوا بكل قواهم إلى البحار ملحقين الأضرار الجسيمة 
بالحكومات المجاورة» وكان من الطبيعي أن تعتمد الجزائر على البحر 
لضمان وارداتها . 

عندما رأى الدیوان بأن آموال الجمرك قليلة. اضطر إلى تخفیض 
الرسوم الجمركية ‏ ومنم التدخل بالأعمال الجمركية » ولکن هذا التدبیر 
العقلاني لم يدم طويلا لأن الفوضی التي حدثت بدلت كل شيء بسرعه . 
واعتقد الأجانب وخاصة الفرنسيون بأن هذه الأصول ستستمر في البلادء 
ففرسان مالطة يتصارعون مع الرياس بحراًء والكموندور بول يهيء نفسه 
ويعد التجهيزات اللازمة استعدادا لاحتلال الجزائر. 

انتهت مدة الشهرين لخليل أغا ولكنه لم يترك الحکومة فتمردت 
الانكشارية ثانية» فهجموا عليه وقتلوه وعينوا رمضان أغاء وفي سنة ۱۰۷۱ ه 
۰ م وكانت علاقة رمضان باشا بالاإنكشارية جيدة. فقد عمل على زيادة 
الأعمال البحريةء ووفق بذلك » فمدد له الإنكشاريون مدة حكمه . 

وبما أن الباستيون قد هدم » فإن الأهالي تمنعوا عن دفع الضريبة» 
وأصبح نفوذ الشيخ أحمد ب بن أحمد القاطن في منطقة تامغروت يمتد من 
مصب نهر سبو حتى بجاية . 

وفي سنة 1575 م توفي سان فنسان دي بول » ولكن القسيسيين إلى الآن 
مازالوا يعملون كقناصل فى الجزائرء وإذا كان الانکشاریون قد أحبوا 
رمضان لسبب ما فانهم قتلوه في ۱۰ آب سنة ۱ م واستطاع المهتدی 
البرتخالي شعبان آغا الوصول إلى الحکم ۱ . 

كان شعبان آغا رجلاً مدبر لکنه كان أسير شهواته » و بما أنه آراد أخذ 
أكبر حصة من الغنائم التي يكسبها القراصنة لنفسه ‏ فقد تمرد الجمیع ضده 
وأخرج الانکشاریون إبراهيم باشا من السجن» واتحد الباشا مع 
الا نکشاریة ‏ وأمر بقتل شعبان باشا وثمانية وعشرين شخصاً من أنصاره. 
وأعطيت الآغوية إلى شخص یدعی علي » ولم یحصل إبراهيم باشا على شيء 
سوى أنه حصل على حريته . 


۷۱۵۱8۵۱۲۵ عل‎ La Charite Chretienne ) Aix 1660 Petin 8 (۱) 


۳۸۹ 


استمرت أعمال القرصنة بكل شدتها وعنفوانها وقدرت الخسائر التي 
9 ۲ 5 2 

تعرضت لها مرسيليا بحوالي مليون وأر بعمائة ألف إيكو. وان تجوال الدوق 
دي مارسكور (57ه24621 4 1201) والكومندور بول لم تحقق أي فائدة, لأن 
الرياس أيضاً غدوا يتجولون متحدين مثلما اتحد الأعداء أيضاً . 

زار الأميرال الإنكليزي كلا من الجزائر وتونس بقصد إنقاذ أسرى 
بلاده » لكنهم طلبوا فدية عن كل شخص ۰ ریکسدال» إلا أنه رفض 
دفع هذا المبلغ وانسحب عائداً إلى بلاده دون أي فائدة . 
(1316) ومارکی دی کریکی (0670۷ 06 [1۷1271) یتجولون فى البحار حاولین 
التقلیل من آضرار القراصنة لهم . كما قام فرسان مالطة بمهاجمة السواحل 
البربرية , وتمکنوا من أسر خمسمائة أسير» ووضعوهم کمجدفین على سفنهم . آما 
كرمت دی فرو (۷۰۲۵6 06.©) فقد اختباً فى إحدى الخلجان الصغيرة القريبة من 
ميناء الجزائر» وحالما خرجت أولى سفنهم قام بالاستيلاء علیها وفي هذه المدة 
قام الجزائريون بإنشاء برج (رأس الطاغورة) واستحكام مرسى الذباب . 

وكان قائد الأسطول الانكليزى مونتاغو (06ا8062438) وقائد الأسطول 
الجنوى سنترون (06240151008©) يتجولان فى المياه البربرية » ولكن قوة 
المسيحيين لن تخيف الرياس" , 

وفي خريف سنة 17751 م تمكن الأسطول الجزائري والمؤلف من 
ثلاثين سفينة من الاستيلاء على اثنتي عشرة سفينة إنكليزية وتسع سفن هولندية 
واثنتى عشرة سفينة إيطالية وفرنسية . 

قرر الم نکشار يون بعد مقتل رمضان آغا عدم إقامة أي معاهدة مع الدول 
المسيحية » ولكنهم حینما رأوا أن جميع الدول الأوربية تقف ضدهم اجبروا 
لطلب المساعدة من استانبول. 


)١(‏ وهي عملة فضية كانت تستخدم لدى بعض الدول الأو ربية.» لکن قیمتها كانت 
(۲) دي غرامونت . 


۳۹۰ 


وفي ر بیع سنه ۱۲۲۰۲ م تمکن الدوق دی بوفور Bofor)‏ عل (Duk‏ من 
السيطرة على عشرین سفينة للقراصنة » وبنفس السنة أيضاً حدثت عاصفة قوية 
آدت إلى تخریب میناء الجزائر» وغرقت تسع سفن وکانت هذه السفن من 
جملة الغنائم التي غنمها القراصنة . فاستغل الامیرال الهولندی رویتر فترة 
الار باك والاضطراب الذي يعانيه القراصنة وأقام معهم معاهدة لمدة ثمانية 
أشهن: 

استفاد الانکلیز من الضائقة التي تعرض لها الجزاثریون» وفي آوائل 
نیسان قام قائدا الأسطول الانکلیز ی فونتاغو وساندوفیش (۹۵000۷15) بقصف 
ميناء بجاية بالمدفعية » وخلال ثلاثة أيام ألقوا القبض على أر بع سفن » ومن 
بعدها قاموا بملاحقة أسطول الرياس يوم كان البحر يشهد هبوب عاصفة 
قوية» وعندما شاهد الإنكليز ر ويتر قائد الأسطول الهولندي أمام ميناء الجزائر 
امتبوا ام كيل على من ع اهن !يطول الجزائري وفرحوا کثیرا لأنه 
سيُقضى نهائياً على أسطول الرياس» لكن رويتر كان يرتبط مع الجزائريين 
بمعاهدة ود وصداقة مدتها ثمانية آشهر لذلك تمكن الأسطول الجزائري من 
دخول الميناء بسلام بعد إلقاء التحية المعتاد تأديتها. فاندهش الانکلیز من 
ذلك إلى حد تساوت فيه دهشتهم مع غضبهم . 

لم يوفق الانکلیز بتحقيق هدفهم من القوة التي استخدموها تجاه 
الجزائريين » فاضطروا إلى إتباع سياسة اللين بهدف إقامة مباحثات جديدة مع 
الجزائريين بغية التوصل إلى عقد معاهدة بين الطرفين » وبالفعل فقد توصل 
الطرفان إلى عقد معاهدة لكن المعاهدة التي أقامها مونتاغو كانت فائدتها 
يعاود كذا: ای ووو ی أن لشي بو لا غر 
(16]]عناع12 كتب في التاسع والعشرين من نيسان سنه ١557‏ م إلى كولبير 
(1010676) يصف له هذه المعاهدة بقوله (لا تكفي إلى درجة ستر العورة) . 

وفي تشرين الأول سنة ١577‏ م خرج الأسرى المسيحيون والأهالي 
معا خارج المدينة بقصد القيام بشورة مسلحة لكن محاولة أحد عصاة 
الدومنيكان من القسيسيين أخذ القلعة الداخلية واستولی عليهاء إلا أن تصرفه 
انذاك دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات شديدة وقاسية عرضت الجميع إلى 
عقوبات شديدة لا تتناسب وتصرفهم هذا. 


۳۹۱ 


قررت فرنسا احتلال بعض السواحل الجزائرية كخطة منظمة ضد 
الجزائريين » وبغية تحديد المكان» كلف المجلس الملكي تعيين أحد 
المهندسين ويدعى دو كليرقيل :۲6۳۷ 06) بمهمة سرية إلى الجزائر لتحديد 
المكان المناسب . 

وفي ۲ حزیران سنة 1757 م قدم دو کلیرفیل تقريراً إلى كولبير يحدد 
فيه بون (عنابه) واستوره والقالو كمناطق صالحة لإنزال القوات الفرنسية . 

وفي ربيع سنة 1717م عندما كان الكومندور بول يتجول بأسطوله. 
استولى على عشرين سفينة جزائرية » وفي هذه الأثناء كان سينزل عساكره في 
القالو. لكن أحد ضباطه أشار عليه بعدم إنزال العساكر من باب الحيطة 
والحذرء إضافة إلى ذلك فان زمن العواصف البحرية السيئة اقترب وحان 
زمانهاء فعمل بنصيحته وقفل راجعاً إلى بلاده والتحق ببقية الأسطول . 

وفي الشاني من اب رسا أسطول الدوق دو بوفور آمام استوره. 
وبعد أن أخذ الدوق الأرزاق من القبليين بالقوت تابع طريقه إلى دلس 
فالجزائرء وذلك بهدف قصف مدينة الجزائر وميناءها وإغراق السفن الراسية 
فيه » لكن الأشخاص الذين اصطحبهم معه كأدلاء آخذوه من طريق مکشوفة 
لانهم كانوا يريدون إيصاله إلى الجزائر في منتصف الليل » لكنهم لم يصلوا 
إلى غرب مدينة الجزائر حتى الصباح » وبما أنه شوهد من قبل الجزائريين فان 
هجومه المفاجىء انتهى ولم يبق لزوم له » وتجنبا للعاصفة اضطر الدوق دو 
بوفور إلى اللجوء إلى جزيرة (إفيسا (17158) وأثناء سيره في الطريق استولى 
على خمس سفن للقراصنة. آما الوباء الذي كان يعصف بمدينة الجزائر فقد 
انتقل إلى طولون» في حين كان الأسطول الهولندی بقيادة كورنيل دي 
ترومب 10538 de‏ 0706116 والأسطول الانكليزى بقيادة الأميرال لافسون 
(ممعبه1 1121م )A‏ يتجولان في البحار ا الحماية لسفنهم 
التجارية » وبما أن الأميرال لافسون قام بمهاجمة السفن الجزائرية » لذلك 
قام الجزائريون بإلقاء القبض على القنصل الانکلیزی فنتر (7/62167) و وضعوه 
بالسجن وقيدوه بالحدید. كما طلبوا منه دفع مليون إيكو ذهبي كتأمين للسفن 
التي أخذها للقراصنة . 

أما المجلس الملكي الفرنسي فقد قرر احتلال جيجل ۰ وفي ر بيع 


۳۹۲ 


4م أخذت الاستعدادات اللازمة لذلك وفي التاسع عشر من تموز سنة 
۶ كان الدوق دې بوفور بأسطوله الضخم والمؤلف من تسع وعشرين 
ناقلة وست عشرة سفينة حر بية واثنتى عشرة سفينة مختلفة تنقل أعدادا كبيرة من 
القوات العسكرية يرسو بالقرب من السواحل الجزائرية استعداداً لشن هجوم 
عليها. وقد أنزل سبعة الاف جندي إلى البر وعهد قيادتهم للكونت دي كادان 
K. de 0‏ » وفي الحادی والعشرين من تموز وصل الأسطول الفرنسي 
إلى بجاية» وكان الوقت مناسبا جدا لانزال القوات فاحتلتها دون مقاومة 

وفي الثاني والعشرين من تموز اتجه الفرنسيون إلى جيجل » وقد أجروا 
خلال هذا اليوم استطلاعا شاملا للساحل » وفي الثالث والعشرين من تموز 
بوشر بإنزال العساكر إلى البر» وبعد مقاومة عنيفة تمكن الفرنسيون من 
احتلال المدينة » وبعد يومين من احتلال المدينة » بدأ القبليون بشن هجمات 
قوية ومكثفة ضد القوات الفرنسية » وكانت الهجمات التى شنها القبليون 
بصفة عامة تتصف بالقوة والعنف» وخلال هذه الأشهر قام الجزائريون بإعداد 
قوة عسكرية » لکن العصاة ممن ارتبط مع الفرنسیین أفسدوا قیام مثل هذه القوة 
محاولین منع الأهالي من التطوع بهذه الفرقة ‏ ولم يكتب لها النجاح . 

كانت القوات الفرنسية في حالة فوضی وعدم انتظام » فاضطراب الاراء 
لدى القادة جعلهم يقضون معظم أوقاتهم بالمناقشات والمنازعات التافهت 
وبما أن القصر الملكي لم يحدد بوضصوح صلاحية ووظيفة قادة الجيش › 
لذلك أصبح كل شخص منهم يعتبر نفسه هو الآمر الناهي ويتصرف بشكل 
الدوق دی بوفورء وزيادة في تحديه أعلن استنكافه عن العمل وكان 
المار يشال دوكنالا غويللوتير (0011101676 0۵1221 813:561) يتحرك كيفياً 
ويتصرف وكأنه الوحيد هناك › وكان دې كليرفيل هو الذې يقوى هذا الخلاف 
ويساهم في زيادة الفوضى ويكيد الدسائس للطرفين بغية إفشالهم كقادة 
رقتهم بالمناقشات والمنازعات . بعد إنزال القوات إلى البر واعتباراً من 
آوائل تشرين الأول بدأت عائلات الجنود والقادة بالمجيء إليهم . إزاء 


۳۹۳ 


تصرف الفرنسيين ومحاولتهم إثبات وجودهم في الجزائرء قام الجزائريون 
باستلطاف القبليين وتقديم الهدايا لهم لضمان الائتلاف والتعاون معهم. 
وحالما كسبوهم لجانبهم . بدأ الجيش الجزائري بالوصول إلى جوار جيجل » 
ومع بداية الأيام الأولى من تشرين الأول أقام الجزائريون ما يلزم من نقاط 
الاستحکام وفي الخامس منه باشروا بشن هجومهم على القوات الفرنسية , 
وخلال الطلقات الأولی تهدمت المتاریس الفرنسية وانهارت تماما وغدت 
القوات الفرنسية عرضة لنیران الجزائريين المباشرة » فعرض دي کلیرفیل 
جهوده و وساطته لضمان انسحاب القوات دون قتال. ۱ 

استمر الهجوم الأول للإنكشاريين قرابة خمس ساعات متواصلة کبدوا 
خلاها الفرنسیین خسائر کبيرة في الأرواح والمعدات وفقدوا خلاله سبعماثة 
شهيد» ومن ثم انسحبوا» وکان الدوق دي بوفور قد تعرض لجروح» ولم 
يستفد الفرنسیون من الهجوم الذي شنوه عقب انسحاب الإنكشاريين » 
لانهم کانوا في حالة سيئة جدأء ونتيجة لقلة الطعام والشراب والملبس : 
وحتى العتاد كان ينقصهم منه الشيء الکثیر؛ إضافة إلى أن الضربة التي تلقوها 
من الانكشاريين كانت قاسية جداء كما أن الأمراض انتشرت بين صفوفهم 
كالحمى والديزانتريا. 

وفي الثاني والعشرين من تشرين الأول وصلت قوات فرنسية بقيادة 
ماركى دومارتل والمسيو دوکاستلان » وكان هناك خلاف ما بين المسيو 
دوكاستلان وبقية القادة» لكن الملك الفرنسى كلفه بالقيادة.» فاسند إلى 
کادان قيادة القوات البحرية » وآمر دي بوفور القبام بدوريات بحرية بعدما عهد 
إليه قيادة الأسطول > لکن دي بوفور قبل مغادرته المنطقة بأسطوله كان قد 
كلف بشن هجوم عام على الجزاثریین » لکن دي كليرفيل استخدم نفوذه لدی 
المجلس الملكي ومنع تنفيذ مثل هذا الهجوم» .وبعد خمسة أيام ركب دې 
بوفور سفنه وتحرك باتجاه الشرق . 

وفي التاسع والعشرين من تشرين الأول فتحت المدفعية الجزائرية 
نيرانها ثانية على الفرنسيين » وفي اليوم الثاني لم يبق أي أثر للمواقع الفرنسبة , 
وغدت القطعات الفرنسية تحاول الالتجاء إلى أى طرف تراه مناسبا 
الحمايتها. وبعد عدة ساعات انهارت معنويات القوات الفرنسية بسبب عدم 


۳۹ 


تمكنها من الرد على نيران الجزاثریین » وأخذوا يصرخون بصوت واصح 
ومفهوم سننضم | إلى القوات التركية ونصبح أتراكا" . 

وعلی الرغم من عدم قبول القائد العام على الا نسحاب ؛ فان بقية القادة 
أعطوا آوامرهم إلى عساکرهم بالانسحاب وفعلاً نفذوا الانسحاب بالرغم 
عنه » وانسحبوا في الحادی والثلائین من تشرین الأول مساء تحت نيران 
المدفعية الجزائرية وكان الانسحاب الفرنسي آشبه بالفرار» لانهم تركوا 
مدفعيتهم وأدواتهم الثقيلة إضافة إلى الجرحى والمرضى منهم . كما فقدوا 
قرابة ألف وأر بعمائة شخص . أما الباقون فقد تمكنوا و بصعوبة بالغة من 
انقاذ أنفسهم في السفن » وهكذا انتهى هذا الهجوم الذى هيا له الفرنسيون 
بكل قوتهم وأسلحتهم بالذل والهزيمة . 

أقلع الإنكليز والهولنديون عن التجول بأساطيلهم في البحار» ففي 
السابع عشر من شباط سنة 578١م‏ خرج دي بوفور من ميناء طولون بست 
سفن » وتمكن خلال رحلته من إلقاء القبض على ثلاث سفن للقراصنة فأحرقها 
وأسر من فيهاء وفي اليوم الثاني والسابع من شهر أيار قصف ميناء الجزائر 
الخ لكين يها ١‏ القصف ل برك أ ار على العا دولا لوقا ب وا 
لم يكلفوا أنفسهم عبء الرد عليه » وفي الخامس والعشرين من اب سنة 
6م تحرك دي بوفور إلى شرشال » وأسر منها ثلاث سفن للقراصنة وأحرق 
سفينتين » ونقل السفن ومائة وثلائة عشر مدفعاً وعلم الأميرالية إلى نوتردام» 
وفی هذه الأثناء تمرد الا نکشاریون وقتلوا شعبان آغا وأعطوا الاغوية إلى 
على آغا؛ وکان علي آغا وإسماعيل باشا المعین من قبل استانبول لمنصب 
إمرة الأمراء یتمتعان بنفوذ قوی ومن أصحاب السلطة الفعلية في الجزائر. 

كان على آغا من أكثر آغوات الجزاثر قوة واقتدارأء فقد استمر في 
يلمي الأ قوسن تاه 8م حتى ۵۱۰۸۲-/ ۱۹۷۱م وکان يرتبط مع 


(#) في الحقيقة أن الفرنسيين عندما شعروا بالضيق وأن الموت أحاط بهم صاحوا أنهم سیدخلون 
الإسلام. لان أصوات القوات الجزائرية من عرب وأتراك كانت تردد بصوت واحد الله أكبرء 
لكن المؤلف حرف العبارة بسبب تعصبه لقوميته التركية ومما يؤكد لنا صدق تخميننا للموقف ما 
لمسناه خلال الترجمة (المترجم) . 

. دی غراممونت‎ )١( 


۳۹ 


وفنا شا ون قير الاتضان الا و و لقر فنا 

وفي السابع عشر من أيار سنة ۵۱۰۷۷-/ 1777م عقدت معاهدة بين 
فرنسا والجزائر. واشترط في هذه المعاهدة إزالة تذاكر المرور للسفن » وفي 
حال عدم وجود سفن في عرض البحر يتطلب من الطرفين إرسال زورق 
استطلاع للمعاينة والتأكد. كما نصت المعاهدة على تبادل الأسرى بين 
الطرفين. وإعطاء القنصل الفرنسي أحقية التفضيل على القناصل 
الا رین ۱ 

بذل الانکلیز جهوداً كبيرة لافساد تلك المباحثات ما بين الفرنسیین 
والجزائريين وکان الانکلیز قد عرضوا على الجزائریین تقدیم ثلائین سفينة 
حربية لاستخدامها في الدفاع عن بلادهم ضد الفرنسیین » و بموجب المعاهدة 
أعيد للفرنسیین ألف ومائة وستة وعشرون أسيراء وأسس الباستیون من جدید» 
وعين الجنرال جان آرنو (۸۲00 180) مديراً جديداً للباستیون » وتم الصلح بين 
الطرفین . وعلی الرغم من ذلك فان أعمال الریاس استمرت كما كانت 
سابق لکن الفرنسین لم یتعرضوا لخسائر تستوجب تقدیم الشکاوی ضدهم 
حتی سنة ۱۰۷۹ھ / ۲۵۱۹۱۱۸ . 

وفي سنة ۵۱۰۷۸-/ ۱5۲۷ ه كانت سفن الأوجاق الغربي تتحرك 
متجولة في مختلف مناطق البحر الأبيض وجزيرة کریت بحجة حماية السفن 
الناقلة للعساکر والذخيرة» أما بشأن الاوجاق الجزاثری فقد قدم خصكي 
محمد اغا إلى الجزاثر في عشرین ذی القعدة سنة ۱۰۷۸ حاملا جواب 
إسماعيل باشا حول المسألة المذکورة. وبعد أن جمع إسماعيل الاوجاق 
والأعيان والعلماء قرأ علیهم الفرمان والمتضمن ما يلي : جهزوا آنفسکم من 
أجل الجهاد . فالعربان الأشقياء في البرا والمسیحیون في البحر. وقد کبدتم 
الفرنسیین خسائر كبيرة أثناء هجومهم على جیجل ۰ وفي الطرف الغربي كانت 
ثلاث دول تستعد للهجوم على الجزاثر» وهي مازالت تنتظر الفرصة المناسبة › 
وفي هذه السنة غرقت معظم سفننا الهمايونية بسبب الریاح الشديدة التي هبت 


(۱) دی غراممونت . 
(۲( دی غراممونت. 


۳۹۹ 


فجأة. وليس لدينا سفن كافية لمواجهة أعدائناء وكل ما لدينا من السفن لا 
یتجاوز أر بعين سفينة معظمها غير صالحة للإبحارء فقد تحطمت بسبب 
اصطدامها مع بعضها البعض داخل المیناء » إضافة إلى بعض السفن الاخری 
وهي قليلة العدد. وهذه السفن تستخدم فقط لنقل المژن والقیام باعمال 
الدوریات ضمن نطاق محدود. وفي بعض الأحیان نستخدمها لنقل العساکر 
والعبید لتحصیل الالتزامات من بعض الممالك الأخری » وان شاء الله سنقود 
السفن ونأتي إليكم عندما تعود سفننا من البحرء وإذا أصبحت كثيرة و وفيرة » 
تكو ن عساکرنا قد عادت من التمحصیل ۲ . 

وفي سنة ۸ه لم يذهب الریاس إلى كريت» وفي سنة ۱۰۷۹ 
تحركت عشر غاليوطات من الجزائر وتونس للالتحاق بالأسطول الهمايوني » 
وفي نفس السنة تعرض أحد قباطنة الجزائر لهجوم من تجار البندقية أثناء نقله 
المهمات والأر زاق إلى قانديا (143001:6) . وكان هؤلاء يحاولون الانتقام من 
الرياس”9؟2. وكانوا لدی مصادفتهم أى سفينة عائدة لهم يصربونها ويستولون 
عليها. وفي هذه الأثناء كان الرياس قد استولوا على عدة سفن عائدة للتجار 
الفرنسيين. وفي الرابع عشر من حزيران قدم ماركي دي مارتل إلى الجزائر 
مطالباً بتلك السفن وبحارتهاء فوافق الديوان على طلبه . وسلمه السفن مع 
بحارتها . 


وفي التاسع من تشرين الأول جاء فرسان الخ Allen)‏ ۰ برفقة 
الأسطول الانكليزي إلى الجزاثر. ومن خلال التهدید والوعيد تمکنوا من 
إنقاذ عدد من الاسری . وفي سنة 1179م عاد فرسان آلن انية إلى الجزائر» 
ونتيجة للمعاملة الحسنة التي آظهرها الجزاثریون اعتقد فرسان ألن أن 
الجزائريين یخافون منهم » ولکن الجزائریین هذه المرة أظهروا تصلبا أكثرء 
ومضت خمس أيام من المباحشات دون أن یحققوا أي شيء یذکر. ففتح 
فرسان ألن النار على الجزائريين » فرد علیهم الریاس بالمثل » وجرت آمام 


.1۸۰ تاريخ السلحدار محمد آغا ج ۱ ص‎ )١( 
.1۸۰ تاريخ السلحدار محمد اغاج ۱ ص‎ )۲( 


۳۹۷ 


عليهم وهبوب العاصفة للهرب إلى ميناء ماهون (۷1200) . وقد تكبدوا 
خلالها خسائر فادحة . 

وفي سنة ۷۰م تحرك الفرنسيون والهولنديون والمالطيون 
والصقليون والإنكليز وسفن البابا بسفنهم إلى عرض البحر فجأة » وقد هدفت 
تلك الدول من تحركاتها مهاجمة الأتراك فى شمال إفريقية. وتدمير سفن 
الرياس وإلقاء القبض عليهم.. وعندما أنزلوا قواتهم إلى البر أصيب الأهالي 
بإرباك شديد وعم الخوف», فأسرع على آغا بأقامة التحصينات والمتار یس 
على نهر الحراش . 

وفي أذار ۱مم هاجم الأسطول الا نکلیزی بقيادة إدوار سبراغة .۴ 
۶6 مدينة بجاية » وأشعل النار باثنتى عشرة سفينة كانت قد التجأت إلى 
إحدى المواقع تجنبا من قصف المدفعية عليهاء !زا" ذلك قام الجزائريون 
بمهاجمة القنصلية الإنكليزية فنهبوهاء وألقوا القبض على القنصل وجميع 
العاملين في القنصلية » ووضعوهم في السجن . 

وفي تموز من نفس السنة عاد إدوار سبراغة ثانية إلى الجزائر» وهاجم 
المیناء » وبعد أن کسر الجنزیر الحدیدی المستخدم لاغلاق المیناء أحرق 
تسم سفن » آما السفن الأخرى فقد آغرقها الجزاثریون بأنفسهم . 

حمل الریاس والأهالي مسؤولية ما حدث على عاتق علي أغاء وکان 
علي آغا من أنصار الفرنسیین » فعندما قدمت له فرنسا شكاوي عن موقف 
الرياس تجاههاء قام بمعاقبتهم » فقدموا شكاوى بحقه إلى إستانبول واتهموه 
بإهمال البحرية » لكن علي أغا بمساعدة الفرنسيين تمکن من الدفاع عن 
نفسه » وفي أيلول رتب الانكشار يون تمرداً ضده . فألقى القبض على رؤوساء 
المتمردین والعصاة منهم وأعدمهم لكنه هزم أمام الأكثرية › وقطع العصاة 
رأسه وألقوا القبض على زوجته وعذبوها بغية إخبارهم عن مکان 
الخز پنة(۱ . 

وهكذا وقع علي آغا ضحية حبه للفرنسیین ومواقفه المتطرفة تجاههم » 
ولکن الفرنسیین قاموا بمهاجمة جیجل فجاة وبدون أي سبب» کمادمرت 


)۱ دی غراممونت . 


۳۹۸ 


السفن الجزائرية وبقيت سفن الأوجاق الغربي في حرب کریت ‏ وأسرت 
السفن الباقية.. 

تضايق الفرنسيون الموجودون في الجزائر من المعاملة القاسية التي 
عوملوا بها فقدموا الشكاوى إلى حكومتهم » لذلك عمد الفرنسيون إلى 
مهاجمة السفن الجزائرية واستولى على كل سفينة وقعت بأيديهم. وقد 
استغرب الرياس تصرف الفرنسيين علماً بأنهم منذ مدة طويلة لم يهاجموا 
السفن الفرنسیة) . 

عقب مقتل على آغا شهدت مدينة الجزاثر فوضی واضطراباً في أوضاعها 
الداخلية فقد هاجم العساکر القلعة الداخلية » واستولوا على ما فیها من أموال 
وأرزاق» وخلال ثلاثة أيام تل خمسة ای نة اغوات؛؟ وغد الجميع يرفض 
تسلم منصب الآغوية » ووسط هذه الفوضى القائمة» قام الرياس باعلان 
تمردهم وعصيانهم مستغلين حالة التخبط التي تشهدها المدينة. وقد جاء 
عصيانهم على شكل انقلاب » وتقرر إثر ذلك استبدال الآغوات بالدايات, 
مما أفسح المجال أمام البحارة لتسلم زمام الأمور في البلاد» فقوي نفوذهم 
وضعف نفوذ الإنكشارية . 

وفي سنة ۱۰۷۰ھ / 1569م كان الانکشاریون قد عمدوا إلى إثارة 
الفوضى وقدموا الشكاوى عن إدارة الباشوات السيئة » وحاولوا الاستيلاء 
على الادارة لسببين : السبب الأول : الوصول إلى إيجاد إدارة جيدة 
وسليمة » والسبب الثاني : قطع الطريق على الرياس ومنعهم من تولي زمام 
الإدارة في البلاد. إلا أن الرياس لم يقنطوا من ذلك وحاولوا أكثر من مرة 
لتولي زمام الأمورء لكن أغوات الإنكشارية تمكنوا من استلام الادارة 
وأبعادهم عنها . وعلی الرغم من استلام الاغوات لادارة البلاد » الا آنهم لم 
یتمکنوا من تأسیس |دارة قوية تضمن لهم الاستمرار في الحکم لفترة طويلة . 

في الواقع لقد وضع الاغوات نظاماً یقوم على أساس المساواة » بحیث 
فسحوا المجال آمام اليولداشية تولي منصب الاغاوية بالتسلسل ولمدة شهرین » 
ولکن الاغوات الذین تم انتخابهم . حاولوا منذ اللحظات الأولى الاخلال 


(۱) دي غراممونت . 


۳۹۹ 


بهذا النظام » مخالفين الشروط المتفق عليهاء وقد نتج عن هذا الإخلال قتل 
جميع الآغوات المنتخبين خلال اثنتي عشرة سنة » واضطروا آخیرا للبحث عن 
نظام جديد في الادارة. وقد أطلقوا على هذا النظام الذي اختار وه لأنفسهم 
ولادارة البلاد إسم إدارة الدايات . 

فخلال عهد الاغوات مارس القراصنة نشاطهم البحري ممارسة شديدة 
وعنيفة ولقد وجهوا ضربات قوية ومنظمة للسواحل الايطالية والا سبأنية » 
وحققوا من جرائها نصراً کبیرا. وغنموا الشيء الكثير» وفي سنة ١155م‏ 
هاجموا سواحل صقلية وسواحل البحر الأدرياتيكي » وغنموا ما قيمته مليوني 
ليرة » وفي سنة ۱5۱۳ م أنزلوا قواتهم بجوار نابولي وقادش. كما هاجموا قبلها 
السواحل الا سبانية وجزر لیفورن وجزر البلیار وغنموا آشیاء لا حصر لها . 

وفي سنة 1554م حاصروا البندقية » وفي سنة 1558م هاجموا 
الأسطول الهندي واستولوا على بعض سفنه» كما حصلوا على غنائم بقيمة 
مليوني ليرة» وفي سنة 1555م أسروا أعداداً كبيرة من نابولي واوترانتو 
(Otranta(‏ وكروتون (Krot0")‏ » وفي سنة ۷١١٠م‏ ألقوا القبض على سفينة 
هندية » كما نهبوا المناطق المجاورة لنابولي وجزر كابري (12۳5) وجزر 
بويلله (۳۵۷۱16۷) كذلك فقد هاجموا تارنى (12701) وكورديليه (10701116) » 
وأسروا غالبية سکانها» وفي سنة ۸م هاجموا البندقية ومن ثم بوليه 
(علااهمط) وكالابريا (ع16013685) وأسروا العديد منهم ٩‏ 

وفي سنة 1559م عادوا ثانية لزيارة جنوة وموناكو وکورسیکا 
وأحضروا منهم الاف الأشخاص . وفي سنة ٠150م‏ نزلوا في فوغيا 
(1508813) وأسروا موظفا جمركيا واستولوا على الأشياء الموجودة فى المبنى » 
كنا عفرا مان تون فى فحت الط ود حيرا ما که اراد 
والأدرياتيکي » وفى سنه م تواجدوا في ميناء مالاغا (۷121222) ومروا 
على مناطق البابا وكالابريا والبرتغال وضربوا وخربوا معظم مناطقهم ‏ . 

تجنب قراصنة الجزائر التعرض للسفن الفرنسية خلال تلك السنوات 


(۱) دي غراممونت . 
(۲) دی غراممونت. 


علماً بان الفرنسيين كانوا من أكثر الدول التي اعتدت على الجزائر. 

لقد كان الفرنسيون يعتبروان أنفسهم من أكثر الدول المسيحية صداقة 
للدولة العثمانية » وكانت الدولة العثمانية تعاملهم معاملة حسنة منطلقة من أن 
الفرنسيين يكنون لها الصداقة والوفاء . 

وفي عهد علي آغا شيد برج سمي برج سردين (10ل53) ۱۱۱ . كذلك فقد 
أنشأ مخزناً للذخيرة . وأنشأ برجا سمي برج الإنكليز" . 


(۱) فيما يتعلق ببرج سردين . هناك كتابة مدونة عليه تؤكد أن الذي أنشاً هذا البرج هو علي آغا. 
غابرييل كولين ج ١‏ ص ۰ نمرة ۰/۳۸ 

(۲) بالنسبة للكتابة الموجودة على المخزن فإنها تؤكد أنه بنى فى سنة ۱۰۷۷هوفی هذه الفترة كان 
والی الجزائر أحمد باشا وهذا يعني أنه هو الذى بناه. أما غابرييل كولين فيقول أن ولاية أحمد 
باشا كانت فى الفترة الواقعة بين ١585‏ و 1508م وأن المخزن بنى بعده بكثير. أما العنبر فبناه 
على آغا. غابرييل كولين ج ١‏ ص ۷۰ نمرة / 58. 

(۳) برج الإنكليز أو زطمات الفول) : إن التار يخ المذكور على الحجر هو سنة ٠8١٠ه‏ وهذا 
يعنى أنه بنی في زمن |سماعیل باشا كما تدل القصيدة التركية المكتوبة عليه . أما غابرییل کولین 
فينفي ذلك . ولكن ما يفهم من القصيدة یژکذ أن بانيه على آغا و أن العبارة مكررة بحجي علي 
والأصح إسماعيل باشا. ور بما يوجد التباس لأنه حسب التاريخ المرحلة مرحلة الدايات 
وليست مرحلة الآغوات . 


١ 
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معلومات عامة عن عهد الدایات : 
انتخاب الدای وتبدیله -حياة الداي - فتح الخزينة - الیهود 
في الجزاثر - بیع الغنائم - ازدیاد نفوذ اليهود ‏ ضرائب فاس 
وتونس ‏ انهیار القرصنة ‏ الاهتمام بالانشاءات من جدید - 
فرمانات الدیوان الهمايوني - وضع الجزائر موخرا . 
قرر الجزاثریون قبول تطبیق نظام الدایات الذي أعطى نتائج جيدة في 
تونس » واشترطوا أن یقضی الدای المنتخب طوال حياته رئیسا للحکومت. 
ويساعده الديوان ف عمل و پآ من الباشوات ولکن بدون 
أى عمل . 
لت ال امن دوو بای في تأسيس حكم الدایات » فالدايات الأر بعة 
الأوائل کانوا من آفراد البحرية لأن البحرية كانت أعلى وأقوی من 
الا نکشارية » فأخذت الحکم منها. لکن دیوان الانكشارية ما زال یمارس 
اجتماعاته کالمعتاد » ولکن بدون صلاحية ‏ وسواء أكان الدای من البحرية أو 
الا نکشارية فهو مجبر على غض الطرف عن القرصنة. لأن القراصنة مکلفین 
بقتال الدول المسيحية. ولتکن هذه الدولة من تکون» يكفي أن تکون 


مسبحبه , 


إن تجول الاساطیل الأوربية في عرض البحار. وتهدیداتهم المستمرة 
بقصف الجزائر أخاف الأهالي , مستغلین الضعف الذي وصلت إليه البحرية 


۶۰ 


الجزائرية والاضطرابات الداخلية ایض وبما أن قوة الرياس غدت ضعيفة: 
ومتفكفكنة.. فقد نشأت قوة. جديدة هي قوة اليولداشية*؟. وقدأخحذت 
اليولداشية ت تنمو شيئاً فشيئاً على حساب الإنكشارية التي انهارت هي الأخرى ؛ 
وغدا من الصعب وجود عناصر جديدة لأن الأناضول لم تعد توفد إلى الجزائر 
الأبطال الشجعان » وغدت العناصر الوافدة إلى الجزائر معظمها من القتلة 
والمشاغبين والمشعوذين ممن هربوا من الوطن الأم. لأنهم أصبحوا عناصر 
منبوذة محتقرة هناك » فاندفعت إلى الجزائر باحثة عن مجد واحترام فقدته في. 
أرض الوطن الأم. 

وكان من أهم الأسباب التي أدت لضعف الاإنكشارية وانحلالهاء 
جريها وراء الامتيازات التي حصلت إليها العناصر التي قدمت إلى الجزائر 
سابق ولهذا فقد استمر أفرادها يطالبون لدى حدوث أي تغيير أو تبدیل في 
الإدارة بالمکافات والهداياء وغدا شغلهم الشاغل زيادة معاشاتهم وترقية رتبهم 
إضافة لانصرافهم إلى إعداد المؤامرات . وإحداث الفوضى والاضطرابات بصورة 
دائمه ومستمرة . 

لقد تغيرت أخلاق الإتكشاريين ی أيضاً » فالفرمانات السلطانية لم يعد لها 
أي قيمة أو احترام لدیهم ‏ وانقلبت حياة الدای إلى الانصراف بالبحث عن 
ملذاته الشسخصية. مشل شرب الخمرة والادمان على شرب الأفيون 
والمخدرات. وأصبح الشيوخ يعملون على إسعاد الداي السكير 
المستهتر"۲ . فمنذ أن تأسست إمرة الأمراء في الجزائر وحتى سنة 1589 م 
۰ ه حکم البلاد حوالي ثلاثين باشاء لم يقتل إلا واحد منهم » وكان 
ذلك بفعل الانتقام الشخصي . في حين قتل من فئة الآغوات والدايات قرابة 

وتذكر الروايات أنه قتل فى يوم واحد سبعة باشوات. ومن الممكن أن 
تكون هذه الرواية خرافة أكثر مما هي حقيقة واقعة . 


(#) اليولداشية : ومعناها الحرفي الرفاقية أو الرفاق. وهذه الكلمة مؤلفة. من يول ومعناه (الطريق ) 
وداش (المرافق أو المجدث). (المترجم). 
(۱) دی غرامونت. 


ال 


نص القرار المتخذ بشأن اعتماد النظام الجدید. على أن ينتخب الداي 
من قبل مجلس العموم» لكن العساكر لن يلتزموا بذلك ولن بطیصوه فإذا 
امتفال الذاى از قشي ته قي ن أصل ۲۸ عضوا سيعارض ۱۲ عضوا إن لم 
يكن اكور وبهذه الحالة فالشخص الفائز يكون قد أخذ القرار مسبقاً. > لذلك 
یحدث شیء جدید عدا عن الانقسامات التی غالبا تنتهى بالقتال ما بين الرياس 
والإنكشارية أو ما بين الانکشاریین آنفسهم ‏ آما إذا مین الداي بالقوة فإن 
القتلة يذهبون مباشرة إلى قصر الجينية » ویذعون بأنهم غير راضين عن 
تصرفات الدای » ويعلنون عن تعيين دای جديد» وفي مثل هذه الحالة يحدث 
سفك دماء » وفوضى واقتتال قد يستمر عدة یام ثم يأتون بعد ذلك رافعين 
العلم الأخضر علامة من علائم اللجوء إلى ۳۳ والدخول بمفاوضات » 
وأثناء فترة التفاهم والتفاوض تستمر الفوضى . بالرغم من إطلاق المدفعية 
لنيرانها معلنة عن إنتهاء الخلافات. فأنصار الدای الجديد (المنتخب) 
E‏ اين نها كا عمل یل ال یادی: 
ومن ثم یعلن عن إنتهاء وإتمام عملية انتخاب الداي. ثم یمسح الصالون 
بأجساد الأسری المقتولین من قبل الدای. ومن بعدها یقوم الدای الجدید 
بارسال المحافظین إلى مختلف أطراف الولاية » وهؤلاء یقومون بدورهم 
باعادة الأمن والاستقرار . 

إن الدای مجبر على العيش والا قامة في قصر الجینیه تحت حماية عناصر 
الصولاقية* والشواش . لا يغيب عن أنظارهم لحظة واحدت ومند الیوم الأول 
لانتخاب الداى ينفصل عن عائلته . لأن دخول النساء إلى القصر ممنوع منعا 
ناتاه ولا يحق للنساء الدخول إلى القصر إلا في يوم المحكمة . و بعد صلاة 
ظهر يوم الخميس يذهب الداي إلى منزله » فيلتقي بعائلته ويقضي لیلته في 
منزله . وقبل ظهر يوم الجمعة يأتي المحافظون لأخذه إلى صلاة الجمعة في 


( © الصولاقية : مفردها صولاق ومعناها الأعسر. وكانت الصولاقية تتشكل من الفرقة الوسطى من 
الإنكشارية أي الفرقة ۰۰ 0570551 58 وهی فرقة تتصف بالشجاعة والقوة. وتربي وتعد 
إعداداً خاصاً. ومنها ينتخب محافظو السلطان . سلاحها القوس والسهم ويحمل السهم باليد 
الیسری . ولا تعرف التراجع نهائيا وكانت الأورطة:منها تتألف من ٠٠١‏ شخص للمزيد: انظر 
التاريخ العثماني المصور ص ۲۹۷ . 


الجامع . ومن الجامع يأخذونه إلى القصر. ومعاشه هو نفس معاش 
الإنكشارية» لأن الحكومة تقوم بتأمين طعامه وطعام عائلته . أما الهدايا 
والأموال التى تأتيه عن طريق تعيين الوظائف والمساعدات. وغرامة 
العقوبات. و القراصنة وفدية الأسرى وعائدات السفراء وهدايا القناصل 
وأمراء الصناجق . تعتبر مكافأة له مقابل تحمله العمل . وإذا قتل الداى تصادر 
الحكومة أمواله وممتلکاته ‏ وإذا تمكنت عائلته وورثته من النجاة فیعدون من 
السعداء”'. وقد وصف جوان كانو حياة الداى بأنه (رجل غني ولكنه لیس 
سيد خزينته » أب بدون آولاد» زوج بدون زوجة» مستبد بدون حرية » سيد 
للعبيد وعبد لرعاياه) . 


لقد قسمت الجزائر إلى ثلاثة صناجق . ولم تكن واردات تلك الصناجق 
لكن زمن الحصول على هذه النقود لم يكن منتظماء والانکشاریون لا 
اليهود والاستدانة منهم . و بذلك غدا اليهود يمثلون البنك بالنسبة للداي ثم 
النفوذ اليهودى في الجزائر یزداد. وقد لعبوا دورا رئیسیا في تسيير الأحداث 
ولكن بشكل سری"۲ . 

توجه اليهود إلى إفريقية الشمالية منذ الاحتلال الأول للقدس. وقد 
بدأوا يتوافدون إليها من كل مکان . وكانت أولى الموجات اليهودية التي 
قدمت إليها من إسبانياء وعرف هؤلاء المهاجرون باسم دوران (راشباط) 
وفار یات (ریباش) وهم. ینضوون لحت اسم السفاردیم ‏ وكانوا بإدارة 
الخاخام الثاني » وقد حصلوا على إذن الهجرة من خير الدین باشا الذي سمح 
لهم بالا قامة بالمدينة . ۱ 
الحوانیت في آماکن معينة من المدينة » ولا يمكنهم الانتقال منها . 
(۱) دی غرامونت . 


(۲) دی غرامونت . 


وهم يهود هایدو ويهود إسبانياء ويهود جزر البلیار وقد بلغ عدد هؤلاء 
والصرافة وصك النقود وكبائعين متجولین . الأغنياء منهم بدأوا بشراء الغنائم 
من القراصنة » وكانوا يبيعونها في تونس وإستانبول, وكان لليهود معبد خاص 
بهم يحلون به مشاكلهم ونزاعاتهم » وكان يترأسهم زعيم أو قسيس . وقد أجبر 
اليهود فى الجزائر على ارتداء الملابس السوداء باعتبارهم أدنى طبقات 
الشعب » وفوق هذا كان یحق للمسيحيين والأسرى تحقيرهم › وضر بهم 
العقو بات . ويقول بردان: إن عدد اليهود أصبح في سنة ۱۰۳6 م قرابة عشرة 
آلاف بهودي. آما ليجو دي تاسه فیقول بإن عددهم أصبح في سنة ۱۷۲۵ م 
خمسة عشر آلف بهودي » وقد قسمهم سکان الجزاثر إلى فئتين فئة يهود إسبانيا 
وفتة يهود جزر البلیار . ومع هذا فقد اعتبروا من تعداد السکان المحلیین » آما 
يهود الافرنح (الأوربیین) فکانوا قلة بالنسبة للفثة الاولی» وکان معظم يهود 
الافرنج قد جاژوا من إيطاليا وبصورة خاصة من مدینه لیفور ون . 
والأسرى» فقدم رئيس طريقة (سان ایتان) شکاوی إلى جميع حکام وملوك 
أوربا ضد دوق توسكانياء لأنه سمح للیهود بممارسة مثل هذه التجارة » لکن 
ملوك أوربا لم تصغ لندائه وشكاويه” . 

إن الغنائم التي لا تباع في الدول الاسلامية أو لا يوجد من يشتريها كان 
اليهود يأخذونها ويبيعونها في البلاد المسيحية ويحققون من ورائها أرباحا 
طائلة» ونتيجة لممارستهم الأعمال التجارية» قويت صلاتهم بالدول 

قدم بعض يهود ليفور ن إلى الجزائر واستقروا بها. وخلال فترة قصيرة 
أصبحوا من كبار الأغنیاء وبما أن الدايات والأمراء تعرضوا لأزمات مالية 


فقد حصل اليهود على امتيازات تخولهم ممارسة تجارة الصوف والجلود 


. دی عرامونت‎ )١( 


۹ 


وشمع العسل بعدما كانت محرمة عليهم تحريماً نهائياً. أما يهود بقية الدول 
الاخری. فلم يعترف بهم . فدخلوا تحت حماية القنصل الفرنسي » وغدوا 
بذلك يتمتعون بنفس ما يتمتع به الأور بیون ویقطنون في المكان الذي يحلو 
لهم . وقد تضايق يهود الجزائر من هذه المعاملة. لكن هؤلاء اليهود دفعوا 
الضرائب مثلهم مثل الرعايا الفرنسيين » ومع مرور الزمن ازداد نفوذهم كثيراً 
وأصبحوا لا يدفعون ما يترتب عليهم من ضرائب» ووصل بهم إلى حد غدا 
بعضهم صديقا حميما للداي وشريكا له» ولم يقتصر على ذلك بل غدا 
بمقدورهم تبديل القنصل الفرنسي الذي لا يرغبونه . وحينما تطور الخلاف 
بين اليهود والقناصل الفرنسيين » هدد الداي هؤلاء القناصل بالطرد والسجن ‏ 
أما الا نکلیز والهولنديون فقد عرفوا كيف يسيطرون على تجارة الشرق » فقد 
أقاموا علاقات جيدة مع اليهود» وأمروا قناصلهم بتقديم الهدايا لهم بدلاً من 
الداى . 

وهكذا بدأ نفوذ اليهود يقوى ويزداد» فقد لعبوا دور الوسيط بين الجزائر 
والدول الأور بیت وأقاموا المقاولات والاتفاقيات التجارية التي تناسبهم 
دون الرجوع إلى الدای » وإذا دعت الحاجة کانوا يهددون الدول الأور بية 
التي لا تلبي رغباتهم باعلان الحرب أيضا. وفي القرن الثامن عشر تعاظم 
نفوذهم کثیرا حتی غدا بكري و بوشناق لا یترکان الداي یتحدث مع القناصل 
على انفراد وأصبحا یتدخلان بشژون الدای الخاصة . ویعزلان ویعینان الأمراء في 
الصناجق ویحددان أسعار المواد ار ویرتبان ویخططان الاعمال للقراصنة : 
فأصبحا بشکل أوضح كأنهم حکام الجزاثر الحقیقیون. وقد تضایقت العناصر 
الأخرى سواء المحلية أو الأجنبية» لأنهم وجدوا آنفسهم تابعين وخحاضعین 
لقانون مشووم فاتخذوا لأنفسهم موقفا جبارا وظالما وعم الحقد جمیع 
الناس » وأخيرا أسفر الموقف المتشدد للجمیع عن قطع رژوس عدد من 
الیهود . 

ویعتبر البهودی (سالامون جاکیت) المسس الحقيقي للنفوذ الیهودی 
في الجزائر» وهو من يهود لیفورن. عاش عمراً طويلاً ومات سنة ۱۷۲۶ م 
ويقول لوغيه دتياس بحقه : (أنه مخادع ماهر يعلم مختلف طرق الا جرام ؛ 
ويملك مهارة فائقة تساعده على السيطرة على كبار المجرمين ويتمكن من 
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۱ تمييزهم » ويتمكن من ضبطهم . وقد أقنع الداي أن مصلحته مرتبطة به ء 
وأقتنه الدای بذلك وانقاد إليه بسهولة وغدا الدای كأنه واحد من الیهود» . 


حضعت سياسة الدای الداخلية والخارجية وحتی المسائل المالية 
لسيطرة سالامون جاکیت . وبما أن القرصنة تعتبر المورد الرئيسي للاوجاق 
ولا يتجرأ أحد من الناس على طرح حتی فکرة التقلیل منها. لذلك استمرت 
ولکن على نطاق محدود بسبب ضعفها. وحینمالمس الداي آن واردات 
القرصنة لا تكفي لتأمين المعاشات » بحث عن مصدر آخر يضمن له تأمين 
النقص الذي یواجهه . فلجاً إلى فرض الضرائب على فاس وتونس ‏ إلا أن 
الفاسیین تمکنوا من إيجاد مخرج یعفیهم من هذه الظرائب وبدون أن یطور وا 
الخلاف مع الداي . آما تونس فلم تكن إمرة الأمراء فیها منتظمة وتعاني تخبطا 
في إدارتهاء ولهذا فلم تستجب لرغبات داي الجزائر» وتطور الامر إلى حد 
إعلان الحرب فیما بینهما. وکانت الحرب المطلب الرئيسي للجزاثریین ؛ 
لأنها عمل یساعدهم على الخروج مما هم فيه بالرغم من أن الحرب عمل 
غير مربح » و بذلك غدا الالتفاف إلى مهاجمة الدول الأوربية يأتي في المرتبة 
الثانية من حيث الأهمية . علاوة على ذلك فهناك عدة أسباب جعل التوجه إلى 
مهاجمة الدول الأور بية يأتى فى المرتبة الثانية . منها أن الرياس لا يملكون 
قوة وجبروت الرياس القدماء» إضافة إلى ذلك لم يكن لديهم الرغبة 
بممارستها كما كان سابقاً. لان القادرغات أصبحت أكثر قدرة على مواجهة 
الصعاب البحرية » وهي المتحكمة بالبحار. فعهد السفن الصغيرة مضى 
وولى » ولهذا تلاشت شجاعتهم وملت نفوسهم ممارسة الأعمال البحرية. 
لأن خسائرها ومتاعبها أكثر بكثير من الربح والمتعة الشخصية التي تعمر صدور 
الریاس. فالرياس الشجعان ماتواء وأصبح ممارستها يقاس على أساس 
المکسب والربح » كما أن قادة السفن لا يلتزمون بالنظام المتبع سابقا. وفوق 
هذا فان الهدف الأساسي لمشجعي الأعمال البحرية هو الربح » فماتت الرغبة 
عن ممارستها وإذا كان لا بد من ممارستها فان الأمر يتطلب إيجاد أسطول 
قوي تابع للجزائر» كي يتمكن القراصنة من مهاجمة السفن التجارية العملاقة 
المسلحة بتسليح قوي وقيادة واعية ومدربة تملك قدرة للدفاع عن أى خطر 
یواجهها ولهذا فقد أسس الدايات مركزاً لانشاء السفن (ترسانة) وأقاموا إدارة 
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خاصة بالغابات» وسمی المسؤول عن الغابات (موكراني) وسميت إدارة 
الغابات (كرسته) وأحضروا المهندسين والمعلمين لصب المدفعية أو اشتروا 
ذلك. 

بالرغم من الشكاوى التي كانت تقدمها فرنساء إلا أن حكومات السويد 
وبناء عليه فقد استمر القراصنة المتعاونون والملتفون بعضهم حول البعض 
يهاجمون الحكومات الصغيرة وإذا طلبت إحدى الحكومات الصلح مع 
الجزائرء كانت الجزائر تفرض عليها ضرائب بقيمة ما سیحصل عليه القراصنة 
من غنائم طيلة أيام السنة» وكانت كل من فرنسا وإنكلترا والنمسا وروسيا 
وإسبانيا معفية من هذه الضرائب» وكانت كل دول البحار مجبرة على قبول 
الشروط الموضوعة من قبل الجزائرء كما أن الحكومات الصغيرة أيضاً مجبرة 
على إقامة معاهدة أولاً مع الدولة العثمانية » معتقدة أنها تخلصت من الجزائر 
باعتبارها إحذى الولايات التابعة للدولة العثمانية» وعلى الرغم من موقف 
الجزائر المتشددة ف عقد المعاهدات معها بالذات» وتجاهلت أكثر من مرة 
أوامر الدولة العثمانية إلا أن السلطان لم يعترف بعدم نفاذ كلمته في ذاك 
الأوجاق . 

ووصل الأمر بالدول العثمانية إلى توجيه فرمانات إلى الجزائر بالشكل 
الذي ترغبه تلك الدول . وترسل تلك الفرمانات مع أحد كبار البوابين و بسفينة 
الدولة المحرر الفرمان لأجلهاء ولكن الجزائر كانت تتجاهل مضمونه 
تجاهلاً تام وحتى مسألة قبول الفرمان تتغير من زمن لزمن . فإذا كانت البلاد 
بحالة رخاءء كان الجزائريون وحكومتهم يستقبلون البوابين بالمراسيم 
الرسمية المعتادة ويحترمونه » ومن ثم يبلغون البواب المرسل بان السلطان 
خدع ‏ وهو لا يريد مطلقاً أن يبقى أولاده الصادقين جياعاً. ويقولون له ليس 
فإننا سنقوم بتنفيذ ما ورد بالفرمان. وبهذه الصورة يبدأون السخرية منه » ثم 
يرسلونه دون أن يحقق شيئاً. أما إذا جاءت الهيئة من إستانبول في زمن 
الجوع والقحط. فيقولون عنها إنها نذير شوم ويتصرف معها الجزائريون 
بقساوةء ويهددونها بتوجيه نيران مدفعية الاستحكامات علیه فتضطر الهيئة 
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للعودة مباشرة » كذلك فإن شكل الهدايا كانت من جملة الضرائب المفروضة 
على تلك الحكومات. 

كانت إنكلترا من أولى الدول التي وضعت أصول هذه الهداياء وقد 
أمطرت الدای بوابل من الهدايا الثمينة من أجل الحصول على إقامة مراكز 
تجارية لها في المناطق الساحلية بقصد منافسة التجارة الفرنسية » وبعد ذلك 
أصبحت الهدايا عادة متبعة » واستمرت حتى سنة ١815‏ م» ومع أوائل القرن 
الثامن عشر سقط أوجاق الجزاش لان القرات الانکشارية بدات تضعف یوب 
عن یوم » ویقول بردان : في سنة ۱۰۳6 م كان تعداد الجیش الا نكشاري ۲۲ 
ألف جندی » وفي سنة ۱۷۹۹ م انخفض إلى خمسة آلاف جندى » وأصبح في 
سنه ۱۸۱۷ م ۰ جندی منهم حوالي ألف جندی من المعلولین والشیوخ . 

بعد سنة ۱۷۵۰ م أصبح الدای مجبراً على | ضافة القولوغلية إلى قواته 
التي كانت تترکب من ۵۰۰ قبلي وطابورین من (الذوحاف). كما أن الوباء 
والقحط الذي حل بالجزاثر ساهم في خفض عدد السکان إلى ۲/ ۰۳ویقول 
هایدو: إن عدد سکان الجزاثر یتجاوز ۱۰ ألف نسم آما بردان فیقول : إن 
عدد سکان الجزاثر يزيد عن ۱۰۰,۰۰۰ نسم وان هذه الزيادة جاءت من 
تدفق المهاجرین الأندلسيين إلى الجزائرء آما جوان فیقول : بلغ عدد سکان 
الجزاثر في منتصف القرن الثامن عشر خمسین ألف نسمة » وفي سنة ۱۸۳۰ م 
أثناء الاحتلال الفرنسي تناقص إلى ثلائین ألف نسمة . 


كذلك فقد وجدت قوة أخرى وهي قوة المهتدين الذين تمركزوا في 
اللإمارات الأخرى. ولكنها انتهت وتللاشت هي الأخرى. كما نقص عدد 
الأسرى كثيراًء وذلك بسبب ضعف البحرية الجزائرية » ويقول بردان: أنه 
شاهد ۲۵ ألف أسير مسيحى فى الجزائرء أما غراماى (6۲۳۵۷) فيذكر: أنه 
شاهد ۳۰ آلك سيقن وات القن الا عسو بويع عة رات 
تناقص العدد إلى ۰ سیر 

لقد أغلقت أبواب السجون التي كانت تضم أعداداً هائلة من الأسری 


الذين لا يحسب حسابهم ‏ وكان قسم منهم تابعا للرياس › والقسم الآخر 
للأغنياء , وكبار الشخصيات » كذلك فقد فرغت سجون الحكومة. ولم يكن 
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في كل من سجن عامورات وسجن البيك وسجن غالورا سوى ۱۸۰۰ أسير. 

لقد أصبح الميناء فارغاً بعدما كان يحتوي على ثمانين سفينة سنة 
۰ م يقودها أكثر من ۳۰۰ ريس أثناء موسم القرصنة. ويقول لوغيه 
دیتاسن : في سنة ۱۷۲۵ م كان في ميناء الجزائر أر بع وعشرون سفينة تحتوى 
کل واحدة من ۱۰ - ۵۲ مدفعاً. وبعض أربع وعشرین سنة انخفض عددهم 
إلى سبع عشرة سفينة فقط تحتوى الواحدة من ۳ - ۲۱ مدفعا. وهذه السفن 
تسم سفن منها للحكومة وثمانية سفن ملك شخصي لبعض الأفراد» وأصبح 
السوق المغطی مهجوراً » ولم يعد یسمع صوت الدلالین الذين کانوا یبیعون 
الغنائم والأسرى. وفي السابق كانت مدينة ذات عز وبهاء ونشاط وحيوية » 
فقد كان ذهب المسيحيين یتدفق علیها بکمیات لا تحصی. والآن أصبحت 
خزينة كئيبة وهجرتها البهجة وعمتها الکابة . 

إن القوافل التي كانت مهووسة بالربح السهل والسریع التي كانت 
تحمل الحلی والذوق أضاعت طریقها وتحطم حلمها!۱ . 


(۱) دی غرامونت . 


د 
عهد الدایات 


فرنسیاً - تقدم الاسبان نحو تلمسان - تظاهرات نار بورغون - 
الصلح مع الهولندیین - هيئة هایت وفیرل - |علان الحرب على 
فرنسا - استقالة الداى محمد وتعيين بابا حسن مکانه:- هجوم دو 
غوسنه سنة ۱۰۸۲ م ۱۰۹۲ هت. 
فى سنه ۸۲ ۰ ه/ ۱۹۷۱ تم انتخاب آول داي في الجزاثر وهوحجي 
محمد وکان حجي محمد رجلاً مستأ قدم إلى الجزاثر بشکل اعتيادي . وکان 
اناء ذلك لا يرال شب ثم تطوع فى اانکشارية. وتدوج إلى آن وصل إل 
رتبه دای » عمل کدای مدة إحدى عشرة سنة۰۲۱ لکن ضهره بابا حسن كان 
وكان بابا حسن صعباً وظالماً وخبيثاً وله صفات وطباع سيئة جداً > ولم 
يرتبط الداي العجوز مع فرنسا بأى علاقات حسنة .. لأن.صهره.أفسد عليه إقامة 
اف علاقات معهك لأنه استولى على سفينتين جميلتين لكل من الدوق بوفور 
(:8010) والکومندور بول (۰۳۵۱) ورفض !عادتهما رفضا قاظطغا: ولسم 
یحاول الداي إزعاج صهره فرضخ لرغبته . 
استغل الانكليز هذه الفرصة وأقاموا معه معاهدة سنة 11۷۱ م و بعد سنه 
من عقد المعاهدة تعرضت الجزائر لوباء استمر سنة كاملة من 151/7 م حتى 


For Bide فور بيكه.‎ )۱( 
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٤‏ آب 4 م وبنفس السنة وفي نهاية أب قدم إلى الجزاثر الأميرال ميراس 
ومعه ثمانی سفن لأخذ بعض الأسرى» فطلب منه الدیوان احضار الأسری 
الاتراك الموجودين في مرسیلیا وفي هذه الأثناء أي في الرابع عشر من أيلول 
عرب عشرون او إلى الاشسطوال الفركيى د ركان ذلك معا ساه لاد لأنه 
لم يسبق مثل ذلك » وقد اعتاد الجزائريون على السماح للأسرى التجول 
ضمن المدينة أو يكلفونهم ببعض الأعمال والخدمات لان الأسرى الذين 
سيهربون عن طريق البر فمن المؤكد سيقعون بأيدي القبائل ويتعرضون 
لمعاملة قاسية جدا. وعن طريق البحر إذا نجو من الحراس فمسألة تأمين 
مركب وسلاح وغذاء أمر مستحيل وصعب للغاية » وحسب القانون. الأسير 
الهارب عقوبته الموت . 

كان الأسری لدی قدوم أسطول أجنبي یختبتون نهاراً. وحالما يحل 
الظلام یخاطرون بأرواحهم بغية الوصول إلى السفن » وکانت هذه السفن 
تستقبل الهار بين ولا تسلمهم بدا وهذا ما حدث هذه المرة. 

کلف الداي القتصل الفرنسي باحضار الأسری الأتراك وتوجه القنصل 
إلى سفن الاسطول ‏ وحالما وصل فتح الأسطول آشرعته وغادر الجزاثر إلى 
بلاده » وقد أدرك حجي محمد أن هذا الرحیل لا يبشر بالخیر وهو علامة من 
علائم |علان الحرب . 

طلب الداى من القسیس «لوفاشي) القیام بادارة القنصلية » و بنفس 
الوقت کتب رسالة إلى القنصل الفرنسي شارحا له الوضع ‏ ویخبره بأنه يريد 
الصلح مع الفرنسيين . وقد اضطر الداي إلى إسكات مالكي الأسرى بأمواله 
الخاصة و بهذه الوسيلة تمكن من تهدئة الموقف. وقد حاول الداي التفاهم 
مع الفرنسيين ولكنه فشل لأن المجلس الملكي الفرنسي اتخذ قراراً بشن 
هجوم جدید على الجزاثر والا نتقام من جیجل » وفي هذه الثناء کان المکلف 
بإدارة القنصلية الفرنسية بير لوفاشي يعمل قسيسا في الجزائر منذ خمس 
وعشرين سنة » وفي العاشر من أيلول سنة 15174 م جاء الفارس (أفريوكس) 
إلى الجزائر ليعمل فيها قنصلاً بدلاً من بير لوفاشي » وكان أفريوكس آشبه 
بممثلي المسارح مغروراً بنفسه كثيراً . لكن الداي لم يتقبله لغروره وعظمته 
وفور استلامه العمل طلب إطلاق سراح الأسرى الموجودين عند موزمورتو حسن 
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آغا وعددهم خمسة وعشرون أسيراً فرنسياً. حصل عليهم من سفينة تابعة 
لسكان ليفورن. وكان هؤلاء الأسرى من أرباب الذوق والنزاهة. كانوا 
ذاهبين إلى روما. 

كان الجزائريون يأملون الحصول على الأموال الكثيرة من وراء 
هؤلاء » لكن الداى طلب من الفرنسيين تسليم طاقم سفينة (بورت فندرة) التي 
كانت هار بة من الاسبان وسقطت في سواحل برقة » وقد كلفهم الفرنسیون 
العمل في سفن مرسيليا مخالفين بذلك جميع الأسس والقوانين المتبعة. 
حاول بير لوفاشي إقناع المجلس الملكي بأنه مخطىء في تصرفه » ولیس.من 
العدل القبض على الأتراك فأمر المجلس الملكي بإطلاق سراح الأسرى 
الاتراك» ولكن بسبب سوء أصحاب الغاليات الفرنسية التي يعمل بها هؤلاء 
الأسرى الأتراك تأخرت عملية إطلاق سراحهم . ۱ 


تمكن بير لوفاشي من إنقاذ أحد الأسرى الفرنسیین » ولدی عودته إلى 

ده حمله الداى رسالة إلى الملك لويس الرابع . عشر وقد عبر الداى في 
0 عن اهتمامه باستمرار الصلح بین ال وطلب منه الا سراع 
بإرسال الأسرى الأتراك كتأكيد على نية الملك الفرنسي بدوا م الصلح » ورجاه 
بشأن تعبين دي بورديو قنصلاً بدلاً من القنصل الحالي, وحالما علم القنصل 
افر يوكس بأنه سيطرد من الديوان غادر البلاد في ۰ نیسان سنه ۵ م۰ 
و كان في وداعه إسماعيل باشا. وعاد من حديد بير لوفاش (بير لافاش) لاستلام 

بدأ الأسطول الإسباني يتجول في البحار بقيادة ماغلانيز 
(۷۸۵۵۱۱062) لکنه لم یتمکن من منم الریاس من مهاجمة المناطق 
المجاورة للیز بون )Lizbon)‏ خلال ستتي ۱۷۵ م و۱۹۷۹ م فانسحب عائدا 
إلى بلاده . 

وبما أن الاسبان ظلوا لسنوات طويلة محصورین ضمن وهران » فقد 
حاول بعد هذا الحصار التوسم فجهزوا قوة كبيرة وهاجموا الأطراف المجاورة 
لوهران وقد تمکنوا الوصول إلى جوار تلمسان . وهناك واجهتهم قوة جزائرية 
ضخمة فاضطر وا للعودة إلى وهران بعدما تکبدوا خسائر فادحة » وعاد الأهالي 
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من جديد. لسحاضرتهم. ضدن. مدينة وهران » إزاء تحرلك الاسبان المفاجينء: 
أرسل الذای قوة من الا نکشاز بين لمساعدة الاهالی »: 0 استمدو الحعفساز, 
ثلاث سنوات » تعرض الطرفان لخسائر كثيرة بصيب'ئفة تفشى الوباء فيهما فيهما > وإذا 
كان الاسبان. قد شنوا هجوماً في كانون 7 سنة 5-75 4 7 3 
ج او على ا بالقلاع Ns‏ 
ا 


A‏ الأسطول الإنكليزى إلى مدينة الجراشر بقيادة: 
(نبورغ) وأقام: استعراضاً حربياً بقصد إخافة الجزائرء لكن بطلاريات 
المدفعية الموجودة في الا ستحکامات الجديدة التي يبلغ فظرها: ۱۵ سم ردت. 
عليه ببعض. القذائف فابتعد الأ سطو لعن المدينة . 


أطلق الجزائریون سراح الأسرى الفرنسيين والبالغ عنددهنم. أربعة 
وعشرین اشیران بعدما تعهد القنصل بير لوفاشي بإعادة الأسرى الأثْرَاك بنفسه 
إلا أن الفرنسيين, لم پلتزموا وارسلو! بدلا عنهم, اعدد من الا ندلنتی 
والمعلولین» وفعلا كان الدیوان محقاً في غضبه»: واعتذار القنصل الفرنسي 
عما حدث.. وحاوزل جاهداً تهدئة الغضب الذى عم الجزائر»؛وأعلن آمام 
الجميع بأن اللك خدعه وأنه لا یزال.عل وعده بإعادة الأسرى الأتراك ۰ ونی 
تلك الأثناء ظهبرت مشكلة آخری ‏ وهني. آن. عدداً من الأسرى الأتراك 
الموجودين في. الغاليات الإسبانية تمكنوا من الهرب بواسطة زورق صغيرء 
فالقی الفزنسيون القبّض عليهم . ووضعوهم علق سفنهم كمجدفين» وقد 
حاول القنصل إقناع المجلس الملکي الفرنسي بخطنورة العمل الفرنسي.. 
ولكن القضر الفزنسي قال لبير لوفاشي : «إقامة معاهدة مع هؤلاء اللصوص لا 
تليق بملك فرنسا». فطلب بير لوفاشي إعفاءه من مضه ول فترة ینتظر 
بدیله» ولكن: بدون فائدة . 

عندما كانت الاوضاع على أشدها بين فرنسا والجزاثر جاء دو تورفيله 
إلى الجزاثر طالبا الأسرى الفرنسیین الذین أسروا من السفن الاجنبية 
فاستقبله الجزاتریون بکل احترام » وقال له الداي بالرغم من عدم وجود 
معاهدة تلزمني بذلك. فأنني سأنفذ رغبتك » ولکن الداي علم في الیوم الثاني 
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بهروب أسيرين إلى الاسطول. فحمل القنصل مسئژولية ذلا وأمر بسجنه . 
ولکنه أطلق سراحه فیما بعد » وبهذا التصرف آثبت الریاس أصالتهم وعلو 
:انهم تجاه الفزنسیین الذين يصفونهم باللصوص» وأوضحوا لهم بأنهم 
مخطئون ٠‏ وهم الذين .یستخدمون طرقا ملتوية . 
.ويفي أول أيار من سنة ۱۱۷۸ م ”توصل اهولندیون إلى عقد معاهنلة مع 
الجزاثریین » وکان الهولنديون منذ ست سنوات يقدمون الهدايا إلى الجزائر 
باستمرار بهدف إقامة محاهدة صلح معهم ‏ وعلبى الرغم من ذلك فإنهم 
سيدفعون الضرائب المترتبة عليهم على شكل معدات ولوازم جربية بو بحرية 
مثل الحبال وأعمدة الصواری والبارود والقذائف. ولکن السفیر الفرنسي 
الکونت دافوکس المقیم في لاهای احتج على ذلك . وأعلن عن مهاجمة 
فرنسا للسفن الناقلة لتلك المواد والاستیلاء عليهاء ومع أن المعاهنة عقدت 
بين الطرفین » لكن القراصنة لن يكفوا عن المهاجمة » وفعلاً استمر القراصنة 
بمهاجمة جمیم السفن المعادة لهم وامتلأت سجون الجزاثر بالاسری» وفي 
سنة ۱5۷۹ مهاجموا اسور ۸50۲ . وفي سنة ۰۱ هاجموا نابولي والمناطق 
المجاورة لها مثل کورسیکا وصقلية . وأطلعوا حکومات البابا على أنفسهم في 
موقعة جیفیتا (۷6۱۵۷۵۱ 1۷:18)) واستولوا على عشرة مراکب آمام مدفعیتها) . 
وفي سنة ۱5۷۹ م أمر حاکم فاس مولاي !سماعیل جيشه بالتوجه إلى 
المرتفعات الجنوبية » ووصل بقواته إلى مرتفعات الشلیف . وهناك اصطدم 
مع قوة تركية صغيرة » ولم یتمکن جيشه المولف من العرب الصمود آمام 
الابطال الأتراك الذین شکلوا جيشاً نظامياً بقوتهم وتنظیمهم » فهرب جیشه 
بکامله فاضطر حاکم فاس إلى عقد الصلح وظل الوضع قائما على ما هو عليه 
وقفل عائدا إلى بلاده . 
وفي الحادی عشبر من آیلول من سنة ۲۰ م ۲۱ هي جاء دو 
غوسنه 5986© ۰ إلى الجزائرء وقابل الداي وقدم له الشکاوی. فا جابه 
الدای لا جوااب قبل إعادة الأسری الأتراك الموجودین في مرسیلیا فعاد إلى 
بلاده يحمل جواب الجزاثریین . ش 


(01 دی غرامونت . 
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في شهر شباط من سنة 151 م ۱۰۹۲ ه انفجر مستودع البارود في 
باب الوعد. فانهدم من جرائه آر بعمائة منزل » وقتل العدید من الاهالي » وفي 
هذه الأثناء قدمت إلى الجزاثر هيئة فرنسية مؤلفة من هایت وفیرل بهدف إتمام 
المعاهدة المعقودة بين فرنسا والجزائر التي تنص بعدم أسر الفرنسیین مهما 
كان الأمر وکان هدفهم من ذلك إقناع الجزائريين بقبول شروطهم . وقد قبل 
الديوان شروطهم . شريطة إعادة الأسرى الأتراك الموجودين في مرسيلياء 
ووافقت الهيئة الفرنسية على شروط الديوان وعقدت المعاهدة واعتقد 
الجزائريون بأن الأسرى سيطلق سراحهم . لكن رسائل عديدة وصلت إلى 
الجزائر تفيد بأن الأسرى وضعوا في الغاليات الفرنسية العائدة لأسطول 
الشرق » وقد أظهر الفرنسيون سوء نيتهم تجاه الجزائريين بكل وضوح 
وصراحة . 

وفي الثامن عشر من تشرين الأول سنة 1481 م47١٠‏ هه قرر الديوان 
إعلان الحرب على فرنساء وكان قراصنة الجزائر قبل قطع العلاقات مع فرنسا 
بشهر واحد قد استولوا على تسع وعشرين سفينة وأسروا منهم ثلاثمائة 
شخص .» كما أنهم استولوا خلال الأربع سنوات الماضية على ثلاثمائة 
وخمسين سفينة إنكليزية وأسروا منهم ستة الاف بحار . 

اغتنم الإنكليز فرصة قيام الحرب بين الجزائر وفرنسا وأبرموا مع 
الجزائر معاهدة وصفها أحد الفرنسيين قائلا: «إن هذه المعاهدة أظهرت 
الجزائر بأنها سيدة البحار ون بريطانيا لم تحصل على أسير |نكليزي واحدء 
وفوق هذا كله فقد خولت المعاهدة الجزائريين حق مراقبة السفن 
الانكليزية)9 . 

كلف الملك الفرنسي دوكين بالتوجه إلى الجزائر لتدميرها و احراقها 
وحالما سمع الداي العجوز بذلك أدرك أن الموقف يحتاج إلى مواجهة 
قوية » وأن الحكم بيد صهره فهرب سرا على متن سفينة وتوجه بها إلى طرابلس 
الغرب واستقر فيها تارکاً لصهره الحكم ومواجهة الفرنسیین » وكان آخر عمل 


(١)أوغست‏ كور وفور بيكه . 
() دي غرامونت . 
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قام به الداي الحاج محمد قبل هرو به تعيينه ابن سيد محمد المقراني بن السيد 
۲ ه. وفى هذه الأثناء كان الفاسيون يحاصر ون مدينة تلمسان. فشن 
بابا حسن عليهم هجوما صاعقا تمكن به من طردهم إلى بلادهم » ولولا هجوم 
الفرنسيين المتوقع على الجزائر لظل يلاحقهم وينزل بهم وبديارهم الخراب 
والدمار. وكان مدير الباستيون يرسل الرسائل تلو الرسائل إلى فرنسا محاولا 
إقناع حكومته بإيقاف هذه الحرب لأنها ستلحق بالفرنسيين خسائر أكثر مما 
ستلحقه بالجزائريين وان قبول الجزائريين بعدم أسر الفرنسيين في السفن 
الأجنبية مكسب فرنسى جيد» ويطلب منها إعادة الأسرى الاأتراك وإقامة 
الصلح مع الجزائر والعمل على عدم إشعال نار الحرب مع الجزائرء بل عليها 
العمل على نقل هذه الحرب ما بين الجزائر وإنكلترا وهولندا. لأن ذلك لو تم 
سيجعل تجارة الشرق وشمال إفريقية بيد الفرنسیین » ويصبح الفرنسيون هم 
الوحيدون والمستفيدون الأوائل من هذه السیاست وأن الضرر سيلحق 
بالدول الأخرى. وفشل في إقناع أي شخصية فرنسية بان فرنسا إذا سلكت 
ذلك ستكون دولة غنية وصاحبة نفوذ وشأن فى شمال إفريقية » لأن صوت 
الغرور والعظمة كانا مسيطرين على أذهان الساسة الفرنسیین . 

وفي الثاني عشر من تموز سنة 15487 م ۱۰۹۳ ه تحرك دوغوسنه 
بأسطوله. ووصل شرشال في الخامس والعشرين من تموزء وفور وصوله 
قصف المدينة بمدفعیته وهدم الفنار الساحلي. وأحرق, سفینتین » وفي 
التاسع والعشرین من تموز كان أمام مدينة الجزاثر بأسطوله المؤلف من خمس 
عشرة غالية كبيرة وإحدى عشرة سفينة حربية وسفینتین للحریق وخحمس 
قالیونات تفجیر . 

وقد استمرت المناورات ضمن الميناء لا مش عع وا وفي 
الخامس عشر من أب عادت السفن الفرنسیه ثانية › وفي العشرين من آب 
اتخذت تلك السفن وضعية القتال » وكانت الجبهة المطلة على البحر لمدينة 
الجزائر تحتوی على خمسين مدفعاء والجزيرة الصغيرة على خمسين مدفعا 
أيضاء كما وجد في برج الفنار سبعة وعشرون مدفعاء آما بطارية الانكليز 
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فتحتوى من عشرة إلى اثنى عشر مدفعاً. كذلك فقد وضه فى استحكامات 
باب الوعد وباب فرون خمسة عشر مدفعاً . 00 

أطلق الفرنسيون نيران مدقعيتهم في ليل ٠١‏ و١7‏ أب ولكن مدفعيتهم 
لم تترك أي أئر بسبب بعدهاء فاقتربوا أكثرء وفي ۲۹ آب باشروا باطلاق 
النيران وقد أطلقوا خلالها قرابة ست وثمانين قذيفة » ولكنهم لم يحققوا هذه 
المرة أي نجاح » وفي ۳۰ آب أطلقوا ١١4‏ قذيفة هاون وإذا كان الأسطول 
الجزائري قد خرج للتصدی للأسطول الفرنسي . لكنه عاد مباشرة لأن السفن 
الجزائرية لا يمكنها مواجهة سفن الأسطول الفرنسي الضخمة والمسلحة 
تسليحاً جيدأً . وفي ١4‏ أيلول طلب الديوان الجزائرى من القنصل الفرنسي بير 
لوفاشي إخبار الأميرال بطلب الصلح » لكن الأميرال استمر في إطلاق النار 
مستغلا مساعدة الأحوال الجوية له. وعلى الرغم من فداحة الخسائر التي 
تعرض لها الجزاثریون » لكنهم لم يحاولوا طلب الصلح ثانية . 

شدد بابا حسن الحراسة على المدينة » وکان یقطع رأس کل من یحاول 
التسلل الیها » وفي ۱5 آیلول ساءت الأحوال الجوية » فرحل دوکین بعدما 
هدم أكثر من خمسين منزلاً واستشهد من الأهالي حوالي أر بعمائة شخص . 

لقد صنعت فرنسا بعملها مدالية في هذا الواقعة. واعتبرت حقدها 
انتصارا لها وبعد عودة دوکین إلى فرنسا قام بتعدیل القالیونات والمدافع , 
لأن قذائف مدافعه كانت تنفجر قبل بلوغها الهدف بوقت. كما أن فوهات 
بعض المدافع قد انشجرت وغدت مشلولة عن العمل . ولهذا السبب رجع إلى 
بلاده» وبعد أن جمع ذخيرته ونظم أسطوله بشکل جید قرر القيام بحرب 
آخری في سنة ۱6۸۳ م. 


5-0 
عهد الداييات 


الهجوم الفرنسي سنة ۱۰۹6/۶۱۸۳ هب - موزمورتو 
حسين آغا دای وأمیر آمراء الجزاثر - هجوم دیستری - الدای 

شعبان . 
مع بداية سنة ۱۳۸۳ م ۱۰۹۵ ه بدأ الوباء بالانتشار في الجزائر» 
وأعقبه مباشرة قحط شدید. فارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف. فاشتری 
الهولندیون آسراهم بمبلغ /9۳۰۰۰/ إيكوء وفي السادس من آیار سنة 
۳ م تحرك دوکین من طولون بأسطول مولف من عشرین سفينة حربیة 
وسبع غاليوطات وسفينتين حريق وثلاثين سفينة من نوع فلوت ‏ إضافة إلى 
ست عشرة سفينة ستلحق به أيضاء ولدى خروجه من الميناء تعرض لعاصفة 
بحرية شديدة ابتلعت عددا من الزوارق» وتعرضت بعض سفته إلى آضرار 
كبيرة » وقد استغرقت السفن المصابة بالاضرار زمناً طویلا ولم يصل 
الأسطول إلى میاه الجزاثر حتی الثامن عشر من حزیران » وفي الثالث 
والعشرین من حزیران بدأ الامیرال بالقصف المفاجیء واستمر بقصف 
بصورة متواصلة مدة سبعة وعشرین یوم ورد الجزاثریون على القصف 
الفرنسي » لکن الفرنسیین استمر وا بقصفهم لأن الجزاثریین لم یحسنوا عملية 

القصف . 

وفي الثامن والعشرین من حزیران آرسل الداي القتصل بير لوفاشي 
یرافقه موظف من قبله بغية إجراء مباحثات واقامة الصلح » الا أن الأمیرال 
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دوكين لم يبال حتى بقنصل بلاده ولا بالشخص المرافق له ورفض مقابلتهماء 
وبعد يومين ذهبا ثانية » وفي هذه المرة تصرف دوكين تصرفاً أكثر سوءاً من المرة 
الأولى. > فلم يسمح للقنصل المسن حتى بالجلوس » وقال للقنصل أنت تركي 
أكثر من الأتراك » ثم خرج وقال عند خروجه : لن أدخل معهم في مباحثات ما 
لم يتم إرسال الأسرى الفرنسيين آولاً إزاء ذلك اضطر الجزائريون 
للخضوع لرغبات الامیرال فبدآوا بجمع الاسری, ففي ۲٩‏ حزیران جمعوا 
۱ اسیراً وفي ۳۰ حزیران جمعوا / ۲۶/ أسيراً وفي ۱ تموز جمعوا 
۸7 آسیر. وفي ۲ تموز جمعوا | ۸۳/ سیر وهکذا لم يبق للفرنسيين 
أي أسير فرنسي على أرض الجزائر» وبعد أن تم جمع الأسرى خرج إلى 
المدينة هايت وكومبس لا جراء مفاوضات مع الجزائريين. 

ی اتا درن 
الرياس كرهائن . فاستجاب الدای وأرسل عدداً من الرياس ومن بينهم الریس 
موز مورتو حسین » وقد أرسله الداى خوفاً من أن يتسبب في 0 ثورة في 
الجزائر» وبهذه الوسيلة يتخلص منه" . 

استمرت المباحثات بي الطرفین مدة حمسة عشر یوم وکان بابا حسن 
راضیاً عن كل شيء ۰ وقبل جميع الشروط التي فرضها دوکین بما فیها تقدیم 
الجزاثر مبلغ ملیون ونصف فرنك کغرامة وتعویض عن الخسائر التي تعرضت 
لها فرنسا. ولکن هذا الشرط كان مستحیل التتفیذ » لأنه من غير الممکن أن 
تقدر الجزاثر بکاملها على جمع هذا المبلغ . فازدادت المشكلة تعقيداً . 

انقسمت المدينة إلى قسمين : الأهالی والانکشاریون من أنصار 
الم اما الرياس اران اسان ارت ۱ 

رئيس البحرية الجزاثرية موجود في سفن العدو کرهينة » وکان یحصل 
على الأخبار من القادمین والمغادرین للسفينت وحینما علم أن دوکین نفذ 
صبره ویرغب بحل المسألة باقصی سرعت طلب مقابلته » فاستدعاه الأميرال 
على الفور وسأله عما يريده» فأجابه موزمورتو حسین بانه إذا أرسله إلى 


(۱) موز مورتو. ومعناها بالإيطالية نصف میت وقد لقب بذلك لأنه أصيب أثناء شبابه 
ا عفر ما ی بل م و تشر ايده ۰ ومن ثم تمکن من إنقاذ نفسه . 


٤ 


الجزائر فأنه سيفعل خلال ساعة من الزمن ما عجز الداي عن فعله خلال 
خمسة عشر يوماً*'. وقد دهش الجميع من قوله » ولم يعرف أحد سبباً أو 
مبررا لهذا الوعد. فأطلق سراحه وفور وصوله إلى قصر الجينية اجتمع 
الرياس من جميع الأطراف وذهبوا إلى القصر لمقابلته وفي هذه الأثناء كانت 
الفوضى والاضطرابات تعصف بمختلف مناطق الجزائر» فاغتنم موزمورتو 
حسين الفرصة » وكلف أحد أتباعه المخلصين ويدعى إبراهيم خحوجه بقتل 
الدای بابا حسن , وبعد أن تم قتله رفع العلم الأحم ومن ثم بدأت جميع 
بطار يات المدفعية الجزائرية تطلق نيرانها باتجاه الأسطول الفرنسي. ثم 
أرسل موزمورتو حسين وفداً إلى الأسطول الفرنسي لانذار الأميرال دوكين 
بان استمرار الحرب سيعرض المسيحيين الموجودين في الجزائر للموت. 
وأنه سيضعهم في فوهات المدافع ويقصفهم لتصل أجسادهم إليه ممزقة 
لكن الفرنسيين استمروا بالقصف فرد عليهم الجزائريون» ومع بداية شهر 
تشرين الأول بدأت القطع الفرنسية بالاقلاع خوفا من العواصف التي تهب 
خلال هذا الشهر. واستمر الأسطول ينسحب قطعة قطعة إلى أن غادرت 
جميع السفن الفرنسية » وهكذا رحل دوكين دون أن يتمكن من اخضاع 
الجزائر لرغباته أو أن ينال من صمودها وثباتها . 

بلحت كاليف السيله E‏ كاوها ووكين قاو ل لحني 1017م بل 
۲۳ أكثر من خمسة وعشرين مليون فرنكاً فرنسياً. وكانت خسائر 
الجزائريين تهديم مئة منزل وجامعين وإحراق ثلاث سفن واستشهاد ألف 

كان الملك الفرنسي قد أمر دوكين بإنزال الجنود على البر الجزائري بعد 
عمليه القصف . وذلك لاستغلال حالة الفوضى والاضطراب التي تصيب 
الأهالي عقب القصف الشدید. وكان الغرض من إنزال الجنود الفرنسيين 
تدمير منارة الميناء والفنار (مكسر الأمواج) وإشعال النار بالمیناء . وإحراق 
امنازل وتدميرها وتحوليها إلى أنقاض لحرمان السكان من الاستفادة منها 
نهائياً » لکن دوكين لم يلتزم بتعليمات ملیکه . وفی الواقع فقد نجم عن عدم 
تنفیذ تعليمات الملك خسائر أكثر بكثير مما خطط الملك الفرنسى لقائده علاوة 


)¥( المؤلف آورده في مؤلفه حسین موزمورتو. وفضلنا استخدام لقبه أو ولا (المترجم) . 
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على ذلِكِ.فإن.هيجان الأهالي وانفعالهم تسبّب,نی خلق.مشاکل كثيرة تسبت 
هي الأخري في:زريادة الخسائر. 
عندما كان القصف على آشده وخاصة في الناسم ,والعشرین من تموز » 
هاجم الأهالي بناء القنصلية؛ الفرنسية . وألقوا القبض على القنصل المریض 
بير لوفاشي » واقتاده الی.موزمورتیو.حسی ين بتهمبة إرساله بعض الاشارات 
الأسطولكه. .فريطه.مو زمو رټو حسبين على كرسي ووضعه أمام المدفع ثم قذ فه 
مع الطلقة. وقد نفد مو زمورتو حسين الإعدام باکثر من عشربين فرنسيا بهذه 
الطريقة . 
تلقب مو زمو رتو حسین بعد تنصیبه داي الجزائر بالداى حجي جسين . 
وعقب الجرب اضطر الفرنسيون لتكليف أسطولهم الحربي ببمزافقة سفنهیم 
وتو ین الجزائر. وقد تأثرت 5 را کر 
الثقة بقول الداٍی مالم يتم بينه؛و بين ا تفاهم وصلح . 
شهدت الجزائر خلال تلك الفترة ثورات عديئة. يوكانت تزداد یوماً عن 
جرائها بعدة جروح نتيجة لحر وب الشوارع التي كانت .تجدث بين الحين 
والآخر. و بنفس الوقت كانت الإوضاع ماءبين الجزاثر وتونس على آشدها 
وقد سفكت دماء كثيرة بين الطرفين » وكان هذا الصراع دين یعس بصورة مباشرة 
على الأوضاع الداخلية للجزائر. وعمت الفوضی مختلف المناطق . فاستغل 
محمد وعلي بك الفوضى القائمة وازدياد النقمنة على الدای .وهربا إلى 
الجزائر وكانا من أشد خصوم الدای » وكرد على هروبهما كلف الداى سنة 
۶ إبراهيم خوجه بقيادة الجيش ومهاجمة تونس. وظل إبراهيم خوجه 
.يحارب التونسیین مدة سنتین © 
وفي الثاني من نیسان سنة ۱۹۸6 / »١ه‏ قدم من استانبول المسیو 
دی توفیل يرافقه کبیر بوابی الباب العالی إلى الجزاثر. وکان یرافقهما 
(۱) للاطلاع على أسباب الخلاف وحداث الحرب بالتفصیل انظر جزء تونس اترجمة:الحاج.عبد 
السلام آدهم . 


et 


ا لتق على عقد معاهادة منع فرنسا مدتها مائة عام . وبموجب هذه المعاهدة 
نیتم اطلاق جح الأسرى امع قبل الظزفین ولن.یطالب القراصنة بعدها 
بديون کک هيئة ا الى باریت 3 
ال 

وفي ربیم: سنة ١۸٣۲م‏ آرسل الدای هيئة أخرى ال باريس لتقدیم 
الشکر إلى الملك الفرنسي على !عادته الأسزى . وقد قدمت الهيئة إلى الملك 
عشرة خیول. أصيلة كهدية له . 

وفي الثالث والعشرین من أيار عاد دى توفیل من جدید إلى الجزان 
وأثناء عودته اصطحب معه خمسة وسبعین أسیرا جمعوا من المناطق الداخلية 
من الجزاثر 

وفي سنة ٤۱۹۸م‏ أعلنت انکلترا وهولندا الحرب على الجزاثر بحجة 
أنهما يلاقيان معاملة قاسية من الدیوان » وکانت هاتان الدولتان تحرضان الجزائر 
بمهاجمة سفنهما مهاجمة عنيفة » کذلك فقد هاجم الریاس ایضا السواحصل 

في سنة ۶۱۲۸۷ / ۵۱۰۹۹ اعتلی سلیمان الثاني عرش العثمانيق وفور 
استلامه دعا المجاهدین فى الجرّائر للاشتراك بالحرب ضد الذین یلحقون 
الا ضرار بالمسلمین فى شبه جزيرة مورة( . 

إلى أمير آمراء جزاثر الغرب |سماعیل دام اقباله وإلى جمیع ضباط 
الأؤجاق .و إلئ. الاحتیاطین فيه حکم : 

0 اليا 00 ۰ یقومود 

المستلمین الشجعان من الموحدین الذین کانوا یدکود حصونهم وقلاعهم في 
البر والبحر كان كل مسيحي يدفع الضرائب والرسوم . فمند عده سنوات 


(۱) دفتر مهمات الدیواد الهمایونی نمرة / ۹۸/ صفحة ۸۵. 


۷ 


اتحدوا فيما بينهم وأصبحوا يساعدون بعضهم بعضاً. ويعتدون ويستولون 
على أطراف الممالك الاسلامية . فبأمر الله نقوم بتوعية المسلمين وتحذيرهم 
من مكرهم واتباعهم الدسائس في مختلف الممالك السعيدة . وقد آلحقوا 
أضراراً كثيرة بالمسلمین وخاصة بمسلمي جزيرة مورة. 

بموجب الفتوی الشريفة نأمر جزاثر الغرب الالتحاق بالأسطول 
العثماني الهمايوني . ونأمل ألا تخفف كثرة المصار یف من اشتياقهم للجهاد » 
ففي هذه المرة سيكو ن الجهاد لوجه الله تعالی وسنکون بالأسطول الهمايوني 
من أجل الخروج سوية . إن شاء الله تخرجون عندما یصل المبعوث القادم من 
الترسانة العامرة » وتحصلون على رضاء الله تعالی ورضاء رسول الله » 
وتقومون بتأدية الخدمة الدينية » آوائل ربيع الأول سنة ۰ ه-. 

ولقد کتب نسخة عن هذا الفرمان إلى أمير أمراء طرابلس الغرب ودای 
تونس » وفي سنة ۹۸۳٠م‏ أصبح حسین بك دای وفي سنة ۱۹۸۶ أصبح أمير 
أمراء الجزائر۱ . 

التحق مجاهدوا الجزاثر بالأسطول العثماني سنة ۱۱۰۰ه.. والخطاب 
المرسل والمؤرخ بالسنة المذكورة في آوائل ر بیع الأول کتب باسم آمیر 
الأمراء إسماعيل باشاء لانه في هذه السنة یکون موزمورتو حسین قد عزل من 
منصبه وعین مکانه إسماعيل باشاء وبموجب هذا الفرمان المرسل إليه یکون 
قد کلف منذ استلامه بمهمة جديدة . وطلب منه تسلیم الولاية لغیره » ولم يكن 
الجزاثریون راضین عن تعيين باشا وأرادوا إبقاء حسين باشا من جدید. فقبل 
السلطان طلبهم وأبقى حسين باشا في منصبه كداي على الجزائر» وصدر 
فرمان همايوني بتثبيت حسين باشا في إمرة الجزائرء وكان الجزائريون 
يطمئنون لكا ذه حيو افا و القراصنة. ونعمت 
الجزائر بالرخاء والرفاهية ولهذا فرح الجزائريون بالفرمان السلطاني فرحا 
عظيماً”2. أما إسماعيل باشا فقد کلف بإمرة طرابلس الغرب ‏ وبتوسط من 


(۱) لم أجد تاريخ تعيين موزمورتو حسین باشا أمير آمراء الجزاثر. 

(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / 94/ صفحة ۱۱۷. إلى أمير آمراء جزاثر الغرب 
موزمورتو حسین باشا دام إقباله حکم . أنت الان مكلف بخدمتنا العلية. فقد اجلنا استبدالك ٠‏ 
وسوف نقدم لك خدمة أخرى لانك من أولاد الکرام الذین حموا البلاد وخاصة الان . وأنك عم 


۸ 


حسين باشا أسند منصب الداى في تونس إلى إبراهيم خوجه . 

لم يكن الحجي حسين متفرفا للحكم فقط بل قضى معظم أوقاته 
محاولاً طرد الاسبان من وهران ٠‏ فكان ینتصر حيناً وينهزم حيناً آخرء کذلك 
ف ل ا ل اك ار ی 
ال ا و ا ا 
مصاریفها الحربية إلى تسليح سفنها التجارية » وقررت تقديم مكافأة لكل 
سفينة تحارب أو تغرق سفينة للقراصنة . 

لم يصغ الجزائريون وقتهم بالرد على الترتيبات الفرنسية » فقبضوا على 
القنصل الفرنسي » وحكموا عليه بالأشغال الشاقة في مقلع الحجارة» وباعوا 
حمولة إحدى عشرة سفينة فرنسية كانت راسية في المیناء مع بحارد تها. ولم 
بحن قد مدي الان هار 


اعترف الفرنسيون بأن سبب هذه الأعمال التی تحدت باستمرار هي 
الهدايا التى قدمها أعداؤهم > وكان قائد الأسطول الفرنسي دیستری (دسترة) 
وتحسباً لمثل تلك المفاجات . عمل موزمورتو«على تدعيم بطاريات 
الميناء وتقوية الاستحكامات وزودوا الأطراف بكميات كبيرة من الذخيرة 
وأغرق السفن الجديدة بالمیناء ‏ لكي لا تتأثر بقصف العدوء وبعدانتهاء 
الباشا من الترتیبات كتب إلى قائد البحرية فى طولون يعرض عليه الصلح 
والاتفاق. لكن الفرنسيين كانوا مصممين على الهجوم . ولم يدرك أحد من 
الفرنسيين قيمة ومضمون الرسالة . 
وصل المارشال ديستري إلى الجزائر في ۲۹ حزيران سنة 1545م 
- رجل مفيد وماهر وشجاع بالبحر وبعون الله تعالی تقدم کامل الخدمات وتحصل على مرتبة 
جديدة کتقدیر لك من الدیوان الهمایونی . ومن أجل التماس الأهالی ورعايتهم وحمایتهم من 
الأعداء نترك لك ولایتنا المکرمة و بموجب الفتاوی الشريفة نبارك لك هذا العمل . . . وة 


والالتقاء بالقبطان أحمد باشا. صدر بتاریخ أواخر ربیه الاخر ۱۱۰۰ه-. 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۹۹/ ص ۳۵ (أوائل جمادی الاخر ۱۱۰۰ه . 
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/ مه ومعه أسطول مؤلف من خمس عشرة سفينة وست غاليات وعشر 
قاليونات تفجير» وأول عمل قام به المارشال إرسال رسالة يقول فيها: إذا 
أنكرت مأساة سنة ۱۹۸۳م / ۱۰۹۵ه فأنه سيعامل الأسرى الأتراك 
الموجودين معه بنفس المعاملة » فرد عليه حجي حسين باشا قائلا «سيكون أول 
ضحية قصف هو قنصلكم » فأجابه الماريشال ديستري قائلا: حتى لو كان 
والدي من بين الأسرى الموجودین لدیکم سأقوم بنفس العمل السابق أيضا» 
وإذا كان الأميرال يريد إنزال قواته ویحاول خوض حرب » وهي حرب غير 
شريفة » وأن الأسرى سيكونون تحت الحماية وطلب حسين باشا بجوابه عدم 
قصف الأهالي الأبرياء . 

وفي ۱ تموز بدأ الماريشال ديسترى بالقصف. واستمر القصف حتى ١١‏ 
تموز وقد أطلقت سفن العدو خلال ذلك حوالي ٠١57١‏ طلقة (قذیفة)» وأسفر 
عنها إغراق خمس سفن بالمیناء » وهدم استحكام ماتيقو. وأصيب بعض الجوامع 
والمنازل بأضرار کبیرة» كما تهدمت الترسانة والفنار ورصيف المیناء ؛ وأصيب 
موزمورتو بجرحين, ولم يتأثر الأهالي بالقصف لأنهم خرجوا من المدينة» وكان 
الباشا قد سجن القضل القسیس وخمسة وعشرين بارا فرسياء وبا أن 
الأسطول قام بقصف المدينة » فقد التزم موزمورتو بوعده» فربط هؤلاء الأسری 
بفوهات المدفعية ثم قذف بهم. ورد عليه دیستری بنفس الشيء وقذف الاسری 
الأتراك بفوهات مدفعیته » وكانت الإجراءات المتخذة من قبل الأسطول الفرنسي 
يقصد فيها تلقين الجزائر درساً قاسياً. ولكن الماريشال اضطر مؤخراً على الرحيل 
دون أن يحقق من تصرفه أي نتيجة تذكر لأن موزمورتو لم يحاول تقديم أي طرح 
بأنه يرغب بالاتفاق والصلح. بل العكس من ذلك فقد كان يرد على كل قذيفة 
بقذيفة » وكان دوما تحت القصف . يقوى ويزيد من حماس وشجاعة المقاتلين” . 

بعد رحيل الأسطول بيوم واحدء. جاء دور القراصنة لأخذ الثأر 
والانتقام فشن البحارة الأبطال هجمات مكثفة ودمروا ونهبوا ما لم تشهد 
سواحل المتوسظ له مثيلاً حتی ذلك التاريخ. وبدأت صرخات الاستغاثة من 
تلك السواحل » وخاف المجلس الملكي الفرنسي من فقدان تجارة الشرق 


(۱) دی غراممونت. 
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وضياعها من أيديهم وانتقالها إلى أيدى الإنكليز الذين يحيكون الحيل 
والموقرات ‏ وبواسطة الترجمان القديم (مرجادير) الذي كان يعمل قنصلاً 
بالجزائر» عرض الفرنسيون الصلح على الداي » وأخبر مرجادير حکومته بأن 
الدای يميل إلى عقد الصلح . 

وفى بداية شهر أيلول جاء مساعد البحرية الفرنسية مارسيل إلى 
الجزائر» وعدّل بعض البنود التي ليس لها أي أهمية على المعاهدة القديمةء 
ووقعت !لمعاهدة في ۲۵ أيلول سنة 2۱5۸۹ / ۱۱۰۱ وأرسل الداي مبعوثه 
محمد أمين خوجه إلى فرنسا لإحضار النسخة المصدقة من قبل المجلس 
الملكئ الفرنسي. 

فر إبراهيم خوجه إلى مدينة سوسة بتونس سنة ۱۹۸۹م / ١١٠١ه‏ بسبب 
الخلاف الذي ی نشب بين الدای والاإنكشارية › وبعدها بمدة قصيرة كلف 
المفار ز بجمع الضرائب . وبعد عودتها وقبل دخولها المدينة اجتمعت في مقر 
اوو الج ٠‏ مملنة ها وا پا زو ند توف قائلة در دایمن من 
باشا: 

إذا كان موزمورتو حسین قد حاول مع آنصاره التصدي للمتمردين › 
لکنه آدرك عدم مقدرته » فانسحب إلى تونس ومنها توجه إلى استانبول"". 

بعد رحیل موزمورتو انتخب المتمردون شعبان آغا دای عليهم » وعلمت 
إستانبول بأنهم لم یتخاصموا مع حسین باشا. 

الفرمان الصادر عن الديوان الهمايوني سنة ١٠١٠هء‏ وكان قد طلب 
من أوجاقات الغرب الالتحاق مع سفنهم با سطول الهمايوني دون أن پرسل 
کالماد نقودا للرياسن أو هداياء وفي هذه السنة يريد الدیوان الهمايوني منهم 
تجهیز سفنهم في هذه المرة أكثر بکثیر من السنوات السابقة" . 


)١(‏ موزمورتو حسين باشا هو آخر کبار بحارة الأمبراطورية العشمانف» فقد هزم اسطول البندقية 
أمام جزيرة سقيز (58812) وفي سنة 1791م أصبح قائد للأسطول العثمانى. وقد تعرض له 
صفوت بك في أثره التار يخي . فقد ورد في مقدمة كتابه بأن موزمورتو حسين باشا أصبح قبطان 
باشا سنه ۱۱۰۷ه. 

ر۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / 94/ صفحة ۱۹۸ . أمر إلى دای دار الجهاد بجزائر 
الغرب الداى شعبان و إلى آغا الإنكشارية ومساعنه الحاج محمد وإلى رؤساء المشاة والأقسام = 


۳١ 


استجاب رياس الجزائر لدعوة الديوان الهمايونى » والتحقوا بالأسطول 
الهمايوني سنة ۱۱۰۰ه. وقدموا خدمات جيدة و E‏ موزمورتو 
حسین باشا وتعيين شعبان آغا دايا على الجزائر. لم يعرف من أصبح أمير 
الأمراء فيها. 

لقد أدت الخلافات الناشبة بين أوجاقات الغرب» لفت انتباه 
إستانبول » فأمرتهم بترك هذه المنازعات والالتفاف إلى الوفاق والتحابب" . 


لم تكن أساطيل أوجاقات الغرب تُعطي نقوداً مقابل مشاركتها الأسطول 
العثماني » وقد جرت هذه العادة حديثاً. ولهذا فان الديوان الهمايوني قدم لهم 
بعد اشتراكهم وعودتهم إلى بلادهم سبعة الاف قطعة ذهبية لكل من أوجاق 
تونس وطرابلس الغرب » وثلاثون ألف قطعة ذهبية لأوجاق الجزائر» وأرسل 
خلعاً فخرية للرياس" . 

وافق الدای شعبان على معاهدة الصلح م فرنسا التي صدقت في ۱۵ 
كانون الأول وبعد تصديقها أرسل من طرفه سفيرا إلى فرنسا" . 

زود وزير الخارجية الفرنسية قنصله (لومير) المعين لدى الجزائر 
بضرورة التحرك وفقا لرغبات الداى . وان الأدب الدبلوماسي يقضي على كل 


- والشيوخ والأونباشية وإلى جميع الموحدين زيد قدرهم : 
علمنا فى كتابكم بحدوث خلاف بين الأهالى وأمير الأمراء السابق حسين دام إقباله . 
نحن نعلم أنكم خاهنون وتبذلون أرواحكم في سبيل الاسلام. إن صلاحيات الأوجاق 
ومسؤولياته وما يتعلق بها نسمح لكم بها ونضعها تحت تصرف الداى الحامي وولايتنا المرقومة 
تكون بالجملة تحت طوعكم. وبناء عليه يجب الأخد برأي الشيوخ والتماسهم وبهذا 
الخصوص قبلت هذه الحالة في مجلسنا وقد تنعم عليكم بقصعتين من الطوب خانه . وليكن 
لديكم علم أن الكفار يتفقون فيما بينهم من أجل الاستيلاء على ممالكنا المحروسة وليكن 
فيما بینکم طرق للتعاون والمساعدة وبموجب الفتنة سيتم تخريب وتدمير البلاد. وفي هذه 
السنة سيرسل أوجاق الجزائر قاليوناتهم بعد تجهيز كبقية السنوات السابقة . في أوائل جمادی 
الاخرة ۱۱۰۱ هم سیصل موزمورتو إلى إستانبول وهو تاريخ وصول القاليونات وتعينه قائدا 
للأ سطول . دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۰4/ ص ۰۱۷۰ 
(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۹۹/ ص ۰.۹۳ 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۹۹/ صفحة ۹4 (أواسط جمادی الآخر ۱۱۰۱ه) . 
(۳) دي غرامونت . 


۰:۳۲ 


قنصل أن يفهم ذلك ويلتزم به » لأن ذلك حقيقة واقعة » فالقنصل المعين في 
الجزائر إما أن يعيش مع الجزائريين بتفاهم وسلام أو يسحقوه » وعلى 
الفرنسيين إدراك ذلك جيداً, لأن الحرق والتدمير لا يؤذيان إلا الأبرياء من 
الأهالي المساکین . أما الرياس فلن یتأثروا بذلك. لأن الرياس إذا تعرضوا 
لبعض الاذی والخساتر» فانهم خلال فترة قليلة یموضونها عن طریق الغنائم » 
اشا الدای لن یتأثر من تلك المضایقات . 

ر هة ا ا ا ر أصدرت وزارة 
الخارجية تعليماتها إلى قنصلها في الجزائر طالبة منه تحسين العلاقات 
وإحلال الصلح » وعليه عدم المطالبة بای مساعدات » بل عليه الاعتماد على 
نفوذه وقوة الشخصية فقط(۱ . 


ورد فرمان إلى أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بتاريخ 
جمادى الأولى سنة ۱۱۰۳ه من أجل الاشتراك بأساطيلهم مع الأسطول 
العثماني بقياد قبطان داريا يوسف باشاء وكان الديوان الهمايوني قد أرسل مع 
الفرمان الخلع إلى كل أمير أمراء وداي واغا الاإنكشارية وكبار الشخصيات في 
الأوجاق" . 

علم الداى شعبان باتفاق أمير أمراء تونس مع الفاسيين سنة ۱۱۰6ه- 
مستغلين وضع الجزائر» وحالة الاضطراب الداخلي. وقد اتفق الطرفان على 
ولاية الشرق » لكن الداى شعبان لم يناقش هذه المسألة. وان التخطيط 
بدأ منذ هروب إبراهيم خوجه إلى تونس سنة ۱۱۰۱ هب ولاتخاذ المبادرة أولا 
اد ا بخجهامصادره ماك رارز انم ابراهیم کر جوز فان لشن هجوم 
مفاجیء على تونس. وحالما علم التونسیون بذلك عرضوا هذه التحرکات على 
ٍستانبول مباشرة . 

رد الدیوان الهمايوني على شکوی تونس بتوجیه خطاب في أواخر 
رجب سنة ۱۱۰6ه إلى أمير أمراء تونس وطرابلس الغرب والجزاثر و الی 
دایات الأوجاقات وآغواتها ورؤساء الفروع والاقسام وإلى الا نکشارية 


(۱) دی غراممونت. 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱۰۲/ ص ۱۳۳. 


err 


واليولداشية يطالبهم برقع وإزالة المنازعات والخلافات فيما بينهم ولینتخب 
كل طرف منهم وفدا ويرسله إلى استانبول : لكي يناقش هذا الموضوع أمام 
قاضى العسکر كما أن السلطان سيعمل من جانبه على ازالة وانهاء كل 
خااف) , 

غادر كبير البوابين عثمان إستانبول حاملاً الفرمان الشريف إلى أوجاقات 
المستحقة منهاء توجه إلى الجزائر» وفي الطريق هاجمته سفن نابولي 
واستولوا على سفينته . وبعد أسره نقل على متن إحدى السفن إلى إحدى 

: 2 ١ £1. ۲ قف‎ 7 

مدنهم ۲ . ولهذا لم يطلع الجزائریون على الفرمان . 

اتفق الداي شعبان مع طرابلس الغرب ردأ على اتفاق التونسیین مع 
الفاسيين › وفي هذه الأثناء التجاً محمد شقير إلى الجزائرء و بتحر یضص الداى 
شعبان بدأ محمد شقير بمهاجمة تونس » وكان شعبان قد أعد قواته واتجه إلى 
تونس ۰ ومر قبل ذلك إلى ظرابلس الغرب فانضمت إليه قوة من المتطوعين» 
فاستولوا على بعض القلاع التونسية , وبعد استيلائهم على قسم من المدفعية 
وذخيرتها بدأوا بمحاصرة قلعة تونس ۰ وأحذوا یشددون الخناق على 
مدفعيتهم ١‏ ووقعت من جراء ذلك خسائر كبيرة بالأر واح ومنعوا وصول المؤن 
والأرزاق إلى المدينة » فاضطرت المدينة للاستسلام” . فعين الداي شعبان 
محمد شقير أميرا على تونس وعاد إلى الجزائر سنة ۱5۹۳ م ١١١4‏ هب وقد 
نتج عن ذلك خلاف بين الأسطول الجزاثری والتونسي كاد أن يتحول إلى 
صدام. ولم يكن ذلك الأمر سهلاً على الديوان الهمايوني » لأنه كان يخطط 


)١(‏ دفتر مهمات الديوان الهمايونى نمرو /٠١4‏ ص ۲۰۸ (أواخر رجب 6 ۱۱۰ه). 

(۲) كان الشاويش عثمان يقوم بمهمة كلفه بها السلطان وبعد أن أنهى عمله من تونس توجه إلى 
الجزائر فأسر من قبل سفن نابولي » فطلب الديوان الهمايوني من قبطان داريا حسين باشا فى 
أواخر شعبان سنة 17١1١ه‏ إنقاذه من الأسر وفي سنة ۱۱۱۰ه تبين أن الشاويش المسكين 
مازال أسيرا في مدينة برشلونة حيث نقل إليها مؤخراً. ولم نتمكن من الحصول على معلومات 
أكثر من ذلك . (دفتر مهمات الذيوان الهمايوني نمرة /۱۰۸/ ص ۲۲۸ ودفتر مهمات نمرة 
١ /‏ ص ۲۹۵. ذى القعدة سنة ۱۱۱۱ه) . 

(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايونى نمره / ۱۰۵/ ص ۷۵( جمادی الأولى 1١1١١١‏ ه). 


:۳ 


لمهاجمة البندقية » فالجيش العثماني وقسم من الا طول بان جوا على 
جز يرة سقيز وقد تمکنامن احتلالهامن اليوم الأول . ولاسترجاع هذه الجزيرة من 
البندقية . فان الأمر يتطلب توحيد الجهود » ولكن كيف سيتم ذلك وأوجاقات 
تتصارع بعضها مع البعض . وقد قام السلطان من جانبه بإرسال الشاويش 
عثمان إلى تونس والجزائر بغية حل هذه الخلافات حسب الشريعة الاإسلامية 
ولكن السلطان لم ييأس من ذلك . فعلى الرغم من القتال الداثر بين الطرفين 
وما أسفر عنه من خسائر لكلا الطرفين » فان الأمر يتطلب من الطرفين التحلي 
بالهدوء. ولو أنهم تمسكوا بالوصايا التي تحثهم على التفاهم والاإتفاق لما 
وصل أي منهم إلى ما وصل إليه الآن”" . 

لم يجد السلطان وسيلة أفضل من عزل دای الجزائر وتونس للوصول 
إلى نتيجة إيجابية تنهي الخلاف القائم » فعين محمد باشا على الجزائر وعمر 
باشا على تونس » وأرسل إليهم فرمان يأمرهم (إذا كنتم إلى الآن لم ترسلوا 
أساطيلكم للاشتراك بتحرير جزيرة سقیز. فعليكم إرسالها فوراً (دفتر مهمات 
الديوان الهمايونى نمرة / ۱۰۵/ صفحة ۷۵ أواخر جمادی الأولى سنة 
5 ه). ولكن الأسطول الجزائري لن يتمكن من الذهاب في سنة 
5 هب وفي أواسط شهر شعبان سنة ۱۱۰۹ ه أرسل السلطان فرماناً آخر 
یحث الأطراف المتصارعة على إيقاف القتال » و یحثهم لتحریر جزيرة سقیز ؛ 
وإذا كانت الجزاثر لن تشترك في حرب التحریر فعلیها إرسال الجیش 
والأسطول من أجل تحرير جزيرة موره عن طریق البر والبحر ویجب على 
سفن الأوجاق الالتحاق بالاسطول الهمايونی فى جزيرة سقیز"". ودکر في القرمان 
تعیین موسی باشا أمير آمراء الجزاثر بعدما صرف النظر عن تعیین محمد باشا. وعمر 
باشا على تونس . وقد استغرق هذا الامر قرابة آربعة آشهر. ومن بعد ذلك فان 
جميه الفرمانات التي وردت إلى الجزاثر جاءت باسم موسی باشا. 


(۱) يقول دى غرامونت : التقی الطرفان في بلدة الکاف فى ۲6 حزیران سنة ۱2۹6 م وانهزم 
التونسيون. ودخل الداى شعبان تونس وعين محمد شقير فى 15 شاط ۱۱۹۵ م 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهسايوني نمره /٠١5‏ ص ۱۳. 


{o 


أمراء الجزائر وتونس و بعد أن أكدت الشائعات بأن تونس سبب الفتنة » وتأكد 
الديوان من صحة ما قيل استدعى أمير أمراء تونس محمد إلى إستانبول» 
ووجه فرمان إلى الجزائر حول ذلك ويأمرهم بضبط النفس والالتزام بالهدوء . 
وأنه تم القبض على المخالفين ومسببي الفتنة". ولم نجد أي فرمان واضح 
يدل على إثبات خطأ رمضان باشا ومحمد بك . ومن المحتمل أن يكون 
الجزائريون هم الذين دبروا ذلك . 


)١(‏ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمره / ۱۰۵/ ص 76 - ۷۷. كذلك فان تاريخ رشيد يذكر في 
مجلد ۲ صفحة ۲۹۰: أنه تم تعيين دسترى محمد باشا على طرابلس الغرب وأن عمر باشا عزل 
من الوصل وعُين على الجزائر. والصحيح ما جاء في الفرمان أعلاه. 


۳٦ 


ا وت 


منذ سنة 17177 م وحتى ۱۷۲۷ م 


مولای [سماعیل - التمرد في الداخل - الهجوم على 
الحزاثر سنة ۱۰۸۹ هب الهجوم والهز يمة سنة ۱۱۰۳ هب هجوم 
زيدان سنة ۱۱۱۲ ه-ابن محمد الرابع - وفاة مولای 


إسماعيل . 

بعد وفاة مولاي الرشيد حاكم فاس سنة ٠١87‏ ه خلفه مولاي 
إسماعيل » عمل مولاي إسماعيل على تأسيس الحكومة وتقویتها . 

عندما أعلن مولای إسماعيل نفسه ملكأ على فاس » عين المراكشيون 
ابن أخيه أحمد بن محرز بن الشريف حاكماً على مراکش » فهاجم مولاي 
إسماعيل مراكش واحتلها وأعلن حاكميته علیها » و بينما مولاي إسماعيل يفكر 
بإخضاع كل المناطق لسلطته. علم بحدوث تمرد في شمال فاس سنة 
۳ م۱3۷۲ م فرجع عائدا إلى فاس وقضى على التمرد في شهر رجب في 
نفس العام . 

في فصول سابقة تحدثنا عن غيلان الذي جاء بالسفن الجزائرية إلى 
تطوان » وتمكن من السيطرة على المنطقة الغربية » وبدأ يهدد فاس » إلا أن 
الجيش الذی أرسله مولای إسماعيل تمكن من قتل غيلان وأنصاره'" . 

خلال حروب سنة ۱۲۷۳ م ۱۰۸۶ ه تمردت مراكش من جدید» 
واستلم أحمد بن محر ز الحكم فيهاء وفي هذه الأثناء أرسل مولاي إسماعيل 
(۱) كتب أحد المؤرخين الانکلیز. بأن غيلان لم يقتل وأنه فر إلى الجزائر. 


۰:۳۷ 


بعض المرابطين إلى تلمسان لاثارة الشغب والعصيان فيها. وبنفس الوقت 
كان يتابع أحداث تازه لأنه قام بنفسه بتقديم المساعدة للمتمردين » لكن 
القوات الجزائرية هزمت المتمردين وفر قسم منهم إلى مقبرة (سيد بو مدين) 
فاستولى عساكر الأتراك على المنطقة وهدموا المقبرة وقتلوا العصاة بسیوفهم ‏ 
عندها أدرك مولاى أن أعماله لن تجديه نفعاً فاتجه إلى مراكش عن طريق 
تادلا وهزم ابن أخيه أحمد محرز وحاصر المدينة إلى أن استسلمت له . 

رداً على تحرکات مولاى |سماعیل في المناطق التي یحکمها الاتراك 
قام الجزائریون بمساعدة المطالبین بالحکم ببعض التحرکات . فقد آرسلوا 
قطاع الطرق إلى تلك المناطق » كما نجح احمد بن عبدالله الدلائی 
بتحریض البربر على التمرد ضمن مناطق مراکش وتمکنوا من إلحاق الهزيمة 
بالجیشین اللذین آرسلهما مولای إسماعيل » وکان تعدادهما ثلاثة آلاف 
جندي . ۱ 

بعد فشل مولای ! سماعیل بتطبیق سياسة القوق» جمع کافة الدلائین 
الموجودین في مراكش » وأسند لكل فرد منهم منصباً مهم وبهذه الوسيلة 
تمکن من إسكاتهم والقضاء على محاولات الخداع والدسائس التي كانت 
تحاك ضده . 

لم تستسلم مدينة مراکش للحصار الذي فرضه مولای إسماعيل إلا بعد 
سنتين » وفر أحمد بن محرز إلى السوس في ربیع الأول ۱۰۸۸ ه حزیران 
۷ م» وفي هذه المرة تمرد بربر تادلا » فأسرع مولاي إسماعيل بجيشه 
وتمكن من تمزيق التادليين » ومنها عاد إلى فاس» وتبين له بوضوح أن 
الجزائريين وراء كل هذه الأحداث . فقرر إعلان الحرب على الجزائر» وفى 
سنة ۱5۷۹ م ۱۰۹۰ ه زحف باتجاه الشرق » وفي الطريق انضمت إليه 
القبائل القاطنة هناك .» ووصل بجشيه حتى (الغوه (063ا00 ۴1 ) على نهر 
الشليف. فتصدى الأتراك له . وكانت المدفعية والهاونات التركية منظمة 
تنظيماً جيداً . فباشرت بإطلاق نيرانها عليه » ووسط هذا الضجيج هرب 
الجميع » وفي اليوم الثاني شاهد مولاي إسماعيل غياب قوة القبائل » ولم يبق 
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لديه سوى قواته الخاصة إزاء ذلك اضطر إلى عقد الصلح لانقاذ نفسه 
وانسحب للحدود القديمة المتعارف عليهاء وخلال غيابه تمرد أخواته 
الثلائه . فزحف نحوهم وانتصر عليهم وطردهم إلى الجبال . 

أقام مولای إسماعيل في المناطق القريبة والمجاورة لحدود الجزاثر 
وقلاعها واستحکامانها. فبنى هناك ووسط كل قبيلة قلاع ضخمة وزود كل 
منها بمائة عسکری من العبید » ثم أصلح استحعامات تازه » ووضع فیها 
حوالي ألفين وخمسمائة جندى .2 وكانت الوظيفة الأساسية لتلك. القلاع مراقبة 
تحركات المشاغبين وکقواعد أساسية له ونقاط دفاعية ضد أى هجمات 
خارجية تشن فجأة على مناطقة . في حين كانت ظاهرياً إظهاراً لقوته ومقدرته 
على حفظ الأمن والاستقرار على كافة المناطق التابعة. لسلطانه . 

ظهر في مناطق المغرب بعض المدعين بالحکم. أمثال العياش من 
المرابطین » فلجأ مولاى إسماعيل إلى إدخال هؤلاء بجيشه كي يستغلهم 
لصالحه . كما وضع إلى جانبه قائدا ومعه مائه جندی من العبید» وبهذه 
الطريقة ضمن !سکاتهم » ووطد سلطانه وضمن الأمن والاستقرار لبلاده(۱) . 

بعدما ضمن مولاي |سماعیل إسكات المرابطین » وحصن حدوده 
تا متین التفت إلى مجار بة ابن أخيه أحمد بن محرز ۰ وکرس جهوده 
ببعض العهود والمواثيق . وکان تهدید الأتراك له في منطقة الشرق یمنعه من 
عمل أي شيء فعال في هذا الموضوع . وبغية: التخلص من کابوس الاتراك 
قرر مهاجمة الجزائر ثانیة ‏ وأسند لمائد جيشه مسؤولية التصدى لأحمد بسن 
محرز في حال إظهاره أى مقاومف وقاد الجیش المهاجم للجزاثر بنفسه ‏ 
فاجتاز الحدود مدعياً بان قبيلة. بنى عامر الموالية للأتراك. تعدت على حدود 
فاس . وكان قبل تحركه إلى الجزائر قد اتصل بالعلماء وكسبهم لجانبه 
وهاجم قبيلة بني عام ثم عاد إلى مكناس .2 وبالمقابل اجتاز الجزائريون 
(۱) جمع مولاي إسماعيل كافة الزنوج (العبيد) الموجودین في البلاد وشكل منهم جيشاً ثم زوج 

الزنوج من بعضهم البعض . وبدأ بتربية أولادهم وأعدهم إعداداً جيدا. وبهذه الوسيلة تمكن 


من إكمال جيشه من أولادهم . وكان يسمى هذا الجيش (بجيش العبيد) وارتفء عددهم إلى 
مائة وخمسين ألف جندى . 


1:۳۹ 


الحدود وسلبوا ونهبوا قبيلة بني يزناسن » واستولوا على دار ابن مشعل . 

استغل أحمد بن محر ز تحركات مولاى إسماعيل » وبدأ يمارس نشاطه 
وتحركه فى السوس . فأرسل مولاى إسماعيل أنصاره وأصدقاءه الأقوياء إلى 
یه لحن ا تلمسان » وحالما اقترب من أسوار 
تلمسان » علم بأن الأتراك منشغلين بهجوم دوكين على شرشال والجزائثر؛ 
كذلك فقد أدرك بان الأتراك غبر قادرين على التصدي له أو شن هجوم ضده» 
وحينما علم ديوان الجزائر بتحركات مولاى إسماعيل أرسل إليه رسالة يطلب 
منه الانسحاب والرحيل عن الاراضي الجزائرية" . 

فك مولاى إسماعيل التصار عن تلمسان واتجه إلى السوس عن 
طريق مراكش للقضاء على أ<مد بن محرز مستغل فرصة إنشغال الأتراك 
بالتصدی للفرنسيين » لكن ابن أخيه حار به محاربة عجيبة » واضطر الطرفان 
لإيقاف القتال بمناسبة حلول شهر رمضان . 

استفاد مولاي إسماعيل من هذه الهدنة . فأعلن ترقيته إلى مرتبة مولاي 
العالية » فجمع من القبائل خيواها وسلاحهاء كما أغلق الاستحكامات القائمة 
على الطريق الشرقي المؤدية ی مراكش . ووضع فيها المحافظين » وجعل 
مراكش محصنة تحصينا جیدا. خاصة من الجهة الشرقية »> وفي هذه الأثناء 
رحل الإنكليز عن طنجة وقتل أحمد بن محرز في السوس . فحل مكانه 
(حران) ولكنه قتل هو الآخر في جمادى الأولى سنة ۱۰۹۸ ه ۱5۸۹ م2 فعم 
البلاد الأمن والسكون. 

وجد مولای إسماعيل أن الفرصة الآن مناسبة أكثر للهجوم على 
الجزاثر» واعتقد بأن قواته تستطيع تحقيق النصرء فبحث عن قوة أخرى 
للاتفاق معها . فعرض على الملك الفرنسي الزواج من إحدى بنات عائلته بغية 
الاتفاق.مع فرنسا . لكنه أدرك أن عقد اتفاق مع التونسيين أكثر أهمية › 
وخاصة أن التونسيين ناقمون على الجزائريين كثيراء فاتفق معهم وحدد 
الطرفان وقتا للهجوم على الجزائر. 


)١(‏ أوغست كور. 
(۲) أوغست كور. 
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علم الجزائريون بالاتفاق » وبغية إفشاله » قرر الداي شعبان مهاجمة 
التونسيين قبل أن يتخذوا استعداداتهم ‏ وبالفعل تمكن من سحقهم » ومن ثم 
سار باتجاه الفاسيين » فتحرك مولای إسماعيل مدعياً بأنه يحاول تأديب قبيلة 
غويا فزاز (58282 60012) فأرسل قوة مؤلفة من المدفعية والمشاة» وتحرك هو 
بكامل جيشه من مكناس باتجاه تلمسان» وكان جيشه يضم أر بعة عشر ألف 
جندي من المشاة وثمانية آلاف خيال» وكمية من الذخيرة مع عدد من 
المدافع العادية » وكان الأسرى الذين أسرهم من مسيحية العرائش والمهدية 
يجرون المدفعیة. ولدى وصوله إلى بلدة أوجده علم بقدوم الجيش التركي 
بنحوه ‏ فعاد منسحباً إلى بلاده» وكان الجيش الترکی يتألف من عشرة ألاف 
جندی وثلاثة آلاف خیال » وعدد من طوابير الزحافيين (2۵۷) استمر الجيش 
التركي بملاحقة مولاي إسماعيل » وحينما اقترب منه شن عليه هجوماً مكثفاً. 
مستغلين إنشغاله بالانسحاب » وحاصروه ضمن حمر (مولويا) فهزم الجيش 
الفاسي بعد فقدانه خمسة الاف جندي » واستمروا يطاردون الجيش الفاسي 
حتى أسوار فاس » ومن ثم انسحبوا عائدين إلى الجزائر سنه ١591‏ مم 
4 هھ . 

عاد الجيش الجزائري محملاً بالغنائم الكثيرة » وأثناء عودته عاقب كافة 
القبائل التي التحقت بمولای إسماعيل معاقبة شديدة . 

أرسل مولاي إسماعيل إلى الجزائر هيئة تتألف من ابنه عبد المالك 
والمرابطي طيب بن محمد الفاسي » لا صلاح ذات البين » وقدرحب 
الجزاثریون بهم وعقدوا الصلح معهم . ولكن القبائل الداخلية أعلنت تمردها 
لان مولاي إسماعيل فشل في هزم الجزائر» وبعد صراع طویل معهم » تمکن 
من إخضاعهم وتوطید الأمن والاستقرار في تلك المناطق . لکن خسارته أمام 
الأتراك ترکت لدیه أسى وحزنا عميقاً. ولكي يغسل عاره » قرر مهاجمة 


(۱) أبو القاسم الزياني . 

(۲) آبو القاسم الزياني . 

(۳) یقول أوغست کور : إن هذه الاحداث وقعت سنة ۱۱۰۳ هب وإذا نظرنا إلى أقوال أبو القاسم 
الزياني فتکون الأحداث قد وقعت ۱۱۰6 ه وأن الحرب مع تونس بعد هذا التار یخ . 


۰:۱ 


سنه ١١١5‏ ه الموافق التاسع والعشرين من تشرين الأول سنة 114€ مم 
أرسل ابنه زيدان على رأس جيش ضخم لمحاربة الأتراك والهجوم على 
الأراضي الجزاثرية » ولكن كل ما فعله ابنه هاجم بعض القبائل القاطنة على 
الحدود وعاد إلى بلاده مسرعاً. وخلال هذه الأحداث وصلت من إستانبول 
هيئة تتألف من عشرة أشخاص » فاستقبلها مولاي إسماعيل استقبالاً عظيماً . 
وقد طلبت الهيئة منه إقامة الصلح مع الجزائر. وتعهد مولاي إسماعيل بتلبية 
رغباتهاء وأرسلها معز زة مكرمة مع هدايا وتحف ثمينة . 

قسم مولاي إسماعيل الحكم على أولاده سنة ۱۹۹۹ م ۱۱۱۱ هب 
فأعطى تازه لابنه زيدان فتحرك زيدان لمحار بة الجزائر بإيعاز من والده» كما 
أن أمير تونس مراد بك هاجم قسنطينة سنة ۱۷۰۰ م ۱۱۱۲ ه. 

تقدم زيدان إلى مسکره . ودخلها بسهولة » وأمر عساكره بنهب وسلب 
المدينة » وكان جملة المنازل التي نهبت منزل أمير كسره» الذي كان ذاهبا 
للغزوء ولكي يتمكن زيدان من تهريب الغنائم التي حصل علیها عقد الصلح 
مع الجزائريين» وبهذه الوسيلة عاد إلى بلاده مطمئنا سلیما . 


غضب مولاي إسماعيل من تصرف ابنه زيدان فعزله من ولاية تازه» لأنه 
لم يستفد من النصر الذى حققه'" . وخرج هذه المرة مولاى إسماعيل بنفسه 
ووصل إلى أفره )Efere(‏ . وكان أنذاك الدای مصطفى ة قد تسلم حكم الجزائر 
حديثاً > كما أن مولاي إسماعيل لم يكترث لخطاب التهديد الاإسلامي الذي 
جاءه من السلطان العثماني » وحينما علم الداي بأن التونسيين EE‏ 
متفقون فيما بينهما لمهاجمة الجزاثر» جهز قواته واتجه إليهماء وتمكن بسهولة 
من الانتصار عليهما سوية في صحراء عبد النور الواقعةما بين صطيف 
وقسنطينة بتاريخ ۳ تشرين الأول ۱۷۰۰ م ۱۱۱۲ ه وعاد باتجاه الغرب 
مباشرة” , 

إن ما يتمة يتمتع به الداي مصطفى من شجاعة وبطولة وكرم دفعت جميع 
(۲) يقول آبو القاسم أحمد الزياني: غضب مولاى إسماعيل من ابنه لأنه أقام معاهدة مع الأتراك . 

وعندما نقضها عفا عنه . وقد ترك أبو القاسم عملية عزله دون حكم لأنه خرج معه إلى الغزو. 

(۳) أوغست كور. 


۲ 


القبائل للانضمام إليه في كافة المناطق التي مر بهاء وكان مولاي إسماعيل 
قادماً باتجاه صطیف . فالتقى الطرفان فى منطقة مضيق (بوغاز إكشى) أي مضيق 
الحامض في وادي الجديوية”“ . وكانت قوة الفاسيين تقدر بحوالي خمسين 
ألف جندی » وبدأت المعركة بينهما ظهير عشرين ذو القعدة ۱۱۱۲ هه 
الموافق الثامن والعشرين من نيسان سنة ۱۷۰۰ م۰ وفي الساعة الرابعة هزم 
جيش فاس ۰ وجرح مولاي إسماعيل فترك رمحه بيد خصمه. ولولا سرعة 
جواده لما تمکن من إنقاذ نفسه . وعاد الجیش الجزاثری إلى المدينة » يحمل 
ثلاثمائة رأس عسکری وخمسین قائداً . فأقيمت الأفراح في الجزاثر لعدة آیام 
احتفالاً بهذا النصر العظیم . 

بعد فتح الأتراك لمدينة وهران بعث مولاي إسماعيل رسالة تبريك وتهنته 
إلى |ستانبول مع شخص يدعي بأنه ابن محمد الرابع » وقد رافقه سفير مولاي 
إسماعيل » كما أن مولای إسماعيل كان بوداعه وتمنى له التوفيق والنجاح . 

لم يخاطب السلاطين العثمانيون حكام فاس بلقب سلطان بل كانوا 
يطلقون. عليهم لقب حكام فاس » وقد قصد مولاي إسماعيل من إرسال 
الشخص الذم ی يذعي بأنه من العائلة العثمانية » الاعتراف به سلطانا. ولدى 
وصول الشخص المذکور مع سفیر فاس إلى جزيرة سقيزء دعاهم محافظ 
تبردار اه وفهم الموضوع منهما > فأبقى الشخصين 
عنده » وعرض علی السلطان حدیتهما . فغضب السلطان غضباً شدید وأمر 
بقتل الشخص المذكور وإعادة السفير إلى فاس مباشرة . 

تأثر مولاى إسماعيل من الحادثة تأثراً عظیمأ فكتب رسالة أخرى. 
وقبل إرسالها طلب الشخص المكلف بإيصالها للسلطان إلى مجلسه » وتناقش 
معه. وأفهمه أن الشرع الشريف يحرم قتل المذنب قبل سؤاله. وأن هذا 
التصرف يولد الخلاف بين الحكام» ويجعلهم يستغيبون بعضهم البعض . 
وبعد ذلك آمر الشخص المکلف بالتوجه فورا إلى !ستانبول . ۱ 

رد السلطان العثمانی على رسالة مولای إسماعيل » بانه لا يوجد آولاد 
لسلاطین بني عثمان یتجولون في تلك المناطق . وآن الشخص نال جزاء 


)١(‏ تذکر بعض الروایات أن هذه حدئت فى (حصيان تیزازین) . دی غراممونت. 


۳ 


۱ هھ , 
إن الشخص الذى ادعى بأنه من العائلة العثمانية » هو ابن السلطان 
محمد الرابع من جارية له تز وجها ولدته أمه أثناء ذهاب السلطان للحح* : 


بعدما قسم مولاي إسماعيل حكم البلاد بين اولاده» ا شرت اشرات 
في كل مکان . وغدا أولاده يتصارعون فيما بينهم . > کل منهم يحاول توسيع 
حدود مملكته على حساب الآخر. فبعد التقسيم اعتدى حاكم فاس على 
الجزائر» وفي هذه المرة سار من ناحية الجنوب » وتقدم حتى وصل عين 
مدحية : ولكنه اضطر لترك نصف انتصاره بسبب حدوث اقتتال ب بين آولاده 
ولم يقم الجزائريون بمهاجمة فاس واستغلال حالة الفوضى والاضطراب 
التي تشهدها فاس » وفی ۲۷ رجب ۱۱۳۹ ه الموافق ۰ آذار ۱۷۲۷ م توفي 
مولاي إسماعيل تاركاً البلاد لاولاده الذين یتصارعون فیما بينهم . 


يقول آبو القاسم أحمد الزياني نقلاً عن روايات الأهالي : كان لمولای 
إسماعيل ۵۲۸ ولدا وبناته بقدر هذا العدد اشا وأن الجميع کانسوا 
يشاهدونهم أثناء توزيع المعاش عليهم » وقد كان رك اع عائلات 
(خانات) في سجلماسه وقد دام حكمه لاه سنت وبالرغم من طول فترة 
حكمه فأنه لم يتمكن من تحقيق أى انتصار على الجزائريين» كما أنه بذل 
جهوداً كبيرة لتوطيد الامن والاستقرار في البلاد» فلقد أسس جيشاً نظامياً. 
وجمع السلاح من الأهالي وبعض القبائل » وبهذه الوسيلة تمكن من إقرار 
الأمن والهدوء . ولكن أهالي فاس كانوا يميلون إلى الأتراك بسبب الضريبة 
التي فرضها عليهم . 

لجأ مولاي إسماعيل في سنة 2۱۷۱۵ / ۱۱۲۷ه إلى أيقاف هجرة 


)١(‏ تاريخ رشيد مجلد ۳ ص ۲۹۷. سنة ۱۱۲۱ ها 

(#) لم نعثر في كافة المصادر العثمانية على ما يثبت أن أحدا من سلاطين بني عثمان ذهب إلى 
الحج . كما أن معظم المصادر القديمة والحديثة تجمع بأن السلاطين عقب فتح القسنطنطينية 
لم يخرجوا خارج إستانبول إلا للقيام بالغز وات وحتى مذه انتهت تقريبا. باستثناء السلطان 
عبد العزيز الذي قام بجولة إلى مصر وأوربا ولا ندري من أين للمؤلف هذه المعلومة 
التار يخية المهمة . . . (المترجم) . 
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الفاسیین إلى تلمسان بقوة السلاح وأسند المناصب العالية للشرفاء 
والمرابطین فکسر بذلك نفوذ المرابطین . وجعلهم یمیلون إليه » أو على الأقل 
لفرت اي الودوع مدلا عن ال رة عل : 

بعد وفاة مولاى إسماعيل ازداد نفوذ المرابطين والموالين للجزاثر 
وطنجة بشكل خاص ۰ وكانت المدن المذكورة تقيم علاقات تجارية مع 
القراصنة ومع الأجانب بغية تأمين عيشهاء وقد حققوا من جرائها أر باحا طائلة 
وخاصة من بيع البارود والسلاح للجزائريين » كما تم في موانىء هذه المدن 
بيع وشراء الغنائم والأسرى التي لا يمكن للجزائريين بيعها في موانیء. 
الجزائرء واعتبارا من سنة 4١17م‏ بدأت إنكلترا تساهم في تحسين العلاقات 
ما بین موانیء تلك المدن وقراصنة الجواكئر:وذلك: تحديا لفرنسا. . لأ ن فرشا 
كانت من أكثر الدول التي تدرك الغنائم والأرباح التي حصل عليها القراصنة 
وبصورة خاصة قراصنة الجزائر» فقد كانوا يشترون ما يخصهم من ميناء 
الجزائر» وبما أنه أصبح لدى قراصنة الجزائر أمكنة أخرى غير مينائهم . فقد 
غدا بإمكانهم بيع ما يحلو لهم وخاصة الغنائم التي یغنمونها من الفرنسيين › 
وأصبحت فاس سوقا رئيسيا لبيع الغنائم وخاصة غنائم الفرنسیین ‏ كذلك فان 
قراصنة فاس أثناء تجولهم في البحر الأبيض المتوسط. كانوا يلجأون إلى ميناء 
الجزائر للاستراحة أو عندما يتعرضون لموقف حرج . وخلال استراحتهم 
يأخذون معهم الغنائم العائدة للفرنسیین » كما أن قراصنة الجزائر كانوا 
يهاجمون السفن الفرنسية رافعين علم سلاء ومن هنا جاء اهتمام الجزائريين 
والانكليز باستقلال تطوان. 


)١(‏ أوغست كور.. 


ده ۵ات 


الداى شعبان 


فرة مصطفی - هجوم فاس - ضريبة كوتيمو - الثورة - وفاة 
الدای شعبان - الدای حجى أحمد - وباء الشاویش حسن - 


الدای مصطفی - هجوم مولای إسماعيل -الأمیرال بینغ (108) 
-|علان الحرب على تونس سنة ۱۷۰۵م / ۱۱۱۷ه--حسن خوجه 
- محمد بکطاش . 
عندما طلب من ال سطول الجزاشری الالتحاق بالأسطول العثماني 
تحرك الریاس بقيادة قرة مصطفی ‏ ولکنه قتل أثناء عودته من الغزو. فصادر 
الداي آمواله ‏ لأنه کشف الخطة التي كان یعدها قرة مصطفی ضده . 
اتفق الفاسیون الذین کانوا یخسرون باستمرار آمام الجزاثریین مع 
التونسیین للهجوم على الجزائر ونتيجة لعدم تحرکهما معاً. ولهذا قررت 
الجزاثر مهاجمة تونس أولاً ومن ثم تتجه لمهاجمة فاس » وقد نتج عن تصرف 
الجزاثر إلحاق خسائر فادحة بالتونسیین والفاسيين” . 
أثناء إنشغال الجيش العسكري الجزائري بحرب فاس ۰ حرض 
التونسیون القبلیین على التمرد. فاتفق القبليون مع الأهالي في المدينة. 
وحططوا معا لعملية خيانة مخيفة » وقد اعتقد الخونة أن الجیش الجزاثری 
سیعود منهزماً من الحرب » وأنه سیکون مرهقاً من السفر بعد الهزيمة » وبهذه 
الطريقة سیتمکنون من لقاء القبض على أفراده» فيقيدونهم بأيديهم 


(۱) التفصیلات في القسم الرابع الخاص بأحداث فاس وأواخر الجزء الخامس . 
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فالجيش عاد منتصراً ظافراً. ورغم ذلك فلم يغيروا قرارهم وإتفاقهم. 
فهاجموه ودار قتال شوارع رهيب » واستطاع الجيش سحق المتمردين » 
وقطع اکم عة آلاف رآس متمرد؛ وارغمت القبائل المتسوب لها 
العصاة» بدفع تعویضات کبیرة» وعقب هذا الحادث مباشرة » شب حریق في 
الميناء › ونتج بيات عطي بالسفن 0 داحل الميناء 
الحادث إلى الخونة فقطعوا عدداً من ر ژوسهم © 

بالرغم من التضحيات والهدايا الكثيرة التي كانت هولندا تقدمها 
للجزائرء فقد أعلنت الجزائر الحرب علیها. أما بالنسبة للسفن الانکلیزية › 
فلم یعترف القراصنة بوثائق السفر الموقعة من قبل جان الثاني» وکانوا یلقون 
ا ات 
1111108 اه ان تام لحرا يرن قط وغ 
وحدئت ورة مباشرة وحاول القتصل الفرنسي تهدئة الوضع وطلب من 
حکومته أن تأمر السفينة بالوقوف خارج الميناء. لكي لا تضیع جهوده 
وأتعابه » لکن الفرنسیین تصرفوا تصرفا جعل الجزائریین محقین بغضهم . 

عمل سكان سواحل جنوب فرنسا على إقامة التحصینات 
و و تا 000 0 
فرع د ۳ a‏ 1 
التحصينات فرضوا ضريبة على جميع السفن القادمة والمغادرة لسواحل 
جنوب فرنسك وسميت هذه الضريبة بضريبة (كوتيمو (0)1۳0)) (* . ولكنها 
لم تؤخذ من السفن القادمة من موانىء الشمال الإفريقي» ولم تطبق في 
موانىء أوجاق الغرب » أما حكومة مرسيليا فقد اغتنمت هذه الفرصة لأخذ هذه 
الأموال من القنصلية الجزائرية في مرسيلياء مستغلة عدم وجود قنصل فرنسي 
(۱) دی غراممونت. ۱ 
(#) ضريبة کوتیمو التي فرضها الفرنسیون لم نجد لها تفسیرا في المعاجم والمصطلحات العثمانية 

وسألناعددا من الاختصاصیین . فلم نجد لديهم جواباً یمکننا من التعرف علیها رالمترجم) . 


4۷ 


في الجزاثر» ولكي لا تفصل مرسيليا هذه النقود عن وارداتها المحلية أعلنت 
إن هذه الأموال تؤخذ من السفن القادمة من موانىء الجزائر وهي عبارة عن 
صريبة كوتيمو. وقد سلك الفرنسيون طريقا ملتوية لأخذ النقود. وهو قزار 
باطل » فمعظم السفن القادمة إلى Ea‏ 
او رن عم تن موی «علی الفرنسین عم اة 
وألاعيب» لانهم بهذه الوسيلة یحضرون البلاء والمصائتب على أنفسهم 


لم تكن الغرفة التجارية في مرسيليا راضية عن هذا العمل ۰ لأنها تسعى 
إلى تحقيق أهدافاً أكبر مما تفكره الحكومة. ونتج عن ذلك معاداة اليهود 
للقناصل الفرنسيين وخاصة أن اليهود يتمتعون بنفوذ قوي وأن نفوذهم يزداد 
يوما بعد یوم . يضاف إلى ذلك أن الدای بابا حسن كان يتحرك بتوجيه من 
اليهودى المخبر (بوبیوباز) منذ سنة ۱۸۰ع وأصبح هذا اليهودى في عهد 
موزهورتو حسین جاسوسا سریا له > كما أن الداى شعبان أسند لأحد أقرباء 
هذا الیهودی حق ممارسة تجارة الشمع والعسل والجلود. 

التزمت آوجاقات الغرب بالامر الهمايوني الصادر بشأن إرسال 
قالیونات لمشاركة الأسطول العثماني في شعبان سنة 5١١١ه.‏ وکان 
السلطان يطلب من أوجاق الجزاثر تقديم عشر قالیونات ومن أوجاق تونس 
ثلاث وأوجاق طرابلس الغرب ثلاث » كما أوصى القبطان باشا باقامة 
الاتصالات بين السفن وبحسن المعاملة . وفي مطلع ذي الحجة تحرك 
الأسطول العثماني من جزيرة مدیلی باتحاه فوجة (۳082) ولدی وصوله إلى 
منطقة أندرة ( Ar‏ ) علم انى 6و 2 باتجاهه ۲۱ . وبما أن قبطان باشا 
تحدث للسلطان عن شجاعة مجاهدی الأوجاقات و بطولاتهم ‏ وتشهد لهم 
بذلك حرب البندقية وغیرها من الحروب الأخری. لذلك قدم السلطان 
للقباطنة وبعض الاشخاص المعروفین لائین حلة. وأخبر القبطان 
بذلك . كما أن السلطان کتب إلى أمراء آوجاقات الغرب یطالبهم 
(۱) دي غراممونت . 


(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /٠١5‏ ص ٠١5‏ (أواسط ذى الحجة 5١١١١ه).‏ 
(۴) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۰5/ ص ۲۹۹ (أواخر صفر ۱۱۰۷ه) . 


۸ 


بالاستعداد بصورة دائمة » وأن سفنهم يجب أن تصل إلى جزيرة سقيز قبل 
خضر الياس بعشرة أيام ليلتقوا مع الأسطول العثماني وقد كلف الخصكي 
محمد بارسال هذا الفرمان بأقصى سرعة ممكنة ۱ . 

عندما كان الدای يؤدى الصلاة في الجامع في الخامس والعشرين من 
شهر شباط سنة ١۹۹٠م‏ / ۱۱۰۷م تعرض لمحاولة اغتيال » لكنه نجا منها 
وألقى القبض على الفاعل . فاعترف وأقر بالأشخاص الذین شارکوه بهذا 
الترتیب » فأمر الداي بقطع رژوسهم جميعاً » ولکن العقوبة زادت الفوضی 
بين فئة اليولداشية . 

عاد إلى تونس أميرها محمد بك بعد هروبه إلى جزيرة سقيز أثناء هجوم 
الجزائريين على تونس» وطرد محمد شقير» واستلم مكانه كأمير على تونس 
فقدم الهداياء وكسب ود محافظين قسنطينة » ولكن شعبان باشا غضب لأن 
جمّیع جهوده ذهبت سدى » فاستعد لتنظيم حملة أخرى ضد باي تونس » لكن 
الضباط كرهوا الحرب المتواصلة على مدار ثلاث سنوات» وأصبح جيش 
الشرق يفكر بالشورة على الداي. وحالما رجع الجيش من قسنطينة في 
الخامس من آب إلى الجزائرء هتف مطالبا برس الداى » فألقى المتمردون 
القبض على شعبان عندما كان يدافع عن نفسه ثم رموه بالسجن» ووضعوه 
تحت التعذيب مدة ستة أيام بقصد إخبارهم عن مكان الخزينة » وحينما لم 
يخبرهم قتلوه في الحادی عشر من أب سنة ١۹۹٠م‏ وعينوا الاإسكافي الحجي 
أحمد داياً على البلاد" . وفي المرحلة الأخيرة من حكم شعبان باشا كان أمير 
الأمراء موسى باشا" . 

كانت نفسية الحجي أحمد قريبة من الجنون وله أطباع غريبة» وكان 
دوماً يشعر أنه مهدد بقطع رأسه . وبقبوله لمنصب الداي رضي الموت لنفسه . 
و بعد تعيينه تدم القناصل له الهدايا والتحف الثمينة كالمعتاد» وقد حاول 
القنصل الفرنسي الاستفادة من طباع الداي الجدید. فطلب منه السماح 
و -دشرمهنات الما الا ۸۱۰۹۰ ضی ۲۷۰ وار سر ا 
(۲) دي غراممونت . 


(۳) دی غراممونت . دفتر مهمات الديوان الهمایونی نمرة / /1١‏ ص ۱۹۹ (أوائل جمادي الآخر 
٩‏ ص. 


۹ 


للفرنسيين بفتتح مركز لتجارة الأغذية في شرشال » فرفض الداى الجدید قائلاً 
له ريو جد لي رأس واحد. فقطت. سأعتني بالمحافظة علیه» ۲۱ . ومع ما فيه فقد 
حاول زيادة أعمال القرصنة لأنها المصدر الوحید لواردات الولاية . 

في هذه الأثناء. اتفق الاإنكليز والإسبان معا وأقاموا صلحا مع الجزائرء 
و بعد ذلك مباشرة حاولا إشعال النار بين الجزاثر وفرنسا فقدموا للداى 
حصانین » كما قدم له أحد حکام غرناطة خاتماً من الألماس ‏ وبنفس الوقت 
سنوات وفوقها آر بعین آلف فرش ایض وهذه النقود مساعدات سنویقه. 
لهم الاسبان. وتمکن بهذه الوسيلة من إفشال الاسبان في تحقیق هدفهم 
وغايتهم » وخلال هذه الفترة جاء الأسطول الفرنسي بقيادة الأمیرال آمفرفيلة 
(2۸/۲6۷[1[6) لزيارة الجزاثر فکلف الداي البلوکباشی سلیمان بتقدم عشرة 
خيول لنقلها إلى الملك الفرنسي كهدية له . 

تسلم ریاس الجزاثر وتونس وطرابلس الغرب النقود من السلطان سنة 
۲ هه وتحرکوا بعدها إلى البحر الأسود. آما الدای آحمد فقد 
ازدادت أوهامه › فكان يتصور تعر ضه لمحاولاات اغتيال » وأخذ يشك بکل 
من حوله » وامتلأت المدينة بالأسرار والخفایا) وغدا يخاف من الذهاب إلى 
صلاة الجمعة وبقي في قصره مختبثا فكتب القنصل آلفرنسي عنه في إحدى 
مراسلاته «لقد شاهدت أيام الدای حجی أحمد والدای بابا حسن والدای 
موزمورتو حسین والدای شعبان » وكان لكل واحد منهم جانبه الحسن والجيد» 
آما الدای الحالي فلم أر له أي جانب حسن ولیس لدیه أى ميزة جيدة» فهو 
ینزعج ویغضب بدون أي شيء فکان أحياناً یخاطب قائلاً سأطردك وأحياناً 
مکانه» ویقول هل أنت الذی سيقوم بإدارة البلاد أم أناء ألا تخاف على 
رأسك؟ إنك تبحث عن المصائب التي حلت بأسلافك ثم يبكي ويعتز بنفسه» 
)۱ دی غراممونت . 
۲۸ دی غراممونت . 


1:9۰ 


كما كان يقول لي عندما يعاملني بقسوة وعنف, إن عقلي لم يكن في 
رأسي)”) 

حكم الداي حجي أحمد بهذا الشكل مدة ثلاث سنوات ومات في نهاية 
سنة 1594م / ۱۱۱۰ه-. 

في سننة 8ه طلب عن أسطول الجزائر الالتحاق بالأسطول 
حا او ا 
8 ا ا سنوات ‏ فمات 
معظم الأسرى المسيحيين > في حين ظل الرياس يهاجمون السواحل 
الإيطالية والصقلية › ويأسرون كل من يقع بين أيديهم من الأهالي› وعلى 
الرغم من أسر هذه الأعداد إلا أنه لم يكن في الجزائر من الأسرى سنة 
۰6۵ أكثر من ثلاثة ألاف أسير”) 

عقب وفاة الحجي آحمد عين الشاویش حسن (حسن الشاويش) 
وحصل على لقب حسن باشا . 

تولى حسن باشا إدارة البلاد من سنة ۱14۸م / ۱۱۱۰ه وحتى سنه 
۰م / مه وقد ظل خلال ذلك یداش او فا لام سين بالرغم من 
الهدايا الكثيرة التي قدمتها بريطانيا وأيضاً هولنداء وقد دأب حسن باشا على 
زيادة فعالة المرصن لکنه منع الریاس من مهاجمة السفن الفرنسیه وعاقب 
الفاعل بقسوة شديدة. 

قابل الفرنسیون معاملة الجزائريين الحسنة . بروح عدوانية وقذرة جدا 
وحتی الحکومة الفرنسية لم تقدر ذلك ولم تحاول ردع قراصنتها ۳ . 
(۱) دی غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۱۰/ ص ۱۹۹ (أوائل جمادی الاخر ۱۱۰۹ه) . 
(۳) دی غراممونت . 
(4 وجد إسم حسن باشا في الكتابة المدونة بالعربية والعثمانية على أحد أبواب الجزاثر وذکر دي 

غراممونت عن فترة تعيينه وتعیین موسی باشا. .ولکن فترة عزله لم تعرف تماما . 


(6) دی غراممونت . 


CÎ 


تجاوز بحارة الجزاثر أثناء و و ای الدولة العثمانية حدود 
المنطق والعقل » فحینما ذهبت سفن الجزائر سنة ۱۱۱۲هالی إزمير وفوجهء 
خرج بحارتها الابطال من سفنهم وبدآوا یتجولون في المدينة » وقد ارتکبوا 
خلال تجوالهم آعمالا مخلة بالشرف. فاضطر الدیوان الهمايوني إلى إصدار 
آمره إلى قبطان باشا یمنعهم من مغادرة سفنهم ۱ . 

في سنة ۰ امه تحالف مراد بك أمير تونس مع مولاي 
إسماعيل وبالتفاهم مع طرابلس الغرب اخترقوا الحدود الجزاثرية وهزموا 
أمير صنجق قسنطينة مرتين » وفرضوا على المدينة حصاراً شدید ولدی 
وصول الأنباء إلى الجزاثر ثار الانکشاریون غاضبین » فخاف الدای حسن 
باشا من ذلك وأغلق آبواب قصره» ثم قدم استقالته. فحل مکانه اولاً آغا 
السباهية المعرف بإسم تنشطال صفالي (حجي مصطفی) ونقل إلى قصر 
الداي » وهناك أعطى لحسن باشا أر بعة الآف قرش مصاریف الطریق وسفینته 
لتقله إلى طرابلس الغرب ثم ودعه ا أقاء سا تاو وكاق ذلك 
آول مرة في تاريخ الجزاثر یحدث مثل ذلك ‏ وهي مثل أعلى للعدل 
والانصاف"۳ . 

توجه الداي مصطفی بقواته إلى أمير تونس الذي عاد إلى بلاده بعد 
انتصاره علی آمیر قسنطينة + وکان الانکشاریون متأثرین جداً لما اصاب 
أخوانهم وأصدقائهم وکانوا خلال سيرهم یتقدمون بکل شوق وحماس 
للالتقاء بأمير تونس والانتقام منه . وفي الثالث من تشرین الأول سنة 9 
تقابل لطرفان في صحراء عبد الثور بجوار شریف . و بعد قتال استمر أر بع 
ساعات هزم الجیش الفرنسي التونسي . وظل الانکشاریون یلاحقون فلول 
الجیش الهارب حتی الحدود . وقد قتلوا خلال ذلك الکثیر من التونسیین 
وأسروا قرابة ألف شخص. 


(۱) دي غراممونت . دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة /۱۱۱/ ص 14۳ (أواخر شعبان 
۲ص ۱ 

)2 مجموعة التاريخ العثماني ص ۳۰۸. 

(۳) دي غراممونت . توجد كتابة على أبواب القصر الذى سكنه المفوضون الساميون الفرنسيون 
خلال استعمارهم للجزائر. 


fo 


وصلت أنباء القتال الدائر بين تونس والجزائر إلى إستانبول. وعلى 
الفور کلف السلطان كبير البوابين أحمد بالذهاب إلى هناك لایقاف القتال › 
وبعد تمكن كبير البوابين أحمد من إيقاف القتال والوضول الى شام 
الخلاف بينهما > عاد إلى إستانبول وأعلم السلطان بما حدث وما توصل إليه ء 
وتقديراً لاستجابة حكام الولايتين» أرسل السلطان مع مبعوثه أبو بكر حللا 
فخرية إلى أمير أمراء الجزائر علي باشا ودايها يطلب باشا وإلى أمير أمراء 
تونس وبايها مراد بك . 

بعل عودة الجيش الجزاثری بفترة قصيرة › قام مصطفی باشا بتجهیزه 
ثانية » واتجه به مباشرة لمحار بة الفاسیین( . ولم يعد إلى الجزائر إلا بعد أن 
آلحق بمولای إسماعيل هزيمة شنعاء وحصل على غنائم كثيرة . 

أدرك القنصل الفرنسي دوران (0580أ) أن الفرصة مناسبة جداً لتقديم 
السلاح الجديد الذي أرسلته؛ حكومته للداي تقديرا له على مواقفه الجيدة 
والحسنة تجاه فرنساء وبالمقابل قدم له الداي أحصنة وأسلحة كان قد غنمها 
من مولاي ! إسماعيل وطلب منه تقدیمها للملك الفرنسي ي اعترافاً بجميل صنیعه . 


قبل |براهیم بك الذي تولی حکم تونس بعد مقتل مراد بك اعلان تبعیته 
للجزاثر مع دفع الضريبة المفروضة ولکن الا نکشاریین أعلنوا تمردهم لدی 
محاولة محمد شقیر صدیق الدای شعبان اعتراف الدیوان التونسي بحقوقه ‏ 
مع تونس في الوقت الحالي . 

قتل فره علي باشا خلال الثورة التي أعلنها المتمردون عليه" . فهاجم 
الداي الثوار وقضى علیهم ‏ كما عاقب مسببي الثورة بشدة بالغة وجلد محمد شقير 
ثلاثمائة جلدة ثم طرد من المدينة قائلا له + اذا عدت ثانية ساقتلك:. 

مع مطلم سنة ۸۱۷۰۳ / ۱۱۱۵ جاء الأسطول الإنكليزي بقيادة بینغ 
(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱۱۲/ ص ۱۱۲ (أواخر شعبان ۵۱۱۱۳ . 
(۲) أوغست کور. 
(۳) أمير آمراء قره على باشا هو نفسه علي باشا. وکال الملاكور آمیر أمراء تونين مت ١1اه‏ 


tor 


)8i8(‏ . حاملاً الهدايا النفيسة والثمينة إلى الجزاثر أقأم مع الداي معاهدة 
صداقة » وفی هذه الأثناء كان أولاد مولای إسماعيل يتقاتلون فيما بينهم » 
ولهذا ظلت حدود الجزائر فترة من الزمن أمنة. لکن قلة النقود كانت تبشر 
بحدوث عاصفة داخلية في الجزاثر» وقد واجه الداى صعوبات جمة أثناء دفع 
رواتب الجند. فالسواحل الإيطالية لم تعد مربحة للقراصنة . لأنها أصبحت 
خاو ية وفي حالة خراب تام » كذلك فإن السفن التجارية العايرة للمحیطات 
أصبحت تبحر تحت حماية السفن الحربية ‏ ولهذا نقصت عائدات الأعمال 
البحرية فالضرائب المفروضة على الأهالي أصبحت ثقيلة جدا ولم يعد 
بمقدور الأهالى دفعهاء لأن الجفاف مستمر في البلاد. إضافة إلى الأوشة 
التى حلت بهم . ففرغت الخزينة من الأموال. ولم يجد الدای مصطفى وسيلة 
يضمن بها الحصول على النقود سوى مهاجمة تونس 

وفي المع SE E‏ الدای مصطفی 
بجيشه باتجاه تونس » وفي الحادي عشر من تموز هزم وأسر إبراهيم بك » وفي 
الثاني عشر استولى على بلدة الكاف وصادر أرزاق البك والمواد الغذائية 
الموجودة فيهاء ثم تقدم باتجاه تونس وحاصرها فخاف التونسيون من نهب 
المدينة. فقدموا للجزائريين مبلغا قدره مائة وخمسين ألف قرش مقابل 
انسحابهم » لكن الداي رفض العرض . إزاء ذلك لم يجد التونسيون وسيلة 

: عل الح كن اليم اساي ل 

الع يس 9 فرفض التونسيون دفع 
النقود. بل طالبوه بدفع التعويضات . 

استمر الدای مصطفى في حصاره لمدينة تونس » وفي السادس من 
تشرین الأول سنة ۶۱۱۷۰۵ / ۱۱۱۷هب أصبح مجبرا على فك الحصار 
والرحيل › وأثناء عودته بدأ التونسیون وسکان القبائل بمهاجمة مؤخرة جيشه › 
وبغية التخلص منهم » قرر مهاجمتهم . ولكنه في هذه المرة تعرض لخسائر 
كبيرة » وفقد أكثر من خمسمائة شخص ۰ ووصل الداى مصطفى إلى مدينة 
الجزاثر. في حين كان نصف جیشه لا یزال ف في الطریق ۱۱ . 
ی ی ام 
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اعتقد الداى مصطفى بأن النقود التى وزعها حفيده على المنتخبين ستؤثر 
عليهم » وستضمن تأمين عودنه الفاشلة دون أي ضجيج أو احتجاج » ولكن 
الضجة التي كان یخافها الدای ودفع مره لعدم حدوئها حدئت قبل وصوله 
المدينة » وان الديوان عين حسن خوجه دايا مكانه » وقد علم الداي بهذا الخبر 
قبل وصوله المدينة » فعاد مسرعأً» و بدأ يتجول في المناطق حتى وصل القال» 
وهناك وقع بأيدي الإنكشاريين» فقتلوه بعدما أذاقوه ألف نوع من العذاب 
ذلك استولى على أملاكه وثروته . ووزع الدای حسن خوجه الأموال على 
الجند ولکن ما صادره من آموال یوّمن إسكات الجند لفترة وجيزة » وحالما 
انتهت الأموال التي بيده عادت الفوضی كما كانت في عهد الداي مصطفی . 

عزل الداي حسن خوجه في الرابم من آذار 2۱۷۰۷ / ۱۱۱۹ه دون 
إراقة دمای وحدوث أى فوضی واضطراب داخل المدينة » وعين مکانه محمد 
بکطاش » والمشار إليه اتهم قبل سنة بتدبیر مؤامرة لقتل الداي مع أر بعة من 
أصدقائه» فنفاهم الداى إلى خارج البلاد » لكن أنصاره مع أصدقائه 
القدامی » ظلوا يدبرون الحيل والدسائس إلى أن تمکنوا من عزل الداي› 
وسلموا صديقهم محمد بكطاش منصب الداي . 

أخذ حسن خوجة حفيده وأمواله وخزائنه معه » ثم ركب سفينته ورحل » 
لكن السفينة اصطدمت بالساحل بسبب هبوب عاصفة قوية » فوقع بجوار 
دلس ‏ فأنقذه القبلیون واعتنوا به عناية فائقة ومن ثم نقلوه إلى کوکو: لکنه 
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ا 
فترة الازدواجية 
عهد الباشوات - عهد الدايات 


محمد بکطاش -أوضاع الاسبان في وهران - الهجوم على 
وهران واحتلالها - استلام المرسي الکبیر - القنصل الإنكليزي 
یعیین جواسیس له في المديئة ‏ مفاتیح وهران - مقسل محمد 
بکطاش - دلي ابراهیم - سوكلي علي شاویش - نهاية الباشوات - 
الدایات یتولون منصب الباشوية أيضا - الزلزال - محمد أفندى - 


القحط والجراد - الهولندیون يطلبون الصلح مع الجزاثر - کبیر 
البوابين ‏ استمرار القرصنة - جزر الرأس الأخضر محطة 
الجزائریین - الوباء - الحريق ‏ التمرد - الدای عبدى الأعمى . 
في الرابع من آذار سنة 0۱۷۰۷/ ۱۱۱۹ه. تسلم الدای محمد بکطاش 
مقالید الحکم في الجزائرء وکان أمير الأمراء مجهولا في ذاك التاریخ» ففي 
سنة ۱۱۰۹ كان أمير الأمراء موسی باشا . وفی سنة ۱۱۱۳ كان على 
ناشا( ۲‏ 
ومهما كان الأمر فإنني لم آعثر على أي قيد بحق من جاءوا ورحلوا. 
القلعة , وأقلعوا عن فكرة التوسع ضمن البلاد » ومنذ ذلك التار یخ والقلعة في 
٠‏ صار دائم » كذلك فان الأهالي شددوا الخناق على الا سبان . و بدت وهران 
والمرسی الکبیر ومليلة وسبتة » وكأنهم في حصار دائم من قبل الجزائريين 
۰ دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۱۰/ ص ۰۱۹۹ تاريخ ۱۱۰۹ه-. 


(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۱۲/ ص ۰.۱۱۲ تاريخ ۱۱۱۲ ه. 
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والفاسيين »-جتى أن حامية بلدة مازونة مركز الصنجق الغربي غدت تعيش 
على ما يصلها من الاسبان » وإذا كانوا يعتمدوزن على نهب الااطبراف وبيع 
'الشوادر.لسكان المناطق المجاورة من أجل ثأمين احتياجاتهم » فهذا شيء غير 
مضمون وهو يخضع الظروف عدة وقد تعرض المحليون للعقوبة من قبل 
جیرانهم لأنهم يتعاؤنون مع المسيحيين ويبيعون أر زاقهم لهم . 

«مئذ عشرين سنة والهجوم مکثف على وهران » فقبل عامين نقل أمير 
مجن تسین ی وزكر اصقن مار ای یک 
وبذلك آصبح قریبا من وهران » ووضع المناطق الجنوبية تحت مراقبته » كما 
أنه اتخذ موقعاً یساعده على شن العملیات الحربية ضد كافة الأطراف فلجأ 
آول الأمر إلى إخضاع قبيلة بني عامر والقبائل المجاورة لحکمه » وکانت تلك 
القبائل تقيم علاقات ود وصداقة مع الإسبان. وبهذا الشكل يكون قد شدد 
الحصار على وهران وحرم الإسبان من الامدادات الضرورية لهم . 

أرسل السلطان فرماناً إلى أوجاقات الغرب يعلمهم بالصلح الذي عقده 
مع البندقية سنة ١۹١١١ه.‏ وبموجب هذا الصلح تعهد السلطان لأمير 
البندقية » السماح لسفن ورعايا وتجار البندقية التحرك ضمن ممتلكات الدولة 
العثمانية برا وبحراء وبعدم مهاجمة وأسر سفن ورعايا البندقية من قبل جميع 
رعايا الدولة العثمانية" . 

قرر الداي إخراج الاسبان وطردهم من وهران » فارسل إلى أمير 
صنجق الغرب جیشا بإمرة والد زوجته حسن الطويل. وفي آب سنة 
۷ هه اتحدالجيشان معا » فحفروا الخنادق وأقاموا التحصينات 
مقابل استحكام سان فيليب» و بدأوا الهجوم. واستمر القصف عدة أيام » وفي 
التاسع من آب شنوا هجوماً آخر استولوا به على الإستحكام» وخلال الليل 
شن الإسبان هجوما معاكساً. استعادوا به الاستحكام. وبقي في أيديهم حتى 
الخامس عشر من أيلول. وفي مساء الخامس عشر من أيلول فتحوا ثغره 
بالاستحكام ومنها باشروا زد وفي هنذه الأثناء أشعل قائد الاستحكام 


(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة ۱۱:۵ صفحة ۳۳4. 
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النار في مخزن البار ود بقعصدإنقاذه من أيدي الأتراك بعدما شنوا هجومهم » 
وقد نتج عن إشعال البار ود تدمير الاستحكام تدميراً كاملاً. ولم ينج منه سوى 
شخض واحد فقط. 

بعدما قتل قائد الحامية وما معه من آفراد قام الجزائريون من احتلال 
استحكام سان فیلیب. ومن ثم اتجهوا إلى استحكام سان (غريغوار) الذي 
يشرف على أطراف المدينة » وهو يقع فوق تل عال يحف به سفح منحدر بشكل 
عمودي » وبعد مقاومة عنيفة» سقط بأيدي الجزائريين في الثاني من تشرين 
الثاني » و بذلك تحقق للجزائريين سقوط المدينة بأيديهم خاصة بعدما تمكنوا 
من احتلال استحكام سانت كروز المتحكم بالمدينة » وغدا أمر الدفاع عن 
المدينة بالنسبة للإسبان هو كل ما يملكونه لانقاذ أنفسهم من موت محتم 
وهزيمة مؤكدة. وبنفس الوقت أصبح الجزائريون أمام أمر بالغ الصعوبة 
ويتطلب منهم شجاعة مدعومة باتحاد وسرعة تحرك. وفعلا فقد اندفع 
الجزائريون دفعة واحدة أضاعت صواب الاسبانيين الذين وقعوا وسط دهشة 
وإرباك شديدين بسبب قوة الهجوم من جهة وفقدانهم لزملائهم وأنصارهم من جهة 
آخری ‏ إضافة إلى تهدم كافة الاستحکامات. ولهذا اضطروا للاستسلام. 


أفرغت المدينة مما فيها في كانون الثاني سنة ۱۷۰۸م/ ۱۱۲۰هب 
وانسحبت بقية الحامية » عندها ترك الجيش الحرية للأهالي في البقاء أو 
الرحيل إلى المرسى الکبیر لإستكمال تحرير البلاد من الاسبان وتوجه حسن 
الطويل بما لديه من قوات لمحاصرة المرسى الكبير» ونظرا لضيق المكان فقد 
تعرض الإسبان خلال ثلاث سنوات من الحصار للجوع وقلة المياهء 
فاضطروا للاستسلام . 

وی السادين والعشرين أسر حسن الطويل ألفي أسير من بينهم مئتا 
ضابط وعددا من فرسان مالطت فعاد بهم إلى الجزائر. وقد استقبل 
الجزاثریون خبر النصر بالأعراس والافراح » وأقام القتصل الانکلیزی 
التنويرات والزينة على مدی ثلاثة أيام بغية التقرب من الدیوان الجزاثري . 

آرسل داي الجزاثر مفاتیح وهران الثلاثة والمصنوعة من الذهب إلى 
استانبول» واسترحم السلطان بمنح لقب الباشا لوالد زوجته حسن بك 
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الطويل مكافأة له وتقديراً لعمله » وأدرك السلطان بأنه إذا منحه لقب باشا“ › 
71 < م هو منها'" . 


أعُجب السلطان أحمد الثالث بخبر فتح وهران » وأثنى على مجاهدي 
الأوجاق. فارسل لهم قالیون وكمية من الذخيرة والبار ود( . 


يذكر تاريخ رشيد المجلد الثالث الصفحة ۲۵۸ ما يلي : ترتفع قمة برج 
قلعة وهران إلى السماء وكان في القلعة عشرون ألف محافظ من الحامية 
اللإسبانية » وأما العربان الذين يقيمون في الجوار فهم من المرتدین » ولم يتم 
ضبطها حتى ذلك الوقت. وكان في مينائها ٠٠١‏ قلیون . لأن اتساع ميناؤها 
يستوجب توفر هذا العدد الكبير» وعلى النهر الذي يمر ضمن المدينة عدد من 
الطواحين والممالم ؛ وتمتد أراضيها على ساحة كبيرة تقدر بأربعة عشر 
فرسخاً وهي أرض خصبة جدأ فاحتلال هذا المكان يساعد على حفظ الأمن 
من ناحية ومن ناحية أخرى يساعد على تدارك مصاريف العسكر. 

لقد قرر احتلال القلعة فجهزت المعدات اللازمة لاجتلالهاء وبعد 
استكمال تلك التجهيزات » بدأ الزحف في شهر شوال سنة ۱۱۱۹ه باتجاه 
وهران بجيش يضم عشرة آلاف تركي وخمسة عشر آلف مقاتل محلي من سكان 
القبائل : يصطحبون ن معهم مائة وخمسين مدفعا وخمسة عشر مدفعاً قديماً. 
وبعد قتال انهزم العدو من خارج القلعة إلى داخلها. وبعد آربعة شهور من 
الحصار : تمکن مجاهدوننا من السيطرة على البرج الأحمر (قزل برج) وهو 


(۱) یقول دى غرا ممونت » آعاد محمد بکطاش الفرمان لأن الباشوية منحت له » ولم تمنح لوالد 
ز وجته . ویفهم من الفرمان أدناه بحدوث مثل هذه المعاملت ومن المحتمل ألا یکون حسن 
بك الطویل حصل على الرتبة التی آرادها. 

(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۱۹/ ص ۰۱۰۳ إلى داي جزاثر الغرب الدای محمد 
بکطاش دام |قباله حکم . فهم من الرسالة التي آرسلها مجاهدو وآغوات وقباطنة أوجاق جزاثر 
العرب . بأنه تم تحریر وهران من الکفرة الااسبان الموجودین فيها منذ عهود. وقد تم نقلهم 
وطردهم وانتزاعها من أيدي الکفارة. أما مفاتیح القلعة فقد أرسلت إلى دار الدولة وانتا شى 
علیهم جميعاً تقديرأ لشجاعتهم وحماسهم ولهذا آرسلنا (لیکم قاليونة وكمية من البارود. وبهذا 
الخصوص نری ضرورة الاتحاد والاتفاق بين أوجاقات الغرب فیکون ذلك من أسباب 
المبادرة إلى التوفیق ۰ صفر ۱۱۲۱ه 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / /١١5‏ ص ۰۱۰۳ 


ال 


يسمى أيضاً ببرج الماء . وبعد شهرین ن احتلوا برج (موجاجو) وبعد خمسة 
عشن. ها آخره احتلوا المدينة» وبعدها بخمسة عشر وعلى مدار ثلاثة أيام 
متتالية احتلوا برج (قسطل نوفاء وقسطل روسون) وهما على ساحل البحر: 
وبعد ذلك بشهرین ونصف احتلوا میناء المرسی الکبیر وخلال أحد عشر 
شهراً أصبحت جميع قلاع المدينة والمدينة بحوزتنا. 

استشهد من جيشنا في هذه المعارك قرابة ثمانية آلاف شهید. وكانت 
خسائر العدو خمسة عشر ألف قتيل وأربعة آلاف أسير» وقبضنا على أكثر من 
ألف ومائتي مرتد من العربان» وأثناء الحصار استولت سفئنا على قليون 
وسفينة للإسبان كانا ينقلان البارود إلى وهران. وعثروا في القليون على 
ثلائمائة مدفع فع وكمية لا تحصى من المهمات الحر بية . 

وفي الرابع من شوال وصل إلى استانبول كل من قائد قباطنة الجزائر 
بارتنلي علي وقبطان السفينة رياله القبطان فلمنك علي (علي الهولندی) 
وقبطان السفينة بترونه فلمنك محمد (محمد الهولندي) وكانوا يحملون معهم 
مفاتیح وهران وبعض الهدايا الثمينة » وقدم للقباطنة حلل ی a‏ 
لهم التعينات (المصاريف) اليومية أنضاء وظلوا حتى ذهابهم إل دهم 
ينعمون في ظل السلطنة العلية مع كافة بحارتهم ‏ وعند ذهابهم منحوا قليونا 
طوله 4۰ ذراعاً و4۰۰ قنطار حنديد و6۰۰ قنطار بارود و4۰۰ قنطار قنب و۱۰۰ 
قنطار كعك (بقسمات) . 

بالرغم من هذه الانتصارات التي حققها الدای محمد بکطاش ‏ لكنه 
مثل بقية الدايات الذين سبقوه. فالضائقة المالية والعجز المالي من أعقد 
المشاكل التي هددته. ففي سنة ۱۷۱۵/ ۱۱۲۲ه- هرب أمير قسنطينة حسين 
شاويش بعدما أخذ ثروته والضرائب التي جمعها عن سنة 
۹ ۷ ۱ . وكان فرار حسين شاويش سبباً في قتل الدای محمد 


(۱) تركت حادثة هروب حسين شاويش أثرأ کبیرا لدى الانكشارية. فكتبوا لوحتين من الصرمر 
وعلقوهما على قصر الجينية وذلك بحق الأفراد الذين يأخذون الضرائب وحقوق الشهداء 
وأموال فدية الأسرى ثم يهربون. وكتب على اللوحة الأولى! اللهم أحفظنا يا نظير الحق إلهى 
عظيم الشأن أجملنا بالخير والیسر. إن أموال ورثة شهداء الجزائر وأشياءهم قسم منها يباع من 
قبل بيت مال المسلمین . ویجب أن توصع الأموال كأنه عند أمين بن عمر أوغلو صاحب - 


a 


بكطاش ۰ فتمرد اللإنكشار يون وهاجموا الدای وقتلوه كما أنهم قتلوا والد 
زوجته حسن بك الطويل الذى هب لنجدته ومساعدته . 


أصبح قاتل الداي دلي إبراهيم (إبراهيم المجنون) دايا على الجزائر 
في ۲۲ آذار سنة ۰ هب ولكنه لم يستفد كثيرا من حصيلة 
جریمته » وکان دلي إبراهيم یشغل منصب آغا العرب » وهو رجل سفیه وظالم 
ومحب للدماء ؛ فقد أمضى فترة حکمه التي دامت خمسة شهور بالقضاء على 
محاولات الاغتیالات التی رتبت ضده. وفی ۱۲ أب حاول اغتصاب زوجة 
أحد الانکشاریین » فامرت آسیرها باطلاق النار عليه » فأصيب السداي 
برصاصتين » ثم فر هار با لکن المرأة خرجت تصرخ وتستفیث طالبة النجدة 
فهب الإنكشار يون من ثكناتهم ومنازلهم لإغاثة المرأة ونجدتها وحالما 
علموا بالحادثة » هجموا على الداى » فدخل دلي إبراهيم إحدى غرف القصر 
وأغلقها عليه ووضع خلف الباب بعض الأشياء محاولا منع المهاجمين من 

الدخول» وحينما عجزوا عن الدخول. ألقوا عليه قنبلة من نافذة الغرفة» 

فأردته قتیلاً. ثم جروا جئته في شوارع المدینه۱ . 

انتخت الذیرآن سوکلي على شاويش (المعلول علي شاويش) دای 
وکان رجلاً ذكياً ومنطقیاً ».ومن أكثر الأشخاص وأقدرهم على جذب الناس 

إليه » والتعلق به" . 

منذ عشرين سنة والمشاغبون واللصوص يملأون المدينة » ولكي يتمكن 
الدای على من توطيد الأمن والاستقرار فان الأمر يتطلب منه ملاحقة هؤلاء 
السوق المقبي. وعندما يأتي صاحب السلام یأخذها بيده ویحفظها في مخزن الامانات و بعد 
أر بعين سنة تنقل إلى بيت المال » وکل من یخالف ذلك لعنة عليه لعنة ملوكية وعلیه لعنة 
الملائكة والناس أجمعين (أواخر رجب سنة ۱۱۲۲. غابرییل کولین ص ۷۸۰۷۷نمرة ‏ 4۸) 
اللوحة الثانية : إذا كانت النية عند أى أمير من آمراء الجزائر الهر وب فإننا نحذره من ارتکاب 
مثل ذلك . وان راسه یسحق سحقاً لدی القبض عليه . ونقرأ اللعنة عليه وعلی آمثاله . ولا يحق 

له ولأمثاله أن یصبحوا أمراء . سنة ۱۱۲۲ه-غابربیل کولین جلد واحد صفحة ۸۰ نمرة/ 49/ . 

(۱) دی غرأممونت. ۱ 

(۲) مجموعة التاریخ العثماني ص ۳۱۱. كان الریس على رجلا ذا نفوذ. وصاحب شخصیته 
قوية . هجم على الداي إبراهيم ورمی عليه القنبلة . وقد قتل من جرائها عدا عن الدلي إبراهيم 
ثلاثمائة من الاإنكشارية والقولوغلية . وبأمر من الريس جرت جثة دلي إبراهيم في أزقة 
المدينة . 


۲ 


السفلة. وقتل منهم حوالي ألف وسبعمائة شخص. فأنقذ المدينة من 
جرائمهم . وبفضل هذا العمل استطاع إدارة البلاد بشكل سليم ومتين. 

اعتقد الداى على شاويش أن سبب ظهور هؤلاء الأشقياء في البلاد يعود 
:إلى سوء استخدام آمیر الأمراء لصلاحيته . فهؤلاء الأشقياء حينما قدموا إلى 
الجزائر لم يكن نفس الامتیازات التي یتمتع بها زملاژهم الذین سبقوهم في 
القدوم إلى الجزائر ولكي يحصلوا على امتيازات لجأوا إلى اتباع القتل 
والسطو بغية الحصول على نفوذ يضاهي ما يتمتع به الإنكشار يون القدمای 
كما انضموا إلى القتلة والمجرمين الموجودين في المدينة منذ زمن بعيد» 
ونتيجة لعدم ملاحقتهم وتأديبهم ازداد عددهم كثيراً إلى حد أصبحوا يخيفون 
الأهالي ويشكلون خطراً كبيراً على أمن البلاد . 

عندما قدم شرقان إبراهيم باشا إلى الجزائر سنة ۱۷۱۱م/ 177١ه‏ كأمير 
للأمراء . لم يسمح له الداي بالنزول إلى البر”"». وأخبره أنه في حال إصراره 
بالدخول إلى المدينة فسیقتله » فانسحب شرقان ابراهیم اها عافد انس 
استانبول » و بعد فترة وجيزة من انسحاب شرقان إبراهيم » أرسل الداي علي 
شاويش رسولاً محملاً بالهداياء إلى السلطان أحمد الثالث» وقد زود 
الرسول برسالة يشرح الأسباب التي دفعته لمنع إبراهيم باشا من دول 
الجزائر. والخطورة الناجمة عن شخصين للسلطة في ان واحد. واسترحمه 
بالإحسان عليه بأمرة الأمراء . 

إن قوة الحجة لدى علي شاويش مع الهدايا أقنعت السلطان بوجهة 
نظره » بمج فى شاويش إمرة الأمراء إضافة إلى منصبه کدای, ومنذ ذلك 
التار يخ أصبح اسمه علي باشا" . 

أصبح حکام الجزاثر یجمعون منصب أمير الأمراء والدای بشخصهم . 
غدا يقال في الفرمان القادم من استانبول إلى أمير آمراء الجزاثر ودایها . 


مس مسبت 


(۱) القنصل الفرنسي في الجزاثر. 

(۲) كتب دی غراممونت. بأن العاصفة نقلت سفينة شرفان إبراهيم إلى القالو ورمتها على 
الساحل فأصيب بالمرض ومات هناك . ويذكر تاريخ رشيد مجلد ۳ صفحة ۳۱۲ سنة ١١١١ه.‏ 
عين إبراهيم باشا في (یانیه) . ولا يعرف إذا كانت نفس الشخص ام شخص اخر بنفس 
الاسم . 


وبهذه الصورة اكتسب الدايات لقب الباشوية » فضعف نفوذ ديوان الجزائر» 
ولم يعد له أي قوة إجرائية أو تنفيذية » وإنما أصبح ديوان شكلي فقط. 

إلى داي تونس ومفتيها وقاضيها وعلمائها الکرام » وإلى آغوات 
الإنكشارية والبلوكباشية ورؤوساء المشاة وإلى جميع الشيوخ والمسنین . 
حكم: إن قيام اتحاد بين أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب 
والواقعين في البلاد الإسلامية. ينال رضا رب العباد» ويمكنهم من صرف 
أوقاتهم بالغزو والجهاد. فاتحاد الأوجاقات الثلاث يجلب الاطمئنان إلى 
قلوب المسلمين ويخيف الكفارء في الماضي وأثناء حروب الجزائر مع 
الكفار» وقعت أعداد منهم أسرى. وهذا ما كان سائداً حسب قانون 
الحروب. وفيما مضى أسرت القليونات الجزائرية عددا من الكفرة. 
فوضعوهم في قليونة » وأرسلت معهم قليونة لحمايتهم وإيصالهم إلى 
الجزائر» ونزلوا في ميناء الجزائر عند الغروب . وفي منتصف الليل هبت 
عاصفة على سواحل الجزاثر أسفر عنها انفصال القليونات عن بعضها 
البعض » وفي اليوم الثاني شاهد بحارة القليونة سفينة تونسية » فذهبوا إليها 
مطمئنين» ولکن السفينة المذکورة آسرتهم ونقلتهم إلى تونس وساوتهم 
بالرقیق » وعندما علمت الجزاثر بذلك أرسلت وفدا لاستعادتهم من تونس » 
فوجدوهم یعاملون معاملة الرقيق » هذا النوع من الاسترقاق مخالف لقانون 
الحدود والجيرة . ولم یحدث مثله في السابق » وعندماطالب الوفد بهم » قالوا 
له : لقد آصبحوا من غنائمنا» وعمل تونس عمل مخالف للشرع ولا يليق 
بالجیران وارتکاب مثل تلك الأعمال والقيام بها يولد الکراهية والحقد بين 
الأوجاقين كما أن هذه الحادثة تولد العداوة والشقاق والخلاف بين 
المسلمین » ومن أجل ذلك ينبغي تلافي الخلاف وحله ولیس هناك دواع, 
للشرح والایضاح . أرسلنا كبير البوايين. . . . دام مجده توجه إليكم حاملا 
الامر الشريف. أما الأسرى الوارد ذكرهم . يجب إعادتهم إلى الجزائر 
بالحال » والعمل على إقامة اتحاد وتفاهم فيما بينكم . . . . على الطرفين ترك, 
النزاع والخلاف » وعليكما الاتفاق والتفاهم بموجب الأمر الشريف ET‏ 
حرر في ذى القعدة سنة ۱۱۰6( . 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۱۹/ ص لاه. 


٤ 


بالنظر للحكم الشريف. لم يحدث في هذه السنة حرب بين تونس 
والجزائر» كما أن تونس التزمت بمضمون الحكم الشريف وأعادت الأسرى 

الا نکشارية » فكر باغتنام الفرص المناسبة . 

سعی الدای جاهداً على زيادة أعمال القرصنتة لأن الانکشاریین 
اعتادوا على إعلان عصيانهم وتمردهم ضد كل داي قوياً كان أم ضعيفاً . فهم 
لا يفكرون إلا بتأمين معاشاتهم في الوقت المحدد لذلك عادوا إلى سابق 
عهدهم بالتمرد. ففي الثالث والعشرين من حزيران سنة 0۱۷۱۳/ 16١١اها‏ 
تعرض الباشا للاغتيال أثناء خروجه من الجامع » فطارد المجرمين . فاحتشدوا 
فى أحد المنازل» ودافعوا عن أنفسهم بقوة حتى أصابهم اليأس . فاضطروا 
لحرق المنزل بالبار ود» وبعد لك تم شنق ثلاثين متأمراً من الذين تفرقوا في 

المدينة0" . 

الحقيقى حسين بك . جاء إلى الجزائر بصفة آمر سنة ۱۱۲۰ ه" . يأمرهم بإرسال 

سفنهم لتحرير جزيرة مورة من البندقية » وطلب وقتها من ۱۵۰ إلى ۲۰۰ بحارا من 

المسيحيين ليعملوا فى الأسطول العثمانى”" . كما أعلن عن حاجته من ۹ ك2 

۳۰۰ مدفع وربما آکش وبلغ الأوجاق بضرورة تأمين ذلك للأسطول العثماني . 

كما طلب من الجزاثر خمس عشرة سفينة ومن تونس وطرابلس ثلاث سفن من کل 

أوجاق . کما طالبهم بضرورة اصطحاب الفنيين الاختصاصيين والأخصائیین 
القلیونات وأجور مدفعية البحارة المسيحيين تدفع من الميرى (من أموال 

الحکومة) . 

۱ دی غراممونت . 

(۲) یقول غوستاف مرسیه . ولاية قسنطينة ملد . أن هناك كتابة مدونة بالعربية والتركية في الجزاثر 
حول حسين بك . لقد عمل ۲۳ سنة أميراً على قسنطينة . ولم يكن سيئا في إدارته. قاد خرزونا 
كثيرة مع القبائل ومع تونس وقد عين مكانه حسين بوحنك . 

(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة !۱۲۰ ص ۲۸ (أواخر ذى القعدة ١١١١ه‏ 


(14) بحارة مسيحيون يعملون بأجرة شهرية (مجموعة التاريخ العثماني ص ۱۳۷۵). 


۶ 


من الأوجاقات الغر بية » آمر محزن ویدعو للاسف والتالم . حاولت جمیع 
الذين تمكنوا من عقد الصلح . 
فى الساعة الثانية من صباح ۳ شباط سنة ۲ تعرضت مدينة 
الجزاثر لزلزال عنیف . وتهدم من جرائه الکثیر من المنازل . 

خلال هذه المصيبة نشب حریق › ومورست آعمال سلب ونهب لم 
تعرف مدينة الجزاثر له مثیلا» وأثناء زيارة الداي مع الشواش للاماکن والازقة 
المتهدمة , اصطدموا مع جماعة السلب والنهب › وفى اليوم الثاني حدث 
زلزال أخرء فهرب السكان إلى خارج المدينة فقال أحد الجنود الأتراك » لقد 
حدث مثل هذا الزلزال منذ أربعين سنة» ولم يكف إلا عند قتل الداي, 
النجمة) » لكن الباشا تمكن من التغلب عليهم › وألحق بهم هزيمة منكرة 
بمساعدة من كان معه» وفرض علیهم عقوبات صارمة وفي السادس 
والعشرین من شباط حدث زلزال آخر» وقد استمرهذا الزلزال مدة تسعة أيام”" . 

وجد الرياس أن العمل فى البحر هو الحل الوحيد لتغطية أضرار هذا الرلزال 
الذى أصاب الجزائر وتسبب فى إفقارها ومجاعتها عدا عن ضحاياه » فشنوا 
الهجمات المركزة علی شواطیء البحر الأبيض المتوسط وسواحل البرتغال » 
م كل ان يا فار ته تفعت أجور التأمينات 
البحرية كيرا" . وقد أصدرت الحكومات الأوروبية إعلاناً بمعاقبة الشفت: 
التجارية التي تغادر الموانىء دون أن تكون مزودة بالمدفعية والرجال الذين 
يستطيعون الدفاع عن السفینة۳ . وقد تضايقت الجزائر من هذا الا چراء 
فأمسكوا القنصل الهولندی وصادروا أمواله البالغة من 0-٠‏ هألف قرش ثم 
طردوه من البلاد» ورغم ذلك لم ينج الهولنديون في سفن نیدر لند 
(۷۱۵6۲۱۵00) من هجمات القراصنة. 
(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۲۰/ ص ۲۸۵ (أواخر ذی الحجة ١۲١١١ه.)‏ 
۲( الجريدة الفرنسية . حوادث لندن ۷ تشرين الأول ككلاام. 


(۳) دی غرأممونت. 


a 


وواقع الأمرأن الجزائريين كانوا يؤمنون احتياجات سفنهم من بارود 
وذخيرة وأشرعة وغيرها من المساعدات من موانیء النيدرلندية" . 

احتج السفیر الهولندی یاکیموکونتکولار (۷۵۲۱۳0۲۵۵۱61167) على 
تصرف الجزائريين وقدم شكوى رسمية للسلطان العثماني طالبا إيقاف مشل 
هذا العمل الذى يسىء للعلاقات بين دولته والدولة العثمانية » فأرسل 
السلظان فيا هتد بإعدام كل من يهاجم سفن نيدرلند و بعزل أمير الأمراء . 

وفي ر بيع عام ۱۷۱۷م/ ۰ ه قررت الدولة العثمانية إعلان الحرب 
على النمسا ودعت أوجاقات الغرب للاشتراك بهذه الحرب » فطلب عشرة 
قليونات من الجزائر وخمسة قلیونات من تونس وثلاثة قليونات من طرابللس 
الغرب . وبغية إرضاء الأوجاقات » أرسلت إلى أوجاق الجزائر خمس 
وعشرين خلعة (حلة) ولتونس عشرين ولطرابلس الغرب ثلاث عشرة خلعه"". 

حدئت سرقة في الجزائر خلال سنة ۰۶۱۷۱۷ علاوة على ذلك فان 
الوضع المالي في الجزائر جاء مطابقا لمضمون الفرمان 
السلطاني ۲٩‏ . وخلاصة القيد ما يلي : إلى أمير أمراء مصر حكم : تبين لنا من 
رسالة أمير أمراء الجزائر علي دام إقباله في الرسالة التي أرسلت إلى الجيش » 
أن بيت المال في الجزائر يعاني أزمة مالية شديدة» وقد فقدت منه الأموال 
التالية : (۳۷ الف قطعة ذهبية وه4 ألف روبية و۱4 قطعة من الخواتم 
والمجوهرات و٩‏ مسدسات مزدوجة و۷ بنادق غدارة (بنادق صغیرة) ووفیتین 
من اللؤلؤء وقد قام بسرقتها أمين بيت المال الحاج محمد وأرسل نصف هذه 
الأموال إلى آخیه الحاج أحمد في استانبول » ثم هرب إلى مصرء ودخل إلى 
آوجاق الغرب في القاهرة. لذا يطلب منکم تحصیل الأموال المسروقة) . 

أصيب علي باشا بمرض الملاریا واستخدم كافة الأدوية التي صفت 
له . لکنه لم يشف من مرضه وتوفی في شباط سنة 0۱۷۱۷/ ۱۱۳۰ه.. قام 
المشار إليه بادارة الجزائر بشکل جيد» وأسس في المدينة العدید من الأبنية › 


(۱) دی غراممونت. 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱۲5/ صفحة ۲۵۸ (أواسط محرم ۱۱۳۰ه) . 
(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۲5/ صفحة ۲۵۸ (أواسط محرم ۱۱۳۰ ه) . 


۰:۷ 


كما أنه تعرض قبل وفاته بعدة شهور لمحاولة اغتيال من قبل الانكشار يين » 
فقد حاولوا حرق قصر الجينية» ولكنهم فشلوا بذلك. خلف علي باشا 
الخزنجي محمد أفندي بن حسن سنة 2۱۷۱۷/ ۱۱۳۰ هه( . 
كان الدای محمد متعصباً وطماعاً ومتعجرفاً. وعقب انتخابه دای أرسل 
الهدایا إلى استانبول فحصل غلی فرمان تعییه آمیر الأمراء . 

عندما استلم الداى محمد الحكم كانت حالة الصناجق سيئة للغاية. 
وذلك بسبب الزلزال الذى حدث وما تلاه من قحط استمرت سنوات » تلفت 
خلالها المحاصیل » وظهر الجراد وانتشرت المجاعة في جمیع المناطق . 
وحسب آقوال بعض الروایات » أنه تم بيع الانسان في ذلك الزمن » كما أن 


القبليين عندما داهمهم الجوع اندفعوا إلى السهول لسلب وهب ما فیهك 
فاضطر الداى لاتخاذ إجراءات قاسية وصارمة بغية إعادة الهدوء للمدینة ۲ . 


لم يترك الرياس علماً من الأعلام التي كانت تحملها السفن إلا هاجموها 
واستولى عليها . 


(۱) يوجد في متحف الجزاثر آربع كتابات تعود إلى علي باشا وهي : 

أ - كتابة مصدرها مجهول ولکنها بخصؤص إصلاح دیوان الانکشارية کتب علیها هذا دار الجهاد 
في الجزاثر المحروسة . أصلح بناء الدیوان في زمن السلطان أحمد خان خاقاني ویدل هذا 
الأثر على قوة الحاکم الدای سوکلی علي ثم کمل البناء في سنة ألف ومائة وثلاث وعشرین 
/ *7١١هم/‏ فى شهر مولد نبي الهدى . غابرییل کولین مجلد صفحة ۸۸ نمرة : ٠١‏ . 

لد كاه مور زب تیا 5-8 بناء قصر أو مسجد: الحمد لله بدأ العمل فى هذا البناء 
المبارك في غاية الاإتقان وحسن الصنه بأمر الهمام فنحر الأمراء الكرام اا الملك 
العلام الداي علي بن حسين سوكلي . كان الله له مؤيدا وذلك بتاريخ ربیم الثاني عام ثلاثة 
وعشرين ومائة ألف . غابرييل كولين مجلد (۱) صفحة ۸6 نمرة / 1ه/ . 

ج ‏ الكتابة مأخوذة من برج الحاج علي أو برج ملمول. حسن البديع قاهر على الأعادي ربي 
ناصر من جوف من هو قاهر قد تم بناه وساد نجمه ظاهر في دولة المولى الذى لا زال فعله يشكر 
السيد الباشا علي ين حسين قاهر في شهر شعبان لا زال فضله ناشرا فى عام أر بعة وعشرين ومائة 
وألف . غابرييل كولين مجلد )١(‏ صفحة ۸6 نمرة / /١١‏ . 

د أخذت الكتابة من الكتب الموجودة في صو ميداني (ميدان الماء) الحمد لله أمر ببناء هذا 
المكتب الأمير السيد على باشا نصره الله سنة ۱۱۲۵ه-(غابرییل كولين مجلد(۱) صفحة 88 نمرة 
/4ه/. 

(۲) غابرييل كولين مجلد (۱) ص .۸٩‏ 


3۸ 


عرف اليهود طمع الداى وحاجته للنقود. فأغرقوه بهاء واحتلوا لديه 
مكانة خاصة وكان آنذاك رئيس الجمعية اليهودية يودا کوهین » وهو من 
الأذكياء» عمل كوسيط لجميع الدول وخاصة هولندا» وكان للفرنسيين قنصل 
محتال إسمه (بوم) أخذ يتظاهر بالتضحية والتعاطف مع الیهود» فتقرب منهم 
محاولا استغلالهم » لكنه فيما بعد كسب عداوتهم » إضافة إلى ذلك فقد كان 
مكر وها حتى من قبل أبناء وطنه . ورغم ذلك فقد كان بمقدور الفرنسيين القيام 
بجميع أعمال التهريب بسهولة » فمنع القنصل رعاياه من تهريب أي شيء 
مهما كان » قائلا لهم إن هذا العمل يضر بسمعة فرنسا والملك الفرنسي'" . 
فحقد عليه الجميع » وقدموا شكاوى بحقه » فاستبدلته الحكومة الفرنسية 
وعينت مكانه قنصلا عجو زا يسمى ديسولتو (أ15501) ووصل الجزائر في 
كانون الأول سنة ۱۱۳۲/۸۱۷۱۹ه ومعه عدد من الأسرى الاأتراك وقد 
تمكن ديسولتو من تحسين العلاقة ما بين الجزائر ودولته › فجدد المعاهدة في 
۳ كانون الأول سنة 11719م/15١ه‏ ووقعها من قبل رؤوساء الدولتين . 

لقد سعى الفرنسیون للحصول على معاملة خاصة. فهم يريدوت 
الحصول على امتيازات في الجزائر» ويريدون حماية سفنهم من هجمات 
القراصنة » ولكن القراصنة لم یکترئوا بهداياه التي قدمها للداي والديوان. 
معتمدين في تصرفهم على تأييد السلطان العثماني لهم . 

وفي سنة هه آرسلت فرنسا كمية قليلة من البنادق 
والسکاکر والماأکولات» على عكس القنصلیات الأخرى التی كانت تصرف 
سنوياً ما يعادل أر بعين ألف لیرة!۲) . 1 

راجع الهولنديون استانبول بشأن إقامة الصلح مع الجزاثر. فكلف 
السلطان أحد كبار البوابين بالذهاب إلى الجزاثر» لكن الداي تصرف مع 
مبعوث السلطان تصرفاً أشبه بالدور الكوميدي » وقبل إعطائه الجواب » جمع 
الدیوان وقرأ علیهم فرمان السلطان » فوافق الدیوان على عقد الصلح مع 
جمیم الدول » شريطة أن تدفع الدولة العثمانية معاشات الانکشار یین » وأن 


(۱) الغرفة التجارية في مرسیلیا مخز ن الأوراق . سان جان بوم . 
(۲) دی غراممونت . 


4۹ 


تدفع بدل الأسرى الموجودين في الجزائر» فشعر كبير البوابين بأنهم يسخرون 
من فهددهم بمنعهم. من التسجيل على العساكر في إزميرء فأجابه الداى 
قائلاً : (العساکر الذین یدخلون من باب عزون في کل یوم یفوق ما تجممه 
إزمير من العساكر في سنة). فعاد كبير البوابين دون أن يحقق شيئاً من 
مهمته (۲۱ . 

أقامت الحكومة العثمانية الصلح مع حكومتي النمسا والبندقية في سنة 
۷ همه ونصت المعاهدة على حرية تجول سفن البندقية بأمان» 
وفي الحقيقة فقد كان الأوجاقات الثلاث في حالة حرب وخصام شديد مع 
البندقية » وكانت حكومة البندقية تدرك ذلك جید وتعلم عليم اليقين أن 
الأوجاقات لن يتقيدوا بأوامر السلطان ولن ينفذوا ما يطلبه منهم . ولهذا الحت 
على سفيرها في استانبول إيجاد حل سريع للمشكلة القائمة ووضع حد 
لكراهية الأوجاقات لها. لأن جميع الأهالي طالبوا حكومتهم بوضع حد للنزاع 
الدائر مع الأوجاقات » ووضع حدود لا يحق للقراصنة تجاوزها. وإذا حدث 
واعتدوا عليهم ضمن الحدود الموضعة يعلمون الدولة العثمانية لتتحمل 
مسؤوليتها تجاه موافقتها على عقد المعاهدة معهم . وطالب الأهالي بأن تكون 
الحدود على الشكل التالي : ٩0‏ 

من سواحل بولیه الواقعة على خلیج البندقية » ومن کابو سانتا مار يا" , 
و هو ردس هه وش ی كارلة وال على بعك ون میلاً من 
زاكلية وثلائین میلاً جنوب جزر میتون » ومن میتون إلى ممر کوستو (جوستو) 
وعلى بعد ثلائین ميلا من جزيرة کریت وحتی از باندید» ومن از باندید إلى 
شوبانلار (منطقة الرعاة) وکیریه. ومن رودس حتی الرژوس السبعة . 
وتکون الحدود ضمن موانیء الممالك الاسلامية من قبرص إلى الا سکندرية 


(۱) دی غراممونت . 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۲۹ (أواخر ر بيع الآخر سنة ۱۱۳۲ه) 

(۳) وهي جزيرة کابو سانتا مارياء وإذا كانت هي رأس سانتا مار يا الجديد فتقه إذن جنوب شرق 
إيطاليا كما هو واضح من خرائط القاموس التار يخي . 

(4). جزيرة كيرية وهي کار با توس وتقم جنوب غر ربي دودس . أماتوبانلار فهي کاسوس. 

(ه) الرؤوس السبع وتقع على سواحل الأناضول جنوب رأس مكرئ (3/16151) 


۷۰ 


فصيدا فاسكندرونة حتى أنطاكية مروراً بطزابلس الشام وعلى بعد ثلاثين ميلا من 
سواحل وقلاع هذه المواقع › وضمن تلك الحدود يحذر على القراصنة الاعتداء 

قبلت الدولة العثمانية الحدود التى وضعتها البندقية دون إبداء أي 
تعديل ولا حتى ترددء وعلى الفور أصدر السلطان فرماناً سلطانياً يأمره بالالتزام 
والتنفيذ . كذلك فقد فشل الأميرال الهولندی سومرس ديسك بأسطوله الضخم 
السلطانية تجاهلا تامأ. وخاصة الفرامان الصادر عن البندقية ومارسوا 
أعمالهم البحرية کالمعتاد » فکما هو معروف فقد أسس القراصنة قاعدة لهم 
في جزر الرأس الأخضر وجعلوها محطة استراحة واقتناص للسفن القادمة من 
الهند. ولم يكن عملهم هذا سرا . 

تخوفت إنكلترا من اتخاذ القراصنة جزر الرأس الأخضر مركزاً لهم. 
فأرسلت عدداً من قطعها الحربية الضخمة . وطردت هؤلاء الضيوف من هناك 
بدون أى تكاليف باهظة . 

تمكن قائد متيجة من القضاء على التمرد الذى قام به القبليون» وذلك 
من خلال استخدامه لأسلوب العنف والقسوة الذى اعتمده منذ ثلاث 
سنوات ۰ وطرد المتمردين إلى الطرف الآخر من نهر إيسر. 
والحصون. وبنى استحكامات جديدة » كما أنشأ برج الحراس » وخلال تلك 
الفترة تعرضت الجزاثر لوباء شدید, اعقبه قحط عام فمات عدد کبیر من 
الأهالي » كذلك فقد بدأ الموت ينتشر بين الأسرى . فارتفعت من جراء ذلك 
فدية الأسرى . وکان لدی أصحاب السفن حوالي ۲۰۰بحار طلبوا فدية عن 

تعرضت الجزاثر (مدينة الجزاثر) لحریق مدهش ‏ دمر أكثر من ربع 
المدینة » وعلاوة على ذلك فقد كانت الولاية الشرقية تعيش وسط حالة من 
الدمار والاقتتال لم تعرف مثيلاً في تاریخها. فأمیر قسنطينة حارب التونسیین 
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من جهة وقبيلة الحنانشة من جهة أخرى » بينما كان القحط والفقر يعض 
الأهالي بدون رحمة . 

اعتادت الجزائر على التمرد والعصيان وخاصة فى فترة الفوضى والفقر 
لذلك أقسم بعض الرياس على قتل الداي محمد باشا لأنه عاقبهم بشدة ففي 
الثامن عشر من آذار سنة 2۱۷۲6/ ۱۱۳۷هوفي تمام الساعة العاشرة صباحأ 
بینما كان الدای یتجول وسط التحصینات أصابته رصاصة بين کتفیه . أردته 
قتيلاً » واستمر المتمردون یطلقون النار على مرافقیه » وقتل في حینها عدد من 
الشواش والخوجات . وهرع العصاة إلى قصر الجينية مباشرة » لکن الخزندار 
بالرغم من إصابته » كان قد وصل إلى القصر قبلهم . فاغلق الابواب في 
وجوههم › وأعلن عبدي الأعمى دايا جدیدا على البلاد وکان عبدی الأعمی 
یشغل منصب آغا السباهية ‏ فأصدر الدای الجدید آمرا بالقاء القبض على قتلة 
محمد باشاء وبالفعل فقد تمکن الحراس من إلقاء القبض على جمیع 
المتمردین فقطع رووسهم جمیعا۲. 


(۱) دی غراممونت یقول انه یوجد کتابتان باسم محمد باشا الأولی عندما كان خازن علي باشا 
وذلك لدی إكماله ثكنة الکراتین . والکتابه الثانية موجودة فوق باب طابية الماء . الأولى سنة 


6ه والثانية سنة ۱۱۳۵ه-. 


V۲ 


د ۷ 
عهد الدايات 


عبدى باشا ‏ مجىء الأميرال غوده (Gode)‏ - على باشا 
التونسي -أصلان محمد باشا (الأسد محمد باشا. - قرارات 
الديوان الهمایوین -الهجوم الاسباني وضياع وهران وفاة عبدى 
باشا ‏ الداى إبراهيم باشا ‏ مقاومة الاسبان فى وهران - الهجوم 
على تونس - الخلاف مع الفرنسیین - مغامرة الملازم صورن 
 )Soren(‏ وفاة ابراهیم باشا . 
۹ / 1774م وهو ذو شخصية عسکرية قوية » وطباع جيدة وروح رقيقة . 
ولكنه مع الأسف كان مدمنا علی الأفیون » ونتيجة لهذا الادمان كان یصاب 
بنوبات جنون مدهشة”" . 
حاول الهولنديون الاستفادة من تغيير أمير الأمراء . فأرسلوا الأميرال 
(غوده) مع خمس سفن حر بية إلى الجزائرء بغية عقد الصلح › وى الوا من 
أيار أدى التحية المعتادة لميناء الجزائرء لكنه لم يتلق ا ولا استقبالاً 
حسناً . فغادر البلاد في التاسع منه. وفي الخامس من أيار عندما كان الأميرال 
غوده في المیناء . وصل سفير هولندة (أندير ز لاع820652 ) ومعه شخصان من 
كبار بوابي الباب العالي يحملون معهما حلة وفرمان تعيين عبدي أفينز أمراء 
الجزائر». وكان قصد السفير من القدوم إلى الجزائر الحصول على أموال 
(۱) دی غراممونت . 


۰:۷۳ 


السفن التابعة لجمعية أوستاند التي استولى عليها الرياس . 
نفذ مبعوثا السلطان الجزء الأول من مهمتهما وأثناء اجتماع الديوان 
قدما للداي الفرمان. والحلة والسيف المرصع » وبعد عدة أيام طلب السفير 
البدء بالمباحثات بحضور مبعوثي السلطان للحصول على طلباته » لكن 
الا نکشاریین بدأوا یصرخحون هاتفین بصوت عال (بماذا سنعيش . لماذا 
یتدخل السلطان بأمورناء عندما تعرضنا للقصف ثلاث مرات لم يرسل لنا 
الامدادات والمساعدات) واستمروا في صراخهم . وکان الداي خلالها 
یتظاهر باسکاتهم . لکنه بالحقيقة كان یشجعهم ویحرضهم على ذلك » وفي 
النهاية عاد السفیر مع البوابین إلى استانبول دون الوصول إلى نتيجة. إزاء 
ذلك اضطر الهولندیون والسویدیون للعودة إلى أسلوب اللين » فقدموا الهدایا 
الكثيرة من أجل الحصول على الصلح . 4 
قدم السویدیون ثلاثين ألف قرش نقداً من غير الهدايا التي قدموها حتى 
تمكنوا من تحويل الهدنة المؤقتة إلى معاهدة صلح . و بموجب المعاهدة التي 
عقدها الهولنديون مع الجزائريين » أصبحوا من أكثر الدول التي تتحرك ضمن 
البحار ولكن بحرية محدودة). إلا أن الجزائريين لم يكونوا ممنونين من 
تصرف الداي » بحجة أنه خالف أمير المؤمنين (أي السلطان العثماني) فأعلنوا 
الثورة عليه , وقام بتحريضهم كل من المفتي واغا الإنكشارية » فألقى الدای 
القبض عليهم وعلى أنصارهم وأعدمهم جميعاً. 
ألقى فرسان مالطة القبض على سفینتین جزائريتين سنة 
۹ ه. وكانت بعض الشائعات تقول : بأن بالفرنسيين اشتركوا 
وساعدوا فرسان مالطة للقبض على السفینتین الجزاثریتین » فبادر الدای من 
(۱) مجموعة المعاهدات مجلد )١(‏ صفحة ٠١١‏ . عقدت الدولة العثمانية معاهدة مع السوید في 
منتصف رمضان سنة ۰ ه/ ۱۱۲4 والمادة / ۱۷/ من المادة تنص على ما يلي : المادة 
7 من أجل حفظ وصيانة تجار السوید وبموجب هذه المعاهدة التي عقدت 
۷ ۱ ه. وعلی ضوء المعاهدة التي عقدتها النمسا مہ الدولة العثمانية والملفة من 
خمسة شروط. تتعهد الدولة العثمانية بتنفيذ کامل بنودها. كذلك فان حکومة السوید تطالب 
بتنفيذ الشروط السالفة الذکر . التي تنص على أن تحرك الاوجاق ضد السفن التابعة للسوید 
یعتبر مخالفة لكافة الشر وط وعلی الدولة العثمانية تحمل ما تنص عليه بقية المواد. كما أن 
الدولة العثمانية تتکفل بتسوية الخلافات مع الأوجاقات والزامهم بتنفیذ ها . 


V٤ 


توه إلى الا ستبلاء على قيادة السفن الفرنسية المرابطة في ميناء الجزاثر» كما هاجم 
أيضا بعض السفن الفرنسية الموجودة في سواحل البروفانس » وألقى القبض 
على عدد منها. 

في سنة 0۱۷۲۹/ ۱۱6۲ه قرر الدیوان تعیین وإرسال أمير الأمراء جدید 
إلى الجزائر» لأنه تضایق من عصیانات الجزاثریین وموامراتهم. وكثرة 
الشكاوى الواردة في بعض الدول الأوربية. وبهذا القرار یکون الدیوان 
الهمايوني قد قلل من نفوذ الداى وكسر شوكته" . 

بالأصل عين محمد باشا أمير أمراء الجزائر» ووصل إلى الجزاثر في 
عشرين حزيران سنة 1779م يرافقه كبير البوابين وما يقرب من عشرين موظفا 
لتولي المناصب كبديل عن بعض الموظفين مما كان الداي يعتمد عليهم في 
التمرد على قرارات السلطان» وحينما علم الداي بقرار الديوان الهمايوني 
ووصول السفينة إلى المياه الجزاثرية » أرسل المفتي ليخبر السفينة بالرسو في 
ذلك فإنه سيقصف سفينتهم بالمدفعية . 

اجتمع ديوان الجزائر بنفس الوقت » وكتب رسالة إلى الديوان 
الهمايوني معبرين فيها عن رفضهم للباشا المذكورء وسلموا الرسالة إلى كبير 
البوابين بعدما خصصوا له سفينة أخرى تنقله إلى استانبول لعرض رغبتهم على 
السلطان" . 

بدأ تمرد حكومة الدای عبدی الأعمى قبل ذلك ». وقد ازداد عما قبل 
لدى وصول أنباء تبديل حكومة الداى. ومن خلال هذا التغيير الذى تنوی 
الحكومة العثمانية إحداثه وما يقابله من رفض » فإنها ستجبر جميع أوجاقات 
بالفرمان الوارد» ویوصح الفرمان نقاط الاتفاق بين الدولة العثمانية 

إلى أمير آمراء جزاثر الغرب ودایها ومفتیها وقاضیها . . .إلخ. . .حکم 


)20 دى غراممونت . 
(۲) دی غراممونت . 


{Vo 


تعهدت الدولة العلية لأمبراطورية روما بالإتفاقية المبرمة معها بحرية 
حركة تجارها عن طريق البر والبحر. وبما أن أوجاقات الجزائر وتونس 
وطرابلس الغرب. تابعة للدولة العلیا . لذلك أدخلها الديوان الهمايوني 
ضمن تعهده » ونحن نعلمكم مقدما بالأمر الشريف. ولكي يؤكد الديوان 
الهمايوني على شروط المعاهدة وتنفيذها بكل دقة » أنتم ستعقدونها حسب 
قواعد وقوانين الأوجاق. وألا تقيموا مصالحة أخرى مع الأمبراطورية 
المذكورة إلا عن طريق دار سعادتناء وقد كلفنا قبطان الجزائر القبطان بكر 
الموجود بدار سعادتنا بالتوجه إليكم ومعه الفرمان » ومنح صلاحيات واسعة 
بهذا الشأن» فعليكم إرسال الوكلاء المشار إليهم إلى دار سعادتناء وبناء 
على طلب الأمبراطورية العخاد إليها سيأتيكم من طرفها الوكيل المفوض › 
ولهذا يستحسن أن تتقيدوا جمیعا بالنظام والأصول المتبعة » والأمبراطورية 
الان الها ل قاس بسائر الدول المسيحية» فعليكم مراعاة 
الشروط الهمايونية كما ينبغخي » وإقامة السلام والصداقة بكل تأكيد» وان 
قواعد وقوانين أوجاقكم ستكون القدوة بالنسبة للأمبراطورية المشار إليها 
وعلى أعين كافة مسيحبيي العالم > وحتما ستكون العواقب سليمة والنتائج 
مرضية » وسوف نعین من طرفنا وكيلاً مفوضاً يأتي إلى طرفكم ويرافقه أحد 
كبار بوابي الباب العالي. . . . كما تم تكليف القبطان الوزير مصطفى باشا 
بالتوسط لعقد هذا الصلح ووضع بنوده ودساتیره ۰ وبعد تعین الوكيل 
المشار إليه ووصوله إلى طرفکم إن شاء الله ستعینون وکیلا مفوضا من 
قبلكم » وبواسطة کبیر البوابین ستتم المباحثات مع وكيل الأمبراطوزية ومن 
المستحسن عقد المعاهدة حسب هذه المفاوضات وعدم الانحراف عما لا 
يقره الأمر الشریف حرر في أواخر رمضان سنة ۵۱۱۳۷( . 

لقد أرسّل الفرمان إلى آوجاقات الغرب الثلائة» وفي هذه الأثناء 
اسثولت سفن تونس وطرابلس الغرب على قلیون نمساوي . وبناء على بنود 
المعاهدة طلبت النمسا من الاوجاقات التقید بالشروط التي نصت علیها 
المعاهدة وبخصوص هذا الموضوع آرسل وكيل من طرف حكومة النمسا 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة ۱۳۲ ص ۳۳۸ (أواخر رمضان ۱۱۳۸ه) 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۳۲/ ص ۳۳۸ (أواخر رمضان ۱۱۳۸هم) . 


۷٦ 


ومعه موظف من طرف الحكومة العثمانية إلى الأوجاقات . 

توجهت الهيئة إلى الجزائر أولاً واجتمعت مع ديوان الجزائرء وناقشت 
طلب السلطان . فرقض الداي عبدی الأعمى هذا الطلب رفضاً بات باعتباره 
رئيسا لديوان الجزائر» ورفض عرضه حتى على الدیوان» فذهبت الهيئة إلى 
تونس ۰ 

في تونس اجتمع كبير البوابين إسماعيل ووكيل أمبراطورية روما وأخذ 
آغوات القبطان باشا الآغا إسماعيل إلى الديوان واجتمعوا مع الطرف 
التونسي لثلاث جلسات متتالية » وفي النهاية أسفرت النتيجة عن عقد معاهدة 
تتألف من ثلاث عشرة مادة » ووقعت المعاهدة في الخامس عشر من محرم سنة 
4ه :؛ واشترط دیوان تونس وصول نسخة مصدقة خلال خمسة عشر یوم 
خاف الدیوان الهمایونی من تأخر وصول النسخة المصدقة فى الوقت 
المحدد» والا فان دیوان تونس سيلغي هذه الاتفاقية » وفي آواسط ر بيع الاخر 
أرسل فرمان من الديوان الهمايوني إلى تونس۰۱ يطلب منها مراعاة التأخیر 
لأن أحداثا جرت في ولاية بتش (6) الواقعة في الأقاليم الأخرى من النمسا 
وإن تأخير النسخة المصدقة لا يعني عدم موافقة الأمبراطور على شروط 
المعاهدة. لقد رأى السلطان العثمانى أن إقامة المعاهدة مع النمسا عمل 

١ 7 9 1 

حيد. فاصدر فرمانا بإبقاء أمير أمراء ونس فى منصبه » ويؤكد عليه مراعاة 
الصلح مع النمسا" . 

ا ا اب 
الماء ويك ارتفاعهفي داخلها من لقان إلى تسعة اا فغدا ا 
إلى طرابلس الغرب مستحيلا e‏ 
وصلوا میتون » وفي ميتون بدأ بإصلاح السفينة » وعرضوا ما حدث لهم إلى 
استانبول» فجاءهم الجواب بالعودة إلى استانبول بعد إصلاح السفينة بأقصى 
سرعة ممكنة وإرسال رجل من طرفهم إلى طرابلس الغرب لإبلاغ حكامها 
(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايونى نمرة / ۱۳۳/ صفحة 44 (أواسط ربيع الأول ۱۱۳۸ه) . 


(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايونى نمرة / ۱۳۳/ صفحة ۸4 (أواسط جمادى الآخر ۱۱۳۸ه) 


VV 


البوابين ووكيل النمسا إلى استانبول”" . 

الأوجاقات نديرها بمعرفة قبطان دارياء ونحن نفوض القبطان مصطفى باشا 
بذ لك ) » فأقام مصطفى باشا مع خادم الباب العالي ومندوت النمسا معاهدة 
بنفس شر وط معاهدة تونس "۲ . 

ولکنه اضطر لاتباع أسلوب المداراة معها علها تعود إلى الطاعة » وحمل کبیر 
البوابین مسوولية عدم افهام الجزائریین كيفية الخضوع والاستجابة لطاعة 
السلطان » وأرسل فرمان جدید إليهم یبحث الموضوع السابق وجاء فيه 
(حسب زيارة الأختصاصي وقبل إطاعة الجمیع للفرمان اله‌مايوني» فان 
الفساد والخلاف انتشر وظهر الاستبداد) وكلف القبطان باشا يرافقه كبير 
البوابين بإيصاله إلى الجزائر" . وفى هذه المرة وافق الجزائريون على عقد 
الصلح . وأرسلوا كتاباً يفوضون القبطان باشا مصطفى باشا بعقد الصلح مع 
النمسا. 
وبالاستناد إلى هذا التفويض عقد مصطفى باشا اتفاقية مع مندوب 
النمسا ووكيل الباب العالى بنفس شروط معاهدة توس » وأرسل القبطان باشا 
مع أغا السلام خبرا إلى الجزائريين يعلمهم بعقد معاهدة الصلح مع النمسا 
وضرورة التمسك بتصدیقی المعاهدة من الأمبراطور النمساوی(* . 
لدى وصول بنود المعاهدة إلى الجزائرء لم يُسر الجزائريون كثيراً 

بشروطهاء فتراجعوا عن تفويضهم مطالبين ببعض الشروط المخالفة لتونس 
وطرابلس الغرب فأخبرهم الديوان الهمايوني بضرورة قبول شروط تونس 
وطرابلس الغرت 1 لكن الجزائريين أصروا على شروطهم ونتيجة 
لا صرارهم » ومن أجل الموضوع الذى تم بحثه أعلاه» عين الديوان 
(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۳۳/ صفحة ۲ (أواسط صفر ۱۱۳۸ه . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱۳۳/ صفحة ۲۱۷ (أواخر رمضان ۱۱۳۸ه). 

(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۳۳/ صفحة ۲۱۰ (أواخر رمضان ۱۱۳۸ه). 
(4) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۳۳/ صفحة ٤۸٩‏ (أوائل جمادی الآخر ۱۱۳۹ه) . 


(6) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۳۵/ صفحة ۲۸۱ (أواخر شعبان ۱۱6۱ه) . 


VA 


الهمايوني محمد باشا أمير أمراء على الجزائرء وقبل ذهابه إلى الجزائر 
لاستلام منصبه وقع المعاهدة. ولكنه ما لبث أن عاد إلى استانبول ثانية دون 
أن تطأ قدماه تراب الجزائر» وشرح للديوان الهمايوني المعاملة التي لقیها 
ثم سلمه الرسالة المرسلة من قبل ديوان الجزائر من عبدي باشا. 

طلب الديوان الهمايوني فتوى شرعية بحق معاملة داي الجزائرء 
وجاءت الفتوى (يؤخذ الإيمان من يديه . واستيلاؤه على الامارة إدعاء باطل 
يعاقب عليه) وبناء عليه فقد أصدر شيخ الاسلام عبد الله آفندی فتوى بحق 
داي الجزائر جاء فيها «أنه رجل باغ ويقوم بالنصب على الولاية عن طريق 
الدولة »> وعليه يجب تطبيق الشرع الشريف بحقه». وبموجب ذلك توجب 
إعادة بحث المسألة من جدید» وقد عمم الفرمان الوارد أدناه على سائر 
الممالك العثمانية » والمتضمن عدم إعطاء عساكر الجزائر و بحارتها أي شيء 
مما یحتاجونه » ومنعهم من الاقتراب من سواحل وجزر المتوسط والممالك 
العثمانية » كما أن الديوان الهمايوني مصمم على إرسال عساكر لقتال 
الجزائريين بسبب إصرارهم على العصيان والتمرد وعدم إطاعتهم للأوامر 
الصادرة . 

إلى الوزیر عبد الله باشا أمير صناجق عابدین وفتشة وتکه والی جمیع 
القادة الموجودین في صنجق تكة والی قادة الا نکشار ية وضباط المیناء وساثر 
الضباط والأعيان والشیوخ الکرام حکم : 

إن ولایات تونس وطرابلس الغرب والجزاثر من فتوحات أجدادنا 
الأماجد. وکما هو معروف فانه يتم في کل سنة تعيين أمير آمراء لكل ولاية من 
طرفنا ویکون من القادة المسلمین » والمعین عليهم یبذل کل جهوده 
وإمكانياته في الليل والنهار من أجل حماية ممالکنا المحروسة ومحار بة 
الكفار» وکان یلفت أنظار الجمیع للعناية به » وکان صاحب السعادة وهو 
السلطان يعتني به أيضاً. ویترحم للفقراء والمظلومین عندهم ویرسل لهم 
السلاح والسفن والم‌دفعية والذخيرة ویمدهم بجمیع المساعدات 
والاعانات » ویسمح لهم بالخروج والدخول والذهاب والایاب إلى جمیع 
الموانیء الاسلامية بدون سؤال ومزاحمة . فکانوا یشحمون ویزیتون سفنهم » 
وإذا دعت الحاجة یأخذون المعدات والالات اللازمة لسفنهم > ويأخذون 


۰:۷۹ 


الأغذية » ويحصلون على البحارة والعساكر أيضاً. وكان الباب العالى قد 
سمح لهم بكل هذه الأشياء . 

قبل الآن ونتيجة لطلب الدايات فیهم. تم توجيه إمرة الأمراء إلى 
الدايات في الجزائر وتونس وطرابلس الغرب » ولكن منصب أمير الأمراء قد 
انحرف وبانحرافه وجهنا إلى بعض الألوية والولايات وزراء عظام وبعض 
الأمراء من ذوي الاحترام ليشغلوا هذا المنصب لمدة معينة من الزمن » و بعد 
انقضاء هذه المدة يعين غیرهم » ولا يوجد في الدولة قاعدة أو قانون يمنحهم 
هذا المنصب إلى الأبدء وبناء عليه ولدى انتهاء مدة آخر أمير للأمراء في كل 
من تونس وطرابلس الغرب » عينا أمراء جدداً وأرسلناهم فتم استقبالهم لدى 
وصولهم › وأقيمت لهم المراسيم المتبعة » واستلموا مناصبهم كالمعتاد, أما 
داي الجزائر فقد خرج عن الطاعة الجدية» ورفض استقبال أمير الأمراء 
الجدیدة » وأعلن الغى والطغيان وأظهر الكفر بدلا من الشكر والإحسان لما 
E‏ الآن» وحسب القوائم الشريفة . يعد ذلك إثما عظيماً وعملا 
جسيماء ولهذا فقد تم الاستفتاء بهذا الخصوص وحسب قول إمام المسلمين 
(من يخرج عن طاعة الإمام يكون باغياً) وهذا يُعد نصباً واحتيالاً على الولاية 
المذكورة» فإطاعة الأهالي للوالي تُعد واجباً ويقول أبو العلماء المتبحرين 
بفتوى شيخ الاسلام وبموجب الفتوی الشريفة بضرورة الااصرار على قهره 
والتتکیل به » وفیما بعد يجب على کل ممالکنا المذبورة والمحروسة ألا تقدم 
له شيعا Sua SE‏ 
0 وموانىء الجزر الواقعة في البحر الأبيض المتوسط. فأنت وزيرنا 
المشار إليه » وأن نتم المقصودون اعتبارً من مينفية وأدرسنده وسهل ككلر وأنطاكية 
والمرافیء الواقعة في لواء تكة. > ألا تسمحوا لسفن الجزاثر بدخول موانتکم» وال 
تقدموا المساعدة لبحارتها وحتى الأغذية واللوازم والمعدات حتی ولو بمقدار من 
المهمات. وإذا أرادوا دخول الميناء بالقوة فاقصفوهم بالمدفعية » وضيقوا عليهم 
بقدر ما تستطيعون. وتجنبوا تقديم المساعدات لهم . صدر هذا الفرمان عن عال 
الشأن في أوائل صفر سنة ۱۱6۲ ه” . 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱۳۵/ صفحة 1۲۳. 


1۸۰۰ 


أرسل هذا الفرمان إلى كافة الممالك العثمانية » وحتى أرسلت نسخة 
منه إلى تونس والجزاثر اشا . لکن الداي كان يثق بأنصاره فقط» ويفهم 
من ذلك أن الأهالي وكافة العساکر غير متفقین معه على هذا الرأى بشکل تام 
ولدى وصول الفرمان إلى الجزائر تناقش به مطولاً وأمام الجميع وتلاه بصوت 
عال وواضح على مسامع الجميع » وأعلن لهم بكل وضوح. إذا أرادوا 
الحكومة العثمانية فسوف یحرمون من الاستفادة من الممالك الاسلامية 
الأخرى . وبموجب فتوى مفتي الاسلام» فان جنوداً سترسل لمحار بة الداي 
العاصي لأوامر السلطان والفرمان كتب بحقى داى جزائر الغرب ومفتيها 
وقاضيها وأغوات الإنكشارية. ولكن قبل تلاوة الفرمان غير الداى بعض 
الجمل الشديدة مثل (سوف نرسل العساكر لمحار بته) فكتب مكانها (إذا تسلط 
ومما فيه فقد كان للدولة العثمانية ألاف المشاكل والهموم الداخلية 
والخارجية . فرمت تلك المشاكل خلف ظهرها" . ورغم ذلك التهديد الذي 
واجهه عبدی باشا فقد بقي في مکانه » إلا أنه بدأ السعي للحصول على عفو 
السلطان ووفق بذلك. ويعلم من الفرمان الوارد إلى عبدي باشا في نهاية 
جمادى الآخرة سنة 44١١ه‏ والمتضمن ما يلي (قد تحدث بعض الأخطاء في 
حساب البشرية والوكلاء وسابقاً كانو پحملون على العصيان ولا يُعطون شيئاً 
من الممالك المحروسة) حرر في أوائل صفر سنة 5414١١ه.‏ وفي هذه الحالة 
تدخل العلماء والمصلحون والمشايخ وجميع المجاهدين والمرابطين معترفين 
بخطأ أمير الامراء وخطأهم قد ياتي عرضاً نتيجة لظروف قهرية فاعترفوا 
بالذنب الذي ارتكبوه سابقاً. طالبين العفو والسماح ذارفين الدموع على 
جر يمتهم ولهذا فقد تم إلغاء الفرمان السابق وقيد» وعادوا للحصول على 
المنافع والمساعدات التي كانت تقدم لهم سابقاً من كافة الممالك 
المحروسة . ووضعت إشارة على القيد الموجود في الديوان" . 
(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۳۵/ صفحة ۰۲۳ ۰4۲8 ۲۵ . 
(۲) مجموعة التاريخ العثماني صفحه : ۳۸ 
(۳) دفتر مهمات الدیواد الهمایونی نمرة /۱۳۸/ صفحة ۱۲۸. 


۸1 


لم تستطع إسبانيا تحمل هزيمتها في وهران وفقدانها لها وللمرسی ‏ 
الكبير» ولهذا ومنذ ثلاث سنوات وهي تستعد لاستعادتها. ففي الخامس عشر 
من حزيران سنة ۱۷۳۲م الموافق ذي الحجة سنة ۱۱66ه أعدت ۱۲ سفينة 
جربية وفرقيطتين وقليون و۵۰۰ سفينة نقل يحملون ۲۸ ألف جندي بقيادة 
مونتامر (3402]8261) . 
انطلق مونتامر بأسطوله من ألقنت متجها إلى الجزائر و بلغها في التاسع 
والعشرین من حزیران وفور وصوله أنزل قواته مباشرة في ساحل (سهل 
الأندلس) وقد تمكن الجنود الذين نزلوا آولا من هزم المفرزة الجزائرية 
المرابطة هناك › وأقاموا ذ في الموقع الرئيسى مقرأ لقيادة الجيش . 
كان أمير صنجق وهران ن مصطفى بوشلاغم بك . يملك قطعة عسكرية 
مؤلفة من ثلاثة أو أر بعة ألاف جندی من القولوغلية وثلاثين ن ألف مقاتل محلي 
من الأهالي والفاسیین » وكانت هذه القطعة بقيادة الجنرال الهولندی ريباردا 
مدفعا من البرونز و۷ مدافع هاون . 


بدأت المعركة في صباح ۰ حز یران » وکانت معركة حامية وشديدة » 
استمرت طویلا» وتمكن البارون ريباردا من شق صفوف الجيش الاسباني » 
وغداالجیش الاسباني في وضعية صعبة جداً ومع الصباح تحولت المعركة 
لصالح الا سبان لأن القائد الإسباني تمكن تسلق التل الواقع في الجانب الایسر 
للمعركة . وحینما شاهد زمیله القائد ماركي في خطر عاد مباشرة وشن هجوما 
مركزا على الأهالي فشتتهم › وحالما باشر الأهالي بالانسحاب لحقت بهم 
القولوغلية > فخلت الساحة من أي مقاومة › فأخذ الإسبان بالتقدم » وفي ١‏ 
تموز سقطت وهران والمرسى الكبير» وبدأ مونتامر بإقامة التحصينات ومن ثم 
شن هجمات مكثفة على المفار ز في الأطراف» وأمن قسما من الأر زاق . 

ما إن استقر الإسبان حتى عادت بعض القبائل الصديقة للاسبان منذ 
القديم » لاقامة علاقات معهم . وعلى رأسهم قبيلة ؛ بنی عامر وبعض القبائل 
الأخری . آراد (فلاداریس) بعد احتلاله لوهران اف باتجاه مزغان 
ومستغانم » لکن الملك الا سباني منعه من التحرك » وأمره بالبقاء في وهران 


AY 


والمرسى الكبير فقط وعلى الرغم من معرفة الاإسبان للأضرار الناجمة عن 
بقائهم ضمن القلعة. فقد أصروا على البقاء داخل المناطق التي احتلوهاء 
وعادت الأوضاع إلى سابق عهدها من المحاصرة وقاد عملية حصارها هذه المدة 
محمد بك ابن دای الجزائر عبدی باشا بفرقة إنكشارية مؤلفة من خمسة عشر ألف 
جندی » واتحد مع مصطفى بك . 

أرسل الداي عبدي باشا مولانا إبراهيم مفتي الجزاثر إلى إستانبول لعرض 
فقدان وهران علی السلطان العثماني ویطلب المساعدة من أجل استرجاعها. 

قال السلطان العثماني في فرمانه الذي رد به علي عبدی باشا «أوافق 
على تقديم المساعدة لما تطلبونه » وقريباً سيعود مولانا إبراهيم إلى الجزائر 
بعد انتهاء عمله . وسترسل لك الأخبار مفصلة عن الأوضاع . وليتوكل الجميع 
على الله » ولنعتصم بحبل القوة والثبات» وألا تؤدي شجاعتنا إلى الرخاء 
والتقصیر» وعلى كل حال سيكون حلفنا قوي» ولنعمل بقلب قوي» وخاط 
جريء ۰ ومن أجل ذلك أرسلنا هذا الأمر الشریف» . وهو يشجعهم على 
لك 

في الرابع من تشرين الأول أجبر الاسبان عنی خوض حرب كبيرة » لأن 
الجزائريين شنوا عليهم هجوماً عنيفاً. عندما حاول الإسبان إدخال الأر زاق 
إلى استحكام (سانتا کروز) » وقد استمر القتال على مدار السنة في أطراف 
المدينة . واستمر الحصار حتى صيف سنة ه17/7م/ ۱۱4۸هب. وحدثت خلال 
هذه المدة معارك عنيفة » ولم يتخلص الإسبان من الحصار التركي لوهران 
حتى سنة ۱۲۰۲ه/ ۱۷۹۱م . 

تأثر عبدی باشا لفقدان وهران » وشعر بالذنب لأنه اعتبر نفسه قد قصر 
في مد المساعدة لمصطفی بك في الوقت المناسب» وأن الترتیبات كانت 
ضعيفة » وفقد اعتباره أمام العساکر؛ وجرح إحساسه» ولم یتحمل هذا 
الوضع » فأغلق عليه أبواب القصر وامتنع عن محادثة أو مقابلة أحد من 
الناس » وحتى امتنع عن الأكل والشرب . وزاد من تناوله للافیون إلى أن 
مات يوم الثالث من أيلول سنة ۷۳۲٠م‏ عن عمر يناهز الثمانين عام(" . 
(۲) دی غراممونت . 


AY 


حل مكانه والد زوجته الذي كان يعمل سابقاً خزنداراً له » دون أن يلقى 
أي مقاومة" . راجع الدای إبراهيم بنفسه السلطان العثماني فمنحه السلطان 


حكم إبراهيم باشا الجزائر فترة طويلة » وتعتبر فترة حكمه أطول فترة في 
حکم الدایات » وکان إبراهيم باشا !داریا من الدرجة الأولی وخلال فترة 
حکمه استمرت ائنتا عشرة سنة ونصف » شهدت الجزائر ظروفاً قاسية وصعبة 
جداء وقد تمکن إبراهيم باشا من معالجة الأوضاع في وهران وفي الجزائر من 
الناحيتين الداخلية والخارجية بشكل ناجح » واستطاع بحنكته وحسن تصرفه 
من توطيد الأمن والاستقرار. 

أرسل إبراهيم باشا القوة تلو القوة إن وهران» وقدم لأمير صنجق 
الغرب مساعدات ممتازق لكن أمير صنجق الغرب لم يوفق بهجماته. كذلك 
فقد فشلت سفنه في إلحاق الهزيمة بالسفن الاسبانية» كما أن المالطيين 
الحقوا بالسفن الجزائرية هزائم كبيرة قرب المرسى الکبیر. إضافة إلى أن 
الريح ساهمت هي الأخرى عند هبوبها في إغراق ست سفن جزائرية أمام 
جز يرة مديلي » وفوق ذلك بدأ القراصنة يعودون إلى الجزائر بسفن خالية من 
الغنائم » فازداد الضيق على الجزائريين وتألم إبراهيم باشا للحالة التي تعانيها 
البلاد . 

عرف إبراهيم باشا آسالیب الخداع والاحتیال . وکان يدرك جيداً 
تصرف الفرنسیین حيال الجزائر فتظاهر بالمیل للانکلیز, وأخذ یمنح القنصل 
الا نکلیز ی امتیازات کلامية واسعة بقصد إغاظة الفرنسیین الذین کانوا 
یقدمون المساعدات للجیش الاسباني ‏ لان عدداً من الضباط الفرنسیین وقعوا 
أسرى بأيدي الجزاثریین » خلال قیام الجیش الاسباني بهجمات خارج 
وهران» كما أن الأسطول الجزائري ضبط بعض السفن الفرنسية تقوم بنقل 
المؤن والأرزاق إلى وهران واستولى علیها. وحينما قدم القنصل الفرنسي 
شكوى للداي بشأن السفن. قال له الداي (إن ملكك يدّعي بالصداقة لناء 
(( لا يزال حجر قبر عبدي باشا' موجوداً حتى الأن في متحف الجزائر. ومكتوب عليها : هذا قبر 

المرحوم بكرم الحي القيوم عبدى باشا رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ۱۱6۵ ه). 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۳۹/ ص ٤‏ (جمادى الآخرة سنة ۱۱6۵ ه). 


At 


ولكنكم تقومون بمحار بتنا وقد شاهدنا سفنكم بالمقدمة). ورفض طلب 
القنصل رفضا بات وواقم الأمر. فقد كان الجزائريون على حق حينما كانوا 
يقدمون الشكاوى ضد الفرنسيين لأن الفرنسيين كانوا يعتدون عليهم بمساعدة 
فرسان مالطة( . 

استمرت الغرفة التجارية في مرسیلیا تمارس ضغوطها على القنصل من 
أجل الحصول على الضريبة التي فرضتها والتي عرفت بضريبة (کوتیمو) . 

عمل اليهودي بنزبيت رئيس الجمعية اليهودية صرافاً لدى الداي 
ابراهیم باشا» وکان الدای یبیعه عشر حاصلات الجزائر» وبنزبیت هو الذي 
شجع الداي على عدم دفع ضريبة (كوتيمو) » ونظرا لموقف الداي تجاه 
الإنكليزء کلف الا سطول الإنكليزي بفرض حصار بحري على وهران لصالح 
الجزاثر. وهدفوا من ذلك إقامة مراکز تجارية لهم في المرسی الکبیر . 

بدأ القتصل الفرنسي يحيك الحیل والدسائس داخل صفوف 
الإنكشاريين» وأشاع بين العساكر أن خطر وجود الإنكليز في المرسي الكبير 
أشد خطراً عليهم من الاحتلال الإسباني له . فأعلن الانکشاریون صراحة 
أنهم لا يريدون المساعدة الإنكليزية لهم » ورفض الدای أيضا المساعدة 
الإنكليزية الرامية لاسترجاع وهران . فشعر الإنكليز بخيبة أمل كبيرة . 

في الثلائین من أيار سنة 174م//47١١ه‏ جاء الأسطول الفرنسي 
بقيادة (دو کورت 8:1 ) إلى الجزائر مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي 
لحقت بالفرنسيين » وفور وصوله أرسل ثلاثة ضباط. لمقابلة الدای والتباحث 
معه . فأجابهم الداي قائلاً: إن الفرنسيين يقدمون للاسبان الأرزاق والضباط 
والمهندسين » ونحن نقدم الشكاوى ضدهم » وان القنصل خدع الملك 
بالبيانات التي أرسلها وهي بيانات خاطئة ولا أساس لها من الصحة» ونحن 
لدينا إثبات صحة ما نقول فعاد الأسطول إلى بلاده في السابع من حزيران 
دون أن يقوم بأي عمل » أما السفير الفرنسي في استانبول فقد قدم شكوى إلى 
الديوان الهمايوني عن تصرف الجزاثریین » حينما عمدوا إلى منع الفرنسيين 


(۱) يقول دى غراممونت: كان الجزائريون يقدمون الشكاوى باستمرار حول إتفاق الفرنسيين مع 
فرنسا مالطة وشن الهجوم سوية على الجزائر. وإن الجزائريين محقون في شكواهم. 


fAo 


من ممارسة بعض الأعمال التجارية القديمة» وأعطوا مخصصاتهم من 
الحبوب لغیرهم ‏ وآ الفرنسیین قاموا ببعض الاأعمال ولم يحصلوا على 
حقوقهم من الجزاثریین » ولکن الجزائریین لم یکترئوا بذلك۲. على الرغم 
من آن فرمانا سلطانياً وصلهم یستفسر عن ادعاء‌ات السفیر الفرنسي . 

استمر الجزائریون في مهاجمة سفن البندقية في أى مکان یصادفونها 
ویستولون علیها. ولم یلتزموا بنصوص المعاهدة التي عقدتها البندقية مع 
استانبول . 

علاوة عن الاافلاس المالي الذی تواجهه الجزاش فقد تعرضت للقحط 
والمجاعة. ولهذا اندفع القبلیون إلى إعلان تمردهم وعصيانهم » فنصبوا 
کمائن على الطرق المؤدية إلى المدينة » وبدأ بنهب وسلب الأر زاق المتجه 
لبها فحرمت المدينة من الارزاق وتعرضت لمجاعة شديدة كما آن القوة 
التي وعد الدیوان الهمايوني بارسالها إلى الجزاثر لاستعادة وهران لم تصل 
إلى الآن. فازداد التذمر والغضب بين عامة الجزاثریین » وأدركوا أن الدیوان 
الهمايوني لا یزال مستمراً في خداعهم . 

في زمن الداي عبدي باشا التجأ التونسي علي باشاء وکان یدفع سنوی 
عشرة الاف سغين كي لا یطرده . ولکنه في السنوات الأخيرة لم یفعل شیثا 
وتمکن من خلال |قامته في الجزائر من إيجاد بعض المؤيدين له من الامراء 
والریاس » وتعهد للجمیم بأنه عندما یصبح آمیرا للأمراء سیسدد الدیون 
المترتبة علیه . وأنه لن ینسی الجزاثر وسیقدم جمیع المساعدات التي 
تحتاجها الجزائر» وسیرفع الضیق عن الخزينة » وصدق إبراهيم باشا تعهده 
ووعده بالمساعدة. 

أرسل الداي إبراهيم باشا ابن أخيه إبراهيم الصغیر على رأ 
ل ۱ د 
فرش إرضاء لداي الجزائر . وبنفس الوقت كتب أمير تونس رسالة إلى 


.۳۹۵ دفتر مهمات الديوان الهمایونی نمرة / ۱4۰/ صفحة‎ )١( 
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. دی غراممونت‎ )۲( 


۸٦ 


استانبول حول تصرف أمير الجزائر» ويطالب بإيقاف الجزائريين عن ممارسة 
مثل هذه الأحمال التي نسي ء إلى العلاقات بينهما » فأرسل الديوان الهمايوني 
أمراً إلى أوجاقي الجزائر وتونس من أجل إرسال علي باشا وابنه إلى 
استانبول”" , 

حاملاً معه الفرمان الهمايوني”" . ولدى التقاء الطرفين هزم حسين باشا فغادر 
تونس بعدما أخذ آولاده وخزينته معه » وفي الثالث من أيلول وصل الجيش 
الجزاثری إلى مدينة تونس ففتح المحافظون الأتراك آبوابها. وکانت 
القولوغلية تنوی مقاومة الجزاثریین والدفاع عن المدينة » لکن المحافظین 
mT‏ ا N‏ 0 اھ الا 
بالمواد الغذ ائية . 

لم يجد علي باشا وسيلة للایفاء بوعده تجاه الجزاثریین سوی فرص 

الضرائب على الأهالي » لکنهم رفضوا دفعها وأعلنوا تمردهم » فخابت آمال 
الجزائريين وخاصة بعدما تنكر علي باشا لوعوده معهم » وانخفض عدد السفن 
بسبب عدم إنشاء سفن جديدة متطورق وظل القراصنة على سفنهم القديمة › 
إزاء ذلك هجر الشباب ممارسة الغزوات البحرية » وانشغل الجمیع 
بالا ستعدادات الا سبانية ‏ وشعر الداي إبراهيم يم بالعجز وعدم قدرته على 
التحرك وسط الصعوبات التي تحيط به . 1 
الاستحكامات وتعمير الجسور» وحقق بعض النجاح في توطيد الأمن 
والاستقرار لدى إتباعه أسلوب الشدة والقسوة تجاه اللصوص والمنحرفين 
الجزائريون على 2 ۳ زرعوهاء وأ صبح أكثر أغنياء الجزائر 
٠‏ (۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱4۰/ ص ۳۸۸ (أوائل ذى الحجة ۷١٤١١ه)‏ 


(۲) كتب دی غراممونت : إن أمير أمراء الجزائر أرسل مع كبير البوابين فرماناً مزيفاً وحينما علم 
قادة الجيش بأن الفرمان مزيف قتلوه . 


AY 


يملك ثمن رغيف خبز كما إن إطعام الأسرى أوقع الجزائريين في حيرة كبيرة » 
وبغية التخلص منهم لجأوا إلى بيعهم بأرخص الأسعار. 

لجأ الدای إلى ربط الأسرى بالقيود الثقیلت وتشغيلهم بالأعمال الشاقة في 
مقالع الحجارة» بهدف إرغام الحكومات الأوربية على شراء أسراهم » وحصل 
مقابل الأسرى الذي باعهم للإسبان على ٠٠١‏ ألف قرش وكانت قيمة الأسير ۸۰۰ 
قرش وقائد اللواء 4٠٠١‏ قرش وذوي الرتب الكبيرة أكثر من ذلك . 


حذت حكومات السويد وهولندة وإنكلترا حذو إسبانيا فباشروا 
أسراهم وقدموا الهداياء كما أن علي باشا جمع النقود التي وعد بها الجزائر 
ودفعها لهاء فعاد الفرح والرخاء إلى البلاد من جديد» وبدأت الأبنية تظهر 
في المدينة من جديد. 

بما أن الحكومة العثمانية منشغلة بحرب روسيا والنمسا منذ سنة 
4ه فقد أهملت الأوجاق ولم توليهم أي عناية » وفي سنة ۱۱۵۱ كتب 
الدیوان الهمايوني إلى أوجاقات الغرب یخبرهم بالا نتصارات التي حققها على 
روسیا والنمسا ویطلب منهم التعایش مع بعضهم البعض بسلام » كما يطلب 
منهم رفع العلم الاسلامي عالیا وإن اوضاعهم كانت تُعرض على السلطان 
في المقام العالي » ولهذا فان الشرع يقتضي تناسي الأحقاد وفترة الفساد التي 
حدثت فيما بين الأخوة» لأن هذامنافب للإسلام منافب لحماية الدولة العلية التي 
ترغب بتمسكهم و بتبعيتهم لها ويخبرهم بإبقاء إبراهيم باشا في إمرة الأمراء۲). 

شرح الداي إبراهيم باشا في رسالته التي أرسلها مع قبطان داريا 
سليمان باشا عن المشاكل التى تحدث بين الأوجاقات وعن الردود 
والمناقشات » وتكلم بالتفصيل عن منبعها وعن أسباب حضورهاء فعرضت 
رسالته على السلطان ‏ فأرسل الديوان الهمايوني جواباً یتضمن ما يلي : (منذ 
مدة والدولة منشغلة بحربها مع روسيا والنمسا وبسبب عدم النظر والاهتمام 
بالأوجاقات » وبواسطة بعض المفسدين حدثت المنافسات بين الأوجاقات 
وحدث برود وفتور في العلاقات » فوجود الفتور والمنافسة بينكم يعطي فرصة 
كبيرة وجيدة للعدو من أجل الانقضاض عليكم » وليس ذلك بعيد الاحتمال» 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /١٤۷‏ صفحة ۰۷۱ ۷۲ (أواخر ذى القعدة ه146١اه).‏ 
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سنقيم الصلح والسلم مع روسيا والنمساء و بعد الانتهاء من ذلك يأتي زمن 
النظر إليكم . لقد كلفنا القبطان باشا بتنظيم أحوال الأوجاقات » وبإنهاء 
الموضوع المشار إليه » كما سنبقيك في إمرة الأمراء فتحرك للإتفاق مع تونس 
وطرابلس الغرب . لتأمين احتياجاتك » ثم أخبرنا عن أحوال وهران)”". 

وفي حزيران سنة ٠115م/١6١١ه‏ تعرضت سفينة جزائرية أثناء 
عودتها إلى الوطن من الا سکندر ية للاصطدام ببعض الصخور . وكان بحارتها 
أثناء إقامتهم في اللإسكندرية قد تعرضوا لمرض الطاعون ‏ ومات معظمهم في 
الطريق » وبعد وصولها إلى الجزائر انتشر الوباء في المدينة بسرعة» فمات 
خلال الأسبوع الأول ألف شخص. وبعد ذلك تناقص العدد كثيراء لكنه 
استمر یعصف بالجزاثر مدة ثلاث سنوات » ثم إلى تونس وباشر الفتك بها 
وفي أيار کلف الملك الصقلي قبجي باشا يرافقه آحد الفرسان واسمه (فینوجهیت) 
بمهمة إلى الجزاثر لعقد الصلح معهاء لکنهما فشلا في المهمة بسبب الشروط 
الثقيلة التي اشترطها دیوان الجزاثر علیهما . 

في سنة 0۱۷۱/ ۱۱۵6 التجأت سفینتان جزائريتان إلى میناء طولون 
هربا من العاصفة التي هبت + وبقیتا هناك خمسة عشر یوماً وبعد تحرکهما 
تعرضتا لهجوم مفاجیء من السفن الاسبانية التي كانت مختبشة وراء رأس 
(سيجية 5161 ) فالقوا القبض على سفينة الریس محمد. في حين تمکن 
الریس سلیمان من النجاة. وبعد عودته إلى الجزاثر» أخبر الدیوان بما حدث 
وقال : إن الفرنسیین هم الذین آخبروا الاسبان عن مکان سفينة الریس 
محمد ‏ ولهذا نصبوا الکمین لنا . 

حقيقة الم لقد تم هذا الحادث أمام أعين الفرنسیین الموجودین 
بسفينة زفیر 26137 وكان بإمكان السفينة الفرنسية صد الهجوم الا سباني لأن 
هناك اتفاقية بين فرنسا والجزائر تنص على حماية السفن لكل منهما على بعد 
الاين ميلا امن نواخليماء وبموجب هذه المعاهدهة فان السفن الفرنسية 
ملف رها بالدفاع عن السفن الجزائرية لأنها ضمن المیاه الاقليمية 
الفرنسية 9 . 
(۱) دی غراممونت . 
(۲) دی غراممونت . 
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رد الرياس على تصرف الفرنسيين بالاستیلاء على قيادة السفن السبع 
الموجودة في میناء الجزائر» وألقوا القبض على بحارتها و وضعوهم بالسجن › 
روبعد مدة کلفوهم القیام بالاعمال الشاقة» استمرت هذه الحالة حتی آوائل 
کانون الثاني سنة 2۱۷4۲/ ۱۱۵۵ وبعد ذلك ترکوهم أحراراً ‏ لکنهم لم یکفوا 
عن المطالبة بالمرکب الذي استولی عليه الاسبان. وقد تعهد الفرنسیون 
بإعادة السفينة من الااسبان » لكنهم كانوا يماطلون بتنفيذ وعدهم. وکاد 
الجزاثریون :أن یفقدوا صبرهم » وأخيراً وفي الثامن عشر من أيار سنة 
۲ آعادوا السفينة وانتهی الموضوع ۲ . لقد عامل الجزائریون 
الفرنسیین خلال تلك الفترة معاملة قاسية » ومهما كان الأمر فالفرنسیون 
یستحقون تلك المعاملة » لانهم لا يكفون عن تقدیم الشکاوی سواء في 
على امتیازات خاصة . 

قدم السفیر الفرنسي طلباً للدولة العثمانية یلتمس فيه مساعیها لتحدید 
وتضمنت المادة 4١‏ من الاتفاقية التی عرضها ما یلی : 

يجب رؤية واعتبار المواد المذکورة والمحررة من أجل أوجاقات 
الغرت عدة مرات . وحول ذلك من القراصنة المذكورين» لأنهم عندما 
یشاهدون السفن التجارية الفرنسية یعتدون علیها. ویشتمون القنصل والتجار 
الفرنسيين في الموانىء التي يمرون بها » فمن الآن فصاعداً يجب إنهاء هذه 
الوقائع والأحداث . كما يجب على الدولة العلية تبليغ الولاة والحكام وجميع 
العلية منع قراصنتها من مهاجمة السفن الفرنسية والاستيلاء عليها ضمن 
موانئها» وعدم آسر واسترقاق واستعباد الفرنسييين الموجودين لدیهم . وفي 
حالة آخذ هذه القلاع (السفن) بالقوة تحت قصف المدافم » يجب على 
الدولة العلية ألا تقبل هؤلاء القراصنة في موانئهاء كما يجب تبليغ حكامها 


)۱( دی غراممونت . 


f. 


بدفع التعويضات اللازمة والناجمة عن ذلك”" . 


لم يعرف فما إذا قبل التماس السفير الفرنسي » لكن الجزائريين كانوا 

بالرغم من معرفة الجزائريين لحقيقة الفرنسیین فان المسؤولين في 
استانبول لم يكن لديهم أي معلومات عن الأخطاء الفرنسية » وكان الديوان 
الهمايوني يتصور أن الفرنسيين من أعز أصدقائهم › وبعد أن تم عقد الصلح 
باشا سفيراً لها لدی فرنساء واستأجرت له قليوناً فرنسيا لنقله إلى باریس لكي لا 
يهاجم من قبل قراصنة الدول الأور بیت وكتب بالفرمان الذي زود به الجملة 
وس ی ی ی و و 
004 

عندما كانت الدولة العثمانية تعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية كانت 
تتعهد لتلك الدول بالتوسط لدى أوجاقات الغرب من أجل عقد الصاح مع هذه 
الدول أيضاً. والفرمان الوارد أدناه» صورة طبق الأصل عن الفرمان الذي 
صقلية » ويُعد هذا الفرمان مثالاً أو صورة مكررة كانت الدولة العثمانية ترسله 
لدی عقدها أي معاهدة مع الدول الأوربية. 

إلى أمير الأمراء الجزائر ودايها وقاضيها وإلى كافة عناصر الأوجاق 
المذكورين والمعنيين. . . زاد قدرهم حكم : 

عقدت الدولة العثمانية معاهدة مع ملك صقلية , لقدأخذ الديوان 
بالاعتبار المادة السابعة من هذه المعاهدة» تابعية الأوجاق له فتعهد بالتوسط 
والتمهيد لتطبيق الموالاة والمصافاة من طرفنا ويقول (هذه المواد المتفق 
عليها ستقوم دار السعادة بإعلام أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب » 
بأنها تكفلت بضمان الأمن والسلام لسفن وتجار ورعايا الملك المشار إليه 
)١(‏ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /١841‏ صفحة 6۲ (أواسط سنة ٤١١١ه).‏ 
(۲) دفتر مهمات الدیواد الهمایونی نمرة / ۱6۸/ صفحة ۱۳ (أواسط جمادی الأول ۱۱۵6ه) . 
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من قبل الأوجاقات المذكورة » فمن أجل إقرار ذلك عندما تجدون يوماً مناسباً 
تقومون بصياغة وإقرار هذه المواد عن طريق دار السعادة أو إرسال ممثل من 
دار السعادة فيقوم الشخص المرسل والمعين من قبل كل طرف بذكر وتحديد 
الشروط المتعلقة بالأوجاقات المذكورة. ومن أجل تسیر ذلك وحسب 
العادات القديمة والدائمت يكلف قبطان داريا بذلك للاستفادة من رأيه 
وخبرنه بمثل تلك المواضیع » وبهذا الخصوص يقوم وزیرنا القبطان مصطفی 
باشا بإجراء التدابیر و |حالة التعهد إلى الملك المشار إليه فمن أجل البدء 
والتمهيد مع الأوجاقات الآنفة aT‏ 
قدوة للأمراء السیحین» وتکون عواقب القدسين محتومة بالخير. | 
أمير أمراء طرابلس الغرب أمير الأمراء قد وافق على البدء بالمباحثات, - 
في ختام المادة السابعة عشرة ا مختوماً وموقعاً منه فتم تسجيله وحفظه» 
ولا يزال سفير الملك المشار إليه يقيم حالياً عند سعادتنا في الآستانةء وهو 
قدوة للأمراء المسيحيين » وما يسعى إليه هو خاتمة للعواقب الشريرة وبداية 
خير ورفاه» لقد ارسل الدیوان الهمايوني أمراً شريفاً لانهاء ء موضوع 
التعهدالمشار إليه إلى طرابلس الغرب وتونس . وهو بانتظار جوابكم » كما تم 
تعيين قنصل للملك المشار إليه من أجل المباشرة بالعمل . وأن تقام قنصلية 
إيطالية اما في تونس أو طرابلس الغرب» أو في المكان التي تتم فيها 
المباحثات أو أي مكان آخر إذا كنتم ترغبون ذلك . ونحن سنقوم من طرفنا 
بإبلاغكم عن المكان المحدد بعد أن يتم الإتفاق مع الجزائر» ونلتمس منكم 
إعطاء وإرسال الجواب محتوماً وموقعاً. مع إرسال صورة عنه إلى دار السعادة 
من أجل تقديمه للملك المشار إليه » فبخصوص المباشرة يجب تعيين موظفاً 
للبدء بالمباحثات . وبموجبها يتم التمهيد لعقد إتفاق جديد للمولاة. شريطة 
أن تكون موافقتكم نابعة عن قناعة تامة وإرادة طوعية. ومن أجل البدء 
والمباشرة أرسلنا من قبل دار السعادة شخصا لأخذ و اعطاء التعهد. ومنذ زمن 
والقبطان الوزیر المشار إليه وحسب القواعد القديمة یقوم بالتمهید والتوضیح 
التام للموضوع وسیتم السیر والتحرك بواسطته . ولدی وصوله مع الرجل الذکور 


(#) وردت في الفرمان کلم القدسین والمقصود بها (الأماكن المقدسة لدی المسلمين 
والمسیحیین وحرية الحج إليها) . 
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إلى طرفکم » نوصيكم عند وصوله بالنظر للتعهد المقدم من أوجاق طرابلس 
الغرب وإلى صورة الأمر بخصوص المباشرة والتطبيق من قبل وكيل الملك 
ومع مع توقيعكم للتعهد الذي قلمتموه › أرسلوه ه إذا كنتم قد أعددتموه بعدما 
توتمون عليه إلى دار السنعاة##صحتياً کی تسیل ماه ويتم فيما بعد وضع 
دستور المال والميرى » ويم تطبيق وتسيير ذلك حسب الاتفاق والطوع 
والتراضي . . . . أواسط ر بیع الاخر سنه هه١اها''.‏ 

بموجب الفرمان الوارد أعلاه (أخذ الأصيل) وكتب بالخط الشريف 
١ . . 1 5 0 4 1 1‏ 
وارسلت صورا عنه إلى آوجاقات تونس ومن أجل ترفیق رجل کتب فرمان 
موجه إلى قبطان داریا مصطفی باشا أيضاً. 

في سنة 119194م/7١١ه‏ أعطى الفرنسيون أماكنهم التجارية 
الموجودة في الباستيون والمناطق الأخرى في ولاية الجزائر إلى جمعية 
الهندء وهذه الأماكن التجارية أصبح أسمها في سنة ۶۱۷۳۰/ ۱۱۳ه جمعية 
إفريقية » وفي سنة 0۱۷۱/ 4ه في شهر شباط أطلق عليها إسم الشركة 
الملكية الا فريقية 

وجد في جزيرة طبرق مركز تجاري لعائلة لوملین الجنوية» وهي الان ترید 
بيعه . ولکن هذه العائلة لا تملك حق البیع لأنها لا تملك شيئاً في تلك الجزيرة» 
وكل ما حصلت عليه هو حق ممارسة صيد المرجان وممارسة التجارة في هذه 
الجزيرة فقط 

علم أمير تونس بموضوع البيع » وأخبر الجزائر بهذا الموضوع » وحينما 
حصل على أمر المحالفة والإتفاق مع الجزائر» أرسل ابنه يونس بك على 
رأس ثماني قليونات إلى جزيرة طبرق » وهاجم بحارة الجزيرة ودمر جميع 
المراكز والمؤسسات التجارية فیها وأسر منها ثمانمائة شخص 
تعرضت الأماكن التجارية الفرنسية الموجودة في قرة بورون (الأنف الأسود) 
لنفس المعاملة وتمكن حوالي خمسمائة صياد من الهرب إلى القالة وسان بير 
سنة ۵۱۷۰/ ۰۱۱۵۳ 

حاول الضابط الفرنسي (صوراد) احتلال جز يرة طبرق » وتحرك في 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱4۸/ صفحة ۴۳١‏ . 
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نيسان سنة 11747م/ ۱۱۵۵ه من طولون » ووصل القالو في الثاني من تموز 
وفور ع سوك امك و ود م 
ستون شخصاً أيضاًء وت ا اة زت نكما 

لقى صوران معاملة حيدة » فت فتحسنت جراحه › وبموجب الصلح الذى 
Ss‏ الأتراك , وبما أن طبرقة 
كانت تابعة لتونس» سمح للفرنسيين إقامة مراكز تجارية لهم في قرة بورون 
(الأنف الأسود) من جديد. بعدما أقيم صلح مع الفرنسيين سنة 047١م‏ 
/ هه١ااه.‏ 

كان الفرنسيون يسعون بشكل حقيقي للتمركز في السواحل الجزائرية 
ويهدفون إلى تحويل المؤسسات التجارية هناك إلى استحكامات ومواقع 
عسكرية » ففي سنة ٤٤۱۷م‏ / 610١١ه‏ بدأوا بتحويل هذه المراكز إلى 
استحكامات حر بية » فأخبر الا نکلیز الجزاثریین بذلك فأرسلت العساكر من 
جديد واستولوا على الأموال والمرجان والنقود والمستخدمين فیها » فبعضهم 
وفع بالأسر والبعض الآخر فر هار با إلى المناطق المجاورة فسقطوا أسرى 
بأيدى الأمالي ‏ وكانت نهايتهم الموت. 

إذا كان الانکلیز قد عرضوا تكليفاً بدفم ضعف ما تدفعه الشركة الملكية 

2 د 

من أجل فتح مراکز تجار ية لهم في المنطقة . الا أن طلبهم رفض بشدة" . 

في سنة ۱۱65/2۱۷۳ ه سقطت صاعقة على برج السلطان (حصن 
الأمبراطور ) فاشتعل مخزن البار ود وتهدم ثلاثة أر باع القلعة. فجمع الداي 
الأهالي وباشر بإصلاح الأماكن المتهدمة من القلعة . 

أصبح الداي إبراهيم باشا في أيامه الأخيرة عجوزاً. فضعفت همته ‏ 
)00 للمزيد من الإطلاع عن تلك الأحداث . أنظر قسم تونس المترجم . 
(۲) يوجد في متحف الجزائر كتابتان تعودان إلى إبراهيم باشا. 

بنى أحمد بن حجي موصلي حجرأ على نهرالحراش سنة 1591م / 4١١١ه‏ ولكن الجسر 

تهدم » فقام ابراهيم باشا بإصلاحه من جدید. فأخذت الكتابة الأولى من الجسر الأول . 

را كتابة الجسر : ءامدل الباهي عن ادن بانیه لوجه الله ابراهیم.باشا بين رمضان » فا میج 


قنطرة لنا كما تری . جعل أيه سعیه سعیا مشکورا وجزاه الله جزاء موفورا. . سنة تسع وأربعین = 


۹4 


وانحل جسمه کثیر وفي سنة ۶۱۷4۵ / 104١ه‏ أصيب بمرض (ديزانتري) » 
فشعر بدنو أجله . لذلك أوصى بتعيين ابن أخيه وخازنه إبراهيم الصغير» وكان 
آخر عمل له في أمرة الأمراء وصيته بتعيين ابن أخيه » وبعد أن سلمه منصب 
الدای انسحب من قصر الجينية للاستراحة » وترك ابن أخيه يارس «صلاحياته 
بمطلق الحرية . وقد عاش الدای إبراهيم باشا فترة قصيرة بعد ذلك ومات في 
السابع عشر من تشرین الثاني سنة ۲۸۱۷6 . 


= ومائة والف من هجرة له العزة والشرف (۱۱۹ه). 

(ب) و أخذت عن حجر قبره . هذا قبر المرحوم بكرم الحي القيوم . إبراهيم باشا كان 
حاكما على الجزائرء واستمر حكمه مدة ثلاث عشرة سنة رحمه الله ورحم المسلمين أجمعين 
سنة ۸١٠١١ه.‏ غابرييل كولين جلد )١(‏ صفحة ٠٠١4‏ نمرة / ٠٦۷‏ 
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- ۸ - 
من سنة ۱۷۲۷م / ۱۱۳۹ھ حتى سنة ۲6۲/۸۱۸۳۰ ۱هت 


بعد وفاة حاكم فاس مولاي إسماعيل نشب الصراع بين ولديه مولاي 
أحمد وعبد المالك. 

وفي سنة ۱۷۲۷م / ۱۱۳۹ه قدم سفير جزائري إلى فاس» لأن سفينة 
جزائرية محملة بأشياء ثمينة أجبرت على اللجوء إلى السواحل الفاسية تفادیا 
من العاصفة التي هبت فجأة. فهاجمها الأهالي وسلبوا جميع ما فيهاء وكان 
السفير الجزائري يريد الحصول على تعويضات السفينة من جهة. والمباركة 
لحاكم فاس الجديد من جهة آخری. كما كُلف بالاطلاع على أحوال فاس 
عن قرب ومع أي الأطراف تتعامل» وقد خرج السفير بفكرة مفادها أن 
الأخوين سيقتسمان حكم البلاد فيما بينهماء ولكن أي منهما لم يكون راضيا 
عن هذا الحل» وكل منهما يريد حكم البلاد لنفسه » ففي أثناء نشوب الصراع 
بين الأخوين كان بإمكان الجزائر مهاجمة فاس وقلبها رأسا على عقب. 
وتخوفا من قيام الجزائر بذلك استقبل مولای أحمد سفير الجزائر استقبالاً 
جيداًء وأظهر له احتراماً فائقاً. كما دفع له كامل التعويضات المسلوبة من 
السفينة » وقدم له الهدايا الثمينة » وأعاده إلى بلاده معز زا مكرما. و بعد ذهاب 
السفير الجزائري » أعلن مولاي عبد المالك حكمه على مراكش . 

استفاد المرابطون من صراع الإخوة واقتتالهم » فأعادوا بناء قوتهمء 
ونظموا أنفسهم تنظيماً جيداً » ومما زاد من نفوذهم لجوء الحاكم المهزوم إلى 
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زواياهم , فأمنوا له الحماية ومدوا له يد المساعدة . 


خلال العشرين سنة التي تلت وفاة مولاي إسماعيل » أعلن عن استلام 
اثني عشر سلطانا. ومن هؤلاء السلاطين مولاى عبدالله بن إسماعيل . فقد 
استلم حكم البلاد ست مرات وترکه » وبالرغم من ذلك فقد كان المرابطون 
يلقون معاملة سيئة من هؤلاء السلاطین . فبعد أن يتم تعيين السلطان آول 
عمل يمارسه هو تكليف جيشه النظامى الفاسى بضرب هؤلاء المرابطين» لأن 
جيش فاس مكون بغالبيته من الزنوج » ولم يكن هؤلاء الزنوج يؤمنون 
بالتعصب أو الخرافات التي كان المرابطون ينادون بهاء ولهذا شهد 

في سنة 2۱۷۳۰ / 4١١ه‏ عندما كان مولاي عبد الله بن إسماعيل 
يحكم جميع الأطراف. جمع الأشراف والأعيان من حوله وطرد المرابطین » 
وفي آخر مرة استلم الحكم فيها كانت سنة ١٤۱۷م/‏ ۱۱۲۱ه تمت بفضل دعم 
الشرفاء له فمنذ وفاة مولای | سماعیل سنه ۷ ۱۱۳۹ هت. وحتی وفاة 
مولاي عبد الله بن إسماعيل سنة 2۱۷۰۷ / ١۷١١ه.‏ كان الصراع على 
الحكم يدور بين أكثر من ستة سلاطين » و بصراع هؤلاء تُركت حدود الجزائر 
حرة وخالية من أي هجمات قاسية » إلا أنها كانت تعج آنذاك بالمشاكل 
الداخلية » وبالصراع المستمر مع ولاة تونس. ولهذا انشغلت الجزائر تماما 
عما يدور في فاس من أحداث ومشاکل . 

في تشرین الثاني سنة ۱۷۵۷م / ۱۱۷۱ هعین مولاي عبد الله ابنه مولای 
محمد خلفاً له » وقد انصرف مولاي محمد منذ اللحظة الا ولی لاستلامه الحکم 
إلى محار بة المرابطین » وخاصة مرابطي الریف » ثم وجه اهتمامه لزيادة 
التجارة وتوسیعها» وبنی الجوامع والمساجد». وتدخل كوسيط بين 
الحصول على مركز مرموق ومهم » واعتبر نفسه مساویا للسلطان العثماني 
كما كان یفعل والده تمامأً فمسألة الخلافة لا تزال تعتبر النقطة الرئيسية 
والأساسية في الخلاف الدائر بين سلاطین فاس وبني عثمان» فسلاطین فاس 


)00 آوغست کور . 


يعتمدون على شرعية الخلافة من خلال تأييد الأشراف لهم . بينما يعتمد بنو 
عثمان على قوتهم . 

اعتقد مولاى محمد بأن المساعي التي بذلها لعقد الصلح بين 
الجزائريين والفرنسيين ستكسبه العظمة من جهة وتبعد عنه خطر المطالبين 
بالحكم من جهة أخرى . ولضمان ذلك أقام مع الفرنسيين علاقات جيدة 
ومما دفعه لاإقامة تلك العلاقات أيضاء تخوفه على تجارة بلاده . على الرغم 
من أن إنكلترا تفى بحاجته التجارية » لكن أحلامه ومراميه لا تقف عند هذا 
الحد من توسیع العلاقات . 

ظل سلاطین بني عثمان یرقبون بحذر شدید تطلعات سلاطین فاس 
للخلافة » ولهذا واجهوا محاولاتهم مواجهة علنية وصريحة . والهدایا التي 
كان يرسلها سلاطین فاس لم تكن من باب الاعتراف بالتبعية للعثمانيين» 
ولکتها بهدف الحصول على بعض البحارة للتدریب والحصول على بعض 
الالات والمعدات الحربية » وکانت الدولة العثمانية تلبي طلباتهم وتمدهم 
بالرجال والمعدات بکل سرور. وخاصة حين مدتهم ببعض احتیاجاتهم سنة 
 ۱‏ ه . 

عندما تدهورت الاوضاع الداخلية في فاس . قطع الفرنسیون علافتهم 
معهاء فلجاً قراصنة فاس لمهاجمة السفن الفرنسية. کذلك فقد كان 
الجزائريون یهاجمون السفن الفرنسية رافعین العلم الفاسي أيضاًء فادرك 
الفرنسیون أن التقرب من الفاسیین والاتفاق معهم » يضمن لسفنهم نوعاً من 
الحماية . فدخلوا معهم في مباحثات مطولة » ثم توقفت من جدید. وفي نهاية 
أيار سنة 2۱۷۲۷ / ۱۱۸۱ه تمکن السفیر الفرنسي (بیروغنون) من توقيع 
المعاهدة وقال له مولاي محمد (أتمنى أن تدوم هذه المعاهدة مثلما تدوم 
معاهدة الفرنسیین مع الأتراك » وهي معاهدة تختلف عن المعاهدات التي یقوم 
برعایتها دایات الجزاثر وتونس) . وقد أعرب مولاي محمد بقوله عن مضمون 
فکره ونيته. وجاء في المادة التاسعة من المعاهدة (ستلتزم فرنسا 
الحیاد التام في حال وقوع الحرب بين فاس والجزائر) . وکان مولاي محمد 


۱۱( تاريخ واصف مجلد (۱) صفحة ۲۱۷ . 
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منذ زمن والده يخطط لعقد مثل تلك المعاهدة› ولهذا اعتبرها ا 
وكانت سياسة مولای محمد يكتنفها الغموض والتعقید ولم تصل إلى مرحلة 
الوضوح والفهم . فاحياناً يُفهم أنه يخاف من الأتراك ويحاول الاتفاق معهم 
وإقامة علاقات حسنت وأحيانا أخرى يفهم أنه يقيم معهم علاقات إسوة 
بالدولة العثمانیة) . 

قام حاكم فاس عبد الله بن إسماعيل بأسر عدو من رجال دو بروفثيك , 
وهذا الشخص ورعاياه يعتبرهم سلاطين بنو عثمان من جملة رعایاهم» 
وعندما كان دو بروقينك في إستانبول عرض هذا الموضوع بواسطة مراقب 
المصالح راغب باشاء فوجهت رسالة إلى حاكم فاس بشأن ترك هؤلاء الرجال 

لبى حاكم فاس رغبة الدولة العثمانية وأطلق سراحهم » على الرغم من 
كثرة الذنوب والمخالفات التى ارتكبوهاء بعد ذلك وجه رسالة إلى السلطان 
العثماني مع أحد رجاله يُسمى عبد الكريم » كما حمله بعض الهدايا الثمينة مع 
أر بعة خيول» ولدى وصول عبد الكريم إلى استانبول سلمه السلطان 
العثماني رسالة جوابية » وأعاده إلى بلاده سنة 0۱۷۲۷ / ١۸١١ه"‏ . 

كانت الحكومة العثمانية تعامل فاس معاملة حسنة » فقد أرسل السلطان 
العثماني مع سفير فاس بعض الهدايا الثمينة » إضافة إلى سفينة مملوءة 
بالمدفعية والحیوانات » وخاصة مدفعية للحصار ۳ 

في سنة ۱۷5۸ ۱۱۸۲/۵ ه زوج مولاى محمد أخته إلى شريف مكة . 
وبعد فترة من الزمن توجه مولاي محمد مع آولاده للحج» وبذلك تکون 
العلاقات بين دولتين |سلامیتین قد تحسنت وتوطدت بشکل متین ۳ . 

في سنة ۱۱۹۸ آرسل حاکم فاس مولاي محمد بن عبد الله بن 
(۱) أوغست كور. 
)۲( تاريخ واصف مجلد (۱) صفحة ۲۹6 . 
(۳) لم يذكر آوغست كور تاريخ إرسال السفينة . أما أبو القاسم أحمد الزياني فقد ذكر في كتابه 


(أثر الجمان المريب عن دول مراكش والمغرب) أن السفير الفاسي عبد الكريم قد عاد من 
استانبول سنة ۱۱۸۱ ه. 


2 يقول أبو القاسم أحمد الزياني» في سنه 11۸۲ ه ذهب أمير فاس مع أولاده وجميع أولاد = 
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إسماعيل ابنه يزيد إلى الحج » ولكن يزيد كان مخادعاً ومحتالاً . فلم يأخذ 
برفقته سوى وكيل الخراج فقط . 

في سنة 2۱۷۸۳ / ۱۱۹۸ه أرسل مولای محمد بن عبد الله سفيره إلى 
استانبول» وحمله رسالة بخصوص إنقاذ الأسرى المسلمين الموجودين في 
مالطة » كما أرسل رجلا إلى مالطة وأرسل معه مبلغ ۲۷۰۳6۸ ريالاً فدية 
للأسرى» وكان عددهم ٩۱۲‏ آسیر ولكن حكومة مالطة أعادت النقود؛ 
ورفضت ترك الأسرى » وقالت : إن هؤلاء الأسرى من رعايا الدولة العثمانية › 
وبما أن الدولة العثمانية تحتل مرتبة عالية من الشرف والشأن بين الدول 
المسيحية » وبإمكانها الاهتمام قليلاً بذلك فأرسل مولای محمد النقود 
للدولة العثمانية من أجل صدفها على إطلاق سراح هؤلاء الأسرى . وكتب في 
حال عدم إمكانية فدية هؤلاء الأسری وإذا كان غير ممكن بواسطة 
السلطان. تصرف على فقراء مكة والمدينة» فرد عليه السلطان : سنعمل على 
فدية هؤلاء الأسرى . وان آهالي مكة والمدينة أحوج للنقود» وهذه النقود 
ستوزع عليهم » وقد وضعت هذه النقود في دار الضربخانة . للمحافظة 
علیها . ووجد المحافظون أن تصرف الدولة العثمانية بهذا الشكل كان تصرفاً 
جا فقدمت للسفير ضيافة جيدة» ثم سلموه الجواب » وأرسلوه إلى بلاده 
محملا بالهدایا . 

في سنة ۱۱۹۹ه أرميل مولای محمد بن عبد الله بن أخيه عبد المالك 
محملاً بالهدايا إلى مكة على متن سفينة إسبانية . وبنفس الوقت أرسل رسالة 
وعددا من الهدايا التمينة إلى السلطان عبد الحميد الأول» وکتب له رسالة 
يقول فيهه: إن الهيئة التي تنقل الرسالة والهدايا أمينة على السر وطلب منه 
إرسالهاء وقد اتخذ تلك الترتيبات تخوفاً من ابنه يزيدء لان يزيد إذا قابل 
خامل الهدایا برا فسيأخذها منه . 

جاء يزيد إلى القاهرة لانتظار قافلة حجاج فاس » وعندما علم بأن 
الهدايا تحركت من مکانها عاد مباشرة إلى مكة . فوجد الهدايا موزعة » ولم 
> الرؤوساء وكبار شخصيات فاس إلى الحج . وعندما زوج ابنته إلى ابن شريف مكة سرور» 

ارسل معها جهازاً فخماً . 

(۱) أبو القاسم أحمد الزياني. 


يبق منها سوى الهدايا المخصصة لأهالي اليمن. فدخل يزيد إلى الهدايا 
وسرق کل ما يستطع حمله منهاء فأخبرت الهيئة الوالي المسؤول عن الهدایا 
فأعاد قسماً منهاء لكن يزيد ]نکر الصندوق المملوء بالذهب» وحينما علم 
مولاى محمد بما فعله ابنه يزيد. أعلن للجميع براءته منه » وأخبر السلطان 
عبد الحميد الأول بعدم استقباله في حال زيارته لااستانبول . 

عاد يزيد إلى فاس بعدما قضى في الشرق ثلاث سنوات ‏ ودخل فاس 
دون أن يشاهده أحدء فالتجأ إلى تربة سيدى عبد السلام . 

في سنة ١۱۷۸م‏ /۱۲۰۰ه ذهب أبو القاسم أحمد الزياني إلى 
بالسفينة هدايا متنوعة منها البارود وبعض الأدوات الحربية وبعض الأواني 
والساعات. وكان مضمون الرسالة إنقاذ الأسرى العثمانيين الموجودين في 
علیه "۷ 

إذا كانت الهيثة قد أصرت على تزویدها بفرسان کجواب لرسالتهم » فقد 
جاء فيه : إن المالطیین قوم عنیدون » وان التأخیر بهذه المسالة لن یکون 
لصالحهم . آما من ناحية اعتداء ات الجزاثریین وعودتهم إلى طریق العدل 
والتقوی » فد صدرت الفرمانات والأوامر السلط‌انية التى تحذرهم من 
الاستمرار بهذا الطریق » ولکنه صدر عفو عام عنهم لأنهم کانوا منشغلین 
[دراجه فى الرسالة الهمايوينة" . 


(۱) أبو القاسم أحمد الزياني . 

(۲) يذكر آبو القاسم آحمد الزيانی في کتابیه سنة ۱۲۰۰ ه. آرسلت هدایا من قبل مولای محمد 
إلى السلطان عبد الحمید الأول. وبقی مبعوث مولاى محمد ۱۰۰ یوم في استانبول . وأثناء 
عودته رافقه آحد بوابی السلطان . و بحث السلطان في رسالته موضوع الهدایا وشاهدت في 
خزانتي أوراقا کتب علیها خطاب موجه لأمير فاس في الدیوان الهمايوني باللغة العربية ٠‏ 
والکتاب مرخ في ۲۵ ذى الحجة سنة ۱۳۰۰ ه ولم یذکر آبو القاسم أحمد الزياني أنه كان 
من حملة الهيثة الفاسية . مه العلم أن النسخة الموجودة في الدیوان الهمايوني نؤكد ذلك . 


۰۰۱ 


عندما كان مولاى محمد يسعى جاهداً لبناء علاقات طيبة مع الدولة 
العثمانية وكان الجزائريون يمارسون الفساد. فأمير مسكرة كان يسمح لأبناء 
أمير فاس بالاتجاه إليه . ولهذا هرب بعض المتمردين وكبار المهربين من 
المغرب » كما قام بسلب ونهب القبائل التابعة لحكومة فاس . وقد تذرع أمير 
مسکرة بأنهم اعتدوا على قافلة كانت تحمل له بعض الهداياء وبغية 
تأديبهم » هاجم القبائل التي اتهمها بقطع الطريق وتقدم نحوهم وكأنه يقوم 
بغزو البلاد» لم يتخذ مولاي محمد أي موقفي معاد وکل ما فعله قدم شكوى بحقه 
إلى السلطان العثماني عبد الحميد الأول" . 


كلف الديوان الهمايوني عزمي أفندي بالتوجه إلى فاس بصفته مبعوث 
شخصي للسلطان لاإجراء مباحثات مع مولاى محمد وأثناء عودته أرسل 
مولاي محمد معه محمد طاهر فينش مع كمية من الهدايا الثمينة › ووصلا إلى 
استانبول في التاسع من رجب سنة ۱۲۰۲ ه / ۱۷۸۷ م۰ ولكن السفير 
بلاد الروم » وفي نهاية رجب ذهب إلى الديوان الهمايوني بعد عودة الصدر 
الأعظم . وقدم له الهدايا والرسالت وبعد انتظاره لمدة شهرين . عاد إلى بلادم 
حاملا واي الما 
انهم لم يتقيدوا 000 وفي الحقيقة فان الديوان ااا ا 
Sel o‏ 
مع فرنساء لكن الديوان الهمايوني لم يكن راضيا عن تصرفات الجزائريين 
والفاسيين لإعلانهم الحرب على الفرنسیین . وكان يرغب بأن ترتبط الجزائر 
بعلاقات حسنة مع فر نس . 

في ستة ۱۲۰۶ ه أرسل حاكم فاس ابن القبطان باشا والقائد 
محمد بن عبد الله إلى استانبول وحملهما رسالة إلى السلطان عبد الحميد 
(۱) أوغست كور . 
(۲) تاريخ جودت مجلد (4) صفحة ١ه‏ . 
(۳) أوغست کور . 


الاول وأرسل مع سفينتهما أربع سفن تحمل الأسرى الذي خلصهم من 
مالطة وعددهم 875 أسيرء كما أرسل ۵۰۰۰ سبيكة ذهبية من أجل توزيعها 
على أشراف الحرم بالتقسيط لمدة خمسة عشر عاما ۷. وفي نفس العام وللمرة 
الثانية أرسل مع و زيره طاهر بن عبد الحق ألف سبيكة ذهبية من أجل توزيعها 
على فقراء الحرم » وطلب من أمينه وحافظ سره سيد علي بن اليوشيباني أن يقوم 
بالإشراف على توزيعها بنفسه وبموجب دفتر حاص" . 

تلقى مولاى محمد رسالة جوابية من القائد محمد بن عبد الله فى جمادى 
الآخرة سنة ۱۲۰4 هب وذكر في الرسالة الهمايونية أن الأسرى والبالغ عددهم 
5 أسير مع قنطار من البارود والسبائك الذهبية قد وصلت وسجلت في 
القيودات الهمايونية . ولكن الرسالة وصلت إلى مولای محمد بعد وفاة السلطان 
عبد الحمید الأول . ۱ 

توفي مولاى محمد سنة ۱۷۹۰ م / ١١١4‏ ه وحل مكانه ابنه یزید» 
وكان يزيد مثل أبيه فأقام علاقات جيدة مع الأتراك. وحينما قام محمد الكبير 
بمحاصرة الاسبان في وهران » قام هو الآخر بمحاصرتهم في سبتة. ولكنه 
فشل في حصاره وجرح أثناء ذلك وتوفى على أثره . 

تصارع أولاد يزيد الأربعة على السلطة. وتمكن مولاى سليمان 
بمساعدة جيش من العبيد والبربر من تأسيس حكومة شملت جميع مناطق 
المغرب » وسار على خطة أبيه في الارتباط مع الأتراك بعلاقة حسنة . ولكن 
الأتراك في إفريقيا الشمالية أصيبوا بنكسة كبيرة» وانخفضت قيمتهم بسبب 
الغزو الفرنسى لمصر ولكن أصحاب الطريقة الحالونية (الخالونية) وقفوا 
إلى جانب الأتراك ونصروهم » وقد انتشرت هذه الطريقة في جبال أطلس » 
ولكن مولاي سليمان لم يرتح لها ولا لتحركاتها بسبب انتشارها بين الأهالي | 
فطرد جميع المرابطين من البلاد . 

في سنة 1797 م / ۱۲٠۹‏ ه أرسل مولاي سليمان قافلة من الهدايا 


(۱) دفتر معمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۸۷/ صفحة ۸ (75 صفر :۱۲۰ ه) . 


(") دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۸۷/ صمحة ۱۲(۸ رجب 4١٠اه).‏ 
(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۸۷/ صفحة ٠١‏ (أواخر جمادی الآخرة )۱۲۰ ه). 


۰۳ 


إلى الجزائرء ولكن القافلة تعرضت للسلب والنهب في آوجده وكان أبو 
تلمسان وقدم له شكوى بما حدث معه. ومن ثم عاد إلى مراكش . 


قام أمير تلمسان محمد الکبیر بحملة تأديبية ضد أشقياء وجدة وحاصرها 
فکلف مولاي سلیمان موظفاً من قبله لادارة وجدة » وجمع الضرائب المستحقة 
علیها وزوده بقوة كبيرة » ولدی وصول موظف مولای سلیمان إلى وجدة 
انسحب منها محمد الکبیر عائداً إلى بلاده . ۱ 


بعد ثلاث سنوات من حصار وجدة . توفي محمد الکبیر أثناء توجهه إلى 
الجزائر حاملا معه الضرائب التي جمعها فحل مكانه الحجي مصطفى › ولم 
يكن الحجي مصطفی بالقائد الشجاع . 


تمکن مولای سلیمان من اخماد نمرد التطوانیین المدعومین من 
الجزاثر» كما لاحق محمد بن عبد السلام الذي أعلن تمرده في الریف؛ 
وألقى القبض على نصيره الزيتاني . 

أدرك مولاى سليمان أن سياسته العدائية تجاه المرابطين ستجر عليه 
المتاعب لذلك قرب إليه أصحاب الطريقة التيجانية » وبعض الطرق الأخرى 
في الجزائر. بتحريض من المرابط عبد القادر بن الشريف أعلن العصيان في 
ولاية الغرب الجزائرية » كما ساهم في قيام هذا التمرد الحاج محمد بن 
الأعرج والملقب ب (بودالي) من قبيلة بابور. 

لم يقم أميرمسكرة الحجي مصطفى بقمع تمرد ابن الشريف في بداية 
الم وحدث بعد ذلك عدة مصادمات فيما بینهما وفى النهاية ترك حجى 
مصطفی مسکرة و رحل إلى وهراد؛. 

احتل ابن الشریف مسكرة واتخذها مركزاً له » تم وزع بياناً على القبائل 
المجاورة يطلب منها الانضمام إليه > ویحثهم على محاربة الأتراك » أما فى 
صنجق الشرق فقد تمكن ابن الحراش مع حلیفه الز بوشي (05ع2) من 
إيقاع أمير قسنطينة عثمان بك في كمين نُصب له » وأدى إلى مقتله مع عدد من 


6۰ 


الجنود المرافقين له . فكلف داى الجزائر محمد مکالش بإمرة صنجق 
الغرب » وعلى الفور تحرك محمد بك لتأديب المتمردين › فطرد ابن الشريف 
باتجاه الشرق ثم شن هجوماً على مسكرة فاحتلها وطرد الأعداء منها وأسر 
جميع أفراد عائلة ابن الشريف. أما ابن الشريف نفسه . فقد لجأ إلى زاوية 
محمد بن عودة» وعمل على تحصين الزاوية بشكل جيد» لكنه هزم ضمن 
هذا المكان المحصن أيضا. 

كانت الطريقة الدرقاوية من آکثر الطرق انتشاراً في فاس » وكان 
رؤساؤها یقطنون في فاس أيضاً. كذلك فقد انتشرت الدرقاوية في بعض 
مناطق الجزائر. 

كان شيخ الطريقة الدرقاوية ورئيسها الحقيقي هو مولاي العربي 
الدرقاوي؛ أما شيخ الدرقاويين في الأراضي الجزائرية هو عبد القادر بن 

شيخ أو اب بن الشريف'" . 

اشترك الدرقاويون بالتمرد ضد الجزائرء وفر عبد القادر بعد هزيمته إلى 
أطراف تلمسان واجتمع مع أصدقائه من الدرقاویین ؛ وقرروا شن هجوم على 
تلمسان » مستغلين انشغال محمد بك بمطاردة المتمردين » وحالما تعرضت 
حامية تلمسان إلى الهجوم من جميع الأطراف› انسحب إلى القلعة الداخلية 
(حصن المشور ) وحينما علم محمد بك بهجوم الدرقاويين » توجه مباشرة إلى 
تلمسان » واصطدم مع الدرقاويين في وادي (الآحاد) وقتل منهم حوالي 
ستمائه متمرد » وبذلك انقذ تلمسان من الحصار. 

كان مولاي سليمان يلاحق ويراقب آخبار الدرقاويين في كل مكان بدقة 
وحذر. وأثناء إنقاذ تلمسان» أثبت لهم بأنه لن يتدحل بالأحداث » وعاد 

عين عبد الله أميراً على صنجق فقس قسنطينة خلفاً لعثمان بك » وتمكن عبد 
الله من التصدي لابن الحراش بمساعدة زعماء البر بر وخاصة المقرانیین » 
(۱) دفن أمير قسنطينة عثمان بك بجوار وادی العواد بالقرب من الميلياإانتها8 وكتب على حجر 


قبره تاريخ وفاته سنة ۱۲۱۹ ه. غوستاف مرسیه . 
۲( أبو القاسم أحمد الزياني. 


وهرب أبن الحراش ‏ لكن عبد الله ظل يطارده من مكان إلى آخر حتى تمكن 
من قتله سنة ۱۸۰۷ م. 

إذا كان ابن الشریف قد حاول الاعتداء على صنجق وهران من جدید» 
لكنه هزم في المعركة التي حدثت في سهل (أفيرس) . وحاول المتمردون 
الفرار باتجاه الغرب » فلحق بهم محمد بك في تفنا (تافنا) فسحقهم بقوة ولم 
يتركهم بل ظل يلاحقهم حتى مدينة توات (4ناة1) وهناك ضربهم الضربة 
الأخيرة . 

عندما كانت القوات الجزائرية منشغلة بتأديب المتمردين في الشرق 
والغرب» احتل مولاي سليمان (فغيغ 11818 ) سنة ۱۸۰۵ ۱۲۱۹/2 ه واحتل 
57 سنة۱۸۰۸م/ ۱۱۲۲ھ كما احتل غواره ایض ومات سنة ۱۸۲۱ / ۱۲۳۷ 
ه واستلم مكانه مولاي عبد الرحمن 


الموجودين في عين مدحيه واستخدمهم كأداة بيده يوجهها كيفما شاء » ونتيجة 
باستمرار » فاستخدم الجزائریون العنف والشدة لتأديبهم » واستمر الأمر على هذا 
المنوال حتى سنة ١8575‏ م 

عندما كان الفرنسيون يعدون العدة لاحتلال الجزاة » كان الفاسيون 
یقیمون علاقات جيدة مع الفرنسیین » وفي الفترة 0 0007 
وقد لعب المرابطون آنذاك دور الفا الع أن الفرنسيين 5 أعداداً 
منهم » » كمتسولين في شوارع وأزقة الجزائره وحيتما قامت فرنسا باحتلال الجزائر 
سنة ۱۸۳۰ م كان مولاي عبد الرحمن لا یزال حاكماً على فاس . 

في مطلع القر ن وت عشر سادت العلاقات بين الدولة العثمانية 
وحكومة فاس » وكان آخر اتصال بين الطرفين في ۲۱ ر بیع الأول سنة 
۲ هعء فقد أرسل مولای عبد الرحمن رسالة تهنئة إلى السلطان مصطفى 
الرابع بمناسبة توليه العرش العثماني» وفي الثالث والعشرين من رمضان 


كمه 


المبارك لسنة ۱۲۲۲ هب أرسلت الحكومة العثمانية مذكرة إلى حكومة فاس 
تطالبها بالديون المستحقة عليها منذ زمن بعيد"' . 

بلغت دیون الدولة العثمانية على حكومة فاس عشرين ألف کیسه" . 
ومنذ ذلك التاريخ ظلت المعاملة بين الطرفين تتسم بطابع الرسمیات» لكن 
طابع العداء هو الصفة الغالبة على تلك العلاقات . 


. ۳۱۰ ۰۳۵۰ تاريخ جودت مجلد (۸) صفحة‎ )١( 

(*) كيسه : وهي تعبیر عثماني ومعناها الحرفي كيس من الذهب أو الفضة. وفیما بعد استخدم بدلا عنها 
تعبیر طور به . وهذه الوحدة التعبيرية أخذت. بالتبدل من مرحلة إلى آخری. ففي عهد الفاتح كانت 
الکیسه تساوی ۳۰ ألف أقجة » وفي عهد سلیمان القانوني غدت کل ۲۰ ألف اقجة. 

استمر تعبیر كيسه بالتبدل إلى أن غدت تساوی ۱۰۰ آلف قرش وفي سنة ۱۷۲۰ م أصبح کل ۱۲۰ 

قرش تساوی.|قجة واحدة. وغدت الکیسه تساوی ۲ / 4۱۱۳ قرش أي ٩۰‏ ألف إقجة وأصبح یطلق 
علیها اسم (كيسه ديواني) ثم اختلف باختلاف المناطق فمثلا هناك كيسه رومي وکیسه مصري وکانت 
كيسه المصرية تساوي 1۰۰ قرش وکان کل كيسين يعني حمل أي يوك (۷۲) والحمل (الیوك) 
يساوي ۱۰۰ ألف أقجة» وفیما بعد أصبح کل ألف أقجة يعادل ۲۰ دوقة (ه0۷1) وکل كيسه يساوي 
آلف ذهبية . . . للمزید أنظر : التاریخ العثماني المصور ص ۱۷۳ . 
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عهد الدايات 


إبراهيم باشا الصغير (إبراهيم كوجوك) ‏ الحرب مع تونس 
- تمرد تلمسان - وفاة إبراهيم باشا ‏ الداي محمد باشا ‏ الجيش 


الصليبي - الأمير کیبل (اعمم»ء؟!) ‏ ا نفجار مصنع البارود - الوباء - 
اللورات - تمرد على الطویل - وفاة حسن بك بوحنك - الداي 
على -الاختلاف مع الفرنسیین - الحرب مع تونس ‏ تمرد الأسرى 
- وفاة الدای علي . 
ی الاوك ال لا e‏ 
وقد ارتبط مع الأجانب بعلاقات جيدة » وخلال تلك الفترة كان أمير تونس يفكر 
بالهجوم على طرابلس الغرب . 
في الحقيقة . كان سکان طرابلس الغرب أصدقاء وحلفاء للجزاثریین › 
ومن أجل الهجوم التونسي . قاد الداء ی في السادس من نيسان سنة 
۰ م جيشاً یتألف من أويعة الافت 00 من الأتراك وعدد كبير من 
الأهالي . واتجه إلى تونس وحاصرهاء وبعد حصار استمر طويلاًء فوجیء 
الجزاثریون بهجوم معاکس يشن علیهم . فالو باء الذی هاجم الجیش 
الجزائرى » آجبر الداي إبراهيم على فك الحصار والانسحاب في نهاية 
كانون الأول سنة ١/5‏ م“ وقد حدئت خلال فترة الحصار معارك عنيفة . 
لكنها لم تعط أي نتائج مرضية للطرفين . 
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تخوف أمير تونس علي بك من محاولة الداي إبراهيم مهاجمته ثانية» 
فقدم له بعض الهدايا وعرض عليه الطاعة » فقبل إبراهيم الصغير عقد الصلح 
مع أمير تونس » لأن بعض المشاكل قد حدثت في الطرف الغربي » فمشاكل 
وهران تتطلب منه إرسال عدد كبير من جيشه لمحاصرتها . 

تمرد الأهالي والقولوغلية في تلمسان. وطردوا قائدها يوسف بك . 
وشكلوا قيادة خاصة بهم » فوجه الداي إليهم قوة عسكرية سحقتهم وانتصرت 
عليهم » وأنزل بالمتمردين عقوبات صارمة . ففرض على الأهالي غرامة مالية 
كبيرة » وأصدر أمرا بقتل القولوغلية يوم الصيد. كما صمم على إبادة 
القولوغلية الموجودين بالعاصمة ولكنه مات فجأةء قبل أن ينفذ خطته. 
وكانت وفاته في الثالث من شهر شباط سنة ۱۷٤۸‏ م / الموافق ۲ صفر سنة 
۲ ه ومن المحتمل أن يكون مات مسموما . 

حل مكانه حجة الخيل محمد باشا بن بكيرء وبواسطة القبطان داريا 
والهدايا التي أرسلها الداي محمد إلى إستانبول» عرض طلبه على العتبة 
العلية حسب القواعد والقوانین وبعد |نقضاء آمر الله تعالی بابراهیم باشا» 
ونتيجة لطلبه وطلب الأوجاق والاسترحام المقدم ثم ترقيته إلى رتبة باشا 
وأسندت إليه إمرة الامرای وارسلت له حلة لرفع قدره وشأنه. وطلب منه 
حسن المشاورة مع رجال الأوجاق » ومراعاة الحدود البحرية مع البندقية 
واحترام الصلح المبرم بين صقلية والدولة العلية . وعدم إلحاق الضرر بطواقم 
سفنهاء هذا ما تضمنه الفرمان الشریف المرسل إليه" . 

یتصف محمد باشا بالذ کاء» وبحبه للأدب والعلم فقد كان هو نفسه 
آدیبا كما اشتهر بالعدل والانصاف . وفی السنوات الأخيرة. فقدت مدينة 
الجزاثر نظامها وکثر اللصوص بهاء ففرض الباشا إجراءات صارمة بحق 
اللصوص والمخالفین للأنظمة وتمکن خلال عدة شهور من تنظیف المدينة من 
المشاغبین والمخالفین واللصوص . وقد شهد القتصل الفرنسي توما 
(1072) للدای بالحنكة والذ کاء وحسن الادارة وکتب عنه قائلا (لا توجد 


,۱( دی غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۵۳/ صفحة ۲۳۹ (أواخر ربیم الآخر ۱۱۲۱ ه) 
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مدينة في أوربا تتحلى بالنظام والانضباط مثلما تتحلى به مدينة الجزائر" ) . 

عمل محمد باشا على تقوية الاستحکامات وعلى زيادة الأسلحة 
والذخيرة » وكان يؤمن لوازم الترسانةمن حكومات هولندا وإنكلترا والدانمارك 
والسوید» وکان يأخذ هذه اللوازم على شكل ضرائب » فرضت عليهم سابقا 
وكانت هذه الدول تهتم بذلك كثيراً» كما عمدت في السنوات الأخيرة إلى 
إرسال البارود والذخيرة بأنواعهاء إضافة إلى لوازم السفن», وتقدمها إلى 
"الچزاثر على شكل هدایا . 

في سنة ۱۷4۷ م قدمت الدانمارك أر بعين مدفعاً وأر بعين مدفع هاون 
وستمائة قتبلة وعشرین ألف قذيفة » وكمية من لوازم الانشاءات» ولکن 
الجزاثریین رفضوا قبول مدافع الهاون المصنوعة من الحدید الصلب» 
واشترطوا أن تکون مصنوعة من البرونز. وهددوهم بقطع العلاقات إذا 
خالفوا ذلك . 

کذلك قدمت هولندا لوازم وبار ود وقذائف ورصاص بقيمة أربعين 
ألف فرنك ‏ وقدمت السوید القطران وخمسمائة قنطار بارود وعشرین ألف 
قذيفة والصواری والأخشاب اللازمة لصنع السفن الکبيرة . 

فى هذه الأثناء تعرض السویدیون لمعاملة غريبة » فقد كان السویدیون 
e‏ الهدايا التى سيقدمونها للداى وأعيان الجزائر على متن سفينة 
ا ار اف ا ع ا الا ا 6و د كم ع 
كل صندوق من الصناديق » اسم الشخص الذى ستقدم له الهدیة» وظن 
السويديون بعد كل هذه التفصيلات أن القراصنة لن يقتربوا منهم. لكن 
الجزائريين اعتبروا ما حصلوا عليه غنائم لأنهم حصلوا عليه بقوة السلاح » 
ورفضوا اعتبار ذلك هدايا منهم » وأعلمهم الجزائريون بذلك » وقالوا لهم إذا كنتم 
تريدون دوام الصداقة » فأرسلوا هدايا من جديد» لكن الجزائريين لم يعاملوا 
طاقم السفينة معاملة الأسرى . 

منذ عدة سنوات والبابا بيوس الرابع يعد ويجهز لحرب صليبية» لكي 
يغزو الحكومات البربرية» وتعهدت کل من حكومات مالطة وجنوه والبندقية 
(۱) رسائل القنصل الفرنسي توماء مخزن الأوراق بالغرفة التجارية في مرسيليا. 
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وصقلية بتقديم المساعدة اللازمة لهذا الجيش . وبما أنهم اتفقوا على أن 
تتخذ وهران مرکزا للأسطول الصليبي. فقد بدأوا يرسلون الأرزاق والمهمات إلى 
هناك » وقد وعدوا الجیش الذی سیخوص الحرب ضد البربر باثني عشر ألف 
جندي » وقد أصبح الجیش جاهزا وهو ینتظر أمر الحركة . 

ارتعد الجزائريون خوفاً لدی سماعهم هذا الخبر فطلبوا المساعدة من 
فقد اعتبره عقابا لائقا بأوجاق الجزاثر لتمردهم ولانتشار الفوضی بين 
صفوفهم » ورغم ذلك كله فقد أرسل لهم قوة تتألف من عدة مدافع مع الجنود 
العاملین علیها . 

وفي الحادى والعشرين من أيار سنة ۱۷٩‏ م استقبل الدای القتصل 
(آندری الكسندر لومير) الموجود في الجزائرء وتباحثا بأمر الجيش الصليبي 
فقال له الداي : إنني أخاف من قيام اتحاد ما بين إسبانيا وفرنسا» وشن هجوم 
مشترك على الجزائر. 

لم يتم الهجوم الصليبي على الجزائرء نظراً لإهمال وبخل وخساسة بعض 
الحكومات وبفضل خساسة وبخل تلك الحكومات تخلصت الجزائر من الخطر 
آنا 
دولة أوربية إلا وترغب بالانتقام وأخذ ثأرها منها . 
البار ود للقبائل » ولم یستفد القنصل الا نکلیزی (ستاني فورد) من شكواه. 
فأيقظت هذه الاحداث غضب لندن » وفي شهر أب قدم إلى الجزاثر الأميرال 
كيبل على رأس اسطول مولف من سبع سفن حربية » وفي الیوم الثاني لوصوله 
قدم شكوى إلى الدیوان » فأعطاه الديوان جوابا مقنعا» وو بارسال 
سفيرين إلى إنكلترا لبحث الموضوع ۰ وفي التاسع عشر من أيلول كلف 
الدیوان شخصین بالذهاب إلى لندن » وحملهما بعض الهدایا الرخيصة › وفي 
العاشر من تموز سنة ۱۷۰۰ مخدم الأميرالكيبل إلى الجزائر ثانيةترافقه آربم سفن 


حربية » ولكن الداي رفض الدخول معه بأى مفاوضات قبل عودة سفرائه من 
لندن . وفي السادس عشر من أيلول سنة ۱۷۵۰ م شوهد الأسطول الانکلیزی 
آمام الجزاثر مرة أخرى . ۱ 

وفي الثامن عشر من أيلول. أي بعد يومين من وصوله . عقد الدیوان 
اجتماعا آصر الأمیرال على الدخول إلى الدیوان‌متقلداً سیفه» ورفض 
تقبیل يد الداي فوافق الداي ضاحكاً منه . ولکن المهم هو بعدما تكلم 
الأميرال وخاصة حینما طالب بدفع تأمینات وتعویضات عن الخسارة التي 
لحقت بدولته » ولم یکتف بذلك. بل طالب بالامتیازات التي تتمتع بها 
فرنسا» فرفض الداي طلبات الامیرال » وقال له لقد نسیت الامتیازات التي 
حصلت علیها دخولك الدیوان متقلداً لسيفك . وعدم تقبيلك ید الداي ‏ أما 
بالنسبة للطلبات الأخرى . فمن غير الممکن منحها لك أو لدولتك . لأن ذلك 
يولّد الحسد بين الحکومات الأخری. وقفل الموضوع بإعطائه حوالي عشرین 
أسيراء وساف این مه الرنياس: 

توجه الأميرال إلى تونس ۰ بهدف الحصول على فتح أماكن تجارية في 
جزيرة طبرقه(قاب نقره) . فأخبره التونسيون بأن هذه الأماكن تابعة للجزائر. 

بذل الإنكليز جهوداً كبيرة للوصول إلى نتيجة مرضية لهم » ولكنهم 
فشلوا في تحقيق أي نجاح » ونتج عن قطع علاقاتهم مع الجزائر إلى فقدانهم 
ل ۲۵۰ سفينة تجارية . فلجأوا ثانية إلى أسلوب التهدید. ففي السابع عشر سنة 
۱ م / ۱٠١١‏ ه أرسلوا إنذارا إلى الجزائرء ولكن الجزائريين لم 
یکترئوا لتهديدهم . 

تعرضت الجزائر لكارثة كبيرة » وفقدت بحدوثها ما تمتعت به من نجاح 
السياسة الخارجية للداي محمد بكير» ففي ليلة الثامن من أيلول سنة 
۰ ۱۱۱/۸ ه انفجر مصنع يلدز للبارود وكان يشمل على ألف 
وخمسمائة قنطار من البارود. وتهدم برج مولاي محمد والمنازل المجاورة 
له » فطلب الدای من حكومتي الدانمارك والسويد تعويضه عن الذخيرة التى 
ضاعت . وإحضار الالات اللازمة لا عادة المصنع كما کان . ۱ 

طلبت حکومتا همبورغ وتوسکانیا الصلح مع الجزاش وقدمتا الهدایا 
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الكثيرة » كما طلبتا من الحكومة العثمانية التدخل بالأمر» وتسهيلاً لذلك 
عقدت الدولة العثمانية معاهدة صلح مع أمبراطور روما وهو دوق توسكانياء 
ونصت المادة / /١5‏ من المعاهدة على الشروط التالية: (ستقوم الدولة 
العثمانية بإخبار أوجاقات الغرب بهذا الصلح وسيتمتع تجار وسفن 
الأمبراطورية ورعاياها بحرية الملاحة. ويصبحون أمنين من هجمات 
القراصنة » كما ستتوسط الحكومة العثمانية لر بط الأوجاقات بهذه المعاهدة) . 
وهذه المباحثات ستتم إما في استانبول أو سترسل الدولة العثمانية موظفين 
مفوضين للقيام بها ويمنحون الترخيص للأمبراطور. 

لقد مثل الأمبراطور كل من (غریمو ماریسل) و (كارلو إبوليتي) وبلغا 
سفير النمسا البارون (دي بنغلر) المقيم في استانبول بذلك » إزاء ذلك عين 
الدیوان الهمايوني القبطان باشا ومعه شخص اخر ليمثله بهذه المباحثات» 
ومنح تفویض المباشرة بها . کذلك فقد وجه الدیوان الهمايوني إلى الجزاشر 
سفینتین یحملان الفرمان السلطاني بشأن توقيع المعاهدة . 

بعد إرسال الفرمان بشهرين أي في أوائل ربیم الاخسر سنة 
۱ هھ / ۱۷6۷ م۰ أرسل فرمان آخر يأمر ويطلب من صنغور علي آغا 
المباشرة . وهذا الفرمان يتضمن بعض مواد هذه المعاهدة» كما هو وارد 
أدناه : 

إلى أمير أمراء كل من الجزاثر وتونس وطرابلس الغرب و إلى القضاة 
والمفتي والمباشر صنغور علي آغا. حكم . 

نعرض عليكم أولاً مواد المعاهدة التي عقدناها مع أمبراطور روما وهو 
دوق توسكانا. (لقد تم معاهدة صلح بين الدولة العلية وأمبراطور روما 
وبموجبها تم الصلح وإقامة الصداقة مع رعايا أمبراطوريته برأ وبحرا لذلك 


لع الجر ورعايا رسن المذدن ان 00 


إليها في حالة حدوث عواصف بحرية» ونخص منهم دوقية د 
وهمبورغ ومدينة لوبك وللسفن التي ترفع علم الأمبراطورية الآنفة الذكرء 
(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمایونی نمرة / ۱۵۳/ ص ۲:۳ . 
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كما يحق لسفن تلك الأمبراطورية إصلاح سفنها ضمن موانىء أمبراطوريتنا في 
حال تعرضها لأضرارء ولها الحق في بيع وشراء ما يلزمها من مواد بالأقجات. یتلی 
عليكم إقرار هذه الشروط لعقد اتفاقية صلح والسعي من أجل تحقيقها. . . في 
أواسط جمادی الآخرة سنة 1١15١‏ ه. 

بالرغم من هذا الفرمان المؤكد» فقد استمرت مباحثات الصلح مع 
توسکانیا وأمبراطور روما عاماً کاملاد۱ . 

ما زالت القرصنة مستمرة لکن عائداتها | ضمحلت ‏ ولم تعد تغطي جزءا 

ا من تکالیفها فانتشرت الفوضی . وحدثت عدة ثورات واستخدم 
الداي القوة للحد منهاء وتمكن من إحباطهاء ونتيجة لذلك آصبح الداي 
كنك بکل من حوله » وغدا ظالماً وخار] وسفاکً لللماء. 

في سنة ۱۷۵۲ م۰ حل الوباء بالجزائر واستمر أر بع سنوات متتالية » 
وتذكر التقارير بأنه كان يموت فى كل شهرين ما يقرب من ألف وسبعمائة 
شخص » وفوق هذا أصيبت البلاد بالفقر والقحط. وحطم الأسرى باب 
السجن وفروا بقيادة الساعاتي الجنوي» ثم تسلموا وتوزعوا في أزقة 
المدينة » و بعد قتال عنيف وطويل . عاد الاستقرار والأمن إلى المدينة . 

في أيلول سنة ۱۷۵۲ ۱۱3/2 هب أطلق القبطان بريبود النار على سفينة 
كانت تقترب منه» لانها لم تعط الاشارة أو ترفع غلما: واعقد انفا سفیته تاه 
لقراصنة (سلا) . وتبین بعد اشتداد القتال بين الطرفین بأنها جزائرية » فهزم القبطان 
المذکور وألقي القبض عليه» وبلغت خسارة الجزاثریین ما یقرب من ثلائین 
قتیلا» ولدی وصول القبطان إلى مدينة الجزائر. تحرکت عاثلات القتلی وسط 
المدينة تطالب بالثورة. فادخل القبطان إلى قصر الجينية » وکان الدای آنذاك 
غاضباً فأمر بجلد القبطان دون أن یستمم إليه» فمات القبطان تحت الضرب : ثم 
سجن بحارة السفينة في سجن الأسرى» ولم یتمکن القنصل الفرنسي إلا من إنقاذ 
الأسرى فقط. وفي هذه السنة جاء فرمان يؤكد بقاء محمد باشا في إمرة الأمراء" . 


(۱) دی غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۵۵/ (أوائل جمادی الآخر سنة ۱۱7 ه). 
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وفي الحادی عشر من كانون الأول سنة ۱۷۵۲ م / ١١55‏ هب عندما 
كان الديوان مجتمعاً لتوزيع المعاشات هجم الأرناؤوطي علي الطويل على 
ا هبل یی و و أطلق عليه النار من مسدسه 
وأرداه قتيلاً” . ثم قام علي الطويل مع أنصاره بقتل الخزندار وبقية 
الشخصيات الكبيرة» وأعلن نفسه دایا. ثم وعد الإنكشاريين بزيادة 
رواتبهم » محاولاً بذلك كسب أنصار ومؤيدين له . 


في هذه الأثناء دخل حجة الخيل على رأس النوبتجية (المناوبين) 
وماجم المتمردین وحاول علي الطویل (أوزون علي) الفرار » 2 
مغلقا فعاد یجلس على كرسي الداي منتظراً دوره بالقتل ‏ 9 
وأعقب ذلك قتال مدهش داخل القصر دام عدة ساعات . وتذکر بعضص 
الشائعات بأنه تم انتخاب خمسة دایات قتلوا على التوالي . 

بعد توقف القتال الذی حدث في قصر الجينية » تم الاإتفاق على تعيين 
آغا الغرب علي ملمولي » وكان وكيلاً لمحمد باشا وصديقاً حميماً له » وبما أنه 
كان يمكث فى منزله الصیفی . فقد أرسلوا إليه الخبر» وطلبوا منه الحضور 
إلى قصر الجينية وعينوه داياً عليهم : 

توفي أمير قسنطينة أبو حنك سنة ۱۷۵۳ ۱۱۲۷/2 هب وقد استمر في 
هذا المنصب ل سنة » وخاض المشار إليه عدة حر وب وخرج 
منها منتصراً ظافراً . وقد امتاز بوحنك خلال إدارته لصنجق قسنطينة باعتماد 
العقل والحكمة في كل خطوة وعمل » ولم يقم بأي عمل إلا بعد دراسته 
دراسة جيدة » ويتأكد من نجاحه » كما أنه امتاز بهمة عالية ساهمت في تحسين 
وتجميل مدينة قسنطينة » كما أنشأ جامع سيدي الأخضرء ودفن فيه" . 


لجأ الداى على مثل أسلافه في إرسال الهدايا ورسائل الاسترحام إلى 


(۱) توجد كتابتان عن محمد باشافي متحف الجزائر. الأولى هي الحجر التاريخية حول بناء 
مستودع الذخيرة الذی أقامه محمد باشا بن بكير سنة ١١‏ ه (غابرييل كولين صفحة 
(۱۰۸) نمرة )۷٠(‏ . أما الكتابة الثانية . وهي تدل على أن محمد باشا حکم الجزائر مدة ۱۷ 
سنة . 


(۲( الجامع الذي ى بناه حسن بوحنك في القسنطينة الكتابة الموجودة عليه تؤكد ذلك . 


010 


استانبول وقد وافق السلطان على تعيينه وأرسل إليه فرمان مع جلة”؟. وقد 

بدأ علي باشا أعماله بقتل الذين أعدوا ورتبوا للثورة» فخوزق قسما منهم . 
وجلد القسم الآخر حتى الموت. وفي نيسان سنة ۱۷۵۵ م قضى بشدة على 
تمرد الاإنكشار يين . 

ارتبط الدای علي باشا بعلاقات حسنة وجيدة مع انکلترا وفرنسا ولكنه 
كان في حرب مع توسكانيا وهولنداء لأنه إذا أقام الصلح مع جميع الدول» 
فهذا يعني إلغاء القرصنة وحرمان البلاد من: مورد أساسي . كان الدايات 
أنفسهم يعتمدون عليه لحل أزمتهم المالية. 

اتخذ الدانماركيون والسويديون الهدايا كطعم لتهدئة العواصف بينهم 

في سنة ٠۷١١‏ م ١١17١‏ هء شن علي باشا الحرب على تونس 
واحتلها وهاجم فيها قناصل النمسا"© . والسوید 0 ونیدرلاند . وألقى 
القبض علیهم . كما استولی على آموالهم وسجنهم واسترق أفراد عائلاتهم 
وسبی منزل الفنصل الهولندی لأنه قدم البارود والذخيرة للتونسیین» وقد حاول 
القنصل الإيضاح للجزائريين بأن ذلك موجود لديهم أكثر من مائة عام . 

احتج سفراء تلك الدول على تصرف دای الجزاثر وقدموا شكوى 
عاجلة إلى استانبول » وطالبوا بإطلاق سراح القناصل فوراء وإعادة الأموال 
العائدة لهم . وعلى الفور أرسلت استانبول عدة فرمانات إلى أمير أمراء 
الجزائر تأمره بذلك . وقد استمرت الحرب بين تونس والجزائر فترة طويلة , 


(۱) دفتر مهمات الدیواد الهمایونی نمرة / لاه١/‏ ص ٠١‏ . 

(۲) یذکر دی غراممونت : أن على باشا كان رجلا غبياً وجاهلاً ومتعصباً وبه مس من الجنون » 
ویعطی آوامره دون تفکیر. ويردد الأقوال التي یسمعها. وکان الدیوان الهمايوني یخاطبه 
صدیق محمد باشا المتوفي . بقي فى منصبه ۱۲ سنة . 

)۳( دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۵۹/ ص ۳. 

.۲۵۸ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۵۹/ ص‎ )٤( 

(6) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /٠١۹‏ ص ٠٠١‏ . 

(5) دی غراممونت . 


۰۱۹ 


ولكن السلطان أجل التحقيق بهذا الموضوع ريثما يتم إطلاق سراح القناصل 
اول ولم يجد علي باشا وسيلة تكسبه رضاء السلطان إلا تلبية أوامره» فأطلق 

عين علي باشا بعد غزوه لتونس محمد بك أميراً علیها وقبل محمد بك 
دفع خمسين ألف سغين سنویاً إلى الجزائر مقابل ذلك . 

استولى أميرال مالطة (باي دي فلوري) على عدة سفن جزائرية . فطلب علي 
باشا من القنصل الفرنسي التدخل لاسترجاع السفن» فأوضح القنصل الفرنسي 
دولومير (18137267) . للداى بأنه لا توجد علاقات بين الملك الفرنسي وفرسان 
مالطة . 
المعد للثورة» ألقى الداي القبض على المدبرين والمعدين لها وقتلهم » وقد 
جرت عدة اتصالات ما بين الدولة العثمانية وأوجاقات الغرب حول مسألة 
الرسوم الجمركية . لأن عناصر الأوجاقات کانوا یدفعون الأموال لضباط 
الأوجاقات أثناء ذهابهم إلى الحج والعودة إلى بلادهم بدافع الصلة التي 
تر بطهم مع بعضهم البعض › وذلك بسیب المضار بة بالأميال. وکان هؤلاء 
يأخحذون الأموال والمصنوعات الثمينة والنفيسة المصنوعة فى مناطق 
الأوجاقات إلى بلاد الأناضول والروم إيلي (الروميلي) ويعرضونها للبيع 
هناك . وكان هؤلاء العناصر يعتبرون أنفسهم من طبقة (القابي قولوغلية) أى 
طبقة الخدم الحقيقة . وهذه الأموال والأشياء لم تكن بقصد التجارة » ولهذا اعتقدوا 
أنها معفاة من الرسوم الجمركية والضرائبية . 

أما مسألة الميراث. فقد طالبت مجموعة كبيرة من عناصر الدولة 
العثمانية » بأولوية الميراث وأحقيته . وقالوا إن كل من يكون من الأوجاق أو 
إذا كان في الطريق وحتى لو كان مندبا إلى بلدٍ آخرء فتكون تركته عند وفاته 
ووفاة ورئته من حق الأوجاق. وكانت سابقا تعطى تركته لوكيل الأوجاق في 
الممالك العثمانية» وفي أواخر ذى الحجة سنة ۱۱8۵ هء صدر فرمان 


(۱) دی غراممونت . 


همايوني موشى بأمر شريف يسهل هذين الأمرين» وقد بلغ قاضي إزمير 
وتلميذه الديني بذلك . وكان وكيل الأوجاقات حجي أحمد المقيم في إزمير 
ينقل الشكاوى المتعلقة بالتركة إلى الديوان الهمايوني, وبناء على الأوامر 
الشريفة الصادرة بهذا الشأن طلب منه التصرف على آساسها وإعلام قاضي 
إزمير وتلميذه الديني بمضمون ذلك » وقد استمرت هذه المسألة حتى سنة 
55 ها وحدئت خلال تلك الفترة مراسلات عديدة وصدر العديد من 
الأوامر الشریفة . 

أعلن القبليون في سنة ٠۷١١‏ ۱۱۷۰/۰ ه تمردهم وعصيانهمء 
وقاموا باحتلال برج بوغني» وفي شهر أب احتلوا برج البويرة» واستمرت 
الفوضى والاضطرابات حتى منتصف سنة ۱۷۰۷ م 

ضجر الداي من كثرة شكاوى القنصل الفرنسي فطرده من مجلسه ‏ فقال 
القنصل الفرنسي للدای : إن الفرنسيين أصدروا جوازات سفر فرنسية» ولم 
يعد أحد في فرنسا يهتم بهذه المواضيع التافهة. وقد استمر الأمر على هذا 
الحال حتى سنة 11777 م۰ وفي هذه السنة قدم موظفان فرنسيان وشرحا للدای 
الأمرء فأجابهما الداي بأنه لا علم له وأنه خدع بذلك» فطلب الخزنجي 
وأنزل به عقو بة صارمة لأنه خدعه » واعتقد الموظفان الفرنسيان بأن ما شرحاه 
للداي كان كافيا » وعادا إلى فرنسا دون أن يقدما تقريراً عن مهمتهما . 

جاء اللورد كليفليند(1616071620) إلى الجزائرء وأحضر معه كمية من 
اللوازم الحربية» ثم جدد المعاهدة. كذلك فان البندقية قدمت مبلغ أر بعين 
ألف سغين سلفة » إضافة إلى تقديمها تعهداً بدفع عشرة آلاف سنوی وبهذه 
الوسيلة تمكنت من عقد معاهدة صلح مع الجزائر. 

ومن جملة المشاكل التي تعرضت لها مدينة الجزائر مؤخراً إنسداد أقنية 
المیاه . فظلت المدينة لفترة طويلة بدون ماء» وبغية اصلاحها ب عة فرض 
علي باشا ضريبة على الأهالي . وأصلحت مناهل المیاه والطرقات وعادت 
الحياة إلى الهدوء ونعمت الجزائر بالأمن والاستقرار ۲ . 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۵۷/ صفحة ٠١5‏ (أوائل صفر ۱۱۲۹ ه). 
(۲). نقلت الأحجار التار يخية التي استخدمت في بناء مناهل الماء والتي بناها علي باشا إلى متحف = 


01۸ 


في سنة ١١51١‏ ه اضطر الأوجاقات للتوقيع على المعاهدة التي وقعتها 
الدولة العثمانية مع النمساء ولكن القنصل النمساوي آخبر استانبول 
بالمضايقة التي يعانيها في الأوجاق. وأنهم لا يكترثون باحد. فأمر الديوان 
الهمايوني بمعاملة قنصل النمسا معاملة حسنة فباشر عمله کالمعتاد . 

عقدت الجزائر معاهدة جديدة مع النمساء فطلب تبديل القنصل 
الحالي » فبلغت النمسا بعقد المعاهدة الجديدة بواسطة سفيرها المقيم في 
استانبول » وقد طلب الديوان الهمايوني من أمراء الجزائر إرسال صورة عن 
المعاهدة الجديدة بغية تسجيلها في قيودات الديوان الهمايوني» ووصلت 
صورة المعاهدة إلى الديوان في أوائل صفر سنة ۱۱۷۱ ها" . 

أرسل أمير أمراء الجزائر مبعوثه حجي محمد إلى استانبول قبل أن يرد 
على فرمان الديوان الهمايوني » وزوده بالهدايا مع رسالة يعلن فيها استعداده 
للجهاد ويعرض طاعته وعبوديته للسلطان. ويذكر في رسالته أن الاسبان 
احتلوا قلعة وهران » وأنهم اتفقوا مع العربان المقيمين بجوار القلعة. وبما 
أنهم يحار بون صيفاً وشتاءً ء لهذا لم يبق لديهم قوة تكفيهم للمحار بة أكثر» 
وأن هؤلاء الكفار يأتون من إسبانيا التي تبعد عن وهران مسافة ليلة واحدة 
وبهذه الصورة تأتيهم الذخيرة والمعونةوكل ما يلزمهم مباشرة . يطلب العون 
والمساعدة والسماح له بتطويع العساكر من الممالك المحروسة استعدادا 
لمحار بتهم » كما يطلب إمداده بالمدافع والذخيرة وغيرها من اللوازم 
الاخری ‏ كما يطلب السماح له . بجمع الضرائب من الذاهبین إلى الحج 
وبلاد الأناضول ‏ كما أنه یسترحم السلطان باصدار فرمان بذلك ورسالته 


مؤرخة سنة ۱۱۷۲ ه" . 


وافق الديوان الهمايوني على تسلیم الحجي محمد جميع طلباته من 


ت الجزائر ويبلغ عددها إحدى عشر حجراء وقد بنى ائنین منها سنة ۶ ها وستة منها سنة 
١١5‏ ها واثنين منها سنة ۸ ه. وواحدا سنه ۹ ه كما حدد بناء شارع سنه 
۲ ها. 

.۳۲۷ دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۵۹/ ص‎ )١( 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / /١١‏ صفحة ۳۰٩‏ (أوائل محرم سنة ۱۱۷۲ ه) . 


۹ 


00 الدفتر المخصص لذلك› وقد أرسل لداي الجزائر جميع ما يريده» 

كما أعلم علي باشا بنفس الفرمان المرسل إلى الجزائر بإبقائه في إمرة 
الجزائر" . ولكنه ما زال مصراً على عدم إرسال صورة عن معاهدة الصلح 
التي أقامها مع النمسا. 

د أمير أمراء الجزائر على طلب الديوان الهمايوني برسالة قال فيها (إن 
صورة مواد المعاهدة المعقودة والتعهد المقدم للأوجاق يبقى في الأوجاق 
ونعطي الصورة الأخرى للقنصل وترسل من طرف الداي حسب قانون 
الأوجاق .» وإذا حدث عمل خلاف ذلك فبإمكانه تمديد الصلح والإصلاح » 
وذلك حسب المواضيع المدرجة فیها. ومن الممكن تحرير صورة عنها 
وإرسالها إلى جميع الدول وسائر السراياء ونعتذر عن تلبية طلب الديوان 
فالغزاة والمرابطون يريدون ذلك) . فرد الديوان الهمايوني على رسالته 
بالفرمان التالي : إن العقود المبرمة بين الدولة العلية وسائر الدول وخاصة 
كالنمساء كما أن عدم الالتزام لا يعني السرية » ون الصلح الذي تقيمه سائر 
الدول معكم عن طريق التراضي » والتوضيح في مثل هذه الحالة غير مقبول. 
وعليك أن توضح ذلك لكافة الرجال والمحافظين والمرابطين وعن كيفية 
عقدها وبرامها . يضاف إلى ذلك فإن مثل تلك المعاهدات يجب أن تدون 
في قلم الديوان الهمايوني. لذلك فإننا نصر كامل الإصرار بوصول صورة 
عنها ونتمنى عدم مخالفة أوامر الديوان الهمايوني » وتجنب ذلك*۲. ولم تعرف 
النتيجة بسبب إصرار الطرفين. 

تمرد الأسرى في الثالث عشر من کانون الثاني سنة ۱۷۰۳ ۶ هر 
بسب سوء المعاملة وبفقدانهم الأمل بعدم دفع الفدية من قبل ذویهم أو دولهم 
ومرد ذلك إلى ارتفاع فدية الأسری. هذا التمرد آدی إلى قتل العدید منهم » ومن 
جملة من قتل ابن أمير تونس القدیم يونس بك”". 

سلحت فرنسا جمیع سفنها التجارية تسليحاً جيداً » وقوة تسلیحها دفعها 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۲۰/ صفحة ۳۰۲ (أوائل محرم سنه ۱۱۷۲ ه). 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۰/ صفحة ۳۲۹ (أواسط صفر ۱۱۷۲ ه). 
(۳) دی غراممونت . 


۳۰ 


لمهاجمة السفن الجزائرية » وخاصة التي تبدو لهم ضعيفة فإذا تغلبوا عليها. 
أخذوها وأسروا طاقمها ثم يبررون ذلك بأنهم ظنوها تابعة لقراصنة (سلا) 
وبسبب هذا التصرف حدثت الحادثة التالية : 

فتح القبطان (أوبين) قائد السفينة الفرنسية نيرانه على سفينة جزائرية , 
لكن الجزائريين انتصروا عليه » وألقوا القبض عليه وعلى السفينة. 
وأحضر وهم إلى الجزائر في الرابع عشر من أيلول. وعندما علم القنصل 
الفرنسي ی( ستاو إنقاذ القبطان » فرد عليه الدای قائلاً (هکذا یقول 
الفرنسیون دوماً. حدث خطأء فیهاجمون سفننا ويعتذرون» ليكن بمعلوم 
القنصل الفرنسي أن عدونا الأول هم الفرنسیون) » ونتيجة لالحاح القتصل 
فاليبر» آمرالداي بوضعه في السجن مع كبير الکهنة الفرنسیین » و بنفس الوقت 
ألقوا القبض على بحارة آربم سفن موجودة في المیناء» وعلی السادة 
الفرنسيين وكافة رعایا القنصلية الفرنسية » ووضعوهم في سجن البكوية 
(الأمراء) › ثم نقلوهم للعمل بالأشغال الشاقة » وظلوا على هذه الحالة ستة 
وأر بعين یوم كماقام أمير قسنطينة وبناء على الأمر الصادر إليه» بحجز 
كافة المؤسسات التجارية الفرنسية » ومصادرة سفن المرجان » وحينما أطلق 
سراح القنصل الفرنسي أرسل تقريره إلى باريس بخصوص المعاملة السيئة 
التي تعرض لها الفرنسيون في الباستيون والقالة والقنصلية الفرنسية » وقال في 
تقريره : إن رعايا فرنسا الموجودين في الجزائر أصبحوا شبه رهائن في يد 
الداي» وطلب منهم معاقبة الداي بشكل جيد» وبعد إنسحاب الفرنسيين من 
الجزاثر أرسلت الحكومة الفرنسية (دی فابرى(86180:9) على رأ 
أسطول بحري مؤلف من فرقيطة وسفينتين حربيتين » ووصل دوفابري إلى 
الجزائر في الحادی عشر من تشرين الثاني سنة ١757‏ م» وعندما حاول 
الفرنسيون أخذ السفن » وضح لهم الداي بأن السفن تحت حمایته » ولن 
يسمح للسفن بالتحرك » ورد على شكاوى قائد الأسطول بشكاوى عدیدة 
وذكره بان الجزائريين منذ زمن بعيد وهم يعانون من سوء تصرف الفرنسيين › 
فتراجع قائد الأسطول دوفابري عن إصراره وعاد إلى فرنسا من أجل الحصول 
على تغليمات جديدة . 

عاد دوفابري في الرابع من كانون الثاني سنة ۱۷6 م وحينما كان 


o۱ 


القنصل الفرنسي يذهب ويعود داخل سفينة الأسطول. أطلق الداي له خمس ` 
طلقات تحية . وعاقب ثلاثة من الرياس . كما أنه أعدم الخزندار وقتل عدة 
أشخاص وأغلق الموضوع على هذا النحو . 

قم القبطان الإنكليزي هاريسون إلى الجزائر على رأس أسطول 
حربي » وقدّم عدة شکاوی ‏ ولكنه لم يحصل على أي جواب ولا على وعود . 

أعلنت الجزائر الحرب على توسكانيا وذلك لإعطائها جوازات سفر 
توسكانية لرعايا نابولي » و بموجب هذه المعاهدة فلا يحق لهم منح أي جواز 
سفر إلا لرعاياهم » وفي سنة ۱۷۰۵ م تم نفي آربعین شخصا من الأتراك إلى 
إزمير» لأنهم خططوا لقتل الباشا كذلك فقد أمر الدای بمصادرة أموالهم . 
وعاش الباشا سنة أخرى. ولكنه لم يخرج إلى الخارج . ومات في الثاني من 
شباط سنة 5 م الموافق شهر رمضان ۱۱۷۹ ه. 


2۳۳ 


د ۰إ - 


عهد الدايات 


الداى محمد بن عثمان باشا ‏ حقد الا نکشاریین - التمرد 
والثو رة - زيادة الضرائب -الأسطول الدانماركي - تمرد القبليين - 
تبادل الأسرى مع الإسبان ‏ طرد القنصل الإنكليزي ‏ فشل 
الهجوم الاسباني سنة ۱۷۷۲ م / ۱۱۹۰ ه-فرارالأسسرى 

الفرنسيين من وهران ‏ الدرقاويون . 
كان الدای محمد يعمل جليساً للسلطان ثم أصبح و تدارا + وافتاه 
مرص علي باشا الأخير» تمكن الداى محمد بحزمه وحسن تدبیره من إفشال 
التمرد الذی أعده الانکشاریون . وقد عرف الدای محمد بقوة شخصیته 
وإرادته. ورجاحة عقله. وكان اکا عادلا لکنه خسیس ومحب للمال » 
وبالرغم من ذلك فقد كان تعیینه مناسباً. وهو يعتبر من أفضل الدايات الذين 
تولوا إدارة الجزاش استمر حكمه فترة طویلة وقد تمتع بلقب باشا مثل بقية 

الدایات الذین سبقوه . 


المقدمة بحقهم » كما قلل من نسبة الانکشارية وعمل على تأدیبهم وتنظیمهم » 
فمنع أولاً الإنكشاريين من التجول بالسلاح ضمن المدینت وکان يشدد علیهم 


بتنفيذ آوامره تنقيا تام > وبعد مرور شهرین من انتخابه دای > حدئت ورة فى 


3 


القبلیین » وفي شهر حزيران جرت محاولة لقتله أمام جامع التل » فخنق ثلاثة عشر 
شخصاً من المتأمرین. ثم نفی وكيل مصاریف القصر مع آعوانه إلى خارج البلادء 
بسبب الشکاوی المقدمة بحقهم . 

وفي تشرین الثاني اجتمع الانکشاریون بالقرب من رأس الخزان» 
محاولین اعلان الثورة الا أن الدای هاجمهم مباشرة وقتل أربعة منهم 
فا خمد العصيات + وکان مك راكنا يعافا الجر ارسق ام عة غاد 
وبما أن نظام الإنكشارية فسد منذ زمن بعيد» لذلك فان الا جراءات الحازمة 
التي اتخذها الباشا لم تحقق أي شيء » وظل حتی تاريخ ۱۱۹۸ ه/ ۱۷۸۳ م ینزل 
بهم آشد العقوبات للحد من عصیاناتهم المتكررة والمستمرة. ورغم ذلك تصدی 
لهم وقاومهم بکل عند وشجاعة . 

رفع محمد باشا قيمة الضرائب على السفن التابعة للبندقية وهولندا 
والدانمارك والسوید, وذلك لقاء عدم التعرض للسفن الا نكليزية والفرنسیق 
واستهل هذا الاجراء آولا مع البندقية » وقد جرت العادة على تقدیم الهدایا من 
قبل القناصل للداي المنتخب حدیث وبما أن قنصل البندقية لم یبادر إلى 
ذلك فقد طرده الباشا وأعلن عن إلغاء معاهدة ۱۷۹6 م۰ وبصعوبة بالغة 
رضي الباشا باعطائهم أر بعة آیام لا قامة معاهدة ,جديدة» وبغية عقد صلح 
جدید طلب آولا خمسین ألفاء لتهدئة الوضع » كما طلب بدلا من العشرة 
آلاف التي تدفع ضريبة سنوية ثلائة عشر ألف سفین » وفي الثالث عشر من 
تموز سنة ۱۷۲۷ م جاء أميرال البندقية أنكلو آموه (۸6 [۸۳۵6) على رأس 
أسطوله. ولکنه عاد دون أن یفعل شیثا وفي الثامن من حزیران سنة 
۸ م شوهد الأسطول البندقي مرة ثانية » وفي هذه المرة قدم / ۲۲,۰۰۰/ 
سغين » وقبل زيادة الضرائب المفروضة. وبما أنه تمکن من ابرام الصلح » 
لذ لك عاد إلى بلاده مسرورا كما قبلت هولندا زيادة كمية البار ود والذ خيرة 
وتأمین نقص الجزائر من السلاح علاوة على الهدایا الأخری » وفي الثاني 
والعشرین من شباط سنة ۹ م جاء القبطان بینکس (810565) وجدد 
المعاهدة القديمة. وکان إلى جانب سفينة سفیر (26117) ثلاث سفن محملة 
بالهدایا . وفي الثالث من آذار فرغت حمولة السفن الثلاث في المیناء وسّلمت 
للباشا آما السوید فقد قبلت منذ الوهلة الاولی بدفع الضرائب وتقدیم 


۲ 


المهمات ولوازم السفن وزيادة الضرائب إلى ثلاثمائة ألف لیفرم( )1:۷56‏ 
وجرت العادة على عدم اعتبار الهدايا من جملة الضرائب . 

في زمن الداي السابق » تمتع الإنكليز بنفوذ كبير» فقد كان القنصل 
الانکلیزی يدخل ديوان الباشا حاملا سیفه » أما الداى محمد فقد قال: إذا 
أصر القنصل الإنكليزي على ذلك سأحطم رأسه بسیفه » وبهذه الطريقة منع 
من دخول الديوان متقلدا سيفه. لم يكن الصلح مع الدانمارك سهلاء ففي 
سنة ۱۷١۷‏ م نقض الجزائريون الصلح معهم ‏ إلا أن الدانماركيين تمكنوا 
من عقد الصلح ثانية مع الجزائرء وكان سبب نقض الجزائريين للصلح هو 
تأخر الدانماركيين عن تقديم الهدايا ولأنهم أخلوا بشروط المعاهدة فقد سمحوا 
لسفن همبورغ بالتجول تحت حماية علمهم » ورفض الداي الاستماع لوصية 
الديوان الهمايوني » وفي الأول من تموز سنة ۱۷۷۰ م حشد الأميرال 
(قايس1835 ) أسطوله أمام الجزائرء وكان الأسطول يتركب من أر بع سفن 
حربية تحمل الواحدة منها سبعين مدفعاء إضافة إلى غاليوطة تفجير 
وفرقيطتين » وأربع ناقلات . إلا أن الأميرال رفع العلم الأبيض , أما محمد 
باشا فقد أصدر أمراً إلى رئيس الميناء بالاستعداد» كما أرسل القنصل الفرنسي 
للأميرال من أجل إعلامه (إن جئت بوصفك عدوا فنحن مستعدون » وتستطيع 
أن تشرع بالقصف . وان كنت تريد عقد معاهدة فوجود غاليوطات التفجير لا 
لزوم لهم). فأجاب أحد الضباط الدانمارکیین » بأنه يطلب الأموال التي 
آخذها الرياس من السفن الدانماركية وأعلمه أن ميناء الجزائر محاصرء 
وكانت استحكامات الجزائر قوية جداً. وفي القلعة حوالي خمسمائة 
مدفع ۳ . وبغية التأثير على الاستحکامات يجب الاقتراب منها وهذا ليس 
بالامر السهل » وفي الرابع من تموز غادرت السفن الدانماركية میناء الجزاثر» 
وفي السادس من تموز شن الجزاثریون هجوما مستخدمین الغالیوطات 
الحاملة للمدفعية . ودار بين الطرفین قتال عنیف واستمر القتال والقصف 
حتی العاشر من تموز ولکن القصف الدانماركي لم يترك آثاراً كبيرة على 
المدينة ‏ لأن سفن العدو كانت بعيدة. وکان محمد باشا يقول للدانمارکیین 


(۱) دی غراممونت . 
(۲) فور بیکه . 


هه 


إنكم تحار بون الأسماك وأنا أتسلى بذلك. وفي الحادی عشر من تموز 
ساءت أحوال الطقس . وإذا كان الأميرال الدانماركي قد أرسل مندوبا 
للتفاوض . إلا أن مبعوثه لم يحقق أي فائدة لأن الجزائريين لم يتنازلوا عن 
شروطهم . فاضطر للإنسحاب والمغادرة. وواقع الامر أن فشل 
الدانماركيين في تحقيق أهدافهم وإرغامهم على الانسحاب وعلائم الهزيمة 
بادية عليهم » أعطى الجزائريين دفعاً كبيراً إلى حد الغرور والتمرد والتباهي 
بالانتصار. 

في سنة ۱۷۷۲ م / ١5185‏ ه أرسل الدانماركيون الأميرال هوسلند 
(130:1۸00) إلى الجزائر فعامله الجزائريون معاملة قاسية جداً. ولم يكتفوا 
بالاقتناع عن دفع الأموال التي سلبوها من السفن الدانماركية » بل طلبوا منه 
دفع خمسين ألف سغين وأر بعة مدافع من البرونز وأربعمائة قنبلة وخمسمائة 
قنطار بار ود وخمسمائة صارية للأشرعة » وكميات كبيرة من الأخشاب ومواد 
البنای والعديد من الأحبال الضخمة, ودفع جميع الهدايا المترتبة على 
السنوات الماضية أثناء قطع العلاقات , وبالفعل فقد استجاب الأميرال 
للطلبات الجزائرية ووعد بتسليمها بأقرب فرصة . 

في سنة 1150 م / ۱١۸١‏ ه تمرد القبلیون» وأعلنوا عصیانهم » 
وقتلوا ثلاثمائة جندي من العساکر التي کلفت بتأديبهم » وبعد عودة العساکر 
مهزومین. عمد الدای إلى قتل اغا الانکشارية. واتهمه بالخوف والجبن» 
وعين مکانه خوجة الخیل (مسوول الخیل) وارسله لتأدیبهم » بعدما زوده 
بأر بعمائة إنكشاري و إثني عشر آلف متطوع من الأهالي (آهالي تيطري 
ووهران). 

تحرك أمير قسنطينة باتجاه صطیف من أجل تعزیز القوة ومساندتها. وقد 
كانت جمیم جبال القبائل ملتهبة بالثورة. وکان تحت إمرة المرابط سيدي 
أحمد السعدی آربعون آلف مقاتل » ونشب القتال بين الطرفین بالقرب من 
عمنوش (۸0۶5) وأسفرت المعركة عن قتل القائد التركي وألف ومائتي 
إنكشاري وثلاثة الاف مقاتل محلي . وفقدان المعدات الثقيلة ولاحق 
القبلیون الجيش النظامي حتی آسوار الدينة» وانتشروا في سهول متیجتة فهبوا 
سکان الناطق الجاورة وقطعوا الطرق وسطوا على القوانل الحملة بالقمح 


۳۹ 


وغدت الأر زاق لا تصل إلى مدينة الجزائرء مما أدى إلى حدوث مجاعة 
شديدة » فنقم الجميع على الداى » وخلال ثلاثة أشهر جرت ثلاث محاولاات 
لاغتياله » فانسحب إلى القصر ولم يخرج منه( . 

في سنة ١1/54‏ م / ١١487‏ ه. شكل الداي قوة جديدة » وأرسلها لقتال 
القبليين » ولكنه أمر قادته بعدم التوغل» وعدم الاشتباك معهم وجها لوجه » بل 
بالتخفي والاستقرار في المواقع المنتشرة بینهم » ومحاربة الا قرب فالاقرب ‏ 
وقد أسفرت هذه الخطة عن نتائج إيجابية » وتسبب في فرض حصار على 
القبائل وتمكنت القوات النظامية من قطع المؤن عن الثوار. فانتشر الجوع في 
صفوفهم ودب الخلاف بينهم . فلجأوا إلى مهاجمة البربر في فلساس 
وقصطاس . وفي تموز سنة ۱۷۷۲ م / ١١85‏ ه طلب القبليون الموجودون 
في جبال بليدة ويسر الصلح. وفي تشرين الأول سنة ۱۷۷۳ م/ ۱۱۸۷ ه تمكن 
أمير قسنطينة صالح بك من إخماد الحرب وإقرار الصلح والسلام بعد حرب واقتتال 
استمر سبع سنوات. 


في سنة ۱۷۱۸ م ۱۱۸۲ ه تم تبادل الأسرى بين الجزائريين 
والاسبان على نطاق واسع . فمنذ مائتین وخمسین سنة » والمجلس الملكي 
الاسباني یعارض بیع وشراء وتبادل الأاسری. منطلقا من مبدأ أن تبادل 
الأسرى يؤدى بشکل أو آخر إلى زيادة عدد المسلمین وتقویتهم ‏ و بالرغم من 
ذلك فقد تم تبدیل ألف ومائة وستة أسرى في سنة ۱۱۸۲ هب وبقي سبعمائة 
وعشرة آسری إسباني » فدفع الاسبان فدیتهم أكثر من سبعة ملايين ليرة . 

دفع البرتغالیون ملیونین مقابل آسراهم ودفع النمساویون خمسمائة 
ألف ليرة» وکانت فدية الأسير الواحد ألفاً ومائتی قرش للمالك الخاص . وقد 
ارتبط الداي مع الفرنسیین خلال تلك الفترة بعلاقات جيدة وحسنة . 

بعد حرب السبيل (0065506) هاجمت سفينة روسية السفينة الفرنسية 
التي تنقل الحجاج الجزائريين » لأن الجزائر إحدى الولايات العثمانية» 
فالدولة العثمانية كانت تولي الحج اهتماماً كبيراً» وحينما حاول القبطان 
الروسي أورلوفا (011012) ضرب السفينة أوضح له طاقم السفينة إن القيام بمشل 
هذا العمل سينتج عنه أحداث خطيرة» فترك السفينة . 


يفك 


أرسلت إستانبول إلى الجزائر مائتي مدفعي (رامي مدفع)» كما أحضر القنصل 
الفرنسي من باريس المعلمين والمهندسين المختصين بصب المدفعية وكان من 
جملتهم معلم یسمی (دوبونت مر( 

كانت علاقة الجزائريين بالانکلیز سيئة للغاية » وکان القنصل 
الا نكليزي یمارس ضغطه باستمرار على الداي من أجل فتح مؤسسات لتصدیر 
الأرزاق والأطعمة » و بالحقيقة فان البلاد كانت بحاجة ماسة لمثل تلك 
المؤسسات» ولكنها ستكون سبباً في حدوث أعمال عصيان وتمرد» وفي 
النهاية طرده الداي اضعا ل فان فاد نی 

وفي السابع والعشرین من تشرین الأول سنة ۱۷۷۲ م جاء القبطان 
ویلکنس (۱۷۱1۲105) إلى الجزاثر معلنا التجاءه وطالبا مساعدة الدیوان لانقاذه 
لژن الأسرى فروا من سفینته » وبعد دخوله الدیوان قدم شکواه . فأخبره 
الدیوان بأنه لا یمکن استقبال القنصل المطرود فى قصر الجينية » وأما الأسرى 
فهم مکبلون بالحدید. وقد حدد له يوماً لرؤيتهم » وهكذا عاد القبطان إلى 
بلاده دون أن يحقق طلبه . 

وفي الحادي عشر من تشرين الأول سنة ۱۷۷۳ م / ۱۱۸۷ ه جاء 
ستوف 501 على متن فرقيطته الارم (۸۱2:۳) وأخبره الداي بأن سبب 
الخلاف هو القنصل » فإذا کنتم تریدون الصلح فعلیکم تبدیله . 

في سنة ۱۷۷6 م / ۱۱۸۸ ه جاء القائد دنيس (65) إلى الجزاثر 
على رأس سفینتین وأحضر معه القنصل فراسر (۳:۵56۲) ۰ ولكن الجزائريين لم 
يستقبلوه ولم يسمحوا له النزول من السفينة . 

وفي السادس عشر من شباط سنة ۱۷۷۵ م۰ جاءت سفينة الآرم حاملة 
أمر الصلح من السلطان. ويأمر الفرمان بترضية الإنكليزء وإذا كان من غير 
اتممکن قبول القتصل .فراسن» فلن الاقل قبوله لمدة خمسة عشر يوماء لكن 
الجزاثریین لم یهتموا بالفرمان نهائیا» وبالرغم من المباحثات وال لحاحات 
من قبل دنيس للداي. فقد أسفرت النتيجة عن تزوید دنيس برسالة إلى ملك إنكلترا 
یعرض فيها الداي شکواه من القنصل القديم » ویطلب منه تعيين قنصل جدید 
الا أن القتصل الانکلیزی الجدید الذي قدم إلى الجزاثر سنة 2۱۷۷ ۱۱۹۰ هب 
آظهر من جدید مسألة السیف. 


وفى هذه الأثناء كان الداى محمد قلقاً بشأن التحركات التي تقوم بها كل 
من روسيا وإنكلترا وإسبانيا والسويد» وخوفا من شن هجوم مفاجىء ضله . 
عمل على تجهيز وتقوية الاستحکامات وأشرف بنفسه على تنفيذها» ومن أجل 
تشحیع يع الأسرى وحثهم علی العمل وزع علیهم النقود » كما أصدر الأوامر 
إلى أمراء البلاد لتجنيد أكبر عدد ممكن من العساكر. ووضعهم على أهبة 
الاستعداد. ولدى صدور أي إشارة عليهم التحرك فوراً وبنفس الوقت سعى 
بالإقناع وبالمال لتحسين علاقته بالقبليين والمرابطين وحثهم على الجهاد » 
أما بالنسبة لوضع الااسبان في وهران فقد تشکلت لدیه قناعه بانهم لا 
يستطيعون العيش فيها بهناء » على الرغم من زيادة المصارف الباهظة التي 
أرهقت كاهل الحكومة الإسبانية ‏ إلا أن الاسبان كانوا يتسلحون بشكل دائم 
أسطولاً ضخما مؤلفا من ست سفن حربية كبيرة وأر بع عشرة فرقيطة وأربع 
وعشرين سفينة من كروفت وغاليوطة تفجير وثلائمائة وأر بع وأر بعين سفينة 
نقل تحمل ثلاثة وعشرين ألف وستمائة جندی في مدينة قرطاجة » وقد أسند 
قيادة الجيش للجنرال أوراى (0611) وقيادة الأسطول للأميرال دون 
بيدر و کاستجون Don Pedro castejon)‏ ) . وكلفهما بمهاجمة الجزائر 
وازالتها . 

كان من المتوقع أن يتحرك الأسطول في منتصف آبار سنة 
۹ م / ۱۱۹۰ هب ولكنه تأجل حتى الثاني والعشرين من حزيران بسبب 
سوء الأحوال الجوية» وفي الأول من تموز شوهدت السفن الإسبانية أمام 
الجزائر. وکان أسطول العدو یراقب الساحل ‏ فعلم قائد هيئة العدو أن 
الساحل بكامله مجهز ببطاريات المدفعية بشكل مدهش » وبعد تردد قليل » 
تقرر اختبار مصب نهر الحراش مکانا لإنزال القوات ‏ ونتيجة لاشتداد الرياح 
الشرقية » تأجل إنزال القوات حتى الثامن من تموز. وخلال سبع ساعات 
مقاومة » وما أن أنزلوا قواتهم حتى بدأ الجزائريون بإطلاق النار على 
الأسطول من خلف الرمال التي رست بالقرب منها قطع أسطول العدو؛ 
وات ان الخد اه تحصدهم حصداً فأدركوا أنهم وقعوا في کمین ؛ 
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متر» ولكن كثرة الصيادين الذين اختبأوا ضمن المنازل والمزارع منعتهم من التقدم 
خطوة واحدة وبنفس الوقت بدأ الخيالة المحليون والقبليون بخيولهم الأصيلة شن 
هجومهم ذات اليمين وذات الشمال. كما أن بطاريات المدفعية الثلاث الموجودة 
في الحراش والحماد أخذت تلتقط جنود الاسبان الفارین من أتون النار» أما 
الجواجر التى أقامها ضباطهم بغية الإلتجاء إليهاء لم تفدهم بأى حاجة. وتمكنت 
المدفعية الجزائرية من السيطرة على جميع نقاط الفصل الموجودة لدى الإسبانء 
وتعرص الاسبان خلالها لخسائر جسيمة. وبأقل من خمس ساعات قتل من 
الجیش الا سباني / ۱۹۱/ ضابط و ۲۰۸۸/ جندي أو ظلوا خار ج المعرکة 
وأحکم الحصار حول الاسبان تماما وغدا الصمود لا یجدی نفعاً لان 
القوات الجزائرية تتزاید باستمرار وهرع جميع سکان السواحل والمدن 

في بداية هذا المشهد نزل قائد الأسطول الاسباني من سفینته فلاسکو 
(۷۵۱250) ولكنه لم يتمكن من جمع جنوده بالرغم من الجهود التي بذلها 
كما فشل المتطوعون الااسپان والألوية الدفاعية والحامية من تنظيم صفوفهم 
وذهبت جهودهم سدى . وعندما صعد الجنرال إلى التحصين المنشا علی: 
عجل من جذوع الأشجار بغية تفقد جنوده ‏ أدرك أن التعب وقلة النوم 
والراحة. إضافة إلى اشتداد الحر وقلة الذخيرة» فغدت بنادقهم بدون 
طلقات ‏ وتکونت لدیهم قناعة بعدم القدرة علی الصمود والبقای ولا حتى 
الرد على نيران بنادق الجزاثریین التي تتزاید باستمرار» وقرر المجلس 
الحربي الذى عقده هناك الانسحاب والعودة . 

وفي الساعة الثالثة ليلا من يومي ٩-۸‏ تموزء تمکن الذین نجوا 
بار واحهم ورژوسهم من رصاص وسیوف الجزائريين من القاء أنفسهم في 
السفن » وقد عمت الفرحة وجوههم. لتمكنهم من الإقلاع والابحار 
وبالطبم فقد ترکوا المدفعية والمعدات الثقيلة التي آنزلوها إلى نقاط 
الشهر وکان الجنرال یفکر بقصف المدينة انتقاما لهزیمته » ولکن المجلس 


o: 


الحربي لم يوافقه على ذلك فتتحرك الأسطول باتجاه إسبانياء وكان کل من 
الأميرال والجنرال يلقي أسباب الهزيمة على الآخر» ولم يستطيعا التفاهم بأن 
من أسباب الهزيمة هو عدم قصف السفن الحربية للسواحل » وحماية وتمشيط 
المنطقة قبل إنزال قواتهم من السفن التي دمرها الجزائريون والبالغ عددها 
أر بعا وأر بعين سفينة . 

إن تردد الجنرال باختيار نقطة الإنزال استغرق سبعة أيام » ففي مثل هذه 
الحالة يجب أن يكون قد تم اختيار نقطة الإنزال مسبقاً ونشر القوات بداخلها 
بأقصى سرعة» فنزل أولاً من السفن سبعة آلاف وسبعمائة جندي» وبقي في 
السفن الأعداد الأخرى من الجنود ولم یعرف السبب الحقيقي في عدم 
إنزالهم'" . 
ینظمون قصائد المدح واثناء بحق المجاهدین . وأقیمت الروایات 
الخرافية عن بطولة المجاهمدين وما زالت تردد على ألسنة الناس حتی 
الآن9 . 

سطع اسم الداي في مناطق العالم ای واف في شمال 
إفر بقية » وأغرق بالتعظم والاحترام لانه لم يترك شيئا للصدفة. وكوفىء 
الباشا على رجاحة عقله. وبعد نظره بإتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة 
للدفاع . 
O 108101101731861‏ وهي تحمل قناصل فرنسا او 
وهولندا مع عائلاتهم خوفا من تعرضهم للخطر آنناء الهجوم ‏ ونقلا عن 
القبطان دومرغو(06ا100102618) فقد بلغ, عدد القوات الجزاثریه التي قدمت من 


(۱) غالبية الوثائق المتعلقة بهذا الهجوم نشرت في دلیل إفريقيا لسنة ۱۸۹6 م في الصفحات 
التالية ۰۵۵۰ ۰۷۲ ۰۳۱۸ 4۰۸ ولسنة ۱۸۹۵ م ص ۰٩‏ ۰۳۹ ۰۳۰۳ وفي الصفحه الثالشه 
لکتاب دی غراممونت . 

(۲) کتاب الزهور البراقة . 

(۳) دی غراممونت . 


هيل 


مه 


مختلف الأطراف ما يزيد على مائة وخمسين ألف مقاتل » فقد وجد في رأس 
ماتیفو بقيادة صالح بك أمير قسنطينة / ۱:۰ الت امقائل »وف رتیه يفاده 
باي تيطري / 4۰/ ألف جندي » وفي قلادة بأمرة خليفة أمير مسکرة / ۲۰/ 
ألف مقاتل » وفی آر زو بقيادة أمير مسكرة السابق / ۲۰۰۰/ مقاتل » وفی 
باب عزون بقيادة آغا السباهية / /٩‏ آلاضه جندي ترکي : وفی باب ال 
/ جندي من البحارة » وفي رأس کاکسین / ۲۰۰۰/ مقاتل من قبيلة 
زواوة 


عند رؤية أسطول الاعداء» تقل كافة الأسرى إلى مدیه (مدة 
2 ) ووضعوا تحت مراقبة شديدة » تحسباً من إعلانهم التمرد والعصیان 
ولم يتعرض القناصل والرعايا المسيحيين إلى مضايقات أو إزعاج» وكان 
الداي محمد يعامل الأسرى والجرحى بمنتهى الانسانیة") . 

ولدى سماع الداي بأن إسبانيا تستعد لشن هجوم جديد إنتقاماً 
لهزيمتهاء قام بتحصين النقاط الضعيفة في الساحل ‏ وأنشأ الا ستحکامات 
الجديدة» ووضع بطاريات المدفعية فيها. وطلب من الدول الأور بية التي 
تتفق مع الجزائر مده بالسلاح والذخيرة وقدم الهدايا الثمينة للمقاتلين 
المحلیین » وأرسلهم إلى 21 فرحين مسرورین » ولم تتعرض القنصلية 
الفرنسية خلال الهجوم إلى أ ي أذى» بل على العكس من ذلك فقد أصبحت 
ملجأ للأسياد الإسبان . 

وعقب الانتصار» أرسل الداي محمد حفيده حسن بك ووكيل خراج 
القصر إلى السلطان عبد الحميد الأول مقدما له الهدايا وعارضا عليه تفاصيل 
الحرب والانتصار الذي حققه الجزائریون » وقد رحبت استانبول بحسن بك 
وتوافد عليه جموع غفيرة لتهنئته بالنصر. ولدى عودته قدمت له الهداياء 
وأرسل للدای صواري وأشرعة للسفن وكميات كبيرة من لوازم السفن إضافة 
إلى برده وسيف وطره مرصعة بالجوهر. 


)00 کب هذا النص في جريدة دوفرانس لسنة ۱۷۷۵ 1 ص ۰۲۰۱۳ وفي الحقيقة فقد بالغ القبطان 
بذكر عدد المقاتلين الجزائريين استناداً إلى ما قاله دي غراممونت . 
(۲) دي غراممونت. 


۳۲ 


لاحظ حسن بك بأن عودته إلى الجزائر بسفينة عثمانية ستعرضه للخطرء 
ومن باب الاحتياط والحذر ركب سفينة فرنسية تسمى سبتمانية 
(56۳07۵00) وقبل وصوله إلى الجزائر بمسافة قصيرة» وقعت السفينة بأيدي 
الا سطول الاسباني خلال قيامه بدورية البحر فنقلت السفينة إلى قرطاجة 
بتهمة تحميل مواد مهربة» فقرر مجلس الأميرالية الاافراج عن السفينة 
وطاقمها. واعتبرت الأشياء التي بداخلها غنائم وكان بداخلها / ۵۰۰/ قنطار 
حدید و / ۸۲/ صارية شراعية و/ /57٠١‏ شراع من القماش و/ ۵۰۰/ قنطار . 
من الحبال » ولكن قبطان السفينة احتج على قرار المجلس» وهرع السفير 
الفرنسى معلنا احتجاجه » إلا أن موقفه وتحمسه كانا ضعيفين » وقد ترك هذا 
الحادث تارا كبيراً لدى الجزائريين. 

استدعى الداى محمد القنصل الفرنسی دولافاليره (ء10613981165) إلى 
مجلسه وأخبره بان فرنسا مسؤولة عن حماية سفنهاء وطلب منه إعادة الهدايا 
المرسلة إليه من قبل السلطان كاملة» وذلك استناداً لنصوص المعاهدة 
المبرمة بينهم . 

لم يكن القصر الإسباني الملكي مخلصاً بمعاملته مع فرنساء ولم يفكر 
بالنتائج المرتبة عن ذلك . ومدى تأثيراتها على الاتفاقات والمعاهدات 
المعقودة» بل على العكس من ذلك » فقد اعتقد الاسبان أن وقوع حسن بك 
والأشياء في أيديهم سيسهل الا تفاق مع الجزائريين وسيعجل به » وفي النهاية 
أعاد الاسبان الأشياء التي صادر وهاء واعتبروا ذلك لطفاً منهم وليس من حق 
الجزائريين» وزيادة على ذلك فقد قدموا لحسن بك هدایا ثمينة جداء 
وأرسلوه إلى الجزائرء وقبل مغادرة حسن بك إسبانيا اعترف بحسن معاملتهم 
وأثنى عليهم وتعهد لهم بإعادة الحق إلى مجراه الطبيعي والوقوف ضد 
الفرنسيين » وأسفر عن ذلك آیضا إهمال القنصل الفرنسي, لكنه لم يظهر 
بأسه وحزنه من المعاملة التي عُومل بها مؤخرا . 

فشل الملك الاسباني في التوصل إلى إقامة الصلح مع الجزائريين» 
ورغم توسطه مع السلطان العثماني فإن الجزائريين رفضوا الصلح معه رفضا 
باتأء لان الدای محمد كان متأكداً من سوء نية شارل الثالث» لأنه كان يعلم 
أنه لو أجرى مفاوضات معه فان هذا يعني إقامة الصلح مع جنوة ونابولي 


2۳۳ 


وصقلية ولیفورن » وهذا لا يرضاه لأنهم ساهموا مساهمة مباشرة في الحملة 
الصليية إلى آعدت على الجزاثر سابق عا کان البابا پیوس السادس یدعو 
إليهاء ولولا هزيمة الأسطول الاسباني أمام الجزاثریین في قادیش ‏ لفعل 
أهل الصلیب مثلما فعلوا سنة ۱۱۹6 ه / ۱۷۸۰ م. 

اصبح نشاط الداي محمد فاتراً تجاه اتحاد دول البحر الأبیض 
المتوسط ففي السابق كان آکثر حماسا وجرأة ونشاطاً. وقد أنزل في هذه 
الأثناء اثنتي عشرة سفينة حر بية » وأعلن الحرب على الأمبراطورية النمساوية » 
وبالرغم من إصرار الديوان الهمايوني على عدم معاداة النمسا ومحار بة سفنها 
إلا أنه تجاهل وصية الديوان الهمايوني» وبداً بالاستعداد. وبغية حماية 
الميناء من هجوم مفاجىء من الأعداء صنع مائة زورق حربي من نوع 
شالو به" » وكان في كل يوم يدرب الجنود عليها» وکان-یقوم بهذه الأعمال 
المجهدة بالرغم من تقدمه بالسن وشعوره بالمرض وبما أنه كان يقوم بهذه 
الأعمال خلال تعرض الجزائر لقحط شدید. لذلك أوصى موظفيه وقادته 
الالتزام بالدقة والانتباه والإخلاص في عملهم . 

هاجم الجراد جميع المحاصيل الزراعية في الجزائر خلال سنوات 
۸ م و ۱۷۷۹ م» ومع نهاية تموز لم يبق للأهالي طعام يأكلونه سوى 
الجراد 

وفي هذه الأثناء حدث بين فرنسا والجزائر مسألتان» فقد آسر احد 
القباطنة الفرنسيين ويدعى الريس قدوس (8©15 40105نا»1) من قبل الجنویین 
أثناء تجوله فى إحد المناطق التابعة للمياه الاقليمية الجزائرية» وبموجب 
الا ال ون الفا فو لع ایا بان فا کر شاه 
أسره » لکن هذه المسألة تم حلها بشکل مرض ۰ آما المسألة الشانية فهي 
مشكلة الأسرى الفرنسيين . 


(#) شالوبة ۹2۱006 . وهي نوع من السفن الشراعية يبلغ طولها ۲۰ ذراعاً. ویقام عليها صار يتان 
وتتسع لا نی عشر مدفعا ويعين علیها رئيس یساعده معاونان ومسژول شراع وکاتب وشاویش 
ودلیل وخمسة من رماة القنابل وسبعة أفراد من عناصر المدفعية وتمتاز بسرعتها وقدرتها علی 
الا لتفاف . 


۳ 


أعلن الاسبان عن حملة تجنيد بحجة إرسالهم إلى المكسيك والبيرو 
حيث الذهب والمجوهرات › ولهذا فقداندفع الجميع للتطوع وبخاصة 
الفرنسیین » وبعد ذلك نظموا في الجيش وأرسلوا إلى وهران بدلا من أمريكاء 
وكلفوا بالحراسة تحت القلعة » وحكم الإسبان عليهم بالعيش ضمن الجدران وقد 
تعرضوا خلال تواجدهم للإصابة بالأمراض الصفراء عوضا عن المعاملة القاسية 
التي كانوا يتلقونها باستمرار» وبالطبع إنهارت معنوياتهم إضافة إلى قلة الطعام 
والنقود. وهذا ما انعكس عليهم فيزيولوجيا ونفسيا. 

كان أفراد هذه الحامية المرتزقة تبغي الفرار من الجحيم » ولكنهم كانوا 
یعلمون آنهم إذا هربوا من هنا فلن یجدوا لانفسهم وطناً آخرء ولکن تلك 
المشقات كانت تؤخذ بعين الاعتبار» فغدوا مستعدین لتغییر دینهم من أجل 
الخلاص مما هم فيه » وعلاوة على ذلك فإن عقولهم كانت مليئة بالشراء 
السریم من جراء احترافهم لمهنة القرصنة . أو ما یضمنه السودان من ثروات » 
وبناء على ذلك فقد هربت الحامية على مرحلتين » قسم منها وقع بأيدي 
الاهالي وغدا مصیره مجهولاً . والقسم الاخر وقع بأيدي الجیش. فأرسلهم 
إلى الجزائر. وهناك وضعوا بالسجن » ولم یقبل اسلامهم . 

كان الأسرى یمنعون من دخول الاسلام تحت تأثير القناصل والأسياد 
الروحيين » ولهذا فقد شنت حملة ضد القناصل وكبير القساوسة وقتل عدد 
منهم خلال أعمال الاضطراب والفوضی التي حدئت احتجاجاً على 
تصرفهم . 

وفي التاسع والعشرین من تشرین الأول سنة ۱۷۸۱ ۱۱۹۲/۸ هب 
دخل أحد هؤلاء الأسری إلى غرفة القسیس بقصد الاعتراف (طرد الخطيئة) 
فطعن القسیس قوصان (160532) عدة طعنات بخنجرة » و بنضی الیوم حاول 
قتل القنصل ‏ ولدی سماع القناصل بهذه الأحداث آخذوا الحيطة والحذر» 
ونتيجة لذلك أعدم الاسری المذنبون ‏ وفقد الباقون حريتهم » وبالنتيجة فقد 
ارداد حقد الاسری . 

کتب القنصل الفرنس إلى بلاده تقريراً بالأحداث التي جرت» وطلب 
السماح له بشراء بعض الأسری"۱. وقد نجح في هذا العمل وتمکن من شراء 
أعذاد كبيرة منهم . 


oo 


في سنة ۱۷۸۰ م / ۱۱۹4 ه انتشر الفساد لدى أصحاب الطريقة 
الدرقاوية . وهي طريقة أنشئت منذ عصور قديمة » واتخذ مؤسسهافاس مركزا 
له. وقد وجد في الجزائر وبجوار وهران بعض المنتمين لهذه الطريقة 
وحتى هذا التاريخ لم يمارس أصحابها أي نشاط سياسي. ففي بعض 
الأحيان كان الدرقاويون يحرضون حكام فاس والمرابطين على مهاجمة 
الأتراك والثورة عليهم . وقد أقاموا مركزاً لهم بالقرب من عینتموشنت (عين 
تموشنت) واتخذوا مركز عين الموت نقطة للفساد. 

في سنة ۱۷۷۷ م / ١١41‏ ه توفي أمير الغرب » وكان من المتوقع أن 
يخلفه محمد بن عثمان إلا أن رجلاً آخر عین ويدعى حجي مصطفى » و بقي 
محمد پاک ثانا له ۱ 

تمرد.الدرقاویون في ولاية الغرب بقيادة الشیخ عبد القادر بن الشریف؛ 
وبما أن مصطفی بك لم یتحرك بسرعة ویظهر الشدة تجاههم › فقد ازدادت 
جرأة الشیخ عبد القادر واستولی على مسکرة ‏ فأضاع على مصطفی بك فرصة 
الجهاد في | ستعادة وهران . 

في سنة ۱۷۸۰ ۱۱۹4/۸ ه جهز مصطفی بك جملة جديدة ضد 
الدرقاویین » الا أنه توفی في الطریق ‏ فعين مکانه نائبه محمد بن عثمان» 
وقد تمکن محمد بك من سحق الدرقاویین وتشتيتهم . وظل صوتهم لعدة 
سنوات لا يُسمع » وخلال فترة الاستقرار هذه . تمکن أمير العرب من طرد 
المفسدین وقطاع الطرق واللصوص من مناطقه . وأخضع القبليين لسلطته ‏ 
وألزمهم بدفع الضرائب . وبنفس الوقت كان يزيد من ضغطه على وهران. 
ویعمل بکل جهده لتشدید الخناق على الاسبان فیها . 

لم یتراجم الجزاثریون عن مهاجمة السفن النمساوية. ففي سنة 
6 هه ألقو القبض على ست سفن نمساوية محملة بالمحصولات: فعمد 
ناب السفیر البار ون هربرت ۳۱6۲6۲۱ إلى مراجعة الدیوان الهمایونی وأعلمه 
باه زا یفاضا 
السفن وما فيها إلى النمساء فأجابه الداي بأنه لم یصادر ست سفن بل ثلاث 


(۱) فور بيكة . (Forbige)‏ . 


سفن فقطء وهذه السفن ليس لدى قباطنتها أوراق تؤكد هويتهم . كما أنها كانت 
تنقل البار ود إلى أعدائنا الإسبان والبرتغاليين ورغم ذلك فقد أصر السلطان 
على | عادتها۱) . 

في سنه ۱۱۹۷ ه تسم تعيين القتصل الفرنسي (كريسكركي 
16756۳6 ) وکان الجزائریون أثناءها» یخوضون حربا ملع و دول 
آوربا ما عدا فرنساء وبما أن الداي رفض السماح للقتصل الانکليزی 
بالدخول إلى مجلسه . لذلك لجأ القنصل المستهتر إلى تهدید الداي فأمر 
الداي بطرده نهائياً من البلاد سنة ۱۷۸۳ م / ۵۱۱۹۸ . 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۷۹/ ص ۲ (أوائل رمضان ۱۱۹۵ ه). 
(۲) آدی غراممونت . 
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عهد الدايات 


الهجوم الاسباني سنة ۱۷۸۳ م / ۱١۱۹۸‏ ه -الهجوم 

الصليبي ۱۷۸4 م - المحاولات الاسب‌انية بشأن الصلسح - 

مفاوضات الصلح من فرنسا- الوباء - محاولة الاغتیال - بیع 

الأسرى الفرنسیین - أحداث صنجقي الشرق والغرب ‏ وفاة 

: شت قيمة إنكلترا في أعين الاسبان إثر انتصارهم عليها في 

ميو رقة » وخاصة بعدما استعادوا هيبتهم علیها فتلاحقت بذلك الضربات على 

إنكلترا إثر حرب الاستقلال الأمريكية وهزيمتها في ميورقة » وقد رفض الجزائريون 
خلال تلك الفترة إقامة الصلح مع روسيا. 

بعد انتصار الاسبان فى جزر البليار» اعتقدوا أنهم قادرون على تهدئة 

التوتر القائم بينهم وبين الجزائريين » فأخذوا يتقربون منهم » وازداد هوسهم 

بذلك . 

في هذه الاثناء أرسلت إسبانيا سفيراً إلى السلطان العثماني وحملته 

بالهدايا الثمينة. أراد السفير مقابلة الصدر الأعظم » ولكن هذا مخالف لقواعد 

الباب العالي رسمياً. وعندما كان الصدر الأعظم يتفقد المدفعية السريعة في 

(محلة الورق) ‏ التقى معه السفير الاإسباني من باب الصدفة على ما يبدو" .. 

ففي العاشر من ذي القعدة سنة ۱۱۹۷ ه ۱۷۸۸ م۰ عندما كان 


,۱ تاريخ جودت مجلد ۳ ص ۸۰ 


الديوان الهمايوني يحتفل بتأييد عهد نامة جديد» قدم السفير الاسباني طالباً 
السماح له بالدخول» فسمح له بعدما قبلوه في مجلسهم › فقدم لهم الهدايا 
وقدم للسلطان العثماني ستين أسيراً من غير الجزائريين» كان الاسبان قد 
أسروهم خلال الحرب الإسبانية الجزائرية » وهؤلاء الأسرى من الممالك 
العثمانية» قدموا إلى السلطان بعدما آلبسوهم الملابس التي تليق بمقام 
السلطان قدم لهم السلطان ۱۵۰۰ فرش › واغا دار السعادة قدم لهم ۱۰۰۰ 
قرش » والصدر الاعظم اعطاهم أيضاً ۱۰۰۰ قرش . 

كانت إسبانيا ترید إشراك الجزاثر بالصلح المعقود بين !سبانیا والدولة 
العثمانية فسلم الفرمان المتعلق بالصلح للسفیر الا سباني "۱ . وأرسل السلطان 
كبير البوابین لاخبار الجزاثریین بالصلح مع إسبانيا'" . على الرغم من فرمان 
السلطان إلا أن محمد باشا لم يعترف بالصلح مع إسبانيا وقال : (إنني أعلم 
أن ملك إسبانيا شارل الثالث يقوم بتجهيز آسطوله وتجنبا من أن يعتقد أنني 
خفت منه لذلك هرعت إلى عقد الصلحء ولهذا فلا أريد التحدث بهذا 
الموضوع) ‏ وان كل شيء غدا مرتبطا بالسلاح والقوة . 
الفرمانات تأتي من استانبول وتطلب من أسطول الجزاثر الالتحاق 
بالأسطول الهمايوني » وكانوا ينفذون الأوامر ويؤدون واجبهم على أكمل 
وجه. 

فى سنة ۱۷۸۱ م / ١١96‏ ه نقض سكان البندقية الأتفاقية › واجتمع 
الکفرة الذین کانوا یقومون بخدمة السفن في ر ويو درياء واستولوا على جزيرة 
مورة. وکان یفهم من حرکاتهم بأنهم یریدون الاستیلاء على بقية جزر البحر 
الأبيض المتوسط. لذلك تقرر إرسال الأسطول الهمايوني للتصدي لهم في 
أوائل الربيع . كما وجه فرمان إلى أوجاقات الغرب يدعوهم للاشتراك في هذه 
الحرب » فشاركت الجزائر بعشرين زورقا حربيا وأربع سفن ساحبة » وتونس 
بخمسة زوارق وسبع سفن ساحبة » وطرابلس الغرب بخمسة زوارق حربية 


۸۱ تاريخ جودت جلد ۳ ص‎ )١( 
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وثلاث سفن ساحبة » وخصص لكل زورق حربي ا ولسفينة 
الساحبة ألف قطعة ذهبية › اء علی رغبة الدیوان الهمايوني فقد اف الت 
أخرى مكافأة للأبطال الغرباء» فأصبحت حصة الجزائر خمس وأر بعين ألف 
ليرة ذهبية » وتونس سبع عشرة ألف ليرة ذهبية وطرابلس الغرب ثلاث عشرة 
ألف ليرة ذبیة ۷ . كما قدم الديوان الهمايوني لكل داي وآغا وكاخيا وقبطان 
E‏ و اا وله فخرية : فكان نصيب الجزائر تسعا وعشرين حلة 
وتونس سبعاً وعشرين حلة وطرابلس الغرب اثنتي عشرة حلة”" . 


وفيما بعد وفي أوائل ذى الحجة سنة ۱۱۹۵ هب تغیر نوع وعدد السفن التي 
ستقدمها الأوجاقات فطلب من الجزائر تقدیم اثني عشر قلیونا وئلاث سفن 
ساحبة» وش توس م قرات ومن طرابلس الفرت تمانه علیوتات» وإستادا ای 
هذه التغييرات» تغيّر مقدار الأموال التى كانت سترسل إلى الأوجاقات» فأصبحت 
خصصات الجرائ لا نا وعشرین آلف قطعة ذهبية وتونس اثنتي عشرة ألف قطعة 
وطرابلس الغرب ست عشرة ألف قطعة ذهبية9) 

اتحدت سفن الجزائر وتونس وطرابلس الغرب مع قطع الأسطول 
الهمايوني في سنة ۱۱۹۲ه وفي جمادی الأولى سنة 95١١ه‏ دخلت قطع 
الأسطول الهمايوني المضيق بقيادة القبطان مصطفی باشاء وأمرهم القبطان 
بعدم الا نفصال لأنهم سیتحرکون بالوقت الساسة وکان هذا الأمر بناء علی . 
آوامر الديوان الهمايوني ۱* وقد علم بان یتفاهموا بشأن مهاجمة الجزیرق 
إزاء ذلك أصدر الدیوان الهمايوني أمراً مستعجلاً إلى قباطنة الأوجاقات في 
شوال ۱۱۹ه يأمرهم بالتحرك السريع والاتجاه مباشرة إلى سواحل جزيرة 
المورة من أجل احتلالها وقصف قلاعها دون أي إهمال أو تأخيرء والاتصال 
مع قبطان دريا مصطفى باشا لا علامه بالزمن المناسب للتحرك , »© 

في سنة ۱۱۹۷ ه شنت روسيا هجوماً على بلاد القرم واحتلت قسماً منه » 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۸۰/ ص ۱۱۹ (أواسط شوال سنة ۱۱۹۵ ه). 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۸۰/ ص ۱۲۰ (أواسط شوال سنة ۱۱۹۵ ه). 
(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۱۸۰/ ص ١6١‏ (أواسط ذى الحجة ۱۱۹۵ هم . 
۱ 43 دفتر مهمات الذیوا: ني الهمايوني نمرة / ۰ ص ۲۲ (أواسط ذی الحجة ۱۱۹۵ ه). 
(۵) دفتر مهمات النكراة. الان ية ۰ ص ۲۷۰ (أواسط ذى الحجة ۱۱۹۵ ه) . 
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وذلك بعد أن اتفقت مع النمسا على ذلك » وقد استغلت النمسا فرصة إنشغال 
الدولة العثمانية للمطالبة أولاً بإعادة السفن التي صادرتها الجزائر وبالحصول 
على تأمينات هذه السفن المأسورة. والحصول على تعهد بعدم مهاجمة 
القراصنة لسفنها إستناداً إلى المعاهدة التي تعهدت الدولة العثمانية بموجبها 
بدفع كامل التعويضات عن الأضرار التي تتعرض لها سفنها إذا هوجمت من 
قبل أوجاق الغرب » وعلى العكس من ذلك فإن النمسا ستقوم بتحصيل حقوقها 
من الممالك المجاورة لها والتابعة للدولة العثمانية . © 

عندما فشل الاإسبان بالتوصل إلى عقد صلح مع الجزاشر» قرروا 
استخدام سلاحهم وتجربته مرة أخرى » فبدأوا بالاستعداد لذلك » وكانت 
توقعات محمد باشا صحيحة . 

في السابع عشر من تموز سنة ۱۷۸۳ ۱۱۹۸/2 ه تحرك الدون أنطونيو 
بارسلوه (1(.۸.1۵75610) من قرطاجنة على رأس أسطول يتركب من أر بع سفن حربية 
كبيرة وست فرقيطات » و ائنتي عشرة شبكة وثلاثة مراكب من نوع قوطره 
وعشرة زوارق حربية كبيرة وأر بعين سفينة من نوع شالوبه» ونتيجة لسوء 
الأحوال الجوية لم يصل الأسطول المياه الجزائرية حتى التاسع والعشرين 
من تموزء وبعد الظهر من اليوم الأول من أب فتح نيران مدفعيته على 
الجزاثر» فرمى خلال اليوم الأول والثاني قرابة ثلاثمائة وثمانين قذيفة » وقد 
استمر القصف حتى اليوم التاسع من آب ‏ وبعد أن رمى المدينة بثلاثة الاف 
وسبعمائة وثلاث وخمسين قنبلة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاث وثلاثين قذيفة عاد 
إلى بلاده إثر انتهاء ذخيرته . ۲0 وكان رد الجزائريين على هذا الهجوم شن 
هجمات خاطفة خلال  *‏ 4 ۷ أب وهاجموا سفنه بكل شجاعة وإقدام 
بعدما أخرجوا سفنهم من الميناء تحت تغطية مدفعية مكثفة. فأجبروا أسطول 
العدو على الابتعاد عن الجزاثر والوقوف بالخلاء» وأسفرت هجماتهم 
البطولية عن إبطال مفعول تأثیر نيران العدو على المدينة والاستحکامات » 
وإفشال هجومه وخاصة الهجمات الثلاث الأخيرة له. ویذکر القتصل 
الفرنسي في تقریره : (بدأ الااسبان بقصف الجزاثر في ۱ أب بعد الظهر 


(۱) کامل باشا. التاریخ العشماني مجلد (۱) ص ۰۲۱4 
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واستمر القصف ساعة وربع » وكان الجزائريون هم الذين يبدأون باطلاق 
النار» وهم آخر من يتوقف. أما الداي فقد أجبر الجميع على البقاء في المدینت 
ولكنه عندما شاهد تأثير القصف سمح لهم بتركهاء ولدى سقوط القذائف على 
القصر وما جاوره . انسحب إلى القلعة الداخلية» ومع ذلك فان القصف 
وصل إليهاء وكان الدای كالمعتاد يحاول الحفاظ على الأمن والاستقرارء 
وكان الهجوم الثاني ظهر اليوم الثاني من أب . وجرى الهجوم الثالث في 
الساعة السادسة صباح اليوم الرابع من أب . بينما كان الهجوم الرابع مساء 
اليوم نفسه» لكن الهجوم توقف ليلاء أما الهجمات الأربع الأخيرة فكانت 
مثل لعب الأطفال. لأن كافة القذائف سقطت في البحر. وقد أسفر القصف 
عن تهديم 4۰۰ منزل ودكان » أما بقية الأبنية والجوامع وزوايا المرابطين فلم 
تصب بأذى » كما أصيب ۱۲ منزلاً من منازل الافرنجیین » لأن ثا ني قذائف 
سقطت عليهاء واحترق منزل القنصل السويدي » ولم تتعرض استحكامات 
المدينة إلى أضرار کبیرة بينما غرقت سفينة في الميناء عائدة للأهالي, 
ولحقت بعض الأضرار بالسفن الأخرى» وقتل ۱۰۰ جندي من عناصر البحرية. 
ومن الممکن أن یکونوا قد أخفوا الحقيقة . آما داخل المدينة فقد قتل عدة 
آشخاص ‏ وعلی الرغم من كثافة الهجمات الاسبانية » فان الجزائریین شنوا 
تسع هجمات رموا خلالها الأعداء بحوالي ۱۲ - ۱۵ ألف قذیفة» ومن 
المحتمل أن الحصار الذي فرضة الجزاثریون على الاسبان قد عرضهم 
لبعض الأضرار» وان قطعة بحرية عائدة للاسبان تعرضت لنیران المدفعية 
الجزائرية » وأصيبت إصابة مباشرة» وفي الهجوم السابع للجزاثریین 
أصيبت سفينة | سبانية » ومن المحتمل أن |صابتها نتيجة لحادث » وعلی الرغم 
من ذلك فلم يترك الهجوم أي تأثیر على عزيمة الجزاثریین » بل على العکس 
من ذلك فقد قویت عزیمتهم ‏ ولو حدث هجوم أخرء لکانت التجهیزات أكثر 
من السابق » ولو أن الاسبان أوقفوا الهجوم من القصف الخامس لترك لدی 
الجميع تأثيرا كبيرا . © 

لم يحقق الإسبان أي فائدة من هذا الهجوم الذي كلفهم أموالاً باهظة , 
ولدى مشاهدة الدای محمد لأسطول العدو أرسل إلى مديه ۱۵4۸ أسيراء 


,۱( دی غراممونت . دليل إفريقيا (دونجوفش بارکلسل سنة 181/5 ( ص 5١‏ ١د#”).‏ 


۰:۲ 


فمنذ شهر جاء إلى الجزائر / ۲۵/ ألف جندی من قسنطينة» ومن مسكرة 
/ جندی » ومن تيطري ۵۰۰۰ جندي كمتطوعين محليين» فأقام 
لهم الداي مقراً بالقرب من مدينة الجزائر» كما أقاموا في نهاية الرصيف قبة 
صغيرة » و وضعوا بداخلها بطارية مدفعية » كما وضعوا عوامة في الميناء. ۲ 
وعندما جاء الدون أنطونيو في السنة التالية لم يشاهد آثراً للتخريبات التي 
حدثت نتيجة القصف . 


وف الثامن والعشرين من حزيران سنة ١784‏ م/ ۱۱۹۹ ه تحرك الأميرال 
أنطونيو من قرطاجنة على رأس أسطول مؤلف من مائة وثلاثين سفينة صغيرة 
وكبيرة . © منها إحدى عشرة سفينة لنابولي وثمان سفن مالطیة . وكان 
الاسطول يضم ستاً وعشرين سفينة حربية وثلائین سفينة تفجير وأربعا 
وعشرين سفينة حاملة للمدفعية وقاليوطة واحدة أما السفن الباقية فهي 
مخصصة للنقل » وكانت هذه القوة قوة صليبية حقيقية . وقبل إنطلاقها أقام 
البابا قداسا لكي تغفر لهم ذنوبهم"“. وفي التاسع من تموز وصل الأسطول 
مشارف الجزاثر۳) ی ا 
صباح ذلك اليوم بدأ العدو بفتح نيران مدفعیته » ولكن قائد الأسطول الجزائر 
سلامي الحاج محمد مشهور ۳ ۱7۷ 
زوارق ذات ست وسبع ی ی از ی ی 
خمسین سفينة آخری» وزودها بالمدفعیة ۰ فدفعها لمواجهة العدو ومجابهته. 
ونظراً لجرأة قباطنتها وصمود مقاتلیها. أجبرت أسطول العدو للتراجع إلى الوراء. 


وفي المساء قدمت فرقة من البحرية البرتخالية وأخذت لها موضعاً 
للقتال » ولکن حالة البحر خلال الیومي الثالث والرابع عشر من تموز أعاقت 
عملية اطلاق الثا وفي صباح الخامس عشر من تموز شن الجزاثریون 


(۱) دی غراممونت . 

)۲( تاريخ جودت ملد ۳ ص ۰۸۱ ویذکر بأن عدد سفن الاسطول ۱۳5 سفینه . 
(۳) دی غراممونت . 

)5 تار يخ جودت ملد ۳ ص ۰۸۱ یذ کر أن الأسطول وصل يوم الجمعة . شعیان . 
(0) دی غراممونت يقول أنها سفن مدافم وجودت يذكر بأنها أرزاق. 
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هجومهم في تمام السادسة ‏ حققوا من جرائه الاستيلاء على أهم المواقع 
الحربية المهمة. وخلال ١١و۱۷و۱۸‏ تموز حدث قتال خفيف » وفي يوم 
الثامن عشر من تموز وتحت قصف نيران مدفعي مکثف حاول فرسان مالطة 
الاقتراب إلى جوار مكسر الأمواج » ولكن هجومهم مني بالفشل الذریع » وفي 
٩‏ تموز حدئت معركة استمرت ساعة واحدة. وفي الحادی والعشرين من 
تموز حرج من ميناء الجزاثر سبعة وستون زورقاً حربیا. وشنت هجوم عنيفا 
على قوات العدو واستمر الهجوم حتی الظهيرة » وکان هجوماً دامياً وصعبا 
حقق فيه الجزائریون نصراً عظيماً . وقد أطلق کل منهم قرابة آلفي قذيفة » وفي 
المساء عقد الأميرال مجلساً حربياً » ولو کلفوا بشن هجوم على المدينة والمیناء 
لوجد الجمیم في حالة خلاف واضطراب» وفي الثاني والعشرین من تموز 
انسحت اننطول العف غائدا إلى بلادة, 

بلغت مصار يف العدو / ۳۳۷۹/ قذيفة و/٠58١١/‏ كله و/ ه4١م/‏ طلقه 
مدفع و/۰۱/ علبة رصاص » بهذا الشكل انتهى الهجوم الإسباني الأخير 
على الجزائر وقد توجت جمیع الهجمات الاسبانية بالفشل ؛ وأسفرت 
قذائف العدو التي بلغت ست عشرة ألف قذيفة متنوعة عن قتل ثلائین شخصاً 
عوائزياء وقد وقف الجزائريون في مواقعهم ساعة كاملة ليثبتوا شجاعتهم 
وانتصارهم في المعركة. وبفضل الهجمات الضارية والشجاعة التي 
خاضوهاء لم يسقط على المدينة قذائف نهائياء ولم يختل الانضباط والنظام 
في المدينة أثناء القتال » لأنهم أرسلوا الأسرى خارج مدينة الجزاثر» وذهبت 
العائلات إلى المصایف. أما الجاليات الأجنبية والقناصل والتابعين لهم لم 
يتعرضوا لأي أذى أو إزعاج قطعياً» وتحسباً اي احتمال طارىء وزع لكل 
قنصل مرافق خاص . ۱ وقد حق للجزائريين الافتخار بهذه المعركة . 

وفي السنة التالية عندما جاء الاسبان لعقد معاهدة الصلح قبلوا جميع 
الشروط الصعبة التي فرضها الجزائريون» وفي حزیران سنه 
6ه جاء الکونت دسكيبلي إلى القتصل الفرنسي كرسي من 
أجل ازیو ار والتقارب ‏ والتحق به ایض فیما بعد الأمیرال 
فراردو والشهور بفشله ولكن الدای والأهالي لا يريدون الصلح N‏ 


وكانت المناقشات صعبة جداً. ونظراً للجهود المكثفة التي بذلها القنصل 
الفرنسي وقع الصلح في الرابع عشر من حزيران سنة 11/85م/ ۱۲۰۱هب» وفي 
نهاية حزيران جاءت النسخة المصدقة إلى الجزائر. ۱ إستفاد الجزائريون 
من عقد الصلح مع إسبانياء لأنه كان في الجزائر ألف وثلاثمائة وخمسون 
أسيراً إسبانياً » باعوا الأسير الواحد بألف ریال والعجيب في ذلك فقد أخذ 
الجزائريون ثمن الأسرى الذين ماتوا منذ توقيع الاتفاق حتى وصول النقود 
إليهم » وبعد الصلح أرسل الملك الإسباني / 9۰۰/ كيس من المجوهرات 
والأمتعة والهدايا القيمة إلى حاكم الجزاش كما تعهد بإرسال ست سفن 
محملة بالمعدات والذخيرة ولوازم السفن عملا بنصوص المعاهدة المعقودة . 
نحن عندما كنا في مدريد أرسل أمير الجزائر إلى ملك إسبانيا ثلاثة خيول 
وأسدين وعدة نعامات, ولكي يليق هذا بمقام إسبانيا ولا يهان عرشها أرسل 
قنصلاً ولم يرسل مبعوثاً خاصاً. وكان في إسبانيا أكثر من ٠٠١‏ أسير جزاثري» 
وقد اتفق على إرسالهم مقابل دفع ثمنهم بالأقجة. ولكن الجزائريين لم 
يعترفوا بهؤلاء الأسرى أثناء عقد الاتفاقية » وقالوا: نحن لا نريد خونة وجبناء » 
فغدا الاسبان في حيرة من أمرهم وخجلين أمام الدول الأخرى» فكتبوا إلى 
حاكم فاس يرجونه إنقاذ هؤلاء الأسرى . وحاكم فاس من أجل وحدة الجهاد 
الا سلامي قام بتخليصهم وأعطاهم الألبسة والمصاريف وأرسلهم إلى 
الجزائرء فأشاع الإسبان أن الأسرى رجوا حاكم فاس لانقاذهم » وبعد عقد 
الصلح أخذ الجزائريون غليونتين (نوع من السفن), وبما أنه لم يشر إليهم 
في الاتفاقية » لذلك ذهبت صيحات الإسبان سدى » وفي النهاية دفعوا أر بعين 
ألف ريال ثمناً لانقاذهما . 

عندما كان الجزائريون في برشلونه استولوا آمام أعين الجمیع على 
سفینتین لجنوه . وحمدوا الله على ذلك » لأن السکان کانوا ینظرون إليهم من 
المناطق المرتفعة وهم حزینون. عقد الاسبان الصلح مع طرابلس الغرب 
ویقول واصف آفندی : عندما كنا في مدرید جاءت الهداياء وما زالت 


المراسلات مستمرة من أجل إقامة الصلح مع تونس . 


)1( تار يخ جودت مجلد 4 ص ۳۰۷ . 


9۶: 


في أحد الأيام سئلت هيئة جزائرية معتبرة المقام عندما كانت في مدريد لماذا 
عقدتم الصلح؟ وما هي مصلحتكم؟ . 

أجابت الهيثة : إن الفائدة من الصلح يضمن لنا فوائد كثيرة» لأن هذا 
الصلح على الأغلب یستمر ثلاث سنوات ‏ فالربح السابق لا یزال مستمرل 
فمن أجل ثلاث سنوات آخذنا كل هذه الأموال ولم نخسر شيئأء ففي مضیق 
سبتة آلقوا القبض على سفینتین لسفیر موسکو كانتا محملتین بالنبیذ » فباعوا 
حمولتهما ثم باعوا السفینتین لإسبانياء لأنهما کبیرتان وهم لا یستخدمون 
السفن الكبيرة» وقالوا لقد شاهدنا میناء قرطاجنة بأعينناء وفي الخامس من 
شعبان سنة ۱۲۰۲ه عاد واصف أفندى من إسبانيا إلى إستانبول . 

إن الصلح الذي کلف إسبانيا عشرین ملیوناً لم تحقق من جرائه أي 
شيء يذكرء لأن إسبانيا منذ القدیم تکمن العداء للاوجاق » فجذور الحقد 
والبغضاء » عميقة جدا ولا یمکن اقتلاعها في یوم واحد. 

الفرنسیون تضرر وا كثيراً من هذه المسألة لان الدای والاعیان |نشغلوا 
خلال هذه الفترة بالصلح مع إسبانيا وأهملوا فرنسا ففترت العلاقات بینهیا » 
وبدآوا بالتراجم . كما أن الاسبان عملوا على تعطیل التجارة الفرنسية » وقد 
أيدهم لدی الدیوان حلفاژهم الانکلیز والدانمارکیون بغية تقوية نفوذها الذي 
فقدته منذ سنوات طويلة » وقد تمكنوا من استعادته خلال أيام قليلة » وبما أن 
المعاهدة كانت تمنع القراصنة من العمل ضمن المياه الإسبانية والبرتغالية» 
لذلك تعرضت حكومات صقلية ونابولي والبندقية وإيطاليا الصغرى إلى أضرار 
كبيرة » بسبب الهجمات المكثفة التي شنها الرياس عليهم » كما أن أمريكا 
وهمبورغ وبروسيا دفعوا مبالغ كبيرة من أجل الحصول على إذن بالمرور. 

وعلى الرغم من الغنائم والأموال الضخمة التي حصل عليها القراصنة 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة ۱۷۸۱ ۱۲۰۱/۶ ه والتي قدرت بحوالي 
إثنتى عشر ملیون » فان الأهالی ما زالوا یشکون الفقر والضیق . لأن محاصیل 
البلاد كانت ضعيفة خلال السنتین الماضیتین . 


استنادا إلى المعاهدة التي عقدتها النمسا مع الدولة العثمانية » فقد خذر 
أوجاقات الغرب من مهاجمة السفن النمساوية أو التعرض لها بأذى » وفی حال 


°4 


الاعتداء عليهاء فان الدولة العثمانية ستدفع كافة الأضرار. وذلك بموجب 
المعاهدة وبالطبع فإن الدولة العثمانية ستفرض على الأوجاق بالقوة تحمل 
كافة التکالیف التی تترتب على ذلك ولن تدفعها من الخزينة العامرة. وإذا 
دفعتها فان الدایات سیکونون الضحية . وقد کتب قبطان باشا هذا التعهد 
وارسله إلى جمیع أوجاقات الغرب ‏ آما الاأجوبة التي وردت بهذا 
الخصوص . فکانت تدور حول المجاعات والفقر الذي حل بالبلاد» وکما هو 
معروف فإن دخل الأوجاقات یعتمد بالدرجة الأولی على القرصنة» وکانت 
ال وجاقات تعتبر الدول المسيحية عدوة لها وقد آبدت أوجاقات الغرب 
طاعتها للسلطان » لکنها عارضت بعض المسائل التي تتعلق باقامة الصلح » 
أى أنه لا یمکن إقامة الصلح معهم دون الحصول على الأموال ونتيجة 
للحروب التي حدثت مؤخراًء فقد أصبح النقص واضحاً في الذخيرة 
والمعدات الحربية » كما أن المجاعات بدأت تفتك بكثير من المواطنين » 
وطالبوا بإرسال رجل إلى القنصل النمساوي لمطالبته بثمن الصلح . 

وكان قبطان باشا قد وعد الجزائريين بأن النمسا ستقوم بتأمين حاجاتهم 
من العتاد والذخيرة في كل سنة . وطلب منهم تسجيل حاجياتهم في دفتر 
خاص وإرساله إلى إستانبول», فإذا وافق عليها السلطان» فسيدفع مبلغا من 
النقود وقدره سبعة وثلائون ألف قرش » (وذلك حسب الزمن والظرف 
المناسب) . ۲۱ 

في ر بیع سنة ۸۱۷۸۷/ ۱۲۰۲ ه تعرضت الجزاثر لوباء شدید. و بعدما 
قتل العدید من الأهالي زال في تموز» وانتقل إلى وهران » فغدت البلاد خالية 
من الرجال حتی أن معظم المحاصیل بقیت دون أن جنی » وکانت هذه 
المصائب التي توالت على الجزاثر باستمرار سبباً في حدوث الثورات والعصیانات 
في مدينة الجزائر» ففي هذه المرة ألقي القبض على الخزنجي مع ابن أمير قسنطينة 
بتهمة الخيانة» فقتل الخزنجي. ووجد في منزله جميع أموال الخزينة . 

في سنة ۱۷۸۷م/ ۱۲۰۲ه أعلنت الدولة العثمانية الحرب على روسيا 
فقدم سفير النمسا تقريرا يخبرهم بأن بلاده متفقة مع روسياء وأنها ستلتزم 


(۱) تاریخ جودت مجلد ۳ ص ٦۲‏ . 


بالا تفاق » وابتاء عليه فهو يريد العودة إلى بلاده » فأجبرت الدولة العثمانية 
على محار بة الدولتین المتفقتین معاً. 

حرج الأسطول العثماني إلى البحر الأسود. وفي هذه الأثناء ظهرت 
بعض سفن القراصنة في البحر الأبيض المتوسط. وشکل أسطول بقيادة 
عشرة سفينة من الأسطول العثماني » واتجهوا إلى هناك بغية المحافظة على 
هذا الطرف .° 

إستمرت الحرب مع روسیا حتی سنة ۱۲۰۳/۸۱۷۹۱ه. وفيما يلي 
الفرمانات والأوامر والوظائف التى أسندت إلى أوجاقات الغرب محذوف 
منها الأقوال المکرره كما وردت في سجلات الدیوان الهمايوني 

إلى أمير أمراء الجزاثر وقاضیها و. . . . حكم. 

لقد اتفقت النمسا وروسیا معاء وحربنا هذه المرة ضدهما فكفرة النمسا 
بالاتفاق مع الروس قاموا بالإعتداء على الحدود الاسلامية وخربوا البلاد وقتلوا 
وأسروا الأولاد والعائللات» وحقروا جنود المسلمين» فكيف يمكن لهؤلاء الكفرة 
المشركين الاعتداء على الممالك الإسمية ومن أجل الرد عليهم في البر والبحر 
نطلب من أوجاق الجزائر إرسال كامل أسطولكم للإلتحاق بالأسطول الهمايوني 
في بحر سفيد (بحر إيجه) وسنقوم بمكافأة البحارة المشتركين بهذه الحرب على قدر 
ما یبدونه من الشحاعت. فقوموا بتنظيم جميع الجنود المشتركين بشكل صحيح 
وسلیم وجید » وأرسلوهم للإلتحاق بالأسطول الهمايوني . 5 أواخر ر بيع الآخر 
سنة ۱۲۰۳ ه"" . وبلغ نفس الفرمان إلى أوجاق تونس وطرابلس الغرب . 

في السنة الماضية کلف قبطان دریا المجاهد حسن باشا بمنع آسطول 
کفرة ر وسیا من عبور مضیق سبتة » ونأمرکم حالیا وعلی الفور بتنفيذ ذلك 
ونطالبکم بالإتفاق مع إسبانيا وتناسی الخلا فات والخصومات القديمة معها 


(۱) کامل باشا. التاريخ العثماني مجلد ۲ ص ۲۲۹. 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة /١84‏ ص ۵۱. 


۰:۸ 


وأن تكتبوا لها مؤكدين ضرورة التعاون معكم من أجل منع سفن روسيا من 
عبور مضيق سبتة والدخول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. كما نطلب إليكم 
تجديد المعاهدة مع إسبانيا وتدوين هذه الشروط ضمن نصوص المعاهدة 
الجديدة . ففي السنة الماضية كانت سفن روسيا تتجول في بحر سفيد ( بحر 
إيجه) تحت حماية العلم السويدي» فعليكم التأكد من ذلك ومنع روسيا من 
الاستفادة من هذا الاجراء. ونفذوا ذلك بأى طريقة ترونهاء ومن أجل 
الاتفاق مع إسبانيا ناكد عليكم ر بط ذلك و الإتفاقية كي تمنعوا السفن 
الروسية من الدخول أو الخروج من مضيق سبتة» وهذا من باب التأكيد 
والتذكير و أوائل ربيع الآخر سنة ۱۲۰۳ه . ۱ 

إلى أمير أمراء جزائر الغرب محمد دام إقباله. حكم . 

قبل بدء الحرب جاء من طرفكم عدد من السفن من أجل إستخدامها 
للمحافظة على المياه في بحر إيجه» وفي هذه الحرب أرسل من طرف 
الأسطول الهمايوني ستة أو سبع قطع بحرية » ولقدجاءت سفن الجزائرء وهي 
الآن تتجول بين جزر بحر إيجهء وهي مسؤولة أيضاً عن حماية جميع 
المناطق والجزر التي تتجول في مدارهاء نطلب منكم التأكيد عليها بعدم 
إرتكاب المخالفات أثناء شراء المأكولات والمشروبات » ودفع ثمنها 
بالأقجات . والانتباه إلى حماية وصیانة سفنهم » وهذا شيء بديهي . كما آننا 
نرید أن تقتسم سفن الجزاثر الغنائم التي تحصل علیها من سفن العدو وأثناء 
تجوالها فیما بين جمیع المجاهدین بالتساوی. وأن تستدرك هذه الاموال 
ضريبة الميري المترتبة علیها . 

المقدار المذکور في بحر إيجه هو نفس المقدار في السواحل 
الجزاثرية » ونطلب منکم السعي الجاد لهذا الموضوع وهو من باب 
التذ کیر ..... . أوائل ذی الحجة سنة ۱۲۰۳ هم . ۲ 


(۱) دفتر مهمات رقاب نمرة ۱۸۹ ص ۰.1 
(۲) دفتر مهمات رقاب نمرة ۱۸۹ ص ۸. 


۹ 


لقد جاء من الجزائر خمس سفن للاة Ca‏ بع مد 
روسيا التي اتفقت مع النمسا. وان عالي الشأن أصدر أمرا بالسماح بقرصنة هذه 
السفن في ترياس والقرن العالي ومهاجمة السفن التجارية التابعة لكلا الدولتين» 
فكلف بتبليغ ذلك لقبطان درايا المجاهد حسن باشاء وسیتم إرسال هذا الأمر» 
والسفن المذكورة يجب عليها دفع الضريبة وبدل المرور أثناء عبورها في البحر 
الأبيض المتوسط ونطلب منهم الانتباه إلى حماية وصيانة سفنهم » كما أن الأموال 
التي تحصل عليها سفن الجزائر من اقتناص سفن العدو. يجب إخراج الضريبة 
منهاء وتقسيمها فيما بين المجاهدین وإ نهذا الفرمان صادر من عالي الشأن. وهذا 
من باب التذكير... . آواخر ر بیع الاخر سنة ۱۲۰۳ ه() 

وقد أرسلت نسخ عن هذا الفرمان إلى كل من تونس وطرابلس الغرب 
وطلب من كل أوجاق ثلاث سفن » ولكي تسرع الجزائر بإرسالهاء أ 
فرمان شریف ينص على ابقاء محمد باشا رالداي محمد) أمير الأمراء على 
الجزاثر» كما آرسل له السلطان ثوباً من حلة فخرية . ٠١‏ 

| ست ستغلت الأوجاقات هذه الفرصة للاستفادة منهاء فهرعت سفنهم إلى 
البحر الأبيض لتبدأ أعمال الصيد والقرصنة » ولم يكتفوا بالهجوم على السفن 
المعادية بل شمل الهجوم السفن الصديقة ‏ فاستولوا على سفينة سويدية 
محملة بالفحم والأخشاب كانت في طريقها إلى برشلونة » وقالوا بأنها غير 
مستثناة من القنص والقرصنة ثم نقلوها إلى الجزائر» لكن السويد كانت متفقة 

مع الحكومة العشمانية وعندما آعلشت الحرت ضد روسیا خاصمتها ب 

e‏ منع الاسطول السويدي من التجول في البحر الأبيض المتوسط 
فالحق eT‏ بالسويد. وبعد عدة مشاورات ومراجعات قام بها 
القتصل السویدی في الجزائ > تمکن من الحصول على السفينة » ولم یحصل 
على حمولتها. ولکن بسبب الحاح السفیر السويدي وندستام آرسل فرمان إلى 
الجزائر باعادة الحمولة , © 


(۱) دفتر مهمات رقاب نمرة / ۱۸۹ ص ۰۲۹ 
(۲) دفتر مهمات رقاب نمرة ۱۸۹ ص ۳۰. 
(۳) دفتر مهمات رقاب نمرة : ۱۸۹ ص ۰.۱۰ 


فى هذه الأثناء توفى السلطان عبد الحميد الأول » وقد أكد السلطان 
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التحقت سفن الجزائر بالأسطول العثماني لسنتي ۱۲۰۳ه و 6 ۱۲۰ه- 
وقدمت خدمات قيمة بهذا 0 ۱ ۱ 

بذلت فرنسا كل ما باستطاعتها للتهرب من دفع النقود بشأن الأسرى 
الفارین من وهران» ولكن لویس السادس عدر اصدر آمراً بشراء هولاء 
الأسرى » وقد تم دفع مبلغ وقدره / ۱۳۹۰۵۳/ لیفره مقابل / ۳۱۵/ أسيرء 
وتم انقاذهم في حزیران سنة ١۱۷۸م‏ . 

کذلك فقد وافقت حكومة نابولي و |سبانیا على شراء آسراهم ‏ ففي 
السابع عشر من شباط سنة ۱۷۸۷م دفعت نابولي وصقلية مبلغا وقدره 
/ ۷۳,۰۲۰ لیفره مقابل ۲۳۷ أسيراً» وبعد شهرین اشترت إسبانيا ۳۸۹ 
أسير بمبلغ قدره / ۰۰۳,۵۲ ,۳ ليفره» وعلی الرغم من بیع هولاء الاسری 
فقد بقي في الجزاثر ألف أسير قتل نصفهم في الوباء . "ا 

كان الداي محمد مصاباً بمرض الديزانتري بشكل مزمن ‏ | إضافة إلى 
تقدمه بالسن » > فسلم الحكم لابنه شيئاً فشيئاً» فعهد أولاً إلى إبنه حسن بك 
منصب الخزنجي » وکان حسن بك على خلاف مع الفرنسیین » والفرنسیون 
كما هو معروف عنهم کانوا یتحینون الفرص لطعن الجزائر. قفي سنه 
۷۸۸ ۰ مه أغرقت السفينة الفرنسية المسماة برتانوبه سفينة جزائرية » 
و بسبب إلحاح الجزاثریین قبلت فرنسا دفع ثمن السفينة » ولکن الجزائریین 
كانوا يريدون نفس السفينة › وفي هذه الأثناء : نقض الجزائريون المعاهدة مع 
الانکلیز لأن الإنكليز كان يلحون بإصرار على الجزائريين لفسخ علافتهم 
بفرنساء وكان الرياس من أنصار فسخ العلاقات مع فرنساء لأن ذلك سيدر 
عليهم أرباحاً كثيرة » وبنفس الوقت سيستفيد الديوان والأهالي والأعيان أيضاً, لأنها 
ستحاول من جديد عقد الصلح وخلال محاولاتها ستضطر إلى تقديم الهداياء 


.۷۰ دفتر مهمات رقاب نمرة: ۱۸۹ ص‎ )١( 
دی غراممونت.‎ )۲( 
. دي غراممونت‎ )۳( 


وبناء على رغبة الجميع اتخذ الجزائريون من مسألة السفينة سبباً لفسخ 
المعاهدة مع فرنسا. 

لكن السفير الفرنسي دي سنفيل في إستانبول» تمكن من عقد معاهدة 
جديدة» بعد إلحاحه الشديد ومساندة الديوان الهمایونی له . وبقيت 
الامتیازات بایدی أصحابها » لکن الضريبة زادت تا ارس ا 

في سنة ۱۷۹۰ع/ ۱۲۰ه تمرد القبلیون . فأرسل آغا السب‌اهية 
لتأديبهم » وانتصر عليهم . وفي هذا العام ظهر بعض النشاط للاشقیاء وقطاع 
الطرق في المنطقة . في سنة ٠۷۸٠م‏ تسلم محمد بن عثمان وظيفته كأمير على 
صنجق الغرب » وخلال السنة الأولى لحكمه عم البلاد القحط والوبای 
ولكنه استطاع إحلال الأمن في قسم التل » وفي سنة ۱۷۸6م قام بعدة غزوات 
بإتجاه الجنوب » وتمكن من إدخال الجيش التركي إلى مناطق لم تطأها 
أقدامه قبل ذلك . كما استولى على جبل القصور الواقع غرب جبل عمور. 

في سنة ١۷۸٠م/‏ ۱۳۲۰۰ عاد بإتجاه الجنوب الغربي فعبر من آفلو 
(أفوغال ۸30۵0۵1 ) إلى مشارف الأغواط. ولو عمد آهالي الواحة لمقاومته 
والتصدي له. لما تمكنوا من الانتصار عليه بسهولة » ووصل عين المهديى" . 
ولم يتمكن أحد من مقاومته. وبعد هذا النصر الباهر» قام بتحصين وتحكيم 
مسکرة ومستخاتم » ومن ثم توجه إلى محاصرة وهران . كانت إدارة صالح باي 
في الصنجق الشرقي إدارة جيدة وموفقة » كما كان موفقا بالادازة العسکرية ‏ 
وتعاون مع أمير الصنجق الغربي سنة ۶۱۷۸۹/ ۱۱۹۹ ه ضد القبيلة الموجودة 
في مناطق الحدود الجزائرية التونسية » ولولا حنكة صالح باي لنشب خلاف 
مع تونس » لکن صالح باي تحکن من التفاهم مع التونسیین ولهذا لم ينشب أي 
خلاف بين الطرفین . 

في سنة ۱۲۰۲/۱۷۸۷ هه توترت العلاقات بين تونس والجزاثر بسبب 
التجاء بعض المفسدین إلى تونس ۰ وحمل الجزائریون مسوولية اختلاق 
الأسباب » ووصل الأمر إلى حد صمم الطرفان على بدء الحرب . 


۱,2( دی غراممونت . 
(۲) عين المهدي جنوب جبل عمور وغربي الأغواط وتبعد بحوالي ۵۰ کم عن کل منهما . 


oo 


في سنة ۱۷۸۸م/ 1ه شن صالح باي هجوماً على بلدة تقرت؛ 
وكان حاكم تقرت (توقرت) من عائلة ابن جلاب » فتوجه صالح باي إلى هناك 
للأ ستفادة من الخلاف الناشب بين أفراد العائلة» لكن الواحة صمدت 
لهجمات صالح باي ففشل بالاستيلاء عليها. ولكنه استطاع بسياسته أن يفعل 
أكثر مما يفعله السلاح فحينما توفي سلطان تقرت أبعد أفراد عائلته عن 
الحكم » وتسلم حكم الواحة أحد أفراد عائلة (ابن غاطه) وهذا ما كان يريده 
و 

وفي ۱۲ تموز سنة ۱۷۹۱م/ ۱۲۰۹٣‏ ه توفي الدای محمد بسبب مرضه 
المزمن وكبر سنه . ”“ وكانت وصيته انتخاب ابنه حسن بك من بعده » كما أنه 
دبر ذلك قبل وفاته » ولهذا تسلم حسن بك الحكم دون إحداث أي ضجة أو 
عصیان ‏ فأعلن حسن بك نفسه دايا على الجزائر» ولم ينافسه على منصب 
الداي سوى آغا السباهية » فألقى القبض عليه ورماه في السجن وصادر 
أملاكه . 


)۱( فور بيكة (Forbige)‏ . 
(۲). انتخب محمد باشا دایاً على الجزائر سنة ۱۱۷۹ ه ومات سنة ۱۲۰۹ ه وقد استمر في منصبه 
۷ سنة . ویصادف حکم محمد باشا في قيودات الدیوان الهمايوني سنة ۱۲۰۳ ه وورد 
ذکره في کتاب الجزاثر لمؤلفه غابرییل کولین . 
يوجد في قیودات الدیوان الهمايوني أمر يحمل الرقم ۰ صفحة ۵5 . وکتب لأمير آمراء 
الجزائر اسماعیل وداي الجزاثر الحاج حسن من أجل تأدیب أمير تونس المتمرد علي بك 
وتاريخ هذا الأمر جمادی الاخرة سنة ۱۱۹۵ ه ویوجد في دفتر قیودات الدیوان الهمايوني 
أيضاً آمر همايوني نمرة / ۱۸۰/ ص ۲۰۸ وهذا الأمر يؤكد بأن أمير أمراءالجزائر الحاج حسين , 
ويأمر الديوان الهمايوني الصادر في ر بيع الآخر سنة ١١945‏ ه بتأديب علي بك أمير تونس 
المتمرد. وبناءً على هذا الفرمان الموجود فان الأمر يستدعي توضيحا لهذه الوقائع . 
ففي سنة ۱۱۹۵ ه عين مكان محمد باشا اسماعيل باشا وقد قدم إلى الجزائر إلا أنه لم 
يستلم الحكم . وفي سنة ۱۱۹5 ه عين الحاج حسين باشاء ونظرا لفشله في إدارة الأمور 
عزل وأسند الامر إلى محمد باشاء لکن غابرييل كولين ودى غراممونت لم يذكرا شيئا عن 
اسماعيل باشا وحسين باشاء بل يذكرون محمد باشا وأن حكمه دام دون انقطاع من سنة 
٩‏ م حتى ۱۷۹۱ م. 


oo 


- ۱۲ - 
عهد الدايات 


الداى حسن باشا - القسم المتعلق بأوجاق الغرب من 
المعاهدة التي عقدت بين الدولة العلية من جهة وروسيا والنمسا من 
جهة أخرى سنة ٠۲٠١‏ ه ‏ المباحثات بشأن إخلاء وهران - 
الزلزال -حرب وهران سنة ۱۷۹۰ م - المعاهدة مع الاسبان - تخلية 
وهران وتسلیمها - تبدیل أمراء الصناجق - عزل صالح بك ومقتل 
إبراهيم باشا - حسین بوحنك - العلاقات مع البندقية والسوید 
وهولندا والدانمارك - مکائد الفرنسیین والإنكليز ‏ النفوذ البهودی - 
بكري وبوشناق - الصلسح مع البرتغال - تمرد القبلیین - آمسراء 
الصناجق ‏ الخلاف مع البرتغال والانکلیز - الدیون الفرنسية - وفاة 
حسن باشا سنة ۱۷۹۸ م. 

إلى والي جزائر الغرب الوزير حسن باشا. حكم . 7" 
كانت دولة النمسا ترتبط معنا باتفاق سایق وفي هذه المرة وبما أنهم 
یلتمسون التوسط لدی قراصنة أوجاقات الغرب بشأن سفنهم والسفن التجار ية 
بذ لك » وإذا تم الاعتداء على هذه السفر فيجب دفع قيمة الأضرار الناجمة 
عن الاعتدای ولتجنب حدوث مثل ذلك » فقد أصدر الصدر الأعظم أمرا 
بذلك ووقع من قبله ومن قبل رئيس الکتاب » وسلمت نسخة منه إلى قبطان 


)2 كان حسن باشا يتخاطب بلقب وزير طوال فترة حكمه. ولم يعرف شكل ونوع الوزارة ولا 
يعرف تماما متی استلم هذا المنصب . 
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دريا المتوفي حسن باشا ليبلغ أمير أمراء الجزائر بمضمونه» ويفهم من 
محتويات الأمر المذكور بأن تترقبوا السفن المعادية وتحركاتهاء ويطلب 
منكم إبلاغ محتويات هذا الأمر لعناصر الأوجاق والمرابطین » وبموجب هذا 
الأمر يجب عليكم إتمام نواقصكم . والحصول على حاجياتكم والاستعداد 
على أكمل وجه مثل السابق وأكثر من ذي قبل » من أجل التصدي لأخطار الدول 
العالمية» فالقوة هي أفضل وسيلة » وعليكم أن تکونوامشل قوة بقية تلك الدول 
وحتى أقوى منهاء ولدى وصول الحامل الإفرنجي للكتاب والمرسل من قبل سفير 
النمسا والمقيم في دار سفارته » أن تسلموا الأمر الشريف إلى وكيل النمسا فان 
كان من أجل الرسوم أو من أجل التجارق فيجب عليكم حماية النمساويين وصيانة 
أملاكهم وبشكل خاص موانىء الأمبراطورية النمساوية » فعلى القراصنه من 
أوجاقات جزائر الغرب التقيد بمضمون الفرمان الصادر من الباب العالي لأنه قد تم 
الاتفاق بيننا وبين الأمبراطورية النمساوية» وهذا يتطلب بأى شكل من الأشكال 
عدم مخالفة ما نص عليه الإتفاق المعقودمعنا » كما يجب التعامل معهم بشكل 
مرض وجید ‏ وهذا سيژدي إلى تقوية الروابط معهم ‏ لأن ذلك تم برضا مناء وبناء 
على رغبة من شهريارم ([561111(5150) 0 . . . حرر في أواخر رمضان سنة ۱۱۹۷ 
هد 

صدر الفرمان بهذا التاريخ موشحاً بالخط الهمايوني . وسجل في قلم 
الديوان الهمايوني بالخط الواضح » وبموجب هذه المقاولة تم إزالة العداء 
والخصومات التي كانت قائمة بين الدولة العلية ودولة النمسا وحل بينهما 
الصلح والسلام وبناء على هذا التعهد الذي قدمته الدولة المشار إليها في 
القيودات الهمايونية» وتتضمن المعاهدة في مادتها الثالثة ما يلي (فمن بعد 
ذلك لن تتعرض سفن الأمبراطورية النمساوية وموانئها لهجمات قراصنة 
الجزائر» ولا لغيرهم من أتباع الدولة العثمانية العالية » وإذا حدث مثل ذلك 
فستدفع الخسائر دفعة واحدة استنادا إلى السند الموقع في ٩‏ رمضان سنة 
1ه وقد ثبت محتويات هذا التعهد ولا يجوز تبديله وبما أنه تم تنظيره 
صراحة وتأييده » فقد غدا أشبه بدستور معتبر. ولهذا فقد تم إدراجه وحفظه 
مفصلاً ومشروحاً في مقدمته » وهو يتضمن بجميع وجوهه حماية وصيانة السفن 


(۱) شهريار. وهي كلمة فارسية الأصل ومعناها ‏ ملك شاه حكمدار . 
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ا اك 0 ی وت أ إلى قراصنة 
النمساوي ایض وتم إرساله أيضاً. إن مضمون الأمر العالي وتحريرات 
القطان السابق والنند موقعة صو رة واغظیت الدولة التمساوية معلوفات 
ومشار إلى وصول الأمر الشریف وهذا من أجل التنفیذ والتأكيد. 

حرر في أوائل جمادی الآخرة سنة ۱۲۰۹ هه .© 

آرسلت صورة عنه إلى أوجاق تونس وطرابلس الغرب . كما صدر 
فرمان بخصوص السفن التي قدمت من أوجاقات الغرب للمحار بة مع الأسطول 
الهمايوني » وتضمن الأمر السماح لتلك السفن بالعودة إلى بلادها بعد أن آدت 
واجبها على أحسن وجه. على أن يتم إصلاح وتحسین هذه السفن . ۲ 
والفرمان المدون أدناه صدر بعد أن تم الصلح مع روسيا. 

إلى والي جزائر الغرب وزيرنا حسن باشا وإلى قاضي الجزائر. حكم . 
بما أنه تم عقد معاهدة الصلح بين دولتنا العسلية ودولة النمسا فيجب 
تجدیدسندات المعاهدة المقدمة إليكم بتاريخ ٩‏ رمضان سنة 191١ه‏ كاملة » 
ودفع الأضرار التي تنجم من أتباع الدولة العالية من الخزينة العامرة وبصورة 
خاصة الأضرار الناجمة عن مهاجمة القراصنة التابعين للدولة العثمانية» كما 
أرسل من الديوان الهمايوني أمر موشح بالخط الهمايوني إلى عساكر أوجاق 
جزائر الغرب طالبا منهم الابتعاد عن الخصام والمنازعات مع دولة النمسا 
ويحذرهم من التعرض لسفنها » ومن الواجب أن يكون الأمر قد وصل في هذا 
التاريخ » وفي الوقت الحاضر كي يتم توقيع معاهدة الصلح مع روسيا. وتنص 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة /١45‏ ص .١5‏ 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۱۹۸/ ص ۳۱ (أوائل شعبان ١١١5‏ ه). 
۳( أعلنت أوجاق الجزائر موافقتها على السند المقدم من قبل النمسا . 
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المادة السابعة من الإتفاقية أن كل من الجزائر وتونس وطرابلس الغرب شركاء 
في هذه المعاهدة التجارية أما المادة / /٦١‏ من المعاهدة التجارية مع 
روسيا فهي تنص (أ: نه إذا تم مهاجمة السفن التجارية الروسية من قبل 
أوجاقات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب وتم نهب ما فيها وأ سر طواقمها. 
فإن روسيا تطالبهم بواسطة الدولة العلية وهي تتكفل بما يلي : أن تعيد إلى 
روسيا الأسرى» وأن تعيد السفن المنهوبة وتدفع ثمن الأعطال والأضرار التي 
لحقت بها مع إعادة الأموال أو قيمة الأشياء التي كانت السفن تحملها وذلك 
في جال اعتداء قراصنة أوجاقات الغرب عليهاء لأن هذه الأوجاقات من إتباع 
الدولة العثمانية العالية» وفي حال عدم تقيد أوجاقات الجزائر وتونس 
وطرابلس الغرب بالفرمان المرسل إليهم من قبل الديوان الهمايوني فيجب على 
الدولة العالية البدء بالتحقيق خلال شهرين أو أقل من ذلك اعتباراً من تاريخ 
وقوع الحادث وعلى السفير الروسي أو القائم بالاعمال والمقيم في دار أليم 
متابعة ما تعهدت به الدولة العالية وبهذا الشكل وضعت بنود وشروط 
المعاهدة. وغدت سفن النمسا وروسيا بعيدة عن هجمات القراصنة. . 
أواخر رجب سنة 5١17ه.(0)‏ 

هذا الفرمان المذکور أعلاه (سیتم العمل بموجبه) فقد وفع بالخط الهمايوني 
ومهر بختمه »ومن ثم آرسلت نسخ منه إلى كل من الجزائر وتونس وطرابلس الغرب 
بعد أربعة آشهر أى في ذى القعدة من سنة ١١١5‏ ه وقد أرسل إلى أوجاقات 
الغرب فرمان يؤكد الالتزام بنصوص الفرمان . 

وفي سنة 705١ه‏ حدث خلاف بين الجزائر وطرابلس الغرب وعلمت 
إستانبول بذلك . فأمرت أمراء الجزائر وطرابلس الغرب الابتعاد عن مثل تلك 
الخلافات. وأكدت لهم بأن مثل هذه المنازعات لامتلیق بالمسلمين . فعلى 
كل منهما ضبط الأعصاب والتفاهم والاتفاق كي يزدادوا قوة ومتانة9. 

إن الاتفاقية التي عقدت بين الجزائر وإسبانيا سنة 2۱۷۸۵/ ۱۲۰۰ه 
نصت المعاهدة على إخلاء وهران والمرسي الكبير للجزائرء وتم تأجيل إخلاء 


.۲۲۱ دفتر مهمات رقاب نمرة: 1485 ص‎ )١( 
.۹۵ ص‎ ١45 : دفتر مهمات الديوان الهمایونی نمرة‎ )۱( 


/اههة 


هذه المواقع لقضاء بعض المصالح العائدة لسكان مدريد فيهما. كما أن 
الداي كان يعلم أن الضريبة السنوية التي فرضت على الاسبان وقدرها أر بعة 
ملايين قطعة نقدية مقابل ألف أسير هي ضريبة أرهقت كاهل اللإسبان وهم 
أيضا يريدون التخلص منهاء ولهذا استعجلوا بالموافقة على هذه الشروط 
ولهذا السبب كان الداي يرفض بإصرار مناقشة هذا الموضوع . 

بعد فرار الجنرال أوريلي بسبب انزعاجه. بدأت القبائل الموالية 
للإسبان تتهرب من دفع الضرائب المستحقة علیها. ورفضوا تقديم 
الأرزاق .۲۲ كما أن أمير الصنجق كان باستمرار يهاجم وهران ويضعها تحت 
حصار شديد ومستمر. 

وفي التاسع عشر من أيلول سنة ۰ قام محمد بك بقطع مجاري 
الماء عن وهران » علاوة عن الحصار المفروضص علیها. وفي السادس 
والعشرین من أیلول سنة ۱۷۸6م لولا دفاع النون بدروغولفي القوي لسقطت 
المدينة» وعلى الرغم من صمود ودفاع هذا القائد بقى الحصار ا حتی 
إنزال علم الأوجاق من فوق القصر الأحمر. وأثناء المباحثات المعقودة 
لتسليم المدينة » ظهرت حادثة طبيعية أدت إلى تأجيل المباحثات من قبل 
الطرفين . 

في الساعة الواحدة صباح يوم التاسع من أيلول سنة ۱۷۹۰م حدث 
زلزال لمدة ثلاث دقائق تهدمت جميع المنازل والکنائس والأماكن العامة 
والأسوان سا ع ی فقام قائد اللواء 
دون نيقولا غارشيا (8:12© ۲:0۱ 120) بدفن أفراد 0 ستوري » وبقي قسم 
كبير من الأهالي مدفوتاً تحت الأنقاض. وفي مساء نفس اليوم اندلعت النيران 
بالسفينة بيرلانت التي تحمل ار بعة وسبعين فعا وذلك خلال تجفيف الماء منها 
وتزفيتها على ضوء المشاعل » كما حدث حريق في المدينة , فهرع الكثير من الناس 
للنهب والسلب مستغلين حالة الاضطراب التي تواجهها المدينة ء وقال القائد في 
تقريره (إن الكثير من الناس السيئين هرعوا إلى منازل الأغنیاء » ولو كان الأعداء 


)۱ دی غراممونت . 
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يقومون بالاغتنام من هذه المنازل لما حدث ذلك التخريب» فطلب معاقبة 
المذنبين على قلة أدبهم , وأنني لم أتمكن من إيقافهم) . استمرت الفوضى الناجمة 
عن الزلزال حتى الثاني والعشرين من تشرين الأول. ومن جديد بدأ الزلزال ثانية في 
تمام العاشرة من يوم السادس من تشرين الثاني سنة ۱۷۹۰ م» ومع بداية الزلزال 
كان محمد بك يهاجم المدينة» وقد ساعد حدوثه على دخول المديئة من الثغرة 
ا فتحت في السورء فكلف جومبرة هرموسه )cumbre Hermose)‏ بقيادة 
الموقع » وتمكن من جمع ألف لف وخمسمائة جندي» وبدأ بالتصدي لمحمد بك . 
وبالفعل فقد تمكن من إيقافه واستمر الصراع بينهما حتى السابع عشر من تشرين 
الثاني . وبنفس الوقت كانت أعمال الإصلاحات والترميم مستمرة بكل جد ونشاط 
وبدآوا یزودونها ببطاریات مدفعية جديدة e‏ 
انتصار بالرغم من آنه شن هجومه بشمانية عشر ا لف مقاتل۲. 

وفي السادس والعشرین من تشرین الثاني وصلت الامدادات إليه من 
إسبانيا وقد وصله سبعة آلاف جندي مع الخیام والار زاق» وفي تسوت 
والعشرين بد أ محمد بك بالتراجع إلى الوراء بعدما واجهته مقاومة عنيفة جدا 
ولكنه لا يزال قريب من قيادة الجيش الاسباني» وكان يأمل وصول 
الاامدادات إليه بأقصى سرعة. ومن المحتمل في عدم وصول الإمدادات 
إليه بسرعة عدم تمکنه من كسب شهرة عظيمة بين الأهالي الذين تطلعوا بکل 
أمل إلى محاولته اقتحام المدینت ولکنه لم یستفد في الهجمات التي شنها في ۳و٩‏ 
أيار وفي ۲۵ تموز وفي يومي ۱۷و۱۸ أيلول سنة ۱۷۹۰م إضافة إلى الهجمات 
التي شنها خلال سنة 2۱۷۹۱. 

آرهقت هذه المعارك الطويلة المجلس الملكي الاسباني بتکالیفها الباهظة › 
وخاف من إنفاق النقود الکثيرة على إصلاح الاستحکامات. وتجهیز الجیش؛ 
لذلك قرر ترك وهران. فوافق الملك شارل على ترك وهران والمرسی الکبیر لمحمد 
باشا شريطة أن یسمح للإسبان بفتح آماکن تجارية فیها" . 


(۲) دي غراممونت . 
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وفي شهر نيسان سنة ١۱۷۹م‏ قدم السفير الإسباني إلى الجزائر» ولم 
يوفق في مهمته » لأن الديوان الجزائري رفض منح االاسبان أي امتیازات» 
وف الثاني عشر من أيلول عاد السفير الاسبانى ثانية إلى الحزائرء أى بعد وفاة 
الداي محمد. وتسلم حسن باشا مکانه» وقد قبل حسن باشا بالسياح للاسبان 
بفتح مراکز تجارية بجوار (جمع غزوات) وسمح لهم بشراء ثلائة آلاف حمل 
مما ينقصهم سنوياً. كما سمح لهم بصيد المرجان في السواحل الغربية» ولکنه 
فرض عليهم أسعاراً بحيث تكون مرتبطة ومساوية للأسعار في إمارة مسكرة للمواد 
التالية : (القمح والشعير والبقول والسوف والجلود وشمع العسل) كما سمح 
للإسبان فتح مراکز تجارية لهم في مسكرة أيضاء وفي السادس عشر من کانون 
الأول صدق الملك على الاتفاقية . 

وكانت هذه الاتفاقية ذات مصاريف باهظة على الاسبان ‏ لأنهم قدموا 
هد و إضافة إلى آنهم تبلوا دفع مائة وعشرين ألف ليفره 
سنوياً» وعلی الرغم من ذلك فقد حرم علیهم شراء بعض المواد . 

في السابع عشر من کانون الأول سنة ۱۲۰/2۱۷۹۱ بدأ الاسبان 
برك وهران والمرسی الكبير» وقد انتهت عملية الاخلاء في اذار سنة 
5ه وفي المرحلة الأخيرة أعاد اللإسبان مدافعهم ومعداتهم 
الثقيلة التي نقلوها من وهران إلى قرطاجنة وسلموها لحكامها الجدد. أما 
الفرنسيون فلم يُسروا بهذه الإتفاقية نهائياً » لأن فرنسا هي المستفيد الأول من 
العداء الجزائري الإسباني., فبإقامة تلك الإتفاقية وهذا الصلح وجد 
الجزائريون مشترياً جديد لحاصلاتهم », كما أن إسبانيا ستؤثر تأثيرا مباشرا 
على السياسة الفرنسية في الجزائر, علماً بأنها تظاهرت بالتوسط لإقامة الصلح 
بين الجزاثر وإسبانياء لكن إسبانيا كانت تدرك ذلك ولهذا وجهت لها ضربات 
قوية أنهكت فرنساء فبدأ الفرنسيون يصرخون من الضربات الإسبانية 
المستمرة عليهم. وفي الحقيقة » لم تكن فرنسا هي التي أقامت الصلح بين 
اللإسبان والجزائرء بل الظروف والأوضاع المحيطة بكلا البلدين هي التي 
ساهمت مساهمة مباشرة في تحقيقه . 

كانت الحامية الاإسبانية في وهران تتراوح من ه ‏ 5 آلاف جندی» 
وكان المصروف السنوی لهؤلاء الجنود يقدر بأكثر من أر بعة ملايين لیفره . ولا 


مك٠‎ 


فائدة منها سوى القذارة» وزهق الأرواح » إضافة إلى أن القلاع والموانىء 
الأفريقية التي كانت بيد الاسبان » محاصرة بصو رة دائمت وأن اقامة الاتفاق 
وتسليم وهران والمرسي الكبير للجزاثریین » يمكنهم من التجول ضمن 
القبائل » وإقامة المبادلات التجارية مع هذه القبائل إضافة إلى صيد المرجان 
في السواحل الإفريقية. 7) 

بالطبع هذا الوضع أشرف وأفضل وأر بح من الوضع السابق ‏ هذا 
التفكير السليم ساق الا سبان للإتفاق مع الجزاثر» فارتفعت الأسعار» وعمت 
المنفعة والفائدة سائر الامارات 0" وأصبحت فرنسا لا تستطيع تأمين 
حاجتها من المواد الغذ اثية بأسعار فة ففف التجارة اة کف اه 
وعندما ظهر التمرد في قسنطينة فکرت فرنسا بترك محلاتها التجارية في شمال 
إفريقية » لأنها غدت ذات آرباح ضئيلة جداً. ‏ ومنذ ذلك الوقت بدت 
الأطماع الفرنسية واضحة تهدف للاستیا"ء على جمیع مقدرات الجزاثر» كما 
أنها تريد السيطرة على أملاكها وأراضيهاء وترید اقتلاع الأوجاق من 
جذورهم ‏ وإزالة تاريخهم نهائياً . 

تم إخلاء وهران نهائياً في آذار سنة ۰۱۷۹۲ وكان أمير صنجق الغرب قد 
تلقى آمراً بدخولها قبل ذلك الوقت» ففي شباط دخل محمد بك وهران بلواء 
براق ولامع » وعامل سكان المدينة من إسلام ومسيحيين معاملة حسنة وجيدة » 
وحذر أصحاب السفن من زيادة الأسعار أثناء نقل الاسبان الراغبين بالعودة 
إلى بلادهم » وقد أرسلت مفاتيح وهران إلى إستانبول وقدمت هدية للسلطان 
العثماني . ۲ 


(۱) فتحت وهران في عهد حسن باشا وتوجد كتابة تاريخية على باب البرج الأحمر كتب عليها 
(موقع جمع الغزوات) وهو الآن في بلدة نومور على بعد كلم شرقاً وهذا الموقع يقع بالقرب من 
شاطیء البحر. ویحمل اسما اخر وهو تاونت . ومعناه مكان تجمع المجاهدین . 

(۲) دی غراممونت . 

(۳) یقول دی غراممونت : لقد أرسل إلى استانبول مفتاحان من الذهب مخصصان لمدینه وهراد 
مع إناءين مملوئین بالماء من مدينة وهران . ویعتقد فراممونت بأن هذین الشرطین کانا ضمن 
بنود المعاهدة. 


اكه 


لو اليد عن معطم و حرام وكين خالا الأسرى . أما في 
الاردارة فكان مثل بقية بقية الدايات يأخذ الاحتياطات اللازمة » لكنه كان حذر من 
الجميع , كذلك فقد وضع جميع منافسيه على منصب الداي : فى السجن » كما 
ألقى القبض على آغا السباهية علي آغا ورماه ذ فلتخن وماك ات 
وصمم على التخلص من أميري صنجق فسنطينة وتيطري لانهما من أنصار آغا 
اجاح وقد جعلت مدیة مرکزاً لصنجق تيطري» ویینما کان آمیر صنجن 
تيطري الو زنجي یجمع الضرائب » سمع بان الشواش یبحثون عنه فخاف على 
تشه والتجا إلى تربة هید القادر الجيلاني : فعین مکانه محمد يلك الملقب 
بالدباح ‏ آما بك قسنطينة فلم يكن سهلاً على الداي التخلص منه بنفس 
السهولة. لأن صالح بك هو ابن مصطفی أصلان من مدينة [زمیر ولد سنة 
6 م/ ۱۱۳۸ ه و بعد دخوله الا نکشارية نقل إلى قسنطينة » وهناك كسب 
شهرة عظيمة» وتزوج من ابنة أمير الصنجق أحمد القلالي سنة 
۹ هه واصبح خليفته» ثم عين أميرأً على الصنجق سنة 
۱ هه واستمر في منصبه إحدى وعشرین سنة» فهو شجاع قدیر 
وإداري خبیر وحکیم » ففي سنة ۸۱۷۷۵/ ۱۱۸۹ حارب آولاد عمور في 
تقرت » واشترك في الحروب ضد الاسبان » وأظهر براعته وشجاعته فيهاء 
وکان جمیم سکان ای رنه زمرت ونه كام نم وتعصين 
وتقوية مدينة قسنطينة » وقد أدرك حسن باشا بان صالح بك یشکل عليه 

كبيراً بسبب نفوذه القوي الذي یتمتع به في المنطقة » وقیل بانه یناصر على آغا 
ومن المحتمل أن یعلن انفصاله واستقلاله عن الجزائر حالما ينتهي من عملية 
التحصين التي يقوم بها. وفي الثامن من آب سنة 145١م7‏ هه عين 
الدای قائد سبو | إبرا هيم الشريف باياً على قسنطینف وتوجه إبراهيم يم الشريف 
ومعه ستون خيالاً My‏ 0 
به » وعندما سمع صالح بك بنباً عزله . جمع أمواله وأمتعته وقرر الذهاب إلى 
بون (عنابه) ومنها إلى إزمير» ولكن حراسه من الأتراك والأهالي منعوه من 
السفر وأجبروه على البقای ووعدوه بأنهم لن يسمحوا لأحد الاقتراب منه» 
قدم إبراهيم بك واستقر في دار الحکومة » وسكن صالح في منزله» وبعد 
أر بعة أيام هاجم محبو صالح بك من الإنكشاريين والأهالي إبراهيم بك 


بين 


وقتلوه , ٩0‏ ونهبوا قسماً من المدينة ونشب القتال ولم بر صالح بك هذه 
الحركة صحيحة ولاجيدة ولكنه استلم الادارة ووصل الخبر إلى الجزاثر في 
الثالث والعشرين من آب .7" وعلى الفور عين حسين بك بوحنك أميرا على 
قسنطينة » وأرسل جيش بقيادة آغا السباهية ووكيل مصاريف القصر» وخرج 
الجيش متوجهاً إلى قسنطينة » فتمكن الانکشاریون من دخول المدينة بعد 
البيك بغية الصمود والمقاومة . ۲ وعندما وجد أن الصمود غير مجدٍ خرج 
لتسلیم نفسه ‏ فالقوا القبض عليه وخنقوه » واستولوا على جمیع آمواله .۳" ثم 
قتلوا جمیع انصاره بعد تعذيبهم تعذيباً شدیداً وعاد الجنود بعد حصولهم على 
غنائم كبيرة . ') ۲ 
تسلم حسين بو. حنك إمارة صنجق ة قسنطينة » وحسير هذا هو ابن 
بوحنك حسن بك مات والده في ة : قسنطينة ودفن في جامع سيدى الأحضر "© 
انتقل إلى مدينة الجزائر خلال مدة حكم صالح بك خوفا منه . 
فاخذه إلى سجن القلعة الداخلیق وخلال مرضه قبل خنقاً فى تشرین الثاني 
سنة ٤۱۷۹م‏ الموافق رجب ۱۲۰۹ه. كان حسین بك مثل صالح بك قد ترك 
آثاراً كبيرة في قسنطينة . 0) 


,۱ أثناء احتلال آلفرنسیین لقسنطينة عثروا على حجر قبر إبراهيم بك فى مخزن قصر الحجي 

(۲( دی غرامموت . 

. (Güstave Mersige) غوستاف موسية‎ )۳( 

. قيل أن قبر صالح بك موجود في جامع القطاني‎ )٤( 

زه إذا كان دى غراممونت قد قال أن الانکشار يبن استولوا على أموال تقدر بائنی عشر مليون من 
الذهب والمجوهرات والخمائل المرصعة. وان ميراث صالح بك يبلغ قيمته ب ۲۷۵ ألف 
دينارء يبالغ تماما بذكر هذا الرقم المالى . 

)1 هذه الكتابة موجودة على حجر قبر حسن بك في قسنطينة وتتضمن ما يلي : هذا قبر المرحوم 
حسن بك بن حسین بکرم الحجي القیوم رحمه الله سنة ۱۱۹۷ ه غوستاف مرسیه 

)۷( بدأ صالح بك العمل بجسر بجوار قسنطينة وأنهاه حسین بك . ویفهم من حجر قبر صالح بك 
بانه انشا المدارس في المدينة . وان حسين بك أنشأ دارا للحكومة في حي دار البيك ويدل = 


o۳ 


على الرغم من إنتهاء صالح بك ‏ فإن حسن باشا لم يتخلص من 
مخاوفه » فلجأ إلى تبديل أمير صنجق تيطري مرتين خلال سنتين » وكان محمد 
بك أمير صنجق الغرب يتمتع بنفوذ قوي » ولهذا وضعه تحت مراقبة ورصد 
تحرکاته » لأنه یشکل خطرا کبیرا عليه . وفي مطلع سنة ۱۲۰۷ه اندلعت 
الحرب بين الجزاثر وهولندا وکان الجزاثریون منذ آربعة شهور لم یهاجموا 
السفن الهولندية » وأخيراً تلقوا أمرأ بمهاجمتها والاستیلاء علیها» وخلال مدة 
الاق سل الل ور ی سر و ی یی 
وأطلقوا > جميع المحجوزين بعد انتهاء المهلة المعطاة ة لهم » فعمد التجار 
ال ور او و ا ا 
كيس من الذهب » فهاجمها الرياس واستولوا على أموالهاء كما أن القراصنة 
حصلوا على أمتعة من التى تحمل الصبغة العثمانية قيمتها حوالى ألفين كيس 
من الذهب » فأصدر السلطان غا للقبطان باشا يأمر القراصنة بإعادة الأموال 
التي تحمل الصبغة العثمانية » لکن الدیوان الجزاثري لم یکترث بالفرمان » بل 
ادعی بان هذه الأموال لا تحمل الصبغة العثمانية بل تحمل صبغة آخری» 
ولهذا اعتبرها الجزاثریون أموالاً هولندية. وهي من حقهم لانها غنيمة ‏ وکان 
وجهة نظرهم هي طلب هذه الأموال من الهولندیین . لذلك عاد المشترون 
والتجار باید فارغة» فتوجهوا ثانية إلى الدیوان الهمايوني بغية الحصول 
على آموالهم و بضائعهم . ولو كان الدیوان الهمايوني قد آصدر أمراً مشدداً 
آخر. فان هذا الامر آیضاً لن ينفذ ولا يؤخذ به » وقد جرت هذه الأحداث في 
آوائل شوال سنة ۱۲۰۸ وفي هذه الأثناء حدث فتور في العلاقات بين 
الدولة العثمانية والجزاثر ولم یعرف السبب كما أنه لم يذكر في بداية الفرمان 
الذي أرسل بشأن الأموال الآنفة الذکر اسم الوزیر حسن بك بل کتب مکانة 
إلى داي الجزائرء وهذا دلیل على فتور العلاقات . ۱ 

في آواسط ر بيع الآخر سنة ۱۲۰۸ه كانت مسودة الفرمان الموجود في 


- على ذلك الکتابة الموجودة. وقد دفن حسین بك بجوار أبيه في الجامع الأخضر والکتابة 
الموجودة على قبره : بسم الله الرحمن الرحيم توفى المرحوم بکرم الحجي القيوم السيد حسين 
بك بن المرحوم السيد حسن بك يوم السبت التاسم من ربیع الاخر سنة ۱۲۰۹ ه غوستاف 
مر سیه . 

(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۳۰۰/ ص ۱۷۳ (إلى دای الجزائر) . 
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00 الهمايوني والمكتوب من أجل نائب إزمير على الشكل التالي (إلى 

ثر الغرب والأقدم من ذلك خلاف صاحب الرضا العالي وبناء على 
0 يوجد بخصوص الأوجاق» لقد منحت شرف تحرير 
فرمانات العساکر و اقتضاء بموجب الأوامر العالية الصادرة يحال ذلك إلى 
القبطان باشا فهو المسؤول عن نشرها وتصدیرها) ثم شطب منه العبارة التالية 
(بناءٌ على بعض الأسباب المترتبة بخصوص آوجاق الغرب لم يحق له تحریر 
الاوامر العسکرية) . “١‏ زذاً لم يوجد ضمن قيود الدیوان الهمايوني سبب يدل 
على خلاف إستانبول مع الجزائر» فمن المحتمل أن یکون سبب الخلاف 
ناجماً عن إصدار ا قبل الديوان الهمايوني بإعادة السفن التي 
صادرها أوجاق الجزائر للنمسا وروسيا بعدما تم الصلح بينهما وبين الدولة 
العثمانية سنة ١٠٠٠١ه»‏ وفي سنه ۰۸ هه نفذ صبر الديوان الهمايوني › 

فارسل الصدر الأعظم كتاباً يوبخ حسن باشا على عدم التزامه بتنفيذ الأوامر. 

أما الديوان الهمايوني فليس لديه سبب حقيقي ليكن العداء للجزائر» كما أنه 
كان للنمسا قنصل في الجزائر قبل الحرب والصلح » والآن الجزائر لا تقبل 
بالوكيل بل تريد قنصلا . ۳ 

أجبر حسن باشا على قبول معاهدة الصلح التي عقدتها النمسا مع الدولة 
العثمانية » لأنه حرم من تحرير الأوامر الخاصة بالعساکر ومراسلة ممالك 
الدولة العثمانية » إضافة إلى أن الضغوط الموجه إليه من قبل القبطان باشا 
والصدر الأعظم أجبرته على قبولها. ويذكر حسن باشا بالرسالة التي أرسلها 
إلى القبطان باشا بتار يخ ۲۷ر بيعالآخر سنة ۱۲۰۸ه(وصلنا الأمر المرسل من 
قبل الصدر الأعظم والقبطان باشا بخصوص عدم التعدي والابتعاد عن مهاجمة 
سفن روسيا والنمساء وعلمنا بقيام معاهدة صلح بين الدولة العثمانية 
والدولتين 'المذكورتين . ولكن لم يصلنا مسؤول أو ممثل لذلك حتى الآن) . 

أخبر القبطان باشا السلطان بخضوع الجزائريين لطاعته والامشال 
لأوامره» ويطلب منه بكل استرحام أن ترسل النمسا قنصلاً أو وكيلاً أو تقوم 
بتوكيل أحد قناصل الدول المسيحية للقيام بالأعمال المترتبة علیها كما أنه 


. ۲۸ ص‎ /٠٠٠١ / دفتر مهمات الديوان الهميوني نمرة‎ )١( 
. ۳۳۷ ص‎ /۱۸١ دفتر مهمات الديوان الهمايوني  مهمة مستعجلة نمرة‎ )۲( 


00 


يطلب من سعادة السلطان أن يخبر النمسا بذلك . © 


في السابق كان الديوان الهمايوني يرسل صوراً عن المعاهدات التي 
يقيمها مع البلدان الأخرى إلى الجزائر» وذلك بناء على طلب الجزائرء أما 
هذه المرة فقد قبل حسن باشا المعاهدة من خلال الفرمان الذى وصله. وقد 
سجل في قيود الديوان الهمايوني بأن الجزائر وافقت على الصلح مع روسيا 
والنمسا بشكل شرعي » ثم حفظ الأمر بالديوان . ”" أما الديوان الهمايوني فلم 
ير الموافقة بهذا الشكل تليق بحكام روسياء لذلك ارسل إلى الجزائر فرماناً 
جديدا كتب في مطلعه التالي (إلى والي الجزائر الوزير حسن باشا) مستخدما 
هذا اللقب. وبهذا الشكل تُعتبر الخلافات القائمة قد زالت . ۲ 

إذا كانت حكومات البندقية وهولندا والسويد وقعوا بخطر الحرب مع 
الجزاثر إلا أن هذه الحكومات تخلصت من مسألة الذهب» ولكن 
الدانمارك بعد مدة تعرضت لنفس المشكلة فيما بعد. 


بعد فشل الصلح مع البرتغال » غدا الرياس يبحثون عن وسيلة للخروج 
من جبل طارق كما أن معاداة فرنسا لجميع الدول الأوربية» أرغمها على 
التعايش مع الجزائر بسلام » علماً بأن الأر باح التى تحققها من جراء الاتجار 
بالحبوب لا يمكن تأمينها إلا من الجزائر» وكان القنصل الفرنسي (فالير تعناهلا ) 
يعمل كل ما بوسعه لإرضاء داي الجزائرء ومما ساعده على إفشال أطماع 
الإإنكليز في الجزائر ومحاولتهم تحريض الداي بعدم بيع الأرزاق للإنكليز. كونه 
يرتبط مع آشراف وأعيان الجزائر بروابط متينة» فقد عمل والده تتصلا في 
الجزائر» فنشأ فالير وتربى في مدينة الجزاثر» وكان يتقن العربية إتقاناً جیدل 
كما أن الداي وقف إلى جانب أنصار الفرنسيين بكل رجولة وصراحة» وأعلن 
تأييده العلني لهم » فقدم للفرنسيين الأر زاق والحبوب والجلود والملح وغيرها 
من المواد الأخرى » وفتح لهم الأسواق الشرقية والغربية» ولم يبق للفرنسيين 


(3) دفتر الديوان الهمايوني - مهمة مستعجلة نمرة /١85‏ ص ۳۳۸. 

(۲) دفتر الديوان الهمايوني ‏ مهمة مستعجلة نمرة /١45‏ ص ۳۳۸ (تاريخ القيد ۱۱ رمضان 
۸ ه. 

(۳) دفتر الدیوان الهمايوني - مهمة مستعجلة نمرة /٠٠١‏ ص ۲۱۰ (أوائل ذي القعدة 
۸ مه . 


٦ 


حاجة لمواد وار زاق إلا ونقلتها سفنهم والسفن العائدة لجنوه وبما أن جنوه 
تعاونت معه وأيدت الفرنسيين فقد أقام الصلح معها مكافأة لها. كما أن 
الأهالي باعوا آرزاقهم إلى الفرنسيين بالدين . فبلغت دیون الفرنسيين أكثر من 
E a‏ ۰ لكن الفرنسيين 
قابلوا شهامته وكرمه بالجحود والنكران. حينما غضوا أبصارهم لدى قيام 
بحارة نابولي والبندقية بإغراق سفينتين جزائريتين في ميناء بروفانس. آما 
طاقم فقد تُقلوا إلى الجزائر على الفرقيطة (فسطال ۷65۱21 ) . 

غضب حسن باشا من تصرف الفرنسيين كثيراً» فأمر بطرد.القتصل 
الفرنسي والرعايا الفرنسيين من الجزائر» ولكنه ما لبث أن تراجع عن قراره بعد 
يومين من إتخاذه وذلك سنة 1747م. أما الدول المتحالفة » فقد استخدموا 
اليهود كوسيلة لممارسة الضغط على الفرنسيين والجزائريين بان واحدء 
فحسن باشا كان قد عهد لليهود الإشراف على جميع الأعمال التجارية في 
الجزائر» ولهذا كانوا يتمتعون بنفوذ قوى لدى مجلس الباشاء فجميع اليهود 
أغنياء » وبأموالهم تمكنوا شراء أصحاب النفوذ حتى غدوا يحكمون البلاد 
سراء فقد علموا أبناء جلدتهم بان الرشوة والإهمال” هما من أفضل وسائل 
النجاح . ولكن اليهود لم يتدخلوا بالشؤون السياسية للبلاد. واکتفوا بخدمة 
الأوربيين وما یحققونه من أرباح من جراء بيعهم السلع الجزائرية لهم ۲۲. ولم تظهر 
قدرة اليهود وقوتهم إلا عندما كانوا يشعرون بالضيق » فقد كانوا يصرون بإلحاح 
شديد على تلبية طلباتهم » وكان الفشل عندهم شبه مستحیل لأن فشلهم يعني 
زوال الجمعيات اليهودية . 

ففي تلك الحقبة الزمنية كان يترأس الجمعيات اليهودية في الجزائر كل 
من جوزيف بكرى ونفتالي بوشناق"» وكانا لهما دور كبير في الجزائر 


. دى غراممونت‎ )١( 

در المؤلف ابتعد عن الحقيقة . فهو يدرك تماما أن سكان الجزائر كانوا لا 
یملکون أي شيء سوی جهدهم . ۳2 لا حول ولا قوة لهم . وان السلطة والتفوذ للسلاح . 
والأتراك هم مالكو السلاح » وهذا يعني أن الاتراك هم الذین قبلوا الرشوة وأهملوا البلاد 
ورضخوا لاإغراءات اليهود (المترجم) . 

(©): الأصح يوسفن بكري ولیس جوزیف . فإسم جوزيف لا يُستخدم لدي اليهود . 
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واستمرا يتمتعان بهذا النفوذ أكثر من عشرين سنة فقد كان لهما مخابرات 
سرية تتجول بين الأهالي على شكل تجار متجولين ينقلون لهما أتفه الأخبار 
وكانا ينقلان هذه الأخبار بدورهما للدای حسن باشاء ولهذا احتلا لديه مكانة بارزة 
وأصبحا موضع ثقته۲۳. كما أصبحا يملكان صلاحية تعيين وعزل البایات وبعبارة 
أصح أصبحا يسيطران على الجهاز الاداری في الجزائر سيطرة کاملة» وغدت 
مقدرات البلاد بيديهماء ويحركان شؤون البلاد بما يتناسب ومصلحتهما 
الخاصة والعامة . كان رؤوساء اليهود أذكياء ماكرين ومن أصحاب 
المهارات ایضا. وکانوا تجاه و كرماء وأصحاب تضحية » ففي سنة 
۲ ۷ هه عندما هرب أمير صنجق تيطري الوزنجي مصطفی بك 
والتجأً | Cy‏ وعدن اقا فا فاتصل 
به بوشناق وقدم له الطعام وطمانه » وتوسط له لني الا تقل و 
وعفا عنه » ولكن مصطفى بك ضعف مركزه وسط الجميع وسقط من أ عينهم » 
وغدا الأمل لديه ضعیفاً بتأمين الأموال المطلوبة منه . فأعطاه بوشناق الأموال 
اللازمة » وحينما أصبح أميراً على صنجق قسنطينة سنة 11/484م/ ۱۲۰۹ه عهد 
إلى بوشناق جميع الأعمال التجارية. وغدا التجار لا يقدرون على إخراج 
درهم من أر زاق قسنطينة إلا بموافقة ورضا بوشناق . 


اتفقت الدول المتحالفة على الاتفاق مع اليهود في الجزائر من أجل منع بيع 
الأرزاق الجزائرية لفرنساء لكن اليهود خدعوا تلك الدول وجعلوها تعتقد 
بأنها نجحت في مساعیها. فالمتعهد الذي يؤمن الأر زاق للعساكر:الموجودة 
في جبل طارق كان يهودياً. وقد تعامل اليهود مع الطرفین » وتعهدوا بتأمين 
الأرزاق للجيش الفرنسي » هذا التعهد ساهم بصورة مباشرة في جلب 
المصائب للجزائر. 

لجأ الإنكليز إلى ترتيب خطة جديدة» فقد كلفوا قنصلهم بالعمل على 
عقد معاهدة صلح بين الجزائر والبرتغال مهما كان الثمن». وبهذا الشكل 
سيتمكن الرياس من عبور جبل طارق بسلام » وضرب السفن الفرنسية القادمة 
من أمريكاء وسيمنعون وصول الأرزاق إلى الموانىء الفرنسية في مقاطعة 
بريطانيا و بحر المانش» وقد نك نجح القنصل الاإنكليزي في مهمته وعقد صلح 


(۱) دی غراممونت. 


بين الجزائر والبرتغال, لكن القنصل الفرنسي أدرك هدف القنصل 
الا نکليزی » فعمل هو الآخر على عقد معاهدة بين الجزائر وأمريكا بالرغم من 
معارضة وكيل الخراج علي آغا والخزاندار محمد آغا وبعض الأعيان» ونجح 
فى عقدها فأحبط بذلك الخطة الا نکلیز ية . 

تمکن قائد سبو مصطفی آغا من إفشال استقلال القبلیین بصعوبة 
شديدة » أما مصطفی آغا فقد تمسك بسبب تافه حیال المنازعات والخلافات 
(1115535) حسین جامون عندما عاد من الحج أثناء عبوره في الجزاثر وخنقه » 
وقد أدى هذا الحادث إلى تمرد الفلیساسیین وأنصارهم . 

أثناء الاحتلال الإنكليزي لمدينة طولون وحکم على الفرنسیین العاملین في 
بلدیتها بالاعدام » ویعود السبب في ذلك إلى عم القتصل الفرنسي فالير» 
ونتيجة لذلك هرب إلى قرطاجنة وبغية ضمان العفو له » طلب القتصل 
الفرنسي من حسن باشا التوسط له لدی الحکومة الفرنسية » ولکن الحکومة 
الفرنسية رفضت ذلك لأن هذا الشخص ارتکب الخيانة بحق الوطن » فانزعح 
حسن باشا ولهذا کلف أمير قسنطينة بإغلاق الشركة التجارية الفرنسية وقطع 

حل مکان الشركة الا فريقية الملكية للتجارة الفرنسية وكالة |فريقية ؛ 
فعمد الفرنسیون إلى عزل القنصل فالير» لأن الدای تمسك بطلبه بشأن العفو 
عن عم زوجة القنصا قالير. القنصا الفرنسي الجدید لم د یستطم سد فراغ 
فالير» ولم يعد حسر باشا يست يستطلف الفر: یه كما كان اوعد 
استمرا في إمداد فرنسا بالأرزاق کالمعتاد . وبما أنه لم يبق لدى الفرنسيين 
أموال» أصبحوا يعطون سندات مقابل ما يأخذونه من أرزاق. 


كان حسن باشا يعزل أمراء الصناجق باستمرار .ويعين أمراء جدد وذلك 
بغية مصادرة أموالهم لصالح خزينته» ففي سنة ۱۷۹6 م/49١٠١١‏ ه عزل 
وفي تشرين الثاني سنة ۱۷۹6 م / ١١١9‏ هب سجن أمير قسنطينة 
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حسين بك بوحنك ثم أعدمه وعين مكانه مصطفى بك» ولكن مصطفی بك 
اغتيل سنة ۱۷۹۷ م عندما كان عائدا مع ستة آلاف شخص من حرب تونس » 
فعيّن مكانه على قسنطينة مصطفى بن إنكليزة . 

الأمير الوحيد الذي لم يبدل من بين أمراء الصناجق محمد بن عثمان 
أمير صنجق الغرب . وقد حصل محمد على لقب كبير الأعیان » فكان يأتي 
بنفسه إلى الجزائر لدفع ضريبة ا وفي إحدى المرات مات 
فجاة عندما كان فى مضافة السباح » وتذکر ب بعض الروایات بأأنه مات مسموماً 
ولیس هناك دلیل پثبت صحة ذلك . وکان لمحمد بك ولدان هما المکلش 
وعثمان . 

عمل الاثنان على التوالی آمراء لصنجقی الغرب ‏ وکان عثمان بك 
صغير السن » ولکنه قدم ار ارت جلى أثناء ا وهران » ولهذا السبب 
عهد إليه والده بادارة قسم من صنجق الغرب » وعقب وفاة والده ثبته الداي 
في أمرة صنجق الغرب ۱ . 

تمکن الإنكليز من عقد معاهدة صلح بين الجزائر والبرتغال » ولکن 
البرتغالیین نقضوا هذه المعاهدة. فغضب الدای كثيراء وبما أن الانکلیز 
توسط لحقد الصلح بن البرتغالیین والجزاثر: لهذا شدد الداي الخناق على 
الا نکلیز وعاملهم معاملة قاسية » و بعد ذلك آعلن الحرب عليهم . وحالما شعر 
القتصل الا نکلیزی بنية الدای فر بسفینته هار با إلى بلاده . 

لجأ الا نکلیز إلى بكري بغية تهدئة الدای والتوسط لدیه لعقد صلح 
جدید. فانحنی بكري على أقدام الداي طالباً منه العفو عن القنصل . فأ جابه 
الداي لطلبه. لم تشف الدّمل التي أصيبت حسن باشا بساقیه » واستمرت 
آلامها إلى أن آودت بحياة الداي في ربیع الأول سنة ۱۲۱۳ هم الموافق ۱6 
أيار سنة ۱۷۹۸ م . وخلال فترة مرضه أعلن الا نکشار یون تمردهم وعصیانهم ‏ 
وهاجم خمسون رجلا منهم قصر الجنينة» وسلبوا ونهبوا ما فيه إلى أن وصلوا 
إلى غرفة الباشا فهرع وكيل الخراج ولحق بهم وتمکن من قتل قسم کبیر 
منهم . وظل يقاتل القسم الآخر إلى أن تمكن من الانتصار علیهم . أما 


,۱( دی غراممونت . 


۰۷۰ 


واستمر كذلك إلى أن آخمد العصيان وأعادهم إلى الالتزام بالطاعة ووطد 
الأمن والاستقرار ونسيت المسألة تماما( . 


(۱) وجد لحسن باشا عدة كتابيات . 

أ - أنشأ حسن باشا على طريقي مصطفی و بلكو سبيل ماء . وفتح بثر ماء في ساحة بيرماند ريس » 
إضافة إلى العدید من الا بار والينابيع وتواریخها سنة ۱۲۰۸ هھ ۱۲۱۲ هت. 

ب - قام ببناء جامع کشادا بتاریخ ۱۲۰۹ ه وقد حول الفرنسیون جامه کشادا إلى كنيسة . 

ج أقام ثكنة في باب عزون خاصة بالإنكشاريين وتاریخها سنة ۱۲۱۱ ه. 


0۷1 


- ۳ - 
عهد الدايات 


الداى مصطفى باشا - طبائعه ‏ العلاقات مع الأو ربيين - 
غزو نابليون لمالطة -إعلان الحرب على فرنسا ‏ الهدنة والصلح 
- إعلان الحرب من جديد ‏ تأمینات الصداقة السرية ‏ الاعداد 
للفساد ‏ الصلح من جديد -الطريقة التيجانية ‏ تقدم عثمان بك في 
عين المهدية - عزل عثمان بك - عز ل أميري تيطرى وقسنطينة - 
مطالب نابليون القاسية ‏ طرد القنصل الإنكليزي -الأسطول 
الانكليزي ‏ المؤامرة الانکليزية - الاغتيالات ‏ قتل اليهود - 
الدای أحمد باشا . 

بوشناق توسط له للحصول على هذا المنصب » وکان بوشناق يريده أن یصبح 
داي الجزائر» لأنه باستلامه یزداد نفوذه . لکن مصطفی بك لا يرغب باستلام 
منصب الداى لأنه حساس ومهلك › لذلك أوصى بانتخاب آغا السباهية الا 
أن توصيته رفضت وعین دايا على البلاد . 

كان مصطفی رجلاً طماعاً. استولى على أموال عمه وأخذها من 
عائلته بعدما سجنها مع والدها وأولادها لأنهم رفضوا إخباره عن مكان 
النقود. كما أنه جدد أمور المصادرات التى كان الدايات السابقون یطبقونها 
ومارس أعمالاً كثيرة للحصول على الأموال سواء على الأهالي أو القناصل . 
فتضايق الجميع منه وحقدوا عليه . 

عامل مصطفی بك الا نکلیز والاسبان والدانمارك معاملة سيئة › وأثناء 


يفن 


مقابلة قنصل السويد له غضب منه كثيراً. فرفع السيف في وجهه » ولولا حذر 
القنصل لقطع رأسه , وبما أن جميع دول آور با مشغولة بمشاكلها الداخلية؛ 
لذلك لم يوجد من يقف'في وجهه ويضع حداً لتصرفاته كما أنه احتقر القنصل 
الفرنسي مولتدو (ەلMo!†e)‏ لأنه لم يقدم له الهدايا كالمعتاد. 


لم يكترث الداي عندما رفضت حكومة الديركتوار الفرنسية إطلاق 
سراح الأسرى المسلمين » وبعد مجيء القنصل الفرنسي بعدة أيام علم الداي 
بان الجيش الفرنسي تحرك بأسطوله بحر واعتقد الجزائريون أن هذه القوات 
موجهة ضدهم › » لكن نابليون اتجه بقواته إلى مالطة وبعد محاصرتها 
محاصرة جزئية تمكن من احتلالها ثم أطلق سراح الأسرى الموجودين فيها . 
وكان نابليون يهدف من ذلك خدمة أهدافه الخاصة وبعد احتلاله لمالطة طلب 
من الأسرى المسلمين أن يقولوا بأنه قضى على عش القراصنة وأنقذ العالم 
الإسلامي من خطرهم وطلب منهم نشر ذلك في كل مكان”". وفي السابع 
عشر من محرم سنة ۱۲۱۳ ه توجه نابليون إلى اللإسكندرية'". وبهذا 
الشكل تكون فرنسا قد فتحت باب الحرب على مصراعيه ضد الدولة العثمانية 
وبشكل صريح وعلني » فأصدرت استانبول أمراً إلى واليها على مصر أبو بكر 
باشا بالتصدى للفرنسيين ومواجهتهم والدفاع عن مصرء كما أمرت جزار باشا 
والى عكا بإمداد مصر بالقوات . 

أمرت الدولة العثمانية أوجاق طرابلس الغرب بتجهيز الأسطول وسفن 
الامداد حالاً وإرسال كافة تشكيلات الأوجاق من الخيالة والمشاة وتزويدها 
بالمدافع مع العشائر والأمراء بالذات باتجاه الإسكندرية والاتصال مع 
إبراهيم باشا في منطقة. الرشيد من أجل شن هجوم موحد على قوات العدو 
كما وجه فرمان إلى أوجاقي الجزائر وتونس الوارد أدناه. 

إلى جلالة والي جزائر الغرب . حكم . 


(۱) بعد طرد فرسان القديس جان من جزيرة رودس استقروا في مالطة وعندما احتل نابليون اخزيرة: 
يكون بذلك قد أنهى نهائياً حكومتهم . ولكن طريقتهم ما زالت مستمرة حتى الآن. وما زالوا 
ینتخبون المعلم الكبير ففي ينة ۱۹۱۹ كان المعلم الكبير يدعى (برنيا غاليس) دونون 
هوهنشتن إلوسية أسيون مرة: ۳۳۹۸. 

(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۲۰۷/ ص ١9‏ (أواسط صفر ۱۲۱۳ ه). 
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لقد نقضت فرنسا الصلح بينها وبين الدولة العثمانية العلية بدون سبب 
موجب.. وعلمنا بأن الجنرال بونابرت تحرك بأسطول وجيش كبيرين إلى 
اللإسكندرية» وهو الآن يحار بنا بالأشهر الحرم أي يوم ۱۷ محرم ‏ وأنه يحاول 
دخول بغداد عن طريق الاسكندرية. 

لقد وجه فرمان همايوني إلى والي مصرء وبلغنا أحمد باشا الجزار 
بتجهیز جیوشه مم آسطوله بشکل كامل وتام؛ وعليك انت والي جزاثر الغرب 
أن تضع كل احتمال للشائعات والأكاذيب التي قد تنتشر بين طائفة الاوجاق 
وتحاول القضاء علیها في آراضي آوجاق جزاثر الغرب . كما أن الأمر یتطلب 
منك الانتباه إلى الحدود بصورة خاصة وبقية الأطراف كي لا تکون عرضة 
مثل الا سکندرية» وألا تغفل عينيك عن مکرهم ودسائسهم . واعلم آن 
الفرنسیین عملاء يريدون إلحاق الضرر بجمیم الممالك الإسلامية. فهم 
یهاجمون الاسکندرية الآن. ومنها یقصدون بغداد» وبعدها سیقصدون 
آوجاق الجزاثر. لذلك یلزم عليك أن تجمع کل ما تستطيع جمعه من سفن 
كبيرة وصغيرة وجمع آر باب الحرب والضرب واستکمال جمیم النواقص وسد 
الثغرات الموجودة في قوات ومعدات آوجاق الجزاثر. وتجهیز قواتکم 
بالقرب من الترسانة (ترسانة طولون) بغية مداد الاسکندرية » وأن تعلموا 
قراصنة أوجاق الغرب التبوقف بسفنهم والتأهب للاشتراك بهذه الحرب 
ومساعدة عموم أمة محملالمشغولة بقتال العدو في الا سکندرية وحوالي 
القاهرة وتجهيز ارك اللإلتحاق بالأسطول الهمايوني القادم من البحر 
الأسود. تم إرسال هذا الأمر الشريف في أواخر صفر سنة ۱۲۱۳ هى . 

أرسلت نسخ من هذا الفرمان الهمايوني إلى أميري تونس وطرابلس 
الغرب » ونظرا لأهمية هذا الفرمان» ولكي لا يقع بيد العدو أو يعلم بمضمونه 
أخرت النسخ الأخرى حتى بداية ربيع الأول وتم إرساله بطرق مختلفة. 
ويوجد على قيود الفرمان العبارة التالية (حفظ هذا الفرمان بالقسم المخصص 
من الباب العالي) ومن المحتمل أن يكون سبب تأخير إرساله هو وفاة حسن 
باشاء لأن الأمر الجديد أرسل في أواخر ر بيع الآخر وكتب بإسم أمير الأمراء 
الجديد وأضيف عليه البنود التالية: (سترسل روسيا من طرفها أسطولاً إلى 
(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۲۰۷/ ص ۸۲ (أواخر ربيع الأول ۱۲۱۳ ه). 


۷ 


البحر الأبيض المتوسط لمهاجمة الأسطول الفرنسي بالاتفاق مع الانکلیز 
أعداء فرنسا ولتتجول السفن الجزائرية محتمعت فاذا شاهدت السضن 
الفرتسية > علیها بمهاجمتها بکل شجاعة وسال ٠‏ 

تبلغت الجزاثر الفرمان الأول» ولکنها لم تبد حراکا وفي السادس عشر من 

تشرین الأول سنة ۱۷۹۸ ۱۲۱۳/0 هء أرسل السلطان سلیم الثالث لداي الجزاثر 
مصظفی مع فرمان تولیته أمير أمراء الجزاثر تما وريشة مرصعه 4 ویردة() . وآخبره 
باعلان الحرب على فرنسا ووصل أمر التأكيد في ۲۲ تشرین الثاني"'. وکانت 
بریطانیا تعلم بأن الأوامر المرسلة إلى الجزائر لن تنفذ. ولهذا سعت لدی الدیوان 
الهمايوني على ضرورة تنفيذها. 

ی ی و 
رالقابجي باشي) وبلغ الداي رسمياً إعلان الحرب على فرنسا و بشکل قطعي .و 
نقاش حاد قرر الدیوان اطاعة الأمر" . فسجن القتصل الفرنسي وکبیر الکهنة مع 
العاملين بالقنصلية وكان عددهم الى عشرشخصاً ولكنه خرجهم من السجن بعد 
ذهاب القابجي باشي . قدم بكري وبوشناق مساعدات كبيرة للفرنسیین ؛ ورد علی 
هذه المساعدات آمرت حكومة الدیرکتوار في فرنسا بحجز المراکز التجارية في 
مرسیلیا وسجنت الأتراك والرعایا الجزاثریین الموجودین في فرنسا . 


أرسل القنصل الفرنسي مولتدو(8401:640) رسالة إلى حکومته حول 
المعاملة الحسنة التي یعاملها الجزاثریون لهم » فرفض طلبه . وفي الثالث 
عشر من أيار سنة ۱۸۰۰ م / ۱۲۱۵ هب قدم إلى الجزاثر دیبوا تانفیل يرافقه 
القنصل الفرنسی في الجزاثر مولتدو بهدف إقامة الصلح مع الجزاثر وعقد 


معاهده (4) . 


سلم القنصل الفرنسی الأول للدای رسالة من حكومة الدیرکتوار» ومن 
ثم عقد الطرفان اتفاقية عرننة فوننا ها وقد عارضت إنكلترا ذلك » 


(۱) دي غراممونت . 
۳( دی غراممونت . 
(۳) دی غراممونت . 
43 دی غرامموت . 


۰۷۵ 


وأصدرت قرارا تهدد فيه بقطع علاقاتها بالجزائر. وعلى الرغم من ذلك فقد 
أقام الداي الصلح مع فرنسا في ثلاثين أيلول سنة ۱۸۰۰ م فقدمت له فرنسا 
مليون فرنك فرنسي هدية له ومكافأة لموقفه الجيد تجاه فرنساء وعندما عجزت 
إنكلترا عن تنفيذ تهدیدهابشکل فعلي أو التأثير عليه » لجأت إلى الديوان 
الهمايوني . ووضحت له المسألة بشكل مفصل . فأصدر الديوان الهمايوني 
أمراً قطعياً إلى الجزائر بشأن دوا م الحرب واستمرارها ضد فرنسا وبناء على . 
O‏ 

لم يجد داي الجزائر بدأ من الالتزام بالامر الهمايوني» فاستدعى 
القنصل الفرنسي الأول ديبوا تانفيل إلى قصره وأخبره قراره» ووعده بتأمين 
سفينة له تنقله إلى فرنسا بأمان. 

توجه الفرنسيون إلى ألقنت » و بعد عشرة أيام أرسل مصطفى باشا رسالة 
إلى القنصل الفرنسي الأول يخبره فيه بأنه كان مجبراً على هذا التصرف وأنه 
تلقى تهديداً من السلطان يعلمه بأنه في حال عدم التزامه» فأنه سيوجه 
الأسطول لاحراق الشمال الإفريقي. وهو الآن يجهز بعض السفن لهذه 
المهمة » وطلب من القنصل المحافظة على سرية هذه الرسالة وعدم السماح 
لأى شخص کان بالا طلاع علیها۱) . 

تأسست الطريقة التيجانية في عين مهدي واتخذتها مقرأ أساسياً 
ورئيسياً لهاء وكان مؤسس هذه الطريقة يتردد إلى شريف فاس ويلتقي معه» 
ويأخذ التعليمات والأوامر منه . 

نذأ مۇش الطريقة بنشر طريقته سنة ۱۷۸۲ م / ۱۱4۷ ه وكان يغدق 
على أنصاره الهدايا بشكل مدهش . وغدا كثير من المسؤولين يترددون إليه › 
وبهذه الوسيلة بدأ نفوذ الشيخ يزداد ويعلو في كل مکان » وقد لاحظ عثمان بك 
أمير صنجق الغرب أن أصحاب الطريقة يسعون لإقامة حكومة خاصة بهم » 
فجهز جيشاً واتجه إليهم و الس تسكن مر ی »لسري ی 
الأهالي غرامات مالية كبيرة ود 2 ثقيلة » ثم عاد دون أن يتمكن من القضاء على الطريقة 
بشكل نهائي » فمارست الطريقة نشاطها كالمعتاد. 


,0۱ دى غراممونت. 


ل0۷ 


في سنة ۱۸۰۰ م ۱۲۱۵ هب عزل عثمان بك ثم اعتقل ونقل إلى 
الجزائر» وفي سنة ۱ م عزل أمير تیطری وصودرت آملاکه ‏ وفي سنة 
۳ م عفا الداي عن عثمان بك وعينه امیرا على صنجق قسنطينة مكان 
مصطفى بك الإنكليزي . وبعد عزل عثمان بك من صنجق الغرب عين الباشا 
نکاما ی نی باك 

كان الداي مصطفی باشا من أنصار فرنساء ولم برتح لتقاربه مع 
الانکلیز» فلجاً الأميرال (كايت) والقنصل (فولجون 701000 ) إلى تحريض 
حجة الخيل للتمرد ضد الباشا والثورة عليه » ووعده الأميرال بتسليمه منصب 
الباشوية » وفي سنة ۱۸۰۱ م /۱۳۱ ه عندما كان الباشا في المسجد دخل 
بعض العصاة قصر الجينية وعملوا على انتخاب داي جدید للجزائر» وعندما 
سمع الدای بهذا النباً ارسل جنوده لمحاصرة القصر و بذلك تمکن الداي من 
إلقاء القبض عليهم وأعدم جمیع من كان بالقصر . 

عقب مغادرة السفن الفرنسية للجزائرء تجول قراصنة الجزائر في 
البحرء وخلال ذلك استولوا على عدة سفن تابعة للنمسا والبندقية › وبماآن 
الدولة العثمانية كانت قد وقعت معاهدة صلح مع النمسا وتنص إحدى بنود 
المعاهدة على عدم التعرض للسفن النمساوية » وفي حال وقوع مشل ذلك ٠‏ 
فستدفع الدولة العثمانية الأضرار والتأمينات في خزینتها العامرة وخاصة أن 
الجزائر وافقت على تلك المعاهدة. ولهذا أرسل شخص من قبل النمسا 
لاستلام السفن المصادرة . ومزود بفرمان تحذير من تكرار مشل ذلك 
مستقبلا90 . 

في هذه الأثناء احتلت النمسا عدة أماكن عائدة للبندقية » وألحقت هذه 
الاملاك بأراضيهاء كما طلبت من الدولة العثمانية إلحاق الأراضي التابعة 
لحكومة البندقية إلى أراضيها كما فعلت هي » وخاصة (برغالي - بروزه - 
فونیکا - ترتنو) وإضافة تلك الأراضي إلى خزينة الأراضي الجديدة" . 
وكانت النمسا تريد مقابل ذلك معاملة سفن البندقية التي تمر في موانىء الدولة 


(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۲۰۹/ ص ۲4۹ (أواسط جمادى الآخرة ۱۲۱ ه) . 
(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۲۱۲/ ص ۱۲۳ (أواسط جمادی الآخرة ۱۲۱۵ ه) . 


يفك 


العثمانية كأنها سفن نمساوية وليست سفناً عائدة 

في الحقيقة ظن الجزائريون بأن هذه السفن عائدة للبندقية وإن 
العائدات التي حصلوا عليها من أملاك البندقية» وأخبروا إستانبول بذلك» 
والفرمان الوارد من استانبول یوضح ذلك . 

إلى آمیر آمراء جزائر الغرب دام |قباله . حکم . 

علمنا من التحرير الوارد إلينا بشأن السفن التي كانت بالأصل هی 
للنمساء وإن السفن التي تعود للبندقية لم تعد لهاء لان البندقية الواقعة ما بين 
فرنسا والنمسا تم اقتسامها فيما بينهماء والسفن التي تتجول في سواحل 
البندقية وترفع العلم النمساوي» فمن الموجب واللازم عدم التعرض لها 
EEE‏ رتسام الامر أولاً إلى القبطان باشا 
إسماعيل فور وصوله. ثم الامتثال للأوامر وتسليمه مائة وتسعين سیر 
والبندقية تطالب النمسا بعائداتهاء > لذلك نريد منكم إشعاراً مفصلاً 
بذلك. . . . يجب عليكم تحصيل وجمع جميع السفن والأموال والاشیاء 
المصادرة والعائدة للنمساء ثم ردها مع دفع الترضية لها" . 

وبما أن قراصنة طرابلس الغزب صادر وا سفينة نمساوية » لذلك وجه 
الفرمان إلى طرابلس الغرب أيضاً. ولكن الأوجاقات تريد التهرب والتخلص 
من إعادة هذه السفن والسفير النمساوي يعمل جاهداً للحصول عليها ویطالب 
مقابل ذلك من ۸۰۰-۷۰۰ كيسه من الأوجاقات » والسلطان لا يريد دفع هذه 
الأموال. وانتهت المباحثات بإعطاء النمسا ۱۰۰۰ قرش مقابل هذه السفن من 
أموال الخزينة العامرة والديوان الهمايوني يريد استرداد هذه الأموال من 
الا وجاق . > لذلك أرسل فرمان همايوني إلى الأوجاقات يطلب منهم هذه 
الأموال ويأمرهم بعدم التعرض للسفن النمساویة . 

عندما أقامت الدولة العثمانية الصلح مع فرنسا عاد القنصل الفرنسي 
لممارسة وظیفته کالمعتاد. وفي الثامن عشر من تشرین الثاني سنة 
١‏ ۲۱۰/۸ هه أقيمت معاهدة الصداقة بين الطرفین ۳. لکن هذه 


(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة / ۲۱۰/ ص ۱۷۳ (أوائل صفر ۱۲۱۵ ه). 
زفة دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / 4١؟/‏ ص ۱6 (أواخر ربيع الاخر ۹۱ هصه). 
(۳) دي غراممونت. 


5۷۸ 


الصداقة لم تستمر طويلاً. وذلك لأن المسألة التي ظهرت والمعاملة التي 
جرت بدلت كل شيء وقلبت الأمور راسا على عقت . والفرمان الوارد أدناه 
يوضح ذلك صراحة . 

إلى أمير أمراء جزائر الغرب مصطفى دام إقباله . حكم . 

لم يتم الالتزام بالمعاهدة المعقودة بين الجزائر والجمهورية الفرنسية , 
لذلك قمتم بضرب ومنع السفن الفرنسية من صيد المرجان وحتى في السنة 
الماضية اقتربت سفينة من ساحل وهران ۰ فهاجمها العربان » وأسروا من في 
السفينة » ثم نقلوهم إلى الجبال التي يسكنون فيهاء فهلك معظمهم بسبب 
سوء المعاملة والجوع والعطش الذى شهدوه وعانوه وان الفرنسيين الآن 
یوجهون |نذاراً وإذا لم تدفم لهم خلال أر بعين يوماً مائتي الف قرش » فأنهم 
سينهون الصداقة التي بينناء ويعلنون الحرب عليناء » فإذا ما كانوا مصرين على 
التحرك خلافاً للمعاهدة المذکورت فان الجمهورية الفرنسیه ستقوم بإرسال 
جيشها لإحتلال أوجاق الجزائر» وبما أن أوجاق الجزائ ئر تابع للدولة العثمانية 
العلية ومن السلطانات الحانبية للدولة العشا نية » وللاستفادة من ذلك فان السيد 
محمد سعيد دام مجده اطلع على التقرير الفرنسي المقدم من قبل ناظر 
الخارجية الفرنسية » وهذا الشخص هو الذى أشرف على إعداد معاهدة 
الصلح بين فرنسا والدولة العلية وما ينتمي إليها من سلطانات » ومن هذه 
السلطانات أوجاق الجزاش وهذه الحركة غير لائقة بالجزائرء لذلك يجب 
التقيد بالأوامر والتعليمات الشريفة الصادرة من قبلنا . كما يجب الانتباه إلى 
الأوامر الشريفة الصادرة عن دار السعادة, والتعهد بتنفيذ مضمونهاء كما 
يجب عليكم إذا أردتم عقد أو فسخ معاهدة الصلح بينكم وبين دول النصارى 
أن تستشيروا وتستأذنوا الدولة العلية وتتحركوا حسب توجيهات إرادتنا العلية » 
وإن تحركاتكم مع الجمهورية الفرنسية منافية للصدق والاستقامة ويجب 
اختصار هذه التحركات فيما بعد والتحرك بموجب التقرير المرسل مع أحد 
رجال القبطان باشا. . . . أوائل جمادى E‏ ه. 

ختم هذه اه بالختم الشريف بعد أن أضيفت إليه العبارة التالية 
(إيجب العمل بموجبه والحذر من مخالفته)). 
(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۲۱۷/ . لا يوجد رقم للصفحة. 


۰۷۹ 


ردأ على هذا الفرمان وعلى ضرب القنصل الفرنسي في ميناء تونس» 
أرسل نابوليون رسالة تهديد إلى الأوجاقات (المقصود أوجاق تونس والجزائر 
وطرابلس الغرب) ووضل حامل رسالة التهديد الأميرال لیساغواهتنصه) 
(6:ع55(ع1 مع فرقة بحرية إلى الجزائر في السابع عشر من آب سنة ۱۸۰۲م 
وقد حاطب ابلیون الجزائريين بلهجة شديدة وقوية جدأء 0 
سيأتي بثمانين ألف جندي إلى الجزائر لهدمها وتخريبهاء كما أنه تحدث في 
هذه الرسالة عن الأعمال التي قام بها في مصر أما الداى فقد عامل الضباط 
الفرنسيين معاملة حسنة » وأرسل الريس المذنب تتر علي إلى أمام القنصل 
الفرنسي لیقطم رأسه. لكن القنصل عفا عنه » ثم أرسل الداي رسالة تقدير 
واحترام لنابلیون وأطلق سراح طاقمي السفینتین » وطلب من أمير صنجق 
تجهیز الأراضي العائدة لامتیازات الشرکات الفرنسیة ۱ . 

في هذه الأثناء نشبت الحرب بين الا نکلیز والفرنسیین .فاتخذت الدولة 
العثمانية موقف الحیاد في هذه الحرب . آما کبیر الکتاب آفندي ففي الرابع من 
جمادی الاخرة سنة ۱۲۱۸ه وزع هذا القرار المذکور على سفراء الدول 
وأخبر الأوجاقات بذلك(۲ . 

لم یفعل داي الجزاتر أي شيء تجاه الاجراء الذی اتخذته الدولت أما 
الا نکلیز فقد أبدوا استیاء‌هم من ذلك . فعمد القنصل الا نکلیزی إلى إحضار 
النساء المسلمات | إلى منزله بدون أي سبب أو مناسبة » إزاء ذلك قام الشواش 
باقتحام منزله وأخرجوا النساء من منزله» وباشروا بضربه واهانته » ومن ثم 
آمسکوا القنصل ورموه في سفینته » وبعد عدة أيام جاء الامیرال الانکلیزی 
نلسون إلى الجزائر و برفقته أسطول بحري ضخم ‏ وبداً باطلاق التهدیدات 
إذا لم تھ بحكومة الجزائر بالاعتذار عما حدث للقنصل مع ترضية › فا جابه 
الدای قائلاً : اا و موا ا ولا 
ترضية » وكان كل شخص ينتظر القصف من الأسطول الاانکلیزی » فهربت 
فناصل الدول إلى المصايف » في حين أخذ الأهالي یستصدون للدفاع عن 
مدينتهم وحمايتهاء إلا أن الأسطول الانكليزي لم ينفذ تهديداته ولم يقم 


(۱) دي غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة ۲۱۸. ص ۳. 


۸۰ 


بای عمل » > فرفع مرساته وغادر البلاد» لكنه عاد ثانية في شهر حزيران سنة 
6 ه. | إن الإنكليز لن يغفروا لقنصلهم فالکون (هه121) قباحته 
وإساءته فعزلوه من منصبه وعینوا بدلا عله القتصل ماکدونیل 
(84300861) وبما أن الجزائريين طردوا القنصل السابق ولذلك لن يقبلوا 
القنصل الجديد دون ترضية . 

علم مصطفى باشا بأن الانکلیز لا يريدون معاداته » ولهذا أصر على 
طلب الترضية » فتلقى نلسون آمراً بالعودة كي لا تسوء الأمور أكثر من ذلك . 

الإنكليز عندما يعجز ون عن تحقيق أي هدف بالقوة » يلجأون إلى اتباع 
أسلوب الحيلة والخداع » ولهذا سعوا إلى خلق المشاکل للدای » واغرقوه 
بها . ففي سنة 4 0 این على 2 الان 
ك نسلا في 7 ۲ داز تمرح الداي فرصاص أربعة من 
لكن إصابته كانت خفیفف فتصدى لهم الدای مع مرافقيه من الشواش, > كما 
هرع عمال حجر الأوجاق إلى مكان الحادث وتمكنوا من إلقاء القبض على 
المجرمين ومعاقبتهم . 

في سنة 71١ه‏ صدر فرمان سلطاني يقضي بتثبيت مصطفى باشا في 
إمرة أمراء الجزائر . 

انضمت جمهورية سبا (5658) إلى اتفاقية الصلح مع وا کي ۷ 
تتعرض لتجاو زات الأوجاق› كما أن البندقية أقامت حدودا لمياهها 
الا قلیمیة » وقررت منع القراصنة من الدخول إلى هذه المياه» وعلى الرغم 
من ذلك فقد استولی القراصنة على سفينة آمام مدينة کورفو الصقلية'" . 

عاد سکان البندقية من جدید للاعتداء على سفن الجزر التي آلحقت 
بالدولة العثمانية مثل بروزة وبرغالی (نادععدط - )Preveze‏ ۰ وکان الدیوان 
الهمايوني یصدر آوامره باستمرار بخصوص هذه الأمور التافهة۳ . وفي أوائل 
(۱) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة : ۲۱۹ ص ١95‏ (أوائل ذى الحجة ۲۱۸ه) . 
(۲) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة : ۲۲۱ ص ۱۹۳ (أوائل جمادی الآخرة ۱۲۱۹ه) . 
(۳) دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة : ۲۲۲ ص ۲۳۳ و ۲۲4 (أوائل جمادی الا خرن؛۰ ۲۲ اه) . 


0۸1 


أيار سنة ۱۸۰۵ / ۱۲۲۰ه. تعرض الداي لحادث اغتيال جديد» وكان هدفا 
لثلاث طلقات أطلقت عليه من مكان قریب ‏ فأصابت أحداهما كيس نقود» 
ولو كان لها تأثير كبير لاردته قتيلاً. أما الطلقتان الأخريان فقد أصابتا يده 
اليمنى » فقطعتا له إصبعين منها وتعرض الخزنجي الموجود بقربة لضربة 


1 ۱) 3 


أعليت التوله الكداية ا اقات الت بش زره ناه الها 
بالأمبراطضورية اللمساوية بدلا من دولة اللمسا وبصورة خاصة آئناء 
المراسلات الرسمیة"). 


أما الجزاثریون فمنذ عدة سنوات وهم یتحملون عناد الداي بشأن 
امتيازات واعتبارات اليهود » وكان اليهود ينفقون الأموال الطائلة على الدای 
با لتحقيق أهدافهم الخاصة والعامة وتعميق وتثبيت نفوذهم داخل 
الجزاثر» لكنهم لم يقوموا بممارسة أي دور سياسي بشكل علني وصريح › 
وعندما يشعرون بالضيق يقومون بتوزيع الهدايا على ذوي المناصب العالية 
والمهمة وعلى الأعمال الخيرية بغية الحصول على اهتمام ورضا الجميع › 
كما كانوا یحاولون بأموالهم الكثيرة التأثير على ذمة وشرف الحكومة" . وقد 
دفعتهم قوتهم السرية ونفوذهم القوي إلى حد الهوس بضرب أقدامهم 
بالميدان . وفي ذلك الزمن لاحظوا بأن التبعية التركية لم تفهم جیدا وتناسوا 
عن قصد بأنهم لا يضرون إلا أنفسهم فقط. لأن الغرور التركي أعلى من 
طمعهم وجشعهم . 

كانت جميع فئات الشعب من إنكشاريين ومدنيين وغرباء وفقراء وأغنياء ضد 
اليهود. وكان الجميع يظن بأن سبب ظلم الدای ومعاقبته للناس بسبب تحريض 
اليهود وتشجيعه على ذلك » وإذا بدل الداي أحد أعوانه يصبح الشخص المعزول 
عدوا لدودا لليهود. كما أن الأهالي اتهموا اليهود ببيع المواد الغذائية وترك البلاد 
بدون أغذية حتى أصبحت البلاد عرضة لمجاعة حقيقية » إضافة إلى شرائهم تلك 


)١(‏ دى غراممونت. 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة : ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲ (أوائل جمادى الاخر ١١١١ه).‏ 
(۳) دی غراممونت . 


oAY 


المواد بأسعار زهيدة جداً حقيقة الأمر كان اليهود يقومون بممارسة تلك الأعمال» 
وفى هذه الأثناء تعرصت المناطق إلى قحط شديد. ونتج عنه قلة المواد الغذائية في 
المدن. 


كان بکری و بوشناق يريدان الفرار من الأحداث التي تواجههماء لكن 
کبریاء‌هی| وغرورهما منحهما الهمة على مضاعفة الجهد والتصدي للأحداث » 
على الرغم من شعورهما بالخطر المرتقب. وكانا على علم بأن القنصل 
الفرنسي يعمل ضدهماء وقد قام القنصل الفرنسي بإعلام الداي عن الفساد 
السائد في صنجقي وهران وقسنطينة . الذي نتج عنه قيام تمرد وعصيان في كلا 
الصنجقين » وأكد له بأن السبب الرئيسي هو الوجود اليهودي . وكان بوشناق 
على علم بذلك . لكنه صمم على اتباع النهج الذي رسمه لنفسه ‏ واعتقد بأنه 
إذا أظهر شجاعته » فبإمكانه إخافة أعدائه والانتصار عليهم . 

وفي الساعة السابعة صباحاً من يوم ۲۸ حز يران سنة ١٠۱۸م‏ وبينما كان 
بوشناق خارجاً من قصر الجينية هتف أحد أفراد الإنكشارية وأسمه يحبى 
رعاش دای الجزائر)› د ثم أطلق النار على بوشناق فرماه آرضا آسرع حراس 
القصر حاملين سيوفهم › ال یبن راذا لق عير باه سم ط ای ري 
لكم . فهل أنتم كلاب اليهودي يا تری؟) . ففتح له الحراس الطریق » ولدى 
عودته إلى ثكنته حمله رفاقه (اليولداشي) على الأكتاف وراحوا یتدافعون 
إلى تقبيل اليد التي أنقذتهم من هذا الظالم » وبغية حسم الموقف» وتجنب 
حدوث اضطرابات ومشاكل. أرسل الدای مصطفى مسبحته دلالة على إصدار 
العفو عنه » ولدى انتشار النبأ في المدینة. حدث اضراب مخيف هاجم خلاله 
الجنود والأهالي والمور والبيسكريون (8158151) *'اليهود وقتلوا جميع اليهود 
الذين لم يتمكنوا من الفرارء فدخلوا منازلهم es‏ 
التخريب والدمار فيهاء وكانت النساء والأطفال يصفقن للرجال ليشجعنهم على 
ذلك ‏ وأول ما هاجموا منزل ومخازن بوشناق » لکن بكري تمكن من الفرار”" . 


التجأ إلى القنصلية الفرنسية أكثر من مائتي یهودی » وتمکنوا من ۰ النجا 


(#) الموریسکیون والبیسکریون هم مهاجرو الأندلس . 


۱( دی غراممونت . 


۸۳ 


وبلغ عدد القتلى أكثر من خمسين يهودياًء أما الداى فقد استقبل هذا التمرد 
بتغطية وجهه ‏ وبدأ بتوزيع الذهب يمينأ وشمالاً لينقذ رأسه . ثم أمر بنفي 
جميع اليهود الذين بقوا على قيد الحياة إلى تونس ‏ ووعد الجميع بأنه لن 
يسمح لأي يهودي بدخول قصر الجينية بعد الآنء لكن وعده وإحسانه لم ينه 
التمرد والعصیان . 

بعد مقتل بوشناق . اجتمع الا نکشاریون في الساعة السابعة من صباح 
۰ أب سنة ۱۸۰۵ ۱۲۲۰هتی وقرروا انتخاب حجة الخیل أحمد بك دايا 
علیهم ‏ لأن بوشناق تسبب في عزله و ابعاده عن منصب الداي » فطلب الداي 
مصطفی باشا السماح له بأخذ آمواله وأملاكه وعیاله والابحار إلى الدیار 
العثمانية » لکن الانکشاریین رفضوا ذلك » وصمموا على مصادرة أملاكه 
SDE‏ كله الباشا والخزنجى يحاولان الالتجاء إلى أحد 
الأماكن0©+.رآهم العصاة . فلحقوا بهما وفتلوهماء وبدا الاهالي یجرون 
أجسادهما في شوارع المدينة » ثم رموا بهما أمام باب عزون . 

بعد انتخاب حجة الخيل أحمد بك استمر الاضراب شهراً كاملاً. لأن 
آغا السباهية كان يريد هذا المنصب ‏ وبما انه ی عم وضتا: 
وحاول اسقاط الداي الجدید بغية استلام منصب الدای بدلا منه » ولهذا 
استمرت الفوضی في المدينة . 


(۱) لو آننا نظرنا إلى الكتابة الموجودة على حجر سبیل الماء كما يذكر المژر خ غابرییل کولین 
لعلمنا أن الخرنجي في سنة ۱۲۱۸ه كان قازدغلي مصطفی بك . 

(۲) دي غراممونت یشرح الأحداث على الشکل التالی: إن مصطفی باشا كان رجلاً كريماً جداً. 
فبينما كان يوزع الأموال على الإنكشاريين هاجموه فى إحدى اللیالی وفتلوه . لقد ترك مصطفى 
باشا اثارا كبيرة في الجزاثر وإن اسمه لا يزال موجوداً في أماكن متعددة من المدينة » وهناك 
صفحات كثيرة تثنى عليه بالشكر والعرفان لما فعله . 


9۸ 


ETE 
عهد الدايات‎ 


الدای أحمد باشا ‏ إعدام آغا الإنكشارية ‏ تمرد الشرق - 
وفاة أمير قسنطينة عثمان بك أوضاع وهران ‏ الدرقاوي ابن 
الشريف ‏ محمد مکلش - اغتيال ابن الشریف - الصلح مع 
البرتغال - ضرائب بقية الحكومات الأخرى - هلاك أمير قسنطينة 
عبدالله ‏ القتال بين یالتی تونس والجزائر ‏ مقتل أحمد باشا - 
الدای على طغیان الا نکشارية - اغتیال الدای على . 

كان الدای متعلماً ومثقفاً وحازماً". ولکنه غدار وقاس جدا . و بغية 
القضاء على الفساد السائد في البلاد » ألقى القبض على اغا الا نکشار یه وقطع 
رأسه فتمکن بذلك من توطید الأمن والاستقرار في البلاد» آما صنجق الشرق 
أثناء قیام الانکلیزی مصطفی بك باخماد تمرد العصاة في (حنانشة 
)Hanench)‏ وذهات عثمان بك لتأديب قبيلة نماشة (۱6۳6005) حاصره 
القبليون وبعض القبائل الأخرى بالسلاح » وقد تزعم هذه القبائل محمد 
)١(‏ تاريخ غراممونت . 
(؟) تاريخ الجزائر. 
ر۳) الوثائق المتعلقة بحق المتمرد ابن الأحرش موجودة في دليل إفريقيا لنسخ سنوات ۱۸۵۹ - 


۲ - ۱۸۲۱۹ - امام. 


۰۸۵ 


عودته:من مكة مر بمصر واشترك بالجهاد ضد الفرنسيين » ثم جاء على متن 
سفينة إنكليزية الی:بون » وقد اتفق.مع الإنكليز على :إثارة الفوضى والمشاكل 
مقابل مبلغ من المال , 

في بداية الأمر اتخذ ابن الأحرش قسنطينة مركزاً له . ثم انتقل إلى 
جیجل.. .وقد جعل نقسه ولياء وادعى بإظهار المعجزات والكرامات. وبنفس 
الوقت كان قرصاناً بحریا» فقد.استولی على سفن المرجان وبهذه الوسيلة 
استطاع التقرب من مریدی ومرابطی الطريقة الدرقاویقف وهذا ما ساعده على 
اتساع نفوذه بسرعة . 

في صيف سنة ٤٠۱۸م‏ دعا الجبلیون الناس إلى حمل السلاح لمهاجمة 
قسنطينة » وقد تمكنوا من جمع ستين ألف شخص » لكن الهجوم فشل بسبب 
افتقاره إلى النظام والانضباط. كما أن القصف المدفعي المركز من قلعة 
قسنطينة أحدث تدميرا كبيرا فى صفوف المهاجمين » وكان عثمان بك أمير 
قسنطينة خارج المدينة يقوم بجمع الضرائب , وقد عهد إلى أحمد بن الحاج 
بياض بقيادة الحامية في المدينة » فخرج آحمد بقواته وشن هجوما منظما على 
المتمردين » وقتل خلالها أكثر من ألف شخص . وكان عثمان بك بنواحي 
الصنجق » وأثناء عودته صادف فلولاً من العصاة الهار بين » فهاجمهم وألحق 
بهم خسائر كبيرة » وقد سرت شائعة تقول بأن (جروم نابليون) كان يشرف على 
إدارة وتنظيم المتمردين. وقد أحدثت هذه الشائعة انفعالاً كبيراً لدى 
آلجزائریین » وصدق البسطاء هذه الشائعة, لأن (جروم نابليو ن .167010 
N‏ ») جاء إلى الجزاثر لأخذ الأسرى الفرنسیین والظلیان ۲ . 

آرسل الدای آمرا إلى آمیر قسنطينة بأخماد العصیان القائم فيهاء وقطع 
رأس ابن الاحرش بوآسفر القتال الدائر بين الظرفین عن جرح ابن الأحرش 
بجوار أسوار قسنطینهة ‏ فانسحب إلى جوار (هودنا) محاولا جمع أنصاره» 
فزحف عثمان بك باتجاههم . والتقی معهم في وادي الزهور مقر تجمم قبيلة 


(۱) دي غراممونت . 
(۲) دې غراممونت . 


oN 


بنى فرقان » ونظراً لاستخفافه بقوات خصمه., دخل المعركة دون أن ينظم 
قواته » ونتج عن تهوره وطيشه تعرضه لهزيمة شنعاء أودت بحياته مع 
خمسمائة جندی من الأتراك والمحلیین » بعدما طوقه الأعداء بحصار محكم 
وسط الوادي ٩‏ . 

حل مكان عثمان بك عبدالله بن إسماعيل بك أميرا على قسنطينة » 
وكان عبدالله أكثر حيطة وحذرا من سابقه . فعندما كان القبطان حامد يؤدب 
المتمردين فني جیجل » كان عبدالله يشن هجوماً منظماً ضد ابن الأحرش» 
وتمكن من هزيمته في ميلة وطرده إلى الجبال وشتت قواته من حوله » وفي سنة 
6م تمكن ابن الأحرش من إعلان تمرده في بجاية » بعدما انضم إليه 
القبليون الذين يتلقون المساعدة من المرابط ابن بركات فحاصر المدينة › 
ولكنه فشل في احتلالهاء وقد انعكس عليه الفساد الذي أحدثه فيها. 

تمكنت بعض بلوكات الإنكشارية من التغلب على ابن الأحرش بجوار 
سيطف . بعدما قدمت آل المقراني لهم مساعدات كبيرة» وفي سنه ۷٠۱۸م‏ 
/ ؟77١ه‏ هزموه ثانية في رابطه . وأسفرت المعركة الأخيرة عن مقتل ابن 
الأحرش » وبعد زمن قليل ظهر منافق جديد بعدما أوشكت على الانتهاء 
فلاحقه أمير صنجق الغرب مصطفى بك في كل مکان ؛ وبعد أربع سنوات من 
المعارك الجانبية قتل في كمين بالقرب من سي أمعراني . 

لقد کان صنجق الغرب مكل الصنجق الشرقي مثقلاً بالمشاكل أيضاء 
فعزل الداي عثمان بك وعین مکانه مانيسلي مصطفی بك. وقد صادف تنه 


(۱) غوسته مرسیه مجلد ۲ ص ۸۵. ينوه في کتابه على بعض الشروح الموجودة فیقول : منطقة 
القبلیین صغيرة وموجودة بجوار ميلة ویطلق علیها أسم قبيلة ولد عواد . وفي هذه المنطقه یوجد 
قبر علمان بك . وقد کتب على حجر قبره . هذا ضریح المرحوم سيد عثمان بن محمد الذي كان 
أميراً على قسنطينة قتل بهذه الارض المسماة بأرض أولاد عواد سنة ۱۲۱۹ ه. 

اتحد ابن الأحرش مع عبدالله الزبوش بجوار ميله ثم سارا سوية باتجاه قسنطينة فهزم عثماد 
حتى ميلة «تبعد عن قسنطينة حوالي ۳۵ كم باتجاه الشمال الغربی_وتبعد عن مليانة ١١‏ كم 
شمالاً وإذا كان مرابطو بني صبح بن تقريش قد عرضوا على عثمان بك إمساكهم لابن 
الأحرش . فان عثمان بك لم يثق بهم ولاحق العصاة إلى داخل معاقلهم . ولقي ابن تقريش 
(بقاريش) عقابه نتيجة لخيانته. وسقط عثمان بك مه حصانه في حفرة فرماه أعداؤه من 
الخلف. ثم قطعوا رأسه ويقال أن سعيد بن عامر هو الذي قطع رأسه . 


oAV 


بداية تمرد الدرقاويين › وفي سنة ۱۸۰۵ ۶ ه قاد التمرد في وهران 
شخص يدعى شريف الدرقاوي » فبعد أن جمع قواته » اتجه إلى منابع نهر المينا 
(1103) فزحف مصطفی بك باتجاهم والتقی الجیشان عند ملتقی وادی العبد 
أو روادی المينا) . فهزم مصطفی مع جيشه هزيمة کبری ‏ وسقط مقر القيادة 
بيد المتمردين واحتلوا مسكرة . فأغلق مصطفی بك أبواب وهران عليه ء أما 
خليفة مصطفى بك فكان يقاتل العصاة بجوار (ضهرة 13853 )لكنه هزم هو 
الا خر . وسحق صنجق الغرب تحت أقدام المتمردين وأعلنت القبائل 
الموجودة من مليانة حتى أوجده تمردها ضد الأوجاق الذي لم يبق له علم 
مرفوع إلا في مستغانم ووهران والمرسی الكبير فقط۲ . وقد أدت هذه الأحذاث 
إلى تعيين أمير جديد على صنجق الغرب ممن يتمتع بقوة حربية ممتازة وحنكة 
عسكرية جيدة » فعين ابن محمد الكبير شقيق أمير صنجق الغرب السابق عثمان بك 
واسمه محمد بك ویلقب بمحمد مكلش ومعناه (قبيح الوجه» بشع المنظر) فتوجه 
محمد مكلش إلى وهران بحرا لأنه لا يتمكن من الذهاب براء وباشر فور وصوله 
إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تنظيم قواته وإعدادها إعداداً سليماًء وخلال فترة 
قصيرة تمكن من شل نشاط وفعاليات المتمردین» وأخمد عصيانهم وتمردهم» 
وأعاد مناطق الصنجق الواحدة تلو الأخرى» وأثناء احتلال محمد بك لتلمسان 
أرسل آلاف الجماجم إلى الجزائر بعدما تمکن من استعادة المدينة تماما وأخضع 
الأطراف لطاعته » وغدا الحكم التركي معروفاً بالمنطقة بصورة كاملة. 

إن الانتصارات التي حققها محمد مكلش دفعت جميع الأطراف إلى 
احترامه وتقدیره » وبنفس الوقت غزت الظنون قلب الدای فأراد محاسبته 
فوجه لمحمد مكلش ممارسة الظلم والاعتلاس» :فارسل هة لفقم 
وحالما وصلت الهيئة ألقت القبض عليه وخنقته بعدما عذبته عذابا كبيرا بحجة 
إخبارها عن مكان النقود التي اختلسها. وعاد مانيسلي مصطفى بك ثانية إلى 
صنجق الغرب » وفي منتصف سنة ۱۸۰۸م / ۱۲۲۳ه عين مانيسلي مصطفی 
بك في منصب الخزنجي » فترك إدارة الصنجق لأخيه محمد الكبير (محمد 


(۱) فور بيكه. 
(۲) دي غراممونت . 
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الرفيع أو النحيف) وكان محمد هذا يلقب بأبي قابوس ۰ 


وبعد مقتل الشريف الدرقاوى. عمل والد زوجته (بوطافش 
5 )على نشر الفساد في البلاد » وأسفر عن ذلك حدوث عدة ثورات » 
شغلت أمراء الصناجق لأشهر عدة ولم يتمكنوا من القضاء عليها إلا بعد 
استخدامهم العنف والشدة . 

عندما تسلم أحمد باشا الحکم في الجزائ ثر فرض على الیهودی بكري 
عقوبة مالية قدرها خمسمائة ألف قرش . وكان البرتغاليون منذ عشرين سنه 
يحاولون إقامة الصلح مع الجزائرء وتعهدوا بدفع خمسين ألف قرش سنوی 
لخزينة الجزائر» لكن الباشا طلب مليوني قرش لقاء إبرام الصلح والمعاهدة 
دفعة واحدة» فرفض البرتغاليون ذلك . وفي سنة ۱۸۰۷م حصل الداي من 
الإسبان على مبلغ مالي قدره اثنا عشر ألف قرش » ومن إنكلترا على عشرة 
آلاف قرش » ومن هولندا على أر بعين ألف ومن النمسا على خمسين الف. 
هذه الضرائب التي جمعها الداي من مختلف الأمم زادت في غزوه » فدفعته 
إلى طلب الضريبة من فرنسا. وحینما رفضت فرنسا الاستجابة له» آوعز 
للجزاثریین بمضايقة الفرنسین لا جبارهم على دفع الضريبة . 

هاجم الجزاثریون سفن جنوه ونابولي» وکانت فرنسا تعتبرهم من 
أتباعها ۰ إزاء ذلك عمدت فرنسا | اد الل والأموال الجزاثرية 
الموجودة فى مرسيلياء وسجنت الرعايا الجزائريين أيضأ" . فأدى ذلك إلى 
استبداد الدای أحمد باشا ومحاولته الاتقا من ج جميع الدول المسيحية › ففي 
سنة 0۱۸۰۷/ ۱۲۲۲هب. جاءت قطعة بحرية برتغالية إلى الجزاثر لا قامة 
الصلح . فاستدعی الداي القنصل البرتغالي وسجنه بتهمة أنه جاسوس 
بهودی » وفي نفس السنة سجن القنصل الهولندی فرایسنت (۳:۵۷55۱860) لأنه تأخر 
عن تقدیم الهدایا . 

وتعرض القنصل الدانماركي اولریش (1(15:00) لنفس المعاملة بسبب 
(۱) آبو قابوس (15۳02) ومعناه صاحب المسدس . وقد لقب بهذا الاسم لانه قتل رجلاً بمسدسه 


عندما كان یشکوه . وکان على عکس |خوته ظالماً وجباراً . 
(۲), دي غراممونت . 


o۸۹ 


تأخره هو الآخر عن تقديم الهداياء لكن شيخوخة القنصل الهولندی فرايست 
بالحصانة السياسية الممنوحة لهم . حاول الداي التهرب من مطالبهم » وعندما 
هددوه بترك الجزائر والعودة إلى بلادهم » أطلق سراح القناصل السجناء . 

عندما حجز نابليون السفن والأموال الجزائرية في مرسيلياء عمد الدای 
إلى منح امتيازات صيد المرجان وفتح المكاتب التجارية لإنكلتراء وكانت 
إنكلترا منذ زمن قديم تطالب بهذه الامتيازات» لكن الامل الذی حصل عليه 
الأنكليز كان وهماً وخيالاً. لانهم لم يتمكنوا من الاتفاق والتفاهم مع الأهالي 
الذين عارضوهم » فكتب أمير قسنطينة عبدالله بك رسالة إلى الباشا (الداي) 
يخبره بامتناع الأهالي عن دفع الضريبة بسبب قطع العلاقات مع فرنسا. 

أعلن عبدالله بك الحرب على الداى » ولم يغب عن نظر الدای أحمد 
دسائس أمير تونس حموده باشاء وكان الداى يدرك ذلك . لذلك عين حسين 
بك بن صالح بك اميراً علی قسنطينة وأمره بتأدیب عبدالله . وتوجه حسین بك 
۰ هه . 

كان أحمد باشا يريد الضرائب المستحقة من أمير تونس بعدما صرف 
نظره عن طبرقه . و إذا كانا قد عملا زمناً طويلاً من أجل حل هاتين المسألتين › 
لكنهما لم يتفقا على حل مسألة النقود. لذلك اندلعت الحرب بين الولايتين. 

زحف الجيش التونسي بقيادة الكخيا الكاهية سليمان باتجاه قسنطينة » ولدى 
سليمان فقد قصف المنصوره بالمدافع لمدة ثلاثين يوماً لكن الأهالي دافعوا عن 
مدينتهم بكل شجاعة وبسالة") . 

هاجم المتمردون القوات القادمة من الجزائر في فليسة. فاضطر قائد 
القوات للتفاوض مع رئيس فليسة ودفع له مبلغاً من المال. فانضم الفيلسيون 
إلى الجزائريين طمعا بالحصول على الغنائم . أما آغا السباهية مع فرسانه 


(۱) دی غراممونت . 
طفق المنصورة وهي مركز قسنطينة . 


۹۰ 


والخيالة المحلیین فقد توجهوا بحراًء في حين توجه الإنكشاريون بحرا إلى بون؛ 
ومن هناك بدأوا حركتهم” . 

عندما سمع الكخيا سلیمان بوصول الامدادات من الجزاثر» رفع 
الحصار عن المدينة » وتمركز في بومرزوق. وهناك نشب قتال استمر ثلاثة 
أيام» أسفر عن هزيمة التونسيين هزيمة شنعاء » وغنم غنم الجزائريون الشيء 
الكثير. 

استمر الجزائريون بزحفهم إلى تونس » لكن القائد يوسف تمكن من 
إيقافهم عند بلدة الكاف » وبعد صدام عنيف انهزم م الجيش الجزائري» وبدأ 
القائد يوسف بملاحقته مع قواته والبالغ عددها ثمانية عشر ألف مقاتل » وفي 
الطريق انضم إليه عدد من المقاتلين المحلیین . 

كانت استحكامات الكاف قوية ومزودة بمدفعية كافية» لكن بك 
قسنطينة أهمل مواقعه بسبب انشغاله بالمحاصرة ‏ و بقي بدون تدبير وتنظيم » 
وحالما سشم المحاصرون ذلك» عمت الفوضى صفوفهم فترك المقاتلون 
المحليون القتال عائدين إلى أراضيهم لجمع الحصاد. 

في العاشر من تموز سنة ۷٠۱۸م‏ نشب القتال ثانية في وادي سرت » 
وأسفر عن هزيمة الأتراك هزيمة نکراء"۲. وتشتت القوات الجزاثریق 
فانضم بعض منها إلى القوات التونسية» والبعض الآخر عاد إلى قسنطینة 
والذين عادوا أمر الداى بشنقهم في باب عزون» كما أمر بخنق حسين بك 
وبغية الانتقام من هزيمة جيشه › عين على باي أميراً على قسنطينة وكلفه 
بمحار بة التونسيين » اتخذ علي باي وادي الرمال مقراً لجيشه".. لكن الجيش 
أعلن تمرده وعصيانه عليه بشبب تحريض أحنان الدشود و ردغي آجشند: 
الشاويش » الذي تمكن من قتل علي باي وباش آغا حسين أغاء ثم أعلن 
نفسه باياً على قسنطينة » وقد شهدت قسنطينة فترة اضطراب وفوضى استمرت 
خمسة عشر یوم أباح خلالها لأنصاره المدينة وفتح خزينة الحكومة » ووزع 


(۲) تقم وادي سرت شمال الكاف وهي تبعد(عنها قرابة ۲,۵کم . أما القصور فتقع في الجنوب 
الغربي من الكاف وتبعد عنها حوالي 18كم . 
۳( وادي الرمال وتقع في الشمال الغربي من قسنطينة وتبعد عنها"اكم . 


۹۱ 


على كل شخص حمس قطع ذهبية سلطانية. وقد ذاق أهالي المدينة كأس الظلم 
والذل والهوان. فاتجه أحمد طوبال (أحمد الأعرج) مسرعاً إلى قسنطينة . 
وما أن علم الأهالي بقدوم أحمد طوبال حتى تجاسروا على مقاومة الظلم 
الذي يواجههم . وحالما وصل أحمد طوبال إلى المدينة عمل على إنقاذ 
المدينة » وحقن الدماء التي جرت فيها من جراء الجنون» وضرب العصاة 
ضرباً موجعا لكنه لم يتمكن من ملاحقة الجيش التونسي بسبب قلة جدوده 
التي قتل غالبيتها في فتنة قسنطينة » ولم يكن هناك وسيلة سوى تسوية الأمر مع 
تونس حول الضريبة التي طالبت بها تونس ۱ . 

عندما كان الصراع على آشده بين تونس والجزاثر» كانت الدولة 
العثمانية في حالة حرب مع روسیا . وقد دآب السلطان العثماني على إرسال 
الفرمانات الهم‌ايونية إلى تونس والجزاثر يأمرهم بضبط النفس وإنهاء 
النزاعات والخلافات القائمة بينهماء کونها مخالفة للشرع الشریف ومغايرة 
لرضی الدولة العلية » ولکنهما تجاهلا تلك الفرمانات واستمرا یسفکان دماء 
بعضهما البعض . وکانت الفرمانات الهمايونية تؤكد علیهما بضرورة حل النزاع 
وإنزال سفنهما إلى البحر للعمل سوية متحدین من أجل أسر وإغراق سفن 
الغدو. 

ومع نهایه سنة ۱۲۲۳ ه توصلت الدولة العثما نية وروسيا إلى إيقاف القتال 
وعقدا هدنة بينهما » وبا أن النتيجة غير معلومة » فالسفن الإنكليزية لا تزال راسية 
خارج المضيق » بانتظار توضيح الأهداف والنتائج الروسية. ولهذا ظلت 
الدولة العثمانية تؤكد على أوجاقات الغرب الاتفاق وضرورة التيقظ ومراقبة 
الأحداث مراقبة دقيقة » ولتهدئة دای الجزائر أحمد باشا أرسل له السلطان 
برده مع أمير البحر الوزير سيد علي باشا إضافة إلى رسالة تحتوي على بعض 
التوصيات بشأن الانتباه لإنجاح خطواته . والابتعاد عن الخصومات 
والمنزاعات") . (أواسط رمضان سنة ۱۲۲۲ه). 


وقد أكد السلطان في توجیهاته لأحمد باشا في أوائل شوال سنة ۲۲۳ ه 


(۱) دی غراممونت . 
(۲) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمره / ۲۲۰/ ص ۳. 


۹۲ 


توجيه ينص على إبقائه داياً على الجرائر"" . 

أرسل نابليون بونابرت (روكن بريك 81۲1۸ 1۹۵۸60 ) إلى الجزائر لمطالبتها 
بإطلاق سراح مائة وستة أشخاص من الأسرى الفرنسيين والإيطاليين. وقد 
استجاب الدای لطلبه نظرا لاضطراب الأحداث الداخلية في الجزاثر» وكان يدور 
في خلد الدای بعض الأفكار والغیوم السوداء التي تنذر ی العاصفة : ووصل 
التفکیر به إلى حد طلب اللجوء من مبعوث نابليون بريك» لکنه غير فکرته حینما 
علم بنجاح أحمد طوبال في مهمته . وبالتخلص من فکرته القديمة یکون قد أنقد 
حياته" . 

استمر الغلیان مسیطراً على عناصر الانکشار ية » لاعتقادهم بأن الداي 
سیعدم العساکر القادمة من تونس بسبب فشلهم . وقد حملوا الداي مسؤولية 
الفشل الذي تعرضوا له » ومع ذلك فقد اشتکوا من وجود حرم الداي خارج 
قصر الجنينية › لذلك فکروا بنقلها إلى هناك ومنذ ذلك التار یخ تغیر النظام 
القاضي بإبعاد الدای عن حرمه . 

في السابع من تشرين الثاني سنة 1808م هاجمت قوة انکشارية مؤلفة 
من خمسمائة شخص قصر الجينية» وبعد اقتحامهم لأبواب القصر احتلوا 
الممرات وصالونات القصر. فحاول الداى الفرار عن طريق السقف ‏ لكن 
العصاة لم يسمحوا له بالفرار؛ انهم اطلقوا النار علیه فسقط أرضاً فأسرعوا 
إليه وقطعوا راسه*۱. وجروا جثته في أزقة المدينة . 

انتخب القتلة على خوجه المعروف والملقب بالغسال » وکما یفهم من 
اللقب فقد كانت مهنته غسل الموتی » ومن ثم أصبح إمام جامع | وفي النهاية 
أصبح مسژول التشریفات في القصر وحصل على لقب خوجه » وکان علي 
الغسّال عصبي المزاج وغدّاراً وضعيف التفکیر" ؛ بدأ عمله آولا بقتل رجال أحمد 
باشاء وكانت فترة حكمه الأولى مليئة بالثورات . 


: ر۱) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمره / ۲۲۷/ ص ۰۲۶۱ 
: (۲) دی غراممونت . ۱ 

۳( دی غراممونت . 

€3 دی غراممونت . 


بلغت الفوضى أقصى ذروتها وعنفوانهاء وانقسمت الانكشارية إلى 
فسمین فالا نكشار ية اعتادت لدى تبديل كل دای على البخشيش والترفيع 
وزيادة الرواتب. لكن الداي الجديد لم يقدم آي شىء لان الخزينة فارغة 
تماماء ولإرضائها فإن الأمر يقتضي منه نهب المدينة وسلب ما فيهاء » لكن القسم 
المتزوج من الانكشارية لن يقبل هذا مطلقاً. ولهذا بقي الأهالي يعيشون 
حالة خوف ورعب شديدين. 

اتحدت جماعة القولوغلية مع المهاجرين الأندلسيين وقرروا الدفاع 
عن الأهالي » وفي هذه الأثناء عاد الجيش المكلف بإخماد عصيانات قسنطينة 
إلى مدينة الجزائ واند نضم إلى جماعة الدفاع عن الأهالي. ولم تستطم 
جماعة السلب والنهب من القيام بأى شيء . ورفضت جماعة المحافظة على 
المدينة إبقاء الداى في منصبه . 

عقدت جماعة المحبة للهدوء والنظام اجتماعاً في الثكنة الخضراء 
برئاسة عمر أغاء وقررت بالاإجماع قتل على خوجه » وفي السابع من شباط سنة 
۹ مه هجمت مجموعة من الانكشاريين على القصرء وأرادوا 
إجبار الداى على الانتحار بالسم > فرفض ذلك بحجة أن الدين يحرم ذلك 
فقتلوه خنقاً(» . استمر حكم الدای علي خوجه مدة آربعة أشهر من ۷ تشرين 
الثاني ۸ ۰) وحتى ۷ شباط ۱۸۰۹م . 

رفض عمر آغا استلام منصب الداى » فانتخب حجة الخیل على خوجه 
داياً على الجزائر. 

بمناسبة جلوس السلطان محمود الثاني على كرسي السلطنة أرسل 
أوجاق الجزائر الهدايا والتحف الثمينة مع سفينة هدية له» وقد اهتم السلطان 
محمود الثاني بالهيئة اهتماما كبيراً وأكرمها تكريماً عظيماً . ورد على هديتهم 
واعترافاً منه بحبهم أرسل لهم فرقيطة وسفينة وكميات من الحديد والخشب 
والقنب والقطرن . وبعد أن جمعت الهيئة الهدايا المقدمة لها عادت إلى 
الجزائر مع بداية سنة 1۸1۰م تن 


)۱ دى غراممونت . 
(۲) تاريخ جودت مجلد ٩‏ ص ۳. 


2-18: 


عهد الدايات 


الدای خوجه علي باشا - أخلاقه - صنجق الغرب - أبو 
قابوس - أول نشاط للفرنسیین في الجزاثر - الاختلاف مع 
تونس - الريس حامد - إعلان الحرب على إمريكا ‏ مير 
قسنطينة نعمان بك - تدخل استانبول - التمرد - شاکر 
محمد ورئة بکری - وضع الانكشارية - موت علي 
باشا - الخزنجي محمد داي الجزائر - إغتياله - الداى عمر 
فيينا - الحرب والصلح مع إمريكا ‏ الأسطول الإنكليزي 
والهولندی - محاولة إلغاء الأسر - انسحاب الأسطول 
الا نکلیز ی - عودة اللسورد اکسمورت من جدید - الحسرب 
الصفيرة - إصلاح الاستحکامات - الوباء - اغتیال عمسر 
باشا - الدای على خوجة - توقع إلغاء الانكشارية - الانسحاب 
إلى القصبة - إصلاح المدينة - تشتت الانكشارية - وفاة الداي 
سنة ۱۸۱۸م . 
كان الداى على باشا عبوس الوجه كثير الظن » مدمناً على الأفيون» 
مستبداً برأيه » إذا حصل على استحقاقه من الأفيون يصبح شبه مجنون ‏ وإذا 
أخذ زيادة عن استحقاقه يصبح متهوراً فاقداً لوعيه وعقله » وكان الزمن 
الممكن به رؤيته بكامل قواه العقلية قليلاً جداً. معظم الدايات كانوا سفاكين 
للدماء . إلا أن الداى على فاق أقرانه » كما أنه امتاز عنهم بذوقه الخاص في 


040 


ابتداع أساليب التعذیب" . فقد كان يزين باب عزون بالرؤوس المقطوعة. 
وكان التعذيب على الدولاب والتعليق بالشناكل والخوزقة شیثا محببا له ويسر 
برؤيته ويتلذذ به" . لكنه كان مثقفاً ويجيد القراءة والکتابة۱" . 


قبل استلامه للحكم كان يعمل مخبراً للسلطان . فقد دبر مقتل اليهودى 
بكري ونقل إليه خبر مقتله لابن طليبي » فکلف بقتل ابن دوان المشرف على 
ورثة بكري » ثم أرسل أمراً إلى قسنطينة يأمر فيه بقتل أحمد الاعرج لأنه باع 
القمح لليهود. وقد أعادت هذه الأوامر الظالمة صنجق الشرق إلى حالة 
الفوضى السابقة . 

اشتعل صنجق وهران بكامله بالفوضی والفتن* . في سنة ۱۸۰۸م تسلم 
أبو قابوس محمد بك إدارة صنجق الغرب » فحارب الدرقاویین » لکنه لم 
یتمکن من القضاء علیهم تماما إزاء ذلك انسحب ابن الشریف باتجاه هودنا" . 
فعمد أبو قابوس لملاحقته » فهرب ابن الشریف إلى فاس ۰ وفي العودة عرج 
آبو قابوس على المناطق الشمالية لتلمسان وضرب بشدة قبيلة طرارة لتأييدها 
الدرقاویین » كما أخضع الصنجق لطاعة قسرية ومشددة" . 

عندما تسلم علي باشا الحکم في الجزائرء لم یقدم له القنصل الفرنسي 
دیبوا تانقیل الهدایا له كما هو معتاد » فاستاء منه » وفي السابع من حزیران سنة 
۹ ترك القنصل الفرنسي دیبوا وكيله فیس (۷۱5) قنصلاً مکانه وعاد إلى 
بلاده . لکن قيس لم یتمتع بدبلوماسية دیبوا ولهذا اختلف مع وكيل مصار یف 
القصر وحدئت بینهما مشاجرة فوضعه في سفينة أمريكية وأرسله إلى بلاده 
في العاشر من نیسان سنة ١٠۱۸م‏ . 

رد على هذه المعاملة أضر بت القتصلية , وقال السکرتیر بأنه لن يتدخل 
بموضوع المعاملة رسمياً» فعاد دیبوا إلى الجزاثر في شهر أيلول » ولم يطلب 


(۱) دی غراممونت . 

(۲) دی غراممونت . 

(۳) دی غراممونت . 

. ۱۸٤ غابرییل کولین ص‎ )٤( 
. فور بیکه‎ )۱( 

(۲) فور بیکه . 


۹٩ 


نابليون تأمينات أو ترضية من الجزائرء لأن الاتفاقية السرية التي عقدها 

فى سنة ۱۸۰۸ م أرسل نابليون المقدم بوتان (80110) إلى الجزائر لدراسة 
نابليون من الخرائط التي قدمها بوتان فوائد كبيرة . 

لقد نجت الجزائر هذه المرة من الخطر بسبب النزاع والخلافات 
القائمة بين الدول الأوربية» وأجبر الفرنسيون للتراجع عن شن هجوم صد 
الجزائر كما أن علي باشا لم يكف عن طلب الديون من الجمهورية 
الفرنسية بل أمطرها بالتهدیدات" . وفی أواسط جمادى الآخرة سنة ۱۲۲هب 
جاء فرمان من استانبول ينص على إبقاء علي باشا في منصبه "۳ . 

استمرت الفوضى تعصف في مختلف مناطق الجزاثر. ففي سنه ١٠۱۸م‏ 
تمرد القبليون وتمكنوا من هزم قوات الصنجق الشرقي . وعلي باشا يأمر قادته 
بتدمير استحكامات (الكاف) واحتلال تونس وإخضاعها لسلطة الجزاثر!* . 

رفض التونسيون شروط الجزائر وأعلنوا الحرب عليهاء فدمر الأسطول 
الجزائري فرقيطة تونسية » وفي سنة ١181م‏ استولی الريس حامد على فرقيطة 
تونسية تحمل ثمانية وثلاثين مدفعاً. كما استولى على سفينة برتغالية > وهكذا 
بهذه الخطوات بدأت القرصنة تنمو وتشتد عما كانت سابقأء وفي شهر تموز 
ستة ۱۸۱۳م حاصر آغا العرب مع عمر آغا نعمان بك أمير صنجق قسنطينة في 
بلدة الکاف » لکنهم فشلوا في احتلالها وطاردهم حتی هودنا ومن المحتمل 
أن يكون سبب هذه الهزيمة هو خيانة القبلیین » ولدی عودة عمر آغا إلى 
الجزاثر قطع رأس مائتین وستین شخصاً من الخيالة وبقية الرژوساء فکلف 
السلطان كبير البوابين بالتوجه إلى الجزائر وتونس لحل الخلاف القائم بين 
)١(‏ دي غراممونت . 
)۲( دی غراممونت . 


(۳) دفتر مهمات الجيش نمره/ ۲۳۰/ . 
)٤(‏ دې غراممونت . 


نتيجة مرضية لأن أيأ منهم. لم يستمع لأقواله .. وقالوا له : (إذا لم نحصل على 
حقوقنا بأنفسنا فإننا لا نقبل أي أمر) . فعاد كبير البوابين إلى إستانبول. فقال 
السلطان محمود الثاني (إن من يتحمل مثل ذلك لایعد من السلاطين) . فأمر 
بحجز ومقاطعة الجزائريين وسفنهم في جميع الممالك العثمانية » وأخبرهم 
في حال عدم خضوعهم لأوامره. فإنه سیأمر الأسطول بالتوجه إلى الجزائر 
لتأديب العصاة والخارجين عن القانون. وقطع رأس الدای المتمردء 
فخضع الحاج علي باشاء واستتب السلم بين تونس والجزاثر . 

كلف أحمد الأعرج بادارة قسنطينة بعد نعمان بك الذي قطع رأسه 
بحجة أنه تسبب فى هزيمة تونس ‏ وبما أنه كان أثناء صدور القرار بإعدامه 
في الحرب ‏ لذلك در مقتله آثناء. الحرب" . 


عندما أعلن الحاج علي باشا الحرب على تونس طلب منه الاشتراك 
فيها. لکنه رفض لأن السلطان غير راض عن هذا وبما أن أبا قابوس ضمن 
جانب السلطان ‏ بدأ يميل بشكل واضح إلى الاستقلال والانفصال عن الداي 
وخاصة بعد رفضه الاشتراك في الحرب . 
بدأ أبو قابوس بتسريح الموظفين الأتراك العاملين في الصنجق . و بهذا 
الشأن يقول فوربيكه: طرد أبو قابوس الأتراك الذين يقومون بالمحافظت 
وشكل جيشا من الأهالي واحتل المناطق المجاورة حتى مليانهء آما دی 
غرامونت فيقول: أنه اتخذ وضعية التهديد على ضفة نهر المينا (مينا) و بغية 
القضاء على هذه الضائقة أرسل الدای جيشاً يتألف من ثمانية آلاف جندى برأ 
وعهد قيادته إلى عمر أغاء كما كلف الکخیا ملد أحمد بقيادة قوة أخرى عن 
طريق البحر إلى وهران . 
هرب أنصار أبو قابوس قبل وصول عمر آغا. إزاء ذلك لحق بهم أبو 
قابوس إلى وهران . وأغلق أبوابها عليه وتمركز في إحدى قلاعهاء وحينما 
(۱) تاريخ جودت ملد ۱۰ص ٠١‏ . إن الصراع بين الاإيالتين حدث على النطاقين البرى والبحرى 
وكان كل منهما يوجه التهمة للآخر. فاستغل الأجاب ذلك وبدأوا يتدخلون في شؤونهما. 
وبغية إصلاح ذات البين قدمت لجنة من استانبول بتار يخ ذى الحجة سنة ۱۲۲۹ه. 
(۲) دی غراممونت . أما غوستاف مرسيه فيقول أنه دفن بمصلى جامه سيدى ابو جمال ولكن لا 


توجد أى علاقة تدل على ذلك . 
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شدد عليه الخناق » هدد أبو قابوس بإطلاق ما لديه من ذخيرة » وبعد تدخل 
العلماء وتوسطهم سلم نفسه . 

تعرض آبو قابوس لتعذیب مدهش وعنیف , ثم علق بالشناکل ومات وهو 
لایزال معلقاًء ثم أنزل وحشي جلده بالتبن وأرسل إلى الجزاثر". 

عيّن مكان أبو قابوس صهر محمد الكبير علي قره بارغلي سنه ۲ › 
وكان قره علي بارغلي عاقلاً وقوياً في إرادته» تمكن من إدارة البلاد بشكل 
قوي وجيدء وقضى على الفوضى السائدة » وقضى معظم أوقاته مع 
العلماء : 

نشطت القرصنة خلال هذه المرحلة نشاطاً کبیرا . بعدما تعرضت لجمود 
استمر عدة سنوات وكان من أكثر البلدان التي تعرضت لأضرار القرصنه 
إسبانيا والبرتخال » وعندما قدم القنصل الاسباني شكوى» صفعه وكيل 
سارف الف وطن کن مح : 

استاء الاسبان كثيراً من الريس حامد بسبب مهاجمته لهم بکشرة 
وما ألحقه بهم من أضرارء فقد أصبح بح أطفالهم يخافون من إسم الريس 
حامد» . وكان الدای علي باشا يحترم الريس حامد ويقدره كثيراء فقدزاره 
في مضافته أكثر من مرة » عندما أعلن الجزائريون الحرب على الأمريكيين 
أخرجوا المسؤولين عن المصالح الأمريكية من البلاد'" . 

استمرت البلاد تشهد فترة اضطراب وفوضى بسبب ضعف الأمن » فقد 
تمردت قبائل الجنوب , واتجهت إلى الشمال وانتصرت على أمير تيطري › 
وفي سنة ۱۸۱6 م نهبت المناطق الواقعة بين فليسة وميتجه › 0 
أن قائد سبو قطع ستين رأساً من هؤلاء إلا أنه لم يتمكن من تثبيت الأمن 
والاستقرار في تلك المناطق . 


(۱) فور بيكه. 
(۲) دی غراممونت. 
(۳) مرأة الجزائر. 
.)٤(‏ دی غراممونث . 
(ه) دي غراممونت . 


إن اتباع محمد بك أمير قسنطينة الظلم والاارهاب ضد الأهالي دفعهم 
إلى التمرد وأعلنوا الاحتجاج على حکمه . و بدأوا يعملون على تخريب البلاد 
وقطع الطريق › وصمموا على ذلك مادام في الحكم» وفي هذه الأثناء 
تمكن أفراد أسرة بور بون من إقامة سلطة ملكية جديدة في فرنسا . 

في السادس من تموز سنة ٤‏ م ۱۲۳۰ هه قدم المبعوث الفرنسي 
فونه بريكي (81111 26ناه1) نسخة مصدقة من الحكومة الفرنسية الجديدة 
بخصوص معاهدة الصلح بين فرنسا والجزائر» فاستعمل الدای علي باشا هذه 
المناسبة وطلب الديون المتراكمة على فرنسا من القنصل الفرنسي » فأجابه 
القنصل دبويس(165015) بأنه لا يستطيع عمل أي شيء قبل أن يتلقى أمرأ من 
حكومته » وغادر الجزائر متوجها إلى بلاده في السادس عشر من تشرين الأول 
سنه ۱۸۱6 م . 

لم يدم الصلح طويلا مع تونس ؛ لأن الجزاثریین أصروا على هدم قلعة 
الكاف » فأعلنت الحرب ثانية » لكن الانکشار یین لم يكونوا راغبين بالقتال. 
وكما هو معروف عن آفراد الإنكشارية فهم عصاة ویتجاوزون رژوسهم 
لكنهم في مقر قيادتهم حريصون على الأمن والنظام يثورون ويتمردون 
لاتفه الأسباب . لم يبق لديهم الحماس والشجاعة کالسابق » فقديماً كان 
الجندی الإنكشارى لا يخاف حشداً من الجنود, أما اليوم بعد التسليح 
الجدید. غدا یخشی الاصطدام مع عدة جنود من الأهالي . 

كان الا نکشاریون منذ زمن طویل یخططون لعزل علي باشا من منصبه 
محاولین تکلیف عمر آغا بهذا المنصب. مع العلم بان عمر آغا لا يريد 
الاقتراب من هذا المنصب الخطر . 

سرت الشائعات في مختلف مناطق الجزاثر على أن الفرنسيين سوف 
الصارمة التي فرضها الدای بحق المروجین لتلك الشائعات . إلا آنها كانت 


(۱) دی غراممونت . 


كان علي باشا يحب الجلوس مع الفتيات بالحمام كثيراًء وقد استطاع 
القتلة شراء خدمه بالنقود» فدخلوا عليه الحمام وقتلوه , وبعد ذلك قتلوا العبد 
الذى اشتر وه . 

تسلم الادارة خلفاً له آماسيلي الحاج علي باشامنذ سنة 
۱۸۰۹ م وحتى سنة ۱۸۱۵ م وکان الداي المنتضب الحاج علي باشا 
نشيطاء قام معملا للبار ود على طريق سان أوجن (60زنا (Sent‏ بمساعدة 
ونقل الحجر التار يخي العائد للمصنع ‏ ووضع بالقرب من الباب الخارجي 
للقلعة الدا خلیة ۲۲ . کذا فقد انشا سبع مستودعات أطلق علیها المخاز ن۰۳۳۲ 
وجدد باب قصر الجينية وزينه بأحجار مرمر(" . 

رفض عمر آغا استلام منصب الداي. فانتخب الخزنجي محمد خوجة 
اا :ولف محمد ناش : لكنه لم يحكم طويلاًء لأنه كان في التسعين من 
عمره » وكان ابنه الأكبر يقوم بإدارة كافة أعماله . 
الإحصاء عن وجود سبعة آلاف جندي إنكشاري لا فائدة منهم » فقلل عددهم 
إلى أر بعة آلاف جندی .2 فدبروا مقتله › وهكذا لم يدم حكمه سوى خمسة 
عشر یوما“ . 


(۱) كتبت مرأة الجزائر ما يلي : قام علي باشا بإرسال عمر باشا لتأديب القولوغلية الذين يقطنون 
في منطقة الزیتون . لانهم أفشلوا حملته وآرادوا الاستيلاء على الحكم » ولكن عمر آغا كان یکره 
علي باشا فاتفق معهم على قتال على باشا كما اتفقوا مع عبده من أجل قتله. وحالما دخل 
الحمام أشعلوا النار بالحمام بعد مقتله واحترق الحمام . 

۲7( یذ کر غابرییل في کتابه مجلد ۸ ص ۱۹۰ نمرة / ۱۹۹/ بخصوص مصنم البارود ما يلي : لتقام 
الأفراح والاعراس » فالحمد لله مصنم البار ود أقيم ودخل النظام حده وهذا ما يلزمنا 

(۳) غابرییل کولین مجلد ۱ ص ۱٩۲‏ یقول : إن هذه المخازن حولها الفرنسیون إلى كنيسة لجنودهم 
البحریین . 

(4) غابرییل کولین مجلد ۱ ص ١9١‏ . أنشأ باب الدولة وجدده صاحب الصدارة علي باشا ذو الهمة 
العالية بحق مولاه محمد أنظر إليه . وقل ما شاء الله تار یخه ۱۲۲۷ ه. 

() يقول دي غراممونت ومرآة الجزائر (استمر محمد باشا في الحكم مدة سبعة عشر يوماًء وفي 
إحدى الليالى ذهب عمر آغا إلى ثكنة الجنود» وأثناء الاجتماع بهم قال لهم نحن سلمنا الحکم 55 
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بعدما تخلصوا من محمد باشا كلفوا عمر آغا باستلام منصب الداي من 
جدید . وإذا كان عمر آغا قد رفض هذا المنصب فى السابق » إلا أنه هذه 
المرة أجبر على استلامه . ۱ 

وقد صدر فرمان سلطانی بتعیین عمر آغا دای جزائر الغرب ‏ ویتضمن 
الفرمان بعض النقاط والوقائع المهمة" . ۱ 

إلى آغا العرب في جزائر الغرب » بعد ما رفع إلى مرتبة أمير الأمراء عمر 
دام إقباله حکم . 

منذ عدة سنوات وسفن قراصنة جزاثر الغرب تقوم بالاعتداء على التجار من 
رعایا الدولة العثمانية » وعلی سفن وملاحي وقباطنة الدول الصديقة للدولت 
فتقوم بنهبها وأسر طواقمها وسجنهم » ومن هذه الدول البندقية والنمساء 
ودولة النمسا تطالب الدولة العلية بمبلغ اثني عشرة آلف قطعة ذهبية » وقد 
اشتکت عدة مرات من اعتداءات القراصنة عليهاء نأمرکم بعدم الاعتداء على 
سفن الدول الصديقة » ففي السابق كان أوجاق الجزاثر یصرون على الاعتداء 
والقيام بمثل هذه الحركات » فإننا سنقوم بمنع المراسلات العسكرية مع إزمير 
وسائر الاماکن » فإذا كان قد أرسل كتاب الرأفة إلى إزمير وسائر الأماكن »› 
فمن جديد وبالنظر لرأفة السلطان من باب التنبيه » نرسل إليكم أحد كبار 
البوابين خادم الباب العالي محمد. 

وفي هذه الأثناء و بینما كان الدای عمر فى منصبه الجديد. فدخل عليه 
كبير البوابين وأعطاه التنبيهات والنطائع» كما أن الدای عمر المشار الیه 
أظهر طاعته وتقييده بالأوامر الواردة من الباب العالي» وعدم مخالفته لأوامر 
الباب العالي . فكسب رضا الدولة العلية أما بالنسبة للذين تسلموا منصب 
الداي من آمثال الداي مصطفى والداي أحمد وخلفه الداي علي . فلم يلتزموا 
بقواعد الأوجاق المتبعة » ولقد أساءوا إليها ونشروا الفساد والسیئات ‏ وهذا ما 


کے لمحمد باشا ولكنه ترك هذه المصالح لا ینف وبعد أن هب ابنه الخزينة طالب بالباشوية › 
وادعی آنه من القولوغلية وهدد الاتراك بالفناء والدمار. عندها هرعت إلى القصر مباشيرة 
وضربت وقتلت محمد باشا و ابنه مصطفی . 

,0۱ دفتر مهمات الدیوان الهمايوني نمرة /۲۳١‏ ص بدون رقم . 


«۰ 


أدى إلى انحلال الأوجاق » وعبث هؤلاء بأوامر السلطان ولهذا قرر معاقبتهم 
بأقصى سرعة » كما يجب عليكم إطلاق سراح رعايا الدول الصديقة وتسليمها 
للمشار إليه » والاقلاع عن مهاجمة سفن الدول الصديقة أمثال النمسا 
وروسيك وفي زمن الدای على كانت النمسا تطالب باثنى عشر ألف قطعة 
ذهبية من أجل البندقية بسبب الا ضوار التي أنزلها الا ای ا كما جت 
عليكم تفريق هذه الأموال كمرتبات للأوجاق بوجود كبير البوابين ومعاونه . 
كما يجب صك النقود باسم السلطان محمود الثاني وترتيب معروضاتكم باسم 
الصدر الأعظم كما نوجه إليك إمرة الأمراء فى جزائر الغرب » وعليك أن تتعهد 
لنا بعد ذلك بالتقييد والتحرك حسب أوامرنا والابتعاد عن المخالفات وتجنب 
كل مايسبب في إحداث أي خلاف مهما كان» كما إننا عفونا عن كل سوابق 
الأوجاق وذنوبه السابقة من صغيرة وكبيرة» فمن الآن فصاعدا سيتم حسب 
النظر بكم كما كان في السابق ..... أوائل رمضان سنة ۱۲۳۰ ه. 

بعد اطلاع عمر باشا على الفرمان ومراجعة الدولة العلية» سمح 
للأوجاق بالمراسلات العسكرية مع الدولة العثمانية والأوجاقات التابعة لها 
ومع إزمير ونكه وصنجق حامد بشن سفن الدول الصديقة التي تقيم مع الدولة 
العثمانية معاهدات صلح » وبعد مراجعة عمر باشا للفرمان الوارد ذكره أعلاه 
تم ترك قيود الأوامر القديمة وسمح للصنجق المذكور بالمراسلات العسكرية 
مع ر ودس ۲ 

بعد استلام عمر باشا بعدة أيام » سمع بأن نابلیون هرب من جزيرة ألبا 
واستلم الحکم في فرنسا من جدید؛ وفي الثلائین من أيار قدم أحد الموظفین 
إلى آمیر أمراء الجزاثر وأخبره بذلك » ثم ذهب للقنصل الفرنسي دیبوا . الدای 
عمر لا يريد معرفة ومقابلة القنصل قبل أن یحصل على جواب قطعي بشأن 
الدیون الفرنسية فإذا كان دیبوا قد ذهب لفرنسا لكل هذه المشکلة» فاٍن 
الامور الان زادت تعقیداً, وبقی دیبوا في فرنسا وأرسل عنه القنصل دیفال» 
رکا کوک الا وه الاوتعاقاك عن مطالبة فر تسا بالتبرن: 
الصلح الذي أقاموه مع آور با لأن الحکومات الأور بية انتهت من حروبها 
الداخلية » وأصبح 7 الوقت الكافي للتفکیر بمسألة القرصنة كما أن 
O)‏ دفتر مهمات OA‏ الهمايوني نمرة | ۲۳۷/ Wa‏ 


1۳ 


الحكومات الأوربية اتفقت في مؤ تمر فيينا على إلغاء قراصنة أوجاق الغرب. 
ا ل م ۷ ها يتجول في البحار 
بقيادة القبطان دجاتور (2405ء2) من أجل الانتقام لما أصاب السفن 
الأمريكية من خسائر» وكان مهمة الأسطول الحصول على ترضية من الجزائر 
وإعادة الأسرى ورفع ضريبة الميناء عن سفنها فخاف الأسطول الجزائر من 
الأسطول الأمريكي› ولم يعد يتجول في البحر السابق . 

كان الداى عمر باشا يطالب الريس حامد بتنشيط أعمال القرصنت 
وذلك من أجل الحصول على الغنائم » وقد قبل الريس ذلك بعد إلحاح 
وإصرار الداى عمر باشا عليه“ . 

في السابع من حزيران سنة ۱۸١١‏ م التقى الأسطول الأمريكي 
بالأسطول الجزائري في رس حالطه وکان من بين سفن الأسطول الجزاثری 
سفينة الريس حامد وهی تحمل ستة وأر بعين مدفعك فحدث اشتباك بينهما 
أسفرت النتيجة عن استشهاد الريس حامد وسقوط سفينته بيد الأمريكيين"' . 
آما البقية فقد تمکنت من النجاة۲۳. وفي التاسع عشر من حزیران کم 
الأمريكيون زورقا جزاشرباواستونوا عليه . 5 انزورق ۳ 
حزيران رسا الأسطول الأمريكي أمام مدينة الجزائرء ونتيجة لهزيمة القبطان 
الذي لا يقهر الريس حامد عم الاهالي حزن شديد» وبعد ثلاثة عشر يوماً من 
المباحثات بين الأمريكيين والحكومة الجزائرية وقم الصلح بين الطرفين 
رسمیا في السابع من تموز. 

في هذه المرحلة زادت الدول الأوربية من قواتها البحرية فأضاعوا 
بذلك الفرصة على أوجاق الغرب لممارسة أعمالهم البحرية» وكان 
الأوجاق يعمدون بعد.منع تجارة الرقيق إلى مهاجمة السفن الأوربية وأسر من 
فيهاء ثم يبيعونهم كمجدفين على السفن » وغدا الأو بيون لا يحتملون تلك 
المذلة » وخاصة أن حكومة الجزائر لم تكن تعترف ببعض الحكومات الأوربية. 


(۱) مرآة الجزائر. 


(۲( دی غراممونت . 
(۳) مراة الجزائر. 


لقد كانت الدولة العثمانية على علم بتصرفات الأوجاق » فهي لم تفكر 
يوماً ما بتأديب عساكر الأوجاقات وتنظیمها والدولة العثمانية بتجاهلها تكون 
قد ساهمت فى القضاء على ثلاث ولايات من أجمل ولاياتهاء فالفوضى 
والاهمال عم الجزائرء وعجزت الإدارة عن إصلاح تلك المساویء. لأن 
الأخطار والمساویء استفحلت فیها. وعلاوة على ذلك فقد كان آرکان 
الدولة العثمانية وکبار مسژولیها یعتقدون بأن الأخطار ستلحق بالدولة 
العثمانية من قبل الأوربیین وان هذه الأخطار ستنجم بسبب تصرفات 
أوجاقات الغرب( . 

إن العلاقة التى كانت قائمة بين الدولة العثمانية والأوجاقات كانت 
ضعيفة علی ما دى لان الدولة العثمانية کانت ترتبط مم الدول الاأجنبية 
بعلاقة أقوى بکثیر من علاقتها بالأوجاق . 

لقد قدمت إنكلترا تقریراً إلى استانبول تشکو فيه من تصرفات الأوجاق 
وتطالب الدولة العثمانية بوضع حد لتلك التصرفات السيئة » وفي حال عدم 
قیامها بعمل جاد» فان كافة الدول المطلة على البحار» ستعمد إلى إتخاذ 
|جراء قاس ضد الأوجاقات : فأجابتها الدولة العثمانية ‏ بأنها لن تتدخل في 
حال قیام حرب بين تلك الدول وأوجاقات الغرب . 

وهكذاء فان قیام الصلح أو الحرب غدا حرأء وبإمكان كل الدول 
التصرف بشکل مستقل . كما أن العلاقة التی كانت بين الأوجاقات والدولة 
العثمانية قد انتهت منذ ذلك اليوم الذي ردت فيه الدولة العثمانية على 
إ نكلترا . 

وعلاوة على ذلك فقد اتفقت الدولة العثمانية مع حكومات إنكلترا 
والنمسا وروسيا ضد أوجاقات الغرب» وفي تشرين الثاني سنة 
5م الموافق ذي الحجة سنة ۱۲۳۰ ه أرسلت إنكلترا أسطولها الموجود 
فى البحر الأبيض المتوسط إلى الجزائر» وعهدت إلى اللورد إكسموث بقيادته 
ومعاقية الزائ ره لأنها حصلت على الموافقة الرسمية من الدولة العثمانية 
بإنزال العقاب الصارم بالجزاثر. وكان الأسطول يتألف من سفينة بثلائة 


)۱( تاریخ جودت مجلد ۱۰ ص ۲۱۱ لسنة ۱۲۳۱ ه. 
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عنابر» وخمس قليونات وأر بع فرقاطات » وسبع زوارق ووصل الأسطول 
إلى الجزائر في ۳۱ آذار سنة ۱۸١١‏ . 

عندما شاهد الداي الأسطول الإنكليزي» سلم القنصل الإنكليزي 
رسالة يطلب فيها توسط إنكلترا لاإقامة الصلح بين حكومته وحكومتي صقلية 
وسردينياء وكان الداى عمر لا يرغب بدخول مباحثات صلح مع الحكومات 
المذکورة » لكن الأميرال طلب من الداي عمر باشا إجراء مباحثات مع 
حكومات تلك الدول بنفسه. إلا أن الدای رفض ذلك» فأرسل الأميرال 
تهديداً له » يحذره فيه بأنه في حال عدم قيامه بالمباحثات خلال ساعتین » فإنه 
سيبدأ بقصف المدینة » فاضطر عمر باشا قبول المباحثات بنفسه مرغما. 


وبما أن إنكلترا كانت مسؤولة عن تنظيم ورعاية أمور حكومات سردينيا 
وصقلية وهولنداء فقد عملت على إقامة الصلح بينهم وبين أوجاقات الغرب ‏ 
كما انضمت كل من جنوة وبعض جمهوریات إيطاليا إلى مفاوضات الصلح » 
وقد اشترطت تلك الحكومات إقامة الصلح بنفس الشروط التي عقدتها | نکلترا 
ونابولي والبرتغال. وقد تعهد القنصل الإنكليزي في الجزائر بالاإشراف من 
الآن فصاعد على مصالح سردينيا و بعد ذلك عرض الأميرال التكليف التالي : 

من الآن فصاعد يمنع استخدام الأسرى المسيحيين» وخلال ستة أشهر 
يدفع عن كل أسير مسيحي مبلغ خمسين قرش ثم يمنح حریته » لقد كانت تلك 
المباحثات عجيبة ومذهلة . وعلى الرغم من ذلك فقد قبل معظم بنودها إلا 
آن مسألة الاسری وفدیتها المحددة بخمسین قرشأ عن الاسیر الواحد سیبت 
مشكلة کبری . لانها لا تتعلق بالجزاثر فقط بل بتونس وطرابلس الغرب أيضاً. 
فقال لهم الداي يجب استشارة الدولة العلية . فقبل الأمیرال هذا الشرط 
ونقلت سفينة إنكليزية الموظف المکلف بالذهاب إلى استانبول » ثم غادر 
الأمير البلاد . 


بدأ سکان الجزاثر یتناقلون شروط الاتفاقية » ویقولون كيف یحق 


(۱) تاريخ جودت مجلد ۱۰ ص ۲۱۱. يقول دي غراممونت إن انکلترا توسطت لا قامة الصلح بين 
الجزاثر وکل من سردینیا وصقلية . ویذکر أن الأسطول جاء إلى الجزاثر في الخامس عشر من 
أيار» ولیس في ۳۱ أذارء وان قائد الأسطول كان يتكلم باسم جمیع الدول المسيحية . حول 
تسلیم الأسری واطلاق سراحهم . 
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بلمسیحیین التدخل بالشژون الاسلامية والعادات المتبعة لدیهم › فمسالة 
الأسرى عادة قديمة لدینا فكيف يتجرأون على إلغائهاء وأسفر ذلك عن 
حدوث عصیانات في البلاد ضد الدای عم فخاف عمر باشا منهم » وتعهد 
للجميع بإلغاء الاتفاق الذي عمّده مع الأمیرال » وفي الرابع والعشرین من 
جمادى الآخرة» تجمع (۲۰۰۰) شخص واتجهوا إلى الساحل مباشرة» وحالما 
المتظاهرون تحركهم إلى مصيف القنصل الإنكليزي » فاعتقلوه مع زوجته 
والجالية الإنكليزية مع بقية الجاليات التي تحتمي بإنكلترا. ثم أنزلوا العلم 
الإنكليزي ومزقوه'" . 
إلى إنكلتراتحرك أسطولهم ا e E‏ إليه قطع الاسطول 
الهولندية المتواجدة في مضيق سبتة » فأصبح عدد قطع الأسطول ثلا 
وثلاثين قطعة بحرية » وفي الثالث من شوال وصل الأسطول إلى ميناء 
الجزائر" . 
عمل الداي على إقامة الترتيبات الدفاعية » وبنفس الوقت كان أمراء 
الصناجق قد وصلوامع جنودهم إلى مدينة الجزائر» وعلی الفور باشروا 
لخاد موا عي 21 في حين اتخذ الداي بطارية الفنار مقرأ له وبماأن 
القنصل كان صديقا خا للدای » حاول إقناعه بإقامة الصلح مع الدول 
الصغيرة غدت تمانع القرصنة » ولكي نضمن إطعام أفراد الاإنكشارية يجب أن 
(۱) یذکر دی غراممونت: أنه عندما ألقى القبض على القنصل والجالية الإنكليزية كان الأسطول 
موجودا أمام مدينة الجزاثر. ولکنه لم يحرك سانا وأنه عاد الجزاثر في ۲۲ أيارء وبذايتبين 
لنا أن الرواية التي یذ کرها جودت أقرب إلى الصحة . ویضیف غراممونت أن الدای قرر الدفاع 
عن المدينة وأرسل أمراً إلى أمير صنجق قسنطينة يأمره بهدم المؤسسات التجار ية المسيحية 
الموجودة في الساحل وقتل من فيهاء و بالفعل فقد تم قتل حوالي مائتي شخص من العاملين في 
المؤسسات وجرح وأسر حوالي مائة شخص آخر. وان الأسطول الانكليزي دخل ميناء 
الجزائر في ۲۷ آب . 
(۲) تاريخ جودت مجلد (۱۰) ص ۰۲۱۱ 


تستمر أعمال القرصنة وفي الحقيقة كان عمر باشا كأسلافه مجبراً على . 
الاستمرار بالحروب إرضاء للإتكشارية . 

في التاسعة صباحاً أرسل اللورد إكسموث مندوبه يطلب جواباً نهائياً 
خلال ساعتین"۲ ۰ لكن الداي رفض إعطاء جواب نهائي في هذا الصددء 
وفي الثانية والنصف خرج عضو البرلمان البريطاني من الميناء وأعطى إشارة 
عدم الا تفاق"۲ . 

ساعدت الریاح الشمالية التي هبت خلال تلك الفترة الأسطول على 
الا قتراب من المدينة المیناء . وأصبحت سفن الأسطول لا تبعد عنهما أكثر من ميل 
قرا وقد تم الاتفاق على إشارة القصف من مركب المفاوضات الذي يحمل 
عضو البرلمان وبعد هذه الإشارة تبدأ المعركة » وكان الأميرال فوق السفينة شارلوت 
(531101) سفينة الملكة . 


فتحت السفن الا نكليزية والهولندية نيران مدفعيتها فجأة. وكان تأثير 
سفن الأسطول التي اقتربت من الميناء كثيرأً» وخاصة على الفنار ومكسر 
الأمواج. كما أن مدفعية سفينة (لاندرة) تمكنت من إغراق (4۲) مدفعاً في 
المیناء » لم يستعمل منها سوى ثلاثة وثلاثين مدفعاً. وذلك بسبب ضيق 
الوقت والقصف المفاجىء ء من قبل السفن الإنكليزية والهولندية. 
فالجزائريون لم يتوقعوا أن يكون الهجوم كثيفاً ومفاجتاً بهذه الصورة لان 
قسماً كبيراً من الأهالي خرج إلى شاطیء ء البحر لمشاهدة سفن الأسطول» وقد 
فقد الکثیر من هؤلاء الأبرياء حياتهم منذ الطلقات الأولى » وفي واجهة القلعة 
المطلة على البحر كان یوجد قرابة خمسمائة مدفع لم تستخدم منذ زمن بعيد» وکان 
قسماً من هذه المدافع یعود إلى زمن خير الدین بربار وس . 

بعد مرور لحظات الحيرة والدهشة بدأ الجزاثریون یرکزون دفاعهم 
المستمیت فالقصف المدفعي من كلا الطرفین كان مدهشاً ومذهلاً . لکن العدو 
بعد نصف ساعه من تبادل إطلاق النار» تمکن من إسكات مدفعية الجزائریین 
في موقع مکسر الأمواج . وفي الساعة الخامسة مساء حصل توقف جزئي 


(۱) تاريخ جودت مجلد (۱۰) ص ۲۱۱ . 
49 دی غراممونت . 


للقتال » ثم بدأ من جدید. واستمر حتى منتصف الليل » ونتيجة للقصف 
المکثف احترق للجزاثریین فرقاطتین (فرقيطتين) » وسقطتا بالقرب من 
الساحل» فاندلعت النار في بعض سفن ساحبات المدفعية » كما أن بعض 
المنازل تعرضت للنیران بسبب طلقات المدفعية التي سقطت علیها . وأثناء 
عملیات القصف هبت عاصفة قوية زادت من حدة المعركة فاتسعت داثرة 
القصف . 


بلغت خسارة الجزائريين قرابة خمسمائة جندي » وتهدیم بعض المواقع 
والاستحكامات” . آما عدد القتلى من الأهالي فقد قدر بحوالي سبعین 
کف حين قدرت خسائر الأعداء من القتلی والجرحی حواني 
ثمانمائة وثلائة وثمانين جندياً". كما دُمرت لهم سفينة تفجیر. وقد أطلق 
كميات الطلقات التى أطلقت خلال ذاك الصدام العنیف » فقد أظهر الطرفان 
شجاعة فائقة » أما الداى عمر باشا فقد ظل في بطارية الفنار إلى أن تهدمت 
تماماًء وبذلك يكون قد انتقى لنفسه أخطر موقع » لكنه أظهر شجاعة منحت 
جنوده الشجاعة والحماس . وقد قام بنفسه باطلاق المدافع » وخلال طلقاته 
الثلاث الأولى تمكن من إصابة سفينة الأميرال إكسموث . 

لقد استخدم الانكليز الحيلة منذ اللحظة الأولى . فقد استغلوا العلم 
الأبيض المرفوع على سفينة المفاوضات › وبدأوا يقتربوك من المدينة. 
وبهذه الوسيلة تمكنوا من تدمير ساحبات المدافع الراسية في المیناء » ولهذا 
إدعوا بأنهم انتصروا على الجزائريين » ولولا استخدامهم الحيلة لما تعرض 
بان واحد. وعلى كل حال فقد دُمرت. بطاريات المدفعية منذ اللحظة الاولی ؛ 
واشتعل معمل البار ود وقتل رجال المدفعية أو أصيبوا بجراح ١‏ ولم يبق آمام 
الجزائريين سوى التفاهم والاتفاق مع الأعداء 
(۱) دی غراممونت . 
(۲) فور بیکه . 


۳۴ دليل إفر یقیا )ہAfrike )Revue‏ لسنة ۱۸۷۵ صفحة ۱۸44 . تاریخ الجزائر في سنه 1١8315‏ م 
ومعلوماته نقلاً من تاريخ البحرية الفرنسية لسنة ۱۸۳۰ ص ۰۳۸4 


1-۹ 


لم يكن الجزائريون على علم بأن ذخيرة الأعداء قد نفذت منهم ء 
كان أقوى بكثير من موقف الجزاثریین" . 

أرسل الدای عمر قنصل السويد إلى الأميرال» فعاد القنصل ومعه السير 
شار ل بنزور (۲60۲۵۶ 5311 515) والنقيب بريسبان (020وظ (Yuzbas‏ وتم الصلح 

نصت الا تفاقية المعقودة بين الجزائر والأميرال الا نکلیزی بتاريخ ۲۲ أب 
سنة ۱۲۳۲/۵۱۸۱ ه على ما يلي" ! 

أولاً: من الآن فصاعداً لايحق للأوجاق استرقاق الأروبیین. وبناء على 
هذا الشرط يتعهد الأوجاق الذکور باطلاق سراح جيع الأوربیین مباشرة 
دون أى تأخير. 

تا إن حاصلات منطقتي بروني ووهران ستدفع تعويضاً عن الخسائر 
التي لحقت بانکلترا ورعایا الدول التابعة ها وقد قدر قيمة تلك امحاصلات 
بحوالي ۰ ألف ریال» وهي تدفع على شكل ضرائب» وبناء على هذه 
الاتفاقية فقد تم إلغاؤها. 

الثاً: من الآن فصاعداً تُلغى الهدايا والاقجات المقدمة من قبل القنصل 
للدای » لأن هذه العادة غير متبعة ف الغرت » ولدی قدوم القنصل » يحق له 
إقامة حفلة إذا رغب بذلك ‏ شريطة ألا تتجاوز تکالیفها خسة آلاف ليرة 
إنكليزية . 

رابعا : سیتم الصلح مع هولندا أو توابعها بنفس الشروط. على الرغم من 
هذه الشر وط فقد احتفظ الجزائريون بحق محاربة الدول الأوربية. لكن 
الدول الأوربية اتحدت وتعاونت فيما بينهاء وبهذا الشكل لم يعد لدى الجزائريين 
عبید » ولا يحق لهم معاملة الأسرى معاملة العبيد. 

وبناء على التعهد الذي قدمه عمر باشا في المعاهدة السابقة . فقد أقام مع 
هولندا الاتفاقية التالية : 
)۱ دی غراتمونت . 
(۲) یذکر تاريخ جودت أن الدولة العشا نية لیس لدا أي معلومات عن هذه الا تفاقية . 


۱۰ 


بعت قرارات وشروط الاتفاقية الموقعة من قبل الملك الهولندي وليم 
آورانج» وأمير أمراء الممالك المستحكمة في أوجاق جزائر الغرب عمر باشا 
المحتری وقد تم تثبیت مقررات هذه المعاملة بالکامل وتضم البنود التالية : 

أولاً: يتم الصلح بين هولندا وأوجاق الجزائر والأطراف التابعة لكلا 
الدولتين وذلك حسب الاتفاقية المقدمة سنة Vov\م/‏ ۱ اس ومن 
الستحسن تطبيقها حالياً على أن تكون جميع شر وطها وقيودها سارية المفعول 
ضمن هذه العاهدة وأن تطبق بنودها بحذافيرها. كا يجب على كلتا الحكومتين 
مراعاة وحماية جميع السفن العائدة هما » سواء أكانت حربية أم تجارية » وعدم 
حدوث أي صدام بين الطرفین » ومن الآن فصاعداً يجب إقامة علاقات ود 
وصداقة بين الطرفين. 

ثانياً: من أجل تسوية الأمور التجارية مع الجزائرء سيقيم القنصل 
ا مولندي فى الجزائر حفلة إذا رغب مثل القنصل الأنكليزي » وسیکون له أتباع 
وأعيان ومراقيون (عیون - جواسیس) لذلك يجب عدم الاعتراض على هذه 
الإجراءات التي يقوم بها أعوانه . حرر في محروسة الجزائر سنة ۱۲۳۱ه-. 
وعقب هذا الصلح أطلق سراح ألف ومائتي أسير إيطالي وأسباني . 

عندما كان الأميرال اكسموث» يحاول إقناع حكام تونس وطرابلس 
الغرب بإلغاء القرصنة ‏ وإنهاء الاقتتال. كان الجزائريون يحترقون غيرة وغضبا 
انیم لم يكلفوا بهذا التكليف" . 

وبناء على هذه التوصيات التي صدرت عن مؤتمري فيينا واکس لاشابل ‏ 
لم يعد الأسرى يعاملون معاملة العبيدء بل صبحوا يعاملون معاملة أسرى 
حرب ‏ وفذا أعلن الدای عن حرية القرصنة » وقد استفاد الداي من هذا 
القرار فطالب توسکانیا والسوید والداغارك بالضرائب الستحقة عليهم ؛ كا 
اصدر أمراً إلى الریاس بمهاجمة السفن العائدة لحكومة بروسیا وهامبورغ » وکان 
الأمريكيون یدرکون الضائقة التي یواجهها أوجاق الغرب » وخاصة من ناحية 
وضع شروط الصلح با تتاسب ومصالحهم » لکن الظروف عاکستهم » لأن 
ممثلهم قدم إلى الجزائر بفترة وجيزة من تفاقم الأزمة › فمدد العاهدة القديمة سنة 


أخرى 
0( فور بيكه . 


إن الهزية التي منيت بها الجزائر» سببت في قيام حالة تمرد وعصیان ‏ 
عمت تلف مدن الجزائرء فاضطر الداي لتوزيع الأموال على الانكشاريين 
خوفاً من نهب المدينة » لکن نفوذ الدای تلاشی نهائیا. وغدا يلقب بالمنحوس › 
وتجنباً من حدوث هجوم مفاجىء ضده. طلب من استانبول |مدادات 
فأرسلت إليه فرقاطة وزورقين حربيين ومدفعاً وذخيرة . 

عمل الداي جاهداً على إقامة التحصينات والاستحکامات ۰ فرمم القلاع 
وزاد من قوة التحصينات . وبا أنه لايملك أسرى مسيحيين . اضطر إلى إلغا 
عقوبة الإعدام ضد الذنبین من الأهالي » وطبق عوضاً عنها الأعمال الشاقة 
بهدف إتمام التحصينات اللازمة . 

داهم الوباء المدينة في فصل الشتاء وذهب ضحيته العديد من الأهالي في 
المدينة والمناطق المجاورة وكان الوباء يداهم الجزائر باستمرار ويأخذ معه 
ألاف الضحاياء إلا أنه هذه المرة اتفق حدوثه مع نحس الداي » وحالما عاد 
الجيش من الشرق إلى مدينة الجزائرء اتفق الإنكشاريون على قتل الدای 
وفي الثامن من تشرين الأول سنة ۱۸۱٩‏ م/ ١١1‏ هت هجموا عليه في قصر 
الجينية » ولم يبد الداي عمر أى مقاومة » فألقوا القبض عليه » وشنقوه . 

كان الداي عمر رجلاً عاقلاً وحكياً أخلص لأهل الجزائرء فأحبه الصغير 
والكبير على حدٍ سواء » وكان يحب الإعمار والزخرفة. وهو رجل عصامي: 
بعصامته تدرج من جندي عادي . إلى أن بلغ المناصب الكبيرة» وقد أوصله 
إخلاصه إلى مرتبة باشا فداي » وترك في الجزائر آثاراً وذكريات كثيرة » ومن 
آثاره القشلة (الثكنة) في باب حسن» وإصلاحه الغرفة الموجودة هناك . وقد 
سجل على الحجر التاريخي مجمل أعاله . كا قام بإصلاح برج الحراسة 
والمراقبة في الميناء”" . 


(۱) تاريخ شأن زاده مجلد | ۲/ ص/ ۳۲۹/ إذا كان قد كتبت بأن وفاة عمر باشا كانت بسبب 
إصابته في الوباء فهذا غير صحيح . 

(۲) كتب على الحجر التاريخي : اللهم ارض عن عمر» فعمر باشا هو الذي قام بتعمير هذه الأوضة 
(الغرفة) وقد قام بتعميرها سنة ۱۲۳۱ه غابرييل كولين مجلد / /١‏ ص/ ۱۹۷/ نمره | ۰/۱6۰ 

(۳) الكتابة المنقولة إلى متحف الجزائر من برج الكمندان (الكومندان) كان من المستحیل ترميمه . 
وتم بفضل هذا الجهد والدأب المتواصل , وقد انتهينا منه بحمد الله وفضله . وقد وضع فيه سابقاً 5 
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بعد وفاة عمر باشا انتخب الانکشاریون على خوجه دايا جديداً على 
الجزائرء وكان لعلي خوجه يد بالترتيبات السرية وني الفساد الذي شهدته 
الجزائر» كا كان سبباً مباشراً في موت الكشيرين » ولكي يتخلص من أيدي 
الانكشارية عليه ومن الفوضى التي تسبب ما صمم على اتخاذ الإجراءات 
التى نفذها مود باشا فى تونس . فعمل أولاً على إزالة الانكشارية من الوسطء 
وحالما تولى إدارة البلاد قام بتنفيذ خططه۱ . 

بعد انتخابه داياً. أرسل الحاج حاف ظ إلى استانبول لتقديم عبوديته 
للسلطان واسترحامه لاستکال تجهيز الانکشار ية » وکالعتاد صدر فرمان سلطاني 
يقضي بارسال السفن اللازمة » وتسلیح العدات والمهمات والذخبرة لانکشار ية 
الجزائر مع الحاج حافظا" . 

كان الداى على باشا صهر مفتى الجزائر الشهور مالك . لذلك كان واثقا 
من مساعدة الأهالي ومساندتهم له - ما یفعله(۲ . 

نقل على باشا دار الحكومة من دار السلطان (قصر الجينية) إلى القلعة 
الداخلية » وقام بتسليحها تسليحاً قوياً ومتینا كما نقل الخزينة إلى القلعة 
الداخلية ایضاً وأوكل حراستها لأفراد من القبليين » وبعد ذلك التفت إلى 
تسليح القولوغلية وجعهم حوله » وحینا اطمان إلى قوته وأن مقاليد الأمور 
أصبحت بيديه » بلغ الانكشاريين» بأنه استغنى عن خدماتهم » ولهم كامل 


- مدفعان فقط, أما اليوم فقد تمكنا من وضع ستة مدافع فيه . فغدا أسلم وأقوى من السابق بکثیر 
تم بناؤه على يد عمر باشا جزاه الله عناكل خير وسلامه . لقد توقفت الدنيا يوم القيامة › 
فبإمكانكم التجول والتنوه في أي ساعة ترغبونها. فالناو بة مستمرة ومدافعکم جاهزة للتصدي 
للمعتدين . 
غابرييل كولين مجلد / /١‏ ص /۲۰۰/ نمره ۰/۱6۱ 

)١(‏ فوربيكه. 

(۲) دفتر مهات الديوان امايوني غره/ ۱۳۷/ ص ۱ إلى أمير أمراء الجزائر» حكم قبل ذلك 
أرسل دای الجزائر الحاج حافظ إلى استانبول» وقد وصل الذ کور إلى قدرنا الزائد» وعرضص 
علينا احتياجاته » وحالما عرضت على الديوان الما يوني عرضها على السلطان ‏ فأحسن السلطان: 
الأول ۱۲۳۲ه.. 


(۳) مراة الجزائر. 


الحرية بالعيش الحر الذي يختارونه لأنفسهم . وقال مهم من يريد البقاء معنا 
فنحن لا نؤذيه » وسيلقى منا معلملة حسنة » ومن كان يرغب بإحداث الفوضى » 
فبإمكانه الذهاب إلى الديار العثا|نية» وأبلغهم بأنه لا يريد عساكر من بلاد 
الأناضول . ثم قام يجمع اليولداشية في الثكنات » وطرد النساء وأغلق أماكن 
الشرب والترف (الخانات والمخازن). وقد أدت هذه الاإجراءات إلى تمرد 
الإنكشاريبن لكن حراس علي باشا قتلوا كل من ألقوا القبض عليه » ففر قسم 
منهم ‏ والقسم الآخر اتجه إلى الشرق ورداً على ذلك أعلن جيش المحلة 
الشرقية العصيان والتمردء واتجه إلى مدينة الجزائرء وتحاشيا من عدم وصوله 
وقطع الطريق علیه » أرسل رسولاً من قبله إلى القبليين طالباً منهم إغلاق 
مرات بيبان بوجه جيش الشرق» لكن الجيش عبر مر بيبان قبل وصول رسول 
الداي علي باشا وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني وصل جيش الشرق » 
وطالب برأس الدای» وكان الداى على مستعداً لمثل هذا الهجوم فرجال 
مدفعيته يتمركزون ضمن القلعة » ومستعدون لتنفيذ أوامره. وخاصة أن 
القولوغلية ناقمة على الإنكشاريين منذ زمن قدیم » وهم ينتظرون مثل هذه 
الفرصة للإنتقام من الظلم الذي فرضه الإنكشاريون عليهم . وكان عددهم 
أكثر من ستة الاف قولوغلي . 


أراد التمردون بدء المفاوضات أولاً. لان موقفهم ضعيف » وأسلحتهم 
قليلة وضعيفة وذخيرتهم غير كاقية» فعرض عليهم آغا العرب یحبی آغاء تقديم 
فروض الطاعة دون قيد أو شرط. فرفضوا ذلك بشدة » فأمر الدای علي باشا 
بقصفهم في أماكن تواجدهم في حصن الامبراطور وباب عزون. ثم شن 
القبليون والقولوغلية عليهم هجوما قوياء تشتت الانكشاريون على أثره » وقتل 
منهم حوالي مائة وهسن ضابط وألف ومائتي انکشاری » کےا تم إعدام من 
قبض عليه » وني الثاني من شهر کاتون الأول طلب الباقون منهم على قيد الحياة 
العفو والأمان» فمنحه لهم » وبهذه الوسيلة تمكن الداي التخلص من 
الانكشاريين فى سنة ۲۳۴۳٠ه.‏ وأقيمت الأفراح بالمدينة لمدة ثلاثة أيام » وتقبل 
الداي تهاني قناصل جميع الدول على هذ! العمل » وفي هذه الأثناء كان صنجق 
والعصيان نتيجة للظلم الذي فرضه عليهم الباي شاکر. ولكن الباي شاكر تمكن 
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من فك الحصار الفروض عليه من قبل أولاد دراج» ولدى إعلانه بقبول كافة 
شروطهم لجأوا إلى ال هدوء والسكينة » وقد اتهم وزراء الداي علي باشا الباي 
بأنه متواطىء مع باي تونس » فعزله الداي مع ابنه» وعین مکانه قرة مصطفی 
بك . 

رفض البای شاکر التنازل عن حکم قسنطينة » وقرر مقاومة قرة مصطفی 
بك لکن أنصاره تخلوا عنه وترکوه وحيداً في ميدان العركة » فألقی قرة مصطفی 
بك القبض عليه وأعدمه . لکن قرة مصطفی بك ‏ لم يكن مؤهلاً لهذا النصب ‏ 
ولم يستمر سوى شهر واحدء فقد عزل وأمر بقتله" . 

خلال حکم الدایات » كان الاستبداد یزداد باستمرار» وکان الداي علي 
باشا مصاباً بداء الاستبداد والظلم ‏ فقد حجز على القمح بحجة تعرض البلاد 

للقحط وقتل كل من یحاول بيع القمح. ونتيجة لصادرته القمح » خلت 
البلاد نهائياً منه » كما أصدر أمراً برمی النساء الفاحشات في البحرء و بصعو بة 
بارعا كر مل بون و عدر ها فا لو رم ان لجيه اسر 
بنفیهم إلى شرشال وفى بداية سنة 2۱۸۱۸ ۱۲۳۳هب مات الدای علي باشا 
نتيجة لا صابته بوباء الطاعون . 


(۱) فور بیکه . 


1۱۵ 


"ا ه 
الاهیار والاحتلال 


فرمان تعین الداى حسين أميراً للأمراء - العفو 
العام عزل الأمراء السابقين - الاغتیالات - اوضاع 
البلاد - دعاية مرابطي الغرب - |عدام على قره برغل - والد عبد 
القادر الشهور من الرابطین العادین للاتراك - افجوم على عین 

الما دا ار ی - الأسطول الانكليزي والفرنسي 
يبلغان أوجاق الغرب بد بمنع القرصنة و تاره وکین ب 
TE E‏ قدو م الأمسيرال هارى 
نیل - حرب E E‏ 
موره - حدوث موجة غضب ضد المسيحيين ‏ مسألة بکری 

وبوشناق - سقوط الجزا ئر. 

عندما كان الدای علي على فراش الوت أ وصی باسناد منصب الداى 
للخزنجي حسين غا“ . ولد حسين آغا سنة ۱۷۷۹م في مدينة دينزلي » > جاء مع 
أخيه إلى الجزائر فعمل صياداً للسمك » وبعدها دخل الجيش الاتكشاري وترقع 

حسب التسلسل إلى أن أصبح حجة الخيل » وبعدها تقرب من مفتى الحزائر 
الذي يتمتع بنفوذ كبير. واتفق معه أنه في حال توليه لنصب الخزنجي فإنه 
سيتزوج من ابنته » فتوسط له الفتي » ولكن حسين لم يلتزم بوعده. فبعد 
استلامه لهذا المنصب بسبعة أيام قتل مفتي الجزائر"“. وعندما كلف عنصب 


(۱) دی غرامونت . 
(۲) مراة اخزاثر. 


٦1٦ 


الدای رفض الاستلام إلاأنه قبل الاستلام لمنصب الداي بسبب إلجاح 
وإصرار جميع الأْطراف ۲ . ولدى إعلانه القبول أطلقت المدفعية يدانا 
باستلامه المنصب الجديد» وكالعادة جاء فرمان من استانبول بخصوص تعليات 
وتوصیات الدولة العشا نية وتضمن الفرمان الوارد أدناه . 

حکم من ذوي المراتب العالية رفیع الشأنء مرفوعاً إلى صاحب المقام 
والطرف المعتبر أمير آمراء الجزاثر حسین دام إقباله . 

قبلا لآن كانت عهدة حكم االجزائر مسندة من قبل عالي المقام إلى على باشا بعد 
وفاته وبناء على توجيهات الجزائر ورغبة الجميع › علمنا بأن المقصود بالجلوس 
مكان المتوفي علي باشا هو أنت» وهذه المرة وبسبب سعي وتوجيهات ومحاسن 
الجميع > الواردة في طلبات ومعروضات وجهاء وأعوان الجزائرء يتفضل ملك 
الأنعام بقبول جدارتکم» ولتكن من أرباب الشجاعة والخبرة والدراية والصداقة 
وعليك معاملة الجانب الهمايوني بالصدق والخبرة والسلوك الحسن والعناية بمتابعة 
الجهاد وإكرام القائمين بذلك. وصدور الأمر الشريف عن الديوان الهمايوني 
والمأخوذ بعطف وحماية عالي المقام وصاحب الجلالة يوجه لأمير أمراء الجزائر 
رتبة جديدة » وردا على إحسان السلطان يجب أن تتقيد بالصدق والإخلاص» وأن 
تقوم بالتفاهم مع أمراء الأوجاق وتعتني بالأهالي والسکان. وتتصدى للطامعين 
بالأوجاق وأن تقوم بالصيانة الكاملة والشاملة وأن تؤمن الىاية للأوجاق بشكل 
كامل » وأن تتقيد بأمور المسألة التی تجرى بين الدولة العلية وبين الدول الأوربية 
والتقيد بشروط المعاهدات المعقودة وتأمين المواد الغذائية والتجارية لهذه الدول 
إستناداً للاتفاقيات المعقودة . وعليك تجنب التعرض للسفن التجارية» وباختصار 
يجب تطبيق الشرع الشريف. ونتمنى لك التوفيق بالتفرغ لأمرة أمراء الجزائرء 
وجميع المهام ومعالجتها وجهاً لوجه. ومراعاة الأطوار المرغوبة والحسنة والتقيد 
بإطاعة السلطان ودفع العمالة المستحقة علیکم والدقة بتحركات الأوجاق وعدم 
تعرضها للهلاك والفناء » ويجب توفير المكانة وذلك بتوفير الأسباب والوسائل وعلى 
كل حال يجب الحصول مسبقاً على رضاء همايوني من أجل الأوجاق وأجلكم 
أيضاً. . . حرر في أوائل جمادى الآخرة سنة ۱۲۳۳ هل" . 
(۲) دفتر مهمات الديوان اللمايوني نغره/ ۲۳۷/ ص ۲۳۲ 


۱۷ 


كان حسین,باشا قوياً ومتیناً وفعالاً » وهو قاسي :وصلب في إجراءاته" . 
فقد عزل أمراء الصناجق عدة مرات دون أن يقثلهم 5 ولکنه کان يحاسبهم 
محاسنة عاذلة . 

عندما استلم حسين باشا أصدر عفواً عاماً. كا ألغى مفعول جميع الأوامر 
التي صدرت .نی عهد على باشا السابق » وبداً بمراسلة الدولة العشا نية » بعدما 
سمح لأفراد الانكشارية الذين هاجروا إلى الأناضول بالعودة إلى الجزائر من 
جلیید » وكان هدفه من ذلك الحصول على بعض الهات والمدفعية» ولهذا 
أرسلت الحكومة العثانية سفينة من نوع کروفت (1670۷6۷) * محملة بالمدفعية 
والهیات حسب القدار اللطلوب . وصدر أمر بتوجيهها إلى أوجاق الجزائر 
كمكافأة له" , 

لقد هدم حسين باشا جميع ماقام به علي ناشا. وأعاد الأمورعلى سابق 
عهدهاء إلا أن ظهور طبقة اليؤلداشية ثانية في الساحة الجزائرية » عرض 
الدای حسين للاغتيال» و بدأت هذه!الطبقة التي عادت ثانيةبإعداد المؤتمرات 
السرية ضده. فاضطر حسین باشا لاغلاق آبواب القلعة النداخلية عليه بعد 
ذلك ‏ وعاش ضمن حماية الأفراد وکان يصدر الأوامر دون أن جرج إلى 
الخارج » فسیطرت الفوضی على البلاد» واندلعت الشورات في کل مکان . 
فأعلن الغامشة والاوراس ووادی سوف الثورة على بای قسنطينة » وظل أمير 
الصنجق أحمد بك يجار هم مدة ثلاث سنوات حتی تمكن من إخماد ثورتهم 

۰ امه عادوا للثورة من جدید» وحینا عجز عن |خاد الشورة» 
فعزله الدای وعين مکانه محمد بك وحالاروصل محمد بك سجن الأمير السابق » 
و بعد ذلك أعد جيشاً وتحرك إلى منطقة اللزاب . ولکنه فشل بهمته بسبب ضعف 
جيشه وجهله بالقيادة وتصرفاته الهمجية.. فعز له الداي وعين مکانه إبراهيم 


(۱) فور بیکه . 

(#) كروت وهي نوع من السفن الشراعية . فااثلائة أعمدة في وسطها حولتها من ۲۰ - ۳۰ مدفعاً 
طوفا من ۳۳ - ۳۹ ذراعا طاقمها ۱۱ ضابطیو ۱۷ جندی للمزید أنظر: التلاريخ العتما ني 
الصور ص ۱۷۹٩‏ -۱۸۰. 

(۲). دفتر مهمات الدیوان لغيليوني غره /۲۳۸/ ص/ ۸۱/ (أواخر صفر ۱۲۳۵ه) 


۸ 


يك » وحينا فشل ابراهيم بك عزله الدای وعين مكانه أحمد بك بعدما أخرجه 

من السجن » وحالما تسلم أحمد بك ألقى القبض على ابراهيم بك وقتله ‏ ولا 
رت انا ناد ان عد ياك عن أب هيم بك امرس الذلى آم لا . وفي سنة 
۵ شن أحمد بك هجوماً على قبيلة بنى جهل فى منطقة طرغوت 
(Tugurt)‏ وانتصر علیهم » وحصل على غنائم كثيرة ٠‏ .وف نفس السنة تجدد 
القتال ثانية مع باي تونس» وبسبب تدخل الدولة العثانية توقف القتال وقبل 
الطرفان الصلح ‏ وبا أن أحمد بك قد فشل نی مهمته فقد عزل ووضع بالسجن 
بسبب ارتکابه الظلم والاستبداد» وعين مکانه كزيتي إبراهيم بك سنه۲ ۸۱۸۲ 
وكان إبراهيم بك من أصحاب وأر باب الخبرة والدراية والادارت أما آمر 
تیطری فلم ينجح في إخاد وقمع العصيانات . 


٤‏ سنة ‘۸م 4° استمع الدای حسين لدسائس المحتالين فول 
الكريتي إبراهيم بك وعين مكانه محمد منارلي » وكان محمد هذا رجلاً منافقاً 
سيء الطباع عديم الأخلاق › وقد استمر فى إمارة قسنطينة حتى سنة 
۹ ۱۲۲ ه. أفرغ خلالها خزينة الصنجق من الأموال» وحتی أنه آوقع 
الصنجق بعجز مالي كبير» وبقیت الانکشارية بدون رواتب ‏ فعزله الداي 
ووضعه بالسجن وعين مکانه آحد الأمراء الشهورین التابعین للحاج أحمد بك » 
وأحمد بك من الرجال الشهورین بالصدق والأمانه ویعرفه جميع سکان 


تمكن قرة برغلي علي بك بقوته وصلابته واستقامة إدارته من توطيد الأمن 
والاستقرار في صنجق الغرب» ففي سنة ۱۸۱۷ م عندما كان يقوم بتسليم ضرائب 
الصنجق للداى » خاف الداى من نفوذه وإعلانه الاستقلال فأمر بقتله وقد تم قتله 
E‏ 

أدت سياسة الدای الفاشلة إلى زيادة أعمال الشغب والعصيان في 
الصنجق وكثر عدد المتمردين » وعين مكانه حسن بك صهر أبو قابوس (قابوز) 
ولم يكن حسين بك مثل أبو قابوس سفاکا للاماء وإنما كان رجلا مجدا 
وقوياً صلب الارادة قوي الشكيمة » لا يمكن قهره والانتصار عليه » وكان 


بالأصل طباخا وبسبب جهده وجده واجتهاده زوجه أبو قابوس ابنته , 

كان لأمير صنجق الغرب حسن بك صهر شرس أراد الجلوس مكان 
عمه » فذهب إلى الداي ووشى له بحق عمه . ثم قال للداي: سأدفع سنوی 
۰ دوبلون في حال تعيبني أميرا على الصنجق. لكن الداي أعلم حسن بك 
بما فعله صهره » وقال له افعل ما تريد بصهرك وغدا يطالبه ب ۰۰۰ 
دوبلون. فأرسل حسن بك النقود وأضاف عليها رأس صهره وكان التردد 
عند رجل مثل حسن بك من الأمور المستحيلة" , 

أعلن الابن الأكبر لسیدی محمد التيجاني محمد الكبير استقلاله في عين 
ماضي » فتوجه إليه يحبى بك لتأدیبه » وقد حاول يحبى آغا الاستعانة بفرسان 
قبيلة عمراوة » لكن الخيالة المذكورين رفضوا الذهاب معه. قائلين له: لا 
نستطيع القتال خارج حدود منطقة القبائل » وقد اتسعت دائرة الخلاف بين 
محمد الكبير ويحبى آغا وأسفر الصراع بينهما عن تحطيم برج بوغني . 

في سنة ۱۸۲۳م ثار سكان مناطق بجاية» واحتل بنو عباس ممر بيبان 
ولم يتمكن أفراد قبيلة بني كانون من إخراج بني العباس من المنطقة إلا 
بصعوبة بالغة . 

في سنة ١187م‏ أرسل حسن بك جنوده لمحاربة ابن التيجاني في عين 
ماضي » وأثناء مسارهم إليه هاجموا المناطق المجاورة ونهبوها وقصفوا 
واحات كثيرة » وبهذه الصورة يكون قد حصل على انتصار جزئي . 

في سنة ۱۸۲۰م شن بنو عباس على بني كانون هجوماً مفاجثاً . وحرقوا 
لهم حوالي اثنتي عشرة قرية » فکلف يحبى آغا لتأديبهم على رأس جيش مؤلف 
من ألف إنكشاري وثمانمائة جندي محلي » وحالما بلغ مناطقهم شن عليهم 
هجوماً صاعقاً وحرق لهم حوالي ثلاثين قرية» وشدد في ضربهم حتى آلزمهم 
بالطاعة والخضوع . ولكن العمليات التأديبية التي شنت ضد قبيلة بني العباس 
لم نقض على العصاة فما زال بعض الأشقياء منهم في وادي الساحل » وفي 
الثامن والعشرين من تشرين الأول سنة 1874م قتل المتمردون القائد 


(۱) فور بيكه. 


(۷) دی غراممونت . 


۳۰ 


التركي » وفي السنة التالية توجه إليهم يحبى أغا وبدأ بملاحقتهم » ثم توجه 
إلى قلعة بني العباس » فهدم وحرق جميع قراهم والمناطق التابعة لهم » وعلى 
الرغم من الدرس القاسي الذي تعرض له بني العباس, الا أن ری 
استمرت ولكن على شكل حرت عصابات وفي سنه ۸۲7م ظهر التمرد من 
حدید » فاضطر یحی آغا إلى اخماده بنفس القساوة والشدة السابقة . 


بدأ مرتبطو صنجق الغرب ینشطون ویحیکون الموامرات والدسائس 
بشکل سرى » ویحرضون الأهالي باستمرار» وانتشر المرابطون في كافة 
الاطراف وأعلنوا صراحة العداء لا تراك , وقالوا آمام الجمیع بأنهم سیقضون 
على الاتراك عما قریب , وبسبب تشجيع المرابطین وتحریصهم بدأت دائرة 
التمرد تتسع وتزداد . 

عبان مره والفصيان فى نين این مهو اس اس 
المراكز المهمة عنده للعساكر الذين يثق بهم بشكل جید. ثم بدأ بملاحقة 
د ا ی ای اللي سف حلي فق ا 
إلى وهران وأمر بقتلهم أمام أعين الناس . وكان من بين المرابطين الذين 
حكموا عليهم بالاإعدام والد المجاهد المشهور الذي تصدى للفرنسيين محبي 
الدين والد عبد القادر الجزاثری وقد عفا عنه حسن بك بسبب رجاء زوجته 
له» فأجبره حسن بك على الإقامة في وهران وبعد الانتهاء من هذه 
الا جرا aT‏ ل ل ل ل اي 
وبعد محاصرتهما فك الحصار عب عنهما وقفل راجعاً دون أن یتمکن من 
دخول عين ماضي » وقد أدى هذا إلى تمرد المناطق الجنو بية . 

في سنة ۱۸۲۷ م تمردت قبيلة هاشم وقادها التيجاني محمد الکبیر» 
وذهب بجنوده إلى مقره وأحكم حصارها : فظن المتمردون بأن جميع القبائل 
ستنضم إليهم » لكن قبائل الغرب لم تكن جاهزة في تلك المرحلة» فجمع 
حسن بك قواته على عجل » واتجه بها لمحاربة المتمردين » وهاجم العصاة 
قبل أن يتحدوا في عين البیضاء ۱ . وفي هذه المعركة قتل محمد فتشتت قواته 


(۱) دى غراممونت . 
(۲) دی غراممونت . 


ومژیدیه » وكانت المناطق المجاورة لتلمسان خلال السنة الماضية تعج 
بالمشاكل » ففي هذه السنة كان حسن بك منشغلا بحرب (سیدی محمد) 
فسحق قبيلتي (انغاض ومحي) . وبما أنه مارس الشدة والقسوة تجاه العصاةء 
فقد عادت السكينة والهدوء إلى صنجق الغرب » بعدما حرم منهما عدة سنوات 
وفي سنة 1878 م حاولت القبائل الموجودة في سفوح (زید خور) التمرد 
فضربت ضربا مبرحا. 

بعد تنصيب حسن باشا بسنة واحدة أي سنة 1819م قدم إلى الجزائر 
أسطول إنكلترا وفرنسا بقيادة كل من الأميرال فريمانت والقائد جوريان. 
وبلغا الداي القرارات الصادرة عن مؤتمر أكس لاشابل الذي يحرم القرصنة 
وتجارة الأسرى. فرفض الداي توقيع القرار المعروض عليه . وادعى بأنه لا 
يعترف بالتعهد الذى قدمه علي باشا سنة 5١18م‏ بإقامة معاهدة جديلة . 
وأعطى لنفسه الحق بالقرصنة ضد الدول الأخرى”" . أما بشأن الأسرى فلم 
يعط رأياً واضحاً. وشرح ذلك بحسب نصوص القرآن فعاد الأمير الآن دون 
أن يتمكنا التوصل إلى قرار واضح”" . أما تونس وطرابلس الغرب فقد وافقتا 
على هذا القرار" . 

استمرت علاقة الجزائر بالدول الأوربية جيدة حتى سنة ١۱۸۲م‏ وفي 
تلك السنة بدأت بعض القبائل الموجودة بجوار بجاية بالتمرد والعصيان, فأمر 
الديوان بسجن أفراد هذه القبائل المتواجدين بالمدينة وذلك حسب الأصول 
القديمة › وبما أن بعض أفراد هذه القبائل كان يعمل بالقنصليات الأور بية» 
فقد رفض القناصل تسلیم العاملين لديهم » ولكن الداي أصر على سجنهم › 
فألقى القبض على بعض العاملين لدى قنصليات السويد والدانمارك 
وبافارياء في حين هرب العاملون فى قنصليات فرنسا وهولندا سراً. أما 
القنصل الإنكليزي فقد أصر على رفضه بعدم تسليم العاملين لديه. فدحل 
عساکر الداي مقر القنصلية بالقوة. وقبضوا على الأشخاص المطلوبین » 
فحاول القنصل الإنكليزي إنقاذهم , وبعد مناقشات طويلة عاد إلى بلاده في 


)0( دى غراممونت. 
)۲( دى غراممونت. 


كانون الثاني سنة ٤۸۲١م‏ › وفي الثالث والعشرين من شباط قدم إلى الجزائر 
السیر هاری نيل طالبا الترضية والتأمینات واعادة القنصل » كما طلب إعطاء 
الأفضلية لانکلترا عن بقية الدول الأخری » ورفع العلم البريطانی في مدينة 
الجزائر إضافة إلى بعض الشروط الأخرى . 

قبل القنصل دفع التأمينات فقط لكنه رفض عودة القنصل لأنه أصبح 
النقاش بينهماء ورحل السير هاري نيل دون أن يحصل على نتيجة مرضية . 

وفي الثامن من آذار عاد الاإنكليز إلى الجزائر ثانية » وألقوا القبض على 
عدد من السفن الجزائرية › وقد أثار عملهم حفيظة الجزاثریین » وغدا سكان 
الجزاثر بمجمعهم ناقمین على الا نکلیز » فقدم الداي شکوی بحق الانکلیز » 
إلا أن الأميرال عاد با سطوله للمرة التالشف وفي هذه المرة وضع قائد 
الاسطول ست عشرة قطعة حربية في وضعية القتال فخرج الجزائريود 
للتصدي لهم بكل شجاعة و بسالة وتبادل الطرفان إطلاق النارء وبالرغم من 
إطلاق النيران الكثيفة إلا أن الخسائر المادية والبشرية كانت بسيطة هذه المرة 

: 4 )اه وي سي أن A Ae a e‏ 
على الرغم من أن القطع الحربية الإنكليزية الجديدة ظلت تلتحق بالا سطول 
حتى اليوم الثاني والعشرين من حزيران أي خلال العشرة الأيام التي كان 
السفن الا نكليزية قصفها المدفعي » إلا أن تأثيرها كان ضعيفا لبعدها عن المدينة . 

وخلال تلك الفترة حاول قائد الأسطول الدخول بمفاوضات مع 
الجزائريين الا آنهم رفضوا التباحث معه رفضا بات فاضطر في التاسع 
والعشرین من حزیران لمغادرة الجزاثر عائدا إلى بلاده» وقد عم الفرح 
مختلف مناطق الجزاثر لهذا النصر العظیم الذي حققوه » وتكونت ديهم قناعة 
باستحالة الهز یمة) . 

كان الأسطول العثماني منذ سنتین یقوم بتأدیب الروم الذین آعلنوا 
تمردهم وعصيانهم على العساكر والرعايا العثمانيين » وكان الأسطول يشارك 


. دی غراممونت‎ )١( 


1۳۳ 


لهم التهاني » ووجه إليهم فرمانا همايونيا يتضمن التهنثة » وضرورة مشاركة 
أسطولهم للأسطول العثماني في المعارك الجهادية التي ستبدأ في مطلع 
الربيع ”" . 

في سنه 1147١ه‏ ظهر الخلاف من جديد بين تونس والجزائر دون أى 
تونس » فطالب الداي حسين بإعادتهم » إلا أن باي تونس رفض تسلیمهم 
فعرض الامر على استانبول » فأمرت إستانبول أمير تونس بإعادتهم للجزاش 
ورغم ذلك رفض حکام تونس آوامر استانبول» فاضطر السلطان للتأكيد على 
ذلك 

في سنة 11465١اه‏ حدثت بعض المنازعات والمعارضات بين النمسا 
وفاس » ووصل الأمر بینهما إلى حد الا صطدام المباشر » كما سرت شائعة 
الأخبار إلى استانبول» وعلمت إستانبول بأن خمس أو ست سفن جزاثرية 
على أهبة الاستعداد للاشتراك بالقتال إلى جانب فاس . ومن باب الحيطة 
والحذر کتبت إستانبول إلى الجزائر تذكرها بأن الدولة العلية قد عقدت اتفاقية 
مع النمسا وبموجبها فإن‌الدولة العشا نية مطالبة بحاية وصيانة سفن النمسا!؟ . 

في سنة ۱۸۲۷م / ۱۲۳ه كان أمير صنجق قسنطينة أحمد بك وأمير 
صنجق تيطرى مصطفی بك وأمير ضجق وهران حسن بك وآغا العرب يحيى 
أغا في مدينة الجزائر» . وجميعهم من أصحاب الشجاعة والخبرة والحرب» 
ولم يكن هناك أى منازعات ما بين الجزائر والدول الأوربية » وكان الأمن 
والاستقرار مخيماً على البلاد . وخلال ذلك ظهرت مشكلة جديدة لم يحتمل 
ظهورها. 


(۱) دفتر مهمات الديوان الهمايونى نمرة / ۲6۱/ ص ۲۱۰ (سنة ۱۲۰ه). 

(۲) دفتر مهمات الدیزات الهمايوني نمرة / ۲۲/ ص ۱۷ (أوائل جمادی الاخرة ۱۲۲ه) . 
(۳) دفتر مهمات الديوان الهمايوني نمرة / ۲4۳ ص ١‏ (أواسط ر بیع الأول ۲ هصه . 
3 كان آخر حکم لمصطفی بك في صنجق بتطر ی سنة ۱۲6۳ ه وقد أقام فیها جامع مراد . 
(۵) فور بیکه . 


"€ 


فخلال السنوات ۱۷۹۳ وحتى ۱۷۹۸م كانت فرنسا تعيش أصعب 

مراحل حياتها وكانت جميع دول أوربا تقف ضدهاء وكانت الجزائر الدولة 
الوحيدة التي تمدها بالأرزاق بالرغم من تهديد إنكلترا والدول المتحالفة معها 
ضد فرنسا للجزائر» ورغم تهديد الجميع للجزائر» فقد فتح الداي حسين باشا 
جميع الأسواق الجزائرية للفرنسيين وكان يعلن تأييده العلني لفرنساء ووصل الأمر 

به إلى حد السماح للفرنسین باعراج البضائع المنوعتة وعقد صلحامع 
جنوة عدوة الجزائريين لأنها كانت تنقل البضائع لفرنساء وجميع ما كانت تأخذه 
فرنسا خلال تلك المرحلة من الجزائر كان بالدين » وبلغت دیون الاهالي على 
فرنسا خمسة ملايين فرنك فرنسي علماً بان الحكومة الجزائرية تدفع أيضا عن 
فرنسا رسوم المواد التي يأخذها الفرنسيون" . رغم ذلك و بعد تخلص فرنسا 
من أزمتها لم تقم بتقديم المساعدة للجزاثریین » إضافة إلى ذلك فقد قدم 
اليهوديان المعتمدان التجاريان التموين اللازم للجيش الفرنسي وخاصة 
عندما كان الجيش الفرنسي يغزو إيطاليا (وكما هو معلوم فقد اشترك الجيش 
الايطالي بغزو مصر) و بذلك يصبح مقدار الأموال والأرزاق التي حصلت عليها 
فرنسا من الجزائر ما قيمته أربعة عشر مليون فرنك فرنسي. ومنذ خمس 
وعشرين سنة وولاة الجزائر يطالبون فرنسا بهذه الأموال» ولم يحصلوا 
عليهاء كما أن الجزاثر لم تثر أي خلاف مع فرنسا بشأنها حتى سنة ۱۸۲۷م » 
إلا أنه حدث خلال تلك الفترة قطع للعلاقات فيما بينهما لم يستمر 
طويلاً وخاصة أثناء اعتداء نابليون على مصر و بإلحاح مستمر وتهديد مباشر 
من الدولة العثمانية» وبناء عليه فقد أظهرت فرنسا خلال تلك الفترة مكرا 
وخيانة للصداقة القائمة بينها وبين الجزائر. عوضاً على ذلك فان تقديم 
الأرزاق لفرنسا من قبل الجزائر أثناء غزوها لمصر يعتبر خيانة للوطن » ولهذا 
السبب فرضت الحكومة العثمانية على أوجاق الجزائر غرامة مالية قدرها مئتا' 
ألف قرش" 

وفي سنة ۱۸۰۱ أبرمت معاهدة صداقة بين الجزائر وفرنساء وتعهدت 

(۱) دی غراممونت . 
(۲) يقول الکسندر دولابور. لا يوجد في قيود الدیوان الهمايوني نص بخصوص العقوب 

المذ کورة . وکما هو معلوم فان مائتي ألف قرش تعادل ملیون ومائة آلف فرنك فرنسي . 


۳۵ 


فرنسا بموجبها بتسديد الديون السابقة مباشرة » ولكن الجزائر لم تحصل على 
ديونها بأي شكل من الاشکال » وبتاريخ السابع من آب سنة ۱۸۰۲م قدم 
الأميرال ليساغو والجنرال هولين إلى الجنرال يريدان ترضية وإعادة السفينتين 
اللتين صادرتهما الجزائر لفرنساء وفي تلك الأثناء كان مصطفى بك يشغل 
منصب الداي » فنفذ رغبة الفرنسیین » وكتب في نهاية رسالته مخاطباً القنصل 
الأول لفرنسا نابليون بونابرت (نرجوكم تسوية الدیون الفرنسية لبكرى لأن 
قسماً عائداً لي » ووعدني قنصلكم ديبوا تانفيل بذلك » إنني بانتظار توجیهاتکم) 
وبالرغم من هذا الطلب الواضح لم تدفع النقود » ومرت سنوات أخرى وأصبح 
دیفال قنصلاً اه ایس ا عفر علب جيذ + فوعده القنصل بدفع 
النقود بتاريخ التاسم والعشرین من شباط سنة ١١۱۸م‏ . ولکن الداي لم 
یحصل على النقود» وفي سنة 1819م عقد الملك الفرنسي اجتماعا لتصفية 
الحسابات الفرنسية بشکل قطعی . وخلال شهر واحد أعطت اللجنة المجتمعة 
نتيجة النزاع الذى استمر حمس وعشرین سنة"". كما آن اللجنة التي عینها 
الملك الفرنسي من أجل تصفية حسابات فرنسا مع الموظفین الجزاثریین وهي 
تتمتع بصلاحیات واسعة بشأن تصفية الدیون التي تطالب بها الجزاثر والمقدرة 
بأربعة عشر ملیون فرنك فرنسي. وقد منحت هذه الصللاحية منذ الثامن والعشرین 
من تشرین الأول سنة ۱۸۱۹ م. 

وفي الحادي والعشرین من حزیران سنة ۱۸۲۰م آحال وزير الخار جية 
الفرنسية موضوع الدیون إلى اللجنة لدراستها. وقد أقر القانون الفرنسي هذه 
القروض وقبلت بها كافة الجهات المختصة و وافقت على دفعها كاملة » الا أن 
أمير آمراء الجزاثر لم يحصل خلال تلك السنوات إلا على مليوني فرنك منهاء 
وبما أن القراصنة لا يحصلون على الغنائم في غزواتهم » وفرنسا لم تدفع ما 
عليها من أموال. فان الجزائر غدت تعيش ضائقة مالية خانقة" . 

طالب الداي بتسوية وتطبيق بنود الاتفاقية المرخصة تحت الرقم الرابع 
والخامس والسادس والسابع والمؤرخة بتاريخ العاشر من حزيران سنة 
(۱) الكسندر دولابور. 


۲۱( الكسنذر دولابور . 
(۳ الکسندر دولابور . 


۳۹ 


۰ م والنقود المأخوذة من القنصلية الجزائرية حتى إعلان الحرب في 
عشرین کانون الثاني سنة ۱۷۹۸م وتسوية الاضرار الناجمة عن هذه الدیون . 

وقد اتفق الداي علي باشا مع القنصل الفرنسي دیفال سنة ۱۸۱۷ على 
رفع المبلغ الذي سیدفع عن المژسسات التجارية الفرنسية في إفريقية من 
" سبعة عشر آلف فرنك إلى ستین ألف فرنك فرنسي » وفي الرابع والعشرین من 
تموز سنة ۱۸۲۰ واستناداً إلى القانون الأساسي المتعلق بالمعاهدة آصبح المبلغ 
مائتي ألف فرنك فرنسي » وقد قبل القنصل الفرنسي ذلك . 

إن الأضرار التي تعرضت لها فرنسا ولحقت بتجارها وکانت بسبب 
تعرض الجزاثر لحرب لم تكن سبباً في حدوثها . فالتجار الفرنسیون الذین 
اشترکوا في مقاولات الشركة الا فريقية آمر مشکوك بصحته » كما أن أرقام بنود 
الاتفاقية الواردة أعلاه كانت مضامینها الحقيقية والأصلية سرية وقد اعتقد 
الداء ی بأنهم سیأخذون مقادیر صغيرة لذلك وافق > لکن التجار تجاوزوا 
الاتفاق » وتذرعوا بأنهم سیکتفون بهذه المقادیر ادها لین با لوا شیف 


دون دفع ثمنه نقدا . 


لم يكن الداي علي على علم بأن جمیع ما يأخذه الفرنسیون سیکون ديناً 
عليهم » ولو علم ذلك لما وافق عليها نهائی۲. كذلك فان أوجاق الجزائر 
قدموا تضحية كبيرة تجاه فرنسا و إن الواجب يفرض على الفرنسيين تقدير تلك 
التضحية » علاوة على ذلك فقد خفضوا المبلغ من أر بعة عشر مليون فرنك إلى 
سبعة ملايين فرنك ‏ كما أن القانون الفرنسي ينص صراحة على أن الذي 
يعترض على بنود المعاهدة» يحجز على الأموال وتوضع في الصندوق» 
والمبالغ المحجوز علبها ليست / ۲۰۰/ ألف فرنك. وإنما هي مليونان ونصف 
مليون فرنك » وبما أن فرنسا هي التي اعترضت على المعاهدة لذلك ت تم الحجز 
على مليونين ونصف مليون فرنك . 

أما الأربع ملايين ونصف الملیون. فقد تذرع القنصل بأنها دفعت لليهوديين 
بكرى وبوحريص (بوشناق)" . وهذان الشريكان الجشعان » كانايعلمان 


(۱) الكسندر دولا بور . 


(۲) دی غراممونت . 


۳۷ 


بأنهما إذا عادا إلى الجزائر سيقطع رأسيهماء لذلك فر واحد منهما إلى 
(ليفورن) والتجأ الآخر إلى فرنسا» وكلف القنصل الفرنسی من قبل حكومته 
بالشرح للداي بأن الديون الفرنسية تم تسويتها بهذا الشكل*'. وعندما علم 
الدای بهذا النباً كتب بنفسه رسالة إلى الملك الفرنسي يقول فيها: إن القنصل 
ديفال اتفق مع اليهوديين وقد حصل ديفال على حصة كبيرة من هذه النقود. 
وبناء عليه فهو لا يريد ديفال أن يكون قنصل فرنسا في الجزائر. وإنه يرغب 
بإعادة الیهودیین لیتم تقدیها ۳ العدالق ویطالب بدفع المبلغ المذکور 
ذلك . لأن المعاهدة أقيمت بين الحكومتين » وهذه الأموال عائدة للخزينة 
الجزائرية ولا بد من تسويتها بشكل تام ونهائي . 

في الحقيقة إن تصفية حسابات بكري وبوشناق مع الداي تعطي فوائد 
كبيرة » ولكن بکری وبوشناق لن يسلما إلى الجزائر ولكي لا تكشف 
وفرنسا لا تهتم بهذا الموضوع ولن تتدخل بحقوقهما" . وهذا يعني بأن فرنسا 
تبحث عن فوائدها. ولا يهمها إيصال الجزائر لحقها. 

وقد أوضح وزير الخارجية الفرنسية (دوماس 2۳0۵5 )في مراسلاته 
التي آرسلها إلى قنصله في الجزائرء بان الديون تم تسويتها حسب القانون 
والعشرين من تشرين أول سنة ۱۸۱۹م۰ وقد طلب من القنصل الفرنسي في 
الجزائر تبليغ الداى بأنه لن يقوم بالعمل ثانية » ولم يعد باستطاعته إعادة 
اليهوديين إلى الجزائرء لأن بكرى دخل تحت الحماية الفرنسية » وذهب 
بوشناق إلى ليفورن . 

ترك هذا الخبر تأثيراً كبيراً لدى الجزاثریین » وخاب ظنهم بالفرنسيين 


(#) يذكر المؤلف هنا أن بوشناق التجأ إلى فرنساء علماً بانه ذكر في الفقرة الثالشة عشرة أن 
الإتكشناري يحبى أطلق النار عليه عندما كان خارجاً من قصر الجينية في تمام الساعة السابعة 
صباحا من الثامن والعشرين في شهر حزيران سنة 6م ورماه أرضاء وهذا يعني أنه لم 
يمت بل نجا من الموت (المترجم) . 

)0 الكسندر دولابور. 


۹A 


ا ار ا لم 


بتأدیب ال وحتى 0 النبأ 7 
۷ 


لدی دعوة الریاس من حرب مورة. تحدئوا عن وحشية الیونانیین وعن 
شجاعة الأتراك » والحقد التي یعشعش في قلوب المسيحيين » ولهذا فقد 
تدافع الاتراك إلى الموت تدافعا مدهشاً . لکن المساعدات الأور بية للیونان 
كانت تحزن الأتراك وتزید من آساهم وألمهم ۰ وقد تضایق الداي حسین باشا 
من هذه الأنباء السيئة . وخاضة الهزيمة التي تعرضت لها السفن الجزائرية في 
قندية (Kandige)‏ « والجوع الذى تعرض له بحارتها!" , 

وزيادة على هذه الأحداث » فقد ظهرت حادثة جديدة زادت من غضب 
الداى . وهي أن الفرنسيين لم يكتفوا بتحصين الباستيون» بل عمد الكسندر 
ديفال ابن أخ القنصل ديفال سنة ۱۸۲۵ م إلى تسليح بعض الأماكن 
الموجودة في منطقتي بون والقالة. وقد فهم من ذلك أن الفرنسيين يهدفون 
إلى جعل تلك المناطق مستعمرة فرنسية خاصة بهم » وردا على هذا التصرف 
كلف الداي أمير قسنطينة بهدم جميع المواقع الفرنسية هناك فجهز أمير قسنطينة 
قوة كبيرة» واتجه إلى المناطق التي حصنها الفرنسیون. فهدم تحصيناتهم 
وطردهم من المنطقه . 

اذهك المشكومة ال یه بان هد العم هی إغبداء علي الار ای 
الفرنسية ‏ لأن العاملین بها من الفرنسیین » وادعوا أيضاً بان المنطقة کائنة ما 
بين نهر سبو وکابرو  )162010(‏ وهي منذ منتصف القرن الخامس عشر تحت 
الحکم الفرنسي. وبناء 3 هذه الادعاءات فان الموظفین لفرنسین 


امار سم و تس ففرنسا لم تكن 


)١(‏ الکسندر دولا بور 
(۲) دی غراممونت . 

(۳) الکسندر دولابور . 
(4) الکسندر دولابور . 


الأعمال التجارية في هذه السواحل فقط وبهذا الخصوص فإن صورة 
الفرمان السلطاني لا تزال موجودة وتثبت كذب الادعاءات الفرنسية» 
والفرنسيين حينما أقاموا هذه التحصينات كانوا يدركون جيداً أن هذا ليس من 
حقهم . وان الأهالي سوف يهدمونها في أي وقت برغبون » وقد هدمها الأهالي 
أكثر من مرة » وفي كل مرة كان الفرنسيون يلجأون إلى السلطان للسماح لهم 
بالعودة إلى تلك المناطق بعد أن يوجه فرمانا إلى الأهالي بذلك. 

عندما تأخر رد الملك الفرنسي على حسين باشاء > ظن بأن رسالته لم 
تصل » > فارسل رسالة أخرى بواسطة سردينيا » وعلى الرغم من معرفة الداي 
بوصول رسالته ‏ > إلا أنه لم يتلق جوابا". 

في الثالث من نيسان سنة ۱۸۲۷ م الموافق من شوال سنة 
۱:۳ ه قدم القنصل الفرنسي ديفال لتهنئة الداى بعيد الفطر في القلعة 
الداخلية » ولم يكن استقبال الداي للقنصل الفرنسي بشوشاً ولکن القنصل 
الفرنسي لم ینزعج لانه اعتاد على هذا الموقف منذ توتر العلاقات بين 
الدولتین » بل على العکس أراد الاستفادة من هذه المناسبت وکان دیفال 
يتقن اللغة التركية › فعندما قدم التهاني للداي . حدثه عن حجز الریاس لسفينة 
البابا التي تحمل ات ی کان a‏ إقامة التحصينات › 
الیهود بخداعك » وأخفیت أجوبة الملك عنی » وكان كلاهما بتحدثئان 
بالتركية » فاحتدم النقاش بینهما وفي النهاية قال له الدای (أنت لا تعنيك فرنسا 
مصلحتك » كما أن حکومتك لا تتنازل بالرد علینا بشأن الأشياء التی طلبتها 
منها) فأجابه القنصل أمام جمیع أعضاء هيئة الدیوان (إن سیدی لا یعطی 
أجوبة لأمثالك من الناس)0) : ولدی سماع الدای بذ لك . ثار غضبه فصفع 
,۱ الكسندر دولابور . 
)۲( دی غراممونت - الکسندر دولابور . ۱ 
(۳) الكسندر دولابور. يقول في كتابه نقلا عن مرآة الجزائر: إن القنصل الفرنسي قال للداى لد 

مليكنا أعداد من الباشوات من أمثالك ينتظرون منه جوابا. والملك يجب عليهم بالدور. وعلى 
ما يبدو أن دورك لم يأت. وقد أكدت المصادر الفرنسية رواية الكسندر دولابور. 


1۳۰ 


القنصل بالمروحة المرصعة والمصنوعة من ريش النعام”©. وعلى الفور 
انسحب من المجلس مهدداً بتبليغ حكومته بكل شي»» وفي الحقيقة كان 
الدای مخطتا , فلو كان مكانه لويس الثامن عشر لرماه بعصاه من النافذة إلى 
الخارج » فهذا ما يجب أن یکون قد فعله الداي » لانه لا يجوز حدوث مثل 
ذلك تحت شمس إفريقية » وفي قصر الجزاثر"" . 

بعد زمن قلیل اتضح لحسین باشا بأن ما فعله كان خطأء ولم يقصد 
تحقیر القنصل الفرنسي» وأن الأمر مجرد مناقشة شخصية خاصة. وفي يوم 
العید» ومن باب التخفيف من الموضوع قال للبعثة الفرنسية » إن کل فرنسا 
يمكنها الاإستراحة بالجزائر» أما القنصل الفرنسي فقد أرسل وقائع ما حدث 
معه إلى باريس بنفس اليوم . 

استحسنت الحكومة الفرنسية تصرف قنصلها دیفال » وکلفته بتحذیرهم 
وإقامة آخر مباحثات معهم » وکان حسین باشا قد کتب عدة مرات بأنه لا يريد 
هذا الشخص في بلاده » ولکن فرنسا أصرت على تعيينه » ویفهم من ذلك أن 
فرنسا تضمر تجاه الجزائر نوایا سيئة» كما آنها منذ زمن بعيد وهي تخطط 
لاحتلال الجزائر» وقد اتفقت مع روسیا والنمسا وهم ینتظرون فرصة مناسبه 
لتحقیق آطماعهم , والان جاءت الفرصة المناسبة . 

في الأول من شهر حزیران تحرکت فرقة بحرية بقيادة الکومندان کولله 
۱ من میناء طولون» ووصل الجزاثر في الحادي عشر من حزیراد ؛ 
وفور وصوله وجه إنذاراً إلى الدای بواسطة قتصل سردينيا . وکان الاونذار 
یتضمن مايلي : 
۱ - على کبار شخصیات الجزائر التوجه إلى السفينة وتقدیم اعتذارهم 
۲ عند إعطاء الاشارة يجب رفع العلم الفرنسي فوق القصر وجمیع 

الاستحکامات وعلی المدفعية اطلاق مائة طلقة تحية للعلم الفرنسي 


(۱) الکسندر دولابور دي غراممونت . 
43 دی غراممونت . 
(۳) دی غراممونت . 


1۳1 


۳ - يمنع مصادرة الأموال العائدة لفرنساء وسفن الدولة الصديقة لفرنسا. 
4 - لا يحق للقراصنة تفتيش السفن التي تحمل العلم الفرنسي . 
- على الداى الاعتراف بالاميتازات القائمة بين فرنسا والدولة العثمانية» 
وتطبيق تلك الامتيازات على الجزائر. 
وإذا لم يجب حسين باشا على هذه الشروط خلال أر بع وعشرين ساعة 
سيبدأ الحرب والقتال . 
يتضح من الشروط التي طلبها القائد الفرنسي استحالة تحقيقها على 
الجزاثریین» فلو عمد الجزائريون على وضع القنصل في فوهة مدفع 
ومزقه زر با ربا فان الماك الفرنسي لو بهن الامن على بضع ينكل تلكك 
الشر وط۲۱ . 
ضحك حسین باشا من هذا التکلیف ‏ وطلب مقابل ذلك الرد على 
الشکاوی التالية : 

۱ - مسألة بكري : لم لم يتم إلى الآن دفع الدیون البالغة سبعة ملايين فرنك 
فرنسي لاوجاق الجزاثر 

۲ - لماذا أقيمت التحصینات في منطقة الامتیاز . 

۳ - لا یوجد في المعاهدة المبرمة بين فرنسا وأوجاق الجزائر» نص یتضمن 
اعطاء جواز سفر لغیر الفرنسیین » ورفع العلم الفرنسي فوق منطقة 
الامتیاز . 

إنتهت مدة الانذان ولم يجب الداي على أي شروط من الشروط التي 
طلبها الفرنسیون » وفي الثاني عشر من حزیران آعلنت فرنسا الحرب ضد 
الجزائر» في حين صرح وزير الخارجية الفرنسية أن الجزاثر أعلنت الحرب 
على فرنسا في الخامس عشر من حزیران". وقد دام الحصار الفرنسي مدة 
ثلاث سنوات» وكان الحصار طويلا وصعبا جدا. ولم تكن الجزائر الوحيدة 
التي عانت من هذا الحصار» ففرنسا أيضا عانت الكثير من المصاعب 


,0۱ الكسندر دولابور. 
۰ (۲) دی غراممونت. 


1۳۲ 


والخسائر» وقد عجزت السفن الجزائرية عن فك الحصار . 

في عشرين حزيران سنة 1878 م توفي الكومندان كولله وعين مكانه 
برتونيرة (8610001676)» وقبل فرض الحصار الفرنسي أبحرت عشر سفن 
جزائرية للملاحة › وبسبب الحصار لم تستطع العودة إلى الجزاثر» فتوجهت 
إلى الا سکندریة » فألقى والي مصر القبض عليهاء وبذلك لم يبق لدى 
الجزاثریین سوی بعض السفن الصغيرة والمرابطة داخل المیناء . 

وفي الرابع من تشرين الثاني سنة ۱۸۲۷ م تحرك الأسطول الجزاثری 
قتال دام ثلاثة آیام » عادت السفن الجزائرية إلى الميناء" . وقد استخدم 
حسین باشا القسوة تجاه الریاس لأنهم لم یتمکنو! من فك الحصار . 

خلال سنوات الحصار » تمکن الفرنسیون من اعادة سفینتین فرنسیتین 
من وهران » وسفينة مرسيلية من الجزائر كما تمکن الأسطول الفرنسي من 
۹ م / ۲60 ه تعرضت سفینتان فرنسیتان لبعض الأضرار بسبب 
اصطدامها بالشاطىء » فألقى الأهالي القبض على عناصرهما وعاملوهم 
بادی ء الأمر معاملة حسنت و بعد مده قطعوا رؤوس غالبيتهم » وأرسلوهم 
للباشاء فقدم لهم الباشا مكافأة قدرها خمسة وخمسین فرنكاً . 

ما زال الحصار مستمراً. وقدرت تكاليفه السنوية ثمانين مليون فرنك 
فرنسي ۲ . وسبب طول الحصار بدأ سكان المناطق الجنوبية من فرنساء 
یقدمون الشکاوی لانهم حرموا من بضائع |فريقية . 

ل اک لأن الشعب 
لأحلامه. 


(۱) الكسندر دولابور. 
(۲) يذكر الكسندر دولابور. أن دي غراممونت يضيف فوق هذا المبلغ سبعين مليون فرنك 
فرنسي , وبذلك يبلغ تكاليف الأسطول سنویا مائة وخمسين مليون فرنك . 


۳۳ 


قرر بولينياك عقب توليه منصبه الجديد الدخول في حرب مع الجزائرء 
وفي الثامن من أب سنة ۱۸۲۸ م / ۱۲44 هه عهد الملك الق شین إلى 
بولينياك برئاسة الحکومة الفرنسية » وکانت الحکومة الفرنسية الجديدة بنظر 
الدول الاوربية تقوم بحركة معتدلة. ولهذا طلبت من سفرائها في 
استانبول التدخل لدی السلطان للضغط على الجزاثر لدفع التعویضات 
لفرنسا وفي حال عدم الموافقة فان بولينياك ینکر تأدیب الجزاثر بواسطة 
٠‏ مصرء ولکن والي مصر محمد علي باشاء لم یبد استعدادا حقیقی وکانت 
الخطة المدبرة من فرنسا على الشكل التالي : 

شقيق القنصل الفرنسي في مصر حمل لائحة وتوجه إلى مصر ليعرضها 
على والي مصر محمد علي باشاء وذلك بواسطة إبنه إبراهيم باشاء وفي هذه 
اللائحة ستقوم فرنسا بتقديم عشرين سفينة لمصر من أجل تأديب الجزائرء 
وبعد الانتهاء من الحملة ستكون السفن من نصيب مصر فرفض محمد علي 
باشا لأن الاتفاق مع الفرنسيين وخوض الحرب ضد بلدٍ مسلم سيقلل من قيمته 
وهيبته لدى كافة المسلمين في العالم . ويعتبر خائناً في نظرهم لكنه تعهد 
للفرنسيين التدخل بشأن إقامة الصلح بين الطرفین » فأرسل محمد علي باشا 
سفينة سفينة إلى الجزائر وطلب من الداي تسوية خلافه مع فرنساء فرد حسين باشا 
قائلاً رکل شخص مستقل برأيه » فانظر | إلى ولايتك و بلادك ‏ فأنا لست محتاجا 
لنصائحك) ۲۱ . 


أ اة وقال ا الطبل ا را ب يجب أل تعمل هذه السفينة 
5 قلعتنا ولترحل مباشرة) وعلى الفور ا 
الأوربية الحاسدة لها والحاقدة عليها بأن واحد. فوصلت إلى مرحلة تسليم 
القيادة للقائد دو برى » وكلف بالاقتراب من الجزائر أكثر. 

وللمرة الأخيرة والساعة الأخيرة . أعلنت فرنسا شروطها التالية : 
(۱) مرأة ا ودی را E‏ على محمد علي (تريد نصح من لا 


(۲( السب 


۳ 


۱ - اعادة الأسرى . 
۲ - إرسال الجزاثر سفیرا إلى باريس للاعنذ ار . 
۳ - إعلان الهدنة وإقامة الصلح . 
وصلت سفن البروفانس وآلبرت إلى میناء الجزائر في ثلائین تموز سنه 
۱۸۳۹ 1 وفي الحادي والثلاثين من تموز » التقى دوبرى مع الداي وقرر 
الاجتماع بتار يخ الثانی من آب » وأعلنا أن هذا الا جتماع هو اجتماع رسمي 
وقطعي » و بنفس اليوم اجتمع الطرفان » واستمر اللفاء مدة ساعتين ؛ واستخدم 
دوبری جميع الأساليب التي تساهم بالتقارب والوفاق» إلا أن الداي لا يريد 
الاتفاق والتفاوض وكان يدرك تماماً أن فرنسا لن تتنازل عن موقفها بعدما قدمت 
إنذارها الأخير» وإنها لا تقبل عن تحقیق ما تريده'" , وکان المسيوبيانکي يعمل 
مترجماً في تلك المفاوضات"۲. 
وخلال اللحظات الأخيرة من المفاوضات و صلت إلى الجزاثر سفینتان 
نکلیز يتان » لان إنكلترا اعتقدت بأنها قد تلعب دوراً بارزاً في تصعید الموقف ‏ 
وتتمکن من إقناع الدای بعدم الرضوح للمطالب الفرنسیه . 
ن الا و ا الحرب) وعند باب القلعة 
آوقف الترجمان وقتصل سردينيا دو بری » وطلبا منه الا نتظار ما آخر فتردد 
دوبری قليلاً ثم وافق على ذلك . 
راجع أشخاص عدیدون الدای وطلبوا منه التروي وایقاف نزیف 
الدماء بين بين الطرفين > لکن جميع يع التوصیات لم تعط أى فائدة. اراد ذلك 
اضطر دو بری إلى مغادرة الجزائر فى الثالث من آب» وأثناء مغادرته كانت 
(۱) دی غرامموت . 
(۲) بيانکي وهو صاحب القاموس (التركي الفرنسي) ومزلف کتاب مرآة الجزاثر وقال دو برى للداي 
من الممکن أن یکون تصرف قنصلنا مالفا للادب . ولکن ضربك له بالمروحة غير لائق . 
ا کی ال وم ان سنقدمها لك . والمطلوب منك ارسال 
رجل من قبلك إلى باریس لكي یترآی للفرنسین انك آنت الذي تطلب الصلح وبعدها نفد 
جميع رغباتك فرغبة ملکنا أن يكو ن الصلح من قبلك . وسفيرك يطلب الصلح منه فأجابه الدای 
لا أعرف سوی الحرب 


۱۳۵ 


سفينة البرت من أمامة وسفينة بروفانس من ورائه يحملان إشارة البرلمان 
الفرنسي . ۱ 

اضطرت السفینتان للمرور بالقرب من المدفعية الجزاثر بسسب 
الرياح » فأمر الدای باطلاق النار علیهما» لکن الریاس حاولوا |قناعه وان 
الریاح آجبرتهما على ذلك . فقال لهم : إذا لم تطلقوا النار» فسأقتل قائد 
المدفعية » وفي الساعة الثانية ظهرا أعطيت الاشارة باطلاق النار علیهما 
واظلقواءظييما شرا ماله تيه زف | ضياع س | 
طلقات » لكن إصابتها كانت خفيفة » وتمكنت من متابعة سيرها”" . 

حال وصول دوبرى إلى فرنساء قدم تقريراً بنتائج مفاوضاته. وكان 
بولينياك على رأس حملة كرئيس للحكومة الفرنسية » فباشر بالاعداد للحرب » 
وأمر وزير البحرية والحربية بتوجيه اهتمامهما لذلك » ومن المؤكد أن فرنسا 
تنوی مهاجمة الجزائرء لان تقارير القائد بوتان والقبطان كولله لا يتركان أي 
شبهة بذلك . ففرنسا كانت مصممة على ذلك منذ المباحثات الأولى التي 
أجريت سنة ۱۸۲۷ م. 

تدارك قادة فرنسا آمر الحملت وأدرکوا أن أعمال القصف والتدمیر 
تحتاج لمصاریف باهظة وللتخفیف من النفقات وإنجاح الحملة والاحتلال 
با قصی سرعة وأقل تکالیف. قرروا!تخاذ سيدي فرج نقطة إنزال » وفي الثاني 
من آذار سنة ۱۸۳۰ م لي القرار الملكي في مجلس الامة» وبوشر العمل 
الفعلي » وعین بورمونت قائدا للجیش . والأمیرال دوبری فائدا للاسطول . 

آثناء إعداد فرنسا لهذه الحرب ‏ آجرت الحکومة مباحثات واتصالات 
مع الدول الاوربية تشرح لهم الدوافع التي أجبرت فرنسا على اتخاذ ذلك» 
وکان الفرنسیون قد وضعوا خطة محكمة وجيدة9 . 


(۱) تقول مراة الجزائر بأنه غطاء سياسي فقط . 

(۲) تذکر مرآة الجزاثر: إن المدفعية أطلقت النار بسبب تهدید الباشا آما غراممونت فیقول أن 
الاطلاق جاء صدفة وأن الباشا عزل وكيل خراج القصر وقائد المدفعية وأخبر فرنسا بانه يريد 
الصلح . 

۳۱( دی غراممونت . 


۳۹ 


أظهرت ر وسیا تاييدها للعما الفرنسي وشجعتها على ذلك » أما بروسيا 
والنمسا فكانتا مسرورتين لارسال القوات الفرنسية لخارج أورباء أما 
الحكومات الأوربية الأخرىء فتأتى بالدرجة الثانية بالترحيب ,بالعمل 
إيقاف العمل الفرنسي وبذلا جهوداً كبيرة » وإذا كانت تركيا لا تحكم الجزائر 
الصادرة عن استانبول » وحقيقة الأمر فالجزائر كانت للدولة العثمانية » وهذا 
الاعتبار كافي. لوقوف تركيا إلى جانب الجزائر ضد الاعتداء الفرنسي » وكان 
على تركيا اتخاذ إجراء فعلي للدفاع عن الجزائر”" . ولكن السفير في استانبول 
تمكن بذكائه ومهارته من منم تركيا من القيام بأي إجراء فعلي. وغدا يمارس 
ضغطا کبیرا على الديوان الهمايوني من أجل إجبار الجزائر على دفع 
كافة التعويضات لفرنساء كما أن رفض الجزائر لأوامر الديوان الهمايوني كان 
يخفف من عظمة الإعتراف بالدولة العثمانية. فارسل مفتي الجزائر السابق 
الموجود في إزمير إلى الجزائر لنقل توجيهات الدولة العثمانية من أجل توصل 
بسرعف والوسائط لا تعطي نتائج » وقد جاء هذا التأخير لصالح المجلس 
ير الفريق ۳ 0 
الى عندما 0 مه دن اران قائله . بمو جب u‏ القدیمة بحق 
لفرنسا أن تأخحذ حقها بيدهاء وكانت الجزائر تتصدى بقوة للتهديدات 
الفرنسية » واعتقد ديوان الجزائر بأن هذه المرة لن يهزم أيضاً. أما إنكلترا فلم 
تصدق هذه الرواية التي يرويها الديوان عن حلمه الأسطوري» وكانت مقتنعة 
تام بان ال سين سريسوك اليفك Sa‏ 


(۱) دي غراممونت . 


۳۷ 


مالطة وجبل طارق”". فمنذ القرن السابع عشر والصراع قائم مابين فرنسا 
وإنكلترا من أجل بسط نفوذها على أوجاقات الشمال الإفريقي » والآن كيف 
تستريح وتستقر» وهي ترى عدوتها الأولى وا اريخ و 
وبناء عليه فقد حاولت جاهدة التأثير على الجزائر واستانبول وأيضاً باريس 
لایقاف هذا العمل الحربي .و بالرغم من ممارستها جميع ما تملكه من ضغوط 
وإمكانيات وتحركات سياسية لم تحقق أى نجاح ملموس ففي الجزائر 
اقنعت الداى بأن فرنسا لا يمكنها أن تعلن الحرب وشجعته على التصدى لها 
ومعاداتها وی تأكدت من جدية العمل الفرنسي آدرکت الخطأ الذي 
ارتکبته » فلجأت إلى الوعید والتهدید. فرد الملك الفرنسي على آراء الحکومة 
البريطانية في مجالس الحکومات الأوربية (نحن لا نتدخل بشوژون انکلترا 
وعلیها ألا تتدخل بشژوننا) عندما تأكد الغزو الفرنسي. أصبح من الواجب 
والضروري إرسال شنکل آوغلو طاهر باشا إلى الجزائر للاستفادة من 
خبرته9 . 

كان قائد القوات البحرية الفرنسية متشائماً منذ الیوم الأول لتجهیز 
قواته » وظل هذا التشاؤم مرافقه حتی نهاية الغزوء وبنفس الوقت كان يكن 
للجزائريين كرهاً كبيراً» وقد شارکه هذا الشعور قسم کبیر من الفرنسیین » لان 
نسبة كبيرة منهم كانت تعتقد بفشل هذا الهجوم» وبما أنه صدر قرار قطعي بتنفيذ 
الغزو فقد بذلت البحرية الفرنسية جمیع ما لديها من طاقة لاعداد الأسطول بشکل 
کامل . 

بعد صدور القرار بعشرین يوماً. آرسلت جمیم دول البحر الأبيض 
المتوسط المؤيدة لفرنسا السفن المطلوبة منها وإذا كان الغزو قد تأخر عن 
الموعد المحدد بسبب تأخر وصبول سفینتین وثلاث فرقاطات فى الوقت 
OR TT‏ تب الوفت المسند له 
وطلب إلى القطع المتأخرة اللحاق به . 


(۱) دی غراممونت . 


۳۸ 


سواحل بروفانس. وكان يتألف جيش الغزو من ثلاثين ألف جندي وأربعة 
ألاف حيوان» ورم إلى ثلاث فرق » مدفعية حصار وهي ذات قطر كبير 
وعددها / ۸۲/ مدفعاً و | /٩‏ مدافع هاون و/ /٠١‏ مدافع صحراء » وأر بع 
بطار یات للخیالة . 


في الخامس والعشرین من حزیران اجتمع في مرسیلیا وطولون ماده 
ثلاث قطع حربية وستماثة وخمس وسبعين سفينة عادية ایض وکانت السفن 
محملة بالعتاد والمهمات واللوازم الصحية والشوادر والأغذية المتعلقة 
بالجيش » ون الأر زاق التي جمعوها خلال شهرین تساوی ۷۸,۵ دنك 
(كل دنك يعادل ٤‏ قيراط) . وقد وضعوا هذه الأر زاق في خزانات الماء » وقد 
آدرکوا القيمة لهذة الترتیبات . ۱ 

عندما كانت فرنسا تقوم بهده الاستعدادات ‏ كانت الجزاثر تتقلب 
بالفوضی والمشاکل ‏ وقد حاول الداي حسین باشا ایقاظ الوعي الديني لدی 
الأهالي » ویظهر لهم بأن النصر والكرامة من حق الاوسلام » » لكن المدينة كانت 
تعيش في ضيق شدید» وقد فقد الأهالي الغنائم التي اعتادوا على مشاهدتها 
بسبب الحصار المفر وض › وتوقفت الحياة التجارية بالمدينة» وکانت 
المحاصیل مکدسة في الصناجق لأنها لم تتمکن من بیعها فانعدمت الثقة 
بالدایات منذ أن حل الداي علي باشا سنة ۱۷۱۷م وخاصة بعد أن قضی على 
الإنكشارية » ففسد الجيش القديم ١‏ وأصبح إيجاد عساکر متطوعة ضربا من 
المحال » وانصرفت الأهالي عن الخدمة العسكرية لأن الغنائم اتعلمت انا 
والمعاشات 3 من الخزينة والخزينة فارغة. ود الجميع یعلمون هذا 
ویدرکونه » وأصبح الداي عرضة للاغتيال» وحتى ذلك لحك نقيت 
الدمای ولهذا باشر بالاعدامات فاختل حبل الأمن., وانعدم الاستقرار 
والاطمتنان » وكان من أقوى القادة يحيى آغا العرب . لكن أعداءه کثیرو ن » 
وقد تمكنوا من خداع الباشا ولفقوا تهمة صده ‏ وأكدوا للباشا بأنه باع أر زاق 
الحيتن وانه يدامر علیہ“ . وكان یحبی آغا إنسانا جید ومفكرا قوياء 
ويمتاز ببعد نظره» واستباقه للأحداث » وكان القنصل الهولندي من 
الأصدقاء المخلصين للجزائرء فقال ليحيى آغا: إذا لم تعقدوا صلحاً مع 


(۱) فور بیکه . 
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فرنسا فإنها ستقوم بإنزال قواتها في سيدي فرج » ومن هذه النقطة ستشن 
هجوماً ضد الجزاثر» وهي ستحاول الدخول من الباب الخلفي » » فباشر یحیی 
آغا بإقامة التحصینات في المنطقة » لکن الباشا صدق أقوال آعداء یحبی آغا 
فعزله من منصبه ونفاه خارج البلاد» وفي الیوم الثاني أرسل رجلا خلفه 
فقتله ۲۳ . وعندما دق جرس الخطر. عهد الباشا لإبراهيم آغا بقيادة الجيش » 
وحالما شاهد الدای ضعف | |براهیم آغا وسوء قیادته للجیش › » تملکه الندم 
والحزن على قتله ليحبى آغا . فاضطر الداي للاشراف بنفسه على 
التحصينات بدلاً من إبراهيم آغا الذي عينه آغا العرب » وقد عمد الداي إلى 
نصب بطاريات المدفعية بالساحل وبالقسم المجاور للبرج» ووضع ساحبات 
مدفعية بمكان أمين » ولم يصدق حسين باشا بأن فرنسا ستهاجم الجزائر برأ 
لذلك أهمل ترتيبات الدفاع عن المدينة. ولم ير ضرورة ملحة لتقوية 
التحصينات حول المدينة » وكان يراها تحصينات زائدة عن حاجة المدينة» 
إلا أنه طلب من أمراء الصناجق إحضار ما لديهم من جنود" . 

القنصل الهولندي صديق حميم للجزائر وظل وفياً لها حتى بعد وفاة صديقه 
يحبى اغا. وكان باستمرار يتردد على إبراهيم أغا فيدربه ويحذره ويطلب 
منه الاستعداد باستمرار » وهكذا كان إبراهيم آغا يتلقى الدر وس من القنصل 
الهولندي وكان إبراهيم آغا یردد قائلاً (إيه جليي » آه لو أن الفرنسيين ينزلون 
عساكرهم براء ففي البر لا يمكن تقدير قواتناء فلدينا خيالة كالمجانين » إذا ما 
تحركوا فقط» فسيبعثرون ويشتتون الجيش الفرنسي » ولدى سماع القنصل 
الهولندي هذه الرواية» قال لا يمكنني مخاطبة ومحادثة هذا القبلي الجاهل 
فهو رجل لا يفهم والتحدیث معه بدون فائدة فتركه ومشی)*. 

بلغ عدد الجنود الذين قدموا من مختلف المناطق حوالي ستین آلف 


(۱) مرلة الجزائر. 

(۲) دی غراممونت . 

(۳) مراة الجزاثر. 

(4) تقول مرآة الجزائر: بان عدد الجنود كان عشرین ألفاً. والحقيقة كانت تفوق هذا الرقم بكثير» 
وذكر بالمقالة التي كتبت بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر للكاتب برنسي سيكي دو بوربون. أن 
عدد الجنود الذين جاؤوا من ضاجق تيطري ووهران وقسنطينة تتراوح ما بين ۱۵ - ۱۷ ألف 
جندي مع عدد الجنود من الصناجق الأخری فالعدو یفوق ۰۰ ألف جندی . 
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و بدا عددهم بالازدياد شین فشيئاً” . 


في مساء الخامس والعشرین من آیار سنة ۰ تحرکت سفن 
الا سطول الفرنسي من طولون باتجاه جزر البلیار» وفي صباح السادس 
والعشرین من أيار شاهد المراقبون فرقاطتین من الأفق واحدة منهما للامیرال 
الإنكليزي دوبيري Berri)‏ 06 وأوناط) والثانية تحمل علم الا ميرالية 
العثمانية » ولقد جاء طاهر باشا لحل النزاع بين فرنسا والجزائر» وكان مزوداً 
بفرمان سلطاني موجه | إلى أمير الجزائر 

دفتر مهمات الديوان الهمایونی نمرة ١45‏ صفحة ۱۲۸. وكان الفرمان 
فوا بالخط الهمايوني وقد حاطب الفرمان طاهر باشا بما يلي : 

إلى طاهر باشا كريم الكرام : نظم هذا الأمر من قبل عالي المقام 
السلطان العثماني . وذلك لحفظ الوعد والتقيد بما ينص عليه الفرمان وعليك 
تفهيم أمير الأمراء المذكور بشكل جيد مضمونه ومحتوياته وبلغه الوصايا 
الحسنة من طرف السلطان والاستفادة من الأطراف» وتوضيح الحاصل 
والأخذ به من بابا العبرة والاعتبار » وإنهاء المنازعات والخلافات والوصول 
إلى تأمين اتفاق بين الأطراف. واصلاح ذات البین حسب القاعدة 
المطلوبة » ومعاقبة کل من یخالف الفرمان الهمايوني» ونأمل إيقاف الخلاف 
وعدم تحريك خلاف ذلك . 

نص الفرمان الهمايوني 

آمر من عالي المقام إلى الموجودین هذه المرة في الجزاثر طاهر باشا 

مير أمراء الجزاثر دام إقبالهما والمفتي والعلماء وذوي الهمة والی دایات 
الجزاثر زاد الله قدرهم . 

من سلطان الممالك المحروسة والمسالك منذ زمن والنزاعات تدور 
بين أوجاق الجزائر ودولة فرنسا . وکان سبب هذه الخلافات بعض الاسباب 
المادية. وحادثة القتصل » وتأخیر التجار الفرنسیین عن تسدید ما علیهم من 
ديون» ودولة فرنسا منذ سنتین تفرض الحصار على الجزاثر بحراء فحاولوا 


حل هذا الموضوع دون التوصل إلى الحرب , لأن هذا سبب الخسائر 
والأضرار لفرنساء وقد راجعتنا بهذا الخصوص. وقررنا الالتزام بقانون 
الحماية والصيانة القديم . ومفتي الجزائر السابق الموجود في إزمير خليل 
أفندى زيد علمه. أحضر إلى داء السعادة هذه المادة» ورأى بأن مستقبلها 
غير جيد ومن السهل إنهاء المشكلة » ولهذا السبب أرسلناه إلى الجزائر لحل 
هذه المشكلة » يجب الاستماع لنصائحه ووصاياه الشفهية. فالخلاف غير 
ناجم من طرف واحد. وتقول بعض الروايات بأن فرنسا تستعد للهجوم على 
الجزائر من البر والبح وقد أعلنت صراحة » ولدى النظر لذلك . أصبح من 
اللازم إقامة الصلح ولو تبين بأن نتيجته مضرة بالجزائريين » يطلب من الوفد 
القادم من طرفنا إرضاء الادارة السلطانية › وإحلال الخير لكلا الطرفین » 
وأسكات النزاع الموجود بين الطرفین » وفي النتيجة يلزم عدم التوصل للحرب 
وسفك الدماء » ورفع دوافع هذه الحرب بأسرع وسيلة عن ولايتناء وسلطتنا 
الموقورة والمعتبرة بالعناية والدراية » عندما كان بها المعروف والمشهور 
بالفساد والفتنة كان موظفاً بالجزاثر. والآن جاء كريم الكرام الموصوف 
بالأوصاف الحمیدت والمذكور يقدم الخدمات المطلوبة بالوجه الصحیح, 
يعطي حسن الاعتماد. وهذا اقتراح الديوان الهمايوني ومرخص بكل وظائفه 
من قبل السلطان . ومن الممكن الاعتقاد وبعون الله تعالى أن تأتي معاهدة 
الصلح بشكل يليق بتعديل الاقتدار إن تعلق السلطان بالخط الهمايوني 
وصدور النصيحة برأيه » وأنت بهذا الشكل تقوم برئاسة وظیفتك » وسنعلم 
السفير الفرنسي المقيم بدار السعادة. بان الجزائر من اتباع الدولة العليف 
وسيتم الصلح والسلام الأبدي بينها وبين فرنساء وان الخلاف الناشىء بين 
الطرفين ناجم عن أسباب غير مهمة » سيتم رفع وإزالة هذه الأسباب » ونحن 
بدورنا سنصر على حصو ل الوفاق والتفاهم » وقد حررنا أمرا. نضغط به على 
الجزائر للتقيد بمطاليبنا وأنت من طرفك ستقوم باخبار دولتك» أما نحن 
فسنجبر الجزائر على التقيد بالوصايا الموجهة إليهاء كما سنبين للجزائريين بأن 
أي شيء مخالف لذلك سيؤثر على السلطان ويثير غضبه وبالنظر للأوهام 
المتشكلة » يجب الابتعاد عن آرائهم وتلقينهم ما یلزم » وإذا اقتضی الأمر 
وكانت الدولة المشار إليها متشبثة بفكرة الحرب » فعلى أي حال يجب إزالة 


1۲ 


النزاع القائم بينكم وبين الدولة المشار إليها . والعمل على إقامة الوفاق 
والتقارب » وإصلاح ذات البين بين الطرفين » ويجب عليكم صرف الجهد 
من أجل حل هذه الخلافات» وأصدر الفرمان بخصوص الوظائف التي 
و بالانتباه إلى مقصد هذا الأمر حالياء وهو حل النزاع والخلافات التي ل 
دقة ومهارت كما يجب تنفیذ ذلك بشکل واضح › فبعون الله تعالی تکون 
مهمتكم موفقة وتسير حسب المعمول به » والمنتظر منكم إظهار كامل 
مهارتكم > وتتمكنون من الوصول إلى إحلال الصلح وتستجلبون توجيه 
أصحاب المکارم » وأنت مع آمیر الامراء والمفتي والعلماء وجميع المشار 
فرنساء وقد كلفت بهذه المهمة لتقوم بالتسوية في البحر الشريف المروض لنا 
بملکته ‏ ولتكن جملك وعباراتك مسخرة لهذا الهدف وخدمة صاحب سعادة 
السلطان ‏ هو منذ القدیم تابع للدولة العثمانية » كما يجب التقيد وإطاعة الأمر 
الصادر عن السلطان وعدم التحرك خلاف حضرة الله تعالی. . . حرر في آواحر 
رمضان ۱۲۵ ه. 

توجه طاهر باشا إلى الأسطول الفرنسي والتقی مع فائده ‏ وقال له 
الأمير: يجب عرض شروط الاتفاق على المجلس الملكي , أما قائد الجيش 
الفرنسيفقد رفض مقابلة طاهر باشا!۷ . حاول طاهر باشا الذهاب عن طريق 
تونس ولكن أمير الجزائر حسين بك منعه من المرور بالجزائر. 

خدع الفرنسیون حسین باشا بکلامهم وکانوا یریدو ن الاستيلاء على 
كامل مناطق الجزائر وهم يريدون إلغاء الإمارات وضم إمارة تونس إلى 
الجزائر ایض" . عاد طاهر باشا دون أن يحظى بدخول الجزائرء وكان 
الفرنسيون خائفين من دخول طاهر الجزاثر» لأنه إذا وصل إلى الجزائر وأقنع 
الدای بالموافقة على شر وط المعاهدة والاتفاق بع فرنسا 3 بهذه الحالة لم يعد 


,(۱) دي غرامسونت . 
(۷) الاثر المنشور من قبل الشیخ !سماعیل صفا (شکاوی الامم المطلوبة) سنة ۰۶۱۹۱۷ 


14۳ 


إن الحصار المفروض على الجزائر منع طاهر باشا من الوصول إليها 
ومعارضة قائد الجيش والأسطول له خاصة بعد إطلاعهم على فرمان من 
المباحثات التي جرت بين الطرفين ما هو إلا دليل واضح وقطعي على تصميم 
الفرنسيين لاحتلال الجزائر" . 

وفي صباح ۳۱ أيار شوهد الأسطول الفرنسي في قاب قاسين م12 
Kaksin‏ أما ناقلات الأسطول إلى حدالآن ن لم تصل . وقداتجه الأميرال 
دوبري بأسطوله شمالاً بغية جمعه في جزيرة (بالما) » وبنفس اليوم وصلت 
ناقلات الأسطول . وكانت حالة الطقس مساعدة جداً لإنزال القوات » ولكن 
E‏ واستمرت حالة الطقس مدة خمسة أيام » فتضايق 
الجنود من البقاء في السفن ؛ وفي التاسع من حزيران غادر الأسطول جزيرة بالماء 
وفي الثاني عقوو يران عدا الأسطول بعيداً عن الجزائر أكثر من اثني عشر 

ميلاً» كما أن حال الطقس تبدلت» فعلت آموا- اج البح وأصبحت الرياح متقلبة 
تارة جنوبية غربية وتارة جنوبية شما لية » ES‏ اقا ما 
التحرك شمالاً » قمنعه الجنرال بورمونت» وقبل التحرك كان الجنرال مالكاً لكل 
الصلاحيات وعندما شاهد معارضة قوية لم یستخدم صلاحیاته » والآن فقد حان 
استخدامه لصلاحیاته » فأخذ جميع الأوامر الإدارية المحايدة وأصدر الأمر ببدء 
الإنزال وفي الثالث عشر من حزیران الساعة الثامنة صباحا مر الأسطول بالقرب من 
بطاریات المدفعية أثناء اتجاهه إلى سيدي فرج » ثم دخل المنطقة المذکورة» وفي 
هذه المدة لم تواجه سوی بضع طلقات مدفعية” . 


ومع بزوغ فجر الرابع عشر من حزیران نزلت الفرقة الأولی إلى البر 
دون أن تتعرض لأية مقاومة . وفى الساعة السابعة شنت هجومها على تل یبعد 
٠٠م‏ عن الساحل » كانت نيران مدفعية التل في بداية الهجوم شديدة وكثيفة 
ثم خمدت وفي هذا الأثناء شن الجزائريون هجوماً بغية إيقاف تقدم 
الفرنسيين » وقد شارك في هذه الهجوم من ۰ إلى ۰ خيال» > لكنهم 
فشلوا» فرد عليهم الفرنسيون بهجوم عنيف. وفي النهاية احتل الفرنسيون 
(۱) لو أن طاهر باشا قتل حسين باشا واستولى على الموقع . واستجاب لمطالب فرنسا ما هي 

عقوبته. وما هو حال تلك السياسة المشؤومة. 


)۲( دى غراممونت. 
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التل » وكان یحبی آغا قد بدأ التحصينات في التل » ولكنه لم ينته منها إضافة 
إلى ذلك فان المدفعية الموجودة في التل قديمة ولا تفيد بشيء » ولكنها 
أوقعت بعض الخسائر .بالجيش الفرنسي » وحينما استولى العدو على التل 
غنموا إثني عشر مدفعاً ومدفعين للهاون › وتابع العدو حركته فاستولى على شبه 
الجزيرة » وبد ER eS‏ اا 
لقيادة الجيش . 

كانت أولى الفرق التي تقدمت فرقة (برتيزن 6۲/6260 ) بقيادة 
ال 0 بورت دا مورفان 28102038 عل dokan‏ 00 
لد بر خلت ایس عار و و بج عور ریت 
بدأوا التمركز بالمواقع التي احتلوها وکان قائد قوات الجزاثر [براهیم آغاه 
ولضعف قيادته وجهله فنون الحرب ‏ لم يقاومهم بعنف » وكل ما فعله هو 
إطلاق النار على الفرنسیین في کل صباح ما بين الساعة الثامنة والتاسعة » وفي 
السادس عشر من حزيران هبت عاصفة بحرية قوية قلبت البحر زاف على 
عقب» وقد تعرض الفرنسيون خلالها إلى تعب وإنهاك شديدن بسبب محاولتهم 
إيقاف سفن لنقل » ونتيجة لاصطدام هذه السفن بعضها ببعض تعرض أسطول 
النقل إلى أضرار بالغة » ولو أن العاصفة البحرية استمرت أكثر من ساعتين لغرق 
الأسطول الفرنسي حسب تقرير قائد الأسطول دوبري. 

تعرض بورمونت إلى إر باك شديد بسبب هبوب العاصفت فهو لم ينزل 
إلى البر سوى المدفعية الصحراوية» كما أن ما لديه من قذائف لا يتعدى 
/7١ /‏ قذيفة وأن الأرزاق الموجودة لديهم لا تكفي لمدة خمسة عشر یوم 
وان ذخائره وأسلحته ومدافعه لا تزال بغالبيتها في السفن » ولانقاذ السفن من 
المیاه المحملة و و بتصرفه مد لا NS‏ الکثین أما 
أهالي الجزائر فكانوا يتجمعون صباح كل يوم حول قيادة الجیش التي أقامها 
إبراهيم آغا. 

انتبه إبراهيم أغا لسكون وهدوء القوات الفرنسية › فشن هجوماً خاطفاً 
علیهم . وكان بحو زته ۰ ألف مقاتل ۲ . لكن الجنرال بورمونت رد على 
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هجوم الجزائريين باتخاذ شكل القوس تحسبا من تشتت قواته في وادی (بريجا 
Brica‏ ) الواقع على ب يمينه والبحر على يساره . يضاف إلى ذلك فقد وضع فرقتين 
في الخط وترك فرقة تحمي مؤخرته . 

عند بزوغ شمس التاسع عشر من حزيران شن الجيش الجزائري 
هجومه بقيادة إبراهيم آغا وقد اتخذ إبراهيم أغا أثناء هجومه قوسا هلاليا 
بهدف تمزيق القوات الفرنسية » وفصلهم عن الجزيرة ومركز الاحتیاط» لكن 
من الجانب الأيمن› فأضاعوا بعملهم الهجوم الجزائري » وبما أن المنطقة 
لم تكن سهلة. ولذلك تركوا ممرا بين الجناح الأيمن والأيسر بعرض 
خمسمائة متر» ولكي لا يكون هذا الممر خالیا من القوات . فقد کلف أرجينا 
لويس بالتمركز فيه مع قوة قليلة . وفي اليوم التالي تعرض الفرنسيون لهجوم 
الا نکشاریین وقوات تيطري › فتمزق الصف الثالث والعشرين من الجیش ۰ 
ولو استمر الهجوم ساعة أخرى لتعرض هذا الخط للابادة الشامل وسقط من 
جراء الهجوم المئات من الجرحى . أما الهجوم الذي سنه الجناح الأيمن 
يتراجعون حتى جنوب وادي بریجاك وفي هذه الأثناء قاد أمير وهران هجوما 
على المرکز » وكان هجوماً سهلاً. وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي 
تقدم لواءان فرنسيان مسافة آر بعة الآف مت وتقدمت الفرقة الثانية لكسر خط 
المحار بة الجزائرية وبذلك غدت مدينة الجزائر لا تبعد عن القوات الفرنسية 
أكثر من ميل واحد. 

كانت جنود إبراهيم آغا تتجمع حول مقر القيادة في ستوالي وفي هذه 
الأثناء ظهر قائد الجيش الفرنسى فى ساحة المعركة. وكان الجزائريون 
المنسحبون من كل طرف يجمعون قواتهم ومعداتهم لشن هجوم جديد» 
الاو و المقاتلون من الأهالي كو | وتوا علبي 
مهمات کثيرة ومدفعية وأرزاق أيضاً . وكانت خسائرهم سبعة وخمسين قتيلاً 
وأر بعمائة وثلائة وسبعین جریحا . 
(۱) دي غراممونت . 
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بينما كانت خسائر الجزائريين تزداد أكثر فأكثر. كان الداي حسين باشا 
يفقد أعصابه وغدابه مس من الجنون من صهره لأنه لم يرم الفرنسيين في 
البحر» فأرسل له تهدیدا بقطع رأسه(۱. وكان الأهالي القادمون من الآطراف 
والمناطق المجاورة بدون سلاح وذخيرة » لان الباشا كان يعتقد بأنهم إذا 
منحوا السلاح والبارود» فإنهم سيعلنون التمرد والعصيان بعد رحيل 
السلاح لم يكن لديه أكثر من إثنتي عشرة طلقة”" . وكانت ساحة القتال لا تبعد 
عن مدينة الجزائر سوى إثني عشر كيلو مترأ, وبهذه الحالة فلا يمكن للمقاتل 
الأهالي إبراهيم آغا واستولوا على صناديق الذخيرة بالقوة» ثم ذهبوا إلى 
ساحة القتال» وكتب الفرنسيون لوحات بالعر بية وعلقوها في كل مكان 
ليخففوا من غضب الأهالي ضدهم › وكتب على هذه اللوحات . نحن قادمون 
معهم . وقد أحدثت تلك اللوحات وما كتب عليها بعض التردد. ولكنهم لم 
الجيوش النظامية » كما أن الجزائريين كانوا يعانون من نقص المدفعية 
المتحركة . 

كان یحبی آغا سابقاً يحضر بعض المعلمين من مصر» وكان يجر هذه 
المدفعية علی البغال» وهو الذی عمل على انتشار البطاریات المتحرکة 
فالمدفعية كانت تنقل بواسطة الحمالین(۲ . 

لدى مشاهدة الداي حسين باشا صهره بأنه غير أهل للقيادة أوكلها للا مير 
مقاتل وأرسلهم إلى مقر القيادة . 
(۲) مرأة الجزائر. 
(۳) مرآة الجزائر. 
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السلطان) وکان یعرف ببرج مولاي حسن » كما جهز كافة الأطراف بالکمائن 
والمراصد. وقد اعتاد الأهالي على هذا النوع من الحروب » لكن الجنوال 
بورمونت كان يدرك الاخطار التي تحدث عن عدم تحرکه لکن معدات 
الحصار لم تصل بعد والسفن المحملة بهذه المعدات لا تزال في طريقها إلى 
شبه جزيرة سيدي فرج » ولن تصلها قبل أر بع وعشرين ساعة. 

عندما كان الفرنسيون بدون تحرك. كان مصطفى بك يهاجم المخافر 
الفرنسية التقدمة التي تستقر وتستریح » وما أن دُعمت الفرقة الأولى بلواء جديد 
حتى أصبحت مجبرة على التحرك» فانسحب الجزائريون إلى خط ولي 
إبراهيم (سيدي خلف) » وفي هذه الأثناء كانت المعارك صغيرة وخفيفة » وقد 
اشتدت خلال الأيام (68؟, ۹ ۰۲۷ ۲۸) حزيران وأصبح الفرنسيون 
منشغلين بالدفاع » لأنهم هوجموا من كافة الأطراف . ونظراً لاتساع الجبهة, 
تمكن مصطفی بك من إلحاق خسائر كبيرة بالفرنسیین . 

في الثامن والعشرين من حزيران أصبحت جميع معدات الحصار 
الفرنسية موجودة على الساحل » وفي التاسع والعشرين من حزيران» أعطى 
بورمونت أمرأ بالتقدم والهجوم فتحركت الفرقة الثالثة معلنة بدء الهجوم . 

نظم بورمونت هجومه على الشكل التالي : 

الدوج داغارس يقود الفرقة الثالثة من الجانب الأيسر لتل بو زراعة . 

لوفيردو يقود الفرقة الشانية مسؤول المركز والوسط مقابل قلعة 
السلطان . 

برتيزين يقود الفرقة الاولی من الجانب الایمن ما بين البحر وقلعة 
السلطان . 


عندما نحركت الفرقة الثالثة تصدی لها الجيش الجزائري , ثم تفرق وتشتت 
وفي الساعة الخامسة رفع العلم الفرنسي فوق تل بو زراعة» ووصلت 
المفار ز المتقدمة للفرقة الثانية إلى البيارة» كما احتلت الفرقة الاولی التل 
المطل على فرایس فالون (۷۵۱۱0۴ 5 بهدف التمرکز فیها لفصلها عن 
المناطق المجاورة لکن رئيس الارکان الحربية أعطى أمراً بالتراجع لاعتقاده 
بأن سهل متيجة بحر وقد بنی تصوره الخاطیء بسبب الضباب الکثیف » 
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وعلی كل حال لو کان الجنرال آرسین (آرسین ۸۵0) شاهد قلعة السلطان» 
وعلم أنه الاتجاه الصحيح لما استمع | إليه » وأثناء التراجع حدثت فوضی كثيرة في 
صفوف الجيش ولو شن مصطفى بك هجومه في تلك الأثناء لحقق نجاحاً 
مدهشاً”, إلا أن الضباب حجب عنه هذه التحركات أيضاًء أما الفرنسيون فقد 
تراجعوا إلى مواقعهم من جديد» ولم يكن لديهم القدرة على إقامة الاستحكامات 
فخلدوا للراحة . 

أعد الفرنسيون ست بطاريات مدفعية لاحتلال موقع قلعة السلطان" . 
وفي الساعة الرابعة من صباح الرابع من تموز فتحوا نيران مدافعيتهم عليها. 
لقد كان قلعة السلطان قوية وتمتاز بتحصين قوي وهي تتحکم بالمدينة والقلعة 
الداخلية » وقد وجد فيها ألفا مقاتل وثلاثة وخمسون مدفعاء وكانت قيادتها 
مسندة للخزنجي المشهور بشجاعته وبسالته". 

وکان لديه کمیات كبيرة من الذخيرة » والجنود المدافعون عن القلعة 
كلهم تراك وان ما قدمه رجال المدفعية من شجاعة وبسالة. جعلهم 
یستحقون التقدیر والاحترام. 

بدأت المدفعية الفرنسية بقصف البرج على شکل مقص . وبناء على 
هذا القصف إنهار البرج تماما فاصبح رجال المدفعية الأتراك في الخلاء ونی 
الساعة الثامنة سكت جزء من مدفعية القلعة . وفي تمام الساعة العاشرة خمدت 
جمیعها. في حين واصلت المدفعية الفرنسية قصفها بغية فتح ثغرة في 
جدارها. 


لم يعد من الممكن الدفاع عن الموقع » لذلك بدأ المقاتلون 


)٠١‏ مصطفی بك هو الآخر أمير يحكم تبطری . والكتابة المدونة على المسجد الذي بناه تؤكد 
ذلك , أنشأ هذا الجامع أمير تبطري مصطفی بك تاركاً أثرأ عظيماً فيهاء وقد تم بناژه سنة 
۷ غابرييل كولين مجلد (۱) ص ۲۱۸ . 

. يقول دی غراممونت ست بطاریات » أما البرنسس سیکست فیقول سبع بطار یات‎ (r; 

(۳) البرنس سيكست دوبور پوة مقالة بعنوان «0رءه)ءن!!1) الألوستراسيون) . 
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بالانسحاب باتجاه المدينة وظل الخزنجي قائد القلعة صامداً حتى خرج آخر 
جندي منهاء وقبل مغادرته القلعة أشعل النار في مخازن البار ود » وفي الساعة 
العاشرة والربع حدث إنفجار عنيف في جميع الأطراف , وقد أوقعت الأحجار 
المتناثرة خسائر فادحة بالمدينة » وبالرغم من قوة الانفجار. فإن جدران ظلت 
متماسكة ما عدا جدران برج المركز وخاصة الجهة الشمالية الغربية» وعقب 
الانفجار تقدم الفرنسيون مستغلين الدخان المتصاعد منهاء فاحتلوا القلعة. 
فغدت مدينة الجزائر تحت رحمة المدافع الفرنسية فانقلبت المدينة رأسا على 
عقب » وأصبح كل شخص فيها يفكر بماله ور وحه فقط. 

كان الداي حسين قد جمع الأهالي في الجامع من أجل بحث المشكلة 
التي يواجهونها وعندما دخل عليهم كان بيده منديل يمسح به دموعه » فسأله 
الأهالي المجتمعون ما هو المطلوب منا عمله . فقرر العلماء والعقلاء شن 
هجوم على قلعة السلطان منذ الصباح الباكر» وسيشترك في هذا الهجوم كل 
الاهالي من الخامسة عشرة حتى السبعين عاماً. 

وحالما سمع الأهالي بهذا القرارء فر كل واحد إلى منزله » ولم يفكر 
أحد بإجراءات وعواقب هذا القرار» وأول من هرب من المدينة من لا يملك 
مالا ولا بنين » وبعد أن فكر أصحاب العائلات بما سيحدث بهم أثناء دخول 
الفرنسيين للمدينة » ذهبوا ليلا للباشاء وطلبوا منه إعطاء الفرنسيين مایریدون » 
وهذا هو الحل الأفضل للتخلص من المشکلة فأرسل الباشا سيدى حسان 
وسيدي محمد إلى الجيش الفرنسي من أجل إيقاف القصف"۱. فرد عليهم 
القائد الفرنسي بأن مدينتهم ستسلم مقابل الشروط التالية : 

۱-سیتم تسليم القلعة الداخلية وبقية الاستحكامات في ظهيرة الخامس 
من نموز . 

٠‏ ۲ -یتعهد القائد الفرنسي بمنح الباشا کاظل الحرية والسماح له بالسفر 
بعد أخذ جمیع أملاكه الشخصية . 

۳ - سيسمح للدای بأخذ عائلته وأمواله إلى المكان الذی یریده أما 


(۱) مرأة الجزائر: کلف مصطفى خوجة للمرة عرعانية من أجل مذكرة التسليم . 
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العائلات الموجودة فى الجزائر ستبقى تحت الحماية الفرنسية › وسيعطي 
الأوجاق مع عائلاتهم لمحافظي القطع (القواد). 

. سيؤمن قائد الجيش نفس الحماية للإنكشار يبن‎ - ٤ 
والصناعات والمحافضة على حرية النساعی وعدم التعرض لهن» ويتعهد‎ 
. القائد العام للجيش الفرنسي بتنفيذ ذلك‎ 

٩‏ تنفيذ هذه المعاهدة اعتباراً من الخامس من تموز قبل الظهر. 

وقعت المعاهدة فى الساعة المحددة ودخل الجيش الفرنسي إلى 
المدينة 2 . فذهب الباشا إلى الجنرال بورمونت والتقى معه ثم سلمه مفاتيح 
الخزينة التى حمعت ما الأموال منذ عدة سنوات » فسمح الجنرال للباشا بأخذ 
والمجوهرات والأموال" . 

خحجل اللإنكشاريون من الأهالي, فتجمعوا داخل ٹکناتهم ۰ وسلمت 
اللکنات للجیش الفرنسي أيضاً. وکان یوجد في خزينة الجزاثر آکثر من ثمان 
وأر بعین ملیون فرنك فرنسي » وکان قيمة المواد والأدوات الحربية والارزاق 
وأملاك الدولة وغیرها من المواد الأخری بنفس المقدار وبناء عليه » غدت 
هذه الأموال كافية لتغطية مصاریف الحملة بل يزيد منها" . 


حالما دخل الفرنسیون المدينة حدثت آعمال سطو. ولکن 
القادة الفرنسيين حذروا جنودهم من ذلك» أما المصایف والقصور 
الموجودة بالمناطق المجاورة. فقد نهبت من قبل الأهالي » آما الیهود فقد 
تقربوا من الفرنسیین » لأنهم کانوا یتقنون اللغة الفرنسية » كما أن الفرنسیین 
منذ اللحظة الأولى عاملوهم معاملة حسنة » وقد نكل الیهود بالجزائریین أكثر 


(۱) دی غراممونت . 

(۲) مرأة الجزائر. 

(۳) دي غراممونت : كتب في مرآة الجزائر بأن الغنائم المأخوذة حسب تقدير الفرنسيين بلغ قيمتها 
/ ملیون فرنك و /۲۰۰۰/ مدفع من البرونز. وهي تعادل عشرة آمثال مصار يف الغز و . 
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مما نكل بهم الفرنسيون. وفوق هذا بدأوا بتحريض الفرنسيين » وأخذوا 
يذكرونهم بما فعله الجزائريون خلال السنوات الماضية . وقد حصل 
المترجمون المصريون على أموال كثيرة نتيجة ترجمتهم لشكاوى الأهالي, 
وتقديمها للجنرال » وهؤلاء المصريون كانوا يعملون برفقة الجنرال 


مس (۱) 
بورمویت"۲. 


وأخیرا وجد الداي نفسه وحیدً وفقد الأمل بالجمیع حتی من صدیقه 
القنصل الا نکلیزی سانت جون (۹6011000) و ذا كان المذکور لا تثار حمیته 
وغيرته إلا بالترجی. فان الدای لن یحدثه بهذا الشأن» وأدرك الدای ضرورة 
اف ال و لمعيو ل الم ا ع نظ ب من ها وم 
الأصدقاء التوسط لدى الجنرال الفرنسي » لكن الجنرال بورمونت رفض قاطعاً 
أي نوع من التدخل والتوسط بهذا الموضوع . 

بعد أن تم للفرنسيين احتلال المدينة احتلالاً کاملاً. علقوا اللافتات في 
كل مكان وكتبوا عليهاء بأنهم لن يعتدوا على حرمة الجوامع والأماكن 
المقدسة. وطلبوا من الأهالي فتح متاجرهم وحوانيتهم » والعودة إلى العمل 
که ارت ی ای وخر إلى ره 
الجدیدة . 

أعطى الفرنسیون فترة محددة للأتراك الذین لدیهم عائلات من أجل 
إعداد حوائجهم . آما الذین بدون عائلات فقد وضعوا بالسفن مباشرق 
وأرسلوا إلى إزمير وکریت" . وفیما بعد تم ترحیل العائلات التركية إلى 
بلادهم . 

لم یسمح الفرنسیون لأصحاب الاسلحة المصنوعة من الفضة أو 
المرصعة بالمجوهرات بارسالها خارج البلاد من أجل بیعها أو اصطحابها 
بل آجبروا على استبدالها ببضعة فرنکات فرنسية » وقد استغل الیهود ذلك» 
(۱) مراة الجزاثر. 
(۲) دي غراممونت . 
(۴) من الآثار المتعددة للفرنسيين ۰ بقي علیهم عملية إخراج الأتراك من البلاد» حتی وجودهم 


كأناس عادیین محرم علیهم . فکیف إذا کانوا حكاماً. وقد تناسی الفرنسیون بأن الأتراك لا 
پرمون کقطع تافهة . ولا يغلبون. 


واشتروا تلك الأسلحة بأسعار بخسة » ويعتبر من أبشع أنواع الاستغلال» 
وهى مواقف ليست جديدة على اليهود. 

بعد احتلال المدينة » توجه الدای حسين باشا مع آفراد عائلته وثروته 
إلى نابولي ومنها ذهب إلى مدينة ليفورن بإيطاليا حيث قضى فيها مدة من 
الزمن › وفي کانون الثاني سنة 1۸۴۱م ذهب إلى باريس ثم عاد ثانية إلى 
إيطاليا ومنها إلى مصر ومات فى الاسکندریة") . وقد خلف حسين باشا آثاراً 
كثيرة في الجزائر" . 
من الفرنسيين وجمع الإنكشاريين أيضا من أجل الدفاع عن الصنجق . كان 
اللازمف وقد التفوا حوله . فتمكن من تجهيز قوة جيدة . 

| لكن حسوه ن بك أمير صنجق ارون رك من بعمله وهو مین 
لسن اند لك فر 
على الانسحاب من الصنجق » وبقي المرابط الشيخ محبي الدين مستقلاً 
بالصنجق . إلا أنه أسند القيادة لابنه عبد القادن فتسلم عبد القادر إدارة 
منطقة الغرب » وقد قام عبد القادر بإعداد مركزين للمقاومة ‏ ومركز في الغرب 
والآخر بالشرق. 

أرسل أحمد بك مذكرة إلى إستانبول يطلب فيها المساعدة وجلى ما 
فعله السلطان هو منحه لقب الباشوية مع سيف مرصع ونيشان وبردة. 


(۱) قاموس الاعلام . 
(۲) إن الآثار التي ترکها حسین باشا مذ کور إسمه علیها . 
أ الکتابة الموجودة على جامع خار ج القلعة الداخلية تاريخ ۱۲۳6ه. 
ب - الكتابة المسجلة على جامم الترك في بليدة . 
و_الكتابة المسجلة على الجامع في القلعة الداخلية تاريخ ۱۲۳ه-. 
ء - مجر سبيل الماء الموجود على رصيف الميناء سنة ۱۲۵ه. 
ر - كتابة مجهول تاريخها سنة 175١اه.‏ 
ز ‏ كتابة سبيل الماء في بلدة موادة سنة ۱۲۳۸ه-. 
س - كتابة باب حمام الأميرال سنة ۱۲۳۹. 
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قاوم أحمد بك بقواته المستقلة الفرنسيين مقاومة عنيفة » وحينما تلقى 
جواب إستانبول خطط للاعتماد على نفسه بمؤازرة الأهالی » وقرر الاستقلال 
بمقاومته عن الأمير عبد القادر . ۱ 

تمکن عبد القادر من جمع المرابطین حوله» ولکنه في النهاية هزم 
والتجأ إلى الأراضي التركية التي قام بخیانتها "۲ . 

بعد قتال طويل تمكنت فرنسا من الاستيلاء على جميع الأراضي 
الجزائرية » وقد شهد الفرنسيون حروباً طاحنة وتضحيات كبيرة أذهلتهم . 

لم يعرف عدد الأتراك الذين رحلوا من الجزائر» أما الأتراك المدينيون 
الذين يعيشون في المدن الكبيرة فلم تتوفر لدينا أي معلومات عنهم . 

طبق الفرنسيون في الجزائر سياسات متنوعة ارتبطت كل سياسة حسب 
المدينة ولقد استفاد الفرنسيون من طبقة الأفندية (الأسياد) القدماءء 
فاستطاعوا بواسطتهم إخضاع السكان المحلیین » ففي سنة ١۱۸۳م‏ كان في 
مدينة وهران مفرزة إنكشارية تعدادها تعن اتکی واه وقد وضعهم 
الفرنسیون ضمن تشکیلات الصیادین » كما وجد في مستغانم مائه وسبعة 


ص - کتابة سبیل الماء الموجود بجانب باب الوعد سنة ۱۲۳۹ه-. 

ض - کتابة البرج المقام ما بين شاطیء البحر وبرج المیدان سنة ۱۲۳۹ه. 
ط ‏ کتابة البرج الجدید سنة ۱۲۳۹ه-. 

ظ ‏ کتابة جامع سفر في مدينة الجزاثر سنة ۱۲6۲ه. 

ع - كشك الأميرال سنة ۲ع۱۲ه. 

غ - كتابة سبیل الماء في بليدة سنة ۱۲6۳ه. 


غابرییل کولین . 
(#) مع الأسف لا نوافق المولف على توجیه تهمة الخيانة للأمير المجاهد عبد القادر الجزاثری » 
وم كاف اولك اق بدا عادو ای يفول لتر ال عدوا ضع منازلناء والفرنسيون 


يأخذون الأرض . ألم يكفيهم ثلاثة قرون من الزمن » وجلی ما فعلوه الصراع والاقتتال وسفك 
الدماء , أما بالنسبة للخدمات التي قدموها فكانت لأنفسهم أولاً . أين دفاعهم عن التراب الذي 
أكلوا من خيراته طوال هذه القرون. وأين غيرة السلطان العثماني. 

احتجاج أفلاطوني وسيف مرصع من مال الجزائر وبرده. وهل نسي المؤلف (رحمه الله) 
جناء الجداتريين الى مفكت فى اسيل الغرفن العثماتي في الموزه ومالطة وکر وایضا الم 
يتذكر (رحمه الله) أن الأتراك الذين حكموا الجزائر مشردون في الأناضول ومن خونة الوطن 
الأم. ولماذا لم يعتبر عدم تقديم مساعدة السلطان خيانة . سامحه الله (المترجم) . 
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استخدمهم الفرنسيون كنواة رئيسية لفصيلة الخيالة . 

عندما احتل الفرنسيون قسنطينة قدم حراسها الطاعة للجيش الفرنسي » 
وشكل منهم الفرنسيون فصيلة مشاة وطاقم مدفعية'" . 

كان أبناء الأتراك من القولوغلية يشكلون عدة جماعات وكانت 
عائلات الانكشاريين في كل معسكرء تسكن في أحياء خاصة بهم » وكانوا 
ساندو بعضهم بعضاً بعيدين عن الأهالي كذلك فقد وجد في بسكرة وبعض 
المدن الأخرى أحياء تابعة للقولوغلية . 

كان للقولوغلية فى المدينة حياً منفصلاً عن قولوغلية المعسكرات. فقد 
أسسوا قبائل خاصة بهم » ومن هذه القبائل قبيلة زامورة التي استقرت في 
جنوب منطقة القبائل » وعلى بعد عشرين فرسخاً من جنوب الجزائر في وادي 
زيتون والمناطق المجاورة لها كانت قبائل تركية تقطن هناك » كما وجدت 
بعض القبائل في وادی أسرة» كذلك فان قبائل زوانتة هم من أبناء 
الاتراك . ولا توجد لدينا معلومات صحيحة عن عائلات العساكر وأولادهم 
المتمركزين في المدن والنقاط الهامة . 

عندما احتل الفرنسيون الجزاثر اعتبروا القولوغلية من العناصر 
البربرية أو العربية › ويتميزون عن الأتراك بملامح عدة منها البياض المائل 
للصفرة قليلاء ويتميزون عن آبائهم . وبهذا الشكل يكون اتحادهم واتفاقهم 
الجنسية الجزائرية اوا 

إن الابطال الاتراك الذین عاشوا حوالی لائمائة سنة في الجزائر» 
وتمرکزوا بهاء وأسسوا حکوماتهم فیها ومن المحتمل والمرجح أن یکون 
أولادهم كثيرين جدا. لأن اليولداشية في الجزائر لم فوا اء 
معهم من بلادهم » وقد عاشوا في الجزائر واستقروا بهاء ثم أصبحوا أصحاب 
)١(‏ مرآة الجزائر. 
(۲) مرآة الجزائر. 
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عائلات ومنازل وقصور. وإذا قلنا إن متوسط عدد أفراد الإنكشارية كان 
حوالي خمسة عشر ألف إنكشاري . ونظراً لتزاوج هؤلاء خلال ثلاثمائة سنف 
عندها يمكننا تقدير كمية الدم التركي الذى يجري في عروق الجزائريين . 

للأتراك عادات غريبة» فإذا أجبر التركى على ترك قطعة ما. وإذا أهين 
من قبل ملة من انمالعإ لمارفلا معحبا ومتعلفا بهذه القطعة والملة. 

في هذه الأيام (یقصد المؤلف سنوات ۱۹۳۷ وفیما بعد) سکان تونس 
والجزائر وطرابلس الغرب يتذكرون عصر السعادة (الادارة التركية) 
ويفخرون بالحديث عنها. أي أعمال أجدادهم الاتراك » ولكن أثناء الادارة 
التركية كان السكان المحليون يريدون التخلص من هذه الإدارة الشديدة, 
فقد أعلنوا الثورات عليهاء وهم اتفقوا في بعض الأحيان مع أعداء البلاد 
(الأجانب من أجل الهجوم على الإدارة التركية » وفيما بعد قدر وا قيمة الادارة 
القاسية » ولم يكن سقوط الجزائر لهذا السبب » فهم لم يطلقوا الرصاص 
بهدف التسلية » ولم يشهروا سيوفهم لذبح الخراف » فجيش الجزائر وجيش 
إستانبول أجبرا الدول الأور بية جمعاء على الخضوع والانحناء أمام قوتهما . 

بعد سقوط الجزائر أعلنت إستانبول الا ضراب » وأيدتها كافة الأطراف 
ولم يكن هناك قوة كافية لإعادة الحق » لأنه من المستحيل الوصول إلى 
الجزائرء و بعد ذلك بمدة كان البحارة العثمانيون یتفاخرون بذکر أمراء 
الجزائر في البحرء وكان هذا عنوان قبطان دريا (أمير البحر) ولكن كل ما نملكه هو 
الأسف والتأسف على تلك الحقيقة من العصر الذهبى القوى والجميل فى 
الجزائر» ولکن هل يجب أن یکون الأمر کذ لك . ۱ ۱ ۱ 
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مسكوكات أوجاق الجزائر 


كانت النقود تطبع باسم السلطان ال هلد عهد خير الدين باشاء 
وكان لتونس والجزائر وطرابلس الغرب اليا (ليبيا) دار خاصة بكل منهم 
لضرب النقود بها . ولهم عملة معدنية أيضاً. 

يوجد عدد من النقود الذهبية ضربت باسم السلطان سليمان 
القانوني "۱ . وقد نقشت هذه النقود في تلمسان . ويعود تاريخ أقدم عملة 
معدنية ضربت في طرابلس الغرب لسنة ۹۷۹ه. ففي سنتي ۹۸۱ و ۹۸۲« 
كان يوجد قطم نقدية ذهبية مؤرخة بتاریخ ۹۸۲ هب كما وجد أيضاً عملية فضية 
ونحاسبة . 

لم أجد عملة آقدم من عملة تونس » ومن الطبيعي أن یکون قد طبع فیها 
عدة عملات أيضاً. فأصغر قطعة نقدية تونسية كانت غير منتظمة الشکل » وهي 
مصنوعة من النحاس ‏ ویطلق علیها التونسیون سم (فلس فلوس) ویطلق 
علیها الأجانب والعبید اسم (البورية) كما أن اثنتي عشرة قطعة منها أي / ۱۲/ 
فلس يساوي (أسبرة) وکل ٩۲‏ فلس يساوي قرشاً واحداً تونسیا > لکن هذه العملة 
لمجم لبوا 


(۱) المسكوكات العثمانية لخليل أدهم بك مجلد (۱) صفحة ۲۵۲ لوحة (۷۰) وقد كتب على أحد 
أطرافها (دار الغرب) صاحب الفرة من البحر والبر وعلى الطرف الآخر (السلطان سلیمان بن 
سليم خان عز نصره ضربت في الجزائر ۲5 ٩ه-.‏ 

(۲) كتب على أحد أطراف المسكوكات الذهبية في تلمسان (974) تلمسان ملك البرين والبحرين - 
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أما الفلس أو البورية. فلم تستخدم إلا في الحسابات وعملية قياس 
النقود» وتذكر المعلومات أن كل إسبرة تساوي (۱۲) فلس وأن كل قرش 
تونسي يساوى / /٠٠٤‏ فلس والأسبرة معناها أقجة. 

الأسبرة أو بلانکویل . كان الأهالي يطلقون عليها اسم (مصاري) ٠‏ 
فالقطعة النقدية /١7/‏ بورية تساوي بارة. وكل ۵۲ بورية تساوي قرش › 
وهذه النقود الصغيرة تكون منقطة في أطرافهاء كتب على وجه منها السلطان 
مصطفى وعلى الوجه الآخر ضربت في تونس سنة ا11اه. ومعنی كلمة 
إسبرة باللغة الروسية تعنى الأبيض . يقابلها بالتركى أقجة والقطعة النقدية 
التي تعادل قيمتها / 7۰/ قرش كان یطلق علیها (ضروباٌ) وهذه القطعة آکبر من 
الأقجة. كتب على إحدى وجوهها ضمن دائرة منقطة (السلطان مصطفى) 
وعلى الوجه الا خر رضربت في تونس سنة ۱۱۷۱ه). 

كان الريال أو ما دون القرش يصنع من الفضة » وکتب على أحد وجوهه 
أر بعة سطور كما يلي : «سلطان البرین وخاقان البحرین السلطان محمد خان 
عز نصره) وکتب على الوجه الاخر (ضرب في تونس سنة ۱۲۳ه)۱ . 

آما القطعة النقدية التي قیمتها ریالان. فکان یطلق علیها ریالات أو 
ربع قرش أو ربع قيمة الریال» وکان یتضمن نفس الكتابة ولکن حجمه 
أصغرء وکتابته آدق » وکان یطلق علیها سغين أو زري محبوب في کل من 
تونس والجزاثر وطرابلس الغرب . 

السلطاني : وهي عملة نقدية ذهبية تماماً. کذلك فقد وجدت أجزاء 
هذه القطع النقدية تدان الربع والنصف . ودون علیها ما دون على القرش 
من کتابات . 

کذلك فقد شوهدت عملة نقدية مربعة الشكل مصنوعة من الفضت 
وهذه العملة ضربت زمن السلطان أحمد بن محمد خان والسلطان مراد بن 
أحمد خان وقد استعملت هذه النقود في تونس . 
= والشام والعراقين خلد الله ملكه) وعلی الطرف الاخر (حمسة أعشار قیراط 4 ۹۷ه أعز الله 

نصره صاحب النصر والعدل والزمان السلطان سلیمان بن سلیم) . 
(۱) المسکوکات العثمانية. خلیل آدهم ص ۰۳۸۱-۳4۵ 4۰۵ .4٠١‏ 
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أطلق آمالي تونس والجزائر وطرابلس الغرب علي النقد الاإسباني ( بو 
مدفع ) وقد تداول الاسبان الذهب في آعمالهم التجارية ونشاطهم السياسي ء 
وكانت نقود الولايات الثلاث (الجزائر ‏ تونس - طرابلس الغرب) مقبولة 
ويتعامل بها الاسبان. كذلك فقد تداولت العملة العثمانية في ولايات 


الغرب . 


1۹ 


ALBORDJ . BLOGSPOT .COM 


قائمة بأسماء الولاة الذين تولوا أمرة الجزائر 


أسماء أمرة الأمراء والباشوات 
خير الدين باشا 

حسن آغا 

حسن باشا 

صالح باشا 

خسن باشا 

محمد باشا 

حسن باشا (للمرة الثانية) 
أحمد باشا 

حسن باشا (للمرة الثالثة) 
محمد باشا 

قلج علي باشا 

عرب أحمد باشا 

رمضان باشا 

فندقلي حسن باشا 

جعفر باشا 

رمضان باشا (للمرة الثانية) 
حسن باشا (للمرة الثانية) 
محمد باشا 

استانكولو أحمد باشا 


11 


ميلادي 


64م 
هه ١‏ 
١١5‏ 
۱9۲ 
۱5۹ 
۱ 
۱۷ 
۱۹۲ 
۱۳ 
۱:۷ 
۱۸ 
۱:۱ 
۱۹۷ 
۷ ۱ 
امه١‏ 
ممه ١‏ 
۱9۸۳ 
همه ١‏ 
10۸٦‏ 


خضر باشا ۹۹۷ ۱9۸۸ 


شعبان باشا ۱ ۱9۹۲ 
مصطفی باشا روکیل) ۱۰۳ ١4‏ 
حضر باشا ۱۰۳ ۱9۹ 
مصطفی باشا ۱۰۰۵ ۱۹1 
حسن باشا ۱۰.۸ ۱۹۹ 
سلیمان باشا ۱-۹ ۱1.۰ 
خضر باشا ۱۳ ۱۹۰ 
کوش سمل اف ۱۳ ۱3۰ 
الوزير مصطفى باشا 16 11۰6 
رضوان باشا ۱۰۷ 11۰۷ 
مصطفی باشا (للمرة الثانیة) ۱۰۹۹ ۱۰۹ 
الشیخ حسين باشا ۱۲ ۱۱۳ 
مصطفی باشا ۱۰۳۹ ۱۱۷ 
سلیمان باشا ۱۰۲۹ ۱۷ 
الشیخ حسین باشا ۱۰۳۹ ۱۷ 
خوجة شرف باشا ۱۰۳۹ ۱۹ 
خضر باشا ۱۰۳ ۱۳۱ 
خسرو باشا ۱۰۳ ۱۲ 
حسین باشا ۱۰۳۷ ۱۳۷ 
یوسف باشا ۱:۲ ۱۳۲ 
حسین باشا ۱:۲ ۱۳۲ 
یوسف باشا :۱۰ ۱۳۰ 
على باشا ۱:۷ ۱۳۷ 
تشون رانا ۱۵۰ ۱۹۰ 
بورصلی محمد باشا 1o۲‏ ۱:۲ 
أحمد على باق ۱۰۵۵ 140 
e‏ ۱۷ 5 
محمد باشا ۱۳ ۱۲ 


|براهیم باشا 

علی باشا 

بوشناق !سماعیل باشا 
الآغوات 

خليل آغا 

رمضان آغا 

شعبان اغا 

على آغا 

الدايات 


الداى باب حسن 

موزمورتو حسين باشا 

الداى حجي شعبان 

الداى حجي أحمد 

الدای حجي مصطفی (الذقن المشعبة) 
الدای حسن خوجة 

الداى محمد بكطاش 

الداى على شاويش 

الداى محمد أفندى 

الداى كور عبدى (عبد الأعمى) 
الداى إبراهيم 

الداي رودس جوكلو إبراهيم 
الداى محمد بن بكرى 


1۳ 


1۹۲ 
۱۹۵ 
۱۱۰ 
١٠٠١١ 
۱۳۷ 
١١٠ 
١1١17 
111۷ 
۱۱۹ 
11۲۲ 
11۲۲ 
۱۳۰ 
۱۳۳۹ 
۱۱:۵ 
۱۸ 
۱ ۸ 


۱۳ 
۱ 
04 
٩1 


۱۹۰ 


۱۰۱ 
111 
1110 


11۷1 


۸۱ 
1A۳ 
1A۸ 
۱۸۹ 
۱۹9 
۱۹۸ 
۱۷۰.۰ 
۱۷۰۵ 
۱۷۳۰۷ 
۱۷۹۰ 
۱۳۰ 
۱۷۹۷ 
۱۷۳ 
۱/۳ 
۱۷: 
۱۷:۸ 


الداي بابا علي (أبو سب 
الداي محمد بن عثمان 
هه 

الدای مصطفی 

الدای أحمد 

الدای على خوجة (غسال) 
الداي حجي علي خوجة 
الا ` 

الدای عمر 

الدای علي خوجة 
الداى حسين 


الأمراء الذين عينوا زمن الدايات : 


محمد باشا 
مصطفى باشا 

على باشا 

إبراهيم باشا 
أصلان محمد باشا 


تم بعون الله ولطفه . 


244 


۱۱۸ 
۱۷۹ 
۱۳۰۹ 
۱۳۳ 
۱۳۳۰ 

۱۳۳۳ 
١+ 
١7 

۱۳۳۰ 

۳1 
۱۳۳۳ 


۱۱°١١ 


11۰¥ 
111۳ 
11۲۳ 
۱۱: 


۱۷۰ 
۱۳۹۹ 
1⁄41 
۱۷۳۹۸ 
۱۸۰۰ 
۸۰٩۸ 
۸۰۹ 
1816 
هلما‎ 
۱۸۳۱۹ 
۸1۸ 


۱۹ 


۱۹۵ 
1۷۰1 
١/1 
V۷ 


ALBORDJ . BLOGSPOT . COM 


الفهرس العام 


أزمور: ۰۱۳۵ ۲۰۸ . 

آرزو: ۲۰۵۰۱۷۴ ۲۱۳۰ ٥۳۲۰‏ . 
ارس ۹ . 

.۳٤۷ ۰٩۹۰ اسفی:‎ 

آغربوز: ۰۲۸ ۰۳ ۰۱4۸ ۰۲۲۲ 
PVT ۳۲‏ فضا" 

آل برباروس : ۰۲۸ ۰۳۹ ۰4۰ ۳ 
۶ ۰۶ 

آل المقراني : AY‏ . 

آلن (فرسان) : ۳۹۷ 

آیدین (الریس) : ۰۱٩‏ ۰۸۲ ۰۸۸ 
ابن برکات : 6۸۷ . 

ابن الجلاب : ۵۵۳ . 

ابن الأحدش: ۰۵۰ ۵۰۵ ۵۰5۱ 
۳ ۸۷ . 

ابن رضوان: ۲۵۷ . 

ابن سانتری : ۰۳۹٩‏ ۳۰. 

ابن غاطه : ۵۵۳ . 


- - 


56 


ابن المؤذن: ۲۲ . 

ابو الحسن علي بن محمد: ۱۸۷ . 
ابو العباس أحمد بن عبدالله (أبو 
محالى) : ۰۳۶۱ ۰۳۷ ۳۹۸. 

أبو العباس أحمد بن علي خفطلي : 
۰ 

أبو العباس أحمد: ۰۲۵۹ ٠۵۷‏ . 
أبو العباس: ۳۵۱. 

أبو العباس أحمد المنصور: ۲۲۷ . 
أبو العباس الأعرج: ۸۹. 

أبو بكر باشا: ۰4۵۳ ٥۷۳‏ . 

آبو بكر تافيلي: ۳۸۲. 

آبو جمال یوسف باشا: ۳۵۳. 

أبو حسن التمخروشي: ۳۰۳. 

أبو حمو الثالث: ۰:۰ ۰1۲ ٦٤‏ 
حك الال ۷ "۹۱ 

آبو زیان أحمد السرحاني : ۰۰ 
١54 ۵ ۲‏ . 


أبو سعيد عثمان: 7١4‏ . 

آبو عبد الله الحسن: ۹۳. 

آبو عبد الله محمد الأول: ۳۹. 

۰ آبو عبد الله محمد الثانى: ۳۹. 

أبو عبد الله محمد: 3 

آبو عبد الله المتوكل: ۰۲۷ ۰۲۵4 
كه" . 

أبو عبد الله المتوكل الخامسن: ۹۲ . 
أبو عبد الله محمد السرحاني: ۰۱5٩‏ 
IVE ۲ ۰‏ 

آبو عبدالله محمد القائد: .۸٩‏ 

آبو القاسم الزياني: ۰46۱ ۰66۲ 
6 ۰۵۰۱ 68۰. 

أبو قابوس : ۰6۸٩‏ ۰۵8۹6 ۰6۹1 
۸ 59ه 11۹ 11 . 

أبو محمد عبد الوهاب (أبو فارس) : 
۲۳ ۰۲ ۳۶۶ 6۵ ۳. 

إبراهيم باشا: ۰۱۲۰ ۰۱۷۸ ۲۹۰ 
۵ ۲ ۲ 2-۳ 
۳ 6 26۵۰ ۶ 6 5"5. 
إبراهيم بك: 46۳ ۰466 1۱۸ 
848 . 

إبراهيم خوجة: ۰4۲۵ ۰4۲5 6۲۹ 
Tc!‏ 

إبراهيم الشريف: ٥٦۲‏ . 

إبراهيم الصغير: ۰4۸ 4۹6 


۸ 


۹1 


إبراهيم أغا: ۰18۰ ۰148 ۰147 . 
/51". 

إبراهيم آفندی: ۲۰۵ . 

إبراهيم الماجي: .٠١5‏ 

أحمد باشا: ۰۲۱۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ 
۰ ۲۲۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰ ۰۳۳۸ 
۳ ۰۳۷۳ ۰5۷۹ 04۲ . 

آحمد باشا الجذار: 6۷۳ ٥۷٤‏ . 
آحمد يك : ۰۲۳ ۰۵۸6 ۰1۱۱۸ 
۹ 6 

آحمد بن أحمد: ۳۸۹. 

أحمد بن الحاج : 6 . 

أحمد خان خاقاني : 458 . 

أحمد السعدي (مرابط) : ٥۲١‏ . 
أحمد شاويش: ٥٩۱‏ . 

أحمد طوبال (الأعرج): ۰۵٩۲‏ 
. 

أحمد الأعرج: ۰۹۰ ۰۱۹۲ ۲۰ . 
أحمد بن القاضي: ۰4٩‏ ۰۵۰ ۰۷۰ 


CAE CAF AY cA‘ أبن الال‎ 
. Ao ۵ 
۰ : آحمد القلالی‎ 


آحمد بن کتوش : ۳۳/۸ 

آحمد بن محدز: ۰4۳۷ 4۳۸ 
۹ ,۶ . 

أحمد الوطاس : ۱۷۸ . 


أحمد بن يوسف: ۱۰۷. 

آدرنه : ۰۳۷ ۲۳۱ . 

آراغون وقشتاله : 7١9‏ . 

آرناژوط مامي : ۰۳۰ ۰۳۰۸ ۰۳۱6 
الأرناژوطي مصطفی : ۳۳۹ 
آرولوفا (قبطان روسي) : ٥۲۷‏ . 
آرموزه (جزیرة) : ۲۸ . 

[زمیر: ۰۳۳ ۰۱۳۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
«fo‏ ۷° < 6 ۱ +2۰۱ 
۶ ۳ لات TEY‏ 
إسبائيا: هك ۰۱۰۱ ۰۱۵۷ ۰۱۱۲ 
Ye ۲ ۰ ۹‏ 
۷ ۲ ۲۲۷ ۱۵ 
feo ۲ ۲ ۷‏ 
۰۹ ۲ ۵ 2۳-9۵ 
۲۳ ۲ لامه. 
أسبرلونجا (قلعة) : ۱۱۰. 
إستانبول: ۰۳۷ ۰۲ ۰4۷ ۰1۲ 
۸ 6 6 ۲۲ لال 
۰۲۳ ۰۳۳ ۱۳۶ ۰ ۰1۶۱1 
۹۳ ۵( ( ۸ 6( 6 2-۵ 
را CTA‏ 
لكلل ۳ ۵ TY‏ 
۶ ۰۳۶۱ ۰۳۳ ۰۳۰۹۲ ۰۳۷۵ 
۹ ۲ ۲ 2۰۳۱۰۳۳ 
۴ ۷ ۰۵۲ ۰۵۲۸ ۰۵۷ 


۳ لاقف ۰۱ ۰651۵ ۰65۷۳ 
۸ ۹5 . 

الاستانبولي محمد بك فرحات : 
1 

استحكام الامبراطور: 1٤۷‏ . 
استوره: ۰۳۲۱ 8157205785 
إسحاق بن داژود: ۳٤۲‏ . 

أسعد آفندی: ۰۲۸۹ ۲۹۰. 
اسکندر باشا: ۰۳۵ ۰۳۸ ۳۹. 
اسکندرونة: ۰۳۵ ۰۳۳۰ ۰۷۰ 
or «EA ۱‏ . 

. ٥۷٤ ۵۷۳ الاسكندرية:‎ 


۰۲۷ ۰۳۹۰ ۰۳۹٥: إسماعيل باشا‎ 
. oo" ۸ 


| اسکتلندة: ۲۹۵. 


أصلان محمد باشا: 1۳۷ . 

أصيلا: ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۰۲۹۲ ۳۸۵ 
آغادیر: ۰۵٩‏ 1۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

آمزه (موقم) : ره 9 

آفلونیا: ۰۲۷۰ ۳۹۵ ۳۹۹ 554. 
آقسیوم : ۳۵ 

آلبا رجزیرق : ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۵۹0 
۳ 

. ٥۸٩ 4۸۲ ۰۲۹6 ألقنت:‎ 


أكس لاشابل (مؤتمر) : 1۲۲۰۱۱ . 
أماسلي علي باشا: ۱ 


أماسية : ۳۷. 

أمام عربال: ۱٤١‏ . 

أمير دبدو: ۱۸٩۹‏ . 

۰۹ ۹۵ 2344 ۰۸۳ أندريا دوريا:‎ 
۰۱1۱۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ مرق‎ ۷ 
“I37 ۲ 6 ۵ ۲۱ 
c10 ۰ ۵ ۵۲ ۵ 
NY 

آندری الکسندر لومیر: ۱ 
أنغاض (قبیلة) : ۱۲۲ . 

آوتیده بري (موقع) : ۰۳۹۹ 
أوجدة: ۰۱۸۹ ۰۳۸۱ ۰16۱۰۳۸۲ 
6 ۸۸ . 

باباحسن: ۰۱6 ۰1۲۱ ۰4۲۲ 
۶ ۰۲۶ ۰4۲۵ ۰464۸ ۰68۰ 
5۹ 

باب البحر: ۰۲۲۰ ۰۲۵۵ ۰۳۱۲ 


و 
باب غدون: ۰۱۲۹٩‏ ۰۱۳۹ ۰۱۱۰ 


|1 ال 5 ۳۲ 
۱ 9۹ . 

. باب القصر: ۵۳۲ . 

باب الوعد: ۰۱۲۷ ۰۲۲۲ ۲۰ 
.٤‏ 

بابور (قبيلة) : ۰۵۰6 605 . 

بادیس : ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۳۵ ۰6۲۱ 
۷۱ ۳۸ . 


بارتنلي علي : 47۱ . 

بافاريا: 1۲۲ . 

۰۲۷۷ ۰۲۳۷ ۰۱۵۲ باستیون:‎ 
CTIA ۲ 6 ۳ 6 ۸ (۸ «TAT 
2۱*۰۲۲ ۲۲ ۲۳۷ <1۹ 
۰۳۹6 ۰۳۵۹۵ ۰۳۹۳ ۲ ۹ 
۳ ۳ ۳ ۹ 
(۶ ۰ ۶ ۲۱ 

بالما (جزیرق : 146 . 

آولاد الشیخ : 1 

آولوج مامي : ۳4 

ايزابيك : ۱۷ . 

إيسرة (نهره) : ٤۷١ ۰۳۹۱ 21١59‏ . 
ایسلانده : ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۳ . 


بت 

بايزيد الثاني «السلطان) : ۰۳۲ ۰۳۷ 
0 

۰۱۹۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸6 ۰۱5 : بجاية‎ 
۰۳۹۳ ۳۱ «TAT ٩ ۶ 
. 1۲۲ <° ۰۸ ۸ 

برتف باشا:۰۲۳۰ ۲۳۸ . 

. 1٤۸ برتيزين:‎ 

برج بوغني: ۰۱۳۵ ۰۲۰۹ ۰۳۷5 
مكف ° 

برج البويرة: 0۱۸ . 

البرج الجديد: ۰۱۲۷ 564. 


1A 


برج الحاج على: ۰۲۲۱ 458 . 

برج الحراس: 517. 

برج الأحمر: ۰۲۱۳ 01۱ . 

برج الروس: ۲۱۰ . 

برج سانت ألم : ۱۲۸ . 

برج سردین: ٤١١‏ . 

برج الطاووس : ۰۱۸۰ ۱۸١‏ . 

برج الفنار: 1۲۱ . 

برج القدیسین: ۰۱۹5 ۰۲۱۳ ۲۱6. 
برج الکومندان: 1۱۲ . 

برج موجاجو: 4 

برج مولای حسن: ۰۱۸۰ ۲۵۳ . 
برج مولاي محمد: ۰۱۸۱ ۵۱۲. 
البرج المائي: ۰۱۱۹ 

برج الا نکلیز: ۳ 

بردان : ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۳۵۰ ۰۳۹۱ 
۳. 

پرسك : ۳۲۵. 

برشلونة: ۰۱۱۵ ۰۱۵۲ ۰۳4 
0 00, 

برنا رمندورا: ۱۲۰. 

برنو: ۲ ۳. 

بشير «الحجي) : ۱۵6 . 

بغداد: ۰۱۲۰ )6۷ . 

برقة: ۱۷ . 

بکری وبوشناق: ۰۱۰ ۰۵۵ 


لاكف «OA‏ 6 ۷ 6 الام 
۰۵۸٩۹ ۰۸6 ۰۳ ۵‏ موه 
TY ۰‏ 
بروزه: ۰۳۵ ۳۱. 

.1۳۷ ۰1۱۱ ۰۵67 بروسیا:‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۲ بروفانس:‎ 
2-2-۰۵ 2۰۴۳/۱۳ ۰ ۲۱ 
1۳۹ (ATT CT ۷ 

. ٥٩٩ ۰۲۸۸ : بلتیمور‎ 

بلقین بن زيري: ۱۲۵. 

بلاكة (أميرال) : ۳۷۷. 

البلقان: ۳۳۶. 

بلیدة: ۵۷ ۱6 ۰۵۲۷ 1۵۳ 
145 . 

۱۵ ۹6 ۰47 البليار (جزر):‎ 
CEQ cf ا‎ TIT ۷ 
TEN ۸ 

بليموث : ۲۹۲ . 

, ٥4 ۳6۰ بلانشار:‎ 

بول (الكومندور) : ۰۳۷۸ ۳۷۹. 
بولينياك : 1۱۳۶ . 

بولیه (جزیرة) : ۰۳۰ 1۰۰. 
بنزرت : ۰6۳ عه ۰۱۱۱ ۱۱۲. 
بنو جهل (فبیلة) : .1۱٩‏ 

بو حفص : ۱۱۲۰۱۰۳-۷۳۱۲ 
0۵9--4" 


بنودارشن: ۲۵ . 

بنو راشد: 1۱ -7184- ٩۲۷۵-1۵‏ 
VE:‏ ی ۲۳ 

. ٩۲ ۰٩۱ ۰6۷ بنو زیان:‎ 

بنو عائشة (جبل) : ۸6. 

بنو عامر: ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ ۰۳۲۰ 
۹ ۸۲ 

بنو عبد الواد: 1١‏ ۰ ۷۵. 

بنو العباس (قلعة): 1۲١‏ . 

نو العباس (قبيلة) : ۵۰ ۰۵۱ ۵4 
6۵ ۰۵ ككل ۰۸۳ كل لق 
<A ۳‏ ۰ ۳۶ 

بنو فرقان (قبيلة) : 6۸۷. 

۰۱۰ بنو مرین: ۰۱۰ ۰۳۶ كاه‎ 
۱ ۱۹ ۱ <° كلا‎ 
CIVA c1VVY <13 < 1V0 (1P 
. TEI ۲ CAE ۱ 

بنو مزغان: ۲۵ . 

بنو منصور: ۱۳۵. 

بنون (قلعة): ۰۵۰ ۵۱ غم هم 
كف "الى ۰٩۳ cA“‏ ۹. 

بنو وطاس : ۰۸٩‏ ۱۰۷ . 

بوترك : ۲ ۱۷. 

بودالي : ۵۰4 . 

بودروم: ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۲. 


بورصه : ۸ ۱۰۶ 


بو رقبه: 1۳ . 

ببوزدة (جزیرة) : ۳۹. 

بو زراعه (تل): 1٤۸‏ . 

بو حسونة: ۰۱۷۲ ۰۱۸ ۰۱۸۲ 
۷ ۲ ۲ --+ 
۲ . 

بورمونت: ۰۷۳۹ ۰545 ۰586 
۸ ۷ ۲ ۱۵ . 

بیز لوفاشی: ۰4۱5 4۲۰۰۱۸ . 
ی ۳ 

البيارة (موقع) : ۰4۸ 

البیرانیین : ۳۰۹. 

بیزا: ۲ ۱۵. 

بیزانس : ۲۹۳ . 

بیوس الرابع (بابا) : ۳4 . 


-. 


م 
تاجوراء : ۹. 


۰۳۵۰ ۰۱۹۲ ۰۱۷۲ ۰٩۰ تادلا:‎ 
۰ 

تارودانت: ۰۱۷۷ ۰۲۰۲ ۲۰۳ . 
تارني : E‏ 

تازا: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۳۸ ۰۳۸۳ 
49 84۲ 

تافنا (هر) ۰7۵ ۳۸۲ . 

تافنا: ۵۰۲ . 

۰۳۵۰ ۰۳۶ ۰۱٩۹۲ تافیلللت:‎ 
+ ۲۳ 


تامغروت : ۰۳4۸ ۳۸۹ . 

. ٤٤۳ تبردار:‎ 

تبريز: ۱۲۰ . 

تركيا: 1۳۷ . 

تریاس : ۵6۰ . 

تساله : ۱۹۹ . 

تطوان: ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۳۰ ۳۸۵ 
۷ 446 . 

تقرت وورقلة: ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۵۵۳ 
۰-۲ 

. 07 ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ نكة:‎ 
۲ ۰1۱ ۰ ۰۵٩ ۵6 تلمسان:‎ 
VT ۰۷۱ cT هك‎ 4 ۳۴ 
AY (A1 CAY  ظ( هلل كلل‎ 
2۵ كنك كلل همال‎ ۸ 
2 لكل‎ 165 ۷ 
الاق‎ ۰ ۵ ۵ ۳ 
۱۳۳ ۲ (۰ 
مول‎ ۷ 6 (۳ ° 
CTV (TEA c0 «YoY “0° 
CE\V oc f10 CTA «TAT ۲ 
244١ 6 ۱ 
YY COAA (0۸7 ۹ 
تنس: 4۰ ۵4 ۵۷ ا ۷۰ں‎ 
هم‎ (VA «(VY ۱ 


(0۰0 5 


توات وتمبکتو: ۹ ۳ 


«1 


1۷1 


تور: ۳۲۹. 

توسكانيا: ۰۱۹۱ ۰۳۱۸ ۰۳۷۵ 
54 6 ۰ ۳ اه 
كلف co‏ 2-۲ 

توماس انطوان: ۳۰۵. 

تییسه: ۱۳۵ . 

التيجانية (طريقة): ۰۵۰6 ۰۵۰1 
۳ 0۷. 

تیزی أوزون: ۱۳۵. 

۵6۳ ۵۲۹-۱6۲ - ۱6۰ تیطری:‎ 
۰6۷۲ «6A «<04 ۲ ae 
Tf cE «11۹ 2.554 ۷ 
. 144 ۷ 

جاب جاکسینا: ۳۰۰ 

جالطة: ۰۲ ۰۱۲۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
CTV cE C4‏ 6 ار 
جان الثاني : ۷ 

جان باتيست : ۳٦٩‏ . 

جبال أطلس: ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۳۵۰ 
1. 

جبل القصور: ٠٥٥١١‏ . 

جبل طارق: ۰۹۷ ۰۱۵۵ ۰۲۸۷ 
۰ ۳۱ ده TV‏ 

جربه: ۰۳۵ ۰۳۱ الى ۸۲ 46 
۴ 1°. 


جرجورة: ۰.۳۱۰ 

جزر المدار: ۳۲۷. 

جروم نابلیون: ٥۸٩‏ . 

جعفر باشا: ۰۲۳۸ ۰۲۷ ۰۲۱۲ 
TV‏ 

. TAT ۹ : جلبي‎ 

جمعة الصهاریج : ۳۰ 

جميلة (بلدة) : 9۹۰ . 

جمعة الغزوات (موقع) : ۰« 
جنوه: ۰1۳ ۰86 CAA «6۸ ۰4٩‏ 
٩۰ ۶۵‏ ۰۷۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۵۲ 
۹ 1°« ۲ 2۰7-۲ 
۰ ۰ هعم “امه COV‏ 
۹ ۰( 

جوان غاسکون: ۰۲۲۱-۲۰ 

جوان دوتریش: ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۱ 6 ۱-۰ 

جوان تیطوان: ٠١۲‏ . 

جوان مندوزة : ۲۱۲ . 

جؤذر باشا: ۳۲. 


سے 


حافظ (الحاج) : ٠٠۳‏ . 


۰9۹٩ ۰60۹۷ ۰٥۹٥: حامد (الریس)‎ 


€ 
الحالونية (طريقة) : 6507 . 
حجر باریس : ۱۸٩‏ - ۲۱۷ . 


۰۱۷۲ ۰۱۲۳ ۰۱۵۷ ۰۷۲ الحراش:‎ 
. ۵۰۳۰ ۰۵۲٩ ۸ 

. ٤٤١ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ الحران:‎ 

حسن خوجهة : ۰17 1۵۵ . 

حسن آغا: ۲۵۹ . 

حسن آغا: ۰۱۵۱-۱۵6 ۱۵۸ 
۹( مكل الال ۲( 
حسن باشا(ابن خير الدین برباروس) : 
۷ "الاك ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۹ ۷ ۰7*۲۵« 
۳ ۰ كدان CQ CTV‏ 
CI ۲۱‏ ۰ ۶۰ ۰-۲« 
كاك 1۷< 14< ۰ :كك 
cYEV ۲۲ ۲ ۲ ۱‏ 
«Te ۰ ۳‏ ل« 
۷ . 


حسن بك: ۰41۵ ۰۵۳۲ ۵۳۳ 
T11 < 11° 6 ۳‏ . 


حسین بك : 9۹۰ ۲۱( 


حسن باشا (فندقلي) : ۰۹۳۷ 2۳۱۳۰۳۵ 
۷ . 


حسن فورصو : ۰ 385 
۲ ۱۹۹ . 


حسن باشا (الدای) : 5 . 


حسن الشاویش : 555. 


حسن قلفة: ۳۳۵. 
حسن (مولاى): ۱۱۰ - ۳۲ 
۳ 6 ۰ باون 
۳۳/۸. 
حسین (الحجي) : ۷۲. 
حسین باشا رالدای) : ۰71۱7 ۰1۱٩‏ 
CTY «(TY +1۹‏ ۵ خم 
حسين بوحنك: ۳٥١‏ 
۳ 0۷۰ , 

حسين شاويش: ٤٦۱‏ . 
حصن ميشال: ۲۱۲ . 
حصن موسى: ۱۹٤‏ . 
حصن الامبراطور: ۰4۹64 ٦۱۳‏ . 
حصن المشور: ٠٠٥١‏ . 

حصن عبد القادر: ۱۹٤‏ . 

. ۱۰٤ حلب:‎ 

حلق الواد: ۰۲4 4۲ ۰٥٤‏ ۳ 
۰ ۲ ۲ 2 
۸ 

الحماد: 6۳ . 

الحنانشة (قبيلة): ۰۱4۱ ۰۷۲ 
0A0‏ . 

حومة السوق: ٠٠١‏ . 

حيدر باشا: ۲۷۵ . 

حيدر (الريس): ۳۰۵. 

حميد بن مولاى حسن: ۰۲۲۷ 
۸ ۹ 


6ه 


ا اش 
خسرو باشا: ۰۳۲۸ ۳۳۳ ۳۳۹ 
خلیل آغا: ۳۸۹. 
خلیل آفندی : زد ۳9 
خلیل السلوم: ۱۵. 
خير الدين باشا رالریس خضر) : ۰۱۸ 
۷ 4« ل TQ FA‏ 
EV 4 4۲ ۱ ۰‏ اون 
CON ۷ «4‏ ۷ الال VE‏ 
هلل كلل هلال هذى إلى CAY‏ 
الى “AE‏ هلى كاف AF‏ ويف 
0 كاقل لاق طرق دحل AT‏ 
°4 ۰ 2۵ 
DD 111‏ 
ATT NTI (11° ۸‏ 
«(TY +1‏ لاقل ومن oo‏ 
CTV (6 +٢٧۹1۷ ۱۹‏ 
۳-۰ "الال (F1۹ cT‏ وى 
"لل cA‏ لامع 

د 
دار السعادة (استانبول): ١٩4۹ء‏ 
57 . فلاف TEY‏ 
دان غروان: ۲۹۵. 
دأرمون: ۱۸۲. 
الداوودية (قبيلة) : .۳٠۲‏ 
الدلائية (طريقة): ۰۳۵۰ ۳۵۱ 


۱ ۳ ۱۶ ۳۸. 
الدرقاوية (طريقة): ۰۱۰۰۰۱۰۵ 
لال ۰ ۵ ۲ OA‏ 
الدردنیل (مضیق) : ۰۱۰۳ ۰۱۹۷ 

درعة: ۰۱۷۸۰۱۰۲ ۲۰۳ . 

درنة: ۰۱۷۲ ۰۲۰۲ 4۶ ۳. 
دلس: ۰8۰ ۰۵۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 

. 6 

دوبری: ۰1۱۳۶ ۰1۳۵۹ ۰۱۳۱۲ 
۱ ۶ ۱68 . 

دوبریف : ۳۱۹ . 


دوکین: ۰۲۳ ۰۲ ۲۵ . 


دیستری(دیسترة) : ۰۲۳ ۰۲۱ ۳۰ . 


دیبوا تانفیل : كال ۰۵۷۲۰۰۵۷۵ 
۳ 
دیفال : ۰۲۰ ۰۱۲۸ ۰۸۰۳ 1۳۰ 
۳۱ 
دییجو دیفیرا: ۰۲۵ هف كه. 
دی غير (دوق): ۰۳۲ ۰۳۲۷ 
۹ ۳۲۲ ۳۳۰۳ 

ر 
الرأس الأحضر: ۰۱۸۱ 4۵۷ 
32 
رأس الدم: ۲۳۱ . 
رأس الخزان: ۵۲6. 


رأس تافورال: ۳۹ 


1V4 


رأس الطاغورة: ۳۹۰. 
رأس العين: ۱۲۳. 
رأس ماتيمو: ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ 
۶ مكلف ۰ V0‏ 
o۲‏ . 
راسكينة (خرابة) : ٠١٤‏ . 
رأس متابان: ۳۷۹ . 
راشكون (منطقة): ٠٠‏ . 
رستم باشا: ۲۱۱ . 
الرشيد (مولاى): ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
TV CFA“ ۰۵‏ . 
رمضان بك (باشا): ۰۳۷ ۰۲۲۲ 
c44 ۰48۷ ۶ ۷ 49‏ 
ETT ۰ ۳‏ 
الروکان: ۲٩‏ . 
روسیا: ۰4۱۲ ۰1۸۸ ۰4۸۹ ۰۵۲۹ 
۰ ۵4۷ ۵۵۱ ۵۵6 00%( 
۷ ۹۵ ۰ ”وه 
۷ "ادك 6 “ITV CITI‏ 
روما: ۰۲۲۸ ۵۱۳ . 
روکسن: ۱۳۰ . 
ریچه: ۰۱۱۰ 
ریشلیو: ۰۱۰۸ ۳۹۶. 
ریودو سالادو: ۰71۷ ۱۷۳ . 

ر 
زاب : ۰۱4۱ ۰۱۲۸ 1۱۸ . 


الزبوش: 4 ۵۰. 

زواوه (قبيلة): إلى ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
۷۱ ۰۳۲ . 

زیفون: ۳۱۳. 

الزیتون (منطقة) : ۱۱۱ . 

زیدخور (جبال) : 1۲۲ . 

۰۳۹۵ ۰۳4 ۰۳۳ ۰۳4۱ زیدان:‎ 
CEY ۳۸۷۱ TEA ۷ 


س 
سي آمعراني : ۵۸۷ . 
سان آوجن (موقم) : ۱ 
سان آوسیدو: ۱۱۰. 
سان إيتان (فرسان مالطة) : ۳۰۹. 
سان جون: 16۲. 
سان جوست : ۲۰۷ . 
سانت أى فیس : 7814 . 


سان فیلیب (استحکام) :۰16۸ 409 . 


سان فنسان (طریقة : ۰۳۷۹ ۳۸۹. 
سان غریغورا راستحکام) : 46٩‏ . 
سان میشال (حصن): ۲۱۵. 

.1۸۳ ۰16٩۹ ۰٩۰ سانتا کروز:‎ 
۰۳۳۵ ۰۳۲۸ سانسون نابللون:‎ 
«Foo «of ۳۵۳ ۰۳:۰ ۷ 
. ۸ 

الساقية الحمراء : ۱۰۵ . 

استورة : ۰۳۷۸ 


۷۵ 


+۰7, ۶۵ 
2-۵ ۰7/۵ «۳ 

سبتمانية : 5۳۳ . 

. ۷٩ : سرت‎ 


سبتة : 53-7 


سريالة (جزیرة) : ۰۳۹۰ 
سبستیان: ۰۲۵۰ ۰۳۲ ۰.۲۵۵ 
. 

سفيز (جزیرة) : ۰4۳۱ ۰۳۵ ۰88۳ 
۹ . 
سردینیا: ۰۱:۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵4 
«PPI ۳ CA‏ ۷ 5 ۵ الت 
° وه 

سعید محمد باشا: ۰.1٩۱‏ 
سلجماسة: ۰۲۰۳ ۰۳۷ ۰۳۵۰ 
۲۱ ۲ ۲ ۶5 ؟ ؟. 
سلا: ۰۳۳۹ ۰۳۶۲ ۰۳۷ ۰۳۸ 
۹ ۰ ۲ ۳۸۹ ۰68 
۶ ۰۱۱ 

سلی (جزر) : ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ . 
سلانيك : ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ٦6‏ . 
سلیم الأول (السلطان) : ۸ ۰۳۶ 
۸ آم ۰۵۸ كه ۰۷۰ ۰۷۲ 
۳ ۰۷۶ ۰۱۰۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ 
. 

سليم الثالث (سلطان): 6۷۵ . 
سليمان القانوني (السلطان): ۰۲۷ 


£ ۰۷6 6۵۷ ۹ 
2-2-۳ ۷ ۲ 
CTIA «(TIT ۷ 6 ككل‎ 
۹۰ 

سوسة: ۰۹۰ ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ 
۰ , ۳۱؟. 

السوس: ۰4۳۸ ۰1۳۹ 16۰. 

سور الغزلان: ۰۱۳۵ ۳۰۸ . 

سيدي الأخضر: ۰6۱۵ 51ه. 
سيدي فرج: ۰۷۳۰ ۰14۰ 2514 
TEA‏ 

سيدي موسى (زاوية): 1۷ . 

سیدی محمد ناصر: ۳٤۸‏ . 

سيدي على اليوشيباني: ۵۰۳. 
سیدی محمد التيجاني: 1۲ . 


وول 


۰۳۲۳ ۰۳۱۸ ۰۲۸۷ سيمون وانسا:‎ 
TTT CTT CTA (6 TYE 


۵ 


س 
الشاذلية (طریقة) : ۰۱۰ ۰۳۸ 


شارل التاسع : ۳۹ 

شارل الثالث : ۰5۳۹ ٠٥٥۹‏ . 

شاكر محمد: 6 . 

شارلکان: ۰۷۰ ۰۹۷ ۰۹۸ ۱۰۰۱ 


IIA CIV ۲ ۹۹ 
2-2-2۸۹۳ ۱/6 <10 £ «1۲° ۹ 


۷۹ 


ATT CITE ۵ ۳ 6 +1۱ 
۰ ۷۱ 

شرشال : ۰۵۱ ۰۷۱۰۸٩‏ ۰۸۳ ۸۵ 
۶6 كف ۰۱۰۲ ۰۳۹۵ ۰۶۲۱ 
۰ 8۰ . 

شعبان آغا: ۰۳۸۹ 1۳۱ 1۳۲. 
شعبان باشا: ۰۲۹۷ ۰۳۰۹۱ ۳۰۷. 
شعبان باشا رالدای): ۰4۲۳ ۰1۳۱ 
۳ ۰4۳4 ۰1۳۵ ۰48۰ ۰441 
۰4٩ ۸‏ ۰16۰ ۵5۳۲. 

شرف باشا: ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۳۲. 
شنشاون: ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 


شو: ۰۳۳۲ ۳۳۹ . 
الشلیف روادي) : ۸ ۰۱۷۸ 
0 . 
شريف الدرقاوى: ۵۸۸ . 
ص 


.۳۸ ۰۳۷ ۰۳۲٩ : صاروخان‎ 

صالح (الریس) : ۰۱۸ ۰۱۸ ۱۸ . 
صالح (الکخیات الکاهیة) : ۰۲۰۱ 
T°‏ 

۰۱۸۰۰۱۸۵ ۰۱۸۶: صالح بك (باشا)‎ 
2-۰ ۶ ۵۰ ۷ 
2-2-۶ ۰ ۲ ۸ 
وموم‎ «oo cooY coFY cotY 
. ۶ ۲۳ 


صاري ير: ۲۹۸ . 
صطیف: ۰۳۹ 
ككف 6 6۸۷ . 
صمسون لوباج: ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
۳ ۰۳۳ ۳۱۳ . 

صنهاجه (قبيلة) : ٠١‏ . 

صیدا: 1۷۱ . 


۰44۳ ۲ 


طُّ 
طابية الماء : 1۷۲ . 
طاهر باشا: ۰1۳۸ ۰14۱ 14۳ 
£ 
طاهر عبد الحق : ۵۰۳ . 
طبرقة: ۰۱۵۲ ۰۲۲۸ ۰۳۵۵ 446 
۰۲« 
طرارة (قبيلة) : 6۹5 . 
طرابلس الشام : ۲۸ . 
طرابلس الغسرب: ۰4۲۸ ۰4۲۹ 
۲ ۲ ۵ ۰ ۰ ادق 
f۲‏ . 
طرغوت (الريس): ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ 
(YY YE CTV (1° 1۸7‏ 
o۳‏ . 
طالب ا 811 


طنجة: ۰۳۲ ۰۳۸۵ ۳۸۱ وک 
06 . 
طولون: ° < ۰۳ (TAY‏ ۰۳۹۵ 


VY 


COVE 5وةق‎ 4 ۳ 
. ۹ ۱ 
.؟5١‎ 


4 
عامر القاضى: ۳۲۸. 
عبد اله : ۳ ۷ مدم 
۰۹۰ 
عبد الله السرحاني: ۰٩۱‏ ۰۹۲ ۰۹۸ 
4ك . 
عبد الله أفندى: 1۷۹ . 
عبد الله الزبوش: /9لمه . 
عبد الله الغالب: 
عبد الله. اسماعيل: 6۹٩ ۰4٩۹۷‏ . 
عبد الله الحران: ۰۱۷۸ 
عبد الله المأمون: ۰۳4۱ ۰۳۳ 
.۳٩ ۰۳۶۲۰ ۰۳۵ ۶‏ 


عبدالله المتوکل على الله : ۰۸۹ ۰.۳۳۹ 


o 69٩ 

عبد الحق بن سبرین : ۷4 . 

عبد العزیز صلابي : ۳۸. 

عبد العزیز (قبیلة) : ۹۳ . 

عبد العزیز: ۰۸6 ۰۱۷۹ ۰۱۸6 
<\AY < 1۸0‏ ل YA‏ 

عبد القادر الشريف: ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ 
«ETI ۳ <14 6 ۷‏ 
6 ۰ ۳۲ . 


عبد القادر الكيلاني: ۰۱۰۵ ۰۵1۲ 
۸ . 

عبد القادر الجزاثری: ۰1۲۱ 1۵4 . 
عبد المالك : ۰۱۹۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ 
۷ 6 2-۵ 
۹ ۷ ۰7۱۳ ۲ 61 . 

عبد الحمید الأول (سلطان) : ۰۵۰۰ 
۱۸ ۱ ۱ 

عربجي أحمد: ۳۳۵ 

عثمان محمد: ۰6۵۷۰ ۰6۵۷۲ ۰۵۷۲ 
۷ همف ۰6۸ OAV‏ . 

العراش: ۰۲۵۹ ۰۲۸۱ ۰۳۱ 
۶۵ ۳۲۶ ۰۳۷ ۰۳۲۸۳ ۱ 4. 
عروج (بابا عروج) : ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۰ ۰۳۷۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ 
۸ ۰۶۰ ۰۶۱ ۰۶۲ ۰8۳ ۰86 
CEA ۷‏ ۰۵۰ ۰6۱ ۰۵۲ 
۲ ۳ ۰ لاك ۱۹ . 

عقبة بن نافع : YAY‏ . 

عكا: ۵۷۳ . 


«£0 


كه 


عمر آغا: ۰:۳۵ 4وه. لاوه, 
۰ ( 

عمراوة (قبيلة) : ٦۲١‏ . 

عمر باشا: ۰۵۹۵ 50505904 
IT 6 ۲ ۲ ۹‏ 
عمور (جبل) : ۰۱۰5 ۵۵۲ . 


۷۸ 


علي أغا: ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ 
۱ ۲ ,+ 
علي باي : ۱ . 
علي باشا: «T۲‏ 
«TAY ۷۲ <"!‏ 
17+ 558 ۰۷۲ 
۸ ۰ 6460« 
۹«( °1 
۷ ۳۹ . 
علي بتشين: ۰6۸۵ ۰*۰۳ 
١55١6 ۶‏ 5. 

على خوجة: ٩۹٤ ۰۵٩۳‏ . 
على صاردو: ه56 59 .١‏ 
علي صالح بك: 16 . 
علي الطویل : ۰۵۰۸ ۰ 

على قرة برغل : ۵۱۲ . 

علي ملمولي : ۱۱6 . 

عين البیضاء : ٦۲١‏ . 

عين الجبل : ۳۲۹ . 

عینتمو شنت : ۰۱۷ 6۲۲۱ ٥۳٦‏ . 
عين ماضي : ۰ 2 

عين مدحية : 66 . 

عين المهدية : ۰۵۵۲ ۰۵۷۲ ۱۵۷۰ 
١‏ 


۹ء 


«TY 
«0۷ 
KAA 
۰۷ 
4۸ 


«Tor 
3 
۰۷ 
۹۸ 
۳۲ 


۰.۳ 


العیاش (مرابط): ۱۵۱ ۳۵۰ 
۱ ۳ 


العين (رأسي) : 7١‏ . 

43 
غرناطة : ٠٠١‏ . 
غاليبولي: ۰4۱ ۱٤۸‏ . 
غیلان : ۰۱۸۵ ۰۱۸ ۳۷ 
غوستاف مرسیه : 4568 . 
غوزة (جزیرة) : ۳٦۹‏ . 
غویا فزار: 41۱ . 

ف 
فالانس: ۳۱١‏ . 
فانديا: ۳۹۷ . 
فاليير: ۵1٩۹ ۰٥٦٦ ۰٥۲۱‏ . 
فردنان‌ددی كورتيز: ۰۱۲۲ ۰۱۱۶ 
۱19 
فردیناند(امبراطور النمسا : ۰۱۷ ۰۹۷ 
". 
فرنسوا الأول: ٠١١‏ . 
فرنك جعفر: ۱۱۷ . 
فرنسا: ۰6۲۷ ۰4۲۹ ۰4۳۱ ۰4۳۲ 
۰ ۰66۵ ۰66۷ 86۰0. 
فرسان مالطة (فرسان رووس - فرسان 
القدیس یوحن : ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۳۷ 
۲ 6 ۵ ۵ دهلء 
۷ ۲ ۰ ۱۶ ۰ 
۰2۰-۹ 
۰۶56٩ ۰۳۹۰ ۳۸۹ ۳۷۷ ۹‏ 


۶6 ۰۸4 ۰۵۱۷ "لاه . 

فغیغ : ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ 8۰5. 
فلورنسا: ۰۲۷ ۱۵۲. 

. 0۹۹4 ۰6٩۰ فليسة:‎ 

فوندی (جزيرة) : ۰۱۱۱ 

فیاس : ۰۳۱۰ ۰۳۲۷ ۱۹۳ . 
فیرجینا: ۲۹۰ . 

۰۲۷۰ «Yor «Yoo : فيليب الثاني‎ 
."6 

. ۱١۷ : فیلیبة‎ 


ىو 
قابس: ۲۲۹ . 
قادش: ۰1۰۰ ۵۳ . 
قارة إيلي: ۰۱6۸ 
القادرية (طريقة): ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 
۲۷ ۰ ۰۳۲ 
القالو: ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ ۰۲۸۰ ۰۳۲۱ 
۰1٩۳ ۰871۳ cfoo ۲ ۸‏ 
۰۲٩ ۰۱۳۱ ۰۳۱ ۶6‏ . 
القاهرة : 41۷ ۵۰۰ ۵۷. 
قبرص: ۰۲۲۹ ۵۲۹۷ ۳۷۲۰ 
۷۰« 
القدس : ۰1۰٩‏ 
قرطاجنه: ۰۱۱۵ ۰۱۱5۰ :۵۲٩‏ 
cof 5۷ ۳‏ ۵11 ۰۵۰ 
48 . 


القرم : ۳۵۶. 
قرقنة (جزيرة) : ۰۲4۷ ۲٤۸‏ . 
قرة بورون: 64٥ 594 ۰4٩۳‏ . 
قرة حسن: ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۸۳ ۸۵. 
قرة علي باشا: ۳۷. 
القراق (قبائل) : ۰۳۳۶ 
فسقونیا (خلیج) : ۲۸۰ . 
قصاحه : ۲۰۳ . 
قصر البحر: ۱۹٤‏ . 
القصر الکبیر: ۰۲۵ ۰۲۵۷ ۳۵. 
قصر الامبراطور : ۹٤‏ . 
قصطاس : ٥۲۷‏ . 
فلج علي باشا: ۷ c۹4‏ 
۲ ۰7۲۰+ 
٩ ۰ ۲ ۷‏ ۰۲۳+ 
۲۳ ۰۲۳۳ ۰۳۳ ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۰ 
۳ ۲۶ ۰۲۶۷ ۰۲6۸ ۰۲۵۱ 
CTIA CTV ۲ ۲ ۸۸‏ 
الاك TVNc Ve‏ ۲ ۳-۱ 
قلفة حسن : ۲۷۹ . 
قنطرة الفرون: ۰۱۵۹ .١5١‏ 
قوجة ايلي : ۲۳۸ ۰ 
قلدية: ۰۳۷۳ 1۲۹ . 

ك 


كابري (جزيرة) ٤٠٠٠‏ . 
كالاتا: ٠۰١‏ . 


کالابریا: ۰۲۲۳ ۰۳۹۰۰ ۰۳۰۱ 
۷ ۰ 6° . 

الکاف (بلدة) : ۰1۳۰ ۰464 ۰۵٩۷‏ 
م 

كاكسين: ۵۳۲ . 

كاميل كولونا: ۰۱6۸ .١5١‏ 
كاملياري (جزر): ۱٠١‏ . 

كادي (موقع) : 2-۳ 

كرفوول (ميناء) ۰۲۹۳ ۲۹۲٤‏ . 

کولله (جنرال فرنسي): ۰٦۳۱‏ ۰*۳۳ 
۳1 

کورسیکا: ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۰۳۰۱ 
۰.8۱٩ ۰۶۰۰ ۰۳۷ ۳۰ ۶‏ 
کوکو: ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۱۱۸ 
۲ ۲ ۰ --۳-+ 
۸ ۳ ملكت 
FV CFIA CTE ۷ ۳۳‏ 
كناريا (جزر): "55 ۰۲۹۰ ۲۹٦‏ . 
كنان باشا: ۰۳۲۹٩‏ ۰۳۳۱ 

كدية الصابون: ۰۱۲۰۰۷۰ ۰۱۵۸ 
۹ ۲ 1۸1 . 

کریت: ۰۲۳۰ ۰۳۲۰۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ 
۹ ۲ -. 

کریستوف کولومبوس : ۲۹۰ . 


3 
لافالیر (دو) “ماهم 


۸۰ 


لاقال: ۰۱6۰ ۰۱6۲ ۳۰۸. 
لامیرت : ۰۳۲۸ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 
لاغادر (دو) : ۱۸۲ 

لاغوت: ۳۸۲ 

لانودك : ۳۱۱ 

لاندزانید رجزر) ۰۲۹۶ ۲۹۵ 
لاهاي : 1۱٩‏ 

لبنه روادي) : ۲۰۲ 

لندن: ألم 6۱۲ . 

لومير (دو) ۰.4۳۲ ۰6۵۱۷ ٦٤۸‏ 
لوبك : ۵۱۳ 

لوندی (جزر): ۰۲۹۱ ۲٩۹۲‏ 
لويس الرابع عشر: ۰۳۸۳ 4۱۷ 
لويس الثالث عشر: ۰۳۳۲ ۳۳۵ 
لويس الثالث عشر: 1۸۱ 

لويس السادس عشر: ۵۵۱ 
لیبانتو: ۰۱4۸ ۰۲۲۱۰۲۲۳۰۱۹ 
YEE ۲۳۹ ۲۳۳ ۱‏ 


لين بول: ۰۲۸۷ ۲۸۹ 


لیف (میناء) : ۲۹6 

۰۳۷۵ ۰۳۲۱ ۰۳۱۸ لیفورن:‎ 
لكك‎ < E1° 2504 ۰ ۰ ۹ 
1o۲ 

ليزبون: ۱۷ 


1A1 


مازاران: ۳۷۸ 

مازونه: 6۸-۱6۰ 

مارتن وأرغوث: 14" - 256 55 
مارتن د الكودت: ۰4۸ ۰۱۷۵ 
۷ ۲ ۱۲۱۲۶ 

مارتن دې فرغاس : ۰۸۲ ۸۷ 

مارك انطوان: ۲۰۵ 

ماركي دوغومارس : ۰۲۰ ۰۲۳ ۰15 
٩۳ ۷‏ ۰۱1۱ ۶۸۲ 

۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۱۸ ۰۱٩ مالطة:‎ 
۰۵۰۳ ۰6۵۰۱ ۰۵۰۰ ۲ ۰ 
۰ ۰۷۳ :5م‎ 2۳ ۷ ۰ 
FA < °° 

ماهون: ۰۱۲۱ ۳۹۸ 


مامی قورصو: ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۳۰ 
مامی نابولیتانو: ۳۰ 

۰۳۲۵ ۰۱۷۲ ۰۱46 ۰۱6۰ قبحه:‎ 
۰۵۳۲ ۰6۲۲ ۰۷۱ cT ۸ 
۲۰۸ ۰۱۶۱ ۰۱۳۵ : 84 

محلة الورق : ۵۳۸ 

محمد باشا (بورصلي) : ۰۳۵۳ 
۸ ۰۳۷۰ ۰:۷۵ ۰۶1۷۹ ۰68۱۶ 
6۳۹٩۹ ۰.۵۰۲۵ 6‏ 

۰44٩ ۰۶۳1 ۰۱۸۵ محمد بك:‎ 
«OON ۷ ۰ ۵ ۳ 


۹ ۲ ۲ ۲ ما" مرسال الفحم : ۰۳۱۸ ۳۱. 
محمد بكطلاش: 0۵ ۰۶۶۲ | مرسی دوبان : ۳۵ 


.۳۹۰ مرسي الذباب:‎ ' EI cE ۷ 

محمد بكير (باشا) ١6١ ۰۵۰4٩‏ المرسي الكبير: ۰1۰۰۱۷ ۸۰ 
محمد بن الأحرش : همه ۲۳ ۱ TIE TIT‏ ملل 
محمد شقير: ۰1۳۶ ۰1۳۵ cE AOA 0۷ ۸ 44٩‏ ۰4۸۲ 
EAD ۸4 ۳ ۰۳‏ ۵۵۷ ههه 
محمد الغالب : ۰۸٩‏ ۰۹۰ ۰۲۰۲ مدهل co‏ ۵ 

اف مرسی (طريقة) :: ۰۳۷۳ ۰۳۷ 
محمد مکلش : ۰6۰۵ 88ه. ۱ 


۰۳۰ ۰۷۲۳۹ ۰۱۵۲ ۰۸۸ مرسیلیا:‎ 
۳:۲۷ ۰۳۲۲ ۳۶ ۳ ۵۹ 
و‎ 
۰۳۲۱۰ ۰۳۵4 CFE (FFA ۸ 
TVA TVA (۱ ۲ TV1 T11 
۶۱٩ ۰26۱۷ .. ۵ FA‘ ۵ 
ONA {AO ۰44۸ ۰۷ ۰ 
۳ 

۰۱۹۷ ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۰۹۰ مزغان:‎ 
ATTN. ۸۵ 


محمد المهدی : ۰ ۵ ۱۷ 
۷ 2 
TI CIA ۰‏ 
۳ ۰ 6 4۸ 
مدرید : ۵1۵ ۰۵۶1 56۸ 
مديلي: ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲ 
۶ ۰:۳۹ ۰۵۱ ۰۱۸ ۲۸ 
Af ۷۳‏ . 

مذية: 0۷ ۰۱۲۵ ۰۱۰ ۳۰۰ 
۲ ۲ ”نه 


مده : ۰۳6 ۳۹۷. ل طن 

8۲ هصلمه:‎ ۰ EF AE ATE مراد‎ 

for ۲‏ مستغانم: ٩۷ ۲ ١‏ ۰.۹7۲ 
مراد الثالت (السلطان): ۲6۵۷ ۰۳۵ 59 . IVE NVI‏ هلال 
لكلل O4 CTT Ce‏ رار ۷۸ NAT‏ ۱۹۸ ۲۰6 
۳ ال OTT‏ لم ورم ۵ ۱ ۰۲۵۰ 
مراد (الریس) : ۱۲۰. ۷ ۵۸۸ AROK‏ 


AY 


. ٩۹۲ ٩۱ مسعود:‎ 

مسكرة: اكب ۰۱۰ ۰۱۷۲ ۲۰۵ 
۴۳ ۲ ۲ ۰۹۶2۳ 
SAA ۲ ۲‏ . 

. ۱۸١ مسیله:‎ 

مسينا: ۰۳۸ ۱۰۳ . 

. ۱١۹۸.٠٦١ المشور (قلعة):‎ 
4۲ ۰۳۹۱ ۳۵ ۰۳۲ ۰۲۷ مصر:‎ 
IY <14 VF 
۰.6۸۰ ۰۵۷۳ ۰۳ ۵۷ ۷ 


VV 0۸ 
TEV ۶ «TT eA“ 
۰۳ 

مصلح الدين كورث أوغلو: EV‏ 
OA... OF ۷‏ . 

مصطفى (الحجي) : ۵۸ . 

مصطفى (الداى): ۰41۲ ۰441 
۶6 1656 . 

مصطفی الرابع (السلطان) : ٠٠١‏ . 
مصطفی باشا: ۰۲۱۸ ۰۲۹۷ ۰۳۰۷ 
۸ ۳ ۳۱( ۱ ۱۳ شر 
CTT ۷۲ ۵‏ ۳۶ ۰.۳۵ 
LAY ۳۴۳‏ ۳ *۰ ۰ ۰۵۸۱ 
۶ 1۲ . 


مصطفی بو شلاغم : 46۸ ٤۸۲‏ . 
مصطفی الانجلیزی (باشا) : ۰۵۳۲ 


2.2. ۷ ۲ ۷ ۸ 


| 


۸۳ 


۰۱6٩4 TEA TEV ۰۵۸۵ ۶6 
. 1۲ 

مصطفى بك (مانيسلي): ٥۸۷‏ . 
۰۳۸ 

مكة والمدینة: ۰۷ ۰۳۰ ۰۳۸۷ 
GOAN ۰‏ 

۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ مکناس:‎ 
EFE 59 

مقدم (مرابط) : ۲ ۳. 

۰.۱۲۵ ۰۷۱ ۰1۳ ۰۵۷ مليانة:‎ 
OAV ۲ 6 CTF (IVF ۲ 
. 14 ۸ 

مليلة: ۰۱۹۵ ۰۳۶۱ ۶6۷ . 
مناستر : ۲۳۸ . 

. ٥۹١ المنصورة:‎ 

المنصور: ۰۳۰۲ ۳۰۳. 

۰۱۲۱۰۱۰۰ ۰6٩ منورقة:‎ 

مینستا: ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۸ ۱۰۳ . 
المهدية : ۰۱۱۹ ۰۱۶۱ ۲۳۸ . 
مورة (جزیرة) : ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳ 
6۵ ۰ ۰۷۹ ۰۲۱۱۰ 1۲۹ . 


موسکو: ۵7 . 

موقم الحق : ۳۶۸. 
موقع حامة : ۱6۸ . 
میدان الخیل : ۱۰۳ . 
المیدان الأبيض: ۰۱۹۸ 


میدان الماء : 171۸ . 

ميورقة: ۰۸ ه94 ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ 

ككل كلا ۵( ۳ ۲ 
ن 

نافارا: ۱۰۱۵ . 

نافارین : ۱۰۳ . 

نابولي : ۰۵۸ ۰۱۱۰ ۰۱5۵ ۰۱۸۲ 

۰۳۲۰ ۰۳۱۲ ۰۳۲۰۱ ۰۲۲۸ ۶ 

ETE ۰ ۰۰ ۷۷ ۶6 

۲ ۳ ۰.۳ كوه ۵۵۱ . 

. or "٠5 ۷ 

تابلیون بونابرت: ۰.۵۷۲ ۰.6۷۳ 

,OQ\VY «040 ۲ ۲ ۰ 

2, (0 ۷۱۹ ۳ 

نعمان بك : ٥4٥‏ . ۵۹۷ 0۹۸ . 

نلسون (الامیرال) : ۰۵۸۰ 5۸۱. 

نمامشه : ۰1۱۸ 

نهر السلطان : ۲٩‏ . 

نهر بورقاق: )۳ . 

نهر سیبو: ۰۱۹۰ ۳۸۹. 

نهر المخازن : ۲۵۲ . 

نهر خميسة : ۲ ۱۷ . 

. ۱١١ نیجریا:‎ 

نیقولا غار شیاد (دون) : ۰۸ 

نيقولادى كنت: ۵۵. 


۾ 


هاشم (فبیلة) : ۱ 


هاریسون: 6۲۲ . 

۰۲۵۸ ۰۱۵۰ ۰:4٩ ۰۱۲۹٩ هایدو:‎ 
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هارى نيل (أميرال) : ۰۱۲ ۰۲۳ . 
كر زقيلة! ۳۳۵ 


هرت فورت (میناء) : ۲۹۶ . 
هنغاریا: ۰۲۹۳ ۲۷۲. 

هوسلند (أمیرال) : ٥۲۲‏ . 
هودنا:۰۱۱ كمه ۰۵٩۹۱‏ 6۹۷. 
هوجو دومنکاد: ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۷۷ 
VAY‏ 

۰۰۸ ۰۳۷۲۱ ۰۳۷۵ . ۱٦٥ هولندا:‎ 
۷ ۸ ۱۷ ۱ ۲ 
۰.8۱۰ ۰۷۳ ۰1٩ 6 ۱ 
۰.۵5۲۲ ۰۵76 ۰۳۱ ۶ كلاه‎ 
2-۶ ۲ ۲ 48 
. ٦١ : هنين‎ 

هییت : ۵۳۰ . 


و 
وادي بوقدورة: ۸4. 
وادي بريجا: 167 . 
وادي الآحاد: ۰۰۵ . 
وادي الجدیویه : 41۳ . 
وادي جبیر: ۲ ۱۷. 


وادي رؤين: ۲۱۳. پوسف باشا: 4۳۳ . 


وادي رحی : ۲۱۳. یوسف بك : 6۰٩‏ . 

وادي الساحل : 1۲۰ . یوسف بن تاشفین : ۰۵٩‏ 1۰ . 
وادي السارو: ۳٤۷‏ . اليوسفية (طریقة) : ۲۳۲ . 

وادي سوف : ٩۱۸‏ . يونس بك : ۰۳۵۶ ۰1٩۹۳‏ 8۲۰ . 
وادي سرث : ۵٩۱‏ . یولداش: ۰۳ ۰۵8۱ ۰۵۸ ۰5۵ 
وادي الرمال : ۰46٩ ۰4۰5۰ ۰۳۹۹ ۰ ۷ . ٥٩۱‏ 
وادي الزيتون: 55". ۳ 


وادي المخاز ن: ۲۷ . 
وادي الزهور : ٥۸١‏ . 
وادي المینا: ۵۸۸. 
ولد عواد (قبيلة) : ٥۸۷‏ . 
ولد زیتون (قبيلة) : ۳۲۹ . 
وليم آورانح: 1۱۱ . 
الونزو مارتینز : ۱۱6. 
ویلکنس : ٩۲۸‏ . 
ی 
یزید: ۵۰۰ ۰۵۰۱ 8۰۳. 
يعقوت : ۲۷ . 
حي أغا: ۰۱۲۰۰۱۳ ۰۱۲۱ 
TEV CEO ۰ ۵‏ 
یحی بك : ۳٤۸‏ . 
ال ۱ 
يوسف باشا (أبو جمال): ۰۳۲۸ 
۰ ۰۳۵6 ۳۹۹ ۰۳۹۱۸ ۰۳۷۳ 
۳۷۹ 


Ao 


الأتراك 
في إفريقيا الشمالية 
الفصل الأول. 


- ذهابه إلى مصر. 

- علافاته بالسلطان قرقود 
- غنيمة الکخیا اللئيم 

- التحرك إلى المغرب 


TAY 


و و و و و مه مه و هم و و هو و و و و و و و و و و و 


هه و اه و و و و و و و هد و واو .ا و و و واو و و و و و مد و و م6 مد و و ٠60‏ 


و و و مه مه ةا و و وه 


و و و اه مه و و مه .اع و 


و و و هو و و هم و هو و و 


ALBORDJ . BLOGSPOT . COM 


- جرح عروج وقطع ذراعه 

- نقل الريس خحضر للمسلمين الأندلسيين 

- الهدايا إلى سلطان إستانبول 

- احتلال جيجل والهجوم على بجاية ثانية 

- احتلال الجزائر 

- فشل الهجوم الفرنسي على تونس 

35 الهجوم الا سباني سنة 1505م وهزيمتهم 

- احتلال تنس 

- تقسيم البلاد ين الأخوين 

التشكيلات المدنية 

- تهنئة السلطان باووز بفتحه لمصر 

- غزو تلسسان واحتلال أوجده 

- الهجوم الرسباني 

- استشهاد الریس |سحاق والریس عروج 
و 


35 حكومة خير الدين بك 
- الأزمة الأولى 


A^ 


- تقديم الهدايا للسلطان سليم وإعلانه تبعيته 
- خحيانة الأهالي له 

ت مجوم هو جود دومنکاد 

- الانتقام للريس إسحاق 

- السيطرة على تنس 

- توزيع الأسرى الإسبان على الأهالي 


- الريس خضر في جيجل 

- مجيء القراصنة وذهابهم 

- ضجر الأهالي من حمد و القاضي 

- مرور خمس سنوات 

- مهاجمة أحمد بن القاضي والانتصار عليه 

- قطع رأس أحمد بن القاضي وقره حسن 

- الريس خير الدين يدخل الجزائر سنة ١١١٠م‏ 
- احتلال السواحل من جديد 

۳ تأديب قسنطينة 

- مهاجمة الارسبان في بون 

- تبدیل أطراف الحصار 

- آوضاع جیران الجزاثر (فاس - تلمسان - تونس) 
- استیلاء أندريا دوریا على قورون 

- عصیان حاکم تلمسان وتأدیبه 

- نقل الصراع الإسباني 


- دعوة خير الدين إلى إستانبول 
3۸۹ 


- موفقتیه » ذهابه إلى حلب وعودته منها 

- مساعیه في استانبول 

الاتراك . المرابطون القادریون 

- استیلاء خير الدين على تونس 

- هجوم شارلکان على تونس 

- انسحاب خير الدین إلى الجزاثر 

-فواجع ومظالم الا سبان في تونس 

- ضرب ميورقة ومنورقة والعودة إلى استنابول 


الفصل الثاني . 


عهد البكلربكى (إمرة الأمراء) كوك NTO sons le e‏ 
- التشكيلات العسكرية لأوجاق الغرب في الجزائر 
- الإدارة الملكية ‏ الدايات ‏ المصاریف - إدارة المدينة 
- المدينة والمدنيين 
- التجارة - الصناعة - الیهود 
- إمرة الأمراء 
- القرصنة والقرصان 
- العلاقات الخار جية 


- حسن أغا وكيل خير الدين باشا 

- فتنتان لن تمرا فى تاريخنا 

- إسبان تناز ل کیت اوه باشا وحسن آغا لجانبها 

- غزو شارلكان للجزاثر - هزيمته ‏ هربه ورميه لتاجه في البحر. 
- تحرك خير الدین باشا ۱ 


14۰ 


- التوجه إلى سلطان كوكو 


- وقائع تلمسان 
ی هجوم الكونت والكودت على تلمسان 
- وفاة حسن باشا 
الا للد 
إمرة الأمراء a‏ جوري RSS‏ وات بور وس ALAA‏ انديب للق مه es NEE‏ 


وله خسن باقن 

- هجوم الکونت والکودت وهزيمته 

- وفاة والد حسن باشا 

- بنومرین والأشراف السعدیون 

- هجوم الفاسیین على تلمسان 

- حروب ريو دوسالادو ‏ فشله 

- |مارة حسن باشا في الجزاثر - عودته إلى استنابول . 
القائد صفا 


إمرة الأمراء یر ا ESE‏ لهج 
- صالح باشا 
- اخضاع تقرت وورقلة لطاعته 
- اختلافه مع عبد العزيز 
متام مات ترط عرف لفريع 
بو سوه 
- التوجه إلى فاس 
_ دخوله إلى مدينة فاس وعودته 
- مساعدة الأسطول لفرنسا 
- انتهاء عائلة بني مرین 


۱ 


- المباحثات الاسبانية الفاسية 
اال اة 

- الااستعداد لغزو وهران 

- وفاة صالح باشا 

- حسن قورصو 

- تحرك الجیش 


- الایعاز للقادرغات بالعودة إلى استانبول 


إمرة الأمراء وج كن ل تسوس اقبي للق بای ی VINSON‏ 
- محمد باشا 
0 » 5 0 05 32 
- امنیة حسن قورصو البقاء في باشوية الجزائر 
- خروج الباشا إلى اليابسة 
- القضاء على المشاغبين 
- مقتل محمد باشا 
- إمارة يوسف المؤقتة 
35 محاولة محمد المهدى اغتنام الفرصة 
5 مقتل محمد المهدى 
- الإصرار القوى والشجاع 
۳ الهجوم على فاس والعودة منها 
- التجاء عبد الماك وعبد المؤمن إلى الجزاثر 
- هجوم الإسبان على مستغانم 
- القضاء على الجيش الاسباني بكامله 
- زواج حسن باشا 
- عصيان عبد العزيز 


NER STS مووي اج‎ A ب‎ E e و‎ E 2 إمرة الأمراء‎ 


- أمير الأمراء قلح علي باشا 


14۲ 


- تاريخ قلج علي باشا 

- مسلمو إسبانيا 

- الاستعداد للثورة 

- مساعدات الباشا 

- آوضاع تونس 

- مراجعة التونسیین للسلطان 

_ احتلال نوس 

- معركة لیبانتو 

۳ إعفاء حسن باشا من إمرة الأمراء 

- تسلم قلح علي باشا لقيادة الأسطول العشماني 

- قدوم عرب أحمد باشا إلى إمرة آمراء الجزاثر 

- محاولة البابا خدع قلح علي باشا 

۷ - 

E Se SS إمارة أحمد باشا‎ 


5 أوضاع فاس 

- أخوة عبد الله الغالب 

- هيئة دبلوماسية فاسية في إستانبول 

- قصة عبد المالك وعبد المؤمن 

- ربط إدارة تونس بالجزائر 

- أصل أحمد باشا 

- اليأس فى الجزائر 

ANE نمرد‎ - 

- إستتباب الأومن واصلاح القلاع 

- التخطیط الا سباني والبرتغالي لاحتلال الجزائر 
- الوپاء 

- محاولة الملك الفرنسی إرسال ملك على الجزاثر 


- تمرد القراصنة على أوامر [ستانبول 


39 


هجوم دون جوان على تونس واحتلالها 


۳ استرداد تونس 


إقازة ففتال تاش ی پر ل ی ۱ 


2 السياسة الا سبانية الفاسية والهجوم على جزيرة قرقنه 
غزو فاس 

- شهرة حسن باشا 

- ضرب جذر البليار 

- رسالة حسن باشا عن أوضاع فاس. البرتغال؛ إسبانيا 
شروت القائئية E‏ 

هرت الق الک 

- موت الملوك الثللاث (معركة وادی المخاز ن) 

- أبو العباس أحمد المنصور 

_ نذالة حسن باشا 

- تعيين قنصل فرنسي في الجزاثر 

_ القحط 

- عزل آغا الانکشارية 

- الفساد يسود فاس وتونس 

- سفیر فاس إلى استانبول 

- هيبة أسطول قلج علي باشا 

- الریس مراد والقرصان حسن باشا 

- الا جراءات 

عودة أمير الأمراء رمضان باشا للمرة الثانية 


14٤ 


- أمير الأمراء جعفر باشا 
- نعیین فائد للاسطول 
9 
خلاصة عن الأوضاع العامة من ۱۵۷ حتی ۱۹۰۳م تا ور 
الفصل الثالث 
2 
عهد الباشوات من ۱6۷۸ حتى ٠.۱٦۹‏ تا TT‏ 
إنفصال أوجاق الغرب 
- خلاصة عن عهد الباشوات 
- وضم الجزائر خلال هذا العهد 
- نشاط القر اصنة الأتراك في البحار 
۱- احتلال جزيرة لوندي 
۲- مهاجمة ایسلانده 
۴- الهجوم على السواحل الايطالية 
4 - مهاجمة ايرلندة 
۵- الهجوم على بلتیمور 
5 الأتراك في میاه نیوفوندلاند 


5 - 


- خضر باشا للمرة الثانية 
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نيف 


_ مصطفى باشا 

- حسن باشا (بوريشة) 

سليمان باشا 

_ حضر باشا للمرة الثانية 
لك 


- كوسة محمد باشا 

هجوم التوسكانيين على الجزاثر 
الباستيون والأسرى 

معطت افا 

_ هجوم فرسان القديس يوحنا 

_ تشتت الفرنسیین في مرسال الفحم . 
_ حادثة سیمون دانسا 

قطه العلاقات مع الفرنسیین 
خی مش بان 

- تمرد القبلیین 

- احتلال کوکو 

_ فرسان القدیس یوحنا للمرة الثانية 


ی نت وم سج ارش وس ا EAE‏ 
- الشيخ حسن أمير الأمراء للمرة الثانية 


۹۹ 


- تمرد القولوغلية 

- فرنسا تعرض الصلح 

- توقیع الصلح 

- الخوجة شرف باشا 

_ مدفعادانسا 

- الریس رجب 

- استشهاد الهيثة التركية 

- الغلیان في الجزاثر 

- الانقلاب 

- الحرب مع فرنسا ثانية 

- الانكليز والهولندیون 
ونان 

اونا 

- وحشية القبطان لامبرت 

- تعيين ثلاث أمراء خلال خمس سنوات 
- قضاء خسرو باشا علی العصیان 
ANTE‏ 

و بان 

- توقيع الصلح 

- إنشاء الباستيون من جديد 
الحركات الوحشية للفرنسيين 
- مقابلة الرياس 


۷ 


- غزو توات وتمبكتو 

- المأمون ولي العهد 

- وفاة مولاى أحمد 

- حكومة فاس ومراکش 

5 تنازع الأخويين 

- إعطاء العرائش للاسبان 

- إزدياد نفوذ المرابطين 
شتا 

- فرصان سلا 

- زیدان يرسل سفيراً إلى استانبول 
- عبد الله والمأمون في فاس 
- الشيخ محرز في مراکش 
إنتهاء الأسرة السعدية 


تن راكنا 


۳ العلاقات مع الفرنسيين 

- فصة نابلون ووفاته 

5 العصر الذهبي للقرصنة 

- عصيان القولوغلية 

5 القدوم لأخذ الأسير بروان 

- قطم المباحثات بین تونس باشا والفرنسین 
- أعمال القرصنة 


۹۸ 


- علی باشا 

- العداء مع الفرنسیین 

- تخريب الباستيون 

ء كارثة أفلونيا 

- عصیان القبليين 

- إعادة تأسيس الباستیون 
- حسین باشا للمرة الثانية 
آبو جمال یوسف باشا 
- تصدیق المعاهدة الفرنسية 
- إخماد عصیان القبلیین 
بورصلي محمد باشا 

- آحمد باشا 

آعمال على بتشین 
لقناصلة القسیسیون 


5 ش25ظ2 

- دیون القساوسة 

وتا 

سور ات القولوغلية 

- القراصتة یهاجمون المناطق المجاورة لروما 
- سماسرة اموال الغنائم 

- قراصنة أوربا الجدد 

محمد باشا 

- العلم الأحضر يرفرف منتصراً في كل مكان 


۹۹ 


- المواجهة الأوربية 
- الوباء الكبير 


۳ إبراهيم باشا 


تأسیس حكومة الأشراف في فاس 
- وقائع فاس حتى سنة ۱۰۸۳/2۱۷۲ ها 


الفصل الرابع 


ااه 
عهد الآغوات کی و و و ا ا 
الجزء الثانی 
الفصل الأول 
-١ -‏ 
عهد الدايات O N Ed ACA Tata Ale ee‏ 


- معلومات عامة عن عهد الدايات 
- ۱- انتخاب الداى وتبديله 
۲ حياأة الداى 
۳ فتح الخزينة 
4- اليهود في الجزائر 
6 بيع الغنائم 
ك5 ازدياد نفوذ اليهود 
۷- ضرائب فاس وتونس 
8- انهيار القرصنة 
٠‏ فرمانات الديوان الهمایونی 


۷۰۰ 


١‏ وضع الجزائر مؤخرا 
د 


- الداى الأول محمد 

1 الأسرى:الفرنسين 

- تقدم الاسبان نحو تلمسان 

- تظاهرات ناربورغون 

- الصلح مع الهولندیین 

- هيئة هایت وفیرل 

- إعلان الحرب على فرنسا 

- استقالة الدای محمد وتعيين بابا حسن مکانه 
- هجوم دوغو سنه 


_ الهجوم الفرنسی سنة ۱5۸۳ 
- موزمورتوحسین آغا 
- هجوم ديستري (ديسترة) 
5 الدای شعبان 
- 5ه 
أحداث فاس منذ سنة ۱۹۷۲م وحتى ۱۷۲۷م م ا DELA‏ ۳۳۲۱ 
- مولاى إسماعيل 
- التمرد فى الداخل. 
- الهجوم على الجزائر سنة ۱۰۸۹ ه 
- الهجوم والهزيمة سنة ۱۱۰۳ ه 
- هجوم زيدان سنة ۱۱۱۲ ه 


- ابن السلطان محمد الرابع 


۷۰1 


الثورة 

- وفاة الدای شعبان 

5 الدای حجي أحمد 

- وباء الشاويش حسن 

ا الداى مصطفى 

- هجوم مولاي إسماعيل 

5 الأمير بينع 

- إغلان الحرب على تونس 

- حسن خوجة 

محمد بکطاش 

- 
فترة الازدواجية عهد الباشوات ‏ عهد الدايات OV aos a‏ 

- محمد بكطاش 
- الهجوم على وهران واحتلالها 
5 استسلام المرسى الكبير 
۳ القنصل الإتكليزي يعين جواسيس له 
۳ مفانیح وهران 
2 مقتل محمد بکطاش 
- دلي [براهیم 


وکل لن فاون 

- نهاية الباشوات 

- الدایات یتولون منصب الباشوية ايها 
- الزلزال 

- محمد آفندی 

۳ القحط والجراد 

- الهولندیون یطلبون الصلح مه الجزائر 
د كتير ال وانهة 

5-5 استمرار القرصنة 

اال 


- قرارات الديوان الهمايوني 

9 الهجوم الأإسباني وضياع وهران 
- وفاة عبدى باشا 

۳ الداى إبراهيم باشا 

- مقاومة الاسبان في وهران 

- الهجوم على تونس 


5 الخلاف مع الفرنسيين 5 
2 مغامرة الملازم صورن 
- وفاة إبراهيم باشا 


- ۸- 
اوضاع فاس منذ سنة ۱۷۲۷م وحتى مام EAM SSIS‏ 
50 
عهد الدايات OSA SS ESSN AOL SASS.‏ 
- الحرب مع تونس 
= نمرد تلمسان 


- وفاة إبراهيم باشا الصغير 
- الجيش الصليي 

ا الأمير كيل 

- انفجار مصنع البارود 
عزالوياء 

- الثورات 

- تمرد على الطويل 

- وفاة حسن بك بوحنك 
- الداى على 

5 الاختلاف مع تونس 
- تمرد الأسرى 

- وفاة الدای علي 


5 الداى محمد عثمان باشا 


2 التمرد والثورة 
- زيادة الضرائب 
- الأسطول الدانماركي 
- تمرد القبليين 
- تبادل الأسرى مع الاسبان 
- طرد القنصل الانكليزي 
- فشل الهجوم ال سباي 
- فرار الأسرى الفرنسیین من وهران 
"۳ الدر قاویون 


- الهجوم اللاسباني سنة ۱۷۸۳ 

- الهجوم الصليي سنة ۱۷۸4 

- المحاولات الاسبانية بشان الصلح 
- مفاوضات الصلح مع فرنسا 

- الو باء 

- محاولة الاغتیال 

- بيع الاسری الفرنسیین 

_ أحداث صنجقي الشرق والغرب 
- وفاة محمد باشا 


الدای حسن باشا 

- الأحداث بشأن المعاهدة العثمانية النمساوية الروسية 
- المباحاثات بشأن اخلاء وهران 

نا الول ا 


¥۰06 


- حرب وهران سنة 1م 
5 المعاهدة مع الاسبان 

- تسليم وهران 

- تبديل أمراء الصناجق 

- عزل صالح بك 

- حسین بوحنك 

- مکائد الفرنسيين والا نکلیز 
- النفوذ الیهودی 

- بكري وبوشناق 

- الصلح مع البرتغال 

- تمرد القبلیین 

- امراء الصناجق 

۳ الخلاف مع البرتغال والانکلیز 
2 الدیون الفرنسية 

- وفاة حسن باشا 


- طبائعه 

3 العلاقات مع الأور بیین 

- غزو نابليون لمالطة 

- إعلان الحرب على فرنسا 
- الهدنة والصلح 

_ إعلان الحرب من جدید 
- تأمینات الصداقة السرية 


۷۰۹ 


- الاعداد للفساد 

- الصلح من جدید 

- الطريقة التيجانية 

- تقدیم عثمان بك في عين المهدية 
- عزل عثمان بك 

- عزل أميري تيطري وقسنطينة 
- مطالب نابليون القاسية 

- طرد القنصل ال نكري 

- المؤامرة الانكليزية ٠‏ 

_ الاغتیالات 

- فتل الیهود 


- الدای أحمد باشا 


- الدای أحمد باشا 

3 إعدام آغا الإنكشارية 

- تمرد الشرق 

- وفاة أمير قسنطينة عثمان بك 

ت أوضاع وهران 

- الدرقاوي ابن الشريف 

- محمد مكلش 

اغتيال ابن الشريف 

- الصلح مع البرتغال 

- ضرائب بقية الحكومات الأخرى 
- هلاك أمير قسنطينة عبدالله 

- القتال بين إيالتي تونس والجزائر 
- مقتل أحمد باشا 


۳ الداي علي 
طغيان الا نکشارية 
- إغتيال الداي علي 


- الدای خوجة على باشا 
اخلاقه ٠‏ 

_ صنجق الغرب 

- آبو قابوس 

- ول شاط للفرنسیین في الجزاثر 
الاختلاف مع تونس 

- الریس حامد 

- |علان الحرب على آمریکا 

- آمیر قسنطينة نعمان بك 
تدخل استنابول 

التمرد 

- شاكر محمد 

- ورثة بكري | 

- وضع الإنكشارية 

- موت علي باشا 

- الخزنجي محمد داي الجزائر 

- إغتياله 

- الدای عمر آغا ۱ 
- عبور نابلیون من آلبا إلى فرنسا . 
- قرارات مؤتمر فیینا 


- الحرب والعصلح مع الأسطول الانکليزی والهولندي 


۷۰۸ 


محاولة إلغاء الأسر 

- إنسحاب الأسطول الا نکلیزی 

_ عودة اللورد داکسمورث من جدید 
- الحرب والصلح 

- الدای یسمح بالقرصنة ضد الحکومات الصغيرة 
- اصلاح الا ستحکامات 

- الوباء 

- إغتيال الدای عمر باشا 

5 الداي خر 

- توقع إلغاء القرصنة 

- الانسحاب إلى القصبة 

- اصلاح المدينة 

- تشتت الإنكشارية 

- وفاة الداى سنة ۱۸۱۸م 


الإنهيار والإحتلال ES E‏ 
- تعيين الداى حسين أميرا للأمراء 
- العفو العام 
- عزل الأمراء السابقین 
- الاغتیالات 
5 آوضاع البلاد 
_ دعاية مرابطي الغرب 
35 إعدام علي فرة برغل 
- والد عبد القأدر الجزائري 
- الهجوم على عين المهدية 
- استقلال ولاية الغرب 


- الآسطول الانكليزي والفرنسي يبلغان الجزائر منم القرصنة والأسر. 
- مغادرة القتصل الاانكليزي 

- قدوم الأميرال هاري نيل 

- حرب ۱۲ حزيران 

- مشاركة الأوجاق بتأديب تمرد موره 

- مسألة بكري وبوشناق 

- حدوث موجة غضب ضد المسيحيين 

- سقوط الجزائر 


-١ا/-‎ 

مسكوكات أوجاق الجزائر E SEES‏ 

قائمة باسماء الولاة الذين تولوا إمرة الجزائر A se e‏ 

الفهرس العام داس E‏ ۳ ره و دس ۱۱۱۵ 
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